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للإمسامالغتزاى 


مع مقدمة فى التصوف الإسلاى ودراسة حخيلية لشخصية الغزال 
وفلسفته فى الإحياء 
بمتلم 
امورو طنائه 
الأستاذ للاعد بطبة فار الملوم 
بجاممة الفاهرة ‏ " 


نن 


مكب ورطيع” لياط فوترا " سهارع 


الغرالى وَإِضي عدم الرن 


هيد فى التصوف الإسلاى : 
مس ١‏ 2 

جاء الإسلام عل فترة من الديانات » و بسث مد صلوات الله وسلامه عليه مل فترة من الرسل » ليميد لمقيدة 
التوحيد صفاءها وتقاءها, ويطبرتها من أدران الشرك والوئنية » وليمدل زيخ البشرية فى عقائدها وعباداتهبة 
وساملاتها ؛ وليرسى القواعد الأساسية التى تقوم عليها صلة الإنسان بريه » وتنب بها علاقته بأخيه الإنسان 4 
وليرسم الناس مقايس السلوك » ويتم مكارم الأغلاق ؛ ويضع بكل ذلك دستوراً لجتمع قوى" سليم » تصان فيه 
حقوق الإنسان وحرياته » وتحدد فيه أعباؤه وتكاليقه فى الجتمم الذى يعيش فيه . 

كان فى نمال الإسلام ونضوص القرآن 5 كبر باعث على تنسية الضمير الإنسانى . 

قند جملته تاك التعال يسضد أن عليه رقي سيب ٠:‏ حَايَْظٌ ين قَوْلِ إلا لدي ركيب عَنيدٌ »» رهى 
بد اللهكائته يراه فإن ل .يكن يراء رن الله يرا وهو النى : « ير خآئتَة الْأعْين وَمَامحن الدّوث » . 

وبذلك بعل أنه لعل ينه وبين العصية لما اقترفها » لأنه يرى بضميره ذلك الرقيب فى الشر »سك يرى آيااته 
مائلة شاخصة » ويراه فى جنح الظلام »كا يرى الذين مخسشامم فى رائمة النهار وأنها  :‏ إن تلك تقال حبق ين 
خَرْدَل فتك في صَغْرة أذ فى الكئوات أن فى الأأرضٍ يات يبا لله إن أله لليف حَيك» . 

وخلاصة مبادئ الإسلام مبدآن : عمل" قدنيا وعمل" للآخرة . يتلحصان فى قوله تمالى : « وبر .فيا 2167 
انه الدّان الآخرَة ولاتنى تَسيبَك ِنَ الدننا وأحين كا أَحْمَن هه إِلينكَ ». وقول الرسول: أمل دياك 
كنك تعيش أبدا , وأعمل لآغرت كك نك تموت غدا . : 

ومقتضئ السل قدنيا أن يكون الإنسان قروا فالا يؤثر فيا حوفه » ويتأئر يما وله . وليس الحبى: مناس. 
من خوض ممترك الحياة » يضطرب فيا يضطرب فيه الناس » ساعيا فى رز » أو طالب لجد وكرامة » وتقك شنّة: 
الحياة وطبيعة الأحياء » ولن تجد لسنة الله تبديلا مادامت السموات والأرض . 

وإذا وجدت فكرة التبتّل والانقطاع شين منالدعوة إليها » إن ف النصوص الصريحة من التكتاب والسيفة 
مايؤيد فسكرة الصل ومايحث عليها و بطالب بها فى إصرار وتوكيد » حنى لتصبح فسكرة التبتل والانقطاع وسيفة 
لكبح جماح النفس ء والبالنة فى طلب الحياة والم ص عليها » واستسلام النفس قئزوات رحب الشهوات . 
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لاه سس 


وسيرةالرسؤول صل اللعليه وسل أصدق شاهدمل ذلك ؛وهوا ررس قرو ب الاق إل لُسبسساندر تال ؛ 
وسنتهى القولفيدأته إنسا ن كامل : « قل إن) أ برت متكي وى إل أن لك" إل واد شن كن يراجو 
لق َب فَليَسْتَلْ خلا سلا ولا شرل بعبادة ربد أعدا ». 

وآثاره صل الله عليه وس فى العمل والتكس ب كثيرة » منها قوه: « من منعى على عياك من حله قب وكالجاهد 
فى سبيل الله » ومن طلب الدنيا حلالة فى عنا ف كان فى درجة الشهداء » . وروت عائشة رضى الله عنيا. أن البى 
صنغ شيئا ترخص فيه » وتمزه عنه قوم ء قبلفه ذلك . همد الله ء تم قال : مابال أقوام يتنزعون عن الشىء أصنمه ؟ ' 

| فوالله إى أعلدهم بلله » وأشدم له خشية ! ٠‏ 

هذا السل تنسه » وإنكآن الدنيا » وإ نكان #فرد يتحرى به خيره أو خير غيره » عمل للاآخرة إذا ما انبمقيه 
الح » وأنصف نفسه من غيره » وأنصف الناس منه ء وابتئى بذلك الإنصاف وجه الله والدار الآخرة » وراعى 
أصول المقائد والمبادات التى تمكون بين المبد ور به » لانتجاوز تلك الدائرة إلا قليلا . ٠‏ 

وعكذا كان القصد والاعتدال من سن الإسلام » الذى يفت النلو شد للقت . فالإسراف فى النفقة رذية » 
وللسرف من إخوان الثياطن مع أن بذل لال مطلوب » وكتزه يوجب العقاب: : « وَالدِينَ يَكيرُونَ ذهب 
ولط ولا نيتونه) فى سيبل أله 5 رم يداب برأم ١‏ يا من عَلَيا فى رجهم وى 
عا جاه وجنو يم هورم لمذا 1 كوم فر َدُوقُوا مكنم تَكُيْرُونَ » . ولكن 
الذى يضيع ماله على خلاف مقتغى المقل والشرع ؛ ولوفى امير كيتاء الساجد ؛ سفيه ينبتى الحجر عليه ومتمه 
من التصرف فى ماله . 

والذى يعنت نفسه فى ضروب المبادات و يبالغ فيها مسرفث كالببت لقذى لايقطع أرضا ٠‏ ولا ببق ظهراً . 
ومثله سواء بسواء القبل على الدنياء الماكف على لذتباء النهالاك على عرضها الزائل » الذى شفل بها عماعند الله » 
وغفل عن حق ر به » وحق دينه » وحق غيره فيأ عنده . 

- ش 

كذي ككان الإسلام » وكذفك كانت سماحة الإسلام : فرض على اسل صلاءٌ وزكاةٌ وصوم) وحييًا 4 وكتب 
عليه جهادا لايقوى عليه إلا محسن التديير الذى يستازم مة الأبدان وصحة المقول » وإعداد ا مال والرجال » من 
غير طنيان حق على حق » أو إبثار الماجلة على الأجلة . 

وسار المسامون هذه السيرة فى الصدر الأول ؛ حتى آل الأمر إلى ملك عضوض » أصبحت فيه السياسة فنا 
لايتحرج فيه عن الوسيلة فى اماس الغلبة » وطنت المادية على رجال الحسكر » وقلدمم فى ذللك رعابامم » فأقبلوا على 
الدنيا وعكقوا على شروب المداع واللهو » واتخذوا الجوارى والقيات » وسكنوا التصور » وعمروا الأرض » 
واصمانموا اللاذ التى كان ات الأول » وحاموأ حول الشبهات » (استهقروا بها ء وتأولوا 
فى استباحتها آى القران وسنة النى . 


وقدكان تطلفاء بنى أمية سياستان اقتشاها الحفاظ على للاث فى يننهم يتوارئه أبناوؤهم وشلفاوم » قهم يتبعون 
سيامة القمع ويصلون السيف والسف مع المارجين بعليهم من أهل العراق الذين كانوا شيمة لمم وأهل بينه ؟ 
وهم بحلونهم بالمغاة الفلاظ من الولاة والمال ؟ على حين يصائمون أشراف الحبماز الذين كانت قلوب الساخملين 
الناقين على سياسة بنى أمية تتطلم إليهم » فقرى انقلفاء يلينون لم فى القول ويتجاوزون. عن سيلهم » ويشجمون 
حياة البو والقرف فيهم بما بندقون علبهم من المطاء » ليشنلوم عن التطلع إلى الملافة و إلى مناصب الدؤلة . 

أما ذوو الجاء الذين مد لم السلطان فى الأسباب فظاوا سادرين ف لموعم وترفهم . على حين يقس الأخرون 
من عامة أهل الحجاز وسواد أهل العراق م نكل سبب من أسياب الدنيا . 

وكان هذا اليأس من النصب والحرمان من البر والفرار من النتئة التى حدمت فى صفوف السلمين » مدعاة 
لتكوفهم عل العبادة والزهادة ؟ فانطووا على أ نقسهم » يتذا كرون كتاب اله وسنة نيه » و يشغلون أنفسهم بقصس 
الوعظ والزهد » والتصبر بما وهد الله الصابرين من الأسبر وجزيل الثواب . 

ماد هؤلاء إلى نصوص القرآن والسنة النبوية يستخلصون منهما نصوص الترغيب فيا عند الله وايتناء ثواب 
الآجلة ليجملوه منهجهم فى الدار القانية ؛ ورأوا الزهد والانصراف إلى العبادة مرقاة الصعود إلى الله وكسب رضاه » 
والوصول إلى امعرفة الكاملة بملنكوت الله » وعم بوقنون أن أسرار النسكوت حجو يةعن القلوب التى دنسها حب 
لدنيا اتاستغرق 1 كثر هممها طلب الماجلة ؛ با فيها من رغد وزينة وجاه وسلطان: 9 وين ناح ألشهوَات 
من ألنسا وبين والْقَاِرٍ العَرة مِنَ لدعب وَالنِسةَ وليل الشتركمة والأمام وأعفزاث وَلِكَ متام 
أكلياز أها نيا وأنذ' عندَهُ حننُ ألنآب » . 

والأصل هو معرفة الله تعالى » شم ساوك الطريق إليه » فأما أمر-الآخرة فيك فيه الإمان الطلق » فإن للمارف 
الطيع مماداً مسعدا » وللجاحد المامى معادا مقي » ذأما معرقة تفصيل ذلك فليس بشرط فى الساوك » كه ز بادة 
تكيل للتشويق والتحذير”© . 

وذلك الأصل هو الذى أفنى فيه أولتك زهرة حيائهم » وهو الذى أنفقوا فى التعرف عليه جل ما وهبوا من 
عقل وتفنكير» وهو الذى سافهم إلى الندبر فى فهم آثار الصنعة» حتى ينسنى لم الوصول بها إلى العرفة المقة 
بالصائع » وتلك الممرفة غاية فى انها » إذ يها بصبح العبد ربانياءوق حرك تلك الناية التمادة الحقة » وكل مايصعطائمه 
المبد من عمل وعجاهدة إنما هو للوصول إلى تلك الغاية » فاية العرقة . 

ولا نكون تلك الناية لمن نظر إلى غير اتفالق , لأن النظر إلى غيره عمى عنه » وغفلة عن طر يقه » ولا حمل 
بالحر اليد أن يتذلل للعييد » كيف وهو يحد عند امكل ما بريد 7 » و إذا اتقطم السبد إلى الله تمئى بالسكلية 
قأول ما يفيده الاستغناء به عن الناس . 


() التزالى : جوامر التركن ؟١‏ ( طبعة الرحالية 4القاعرة ؟*178م) 
2 راجم فوات الوفيات لابن .شاكر ١‏ ( مطيعه يولاق ب القاهرة 1583 ه) ٠‏ 
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والطر يق إلىاله يستازم أمرين : الملازمة والالقة ٠‏ ولللازمة ملازمة ذكر الله تعالىيه والغخالفة لا يشغل عن لله » 
وهذا هو السقر إلى الله . وليس فى هذا السغر حوكة لا من جانب المسافر ولا من جانب المسافر إليه » فإنهما من . 
أوّما حمست قوف تعالل , وهو أصدق القائلين : « وَتَنُ أرب ليد من حل ألورِيدٍ »:؟! 5 

بل مثل الطالب والمطلوب. مثل صورة حاضرة مع مرآءٌ » ولسكن ليست تتسلى فى المرآةٌ لصدأ فى وجه امرآةٌ » 
فتى صقلنها نيمات فيها الصورة » لا بإرنحال الصورة إلى المرآهٌ » ولا بمركة المرآة إلى الصورة » ولكن بزوال 
الحجاب » فإن الله نمالل متجل بذاته لا يختقى » تسيل ءاور » بل بانور يكل خقء ولله نور 
السموات والأرض - 

وإما شفاء النور عن الحدقة لأحد أمرين : إما لكدورة فى الحدقة » وإما لضف فيهاء إذ لا نطيق احثيال 
النور اللي الباهر »كا لا يطيق نور الشمس أبصار امفاقيشن . . . والنور يتجلى فى بعض المرايا أصح وأظير وأقوم . 
وأوضح ؟ وفى بعضهاأخق وأميل إلى الاعوجاجعن الاستقامة» وذلك بحسب صفاء المرآة وصقالنها وسمة استدارة 00 
واستقامة بسط وجهها » فلذلك قال صلى لله علية وسل  :‏ إن الله يتجل للناس عامة ولأ بكر شاصة ”9 » , 

ومن هذا الدليل المادى كان الانجاه المملى إلى جلاء النفس وصقلها » وسبيل ذلك مجاهدة النفس وإتكام 
انها بالانصراف عن الدنياء والمكوف عل العبادة » وترو يضها بطول الملوة والسياحة والصوم وقلة الطمام فى النطر 
وكثزة الذكر » وغير ذلك من وسائل حمل النفس على غير ما نشاهى . 

ويبدو مر . هذا أن الكلبية كانت الطابع المام » وتحارية النفس كانت الأصل عند ولك اراهن ق 
الديا وزيتها . 

ل ”ا ام 

وكانت بعد ذلك حركات عقلية اقتحمت أودية التنكر الإسلاى » ونههت المسامين إلى ألوان من الممرفة 
ل يكن للم من 1 كازها حظ ؛ وضروب من الشكير لم يسبق لم مزاولذهاء والآمة الإسلامية تتالم إلى احتلال 
ممزلتها ؟ و بتاء مدنيها على تلك الأسس الوطيدة التى أرسى دعائمبا الإسلام» وهو دين البشرية الذى بعث صاحبه 
إلى الأسود والأخر زر من كن حا وَ عن الول قل' ألكافرين » وهو رسول لله وخائم النبيين . 

ولذلككان على حماء هذا الدين والقوامين عليه أن يطوفوا بكل جهات المعرفة » ويقفوا عل ما عند غيرمم من 
أيئاء الأم من ضروب المعرفة وألوان التفكير» حتى لا تخنى عليهم زاوية من زوايا المقل » واذلك لم يقفوأ عند 
حدود النصوص ليؤمنوا بها انا مطلقًا» ولم يمودوا يكتفون بالإيمانالجرد . بل أحسُوا بشرورةالبحث فىأسسهذا 
الإعان وضرورة نطبيقه على المقل :ولد جنوال عرس دان مايحث على ذلك النظر وما يشجم على إمال 
العقل والتفكير 

وكانت هنائك أ سبقلهم إلى البحث والتفسكير فى الكون وخالقه ء والحياة وماوراءها » والإنان فى 
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سم بي امم 


سياه وموتصو بته . وكلن فطاع الأم تراث خلقدطداوحاء وورّئه كاه الإنسانية لتنظر فيه ء وتنقص منه أو تزيد . 
عليه.» ما وسسّها الزيامة وما وسمها للبذيب والتصميح.. 

وجد" سامون فى جم ذلك الاراث وثقله إلى لسانهم المربى ء حت إذا اجتمع لهم منه شىء كتيرء أخذوا 
فى تغهمه ومدارسته » وجدوا فى تمحيصه ولطبيقه على ما وروه من دين ومعرفة وعقيدة وعبادة ومعاملة وسازك . 

وقد بلع هذا للتيار مداه فى الفرنين الثالث والرابِع المجر بين . غنى هذين اتقرنين كانت أودية المل تموج بعك 
التيارات الفسكرية الطارثة التى حذقها كثيرمن للسامين ؛ وعثلم بذك سلطان العقل » وطتى المدل بين العلماء 
نيان كاد مبنسى كثيرا مهم الأصل اذى ورئوه عن إسلامهم وعرويتهم ٠.‏ 0 7 

6المسكة المندية وفلسفة فارس وفلسفة بونان ومنطنهم »كل ذلك أصببح يحرى عل ألسنة الملماء والتكاء يمن 
للسامين ويشغل للم » ويدعوبم إلى البحث فى ديهم وأصول هقائدم على ضوه هذه للعرفة التى جدات على بيهم 
ووجد فيهم من يتبصب لتك الثقافات الطارثة » ومن يؤثرها على ثقافته الأصيلة » إلى جانب الذين وصاوا هذه 
جلك » وكرنوا من هذا ردج زاد جديداً العقل المربى الإسلاى ٠‏ 

واد الأمس إلى أولتك الزهاد اقذين صدفوا عن #دنيا وزيتتهاء ول تسد اللبية التى كأنوا يؤئروتها تقبل 
مهم فى هذا الججيم للضطرب» تقد أصبح الفسكر دعامة كل منج من مناهج المياة » سواء أكان ذقث النميج 
لهجا نظرياء أم متبجا عليا . وقذلك وجدوا أنغسهم فى حاجة إلى فلسئة فتكرتهم فى المياة حقي تنوض على 
سس تقل تلك الأسس الى أام عليه وم سلركهم ف الم ٠‏ 


الإبامالفينزال 


وقد أنجب الفرن اهامس المجرى طلا من أعلام الفسكر الإسلامى » هو حجة الإسلام أبو امد تمد بن عمد 
٠بن‏ عمد الغزالى » وحمل بنا أن نشير إلى شىء من تار ريغ هذا الإمام » لتقف من هذا م 
تظاعرت على نسكوين هذه العقلية اتقريدة » وألوان مدان السجايايت رو لوجتي 
للمزة الجليلة بين زهاد لين تصوهم وأا مشكريهم . 

وفى مدينة طوس "ان يضف هن فد هري )دأ ماين اميل وف 
يغزل الصوف ويبيمه » ويمتلف فى أوقات فراغه إلى الناداء فى حلقائهم ٠”‏ واتققهاء فن دروسهم » والومال فى 
عباتهم » يستمم إلبهم » ويتطلع إلى صنيمهم في التملي والإقادة » ويلاطقيم بما يعضل من قوته وحاجته . وكان 
)١(‏ طوس : مديئة عمراسان ٠‏ ينبا وين يسار مدمرة فراسخ » مها امون فى أام عثان بن عفان , ويمائد على بن موسي 
الرضا » وقبر هارون الرعيد » وبها نار إسلامبة جليلة 


قال يالوستة : حرج من عطوس من ألم أعل الفدلم والفقه مالا عسي ٠»‏ وحيك يأب جامد يمد بن جد بن عمد التزالى الملوسي 
وأ الفتوح أيه .. (مسسم ايان 091/1 


لام سدم 


تأثره بتاك الجالس وما يدور فبها من قنون المل والوعظ عنايا » جسله يضرع إلى الله أن يهب 4 وفنا من صلبه 
يملس عجالس أولئك النقهاء والوعاظ الذين يسلمون الناس أمور دينهم » ويبصرونهم مختير الحياة اهدنيا والآخرة . 

واستجاب الله ادعائه فرزقه ودين : أحدهما أبو حامد اذى نتحدث نه ».والآخير أخو, أحمد الذي اشتثل 
بالوعظو برع فيه إلى حرج ة كييرة. 0 

ااعترت قراد: تك الأب السلع وس بأبى جامد وأغيه عسديقا4 من أهل التصوف . وقال 4 : نه 
لى لتأسّقا عغليا على ماناتتى من التمل ء وأشتهى استدراك ماقاننى فى واد هذين » لما ولا عليك أن ينقد 
فى سبيل ذلك جميم ما أخلقه لا ! 

وأنقذ الصوقة وصيته » وأقبل على تمليسبماء حت فنى الال القليل الذى حَلَنْه أيوها » وتنذر عليه لمق ف 
تمليمها أو تقد تند الطمام أقدى يقتاتان به . ول يحد من السبل مايحنظ به عليهها حيائهما إلا أن يلحها بمدرسة 
من تلك المدارس التى تقدم لطلاب اكسل فيها النذاء والتكساء . وقد أحسن الرجل بذلك صدما إلى هذين اليتيمينه 
اللذين لاعائل لما ولا مال يسينهما على المياة » » وآذل ككان النزالى يقول وهو يذدكر هذا الصنيع: 0-0 
انير الله فأنى أن يكون إلا لله » . ومعتى ذلك أنهما طلباءليكون وسيلة الميش » » تخرى عليهما يسبب ما تجرى على 
طلبة الم » فسكان أن أوصلب إلى النايةالحيقية من طلب الم » وه معرفالله تمالل حق العرقة 1 

هذا أ بو حامد يقرأ ف صباء طرف من انه بده (ملوس ) مم يسا إلى ( جرجان ب" ويأغذ عن أبى نصر 
الإسماعيل » ثم يرجم إلى طوس + قيقم بها إلى ماشاء الله حتى برتحل إلى ( نيسابور )9 فيلازم إمام المرمينه 
أب امعالى الملويتئ » ويمد فطلب التقه » فييرعفيه وفى المدل وامنطق والفاسفة و يفق هكلام أهل تلك الملوم » و يتصدى 
رد عليهم ‏ و إبطال دعاواهم » ثم يقصد( المسكر) بعد وفاة إمام المرمين » ويلقى فيها الوزير نظام الللك » ويناظر 
فى عجلله الأنمة والملداء » ويقهر مناظريه » حتى يمترف ايع له بالنضل » ويأمره نظام للك بالتوجه إلى ( ببنداد ) 
والتدر بس ف المدرسة النظامية » فيقدمها سنة 484 ه وفى تلك الدرسة يعفم مجدهء ويتألق نجمه » ويذيم صيته » 
)١(‏ هو أبو الفتوح أعد بن عمد ين عمد بن أحد الملومى الغزالى لللقب عمد الفين . #ل ابن كان : كان واعظا ملبح الومظ 4 
صاح ب كرامات وإشارات , وكان من الفقباء غير أنه مال إلى الوعظ » قثلب عليه » ودوس بالمدرسة النظامية ثيابة عن أيه أبىحامد 
ترك التدرس زهادة فيه » واختسر كتاب أخيه أبى امد المسمى بإناء علوم الدين فى علد واد , وسماه ( لباب الإحياء ) وله 
قصنيف آلثر مهام ( التخيرة فى عل البميرة ) وعلاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه » وكان مائلا إلى الانقطاع والمزلة . . ونوق أعم 
بقزورئق سنة عبهرين وخساثة [ أنظر وفات الأءيان +٠ /١‏ مطبعة عيسى البانى الخلى ‏ القامرة 1ه ] 
(5) جرجان : مديئة مظيمة ين طبرستان وشراسان » هبعش أعلها من هذه وسضبم من عفه . قيل إن أول من أحعث بتاءها 
يزيد بن المهلب بن أبى صفرة » وقد يرج متها صهوة من الأديا ٠‏ واللماء والفقهاء والحدثين ‏ ولا تاريخ ألفه حزة بن يزيد السيمى . 
قال الإصطخرى : أمااجربان فإنها 1 "كر مدينة بنواحيها » ومى أفل ندى ونطرا من طيرستان » وأملها أحسن وقارا وأ كزيروهة 
من كبرائهم . ولمرجان مياه كثيرة وضباع عريضة ,. ولس برق بهد أن نهاوز الراق مديسة أجح ولا أطور حدنا من بج رجانه 
واج مسجم اللدان ؟ / ٠لا‏ طبمة السعادة 5 عقام) 
() تابور : بدسكثي القواك والخيرات »كان امامو قد ختحوها فى أبام ميان بعفان رغنئ اق نه ء والأيد مدأ عام 
فين كريز فى سئة 5١‏ سحا » وقيل إنها تحت فى أيام جمر وضى افة منه على يد الأحنف إن قيس + وإنها اكقضت فى أيام مان » 
لأرسل إلا عبد اله بن حامر فنتسها عائية .. 


سواه 


حت ليفال إنمجلس النزال كان بحضره ثثمائة جمامة من [كابر العلداء . وأصبح مرب المثل ف التدر يس والإفادة ؟ 
ش نشد إليه رحال طابى الصلم وأهل الورع . ولتكن تفسه تصد عن النصب والجاه » ويرى أنالعم ممشرفه » والتملم 
اقدى يقوم به » غير خالصين اوجه الله تعالى ء بل باعذْهما وحركهها طلب الجاه وبمد المبيت 6.فتيقن أنه عل 
شناجرف هار ه وأنه قد أشق على الحلاك إن لم يسرع بتلافى ماهو فيه . 

وحينئذ يظبر عزمه على انمروج إلى مكة ء وهو يدير فى نفسه السفر إلى الشام » ولسكنه لإبصرح بنيئه حذر؟ 
أن بطلم اعخليفة وجلة الأصحاب على عزمه اللقام بالشام ء فيتاطف بلطائف الميل فى المروج من بنداد وهو ينوى 
ألا يماودها أ بدا ؛ واسّبدف بذلك لأئمة أهل العراق » إذ لم يكن قيهم من يجوز أن يكون الإعراض مماكان فيه 
سبي دينيا » ققد ظلنوا أنه بلغ التعمب الأعلى فى الدين » وكان ذلك مبلغهم من العم . 

وقد ارتبك الناس فى 'الاستنباطات » وظن من بَمّد عن المراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة » 
وإما من قرب من الولاة » وكان يشاهد [طاحهم فى التملق به والانسكباب عليه وإعراضه عنهم » وعن الالتقات . 
إلى قولم » فيقوفون : هذا أمر سماوى + ولبس له سبب ‏ إلا عين أصابت الإسلام وزّمرة أهل العم ! 
' وقارق بنداد » بسد أن قرق ماكان معه من لمال » ول يدّخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال » ترحم] بأن 
مال المراق "صل للمصالح لسكونه وفنا على المإمين » فل ير فى المالم مالا يأخذه العام لمياله أصالح منه . ودشل 
الثام > وأقام يمأ يقرب من سنتين لشفل 4 إلا المزلة واعطاوة والرياضة والجاهدة ‏ اشتالا بتركية التنس » 
ونبذيب الأخلاق » وقصنية القلب لذكر الله تعالى » فكان يستكف فى مسجد دمشق ٠‏ يصمد متارته طول التهار 
ويشلق بإبها على نفسه » حتى رحل إلى بيت المقدس » يدخل كل يوم الصخرة » و يغلق بابها على نقسه . 

ثم مركت فيه داعية الحج والاستمداد من يركات مكة والمدينة ؛ وزيارة رسول الله صل الله عليه وس » يمد 
الفراغ من زيارة اليل صلوات الله عليه , فسار إلى الحجاز ؟ حت جذبته اللدم ودعوات الأطفال إلى الوطن قماوده 
بسد أنكان أبمد الحلق عن نية الرجوع إليه ٠‏ 

وفى تيك الرحلات صدفت نقسه عن الدنيا » ولبس اللمشن من الثياب » وقلل طعامه وشرابه » وصار يلوف 
الشاهد وبزور المقابر والساجد فمظة والاعتبار » و بروض نفسه وتجاهدها جهاد الأأبرار» و يكلفها مششاق المبادات + 
ويبارها بأنواع القُربٍ والطاءات » وفى هذه الأثئاة:ألف هذا التكتاب ( إحياء علوم الببين ) حتى رج 
إلى بغداد اث يه. 

عاد النزالى يمد ذلك إلى خراسان » وانقطع للعيادة » وآثر المزله حرصا على الملوة وتصفية القلب للذاكرء 
حتى طلب إليه بفر املك بن نظام للك أن يقوم بالتدر بس بالمدرسة النظامية فى نيسابور » وللكن الغزالى تب 
وقال : آر يد المبادة ! فقال ‏ : لا يحل" لك أن تمنع للسلهين الفائدة منك | قدرس مدة بسيرة ٠‏ 

يقول الغزالى فى ذلك : ترخصت يبقى و بين الله تعالى بالاستمرار على المزة ء تمللا بالمجز عن إظيار الحق 

(؟-متسة) 


عا ولاس 


بالمجة » قناز الله تعالن أن حرتك داعية سلطا الرقت من تنمنه ؛ لا بمحريلك من خارج » لأمر أمر إلوام " 
بالنبوض إلى « تبمابور »التدارك هذه القترة.. و بل الإلزام دا كان يذبى - لرأصررت على اطلاف - 
إن حد الوحشة . الخخطر لى أن سبب الرخصة قد ضمف » فلا يتبتى أن يكون باعنك على ملارّمة الرزة الكل 
والاستراحة . وطلب عز انس وصونها عن أدى الاق » ول ترخص نفسك بمسر مملئاة املق» والله تاق يقول ؛ 
« أنتيب لفاس أن مقر كوا أن نولو آمتاوم' لا يفون ؟ وق َتنا ألذِينَ من قَبْلِيم .. . » الآية. 
ويقول عز وجل ؟ ارسوفه » وه وأعز خلنه : « وَتَنَدَ كُذبَت رس من فيك فَصَبَرُوا كل ما كذابوا وأوذوا حكن 
أنكم' تطررء ولا مدل يكنات الله رَتنَدٌ جالة ين بل سين » . . . فشاورث فى ذلك جماعة من 
أرباب القلوب والشاهدات » لاتفقوا على الإشارة بترك المزلة » والفروج من الزاوية » وانضاف إلى ذقت منامات 
من الصالهين كتيرة متواترة » نشهد بأن عنذه المرَكة مبلأ خهر ورشدء قدرها الله نمال على رأى هذه للائة». ' 
وقد وعذ الله سبحا ا ا 
ويكر الله تعالى المركة إلى ( .نيسابور ) للقيام بهذا المهم فى ذى القمدة سنة نسع وتسمين وأر بمالة ... 
قال :ونم أ دجت إلى شر فرت ؟ قن ارجوع عرد لى كن ١‏ ركنت ف تلك 
الزمان أنشر الم اذى به يكسب الجاه م وأدعو إليه بقول وحمل » وكان ذلك قصدى وتيتى . وأما الآآرت 
1 فأدمز إلى السر القذى به 'يترك الجاه » ويسرف به سقوط ارنبة الج هذا هو الآن َيتى وقصدى وأمتينى » يل 
الله ذلك منى 1 
وأنا أبنى أن أصلح تفنى وقيرى ؛ ولسث أدرى أأصل إلى مرادى أم أغْقوم درن غرضى ؟ ولكنى أومن 
إعان يقبن ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة إلا به الملى المظيم » وأف لم أتمرك » الكنه حر كفى » ا 
الكنه استعملنى ٠‏ تأسأك أن يصلحنى أولا ء ثم يصلح بى » ويهديى »ثم يبدى ل ”99 ر 
وأخيرا يسود النزالى إلى طوس بعد للدة التى قضاها فى يسابور» ويتخذ إل جاب داره مدرسة التقها» 
وخانقاء الصوفية » ويوزع ع أوقاته على وظائف من حنم القرآن » وتجالسة الصوفية » والتدر بى لطلبة المل » وإدامة 
الصلاة والصيام وسائر المبادات » حتى توق فى رابع عشر جادى الآخرة سنة «٠0‏ ه. 
: شِ 
ذقك ما استطاعت صفسات التار يخ أن نميه من خياة أبى حامد الرجل فى عذم الحياة الدنيا ٠‏ 
أما عقليته »ققد رأيتا أن هذه السطور لا نكاد نصورها الصورة السكاملة ؛ ولن جمد فيهذء الترجمة إلا لحاتمن 
تفره وورعه وعله وزهده » رقد لا يمد اتقارىء فى هذه الصورة شيا غر يباء إنها صورة طدية تمثل رجلا نشأ يرا » 
هزه ل كرها أو طوعا » وتصوف راصيا أو مضطراء ١‏ 
وتلك الملامح كثيرة الرجود فى اليئات الإسلامية فى عصر أبى حامد وفى غيره من المصور الإسلامية ‏ 


)١(‏ للنقذ من لأشلال الزن : س ١44‏ ! الطسة أكائة ؟ القا : 5ه م).' 


لاوؤو د 


وإنك لواجد” المم افدبيى بطلبه الى والنقير.» وال المريىة يجرى فى الجالس والدارس والساجد ميسراً 
الطالبيه » ولا يكاد يكلفهم نفقة ولا جيداً . 

بل ر بماكانطلب هذا المل بإ من أأبواب الرزق ؛ وسبيلا من السبل التى يلسكها الكثيرون من طالبى المياة 
لأجل القوت» حتى بقووا على السعى والسكدّ فى طلبها » أو حتى يفتح لم هذا المل نفسه باب » و بهي" لهم بين المناء 
عزة تبيى'لم منصبا وجاها » ينالون به الحظلوة والزلنى عند أسماب املك والسيادة والسلطان » فتدر لم أخلاف 
المطاء» وينالون بالل ما يشتهون من زينة الدنيا وترفها . وهذاما تؤكده قصة الصف" مع ألى حامد » بعد استهلاك 
القليل الى خلفه أبوه 4 ولأخيه ؟ واشطراره لأن يدخلهما مدرسة كا نهما من طلبة الم ٠‏ ويؤكده أيضا كلة 
الغزالى السابقة : ه طلبنا المل لني لله » فأبى أن يكون إلا لله ! » 

ولاشك أن كثيراً من شباب السلدين قد سلك تلك السبيل القى سللكها أبو حامد » ولكنهم ل يتسا 
ما متع به من العقلية الصافية والذكاء المارق والإخلاص لمل » والتفانى فى طلب الحقيقة » بلوك سبيليا ٠‏ وهو 
بيل شاق طويل »لا يقوى على سأوكه إلا أولو العزم من الباحتين الصابرين » الذين إذا التوى بهم طريق » 
ووجدوه لا يوصل إلى الغاية ؛ جددوا المزم وشحذوا قوتهم وطلبوا غيره » ووجدوا فى هذا المناء وفى تلك المصابرة 
والثابرة متعة لنفوسهم ورائحة لمقوطم الجادة فى طلب العرفة ٠‏ 

الشلك عند النز الى : 


عاش النزالى ف القرن الخامس المجرى ٠‏ وهو القرن الذى نضحت فيه العقول واستوت أودية التفنكير 
وتسددت روافده » بي نأصيل ودخيل » وآتعذ من هذا وذاك . واختلفت أساليِب العرفة » ومناهج البحث عن اللقيقة 
التى بنشدها كل مقسكر . وكثر التكلمون ف المقائد وفى أصول الدين » وفى الطبيعة وما وراء الطبيعة » وفى الذاهب 
والديانات » وفى أفسال المباد وغاياتهم - : 

وكثر التكلمون فىكل مسأ من تلك للسائلء واختلفوا فيا ينهم اختلان عظلياء حتى ليكاد التوفيق بيتك 
الآراء التبابنة » والمذاهب التباعدة يصبح ضر ب من الستحيل . 

وتبدو الصمو بة فى أعتلم صورها أمام كل باحث يريد أن مختط لنفسه خطة بين هذء اللملط السكثيرة 
والأ كثرون يتخيرون لأتقسهم طريقة من الطرق للساوكة يمكفون عليها ؟ وينقهون نهجها » ثم بنالون بها 
ما وسعتّهم المغالاَ . ور بما كانث مقالتهم دون غيرها من القالات » ور بماكانت أدلتهم دون أدلة غيرم » ولسكنهم 
فى الاقم يؤثرون السلامة بالبحث فى دقائق إحصدى النواحى » هل حين ينفلون غيرها أو يلمون بها إلاما عاما » 
ول يتسع لهم الوفت للإممان ى امناهمج الكثيرة التى تياين منوجهم ومقالتهم . 

وأمام هذا الغلو فى الاعتقاد والتعصب ارأى أولمنبج أو طر يق سلوك ء ورفض كل ما عدا أولنك يمد الباحث 
الجدد نفسه أمام تيار من التردد » وسيل من الثشك فى أى الطرق مختار لنفسه » إن كان لا يرى التقليد فى إبثفر 
هذا المذهب على ذاك . 


الامجو مه 


وجد الغزالى نفسه بين هذه للداهب التى لا تكاد تحصى ء وأمام نلك الانجاهات التى يستحيل التوفيق ينها > 
فبدأ حيث بدأ غيره يل. بأطراف من الثفافة البائدة » ونفسه تتطلع للمزيد ء و إذا الزيد الى يريذه اليقين يسأمه 
إلى شك طويل » وإذا هذا الشك يبدو أمامه ىكل أثرء ولكنه لا بسرع إلى الن» ولا يسرع إلى اليقين 4 
فإن قلبه وعتله لا يرضيان بما رضى به غيره من الانباع . واذللك اضطره الشلك إلى المكابدة فى استخلاص: الاق. 
من بين اضطراب الفرّق » مع تباين السالك والطرق » وإلى الجرأة من الارتفاع عن حضيض التقليد إل 
يقاع الاستيصار ٠‏ 
إن اختلاف اعخاق فى الأديان وللالل » م اختلاف الأمة فى الذاهمب هلل كارة القرق وتباين الطرقه 
كا يرى الغزالى ‏ بحر غرق فيه الأ كرون » وما ها مده إلا الأقلون . وكل فريق زم أنه الناجى » 
و كل" حزب بما لديهم فرحُون » ء وهو الذى وعد به سيد للرسلين 6 ضلواث الله عليه وهو الصادق الصدوقه 
حيث قال : « ستفترق أمتى ثثلاثا وسبعين فرقة » الناجية مها واحدة » فق دكان ما وعد أن يكون 1 
ورأى الغزالى أن أسحاب الأديانكان التقليد كا كانت الورائة » السبب فى نشأتهم على المبودية أو النصرانية 
أو الإسلام » فصبيان النصارى لا يكون لم نشوء إلا على التنصر » وصبيان اليهود لا نشوء لم إلا على الود » 
وصبيان المسلمين لا نشوء م إلا على الإسلام . والحديث المروى” عن رسول الله صلى اله عليه وس يقول : 
كل موود يولد على القطرة » فأبواه يووكدانه وينَسّرائه ويمحسانه ! ©. 
وحى الغزالى عن نفه فى « النقذ من الضلال » أنه لم يزل فى عنفوان شبابه » منذ رادق البلوغ قبل 
المشر بن إلى أن أناف سه على اتحسين ء يقتسم لحة هذا البحر العميق » و مخوض غمرته خوض المسور» لا خوف 
لبان المذور » ويتوغل فيكل مظهة » ويتهم على كل مشكلة ويتقم كل ورطة » ويتفحص عن عفهدة 
0 » ويستكشف أسرار مذه يكل طائفة لميز ين مق ومُبطل » ومتسآن ومبتدع ء لا يغادر بإطنيا 
حب أن يطلع على بطانته » ولا ظاهر يا إلا أراد أن يلم حاصل ظهارته ء ولا فلسقيا إلا قصد الوقوف على 
حدده اجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه ويجادلته » ولا صوفيا إلا حرص على المثور على سر ' 
حمقوته ء ولا متعيدا إلا ترصّد ما يرجم إليه حاصل عيادته » ولا زنديقاً معطلا إلا تس وراءه للتنبه لأسباب جرأته 
فى سطيله وزندقته ٠‏ ٍ 
ويف النزلل عد قول الرسول كل مولود يولد على القطرة . . . © ويتحرك باطنه إلى معرفة حقيقة 
الذطرج الأصلية » وحقيقة العقائد المارضة بتقليد الوالدين والأستاذين » والقييز بين هذه التقليدات التى أوائلها 
تلفينات » وف تيدر الح انها عن الباطل اختلاقات . فيقول فى نفسه : إن مطلوبى الع محقائق الأمور » فلا بد 
من طلب حقيقة العم » ما هى ؟ و يظهر ف أن العم اليقبنى هو الذى يتكدف فيه الملوم اتكثافاً لا ببق معه ريب ه 
ولا يقارنه إمكان الغاط والوتم . ويعل أ نكل :مالا بملنه على هذا الوجه ولا يتيقنه هذا ألنوع من اليقين » فهو 
اه : وكل عل لا أمان ممه فلييس بعل بقينى 1 


دمل 


غبو يتطلب المرفة اللفة » العرفة التى ترادف لليفين؛ وكان يوقن فى قرارة نفسه يتقث النظرية الثابتة 8 إن 
القيقة لانتعدد » ولكنه يرى التمدد فى الأفسكار وللقالات والأديان والذاهب ؟ 'إذن لايكون المت إلا ديئا 
واحدا » ومذهبا واحداً » ومقالتواحدة . أو بعبارة أخرى لا يكون المتقد إلا واحداً ؛ والطريق احق إلبه لا يكون 
إلا واحدا ؛ واتكير الست هو الذى يسلم إلى هذه أثفاية . 

ولسكن الأديان متمددة » والمناهتج شتى ؟ تفيض بها أودية التقكير ؛ إذن فلا بد أن تنكون هنالك عوائق » 
حالت بين المقول و بين النسجالسوى” ؟ لّافة أصابتباء أو علة اعترتها ؛ فنكان هذا التعصب الملل والنحل ؛ والناس 
عبيد لما عرفوا » وأعداء لما جهلوا . 

ك0 

سبل العرفة : 

قن إن التزلل ابأ طريق العرفة بالشنك فيا هو 50 ؛ وقبا هوس بهادى بمضها 
دون البعض ء وهو يبحث هن طريق الأمان » ولا أمان: إلا بالمم اليقينق الذى لايقبل الشلك ولا التردد » وطدممته 
تأبى التعدد» فا الوسيلة إلى هذا العم اليقينى اللزم للنطرة المنافية والمتل اليم ؟ 

نشد الغزالى هذه الوسيلة فى الجليات ء وهى المسيات والضروريات ؟ لتكون الوسيلة فى فهم الشكلات » 
لينيفن أن ثنته بالحسوسات وأمانه من الغلط فى الضروريات ء من جنس. أمانه ال ىكان من قبل فى التقليدات » 
ومن جنس أمان 3 كثر املق فى النظر يات ء أم هو أمان محف لاغدر فيه ء ولاغائلة 4 ؟ 

وأفبل يجد يبالغ فى: تأمل الحسوسات والضروريات » وأخذ ينظر هل بمكنه أنيشسكك نفسه فيها ؟ وانتهى به 
طول التشكيك إلى أن لم تسح نفسه يتلم الأمان فى الحسوسات أيض] » وأخذ يتسع هذا الشك فيها» ويقول؛ 
من أبنالثقة بالحسوسات ؟ إن أقواها حاسة البصرء وعىتنظر إلى السكوكب قتراه صخيراً فى مقدار دينارء ثم الأدلة 
المندسية تدل على أنه ١‏ كبر من الأرض فى القدار . هذا وأمثاله من الحسوسات يحم فيها حاكم الحى بأحكامه ؛ 
. ويكذبه حا ك العقل ويخونه 4 تتكذييا لاسبيل إلى مدافمته . ققد بطلت الثقة بالحسوسات أيضاً ! 

لعل" سبيل تلك النقة هو المفليات التى هى من الأوليات ء كفولنا : المشرة أ كثر من الثلاثة » والنق 
والإثبات لاتجتممان فى الشىء الواحد » والثى, الواحد لا يكون حادثا قدعاً » موجوداً معدوماً واجباً محالاً . 

هنا لانمد النزالى سبباً واقمياً واحداً يننى به الثفة بهسذه المفائق المقلية » التى يِلتقى عندها أصحاب المقول 
قاطية ء مم اغعلاف أجناسهم وأديائهم ؛ ولكنه رجل كك أسلفنا؛ فلايد أن يجرى مع مذعبه فى اانشتكك » 
ولكنه لابستطيع أن ين القة بالمقليات عن سبش العتل » ولاعن سبيل التببر بة والمس والشاهدة» وَإؤْذاك بلدس 
الثلك من مبيل الجدل والغسطة ؛ ومخترع لذقك فياساً حميباً ؟ فير م أن الحسوسات جادلته وناقشته وحايميه 
ل ووو ال ا ُ 
واولا ساك القل لكنت نستمر على تصديقى'؛ ومل وراء إدراك الل حاكاً آخر إذا نجل كذّب المقل 


ساهو سه 


فى حك » كا مل اك المقل فكدّب الم فى حكه » وعدم نجل ذلك الإدراك لايدل على استحالته ؟ 

وتوف الننى فى جواب ذلك قليآلا » وتؤيد إشكالها بالمخام.» وتقول : أما تراك تسد فى النوم أموراً » 
وتسغيل أحواكا » ونسقد.طها ثباناً واستقرارء ولا نشاك فى اث الخال فبواء ثم نستيقظء فت أنه لم يكن جيم 
متخيلاتك وممتقدانك أصل وطائل ؟ فم ثأمن أن يكون جميع ماتعتقدم فويقظتك بر أو عقل هو مق بالإضانة 
إلى حالتك التى أنت فيا » لسكن يكن أن تطرأ عليك حالة تنكون نبتها إلى بقفلتك كنبة يقظتك إلى 
مدامك » ونسكون يقغلتك نوماً بالإضافة إليهاء فاذا وردت تلك الخال تيقتت أن جميع ماتؤعمت بستلك خيالات 
لاحاصل لها؟ . ولمل تلقث الهالة ماتدعيه الصوفية أمها حالتهم إذيزعمون أنهم يشاهذون قأحوالم التى لم إذا خاصوا 
فى أنفسهم؛ وغابوا عن مواسبم » أحوالا لانوافق هذه المتولات » ولمل تقث الحلة هى لوت » إذ قال رسول الله 
عمل الله عليه وس : « الناس نيام فإذا ماتوا انتببوا » فلمل المياة الدئيسا نوم بالإضافة إلى الآخرة ء فإذا مات 
الإنسان ظبرت 4 الأشياء على خلاف مابثاهده الآن » ويقال 4 عند ذلك « فََكَْشننا عَنكَ غطاكلة فَبَصَرْكَ 
يو يت . . ٠‏ 

خطرت له تلك االحواطر » وهو فى غمرة الشلك والارتياب ؛ إنه يبحث عن يقين مله ممور البحث » ونقطة 
يبدأ منها سبيل الأمان ؟ ليسير تحو الناية النشودة مخطا ثابتة » لاتنتقل إلا إذا اطمأنت إلى سلامة ماقبلها » وعرفت 
أنها سير فوق أرض صلبة . 

وحاول أن يمخلص من هذا الثان » وأن يقطع الشلك باليقين فل يتيسر له » إذ لاؤسيلة إلى القضاء عفى تله 
الشكوك إلا بالدليل » ولم يكن نصب الدليل إلا من تركيب الملوم الأولية » فإذا لم نكن تلك العلوم الأولية 
مسلّة لم يمكن ترتيب الدليل 1 ” 1 

إن نفى الاعماد على المواس فى سبيل إدراك السلم اليتيتى اعتاد على بعض مابيدو من خداعها قد يكون له 
مايسرتغه . ولكن هنالك من طرق السكشف مايككن ممة تصحيح تلك الأخطاء والأوهام » وقد تبه النزالل نفسه 
إلى شىء من هذا يمكن به تحقيق بعض الشبه العارضة . ولكن ماذهب إليه من -جواز تفنيد أحكام المقل لايمد 
مسوغاً إلا هذا القياس الذى رأيناهء وقيه من الضمف مافيه ؟ إذ أن التفسكير السالم إذا خضم للنلق واعتمد على 
اللقدمات الصادقة كانت أسمكام المتل و الننائج التى تفشى إلمها نتايج نهائية فى كل زمان وفى كل مكان . 

أ كبر الل نأن تلك الأراء ؛ كانت رد فمل 11 أحدثه الطبيعيون والفلاسفة فى بيثات التفكيز الإسلامى » ويام 
بعض المقلدين يآرائهم واهتتاقهم إياها ودقاعهم عنها وعن أصحامها » مباهاة للجمهور الذى قد يجهل كثيراً من تنك 
الأفسكار الطارثة »ولابسى إلا الأفكار التى أخذها عن الإسلام وتراث العروبة ه ورأى الغناءبها من تحصيل هذا 
الع الطارى م الذى لاصلة له بمتقده ولا أثر 4 فيمه » ولاسيا أن هذا اللون من الممرفة منسوب إلى جماعة من 
الندماء ؛ يعرف عنهم قبسل كل ىء أنه من أهل الوثنية . وقد صرح بهذا الغزالى فى الثهافت ء وأله رأى طائقة 
يستقدون .فى أنشسهم المي عن الأثراب والنظراء عرز يد الفطنة واقركاء » قد رفصوا وظائف الإسلام من العبادات » 


هوس 


واستحفروا شعائر ادبن من وظائف الصلوات والتوق عن الظورات » واسّهانوا بتعبدات الشرع وحدوده » ول 
يقفوأ عند توقيفانه وقيوده » بل خلموا بالكلية ريق الدين بفدون من الظئون » يقبعون فبها رهطا يصدون عن, 
سبيل الله ويبغونها عوجا »وعم بالآخرة بم" كافرون ؟ ولا مستند لسكفرم غير تقليد سماعى” إلى كتقليد اليهود 
والنضارى إذ جرى على غير دين الإسلام نشو وأولادم ؟ وعليه درج آباؤهم وأسبدادم » وير ححث نظرى صادر 
عن الشثر بأذيال الشبه الضارفة عن صوب الصواب » والانخداع بالميالات النخرفة كلامع السّراب » كا انفق 
لعلوائف من النظار فى البحث عن.العقائد والآراء من أهل البدع والأعواه . .. 
وإنها مصد ركفرم سماعهم أسماء عائلة كسقراط ”© و بقواط 7" وأفلاطون 7" وأرسطوطالين 7" وأمثالمم؟ 

وإطناب طوائف من متبمبهم » وضلالم فى وصف عتولم وحسن أصوطم ورقة علومهم المندسية والمنطقية والطبيمية 
والإلحية » واستبدادمم » لفرط الذدكاء والفطفة » باستخراج تلك الأمور اعلفية » وحكاينهم عنهم أمهم مع رزانة عقوم 
وغزارة فضلهم متكرون#شرائع والنحل + وجاحد ون لنفاصيل الأديان والل »ومعتقدونأنهانواميس مؤقفقوحي لم زخرفة. 
ظا قرع ذلك سممهم + ووافق ماحكى من عقائدم طبمهم » تجملوا باعتقاد الكفر تحير إلى غمارالفضلاء بزمهم» وائخراطا 
فى سلكهم » وترفما عن مسايرة الجاهير والدحماء » واستتكافا من القناعة بأديان الآباء ‏ ظنا بأن إظبارالتسكايس. 
فى الننوع عن تقليد الحق بالشروع فى تفليد الباطل ججال » وغفلة منهم عن أن الاتتقال إلى تقليد عن تقليد خرق 
وبال » فأية رتبة فى عالم الله أخس” من رتبة من يتحمل يتاك الحق المتقد تقليداً بالتسارع إلى قبول الباطل 
تصديقاء دون أن يقبك يرا وتحقيقا 9؟ , 

وقم النزالى فى هذه الأمشاج من المقالات والدعاوى مووجدتفسه أمامها ؛ قأملت عليه تناك الاراء فيها » وعو 
رجل يبرأ من الحول والطول » ويسم وجب لله » ويؤمن بأن المدى هدى الله ؛ وم من حس فتن صاحبه فأرداء؛ 
وم من عفل أضل صاحبه فأغواء عن سبيل الرشاد . 

ظنارجمت نفسه إلى الصحة والاعتدال » رجمت الغروريات المقليةعنده مقبوةة موثوقاً بها عن أمن ويقين . 
(5) هو اليلدوف المشهور ولد بأئينا سنة 19٠+‏ ق . م وكان من تلاميذ فيثاغوسء واققصى من الفلدفة على اللو الإمية وأعرض 
عن ملاذ الدنيا ورقشها ء وأعلن .مشالفة اليونانين فى عبادتهم الأسنام ولايل رؤساءثم بالمجج والأدلة » فثوروا عليهالمانة» واضطروا 


«ملكيم إلى قله ٠‏ ا 

(؟) عنى بض . علوم الفلسفة, وهو سيد الطبيمين قعصرء » وكان قبل الاسكندر بتحو ماثة ستة » وله فى العلب 1 ليف مشهورة 
فى جيم العام » وفى صدوركتبه وسايا جيلة من التحان والشفقة على النووع موتطبير الأخلاق من السكير والمجب والحند . 

0 أعمد أساطين المسسكة من بوتان, أذ عن فيتافورس وشارك سقراط فى الأخد عنه » ول ينتهر ذكره بين علماء اليونان إله 
بد موت سقراط ؛ وصل ف كتبا مشبورة.ف فنون المسكة , وذعب فيها إلى الرمز والإغلاق , واشتهر جاعة من تلاميذه . المتخرجين 
عليه ؟ وسسى الناس فرقته المشائين لأنه كان بعل تلاميذه الفلسفة وهو ماش . 

(4) هو ليذ أفلاطون لازمه عسرين سنة » وكان أفلاطون يؤثره على سائر تلاميذه ويسميه المتل » وللى أرسططاليس هت 
ققفة اليونانيين »وهو خائمة حكائهم » وهو أول من خلس صناعة البرهان من سائر المتاعات الممطقية وجملها 81 الملوم النظربة حق 
لقب يصتاعة المتطق ء وله فى جيم العلوم القلفية والأدية كتب مشهورة؛ وهو صاحب الاطق , وكان أرماطالبى معلل الأسكتدر 
ابخبليس ملك مقدونية, وبآدابه عمل فى سياسة وعيته وسيرة ملك » وسيب أرسططالبى كارت الندغة وغيرها من الملوم القديمة 
فى البلاد الإسلامية . 1 

(ه) التزللى : تهافت القلاسفة :اس ؟ ( المطبمة الخيرية ‏ الثاهرة 151ه). 


وود 


وليكن اقسيل إلى ذلك نظم الدليل وترتيب الكلام ء بل كان السييل نور قذفه لل نال ف صدره » وذقك 
. التور هو مقتاح [ كثر العارف . 
ومن فلن أن لكشن موقوف عل الأ الحورة» قد طيئى رحة اله الواسمة . وا سثل رسول الله صل الله 
5 عليه وس عن « الشرح © ومعناء فى قوف تال « فن برد لله أن هلبه" بشرح صدره للإسلام » تال : « هو 
نور يقذفه للَهنمالى فى القلب » ! فقيل : وما علامته ؟ ققال . 9 النجافى عن دار الفرور » والإناية إلى دار اتللود » 
وهو الذى قال عليه السلام فيه : 9 إن الله ملق املق فى ظلفة » ثم رش عليهم من نوره » . فن ذلك النور ينبثى 
أن يطلب الكشف » وذلك النور ينبجس من الجود الإلهى فى بعض الأحايين » ويجب القرسّد 4 »كا قال عليه 
السلام « إن ريك فى أيام دهرم نفحات » ألا خعرضوا لما » . 
وم برد النزالى بذلك كف نفسه أوكف الناس ء عرى. الدرس والتأمّل والببحث ء هادا ملى هذا الثور 
الذى لايأتى إلا تفحات» وف بعض الأحابين » ولسكنه أراد أن سمل كال المسد فى الطلب حتى يت إلى 
عللب مالا يطلب ومالا قدرة على لمدراكه ء وهو الذى بحتاج إلى ذلك النور الذى يقذفه الله تمالى فى قلوب 
للصعانين الأخيار من عياده ٠‏ 


وإذا كان الغزالى معدوداً فى أنمة فلاسنة 0 فإن ذلك حق»ء إذا أريد به أنه صاحب رأى 
وصاحب فكرة حرةء لانيرق ركاب وك ر لعزي مها كن جلما من الزبوم ؛ وحظ أصسابها من الجدق 
دنيا التفكير. 

وإذاكان النزالى معدوداً فى رأس المتصوفة التقية الزاهدة الورعة » فإن ذلك حو أيضا » ولكن ينبتى أن 
يكون معروفاً أنها ليست صوفية الله من العوام » ولسكنها صوفية الخاصة ع صوفية مستنيرة جادة جاهدة فى طلب 
المرفة؛ وسبيل الوصول عندها إلى الحقيقة ذلك المد الذى يقتحم كل واد من أودية المرقة «للترفائي برشلفاء 
وللعرقة التى يسكرهاء وامعرفة اتى قد يلم بها ولتكنه لايأخة بها . 

وهى صوفية تقف فى وجه الابتداع» وتقف أيضاً فى وجه التقليذ » عصوفية تففد مز :م المواة من أهل المقل » 
.وهن فى الوقت نفسه تحترم أحكام المقل التى لاتقبل النازعة ؟ حتى لوعدها بش لجالدين خروساً على الدين 
وعمالفة لنسوص: سادت فى ييثاتهم ؟ إنه يؤول تلك النصوص تأويلا يجارى به أستكام المقل وأحكام الطئيمة ؟ 
وبطمن فى صحة النص إذا عارض أسكام المقل المسل بها وأسكام الطبيمة الراهنة الشاخصة ؛ ويذعب إلى أن 
الإصرار على تقبل تلك النصوص على مافبها مضر بالإسلام ومشكلك فى صححة المقيدة ‏ 

انظر إليه وهو بحمى أقسام الخلاف بين الفلاسفة و بين غيرهم من القرق ‏ ويذاكرقميا من هذا اطلاف » 
لإيصدم مذهبٌ الفلاسفة فيه أصلا من أصول الدرن » وئيس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل صلوات الله . 
عليهم منازءتهم فيه »كتوم : إن كسوف القمر عبارة عن انمحاء ضوه القمر بتوسط الأرض يبنه وبين الشسى » ' 
عن حيث إنه يققبس نوره من الشسى + والأرض كرة والسماء مميطة بها منالموائب » فإذا وقع القسر فرظل الأرض _ 


ل م 


انفطم عنه نور الشمس ٠‏ وكقوهم : إن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس » ولك 
عند اجرّاعها فى المقدتين على دتيقة واحدة . 0 - 1 

إن هذا الفن لا يحاول النزالى أن يمخوض فى إبطاله » إذ لا.يتعئق به غرض من الدين » و بصرح بأن من ين أن 
للداظرة فى هذا من الدين , قند جنى عل الدين وضمف أمره » لأن هذء الأمور تقوم ليها براهين هندسية خسابية 
لا بي معهاريبة » ومن اطلع عليها وتحقق أدلها » حتى يحبر بسبيها عن وقث الكسوفين وقدرما ومدة بقائبنا 
إلى الانجلاء » إذا قيل له : إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه » ونا يستريب فى الشرع ٠‏ وضرر الشرع 
من ينصره لا بطريقه » أ كثْر من ضرره بمرت بطعن فيه بطريقه » وهوكا قيل : عدو هاقل خير من 
صديق جامل 1 . 

فإن قيل : ققد قال رسول الله صل اله عليه وس : « إن الشمس والقمر لآبتان من آيات الله » لا ضفان 
كرت اعد ولا لياته » فإذا رأيم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة » نكيف يلانم هذا ما قالوه ؟.يقول 
الغزالى : ليس فى هذا ما يناقض ما قالوه » إذ ليس فيه إلا ننى وقوع التكسوف لموت أحد أوللياته » والأمر 
بالملاة عنده . والشرع الذى يأمر بالصلاة عند الزوال والثروب والطاوع » من أين ,بمد منه أن يأمر بها عند 
الكسوف استسياا ؟ . 

فإن قبل : ققد رُوى أأندقالفى آخرالحديث : « ولسكن الله إذا تج لشىه خضم له » فيدلع أن اللكسوف 
ضوع بسبب التجلى . قأنا : هذه الزيادة لم يصح نقلها » فيجب تكذيب ناقلها ؟ وإنما المروىة ما ذ كرنافء 
كيف ولوكان ميم لكان تأويله أهون من مكابرة أمور قطمية ؟ 1 فك من غلواعر أولت بالأدلة القلية 
القى لاتتتهى فى الوضوح إلى هذا المد . 1 

وأعظم مايفرح به الملاحدة أن يصركح نأصر الشرع بأنهذا وأمثاله ملخلاف الشرع ؟ فيسهل طبهم طريق 
إبطال الشرع » إنكان شرطه أمثال ذلك 1 

وهذا لأن البحث فى العالم عن "كونه حادثا أو قدما » ثم إذا ثبت حدوثه » فسواء أ كان كرة أم بسيل » أم 
مسلاا » أم متت ؛ وسواء أ كانت السسواتوما تمتها ثلاث عشرة لبق » أم قل" » أم كثر» قنسبةالنظر فيه إلى 
البحث الإلحى ء كنسبة النظر إلى طبقات اليصلة وعددها , وعد حب" الرمان » فاتقصود كونه من فعل الله تمالى 
خط كينا كان 1 1 

إن مثل هدء العقلية الواعية » عى المقلية التى تخدم الدين ٠‏ وتبسط ساحته » وتدع و إليه ؛ وترّبٍ فيه ء 
لا المتليات المامدة القى تقف فى سبيل كل عل » وتمترض على كل نظر واجّهاد وتمده من الأمور الحدثة » وَكل 
عحدثة بدعة » وكل بدمة فى النار . حتى حار كثير من السلدين فى تفبل ألوان العارف الت لم يكن سلف عيد بها 
خئية أن تكون من تلك البدع التى تقود صاحبها إلى غضب الله » وإلقائه فى جم وبئس القوار . ويبذا الترده 
وقف الركب بدل أن بتفلام » وأحبدم حيث يجب أن يفلم . وزم بمض انين أن افدين نص" ينبنى الرقوق 

(؟ س متقسة) 


الدالمؤا سه 


عند حروقه ودلالات ألفاله ؛ ومالين فى هذه النصوص فالإسلام منه براء ؟ وهو لقو مجمل بالسلم أن يتحاشاة إلق 
أراد الحفاظ على عقيدته . وغفلوا عن أن صاحب افدين هو صاحب الدنياء وأنه واهب المقول »كا ألقى فى القلوب 
المدى ؛ وهداها إلى الإرمان ؟ وأنه أمر بإلسعى كا أمر بالنظر والبحث فى ملكوته» لتبين آياته للترسمين . 

الباحثئوث عن الحقيقة : 

وم السالسكون سبل طلب الحق ؟ وإن شذ الحق عنهم فلا يبقى فى درك الحقيقة مطمع ؛ إذلامطيع فى الرجرج 
إلى التقليد بمد مقارقته . 

وقد بحث عنهم الغزالى. فى عمره فألفام أربع فرق * 

(1) امتكلمون : الذين يدعون أنهم أهل اللأى والنظرء 

(؟) الباطنية : النين يمون أمْهم أسحاب التعلي » والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعموم - 

(5) النلاسفة : وعم يمون ألهم أهل المنطق والبرهان م 

(5) الصوفية : وعم الذين يلاعون أنهم خواض الحضرةء وأهل امشاهدة والسكائفة . 

وقد درس النزالى مباحث هذه الفرق » وأممن فى درس متاهجها فى البحث ٠‏ 

النزالى وعم اكلام : 

أبتدأ بل اكلام لخصّله وعقله » وطالع كتب الحتقين من المتسكلمين » وعرف أن غابتهم حنظ عقيدة آهل 
فلسئة عن نشويش البتدعين . قفد أعللق الله ألتهم لنصرة الكئة بكلام مرتّب » يكشف عن تلبيس أهل البدمة” 
الحدثة على خلاف النة الأثورة . وقاست طائفة منهم بما ندبهم الله إليه » فأحستوا الدب عن الس والنضال عن 
المقيدة المتلقاة بالقبول من الدب » والتغيير فى وجه ما أحدث من البدعة . 

ويرى الغزالى بأنه صادف عل الكلام وافيا بالغاية التى كان لها » ولكنه على الرغم من ذلك لم يشف نقسه 
وم يف بمقصوده » لأنه ل ير الاستقلال كاملا فى يحوثه والتجرد فى طلبه » بل ألنى المنسكلمين اعتمدوا فى سبيل 
فايتهم على مقدمات تسادوها من خصومهم » واضطرمم إلى التسلير بها التقليد » أو إجماع الأمة » أ جرد القبول من. 
القرآن والأخبار » ولآن 1 كثر خوضهمكان فى استخراج مناقضات اللصوم ء وهنذا قليل النفم فى حق من لايسل 
سوى الضروريات بشىه أصلا . ثم إنه لما نشأت صنمة الكلام وكثر الموض فيه » تشوق المتسكلمون إلى حاوف 
اميه عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور » لخاضوا فى البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها ٠‏ ولكن لالم 
يكن ذلك مقصود علدهم لم يبلخ كلامهم فيه الفاية التصوى » ول يكن من ذقك مابمجو بالكلية: ظلات الميرة فىه 
اغتلافات اتطلق . 

ولذلك لم يمد الغزالى عل السكلام وافيا بمراده » ولا شافيا لدائه . و إن كان لابسكر أن هذا الم[ قدشنى تقى, 
غيره ووفى بمفصوده » بزلا بشك فرحصول ذلك لطائمة » ولسكنه حصول مشوب بالتقليد فى يعض الأمور .والغزالل 


ساهو د 


مم بذلث حاله ولا يسكر على من استشق به » فإن أدوية الشفاء تختاف باختلاف اللداء» وم من دواه ينتقم به 
مريض » ويستضر به آخرا 

النزالى والفلفة : 

وثنى" بسل الفلسفة » درسه فى سنتين » ثم ل بزل بواظطب على التنكر فيه بعد همه قريب من سنة غ يعاوده 
و بردّده » ويتفقد غوائله وأغواره » ويطلعطلى مافيه من خداع وتليس ء وتحقيق وتضييل . 

وقد رأى الفلاسقة أصنافًا » ورأى علومهم أقساما . 

عرف منهم ( لذبي ) اين جحدوا الصا لير » العام ادر وزعوا أن العام ل يزل موجودا تكذلك 
ينفه » وبلا صانم . ول يزل' الحيوان من النطفة » والنمقة من الموان » كذلك كان ء وكذلك يكون أبدا . 
وعؤلاء م الزنادقة , 

وعرف مهم ( الطبيعيين ) الذين1 كثروا البحث عن عالم الطبيعة » وعن مجائب الميوان والنبات, وأ كثروا 
الحوض فى عل نشريح أعضاء الحيوانات » فرأوا فيها من مجائب صنع الله الى وبدائم حكته » مااضطروا ممه إلى 
الاعتراف بقاطر عي ؛ مطلع على فايات الأمور ومقاصدها »إلا أنهم يرون لاعتدال للزاج تأثير؟ هغليا فقوا قوى 
الميوان به » فظتوا القوة الماقلة من الإنسانتابمة مزاجه » وألها تبطل ببطلانه » و إذا نمدم قلا يعقل إعادته ؛فالنفس 
موت ولا تمود ء لبحدوا الآخرة ء وأتكروا الجنة والنار والحشر والنشر والقيامة والحساب » ول يبق عندهم للطاعة 
زاب ء ولا المعصية عقاب؛ فامهمكوا فالشهوات انهماك الأنمام . وهؤلا: أيضا زنادقة » لأن أصل الإعانهوالإيمان 
لله واليوم الآخر » وهؤلاء جسدوا اليرم الآخرء و إن آمنوا بلق وصفانه . 

ا ا سقراط وأفلإطون وأرسطلطاليس الذى رتب لم للتعاق وهذب للم الملومء 
وحرر مالم يكن محرا من قبل ؛ وأنضج لهم ما كان بها من علومهم . وهؤلاء يمملنهم ردوا على الذّهر بين والطبيعيين 
وأوردوا فى التكشف عن فضائحهم ماأغنوا به غيرع » وكذلك رد بمضيع بمضا . ولمم شيمةمنللنفلسقةالإسلامين 
كاين سينا والقارالى . 

أما الملوم التى خاض فمها أولئك القلاسفة قند حكل أقسامها ودرس مباحث كل منها » وأعان رأيه فيها» 
وهى العلوم الرياضية والنطفية والطبيعية والإلمية والثاسية واعماقية » وتتكلم عن آفاتها وعما يتماق منها بالدين » ومالا 
يتصل به أولا يؤر فى المقيدة الوقوف عليه . فالرياضيات التى تتماق بعلم الحساب والحندسة وعلم هيئة العالم ليس 
يتعلق ثىء منها بالأمور الدينية نفيا و إثباناء بل هى أءور برهانية لا سبيل إلى تجاحدتها بعد فبمها وعرقتها .ولكن 
توادت منها آفتان : 

الأولى :اومن مزهي مت مو حاترا رمن طون برأعتياء يسن بي ذلك الطلد وخلدئنة 
فيحسبٍ أن جميع علومهم فى الوضوح وف وثاقة البرفان كهذا الم ؛ م يكون قد سمع من كفرمم وتعطيلهم وتهاوتهم 
الشرع ما تداولنه الألسنة » فيكفر بالتقليد الحض ؛ ويول : لوكان ادبن حفالما اختق عل حؤلاء مع تدقيقهم 


بت مات اسه 


فعذا المل.. فإذا عرف بالتساممكفرم وجحدم استدل على أنالحق هو الجحد والإتكار الدين » وك رأيت منيضل 
عن الدين بهذا القدر ؟ولا مستند له سوام ؟ معأن الحازق فصناعة واحدة ليس يازم أن يكون حاذقا لكل صتاعة . 

والثانية : نشأتمن صديق للإسلام جاهل » ظلن أن الدين ينصر بإنسكار كل عل منسوب إليهم » فأتكر 
جميع علومهم واذعى جهلهم فيهاء حت أأنكر قولممى الكسوف والكسوف » وزيم أن ما قالوه على خلا ف الشرع» 
فلدا قرع ذلك سمع من عرف ذقك بالبرهان القاطم لم بشك فى برهان » لتكن اعتفد أن الإسلام مبنى على الجبل 
وإنكار البرهان القاطم + فازداد للقلسفة خبا » وللابسلام بفضا . ولقد عظم على الدين جناية من ظلن أن الإسلام 
ينصر بإنكار هذه العلوم » ولبس فى الشرع تعرض لهذه الملوم بال أو الإثبات . 

وبهذا الأساوب عالم النزالى سائر أقسام علوم الفلامقة » وخلص من حراسته بأن علومهم غير وافية يكال 
النرض » وأن العقل ليس مستقلا بالإحاطةجميع المطالي » ولا كاشفا لخطاء عن جيم المضلات . 

النزالل ومذهب ب التملدم 3 

وعرف ماعند أونئك لين يسمون أنفسهم ( العلييين ) اقدين شاع بين الاو فى نحدتهم معرفة ممنى الأمور 

من جهة الإمام اللعصوءالقائم بالمق » وبحث عن مقالانيم » واطلع على ما فى كتبهم ؛ وهنالك عامل خارجى أعانه 
على هذا البحث ضيمة للباعث الأصلى من الياطن فى طلب اممرفة » وذاك هو ورود أمر جازم من حضرة الخلافة 
بتصنيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهيهم » فل يسعه مدافته . 

وخلاصة رأى النزالى أنه لاحاصل عند عؤلاء ولاطائل لكلامهم » ولولا سوء نصرة الصديق الجامل له 
اتنبت تلك البدعة مم ضعفها إلى هذه الدرجة . ولسكن شدة التمصب دعت الذ بين عن اللق إلى تطويل النزاع 
معهم فى مقدما ت كلامبم » و إلى جاحدتهم فى كل ما نطقوا يه » لفاحدوم فى دعوام « الحاجة إلى التملم وللمر» 
ودعوام أنه :9 لا بصلح كل معل بل لا بد من إمام معصوم 4 وظهرت بهم فى إظبار الحاجة إلى التملم وا والمم ؛ 
وضمف قول انكر ين فى مقابلفه ؛ فاغتر ذلك جماعة » وظنوا أن ذك من قوة مذهبهم وضمف مذهب 
الخالقين لم » ولم يغوموا ١‏ أن ذلك اضمف ناصر الحق وجهله بطلريقه » بل الصواب الاعتراف بالماجة إلى المغم » 
وأنه لا بد أن ب يكون اميل ممسوما :تكن مدنا لستوم غ و كمد سل اله علية وذ الوا : هواميث! فنقول : 
فتدك غالب . 

فإ قالوا معنا قد ع الدع ويم فى اباد » وو فر مراجتهم إن اختلفوا أو أشكل عليهم مشكل 
فتقول : وسلدنا قد عل الدعاة وينْهم فى البلاد» وأ كل تسل » » إذ قال الله تعالى : < أَليه ام 
وبتك وأتتنت ء عسي نستي » و بعدكال التعلم لا يضر وتات #الانيار يك 

و بورد بعد ذلك طائفه من مقالاتهم » ويمام د فى البرهان على إبمالها . م يقول : فبؤلاء أبنا جرتبنام » 
وسبرنا ظاعرم وباطنهم ؛ فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء المقول يبيان الحاجة إلى لمعل » وبجادلتهم 
فى إنسكار الحاسبة إلى التعليم بكلام قوئ محم » حتى إذا ساعدم على الماجة إلى الملم مساعد » وقال هات عله » 


دو# د 


وأقدنا من تليبه » وقف وقال : الآن سلّمت لى هذا فاطابه » فإيها غرضى هذا الندر ققط 1 . إذ عم أنه لوزاد على 
ذلك لا فتضح ؛ ولمجز عن حل" أدنى الإشكالات » بل مز عن فبمه » فضلا عن جوابه . 
فلنا خبرم نفض اليد عنهم » إذ ل يحد معهم شيئا من الشفاء النجى من ظللمات الآراء ‏ 
النزالىوالسوفية : 


و بقى من طوائف الباحثين عن الحفيقة طائفة ( الصوفية ) » وقد عل أن طر يقتهم إما نتم بعلم وعمل » وحاصل 
عت حت با روت اوها لوا ا 0 
الله تمالى » وتحليته بذ كر الله . 

يقول الزالى : ركان العم أبسر عل من الل » تابتدأت بتحصيل علمهم من مطالمة كتبهم ؛ مثل « فوت 
اتقلوب » لأبى طالب الك رحه الله » وكتب الحارث الحاسبى » والتفرقات الأثورة عن اللمنيد والشبل وأبى 
يزيد البسطامى » قدس الله أرواحهم » حتى اطلمت على كنه مقاصدم الملبية » وحمصّلت مايمكن أن يحصل من 
طر يقهم بالتعلم والسماع » ؛ فظهر لى أن خواص خواصهم مالا يمكن الوصول إليه بالتمل » بل بالذوق والمال وتبدال 
الصفات . . . وعامت يقينا أنهم أر باب الأحوال لا أسحاب الأقوال » وأن ما بمكن تمصيله بطربق الم فقد حصلته 
ول يبق إلا مالا سبيل إليه بالسماع والتعلم » بل بالذوق والساوك . 

ولقد أثنى النزالى على الصوفية ثناء عظما » وامتدح سيرتهم » بعد أن عكف على دراستهم علما وعملا واقتداء 
وتجردا وجاهدة نفس» حتى انتهى إلى أن الصوفية هم السالتكون لطر يق اللهتماى خاصة ؛ وأن سيرتهم أ حسن السّير» 
وطر يقهم أصوب الطرق ء وأخلاقهم أزى الأخلاق . ا 

بل إنه ليذهب إلى أنه لوجم عفل المقلاء وحكة الحتكاء ٠‏ وعل الاقفين على أسرار الشرع من الملداء ٠‏ ليغيروا 
شين من سيرم وأخلاقهم » ويبداوه عا هو خير منه ل مجددا إليه سبيلاً » إن بميع حركاتهم وسكناتهم فى ظاهرمم 
وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء 06 

. وبالجمة فاذا يقول القاثلون فى طريقة » طهارتها ‏ وهى أول شروطها - تطهير القلب بالكلية عما سوى الله 
تعالى » ومفتاحها استغراق التلب بالسكلية بذّكر الله » وآآخرها الفناء بالسكلية فى الله ؟ | ش 

وهو على مذعبه فى حرية البحث ء وق جرب لتقليد ؛؟ لا يرم ع ىكل ثىء إقرار مطل بل إنه ليصف 
باعططأ ما تذه ب إليه بعض طوائفهم مما يحرى على ألستتهم ‏ مم نيقولون بالحلول » ومن يقولون بالاتحاد ؛ ومنيد عون 
الوصول ؟ وغير ذلك مما بسده أثرً من نار عدم القدرة عن الإفصاح عما يرون وما يشاهدون من 5 ثار عظنة الله » 
إلى حرجة بضيق لها نطاق النلق » فلا يحاول معبّر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح ”9 . 


ف 
نب 


٠ الطمة اكانة‎ - ١51١ التزالى : للتقذ مسن الغلال س‎ )١( 


لا سدم 


مار التزالى : 

تلك لحات من الجهود المنية التى. بذلا الخزالن فى المل وتحصيله » وفى سبيل البحث هن المقيقة » بالبحث عن 
طاليمها » والوقوف: على ما عندهمم من قنوها ؟ ؟ مع تمحيص مقالائهم والنحص عن حقيقة مذاهجم وعلومهم ؟ 

ولا نشك فى أن لين أبلوا مثل هذا البلاء أقل من القليل » قدد حجرت النالبية المظلى من للفكر ين 
على أن يتخذوا لأقهم سنب واحدا لا يكادون يتعلونه © وتهديهم اللابسات إلى فكرة واحدة محومون 
حوفاء أو يحصرون أتفسهم فى دائرتها ؛ ولا يكادون ينظرون إلى ما حوها من سائر الآراء والأفسكارء على ذلك 
النحو الذى ذ كرنا طرق منه ٠‏ 

وإنك لتعجب فتك الآثار التى خلفها النزالى ؟ فإنا على كثرنها الجبة تفيض بصدوف من المرفة التخصصة 
ود فكأ مهاو خاً مر ا عدا »تمد في ما تند من المسق الأسفة» وإنك لا كثي م الوا 


إذا قارب فكرة من الأفسكار » أو مشكلة من المشسكلات » يسكون قد درسها فى كاب آخرء فإنه يشير إلى 

الكناب الذى عرض فيه لتلك الفنكرة » أو هرس فيه تلك المشكلة » وثراه ينفر من تسكرار نفسه » وتلك دلاقة 

القوة والمكن ‏ : 
ومن تناك الأثار الى خلفها : 


(1) كتاب إحياء علوم الدين : وستخصه بشىء من الدراسة . 

(؟) كتاب لنهافت الفلاسقة : درس فيه مقالات الفلاسفة » و بين أغلاطهم » الت حصرها فى عش رين أصلاه . 
يحب تسكفيرم فى ثلاثة منها» وتبدسهم فى سبمة عشر . 1 

(ج) كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد : فى مقدار ثائمة ورقة حوى لباب ع المتكلمين . 

(4) كتاب نقذ من الشلال : ذكر فيه غاية الملوم وأسرا برها ء وغائلة المذاهب 0 
استخلاص الاق من بين اضطراب الفرق . 

(ه) كتاب جواهر القرآن : أيان فيه عن أ. سرار من آيات القرآن » وأنه البحر الحيط المنطوى على 
أصناف التفائس . 

() كتاب ميزان العمل : وهو فلسفة دينية توضح ماجاء فى علوم الدين من الفايات والقاصد . 

() كتاب للقصد الأسفى فى مماتى أسماء اله الحسنى . 

(م) كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزئدقة : ذكر فية فساد رأى من يارع إلى التكتير فى كل 
مامخالف مذهيه . 

(ة) كتاب القسطاس الستقيم : : كر في ريق رفع اطلاف بين اطلق » وهوكتاب مستقل بنضه مقصوده 
يان ميزن العلوم » وإظهار الاستغناء عن الإمام المسوم . 

)٠١(‏ كتاب الستظهرى )1١(‏ كتاب حجة الح (؟1) كتاب مقصل اظلاف فى أصول الدين . وفى هذه 


0 


التكتب الثلاثة نعرض لمذهب التعليمية وبين فساد مذهيهم . 
(1) كتلب كيمياء السعادة : حصر فيه الشبه التى توهمها أهل الإباحة وكشفها ٠‏ 
: (14) كتاب البسيط )١6(‏ كتاب الوسيط (1) كتاب الوجيز )١7(‏ كتاب خلاصة القتصر . وهى كتب 

تبحث فى هل الحدود الموضزعة للاخنصاص بالأموال والناء والعاملات» وغيرها من للباحث الفقيية . 0 

(1) كتاب ياقوت التأويل فى تفسير التنزيل : فى أر بمين عجلدا . 

(19) كتاب للسعصق (0؟) كتاب للنخول . و18 فى أصول النقه . 

(١؟)‏ كتاب للتعحل فى عل الجدل (9؟) كتاب معيار الم (0؟) كتاب المقاصد. . 

(4؟) كتاب المضنون به على غير أهله (؟) كتاب مشكاة الأنوار (3؟) كتاب محك النظر (7) كتاب 
أسرار ص الدين(م؟) كتاب منباج المابدين (4؟) كتاب الدرر الفاخرة فى كشف علوم الآخرة (0.) كتاب 
الأئيس ف الوحدة (1) كتاب الفربة إل الله عز وسجل (,) كتاب أخلاق الأبرار والنجاة من الأشرار 
(؟م) كتاب بداية الهداية (4©) كتاب الأربمين فى أصول الدين (هم) كعاب القريمة إلى مكارم الشريمة 
(<.) كتاب للبادئ' والنايات (/م) كتاب تلبيس إبلنس (د) كتاب نصية املوك (وم) ككتاب شفاء المليل 
فى اتقياس والتعليل:(4)كتاب إججام الموام عنعل السكلام (13) "كتاب الانتصار (5) كتاب الملوم الي 
(*4) كتاب الرسالة القدسية (44)-كتاب إثبات النظر (4) كتاب المأخذ (4) كتاب القول الجبيل ف الرد على 
من غير الإنصيل (7غ) كتاب الأمالى . 
ومن هذه الكتب ماهو سم رحب المادةء ولكن بعض هذه الأثار صثير لايرق إلى درجة الكتاب » 
ولكنه ر بما كان أشبه بالئقالات التى تقضيها الجادلات فىموضوع من الموضوعات ؛ أو إزالة شبهة من الشبه العارضة . 

وأيا مأكان الأمر » فإن هذا الإنتاج الضتتم يدل أصدق دلالة على أن صاحبه من الذين وققوا حياتهم على 
العمل ؛ وتبتلوا فى عحرابه »كا يدل على إخلاص للدين» وتفان فى سبيل الذود عن حياضه ؛ إلى مايدل عليه من كارة 
التحصيل وغزارة للعرفة ؛ واللياة المباركة التى هيأ الله سبيلبا ووقق إليها . 


كناب إعباء علوص الربنع 


١ 57‏ تسنيها 
ذكر المؤرخون أن النزالى حدّث يكتاب الإحياء » بمد عودته إلى بغداد من رحلته إلى بلاد الام » أى بمد 
فك الفترة التى عزفت فيها نفسه عن الدنياء وزهدت فبها وقطم فيباء الملائق بينه وبين الناسء وذ كروا أنمكان 
محدّث بهذا الكتاب فىتجالس الوعظ » وروى ابن النجار أن الغزالى لم يكن أستاذ ولاطلب شيا من الحديث» 
والذى ينهم من ظاهر هذا الكلام أن ماحدث به الغزالى فى بنداد من كتاب إحياء علوم افدري ن كان إلهام) أوكان 
ثمرة من ثمرات المعرفة التى أفافها الله عليه فى مرحلة نكه وتصوافه . 


اعم م- 


هذاولانستطيع أن نقره هذا المفبوم ص إطلاقه » فتفول مالتائلين: إن كل ماق:ه إحياء علوم اين كان وحيا 
أو لهام » وأنهكان ثمرة لية المزة وانتأمل الى مَضاها فى دمشق ؤييت المقدس وف البلد الحرام . 

.ونحن فى هذا لانتكر أثر ان السك والهاوة فى نطبير النفس ونصغيتها و إطلاقها من فيود المادة ٠»‏ فإن فى قطم 
الملائق بالمياة والناس » إبقاء على كتير من المهود التى يستنفدها الاضطراب فى المياة والانصال بالناس» وانثثال 
القلب بأقوالم وأعمالم وتزاجهم فى طلب الحياة . 

لاشكر أثر التصنية والنخلية فى إزعاق الملكاتث وتنقية الروح من للشوائب التى تقمد بها عن بلوخ درجة 
التتكير الجرد فىهذا الملسكوت ء وف الحلق والخالق » وفى البداية والنهاية » وقمذاهمب السلوك وفلسقة الأخلاق ‏ 
بل إننا لانشلك أن الملوة وطول التأمل وكبح جماح النفس من أعثل أسباب تحرير الروح من قيود المادية » وفيية 
ا رار ا ا وو 

من الأسرار التى أعيت على المقول .. 

ولكننا ننك ركل الإنكار أن يكون مافى « الإحياء © من الأصول الفقبية » والمائل الشرعية » وقولعد ٠‏ 
المبادات وتموها شبن جديدا أفه التزالية فى رحلاته أوأوجى به إليه فيخلواته» وترى فيمثل هذه الدعوى سذاجة 
قد يثك فبها الله من الموام » بله غيرجم من طبقات المفكرين . 

ونتك رو كل الإنكار أن يكون ما اشتمل عليه ف الإحياء © من النصوص وما استشهد و رط 
عمل الله عليه وسل شينًا عرفه النرَالَ من غير مع ولا كتاب » وقد نبت أن نات الأحاديث مروية ممروفة خرتجها 
الغحرجون من رواة الأحاديث والعالمين باإسنادها ورواياتها . 

كل ذلك لاشك فى يطلانه حك المقل ويم الشرع أيض) . 

ولا شىء من هذه الدماوى رتفم به الغزالىَ بين الباحتين أو المفسكرين أو رجال الصوفية؛ إذا كان عنا لكمن 
يريدرن له تلك النزلة بين الباحتين والمفسكر بن وامنصوفة عن مثل هذا الطريق التىلابرضاها النزالى لنفسه . 

إن تلاك الأصول وتنك النصوص ليست محال وح ولاعجال إام » وكيف الإلحام محاصل موجود بعرفه العلبة 
و يعرفه الخاصة » وليس فى تحصيلهكبير عنت ولامشقة لمن بريد المعرفة والتحصيل ؟1 

وها الجهد أو الاجتهادء الذى لانتكر: فيه أثر الخلوة ونصفية النفس » فهو ماعلل به لتلكالأحكام وما ججعديتها » 
ومانظ به طرائق البحث فيها » وما أرجع به الدين إلى فطرته ؛ لييكون عملا واجتهادا كا كان ممتقدا و إعانا » 
وفى « الإحياء » من ذلك الثىء البكثير الذى يدل على طول الباع» كا يدل على منمة الاطلاع ٠‏ ويد على صفاء 
النقنس وطبارة القلب »كا يدل على الجهد والعناء فى الرواية والدراية » وفما تقدم الكثير من الأدلة على ذلك . 

اتنقل الغزالى بين خراسان والعراق والشام والحجاز » فاذا وجد فى تلك البلاد التى تمد معاقل للاإسلام ؟ 

وجد فيها خلفاء أبطريم السلطان وفتتهم الدنياء وحولم من الرعية من يفتل لم بين الذروة والقارب» وفيهم 


اسسا* عم 


الصابر يأسا : وللصمّر ده نيهاً ودلاكا » وألنى رجال الدين فى شغل غن امدين » يبتذلوته فى استرضاء السلطان > 
وإشباع نهمه فى الاستعلاء والسكبرياء » والسكل عن الدين لاهون ؛ إلا بالقدر اقذى تدر به معايشهم » ويينه 
هؤلاء وأونتك طائفة تدعى امعرفة 4 وتنخذ دين الله هزوا » وترى الآخذين به جوف من العلنام » ومن عوام الدنهاء 4 
والأخذ به غفلة وججودا » حتى زاد أنمطب وعمت الرزية» وأحوج الأمز إلى من يذكر بلله » ويحث على التدبر فىه 
آياته » والرجوع إلى دينه الحق وصراطه الستقي . 

إلى حؤلاء وأولئك أثار النزاليت فى خطية « الإحياه » إذ وجد فى الناش للثابر على ماهو عليه من العمى عن 
جلية الحق »مم الاجاج فى نصرة الباطل وتحسين الجهل والنشتهب ”على من 1 اثر النزوعقليلا عن مرامم الحلق , وبال 
ميلا سيأ عن ملازمة الرم إل العمل بمتتضى ال ء طلمافى نيل تعد اله عالق به من زية فس إلا 
القلب . . وأدة الطريق م الملداء لقذين عم ورئة الأنبياء » وقد شفر مهم الزمان » ول ببق إلا الترمونء وقله 
استسوذ على !"كترم الشيطان واستغوام الطنيان » وأصبح كل واحد بماجل حظه مشفوثا » قصار يرى امعروف" 
متكر ولذكر سمروثًا » حتتى ظلل عل الفدين مندرسا ء ومنار المدى فى أقطار الأرض منطساء ولقد سيكو إلى املق 
العم إلا فنوى حكومة تستمين به النضاة على فصل المصام عند نهاوش الملفم » أوجدل يتدرع به طالب الباهاة 
إلى الثلبة والإفحام » أو سبجم مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج الموام » إذ لم بروا سوى هذه اثثلاثة مصيدة 
الحرام » وشبكة الحطام ! فأما عل طريق الآخرة » وما درج عله انلف الالح بما سماه الله سبحانه فى "كتاب قنهاً 
وحكة وعاً » وضياء » ونور وهداية » ورشدا » ققد أصبح من: بين الخلق مطويا » وصار فيا منسيا. 

ورأى الغزال ماآل إلبه الأمر نا ملناء وشملبا مدلما فى الدين » وأن الاشتغال بتحرير هذا الكتاب فيه 
إحياء لملوم ارين 4؛ وكشف عن مناهج الأثمة التقدمين » لعولا الملوم الناقمة عند النبيين والساف 
الصالحين 97 , : 

وك أ أل له بوث يست نيد سسا دست الى فالا قف كبا 
ولكن كتابته تتميز عن كتابانهم مخسة أمور : 

الأول : حل ماعقدوه » وكشف نا أججاوه . 

الثافى : ترتيب ما بلاحوه» ونظم مافراقوه ٠‏ 

الثالث : إيماز ماطولوه » وضبط مافرروه ٠‏ 

الرابع : حذف ما كرزده» وإثيات ماحرروه ٠‏ 1 

انخاس : صحقيق أمورخامضة اعتاصت على الأفهام لم يتعرض لما فى الكتب أصلا : إذ الكل إن توارهوا 


زلف التعفيب : تهييج الععى 
(0) إمياء علوم دين : س 4 من هذه الطبعة . 
(؛دستبية) 


ع 7 اس 


على متبتج واحد + فلا نستدكرأن يتفرد كل واحد من السالسكين بالتنبيه لأمر مخصه و بنزل عنه زققاؤه . أولابتقل 
عن التفبيه ء ولكن يسهو عن إبراده فى السكتب . أولا بسهو» ولكن يصرفه ع نكشف القطاء عده عنارفن” - 
٠‏ وما قرره صحيخ يعترف 4 به كل باحث وكل ارس وكل مؤلف » إذ لابد لصاحب اللوضوع من الرجوع 
إل المننود النابقة فهه » ليعرف مواضم لقص ومواطن اعخلل ‏ ثم يحرز من تلك الجهود مأيستحق الجر برا» 
ويضيف إليه ماعنده مزن العرفة فيه » والتحر بر بهد يقتضى الإحاطة » والإضافة هى مابمتاز به بهد عن جهد » 
ويفضل بها الكاتب سواه من السكاتيين . 
أويمستى آممر لابد من المنصر انذاتى والأصالة ىكل حمل له وزن بين الأعمال ؛ ليحسب صاعبه بين رجال 
العرفة بالموضوع ؟ وقد أشرنا إلى جال الذاتية فى اكرات الساقة . 
ولند ذ كر الزالى نفسة أن الملوم التى تحصل فى القلب فى يعض الأحوال تختلف الأحوال فى حصوها » قنارة 
تهجم على القلبكأنها أقيت فيه من حيث لايدرى » وثارة تكتسب بطري الاستدلال ولتم . 
فالذى محصل لا بطريق الا كتساب وحيلة الدليل يسمى ( الإهام ) . 
والدى محصل بالاستدلال يسمى ( الاعتبار ) و( الاستيصار ) وتختض به الملباء . 
ثم الواقم فى القلب بنير الميلة والتعلم والاجتباد من العبد يتقسم إن * 
(1) مالا يدرى المبد كيف حصل 4 » ومن أبن حصل ء وهذا مختص به الأولياء والأصِفياء . ' 
(4) مابطلع المبد ممه على السبب افذى استفاد منه ذلك العلم » وهو مشاهدة الاك الملق فى القلب » وهذًا . 
يسمى ( وحيا ) وتختص به الأتبياء. 
ويقرر النزالى أن الأنبياء والأولياء انكشف لم الأمر » وقاض على صدورهم النور من غير طريق التغل 
والدراسة والسكتابة » بل بالزعد ف الدنياء والتبرؤ من علاثقباء وتفر ين القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الحمة على 
الله تسالى . : 
ا يصرح بأنه ه إذا لم تتقدم رياضة الننس وتهذيما بحقائق الملوم نشي ت,القلب خيالات فإسدةه 
تمان النفس إلها مدة طويلة إلى أن تزول » وينقغى الممر قبل النجاح قبا » وم من صوق ملك هذا الطريق » 
ثم بقى فى خيال واحد عشر ين سنة » ولو كان قد أتقن الال من قبل لانفتم له وجه التباس ذلك الميال فى المال 
قالاشتغال بطر يق التعلم أوئق وأقرب إلى الفرض * 
اد زعا أن ذقك باه ما ترك الإنان تم القه» و أن الى سل له عليه وس م بك وصلر 
قييها بالوحى والإهام من غير تسكر بر وتعليق » » ثم بقول قائلهم : فأنا أيضا ربا اثنهت لى الرياضة والواظبة إليه 15 
ومن ظن ذلك ققد ظلى نفسه » وضميّم مره » ومئله مثل من يقرك طر يق الكسب والحرائة» رجاء المتور علي 
٠‏ كز من الكنوز. إن ذلك مكن ولسكنه يميد جداً . نكذلك هذاا 


ل ل ل 


لابد أولا من تحصيل ماحصله الما اموفهم مأقالوه » ثم لا بأس بسد ذلك بالانتظار الم يتكشف لسائر الملماء » 
فساه ينكشف بسد ذاك بالجاهدة 0© 

فليتد بر هذا الكلام جيدا أولئك النافلون 4 ليعرفوا أن طر بق الآخره معرفة وعمل كا أن طريق المياة عل 
وجهاد ؟ وليطدوا أن العزالى وهو من أقطابهم فى اثقمة لم يبلغ مااتتبى إليه إلا بالسكفاح الطوريل فى تحصيل العرفة. . 

قسم النزالي” « إسياء علوم دين » أربمة أقسام ‏ أو أرسة أريامها سماها : 

)0 ربع المبادات : ذكر فيه الل ء وقواعد الغقائد » وأسرار الطهارة والصلاة » والركاة » والصيام » واللمج 6 
وآداب نلاوة القرآن » والأذكار والدعواتء والأوراد وأوقانها . وقد ذكر فى هذا اققسم من خفايا آذابها ؤدقائق 
جمننها وأسرار معانبها مابشطر المالم المامل إليهه بل لا يكون:من طلاء الآخرة من لابطلم عليه  »‏ 

(؟) ربع العادات : يشعمل على آداب الأ كل , وآذاب النتكاح , وأحكام السكسب : والحلال والحرام » 
وآذاب الصحبة وللماشرة مع أصنان املق , والمزة » وآداب السفر ء والسماع والوجد » والأسس باممروف » والنهى 

عن للنسكر ء وآذاب المميشة » وأخلاق التبوة . 
2 وفيه ذ كر أسرار الماملات الجارية بين اطق وأغوارها ودقائق سننها » وخفايا الورع فى مجاريها ‏ 

(©) ربع الهلسكات : وقد شرح فيه يجائب القلب , ورياضة النفس » وآفات شهوثى البطن والفرج» وآآفات 
السان , رآفات النضب والحقد والحسد » وذم الدنياء وذم للال والبخل + وذم اذاه ولرياء » وذم السكبر والثنجب» 
وذم الغرور . 1 

وقد درس فى هذا القسم كل لق مذموم ورد الفرآن بإماطته وتركية الننس عنه »وتطهير القلبمته؛ وذ كر 
م نكل واحد من تلك الأخلاق حداه وحقيقتهه ثم ذكر سببه الذى يتواد منه » والّافاتالتى تقر عليه والملامات 
التى يعرف بهاء وطرق المالجة التخلص منه . 

(4) ريم اللنجيات : وقد ذ كر فيه كل لق مود وخصلة مرغوب فبهامن خصال القربين والصديقين الت بها 
يتقرب المبد من رب الماللين » وقد ذ كر فىكل خصلة حدها وحقيقنها وسدمها وتمرتها وعلامنها وقضيلتها . 

وتلك النجيات عى : التوبة والصبر» والشّكر» واموف والرجاء » والفتر والزهد » والتوحيد والتوكل » 
والهبة والشوق والأنى والرضا ء والنية والصدق والإخلاص ء والراقبة والحاسبة » والتفكر » وذكر الوت . 

وقد قدم الكتاب بالكلام فى فضل العم والتعلم » يكثف عن المل الذئ يمبد لله تمالى به» حت قصح 
العبادة ؛ إذْكان. من المإماهو نافع وما هو ضار وما هو مود وما هو مذموم ؛ وفى فنون الملالتى شغ ل يجامعاصروه 


وحم كل عل سنها . 


. راجم الجزء التاتى من الإحياء ( س 19 19 ) من هذه الطمة‎ )١( 


ل 


والذى ينظر فى هذه الوضوعات يتضح له أنها الج لض اسان مل أع فق تايف من أ كر 
جهاتها » وتدرس شتى علائقها . 

قد درس فبها النزالى الإإنان مم ربه.ء والإنسان مع نفسه ؛ والإنان مم غهره من الناس. وتهدف تفلك 
الدراسات إلى استخلاص أسباب اقسعادة فى افدنيا والآخرة ؛ أو معرفة الأسباب التى نسكون بها المياة سبيلا إله 
الآخرة ؛ أو نسخير مامتح العبد من إرادة وقوة واختهار ؛ انسكون حجته حين يسلب المياتوالإرادةوالقوةوالاختيار. 

أغراض تتلاقى جميماً مادامت حياة الإنبان محدودة ؛ وما دامت إرادته وقوتة واختياره موقوتة بهذم الميئة 
الحدودة ؛ ومادام المقل والاستدلال وإلمرفة تُْنى يما إلى افلم بابمث والتشور والمساب والمنة أوافار . 

وكان القنى حفز النزالى إلى تلك البحوث الستفيضة مارأى من فنور الاعتقادات فى أصل التبوة» ثم فى نحقيقة 
النبوة» ثم ف الممل بما شرحته النبوة » وتحفيق شيوع ذلك بين الخلق ء فدظر فى أسباب الفدور وضمف الإان» فاق 
عى أربة : ١ . ١‏ 

. سبب من الخائضين فى عل القلسنة‎ ١ 

- وشيب من الحائضين فى طريق التصوف . 

؟- وسبب من النتسبين إلى دعوى التعايم ٠‏ 

غ س وسبب من معاملة الوسومين بالطل فيا بين الناس . 

وقد تنبع مدة اماد اعخلق » هال من يشر مهو متة الشرع من خب وبحت من ميد وم 
ويقول أ : مالك تقصر فها؟ 

إن كنث تؤمن بلأخرة » ولست تستعدها» وتبيسا بلدناء سذء حاقة 1 فإنك لايع ألاثنين بواحد م 
فكيف تبيع مالا نهاية له بأيام ممدودة ؟ 

وإن كنت لا تؤمن » فأنتكافر 1 فدبر نفسك فى طلب الإمان » وانظر ما سبب كفرك اليه لذى هو 
مذهبك باطنا ء وهو سبب جرأتك ظاهراً » وإن كنت لا نصرح به» تجملاً بالإعان ونشرفًا بذكر الشرخ 1 

فقائل ينول : هذا أمر لو وجبت الحافظة عليه لكان الملماء أجدر بذاك ! وفلان من المشاهير بين النضلاء 
لايصلى » وفلان يشرب اتخر » وفلان يأ كل أموال الأوخاف وأموال اليتلى » وفلان يأ كل إدرار السلطان. 
ولايمترز عن الحرام » وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهاذة ٠‏ . 

وقائل ثان يدّعى عل التصوف + ويزسم أنه قد بلغ مبلفاً يرق تعن الماجة إلى المبادة . 

وقائل ثالث يتعلل بشببة أخرى من شمهات أهل الإباحة . 

وهؤلاء م الذين ضلوا عن التصوف ٠‏ . 

وقائل رابع لق أهل السللم فيقول : الجق مشكل ء والطريق إليه متسر » والاختلاف فيه كثير » ويس 

بمض الذاهب أولى من بعضٍ ! وأدة المقول متعارضة » عياب ايل إلى ٠‏ وافذاعى إلى اللي 0 
لا حبة 4 » نكيف أدم اليين بالشك ؟ 


0 


وقائل خامس يقول : لت أفملهذا تقليداً » ولتكنى قرأت علالقلسفة » وأدركت حقيقة التبوة »وأ نساصلبا 
يرجم إلى المسكلة والصلحة » وأن القصود منتمبداتها ضبط هوام املق » وتقييدمم عن التقاتل والتنازع والاسترسال 
في الشهوات » فا أنا من الموام والجهال » حتى أدخل فى حجر: التكليف ؟ ونا أنا من المسكاء » أتبع المكة وأنا 
بصير بها مستفْن فيها عن التقليد”" . .11 

إنك تقرأ هذه الثشبه المارضة التى جملت الدين وقواعد العبادات مجالا التردد والشك وانصراف هذه الطبتات 
عن العمل » والأسباب التى ينتحلها القصرون ٠‏ والأعذار التى يدلى بها النافاون . وتفرأ فى ( الإحياء ) تننيد كل 
دعوى من هذه الاماوى » ودحض كل شبية من أمثال تلك الشبهات ؟ بطري النص الثابت » وبطريتى العقل 
والمنطق اقذى بسلم إلى اليقين . 

ل 

إنك نقرأ فى الإحياء مموما شبية عميقة فى عل انس والفلسنة والاجماع والتصوف إلى جانب ماتطالمه فبها 

من أصول الدين وحفائق التشر يم ٠‏ 

وإنك لتقرأ من أصول التأديب وقواعد التربية ومراياة حال النش. فى تلق الملوم فى هذا الكتاب مايضارع 
آراء كبار فلاسنة القربية وعل الننس » ويكنى أن نشير إلي ما كتيه فى ه وظائف للرشد للم » '"* وأنعسب ااشتفل 
ا ١‏ الق تتم عليةة 

(1) الشفقة على التعلبين» وأن يمريهم مجرى ينيه . 

() تدا باب اشر لشريف» لبلب عل إدة ا جرآء ولا يقصد به حبزاء ولا عكر . . فإن 
الال وماق الدنيا خادم البدن » ولبدن مركب نفس وميم » والخدوم هو ا إذ .نه شرف النفس » فن طلب 
بالمٍإما لكان كن مسح أسئل مداسه بوجهه لينظفه » لجل الخهدوم خادماً والخادم عمدوماً» وذقك عوالاشكاس... 

() ألا يدع من نصح انعم شيثاء وذقك يأن يمنعه من النصدى لرتية قبل استحقاقها » والنشاغل بم خف" » 
ا ا ل 
ويقدم تتبيح ذلك فى نه بأقمى مايمكن . . 

(4) ومن دقائق صناعة التعلٍآن جر لمعن سوه الأخلاق بطريق التمريض ماأمكن»ولابصرع هو بطريق 
الرحمة» لابطريق التو بيخ » فإن القصررح يهتك ححاب الميبة» و بورث الجرأة على المجوم باملاف دو هيج الحرص 
على الإصرار . 

(5) أن التكفل ببعض العلوم ينيفى ألا يقبح فى نفس للتعل الملوم فلتى وراءه »كل اللغة إذ عادته تقبيح عل 
النقه » وس النقه عادته تقبيح عل الحديث والتفسير » وأرف ذلك قل حش وبماع وهو شأن المجائز ولا نظر 
للعقل فيه » ومسل اكلام ينفر عن الفقه . . . فيذه أخلاق مقمومة اللمادين ينبتى أن تحتفب » :بل التسكقل 


)١‏ لكفذ من الفلال 165 (؟) الإحياء 39/9 من هذه الطبمة 


مارح سم 


بعل واحد ينبنى أن بوسع على التمم ربق التغل فى غبره »إن كانمتكفلا علوم فنبنى أن براعى التدر يج فى ترقية 
متعم من رتبة إلى رتبة . ١‏ : 

() أن يتتصر بالتمم على قدر فهمه » فلا يلق إليه ما لا يبلفه عةلهقيتقره ‏ أو مخبط عليه عقله . فلييث إليه الحقيقة 
إذا عل أنه يستقل يفهمهاء ولا ينبفى أن ينثى المالمكل علمه إلى كل أحد ؛ واذلك غيل : كل" لكل" عبد 
بمميار عقله » وز له بميزان فهمه » حتى نسل منه و ينتفم بك » و إلا وقع الإتكار لتفاوت الميار ‏ 

(0) أن للتمر الفاصر ينبنى أن يلق إليه الى" اللائق به » ولا يذ كر أن وراء تدقيقا يدخره عنه » إن ذللثه 
يفتر رغبته فى الجل” » ويشوّش عليه قلبه » ويومم إليه البخل به عنه . ْ 

:(ه) أن يكون الم عاملا بعلمهء فلا يكذب قوله فعله ؛ لأن الم يذرك بالبصائر » والممل يدرك بالأبصار 
وأرباب الأبصار ا كثر » إذا خالف الممل” الم منم الرشد . وكل من تناول شيئا وقال ناس : لا تتناوقو 
نه مم مهلك 6 سخر الناس به واتهموه » وزاد حرصهم هل ما هوا عن » فيقولون : لولا أنه أعليب الأشياء وألزها 
لكان يسائر يه . 0ه ١ش‏ 

وما بسطه التزالى فى هذء الآراء هو ما يقوله المر بون الحدثون فى الاتقال بالتسلدين من الى إلى اللحقة > 
ومن السبل إلى الصعب + ومن البسيط إلى المركب ؛ وما يقوله جلماء النفس فى الإدراك وأثر المواس . 

وتجد هذا الكتاب زاخراً بمثل هذه الدراسات » حتى إنك لنشعر حين تقرؤها بالحاجة اللحة إلى دراسة 
ف النزالى المربى » وسيجد الدارس مادة واسمة الأطراف » لا تسم تلك الصفحات لا ستقصائها » ولكنا يمترىة 
بهذه الإشارات إلى ما حوت تلك الأصداف من كنوز . 

هده 

ودراسة صل الإنسان بخاققه دراسة لأصول المقائد والمبادات التى فرضها عليه » والتى يلس به اراي إليه ‏ 
وقد أشرن إلى الوضوعاتالتى درس فى تلث الأصول . و بتى أن تذكر أن الغزال لم يكتف فى تلك المبادات بذكو 
أعكام الشرع كا يقل الفقهاء فى حروسهم وف تيسانيقوم » ولتكه أضاف إلى تك كثراً من البحوث: الروحية 
والنفسية والسقلية ؛ ونصق فى فهم أسرارها وحكها وسبل إجادنها وتخلتها من الشوائب بدرجة ل يسيق ها مثيل » 
وق استيماب ليس 4 نظير . ١‏ 

فليست ( الطهارة ) عند النزالى كا هى عند النقهاه :. طهارة من المدث مختص بالبدن ٠‏ وطهارة من اللي 
تسكون فى البدن والثوب والسكانء فإن هذه مرنبة واحدة منها . وامرئية الثابية عنده : تطبير الموارح عن الجرا م 
والأثام » والثالنة : نطبير القلب عن الأخلاق الذمومة والرذائل المقوتة . والراسة : تطبير السر عما سوى اهم ' 
تمالى ”" » ثم يفيض بعد ذلك فى ألوان هذء الطبارات وأسبابها ووسائلها وغلياتها » مع ما يوافق الحنيقة التى 


. الإحياء 191/01 من هده اللبمة‎ )١( 


وم ما 


يبصو ]للها ؛ والشر يمة التى. ققبها وأجاد نحصيلها ء والمقل الذى عرف موارده ومصادره . 

و(السلاة) عنده مناجاة » وللصل ناهر به عر وجل" ء والسكلاميعالتقلالبى مناجاة ألبتة ‏ وإذا كان النتباء 
يفنيون بصحة الصلاة مع النفلة » طن الغزالى يتأدب فى الرد علييم عليهم » ولا يطيع فى عالفهم فيا أفتوا يه » ويعلل 
بأن ذلك من ضرورة الفتوى ٠‏ 

ولكن القدى يعرف سر الصلاة يعرف أن النتلة تضادهاء م يفرق بين الم الظاهر والمم الباطن » ويرى أن 

قسوؤر املق أحد الاأسباب المائمة عن التصريم يكل ما يتكشف من أ. سار الشرع 99 

ورأيه فى ( الركاة )أن التلفظ يكلمتى الشهادة النزام للتوحيد » وشهادة بإفراد المميود ؟ وشرط مام الوفاء به 
ألا ييق للمود محبوب سوى الواحد الفرد » فإن الحبة لا تقبل الشركة : والتوحيد باللسان قليل الجدوى . و إنما 
بمتحن به درج ةا هب مفارقة الحبوبء والأموال محبوبة عند الخلائق» لأنها 1ل تمتعم بالدنياء و بسبيها يأنسون بهذا 
العام » و يتفرون عن اليوت » مع أن فيه لقاء الحبوب . فانتحنوا بتصديق دعوام فى الحبوب » واستزلوا عن مال 
فى هومرموقع وسشرفم وفك خلا الى : ( إن أله أشترىا ين التوليبيت أشسيئ وأن وام أن لم 
ينه ) وذقك بالجهاد . . . ولقدين عمدقوا التوحيد ووفوا بمهدم.» نزلوا عن جميع أمواهم » قل يدآخروا ديناراً 
ولا درهاً » فأبوا أن يتعرضوا وجب الركاة علبهم . ستى قيل لبمضهم : ك يجب من الزكاة فى مائق درم 34 
ققال : أما على الموام' بك الشرع لخنسة دراءم » وأما نحن فيب هلينا بذل الجي © 

وهكذا تجد أنفسدا دائما وحن نجول فى ( الإحياء ) أننا أمام عالم كير عرف الشرع وحفظه وفقبه وعمل به » 
ورأى.وراء هذا التشريع المام الذى ينتفم اللسلمين جميعا ؟ تشر يما خامءًا هو فى حقيقته أثو له قرع العام 
وتمسكين” 4ه » وهذا الخاص فضل وزيادة ونائلة بد أداء الفروض التى لم بنفل ( الإحياء ) ركنا من ركانها 
أوستة من سُنْيْها. 

وهذا هو التصوف المستنير الذى أشرنا إليه » جد فيه الحجة 2000 والورع وقطم الملائق. 
بالناس و با مال و بالجاه و بالوقد و بالمتصب » بل قطم علائق النفس با نميه وتحرص عليهم . 

5-7 

فى تلك افدراسات محد التفقه رغبته » ويحد التصئف طلبته » ومحد صاحب” المقل والباحث”, عن اليقين 
ما شاء من حجة بالغة وبرهان مستبين » وبهذه الكمة و بذلك الشمول أحيا الفرالى علوم الدين » أحياها فى المياة 
الضطر بة المادة الماملة » والماجنة الهازلة » وأحياها فى نغوس الزهاد ورجال الطريق » ووصل بينهما وبين حكة 
المقل والمنطق التى تفمى إلى الحيح من النتأئج » وتلزم الشاك امتردد بالإذعان والتسلم وصدق الاعتقاد . 

ل ا ل له أو الثلكه 
أو الفروز . 
١١‏ الإساب ا 1 () الإسياء مره 


ملاعم د 


(1) أما السنف الأول : فهم ( الموام )» ويصفم بأنهم لَه » وبأنهم أهل السلامة . وحؤلاء مم اقذين ليبن 
لمم فطنة لنهم المقائق . وهم “يدعون إلى الله بالموعظة . 

(؟) والصنف التانى : ( الحواص ) » ويم أهل الذكاء والبصيرة.» وفبهم ثلاث خصال : إحداها القزعنة الناففة . 
والفطنة القوية » وهذه عطية قطرية وغريزة جب كيّة لا يمكن كسبها . الثانية : خلا باطنهممن تقليذ وتمصب مدعب 
موروث مسموع » فإن التو لابضيى » والبليد و إن أصنى لا يفهم. الثالثة : أنه يؤم نأن أستاذه ( النزالى ) من أهلن 
البصيرة لزان > رن 4 نوعو يأك من أل الحسي لاعكه أن يعر نيك . وهؤلاء يسالجهم الغزالى بأن يعامهم 
للوازين النسط وكيفية الوزن مهاء فيرتقع الملاف سم عن قربا » ويدعوم إلى لله بالممكة ,كا دعا العوام 
باموعظة المستة عكا قال الله تالى : لآ أدع إل سَبيل رَبك بالحكمة والتراعظة أخسنة جادني بالتى جى” 
أشن ) ٠:‏ فل ل[ أن الدعوَّ إلى الله نمالل بالحمكة قوم » و بالومظة المسنة قوم » وبالجادة قوم : فإن المكة إل ” 
غذى بها أهلالموعظة أضشرت مهم »كا نضر بالطفل الرضيع التغذية بل الطير . . وكذك ليا لاع 
أهل الحكةائعأزوا منها »كا يئر طبع الرجل القوى من الارتضاع بين الأم . 

() والصنف الثالث : (أهل المدل) » وعم طائفة فيهمكياسة ترقوابها عن العوام » ولك نكياستهم ناقصة إذا 
كانت القطر ةكاملة ولكن فى باطنهم خبث وعناد وتمصب وتقليد » فذقك عنسهم عن إدراك الحق » وتتكونهذه 
الصفات أ كنة على قلو بهم أن ينقهوه وفى اذانهم وقرا 0 بدعويم بادلماف إلى الكق » من غير أن تمطنب 
عليهم أويمتفهم غيم » ولكنه يرفق بهم » ويجحادلهم بالتى هى أجسن 

قد نظر إلى كل طبغة من احا ار ا الإسلاى » وعرف فلسقتها فى المياة ونا ذال 

من أسباب التمادة » وما نعانيه من أسباب الشْنَاء فى الك والعمل » ولا نعرف هذء'السعة وذقثالشمول على هذا 
النسو مثل ما يمدهما فى إحْياء علوم الدين . 1 

ويمكن أن يلحق بصدق الاعتقاد وأصول السباذات ‏ وما كأ تنكمنا صلة بين الإنسان ورابه وقيام تطاعتموامتئال 
لأمره ونبيه وفهما دلالة على الحبة# ما كتبه فى الربع الرابومن الإحياء» وهو ( ريع النجيات ) لأنه يختصن بنصفية 1 
النفس من الشوائب وتطبيرهامن الأمام » والارتقاء مها إلى درج المعرفة وفياسن أبول التصوف وتمادة النة 
الكثير . 
وتدة (الصوف) اوية هقز البد قل سيق لرقة »نم آاب اسلا وى : الضير» والشّكر 
.واالموف ء والرجاء » والفقر ‏ والزهد» والحبة » والشوق ء والأنس » والرضاء والتوحيد » والتوكل » والراقبة » 
والحاسبة»والتفسكرء والنية » والإخلاص » والصدق . 

وقد تبدو هذه المذات من قبائل الفضائل العامة التى ينبنى توافرها فى الإننان الفاضل ؟ ويطالب الناس 
هيما بالعزامهاء ماداموا يتطلمون إلى منزة النضل ؛ وهذا صحيح لاشك فيه . ولسكن الفضلاء قد حسبون كذ 
ببعض تلك الصقات » أو بتحصيل القليل من بعضهاء أما أهل الطريق التطلمون إلى العرفة فإنهم يجسعونها جعي 


يلون بباإلى أممى درجانها ؛ وعم يجاهدرن تقوسهم سجهاد عنيفاء و يحاوتها على ما تلكره » مما بسلام غيم إسسران 
وهنا » ولاإسترفون بالضروراث + بل بحاسبون أنفنسهم حسابً سيا ؛ ولا نبنى لماك الطريق أن يب لب فإنه إن 
أجملبا سبل عليه مقارفة لمماصى » وأنست بها نقسه» وعسر عليه فطامها » وكان ذاك سبب هلاكها  .‏ يل ينبجى أن 
٠‏ باقبها فإذا أكل نقمة شبهة بشهوة نفس بنبغى أن يعاقب البطن بالموع » وإذا نظر إلى غير تخرتم ينبنى أن يقب 
المين بنع النظر » وكذلك يساق كل طرف من أطراف بدته بمدعه هن شهوائه . هكذ ا كانت عادة سالك طريق 
الآجرة » فد روى أن ربجلا من العبادكلم امرأة » فم بزل حتى وضم بده على خذها ء ثم ندم فوضع يذه على الثار 
حتى يبسبت؛و نحأ نأحدم تكشفت 4 بجارية , وهو فى بعض الغازى » فنظر إليها » فرفع يدء فلعلم عينه حيتق بقرت » 
وقال :ياك لجال اق ابره انار هم عرز راد إن راق خز يريج ألا يشريه له البارد طول 
: حياته » فتكان يششرب الماء الحار لينخص على عيشه 06" . , 
فنى هذا الريم »ري للنجيات » » يظلهر ما يتحلى به القلب من الصفات الحمودة التق ذ كرت ء وهو يقابل مافى 
الربع الثالث ء ربع اليلكاث ؛ الفذى بسط فيهما تجب لكية الننس وتطبيرها مده » وعى شرور وآثام مردية » 
كالشره والنضب واللكبر واقرياء والسُمي والحد وحب الجاء وحب امال وغييها ٠‏ 
وقد قدم ( المبلكات ) على ( المنجيات ) لأن الأولى نطيير ونخلية » والثانية تزكية ونحلية » والأولى فى أصول 
القزيية واتنبذيب مقدمة على الثانية . ولآن العبد لامتجاة 4 من الوقوع قبا ذكره فى الملكاث ء ولكن فى 
انتطاعته النبوض مها وجيرها بالمنجيات ء ولأن التجّرد للخير الحض دأب اللامسكة المقربين ؛ والتجرد لحض الشرت 
دون العمل هلى تلافيه سسنية: الشياطين » ولسكن الرجوع إلى امير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدميين . 


1 
1 وبسد قإن كياب ب« إحيام علوم الدين » جماع. + عقليات ثلاث : 

:)١( ٠:‏ اليقلية الشبرعية, :.وتبدو آآثازها فيا بطه الغزالى من أحكام 000 وما اعد عليه من 
نصوص القرآن التكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل وأقوال الصحابة والتابمين » ونذاهب الأكة رضى 
اله عنهم » وأقوال الفتباء .وعاماء الشرع والحديث والتأويل » وهو بعد أصول الملوم الشرعية أربمة :كتاب الله 
عن وجل ء وسّة زسوله. عليه السلام » وإجماع .الأمة » وآثار الصعمابة.. وبرى أ نكتب الفقه تبحث فى المياة 


)١(‏ الإحياء وإعدم. 
( 2د ملسة) 


لد ع لم 


الأولى » وأن النقهاء مم هلناء الدنيا ؟ وعالل قذلاث” بأن الناس لو تتازلوا. الانيا ادل لاتقطمت. اللخصونات وتسطل 
القتباء » ولسكهم تناولوها بالشبوات ء قنوفدت ها الحصومات , فست الماجة إلى ساطان بوهم ء واحتاج 
الساطان إلى فانون يسوسهم نه » فالذقيه هو الالم بقانون السياسة » وطريق النوسط بين اطلق إذا تنازعوا » وهو 
عمل السلطانة وصرشدء إلى طر يق سياسة اماق وضبطهم «لتتتفلم باستقامهم أ. مور الدنيوية . وأللك واقدين توأمان» 
والدين أصل , والسلطان حارس ء ومالا أصل 4 فيدوم , ومالا حارس 4 فضائع © , 
ولا يل 4 هذا الرأى كاملا , لأنه إن استقام فى أحكام الجراحاث والهدود والغرانات وفضل اغلصومات ؛ 
. فلا بستقم فيا بشتمل عليه .ريع المبادات من الها واللاة » ولا ها بل علي رن الدادات من الاملات من 
يان الخلال والحرام ٠‏ 1 
والذى دعاه إلى هذا الوسف أنه اجمل هذا الم علين ؛ دما يتسل شر والتانى يتعلق بمصالم 
الآخرة » وهو عل أحوال القلب وأخلاقة الحمودة وللذمرمة وما هو مرضى عبد اله أعالى وما هو مكزوه؛ وهؤ اقى 
خص. به السكتاب الثالث من الإخياء . واللحمود هنا غير فرض الطاعة » والذموم هنا أيضا غير الممصية » فإن الطاعة 
وامها ء وللاحصية عقابها . ولكن المرضى* فى عل الآخرة هوما يقرب إلى الله » مرة لمعرفة لات 
وقير النفس وتركيتها . : : 
ومثال ذلك الصلاة» فإن النقيه 'ينتي بالصحة إذا ألى بصورة : الأمال مع ظاهر الشروط» وإذكان انلا 
جيع عنلاته من أوها إلى آخرها » منولا بالتفكر فى حساب معاملانه فى السوق إلا عند التكبير. ولكن هذه 
الصلاة لا تنغع فى لآخرة كا أن الاول بالسان فى الإسلام لا يظم؛ ولتكن الفقيه “بفتى بالصحة » أى أن ما شل 
حصل به امتثال صيغة الأمرء وانقعام به عنه القتل والتعزير » فأما المشوع و إحضار القلب الزئهو عمل الآخر وبه 
يتفم العمل الظلاعر» فلا يتعرض له الفقيه . 


وع ل كل حال » زا وان م امرواش طاء ا ددر ف الإ ذا ل 5 
الفقه » دراسة مستفيضة ندل على الهم والاستيماب ل 
نشدها وعد من رجالا . 

(9) امقلية الفلسنية : ونمى مها يفظة المثل » والقدرة على التبصر » وفهم الكون بظواهره وشواهدم » 
ومحارة الوصول | الرصول إلى أعماقه » وإلى سر الحياة والأحياء ؛ ودراسة النصوص درانة تخضع لأجمكام المفل والشكير ؛ 
والتغلب على الأخطاء الشاثمة , والتقاليد التى تمارض النطق اللي والشكير الصحيح . 


)١(‏ الإسياء 4ك 


د 


و 


رقد أشرنا فيا سبق إلى ال ل لل 
كثير من الشواهد على ذالك ١‏ .. 

٠‏ ققد حث النزا كثيرا من المسائل الفلسنية » وسسائل عل الكلام » التى تعصل لَه تمالى وذاته وصفاته كك 
بحث فى أعمال المبد ء وميدأ الطلق وقابته . ٠‏ : : 

ومن ذلك البحث القلنى اقذى عقده فى « ربع اللكات » فى شرح مجائب القلب » وفى بيان ممنى النقس 
وائروح والمقل ء وما هو امراد بهذه الأعاء . 

قلقظ ( القلب ) له ممنيان : أسدها : اللحم الصتويرى الششكل الودع فى الجانب الأيسر من الصدرء وهو 
لحم مخصوص وف باطنه يمويف » وفى ذلك التجويفت دم أسود...ال. 

وللمنى الثانى القلب : أنه لطيفة ررانية روحانية » لها بهذا اإقلب الممانى تسق ء وتقك اقطينة فى .حقيقة 
الإنسان ء وهو المدرك المالم المارف من الإنسان » وهو الطب والماقب والمماتب والطالب .. وتملقه بالمقل 
الجسيانى بضاشى تمق الأعراض بالأجسام ؛ والأوصاف الرترتوار تعلق لعل للالة بالآة , أو املق 
التمكن بالمسكان . . 


و( الروح ) جسم لطيف متبعه تمويف القلب الجسمانى » فينشر بواسطة المروئق الضوارب إلى سائر أجزاء 
البدن : وجريانه فى البدن وفيضان أثوار الحياة والح والبصر والسمع والششم منها على ,أ عضائهاء يضام فيضان النور 
من السراج فى زوايا اليبت ٠‏ فإنه لا يشهى إلى جزء.من البيت إلا استنار به . والحياة مثالحا النور الماصل فى 
الميطان م" والروحمثالها السراجء وسريان الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج فى جوائب البيت بتحريك 
محرتكهء والأطباء إذا أطلقوا لفظ (اروح) أرادوا به هذا للمنى » وهو عخار لطيف أ نضجته خرارة القلب والووج 
ممنى آخراء وهو اللطيفة الملمة للدركة من الإنان » وهذا هو أحد ممنى القلب . 

ولنظ ( انض ) سمان كترة » ومن تلث العأ ما ريده أهل التصوف فى استمالاهم » وى الأصل الجاع 
الصفات الذمومة من الإنسان , وهىالمنى الجامم لقوة الشهوة والنضب فى الإنسان , فإتك “رام يقولون : لابد من 
جاهدة النفى وكسرها ‏ وإلى هذا المنى الإشارة بقوله عليه السلام 9 أَعْدَى أعدالك نفسُكالنى بين جنبيك » . ومن 
ممانيها تفس الإنسان وذاته »ولسكها توصف بأوصاف ممتلنة مسب المتلاف أحوالها .. ْ 

ثم ( المقل ) وقد بطالنى ويراد به العمل بمقائق الأمور» فيتكون عبارة عن صنة الم الذى ممه القلب . وقد بلق 
ويراد به المدرك للملوم فيكون هو القلب ٠‏ 


هوم 


هذا شىء قليل نشير به إلى جهاذ ااغزالىفى نلك الدفائنى التى حيرت المفسكر بن وششلت الفلاسفة؛ وقد عرض لما 
من قدبم فلاسفة اليونان» ولا تزال إحدى مشكلات الفلسفة المعاصرة . ولككلام الغزالى ودراسته مكان ملحوظ 
بين تلك الدراسات قديمها وحدينها . : 

ثم الفلسفة الأخلامية » وقد أفاض فيها فى المنجيات والملكات والمادات » وقد عرض فيها للفضائل الإنسانية. 
على نحو لم سبق له مثيل فى القديم والحديث . وما باقك برجل بعالم الفضائلالكامنة والرذائل المستترة » فضلا عن 
الأخلاق الظاهرة واللرك الملحوظ . ولا تحب أن نتشهد على ذلك بثى. من القاذج » فإن امطالم لأ كثر أ بواب 
الإحياء يمد فها مصداق ما نقول . 


(*) المفليةالصوفية : ظهر لاغزالى أنه لامعدم له فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الحوى ؛ وأن 
رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنها بالتجافى عن دار الغرور » والإنابة إلى دار الخلود » والإفبال ببكنه الممة 
على الله تعالى » وأن ذلك لا ينم إلا بالإعراض عن الماء والمال رالحرب من الشواغل والملاثتق . 

ثم لاحظ أحواك فإذا هو متعمس فى العلائق . ولاحظ أحواله ‏ وأحسنبا الندر بس والتليي ‏ فإذا عو فبها 
قبل على علوم غير مهمة » ولا نافدة فى طر يق الآخرة . ثم تفكر فى نيته فى التدريس فإذا هى غير خالصة لله تمالى» 
بل باعنها ورد كبا طلب الجاه وا.نشار الصيث » فتيقن أنه ملى شفا جُراف هار» وأنه قد أشن على النار ؛ إن 
لم بشتغل بتلافى الأحوال 99 , 1 

وقد رأى الملوم ألتى حصلهالا تجدى. فا أراد ؛ إلا بنفحة من الله الذى يبب من يشاء من عباده الإيمان” 
والعرفة» ورأى ذلك متام إلى جهد ومشقة » وغ وعمل - 
07 ساق الغزالى كثيراً من شواهد الشمرع علىصمة طريق أهل التصوف فى | كنساب العرفة » لا من الثمزء ولا من 
الطريق العناد ”© » من ذلك قوف تالى « ومن يأف يج ل جا يرو ين حَيكُ لا يتيب » 
أى مخرجً من الإشكالات والشبه : ومعفى يرزقه من حيث لا يخنسب : يامه علدا من غير تر » ويفطنه من غهر 
تج بة ... وقال صل الله عليه وسلم « اتفوا فاسة الؤمن فإنه ينظر بن الله.» . . وروى الحسن عن رسول الله صم 
لله عليه وسل أنه قال « العم علدان قعل باطن- فى القلب ء فذلاك هو الع الناقم . . » وسشل بعس العلماء عن العم 
البأطن ماهو ؟ فقال :هو سر" من أسرار الله تعالى بقذفه فى قلوب أحبابه لم يطلم عليه ملكا ولا بشرا . .وف 
الحديث « من نل بماعل نورئة الل ملم بعلء ووفقه فيا سل حتى يستوجب اللنة ٠.‏ © , 


' الفزالي : المفذ من الضلاله ا‎ )١( 
(0)الإسة للد‎ 


ل ل مم 


وقد أوزد كثيراً من الأدة النى تؤيده فى إمكان السكشض والإلمام بن الأسباب الظاهرة » ما وقع الخلفاء 


الراشدين وأهل التفوى والورع والزهد والتصوف . وهذا هو العم الى" فى » وهو غير الملالدنيوىالذى يكون بوسائطا 


تللم اعخلق . ٠‏ 
وسبيل هذا المرمثقة وجهاد» وحمل النفس على مالا نطيقه كثر التفوس » ولقد كعب الغزالى فى هذا الجهاد 
كثيراً حت زخر « الإحياء » بالتصوف 1 كثر ما زخر به من أصول النشريم » حتى هذا لقشريع فديكون 

درجات ومفاعي عند التصوفة مختاف عنها عند غيرمم . 


ومابالك برجل يحمل الدرجة السفل من الزهد أن ببكون الرغونب فيه النجاة من النار ومن سائر الآلامكمذاب 
القبر ومناقشة المساب وخطر الصراط وسار مابين بدى العبد من الأعوال . و بسميه (وَهد الحائفين) ؟ ويجمل الدرجة 
الثالية ( زهد الراجين ) ليم _بزهدون رغبة فى ثواب الله ونميمه واللذات الوعودة فى جنته . آما الدرجة الملياعنده 
فهى ( زهد الحبين) وم العارفون : لأنه لابمب الله تعالى إلا من عرفه » وزهدم ليس عن رغبة إلا فى الله وى ثقائه 
فلا تلتفت فلومهم إلى الآلام ليقصدوا والخلاص منهاء ولا إلى اللذات ليقصدوا نيلها والظفر بها .. وهذا عو ازهد 
الحقبق والتوحيد المقيقى الذى لاابطلب فبه غير الل » لأن من طلب غير الله قد عبده » وكل مطلوب معبود » وكل 
طالب عبد بالإضافة إلى معطللبه ؛ وطلب غير الله من الشمرك اخلنى ٠‏ 


وما أ كثر مابزخر به الإحياء من آثار النصوف » هما يدل عل نشهم الغزالى بشكرته وإعانه بأنه الطريق الموصل 

إلى العرفة بلله والقرب من رحته» ونجد أ هذا التشبم والفهم المميق لفاسفة التصوف فى أبواب كثيرة تخص 

بالذكر ممه اجيزم الرابع من هذه الملبعة فى ( ريع النحيات ) فى أبواب الهو والرجاء والصبر والشّكر والنقروازعد ._ 

والتوحيد والتوكل والحبة والشوق والأنى والرضا . . . الخ . 
س 


9 
واخيرا . . 


تلك بض إشارات 0 الطاهرة والمناهل الصافية » الى يفيض لما هذا الأثر الغالد , يقصد إليهًا 
الصلحون والشكرون من طلاب ااشر بمة وطلاب المفيقة ؛ والباحثون فى أسرار الاعتقاد وحقائق الإبملن والأعمال 
وقواصد للسلوك ؛ ليجدوا فبها غذاء لوهم » وري لظدئهم » وشفاءلأحواء قفريهم» وتيديدا للدت احيرة ف قوسم 
وأمنا فى سلوكهم ؛ وئحاة من مويقات. هذا السرات الأنغاذ فى دنه الباطل والضلال ؛ وسبيلا إلى السمادة باممرغة 
الناضضة والحكة البالفة . ْ ْ 


سم بار لت 

وقد كتبث هذه التكلماثاستجابة لرخبة لكر بمة الى أ بدئها ( دار إحياء الكنب العربية ) فى تقديم هده 
الطبمة من ( إحياء علوم الدين ) انى عثلم نقمه » وحمت بركته » من كتيه نحسبة الإسلام التزالى » الفذى نيز به 
عالًا بدين الله » ونؤمناً بلله » وداعيا إلى الله » وضضئز به ماما من أولى البصيرة واليقين ؛ وعلما من أهلام الصوفية 
وفلاسفة الإسلام ٠‏ 

وأقدمث على هذا المسا. مستمينا الله » حتى ود إل هذه المكلمات ء التى رج أن تكون مفتاعاً الكش 
عن شخصية النزال وهقليته ومعارفه » وما بث فى ( الإحياء ) من آيات المدى والمكة . 
والحد لش على ماهدى إليهء وأطان عليهء 4 الحد فى الأول والآخرة . م اللولى ونم التصيزي؟ 


مسر الجديدة | ؟ مت باصار يا 0 برو لانن 


' مواث ابلقلمة 


(1) مهيد فى التصوف الإسلاي د لمي ا و “ني 7 لعو 2 
مالم الإسلام ل الل بين الد نيا والأعرة ‏ السامون قالصدر الأول ب صراع بينالمادية 
والروحية ‏ عودة إلى الله البحث عن الحفيقة ‏ السلبية فى بمض مناهج التشكير ب 
ألوان حديدة من المعرفة , 

(؟)الإنام الترال اك د . 0-7 3 
موفده وشأته أ مزهي وعراف 50 فى جرجان ‏ فى نيسابور - 
في المسكرت مع نظام للك - إلى بفداد - ف المدرنة النظامية ‏ صدود عن المنصب 
والحاه ‏ فى الام و بيت المقدس ‏ إلى مكة والمدينة ‏ تنسكه ‏ عودة إلى خراسان ‏ 
العرلة والحاوة - أ مر بالحروج إلى نيسابور التدرين - عودتة إلى طوس - وفائه . 
احتلاف مناهج البحث فى المقائد ‏ التعصب للا راء ‏ الغزالىَ والتقليد ‏ سبل العرفة: 
الحسيات والمقليات ‏ عقبات تمترض طريقها- أثر الفلاسفة والطبيعيين فى بيثات 
التقكير الإسلامى ‏ ليس السكشف موقرظ على الأدلة ارج نه ابإلاوعرهه 
الغرالى بين الابتداع والاتباع . 

(4) مناهج البحث عن المحقيقة م 
النرالى وعل الكلام . الغزالى والفلدفة . الغزالى 0 الغزالي والصوفية 
عزابا كل مسبج و عيوبه . 

(«) آثار الشرالى ل نااك 

(5) كتاب ( إجياء علوم الوين ) 
متى حداث به ؟ ‏ متى ألفه ؟ ‏ بين التحصيل والإلحام ‏ لماذا أل الإحياء؟ القرق 
بين كتابة الغرالى وكتابة الذين سبغوه . 
أقفام الإحياء : المباداث ‏ المادات . المهلكات ‏ لانجيات ‏ أسباب الفقور وضف 
الإمان ‏ الإحياء والقربية ‏ صنوف النامن فى نظر الغزالى وما ينبنى أن يؤخدذ يكل 
صنف ‏ الشريمة والفلسفة والتصوف فى الإحياء ‏ شاتمة ‏ 


١١- ع«‎ 


أأمها 


ما ١ا؟‏ 


يفتكر نل 


اف كدنى 


م6 كم ك9 ل 


للامسامالتترال 


كتاب تسرف الأحباء 
بفضائل الإحياء 
سم لقالرحمن الرحيم 
الجدله اقدىونق 
لتشير الحاسن وطيها 
قىق أحن حكتاب 
وجمل ذلكقرة لأعين 
الأحباب وذخيرةليوم 
للآبوالصلاةوالسلام 
طِ سيدنا عمد الدى 
أحيا بإحياه شريعته 
وطريقته قلوب ذوى 
الأباب وعلى آله 
الطييين الطاهرن 
وجيع الأحماب 
ماأشر قتشعى الاحياء 
القاوب وتوجيت همة 
روحانية مسئفه الولى 
الوهوب الى إسعاف 
ملازمى مطالعته 
وحبه بالمطلوب . 
ويمد : فان الكتاب 
العظم العأن السمى 
بإحاء لوم الدين 
الشهور بالجع والبركة 
والنفع بين الام 
العاملين وأهل طريق 
الله السالكين الشاعم 
العارفين للنسوب إلى 
الامام النزالى رضى 
اقه عنه عالم الغلباء 
وارث الأنباء سحة 


2 كال كن ااتلبة» 


ركع ) 


« 
.و 
0 


أحمد الله أولا , مدا كثيرا متواليا » وإنكان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين » وأصلى 
وأسلم على رسله ثانيا صلاة قستغرق مع سيد البشر سائر الرسلين » وأستخيره تعالى'ثالنا قما انبعث 
له عزمى من تحرير كتاب فى إحياء علوم ال.ين » وأتدب لطع تعجبك رابا » أسها الماذل التغالى 
فى العذل من بين زمرة الجاحدين ؛ للسرف فى القريع والانكار من بين طبقات الدكربن 
الثافلين , فلقد حل عن لساى عقدة الصمت وطوقنى عبدةالكلام وقلادة النطقما أنت مثابر عليه 
من العمى عن جلة الحق مع اللجاج فى نصرة الباطل ونحسين الجهل والتشغيب طل من آثر التزوع 
قليلا عن مراسم الخلق ومال ميلا سير عن ملازمة الرسم إلى العمل عقتضى العلم طمما فى ثيل 
ما تعبده اله تعاللى به من تزكية النفس وإصلاح القلب وتدارك ابعش ما فرط من إضاعة العمر 


يأسا م نمام الثلاقى والجير واتحيازا عن مار من قال فيم صاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه: 


بم الله الرحمن الررحيم 

الجد ل الدى أحيا علوم الدين فأبنمت يمد اسمخلالما ء وأعيا فهوم اللحدين عن دركها فرجمت 
بكلاها , أحمده وأستكينك من مظالم أنقضث الظرور بأثقانها » وأعبده وأستعين به لعصام الأمور 
وعضالها . وأشبد أن لا إله إلا إل وحده لاششريك له شهادة وافية محصول الدرجات وظلاها ٠‏ 
واقبة من حاول الدركات وأعوالها , وأشهد أنمدا عبده ورسوله الذى أطلع به فجر الاعانمن 
ظلمة القاوب وسلالها , وأسمع به وقر الآذان وجلا به رين الثاوب يصقالا ص الله عليه وم 
آله وميه وسل عانم ا لاس لاتصالما . 

وبعد : فاما وفق اقمتعالى لاكال الكلام على أحاديث إحياء علوم الادبن ويه إلى رن 
تعذر الوقوف طل بعض أحادبثه فآخرت تدبيضه إلى سنة ستين فظفرت يكثير مماعزب عنى عله 
م شرعت فى تدبيطه فى مصنف متوسط حسمه وأنا مع ذلك متباطى* فى! كاله غير متعرض ركه 
وإماله إلى أن ظفرت ب كثرما كنت لم أقف عليه وتسكرر السؤال من ججاعة فى | كاله فأجبت 
وادرت إليه ولكنى اختصرته فى غابة الاختصار ليسهل محسيله وحمله فى الأسفار فاقتصرت فيه 
على ذكر طرف الحديث وصمابيه وعرجه وبيان صمته أوحسته أوضمف عخرجه.فانذلك هوالتصود 
الأعظم عند أبناء الآخرة بل وعند كثير من الحدثئين عند للذاكرة والناظرة وأبين ماليس 4ه 
أسل فى كتب الأصول ء والله أسأل أن يتفع به إنه خير مسثول . 

فان كان الحديث فى السحيحين أو أحدها:اكتفيت بزوه إلبه وإلاعزوته الى من خرجه من 
بقية الستة وحيث كان فى أحد الست ةلم أعزه إلى غيرها إلا لغرض محبح. بأن يكون فى كت 


والجبل بأن الأمر إد والخطب جد والآخرةءقبلة والدنا مدرة والأجلقريب والسفر بعد والزاد 
طقيف والططر عظم والطريق .سد وماسوى الخالصض لوجداقه منالعلم والعمل عدد الناقمالبصيررد 
ولوك طر ب قالآخرة مع كثرة الفوائل من غير دلل ولارفيق متعب ومكد فأدلة الطريق ثم العاماء 
الددينمم ورئة الأنبياء وقد شغر مهم الزمان ومريق إلاالترسمون وقد استحوذ على 1 كثرثمااشيطان 
واستدوامم الطغيان وأسبح كل واحد يعاجل حظه مث:وفا فضار برى العروف منكرا والشسكر 
معروفا حتى ظل عل الدين مندرسا ومتار الحدى فى أقطار الأرض منطمسا ولقد خيلوا إلى الخلق 
أن لا عل إلا فتوى حكومة انستعين به الفضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطفام أو جدل يتدرع 
به طالب الباهاة إلى الغلبة والإفحام أوسجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام إذلم 
إرواما سوى هذه الألاثة مصيدة للحرام وشكة للحطام . 

تأما عل طرربق الآخرة وما درج عليه السلف الصاح مما سماه الله سبحانه فى كتابه قنها وحكة 
وعاما وضياء ونورا وهداية ورشدا فقد أصبح من بين الخلق مطويا وصار نيا منيا . ولما كان 
هذا ثلا فى الدئ ماما وخطبا مدلا ريت الاشتفال يتحرير هذا الكتاب مهما إحياء اعلوم الدين 
وكشفا عن مناهج الأثمة التقدمين وإيضاحا لماعى ااعاوم النافمة عند النببين والساف الصالهين . 


وربع النجدات . وصدرت الخجلة بكناب الم لأنه غاية للهم ل كشف أولا عن العل الذى تيد الله 
على لسان رسوله صب الله عليه وسام الأعبان إطلبه إذ قال رسول اقه صف الله عليه وسلم « طلب 


نعوذ بلله من عل لاينفع 220 » وأحقق ميل أهل العصر عنشا كلة السواب » واتخداعهم بلامع 
السراب ؛ واقتناعهم من العلوم بالقشير عن اللباب . 

الم مجه الصيحة أويكون أقر ب إلى لفظه ف الإحياء » وحيث كرر اادنف ذ كرالحديث فانكان 
فى باب واحد منه ١‏ كتفيت يذكره أول مرة وبا ذكرته فيه ثانيا وثالثا لنرض أو لذهعول عن 
كونه تقدم وإن كرره فى باب آخر ذاكرته ونبيت على أنه قد تقدم ورعا لم أثية طى تقدمة لأتهول 
عنه وحبث عزوت الحديث لمن خرجه من الأمة فلا أريد ذلك اللفظ نه بل قد يكون بلفظه 
وقد يكون عمناء أو باختلاف طى قاعدة التخرجات وحيث لم أجد ذلك الحديث ذ كرت ما يغ 
عنه غاليا ورعا لم أذ كرء . وسميته : 


الغنى عن حمل الأسفار فى الأسفارفى مخريم مافى الاحياء من الأخبار 


جعله الله خالصا لوجيه الكريم ووسيلة إلى التعيم القيم . 
أحاديث الخطية 


شعب الاعان من حدرث أفى هريرة باسناد طعيف (؟) حديث : طلب العلل فريضة على كل ملم . 
ابن ماجه من حديث أنى وطعفه أحمد وائيق وغيرما (ع) حديث : نعو بالله من عار لا بتفع . 
أبن ماجه من حديث جابر باسناد حسن . 


« أشدالتاس عذانايوم القيامة عام لمتفعة الله بحاله يله 207 » ولعمرى إنه لاسبب لإصرارك طٍّ 
التسكبر إلا الداء الذى عم الهم الغفير بل شمل الجاهر من القصور عن ملاحظة ذروة هذا الأمر | 


وقد أسسته على أربعة أرباع وعى : ريع العبادات » وربع المادات » وريع للهكات ء 


الل فريضة على كل مسل9؟؟ » وأميز فيه العلل النافم من ااضار إذ قال صل الله عليه وسلم 


)0( حديث : أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه اله بعلية . الطبراق فى الصغير واتييرق فى | 


الاسلام حسنةالدهور 
والأعوام تاج المن,دين 
سراج البح درن 
متتدى الألمة فبين 
الحل والحرمة زبناللة 
والدن الذى باهى به 
سيد المرسلين صلى اله 
عليه وس وعللى جمييع 
الأنيام ودفى عن. 
الغزالى وعن مائر 
العداء الحتهدين لما 


كان عظم الوقم كثير 


التفع جل القدار 
لبس لهنظير فى بابه ولم 
يقسج على منواله ولا 
سمحت قر همة عثاله 
مشتملا ص الشريعة 
والطريقة والحقيقة 


كاشفا عن الغوامض 


الخفية مبينا للاأسرار 
الدقيقة رأيت أنأضم 
رسالةتكونك لمنوان 
والدلالة على صسبابة 
من فضله وشيرقه 
ورفحة من فشل 
جايعة ومصككقهة 
( ورتته على مقعمة . 
ومقصد . وخامة ) 
فالمقدمة قى عنوان 
الكتاب ‏ والمقصد 
فى فضالله «-وبعض 
امنا واكثنار من 


الأكاررعليه والحواب 
عحما استشكل منه 
وطعن ‏ بسيبه فيه 
والحاعة فى ترجة 
الصنف رضى أنه عنه 
وسببرجوعه إلى هذه 
الطريقة. 
(اللقدمة فى عنوان 
الكتاب) 

اعلم أن علوم المعاملة 
القى يتقرب بها إلى أله 
تمالى تنقسم إلى ظاهرة 
وباطئة والظاهرة 
قسوانمعاملة بين المبد 
وبين افهتعالى ومعاملة 
بين العيدو بينالخلق 5 
واناطة أيضا فمان 
مايجب تزكية القلب 
عنه .من السفات 
المذمومةوما بحب محلية 
القلب به من السفات 
الحممودة وقد بن الامام 
المز ا ىر حمهافه كتابه 
إحياء علوم الاين على 
هذه الأربعة الأقسام 
قال ف خطبته : ولقد 
أسمته على أر يمقر باع 
ربع السادات وريع 
العاداتور بع المهلكات 
ودبع المنحيات فأما 
ر بعالعاداتفيشتمل 
على عشمرة كت ب كتاب 


ويشتمل ريع العبادات مل عشيرة كتب 
كتاب الل ه وكتاب قواعد المقائد » وكتاب أسرار الطهارة » وكتاب أسرار الصلاة » وكتاب 
أسراراازكاة » وكتاب أسوار الصيام » وكتاب أسرارالحج » وكتاب آدابتلاوةالقرآن » وكتاب 
الأذ كارو الدعوات » وكتاب ترتيب الأوراد فىالأوقات . 
وأما ربع العادات فيشتمل على عشيرة كتب 
كتابآداب الأ كل ء وكتابآدابالناح » وكتابأ كام النكسبءوكتاب الحلال وا لحر امموكتاب 
آداب السحبة والماشمرة مع أصناف الخلق » وكتاب العزلة » وكتاب آداب السفن » وكتاب السماع 
والوجد , وكتاب الأمر بالمعروف والهى عن الذكر , وكتاب آداب الميشة وأخلاق النبوة ٠‏ 
وأماربع البلكات فيشتمل طى عدرة كتب 
كتاب م ب شرح عسجائب القلب » وكتاب رياضة النفس » وكتاب آفات الشهوتين شهوةالبطن وشبوة 
القرج » وكتاب آفات اللسان » وكتاب آفات النضب ولد والحمد » وكتابذم الدنيا » وكتاب 
ذم امال والبخل ء وكتاب ذم الجا والرياء » وكتاب ذم الكبر والعجب » وكتاب ذم الغرور - 
وأما ربع للنجيات فيشمل عل عثيرةكتب 


كتاب النوبة وكتابالصير وااشكر وكتاب اذو والرجاء وكتابالفتر والزهد وكتابالتوحيد 
والتوكل وكتاب الحبة والشوق والأننى والرضا وكتاب النية والصدق والاخلاص وكتاب الراقبة 
والحاسبة وكتاب التفمكر وكتاب ذ كر الوت . فأما ربع الصادات فأذ كر فيه من خفايا كدامها 
ودقائق ستنها وأسرار معانها ما يضطر المالم العامل إلبه بل لا يكون من عاماء الآخرة 


من لابطلع 
عليه وأ كثر ذلك مما أممل فى فن الفقهيات . وأما ربع العادات فأذكر فيه أسرار للعاملات 
الجارية يبن الخلق وأغوارها ودقائق ستنها وحفايا الورع فىبحاريها وهى مما لايستغنى عنها متدبن. 
وأما ربع البلكات َأ كر فبهكل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتزكة النفس عنه وتطهير 
القل منه وأذكر من كل واحد من تلك الأخلاق حده وحقيقته , ثم أذكر سبيه الذى منه يتولد 
ثم الآفات الى لبها تترتب ء ثم العلامات التى بها تتعرف » ثم طرق العالجه التي بها منها يتخلص ٠‏ 
كل ذلك مقرونا بشواهد الآيات والأخبار والآثار . وأما ربع النحات فأذكر فيه كل خلق مود 
وخصلة مرغوب فبها من خصال القريين والصديقين الت بها يتقرب العبد من رب الالمين وأذ كر 
فى كل خصلة'لحدها وحتيقنها وسببها الدىبه تحتلب وتمرنها التى منباتستفاد وعلامتها الى بها تتعرف 
وفضيلتها التى لأجلبا فها يرغب مم ما ورد فبها من شواهد الشرع والمقل ولقد صنف الناس فى 
“مش هله الممانى كتبا ونكن تميزهذا الكتاب 3 رامس ةأمور : الأول : حل ماعقدوه وكشنت 
ما أجلو . الثاقر: ترتيبما بددومو نظممافرقوء. الثالث: إبحازماطولوهوضبط ماقرروه . الرابع : 
حذفما كرروء وإثباتماحرروه . الخامس : تحقيق أمور غامضة اعتاءدت على الأفهام متعرض لما 
فى الكتب أصلا إذالكل وإنتونار دوا طىمنيج واحدفلام تنكر أن بتفرد كل واحد من السالكين 
بالكنيه لأمر مخصه ويثقل عنه رقَاؤٌه أو لا يشفل عن التنيه ولسكن ,سهو عن إبراده فى الكتب | 
أولايسهو ولكن يصرفه ع ن كتف الغطاءعندسارف فيذء<واصهذا الكتاب معكونه حاويالجامع 
هن الملوم . وإما حملنى طىتأسيس هذا الكتاب طىأر بسةأ رباع أمر ان : أحدها وهوالباعث الأصلى : 
أن هذا الترئيب ف التحقيق والتفهيمكالضرورى ى لأنالممالاعيتوجديه إلى الآخرة ينه ينقسم ينقسم إلى عل المعامطة 
وعلٍالمكاشنة وأعى بعل المكاشفة ما ,طلبمنه ك كشف المعلوم قط وأعق بعلم المعاملة ميطلب ننه مع 


الكشف العمل به والقسود من هذا الكتاب عل العاملققط دون عل ااكاغفة الى لارخصة فى 
إبداعها الكنب وإن كانت هىغابة مقصد الطالبين ومطمح نظرالصديقين .وجل للمانلة طريق إليه 
ا ولكن يتك الأنبياءصلوات العايرم معالخلق إلافى علالطريق والارشاباله وأماعل اللكاشفة 
فم تكلموا فيه إلا الرمز والإعاء على سبيل الفثيل والاججال علما منهم مور أنهام الخلق عن 
الاال والشاءورثة الأثياء الهم سبيل إلى العدولءن ' بمج التأسىوا الاقتداء ٠‏ ثم إن عل الماملة 
بنقسم إلى علم ظاغس أعنى العم بأعمال الجوارح وإلىعل باطن 2 المل بأعمال القلوبوالجارى على 
الجوارح إما عادةوإماعبادة والواردط القاوب التي هى متم الاحتجاب عن الحواس منءام لكوت 
إما مود وما مذموم قبالواجي انقسم هذا المم إلرشطرين ظاهر وباطن والشطر الظاهر للتعلق 
بالجوارح اتقسم إلى عادة وعيادة والشطر الباطن اللتعلق بأحوال القلب وأجلاق النفس اتقسم إلى 
مذموم ومكود فكان المجموع أرب ةأقسام ولا يشذ بظر فى عم العاملة عن هذه الأقسام . الباعث 
الثانى : ألى رأيت الرغبة من طلبة العم عمادقةفى الفةهالدى صلح عند من لامخاف اقه سبحا نهوتهالى 
المتدرع به إلى الباهاة والاستظهار مجماهه ومتزلته فى للنافسات وهو مرتتٍ على أريمة أرباع وللئوى 
إزى الحذوب محبوبقم أبعدأن يكون سوير الكتاب بسورة الفقه تلطفاف استدراج القلوب ولهذا 
تاطف بعص منرام استّالة لوب الوؤساء إلىااطب فوضعدطلىهيئةتقوم اانجوم موضوعافي الجداول 
والرقوموسماءتةويم الصحة لكو ن نسهم بذلك لجنس جاذيا لهم إلى للطالعة والتلطف فى اجتذاب القلوب 
إلى العلى الدى هيد حياة الأبد أعممن التاطف فىاجتذابها إلى الطب الذىلا ,فيد إلاصمة الجسدفتمرةهذ! 


العم طب الغلوب والأرواح التوصل بهإلىحياة تهوم بد الأباد فأينمنهالطب الدى يعالج بهالأجنادومى | 


معرضة بالضرورة لللفسادفى قرب الآداد قنسأل الّْمسبحانه التوفيق للرشادو السدادإنهكرم جواد . 
الحتا مي عكتاب المل وفيه سمة أبواب (الأذلس) 

الاي الأول : فى فضل العم والتعليم وانتعلم . الباب الثانى : فىفرض المعن و فرض التكفايةمن الملوم 
ويبان حسد الفقه والكلام من علم الدين وييان عام الآخرة وعلم الدنيا . الباب الثالك : فيا تعده 
. أ العامة من علوم الدبن وليس منها وفيه يبان جنس الملم اللذموم وقدرء . الباب الْرَايمٌ ؛ فى آفات 
الناظرة وسيب اشتدال الناس بالخلاف والجدل . الاب الخامس : فى آداب لمعل والتعلم . الباب 
السادس : فى آفات العام والماداء والعلامات الفارقة بين علماء الدنيا والآخرة . الباب الابع : فى 
العقل وفذله وأقسامه وما جاء فيه من الأخيار . 

الباب الأول فى فضل العلم وللتعليم والتعل وشواهده من النقل وااسثل ' 
م 

شواهدها منالثرآن قوله عزوجل - شبداقأنه لاإلهإلاعو واللالسكةو ا ولوا امم قائمابالقسط ‏ 
فانظر كيف بدأسبحاتهوثمالى بنفسه وثنى بالملاتسكة وثلث بأهل العلم وناهيك بهذا تمرفاوفضلاو جلاء 
ونلا وقالاقتعالى - يرقم للّهالدين آمنوا منكعوالدينأوتوا العاردر جات قال ابنغناسرضوىاقه 
عنيما: للعاماءدرجات قوق الؤمنين بسبعرائة درجة مابينالدرجتين مسير ةحمسماثة عاموقال عزو جل 
- قل هل يستوى الذدين عدون والقين لا يعامون ‏ وقال تعالى ‏ إثما محشى أنه مؤعباده الملناء ‏ 
وقال تعالى - قل كو بلله شميدأبيف وينم ومن عندهعلم الكتاب ‏ وقال تعالى ب قال الدىعنده 
عل من السكناب أن آنيك به#تتسبهاط أنهاقتدر بقوة العم وقالعنو جل_وقال الل ين أوتوا العلرو يلم 

“واب أله خير من آمن وعمل صالحا ‏ بين أنعظم قد رالآخرة يعلم بالسلم وقال الى وتلك الأمثال 


العام كتاب. قواعد 
العقائد كتاية أسرارٍ 
الطهارةكتاب أسرار 
الملاة كتاب أسزار 
الزكاة كناب أسرار 
الصيام كتاب أسرار 
الحج كتاب تلاوة 
الفرآن كتاب الأذكار 
و الدعو إت حكتاب 
عر ع الأو راد فى 


الأوقات . وأما ربع 
العادات قيثتيل على 
عشرة كتب اكتاب 
آذاب ل كل كناب 
كداب السكاح كتاب 
آدابالكسب كتاب 
الحلالوالحرام كتاب 
آداب الصحبة كتاب 
العزة كتاب آداب 
السفر صكتاب 
آداب الماع .والوجد 
كتاب الأمى با مروف 
واتبى عن للدكر 
كتاب أخلاقالنبوة . 
وأما ربع الهاسكات 
فيشتمل على عشيرة 
كتب كتاب شح 
مجائب القلبٍ كتاب 
؛رياطة التفس كتاب 
]ف ةالشبوتين ن : البطن 

والفرج كناب آفة ' 
الادان صكتاب آفة 


الغضب وال قدوالحسه ‏ 


صكتاب ذم الدئيا 
كتاب ذم لالم الببخل 
"كتاب ذم الجاءو الرياء 
. كتاب الكير والمجب 
كتاب الغرور , وأما 
روبع النجباتفيشتمل 
على عدرة سكتب 
كتاب التوبة كتاب 
الصير والشك ر'كتاب 
الحو ف والرجاءكتاب 
الفقر والزهد كتاب 
التوحيد والتوكل 
كتاب الحية والشوق 
والرضا كاب النية 
والصدق والاحلاصس 
كتاب المرافيةوالحاسة 
كتاب التفكركتاب 
ذكر الوت . ثم قال 
رحمه الله : فأما ريع 
العبادات فأذكر فيه 
مك لفايا آداءها 
ودقائق سننهاوأسرار 
ممائيها مايشطر العام 
العاملإليها بللايكون 
من علدا الآخرة منلم 
ببطلع علبياو' أ كثر ذلك 
مما أعمل ف الفقهيات . 
وأما ربع العادات 
فأذكر افيه أسيرا 
لاماملات الجارية بين 


الخلق ودقائق 


تضر بها للناس وما يعثلها إلاالمالمون ‏ وقال تعالى . ولو ردوه ه إلى الرسولو إلى أولى الأمرمنهم لماه 
اللرن إستتيطوئه منهم ‏ رد حكدفى الوقائع إلى استنباطهم وألحقرتيتهم برل ةالأنياء كدف حكم 
له ٠‏ وقيل فرقولدتالى ‏ يابنى آدمقدأتزثنا عليكم لباسايوارجس وآفسكم ‏ يعن الملم تورقا تس 
البقين ‏ ولبإس القوى . ,يبع الحياء وفال عز” وجل ولقدجئناهم بكتاب فصلتاء دعل علم - وقال 
الى - - فلنقصن عابم بعلم - وقال عزوجل ‏ بلهو آيات بينات فى صدور الدين أوتوا الملم - وقال 
تعالى ‏ خلق الانسان عه الببان ‏ وإما ذكر ذلك فى معرض الامتنان . وأما الأخبارققالر سول 
' افُصلى العليه وسلم «من يرداقه بدخيرا يفتهافى اللدين ويلهمه رهده07)» وقال ىالل عليهوسام 
«العلماء ورئةالأنياء0)» ومملوم أنه لارتية فوق النبواة ولاشرف فوق كتف الورائة لتلكالرئية 
وقال صلى اثهعليدرسلم و يستغفر للعالم مافى ااسموات والأرش7©» وأى منصب يزيد وليمنصب من 
تشتفل ملائكةالسمواتوالأرض بالاستغفارله فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستغفار له وقال 
صل العلية وسم « إنالحسكة تزيد الشريف شير فاو تفع الملولحق يدرك مداركاللوك299ع وقد 
نبه مهذ اط ثكمر اتهفى الدانيا ومملوم أنالآخزه خيروابق .. وهال صل اله عليه وسلم «خسلتازلا يكونان 
فى منافق حسن ممت وققدف الدين2*© 6 ولانشكن فى الحديث نفاق بمض قهاء!لزمان قائةماأراديه 
الفقه الذى ظننته وسيأفى ممنى الفقه وأدق درجات الفقبه أن يعم أن الآخرة خير من الدا وهنم 
العرفة إذا صدقتوغليت عليه برى" بها من النفاق والرياء ., وقال صلى اله علية وسلم «أفضلالناى 
الؤمن العالم اللى إن احتج إليه تفع و إناستغتى عله أغنى نةسه00؟ ع وقالسلى العلهو سم «الاغان 
عمريان ولباسهالتقوىئ* وزينته الحباءوثمرته العلم"2ع وقال صلى اله علية وسلم وأقربالناسمن درجة 
النبوةأتمل اللرو الجهادأما أه ل الملم فدلوا النا س على ماجاءت يه الرسل وأماأهل الجهاد فاه دوا بأسيانهم 
على ماجاءت به الرسل00ع . وقال صلى لله عليه وسلم 'هلموت قبيلة أيسر من موت عآ(6©0 وقال 
عليه الملاة والسلام «الناس معادن كعادن اذهب والفضة نخبارهم فى الجاهلية شيارم فى الاسلام 
إذا قنهوا لفق 6 وقال صلى اله عله وسلم « يوزن يوم القنامة مداد الام يدم الشسهداء (للك * 


كتاب العم . الباب الأول 
)١(‏ حديث من يرد اله بدخيرا يفقهه فىالدين ويلهمه رشده متفق عليه من حديثمعاوية دونقوله 
ويلهمه رشده وهذه الزيادة عند الطبراق فى الكبير (؟) حديث العلماء ورثئة الأثبباء . أبو داود 
والترمذىواينماجه وابن حبانفى حدم حدي ثأ فى الدرداء (س) حديث ستففر للعالجمافىالسموات 
والأرض هو بعض حديث أ الدرداء للتقدم'(ع) حديث المكة تزيد الدعريف شرف الحديث 
أبو نعم فى الحلية وابن عبد البر فى بان العلم وعيد الننى الأزدى فى آداب الدثمن حديثأنس 
باسناد ميف (6) حديث لمصلتان لا يحدمعان فى منافق الحديث الترمذى من حديث أبى هريرة 
وقال حديث غريب (4) حديث أفضل الناس الؤمن ااعالم الحديث الببيق فى شعب الاعان موقوظا 
على أبى الدرداء باستاد ضعيف ولم أره مرفوعا () حديث الاعان عريان الحديت1 11م فى تارعج 
نيسا بور من حديث أنى الدرداء بإسناد ضعيف (م) حديث أفربالناس من درجة النبوة أهل !امم 
والجهاد الحديث أبو نعم فى فضل العالم العفيف من حديث ابن عباس باسناد ضعيف () حديث 
موت قبلة أبسر من موت عالم الطبرائى واين عبد البر من حديث أبى الدرداء وأصل الحديثعند 
أبى الدرداء )١٠١(‏ حديث الناس معادن الحديث متفق عليه من حديث ألى هريرة (11) حديث 


يوزن يوم النيامة مداد العلماء ودماء السهداء ابن عبد الير من حديث أفى الارداء سند نيف 


. 82 
| وقال صلى الله عليه وسل « من حفظ هل أمق أربعين حديئا من السنة حتى يؤدبها إليم كنت له 
شفيعا وشهيدا يوم القيامة(21 ع وقال صلى الله عليه وسلم « من حمل من أمق أربعيق حديئا لت الله 
عز وجل يوم القيامة قفيها ءالم1 © > وقال صلى لله عليه وسلم 2 من تفقه فودين اقه عزوج لكفاء 
الله تعالى ما أهحمه ورزقه من حي ثلامحتسب9؟ » وقال صلى الله عليه وسلم « أوحى لعز وجل إلى 
إبراهيم. علي هالسلام بالابراهيم إنفعليم أحب كل علي229 » وقال صلى الل عليه وسلم 9 العلم أمين اله 


فسد الناس الأمراء وللفتهاء0© » وقال عليه السلام « إذا أنى على يوم لاأزداد فيه عاما يقربئى إلى 
لله عز وجل فلا بورك لى فى طاوع شمس ذلك اليوم9© م وقال صلى الله عليه وسلم فى تفضيل العم 
على العبادة والشهادة و فض ل العالم ع العايد كفضبى طأدى رجل م نأصمانى90 » فانظ ركيف جمل 
العم مقارئا ادرجةالنبوة وكيفحط رتية العمل الجرد عن العلل وإنكان العابد لاعملوعن عل بالصبادة 
التق يواظب عليها ولولاء سكن عبادة . وقال صلى اله عليه وسل 9 قل العالم على المابد كفضل 
القمر لِلة البدر على سائر الكوا كب22 » وقال صلى اله عليه وسام « يشفع يوم القيامة ثلائة 
الأنبياء ثم الداء ثم الشهداء(29 »م فأعظم عرتبة هى تلو النبوة وفوق الشبادة مع ما ورد فى 
فشل الشهادة . وقال رسؤل اله صل الله عليه وسلم « ماعبد الله تمالى .بنىء أفضل من ققه 


الفقه2100 م وقال ص الله عليه وسلم « خير دينتم أبسره وخير العبادة القدة6©3 م وقال 
صلى اله عليه وسلم « فصل الؤمن العالم على للؤمن العابد بسبعين درجة992؟ م وقال 

(1) حديث من حفظ طلأمق أربعين حديثا من السنة حق يؤديها إلبهم كنثله شفيعا وشهيدايوم 
القيامة. ابنعبدالبر فالملرمن حديث ابنعمر وضمفه (؟) حديمن حمل من أمى أربمين حديئا لق 
الله يوم القيامة قتيها عالما ابن عبد البر من حديث أنس وضعفه (م) حديث من تفقه فىدين الله كفاه 
لَه همه الحديث الخطيب ف التاريع من حديث عبداقه بن جزء الزيبدى باسناد ضعيف (4) حديث 


(0) حديث العام أمينالله فى الأرض ابنعبد البر من حديث معاذ بسئد ضعيف () حديث صنفان 
من أمق إذا صلحوا صلم الناسى الحديث ابن عبد البر وأبونعم من حديث اعباس بسند ضعيف 
(ب) حديث إذا أفى طلى يوم لاأزداد فيه عها بقَربىٌ الحديث الطبراتى فالأوسط وأبونمم ف الحية 
وابن عبدالبر فالمل منحديث عائعة بإسنادضعيف (م) حديث فضلالعالم على المابد كفضلى على أدق 
رجل من أحمانى الترمذى من حديث أ ىأمامة وقال حسن حميح (يه) حديث فضل العالم على المابد 
كفشل القمرللةالبدر على سائر الكوا كب أبوداود والترمذى والنسائى وابنحبان وهو قطعة من 
حديث أن الدرداء التقدم )١١(‏ حديث يشفع يومالقيامة الأننباء ثالعدماء ثم الشهداء ابنماجه من 


حديث عمان عفان بإسناد ضعيف (11) حديث ماعبدالله بكى, أفضل من فمّه ف الدبن الحديث 
الطبرانى فالأوسط وأبوبكر الآجرى فى كتاب قشل العلم وأبونعم فى رياطة للتعلمين من حديث 
أفى عريرة باسناد يف وعند الترمذى وان ,.ماحه من حديث ابنعباس يسند طعيف: فقيه أشد على ' 
الشرطان من ألفعابد (10) حديث خيرديتم أيسرء وأفضل!امادة الفقهانعبدالير من حديثأنس 
سند ظميف والشطر الأول عند أحمد من حديث مححنبن الأدرع بباسناد جيد والشطر الثانى عند 
الطبرانى من حديثا حمر يستدضعيف (1#) حديث فضل الؤمن المالمطلى الو من العابد بسبعيندرجة 


سبحانه ف الأرض7*؟ » وقال صلىلله عليهوسل « صنفان من أمتى إذا صلحواسلحالناس وإذافسدوا / 


فى ادبن ولفقيه واحد أشد طى الشيطان من ألف عابد ولكل ثىء عماد وعماد هذا الدين | 


أوحى الله إلى إبراهيمياإبراهم إفى عليم أحب كل عليم ذكره ابن عبد البر تعليةا ول أظفر له بإسناد ا 


وخفاياالورع فىيجار .ها 
وح هالا يستفنى امتدين 
عنها . وأما رسع 
الهلكات فأذ كر فيه 
كلل خلق مذموم ورد 
القرآن بإماطته وتزكبة 
النفس عنه وتطهر 
القلبمنهوأ ة كر فكل 
واحدمن هذمالا لاق 
حده وحيقته ممسبه 
الى منه توك 5 
الآفات القعليهايترتب 
م الملامات الو, مها 
يتعرف الم طرق 
العالجةالقى منيا خلس 
| كلذلكمقرونا بشواهد 
من الآيات والأخبار 
والآثار . وأنا ريسع 
النجيات فأذكر قه 
كل خلق مود وخصلة 
مرغوب فهامن خصال 
القريين والصديقين 
القى يتفرب يها العبد 
من رب العالمين 
وأذكر فى كل خمة 
حدهاو حقيعتها وسيببا 
الدى به تجتلب وكمرتها 
الق متها تستقاد 
وعلامتها القبهاترف 
وفضيلتها. التى لأجلها 
فبها يرغب مع ماورد 
فيا منشواهد التعرع 


الم 
0 00 كثير معطوه الدملقيه خيرمن الل وسيأنى طيالناس زمان قليل قفهاؤه كثير خطباؤء قللل مسطوه 
) سكل كتير سائلوه العلم فيهخيرمن السمل2217 » وقال صلى اله عليه وسلم « بين العالم والعابد مائة درجة 


الكتاب الشار إلله 
وبع الدائع والثناء 
من الأ كابر عليه 
والجواب >مااستشكل 
منه وطمن إسبيه فيه) 
اعم أنفضائل الاحياء 
لاعصى بل كل فضيلة 
4 باعتبار حيثيانها 
لاتقمى جمع الناس 
مناه ققصروا 


وماقصروا وغاب علوم 
أحكثر نمنا أبصروا 
وعز من أفردها فما 
عالت تألِف وهى 
جسديرة بالتصقيف 
غاص مؤّلفه رضى اله 
عنه فى مار الحقائق 
واستخرج جواهر 
المالى ثم لم بر 
إلا بكبارها وجال فى 
بسائين العلوم فاجتى 
ارها يعدأن اقتطاف 
من أزهارهارسا إلى 
ساء اماق فلم مطاف 


منكوا كياإلاالسيارة 


وجليت عليه عرائس 
أسرار لاماتى قلم ترق 
فيعينه منهن” إلانادية 
التضارة جمع رفوا 
عنة فأوعى وسعى فى 
إحاء علوم الدين 


صلى اقه عليه وسلم « إن أصبحم فى زمن كثير فتهاؤه قليل قراؤه وخطباؤء قال سائلره 


:فد غفرت 


بين كل درجتين حضر الجواد الضمر سبعين سسنة9© » وقيل بارسولاقه : أى الأعمال أفضل قال 
والمل بإذْعن” وجل» فقي لأى” المرتريد ؟ قالسف الله عليموسم والملريال سبحانه» ققيله فسألعن 
العمل وجيب عن الملل قةالصلى الله عليه وس « إن قليل الممل بنفع مع العلم لله وإن كثير العمل 
لابتفع مع الجيل بلله0"؟ »م وقال صلى الله عليه وسام « بعث اقه سبحانه. الصاد يوم القيامة ثم يم 
المماء ثم يقول بامعثشر العلماء إفى م أطع علمى فيج إلالملى بم ول أضع علمى فم لأءنا بم ازعبوا 
9 » نسألالله حسن الخائمة . وأما الآثار قند قال على" بن أفى طالب رضىالهعنه | 
لكريل يا كيل العلم خير من للال العلل تحرسك وأنت جرس للال والملم حام والال متكومعليه || 
وللال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق . وقال على أيضا رضى الله عنه : الملم أفضل من السام 
القائم المجاهد وإذامات العلم ثلم ف الاسلام ثلئة لابسدها إلا خلف منه وقال رضى اقهقمالعنهنظا: 
ما الفخر إلا لأجل الملم إنهم طل الحدى لمن استبدى أدلاء ا 
وقدركل امرى' ما كانحسته والجاهلون لأهل العم أعداء 
هر بعل تمش حيا به أبدا الئاس موق وأهل ااعلم أحاء 


ْ 


وقال أبو الأسود ليس ثىء أعن من العلم الوك حكام على الناس والعاماء كام على اللوك ٠»‏ وقال 
ابن عياس رضى اقه علهما : خير سلمان بن. داود عليهما السلام بين العلم وامال ولاك فاختار العام 
فأعطى اثال واللك ممه » وسثل ابن امبارك من الناس ققال المداء قبل لفن املو قال الزهادقيل 
فن الغلة قال اللدين يأ كلون الدنيا باللدين ولم محعل غير العالم من الناس لأن الخاصة التىيتميزيها 
الناس عنسائر البهائم هوالعم فالانسان إنسانعا هوشريف لأجله وليس ذلك بقوةشخسهقان الل | 
أقوىمنه ولا بعظمه فانالغيل أعظممنهولا ب جاعته فانالسبع أشجعهنه ولاباً كله فان الثور أوسع || 
بطنا منه ولاليجامع فان أخس المصافي. أقوى طل السقاد منه بل لم ملق إلا للملروقال بعش السلماء | 
لت شعرى أى ثىء أدرك من فاته العلم وأى" شىء فاته من أدرك العام . وقال عليه الصلاة 
والسلام « من أو القرآن فرأى أن أحدا أوتى خيرا منه ققد حفر ماعظم اله تمالى » وقالقتم ٠‏ 
الوضل رحمه لله أليس للريش إذا منع الطمام والشراب والدواء عوت قالوا بلى قال كذلك اتقلب | 
إذا منع عنهالحسكمة والمم ثلائة أيام عوت ولقد صدق فان غذاء القاب العلم والحسكمةوبهماحياته 
أن غذاء الجسد الطمام ومن ققد الملم ققابه مريش وموته لازم ولكنه لابشمربه إذحب الدانيا 
وشغله مها أبطل إحاسه 5 أن غلبة الحوف قد تبطل ألم الخراح فى المال وإِن كان واقما فاذاحط 

ابن عدى من حديث ألى هريرة باسناد ميف ولألى إسلى لحوة من حديث عبد الى" بن عوف 
(1) حديث إنتم أسبحتم فيزمان كثير قهاؤء الطبراق من حديث حزام بنحكم عن همه وقيل 
عن يبه وإسناده ضعيف (؟) حديث بين العالم والعابد ماثة درجة الأصفهانى فى الترغيب والترعيب 
من حديث ابنعمر عن أبه وقالسبعون درجة بسنه ضعيف وكذا رواء صاحب مسد الفردوس | 
ءن حديث أفى هريرة () حديث قل له بارسول الله أى' الأعمال أفضل ققال العم لله الحديث | 
ابن عبد البر من حديث أفس بسند ميف (4) حديث ببعث الله المباد يوم القيامة لم ببعث الطلاء 


الحديث الطبراق من حديثُ أ مومى بسند طعيف 


لوت عنه أعباء الدنيا أحس” يهلا كه ومحسسر مسرا عظبا ثم لا يتقعه وذلك كاحساس الآمن من ') 


.شوفه ولافيق من سكره با أصابه ,من الجراحات فى حالة السكر' أوالحوف فتموذ بالهمن يوم كشف 
الغطاء فان النانى نيام فاذا مات انتبووا وقالالحسن رعهالله يوزن مداد العلماءيدم الشهداءفير جح 
ٌ بالملر قبل أن برفعورفعهموت روائه 
أ نؤاذى نفسى. بدهليودن ر.جالقتلوا فيسييل الله شهداء أن ينم الل.عاماء لما برون منكر امتبمفان 
أجدالم يوك عللاو ا العم بالتمل . وقال ابن عباس رغى اله عنهما عنبما نذا كو العلم بعض اي لةأحب إلى 
من إحيائها وكنذلك عن أنى هريرة رضى الله عنه وأحمد بن حنبل رمد اللووقالالحسن فىقولهتالى 
رينا آننا فىالدنيا «سنةوفي الآخرةحسنة ‏ إن الحسئة فى الدنيا هى العلم والعبادةوف الآخرة هئ النة 
]| وقبل لبعش الحسكاء أنى الأشياء تقتتى قال الأشياء القىإذا هي قت سغيئتك سبحت معك يسنى العلم 
| وقل أراد بغرق السفيئة هلاكبدئه بالموت وقال بعضهم من اذ الحسكلة لجامااتحذهالناسإماماومن 
عرف بالمسكلة لاحظنه العيونبالوقار . وقال الشافنى رحمة للهعليه من شرف العلم أنكل من نسب 
اليه ولوىثى 
سبحائه رداق عبدلن طلبٍ بابا من العلدرداءالله نوجل بردائه فا نأذنب ذنبا استعتبه ثلاث عات ثلثلا 
[| ليه رداءهذلك وان تطاول بهذلك ادنب جىءوتوةل الأحنفر مدال كادالملناءأن يكو نواآربايا 
: : وكل عن لم يؤطد بعلم فإلى ذلمصيره وتال سال نأبى الجعداقتراق مولاى ثلمائةدرجم وأعتقنيققات 
بأى يا أحترف فاحترفت بالعلم فا يمت لىسنة حت أتالى أمير الدينهزائرا فلم آذ نلدوقال الزيير ينأف 
كر كت إلى" أى بالمراق عليك بالعلم فانك إن افتقرت كانلك مالا وإناستغضيت كان لك جمالا . 
وحكذلك فىوصايالك.انلابنه قاليابى” جا لس العماء وزاحمهم بركبقيك فان السبحانه بحي القلوب 
يدور الحمكة م بحي الأرض يوايل السماء وقال بعش المكاء إذامات الءالميكاء الحو تق الاءوالطير فى 
المواء ويفقد وجبه ولايسى ذكره . وقال الزهرىر حمهاللهالملم ذ كر ولاعبه إلا ذ كران الرجَال ٠‏ 
قضيلة التعلم 5 


مداد ااعلناء يدم الشوداء وقال ان مسعوورشى الله عنه عل 


.أما الآيات ققوله تعالى - فاولا افر من كل" فرقة منهم طالفة ليتفقبوا فى الدبن عه وجل 


0 - فاسألوا أهل الذكر إن كتملاتمادون .وأما الأخبارقظولة سلى الله عليه وسلم 8 من سلكطريقا 
«طلب فيه علدا شلك الله بدطريقا إلى الجنة 290 م وقالضلى الله عليهوسم دإن اللانكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم راع يصع © ع وقال صلى اشعليه وسلم و لأنتشدوفتا امي نامن العلم خير من أن تصلى 
مائة ركية 20 ه و قال صل قد عليه وسلم يمن الملم شار جل خيرلهمن الدنياؤماقها © » وقال 
صلى اه عليدو سلمواطلبو ١‏ العلم ولو باليين2*0» و قالصلى الله عليدو سلم «طلب العلم فريضةع يكل مسلم» 
)0 حديث من سلاك طر يها يطلب فيه علما |طسديث مسلم من حديث أنى هريرة (4) حديث 

. إن اللائكة لتضع أجتحتها لطالب العلم رضا بما يستع أحمد وابن حبان والحام وصمحه من حديث 
صفوان بن عسال (ج) حديث لأن تغدو فتعلم بابامن الخير خيرم نأن تصلىمالة ركعة |بنعبدالير 
من حديث ألى فر" وليش إسناده بذاك والحديث عند ابن ماجه بلفظ آخر (4) حديث باب من 
"العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا ابن حبان فى روضة ااعقلاء وابن عبد الب موقوفا علي الحسن 
البصرى ولم أره مرفوعا إلا بلفظ خيزله من مائة ركعة رواه الطبراق فى الأوسط يسند معيفمن 
حديث أبن در (ه) حسديث اطلبوا العلم ولو بالسين ابن عدى والبيق فى الدخل والشمب من 
حديث أنس وقال الببق متنه مشهور وأسانده طعيفة . 


(9- إحياء- أول) : 


شى' حقير رح ومن رفع عنه حزن وقالعمر رضى اقعته ياأسها الناى ليج بالملوقان لله 


فشكر ان له ذلك 
للسعى فَنْه دراه من عام 
محقق محيد و إمام جامم 
لشتات الفضائل محرر 
فريد تقد أبدع فيا 
أودع دكنابه من 
الفوائد الشوارد وقد 
أغرب فيا أعرب فيه 
من الأمثلة وااشواهد 
وقد أجاد فيا أفاد فيه 
وأملى يدأئهفى العاوم 
صاحب القدح. العلى 
إذكان رضى اله عنه 
من أسرار الملوم عحل 
لابدرك وأين مشله 
وأصله صلهوفضله قضله: 
هيات لابأنى الزمان 
عاله ١‏ 
إن الز 07 
وما عسيت أن أقوا 3 
فيمن جمع أطراف . 
الحاسن ونظم أشتات 
الفضائل وأخذ برقاب 
المحامد واستولى فلى 
غايات الناقب فشجرته 
ففوارة الملم واامسل 
والملا والفهم. واللكاء 
أسلها ثابت وفرعها 
فى السماء - 8 له 
رضْاله عندذا الصدر 
الرحيب والقرغة 
الثاقبقوالهرابةالصالبة 


والنفس الساميةوالحمة 
المالية ذكر الفيع 
عبداللن أسعدال فى 
رحمةاشّعلهأن الفقيه 
الءلامة قطي المن 
اماعل ن محمد 
الحضرى شم اليوسئل 
عن تصائيف الغزالل 
ققال من جملة جوابه 
عمد بن عبد ا صل اله 
عليهوسلم سيد الأنبياء 
وجمد بن ادربس 
الشافعى سد الا عقو جمد 
إن يدبن عمد النزالى 
سيد لاصنفين وذكر 
الياقفىأيضاأن الخ 
الإمام السكبير أباالحسين 
صى بن حرزثم الفقيه 
الشهور الغربى كان بالج 
فى الانكار على كتاب 
إحباءعلوم الدينوكان 
مطاءامسموع ااسكلمة 
قامى مجمع ما ظفر به 
من نس الاحباء و 
باحر اقهافى الجامع يوم 
الجمة فرأى أيلة تلك 
الحمة كأنهد شل الجامع 
اذا هو بالنى ب الله 
عليه وسلم فيه ومعه 
أبو بكر وعم رضى الله 
عنهما والإمام الغزالى 
قاعم بين يدى النى 
سلى اله عليه وسام 


"٠ 
| وقال عليه الصلاة والسلام و العم خزائن مفائيحها السؤال ألا فاسألو فانه يؤجر فيه أربعة الال‎ 
والمالم والستمع والحبلمم 0© و و قالصي القهعليه وس ولا ينبغى لاحاهل أن يسكتص جم له ولا للعالم‎ 
أن بسك تطل علمه © ع وفىحديث أبىذر رضىافعنه «حضور جلسءالم أفض لمن صلاة ألفركمة‎ 
وعيادة ألف ميض وثهود أل فجنازة » ققيل يارسول اهومن قراءة القرآن ؟ قفال صلى اه عليه‎ 
وسلم وهل ينفع القرآنإلابالمل 22 6 . وقال عليهالصلاة والسلام « من جاءهالوت وهو يطلب العام‎ 
ليخى به الإسلام فبينهوبينالأننياء فى الجنة درجة واحدة0© » . وأما الآثار فقالابن عباس رضى‎ 
لله عنهما ذئلت طالبا فمززت مطلوبا وكذلك قالاين أبى مليكة رحمه لله مارأيت مثل اين عباس‎ 
إذا رأيته رأيت أحسن الناس وجبا وإذا تكلم فأعرب الناس لسانا وإذا أفىفاً كثر الناى علما‎ 
وقال بعش الحكاء‎ ٠ وقال ابنالبارك رحمدال حجبت من لطاب الملل كيف تدعوه نفسه إلىمكرمة‎ 
إقلاأرحم رجالا كرحيق لأحد رجلينر جل نطلبالعلم ولا يفهم ورجل يفم الملزولايطلبه “وقال‎ 
أبو الدرداء رضى الله عنه لأن أتعلم مسئلة أحب إلى" من قباءليلة وقال أيضا المالم والتعلم شريكان‎ 
. فى الخير وسائر الناس مج لاخير فبموقال أيضا كنءالما أو متماما أومستمعا ولا تسكن الرابع قتبلك‎ 
وقال عطاء محلس علم يكفر سبعين ملسا منجالس الاهو وقال عمر رضى اله عنه موت ألف عايد‎ 
قائم اليل صائم التبار أهون من موت علم بصير مخلال الله وحرامه وقاك الشافىرضى اقدعنه طلب‎ 
العلم أفضل من النافلة وقال ابن عبد الحتم رحمه اله كنت عند مالك أقرأ علره العم قدخل الظهر‎ 
لخمعت الكتب لأصلى ققال ياهذ! ماالذى قت إليه بأفذل مما كنت فيه إذا صحت النية وقال‎ 
- أبوالدرذاء رضىال.عنه من رأى أن الغدو إلىطلب العلم ليس مجهاد ققد تق سفى رأيهوعقله‎ 
فنية التعلم‎ | 
أما الآيات ققوله غز وجل - وليتذروا قومهم إذا رجعوا إللبم لملهم محذرون  والراد هو التعليم‎ 
والارشاد وقولهتمالى - وإذ أُحذالله ميثاق اللدين أونوا الكتاب ينه للناس ولا يككمونه  وهو‎ 
إبجاب لاتعليم وقوله تعالى  وإن” فريقا منهم ليكتمون الق” وثم يعلنون  وهو محريم للكتان‎ 
كا قال تعالى فى الشمادة ى ومن يكنمها فانه ثم قلبه  وقال صلى اله عليه وسلم «ماآن اله عانا‎ 
علما إلا وأخذ عليهمن اليثاق ماأخدذ عى التييين أن يتوه للناس ولا يكتموه 2 .ع وقال تعالى‎ 
ومن أحسن قولا ممن دما إلى الله وعمل الحا وقال تعالى  ادع إلى سبيل ريك بالحسكة‎ 
والوعظة السنة  وقال تعالى  وبعامهمالكتاب والحسككة _. وأماالأخبار قفوله صلىالله عليهوسلم‎ 
لما بثُمعاذا رضىاقهعنه إلى العن «لأن بهدىاكٌ بك رجلا واحداخير لكمن الدنياومافا © م‎ 
حديث العلم خزائن مفاتيحهاالسؤال الحديثرواه أبو نعم من حمديث عل مرفوطا باسناد‎ )5( 
مُعيف () حديث لا ينبغى للجاهل أن يسكتط جهله الطير انىفى الأوسط وابن ع دويهف التفسير‎ 
وابن السنى وأبو تعبرفى رياضة اتعلمين من حسديجابر يسندطعيف (0) حديث ألى ذر” حور‎ 
مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركم الحديث ذكره ابن الجوزىفى الوضوعات منحديث مر ولم‎ 
أجده من طريق أبى ذر” (4) حديث منجاءه للوت وهو يطلب ااعلم الحديث الدارى وابنالسنى‎ 
فى رياضة التعامين من حذيث الحسن ققيلهو ابن على وقبل هوابن سار البصرى فيسكون مسلا‎ 
حسديث ما آفى اقه عانما علما إلا ألشذعليه من اليثاق ما أخذطل النبين الحسديث أبو نعم‎ )0( 
فى فضل العالم العفيف من حديث اين مسعود بنحوء وفى الخاءيات محوه من حديث أبى هريرة‎ 
حديث قال لمعاذ حين ببثه إلى الون لأن .هدي افك رجلا واحدا خير لك من حمر النتم‎ )( 


وقال 


1 


عسى صلى لل عليه وسام : منع وعمل وعم فذاك يدعى عظماف ملكو تالسموات . وقالرسولاقه 
سواه عليه وسلم 8 إذا كانيوم القرامة يول المسبحانهللعابدينوالجاهدينادخلوا الجنة فيقول العلماء 
بفضلعاناتسدوا وجاهدوا فيةو لاله عزوجل أمعندىكمض ملالكق اشفعوا تشفعوا فيشفعون 
شم يدخلون الجنة 220 » وهذا إما يكون بالمل للتعدىبالتعلم لاالملم اللازم الدى لايتمدىبه . وقالصلى 
اقّعليه وسلم « إن اله عز وجل" لابتتزع العلم التزاما من الناس بعد أن يؤتييم إياء ولكن يذعب 
يذهاب العلياء فسكلما ذهب ءالم ذهب با معه من العلم حت إذا ليبق إلارؤساء جبالا [إنسثلوا أفنوا 
بغير عام فيضلون و يضلون 29 » وقال صل الله عليه وسلم «من علمعلا فكتمه أ حه لله يومالقيامة 
بلجام مننار9)» » وقال صفىالله عليه وسلم « نعم العطية ونم الهدية كلمة حكمة تسمعها قتطوى 
غلبها ثم محملها إلى أخ لك مسلم تله إياها تعدل عبادةسنة0*© » وقال صواللَه عليه وسلم « النيا 
ملعونة ملعون مافيها إلا ذ كر الله سبحانة وما والاه أوامطها أو متملما("؟ » وقال صلى انه عليهوسلم 
3 إناقه سبحانه وملائكته وأهل سمواته وأرضه حتى الغلة فوجحرها وح الحوت ف البحر ليصلون 
على معلم الناس الخير 29 » وقال صبىانَه عليه وسلم « ما أفاد السلم أخاءفائدة أفضل من حديث حسن 
بلفهفبلغه40» » وقال صلالله عليه وسلم 8 كلمة من الخير يسممها المؤمن قيعامها ويسمل بها خيرله 
من عيادةسنة0© » وخرج رسول اه صلى الله عليه وسلم ذاتيوم فرأىجلسين أحدها يدعوناله 
عزوجل" ويرغبون إليه والثانى يسلمون الناس قفال و أما شؤلاء فيسأًلوناقه تمالى فان شاء أعطائم 


أحمد من حديث مماذ وفى المحرحين من حديث سبل بن سسعد أنه قال ذلك لملى' (1) جديث 
من تعلم بابا من العلم يعلم الناس أغطى ثواب سبعين دايا رواه أبو منصور الديلمى فى مسد 
الغردوس من حديث ابن مسعود بسند ضعيف (؟) حديث إذا كان يوم اتفيامة يول الله تمالى 
للعابدبن والباهدين ادخلوا الجنة الحديث أبو العياس الذهى فى العلم من حديث ابن عباس بسند 
ضعيف (#). حديث إن الله لابتزع العلم انتزاعا من الناس الحديث متفق عليه من حديث عبد الله 
ابإنعمرو (4) حديث من علم علما فكنمه ألم يوم القيامة بلجام من نار أبوداود والترمذى 
أوابنماجه وابن حبان والحاكم وصححه من حديث أنىهريرة قال الترمذى حديث حسن (ه) حديث 
نمم العطية وفم المدية كلمة حكمة تسمها الحديث الطبراق من حديث اين عياس أمحوه باسستاد 
ضعرف () حديثالدنيا ملعونة ملعونمافيها الحديث الترمذى وابنماجه من حديث أ نهريرة قال 


وخيّن الحوت فى البحرليصلون على مثلم الناس الخير الترمذى منحديث أنى أمامة وقال غريب وفى 
نسيخة حسن صحيح (م) حديشما أفاد السلم أخاء فائدة أفضل من حديث حسن الحديثابنعبدالير 
من روابة محدين النكدر مرسلا مموء ولأبى نسم من حديث عبد الله إن جمرو ما أهدى مسلم 
لأخيه هدية أفضل من كلمة تزيده هدى أوترده عن ردى (4) حديث كلمة من الحسكفة يسمعبا 
الؤمن فبعمل بها وسلمها الحديث ابن البارك ف الزهد والرقائق من رواية زيد بن أسلم مرسلا 
موه وفى مسند الفردوس من حديث أنى هريرة بسند ضعيف كلم ة حكنة يسمعها الرجل خيرلهمن 
عبادة منة )1٠(‏ حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أسحابه فرأى مجلسين 
أحدها يدعون الله الحديث ابن ماجه من حديث عبداله بن عمرو بسند ضميف . 


وقال صلى اله عليه وسلم 8 من تمل بابا من الملم ليمل الناس أعطى ثواب سيعين صدايا90؟ ع وقال 


سيد فعلمون الناس وإتما بشت معلما » ثم عدل ليم وجلس معهم © 


الترمذىحسنغريب () حديث إناله وملاكتهوأه ل السموات وأه ل الأرض حت الغلة فجحرها' 


فلا أقبل ابن حرزمم | 
قال الغزالى بن 
خضمىيارسولاللهفان 
كان الأمركازعم تبنت 
إلى الله وإن كان شيئا 
حصللى من بركتك 
واتباع سنتك فخذلى 
حق من خصمى م" 
ناولالنى صلى الله عايه 
وسلم كتاب الإحياء 
قتصفحه التى صل الله 
عليهوسلم ورقة ورقة 
من أوله إلى آخرء ثم 
قال واقهإنهذا تتىء 
حسقن م تاو لهالصديق 
رضى اقّاءنه فتظرقيه 
فاستجاده ثم قال نعم 
والذى بثك بالق إنه 
شىء حسن م ثاوله 
الفاروق عمرر اله 
عنه فنظر فيه وأثتى 
عليه م قال الصديق 
فأمر النى صل الله عله 
وسام بتجريد الفقيةع 
ابن حر ز معن القميس 
وأن يضرب ومحد 
حا القفتر: ى فجره 


وضرب فلما ضرب 
حسةأسواط تشفع فيه 
الصديق رصو لَه عنه 
وقال يارسو لاله لمله 


قأخطأ فى ظنه فرضي 
الامام الغزالى وقبل 
شفاعة الصديق ثم 
استيقظ ابن حرزهم 
وأثر السياط فيظيره 
وأعلمأسابه وتاب إلى 
الله عن إنكاره على 
الامام الغزالى واستغفر 
ولكنه بقمدةطويلة 
متألما: من أثر السياط 
وهو يتضرع إلى الله 
تعالى ويتشفع برسول 
اله صلى اله عليه وسلم 
إلى أن رأى النى 
على اله عليه وسلم 
دخل عليه ومسعم 
يد, الكرعة على 
ظبرهنعوفىوشؤباذن 
لله نعالىثملازمهطالعة 
إحياءعلومالدبن قفتح 
الله عليه فيه ونال 
العرفة بالله وصار من 
أ كبر الشاخ أهل 
العلم الباطن والظاهر 
رحمه الله تعالى . قال 
الياففى روينا ذلك 
بالأسائيد الصحيحة 
فأخبرفى بذلك ولىالله 
عن ولى اقه عنولى” 
اقمعن ولى الله الشيثع 
المكبير القطب شهاب 


الدين أحمد بن لليلق 


ذا ' فشل العم 
وقال صلى الله عليه وسل 8 مثل ما بع الله عزوجل به من المدى والعم كثل الغيث السكثير أصاب 
أرضا فسكانت منها بقعة قبلت الاء فأنبتت الكلا' والمتتب السكثير وكانتمئرا بقعة أمسكت الاء قنفع 
الله عز وجلببا الناس فشسربوا مها وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة قبعان لاتمسك ماء ولااتنبت 
20*06 م ام فالأولذ كر «مثلاللشتفع بعلمهوالئانىذ كرممثلاللنافع والثالك المحروممنبما . وقالسلى 
لله عليه سل « إذا ماتابن آدم انقطع عمله إلامن ثلاث علم ينتفع به229 ع الحديث . وقالصلى الله عليه 
وسل د الدال عل الخيركفاعله29؟2 ع وقال سلى اله عليه وسلم و لاحسد إلافىائنتين رجل5] تاءالله عز 
وجل حكنة فبو بضى بها ويعلمها الناس ورجل؟ تاءاقه مالافسلطه عه لكتدق الخير 8 » . وقال 
صل الله عليه وسل « على خُلفائى رحمةالله قيلومن خلفاؤك ؟ قال القدين حيون سنق ويعلمونها عباد 
ه”*2». وأما الآثار قد قال عمرر ضىاللهعنه : من حد ثحديثافءمل به فلدمث لجر من عمل ذلك العمل 
وقال ابنعباض رضى اشعنهما : معلم الثاس الخير يستغفرله كلثىء حت اهوت فالبحر وقال بش 
العلماء العالميدخل فمابينالله وبين خلقه فلينظركيف يدخل . وروىأنسفيانالثورى رحمهداق قدم 
عسقلان فكت لابسألهإنسان ققال! كروا لىلأخرج منهذا البلد هذايلد موت فبهالعلم وإماقالذلك 
حرصا على قضيلة التعليم واستبقاءالعلم به . وقالعطاء وضىاقدعته دخلت طسعيد بن السيب وهو يبى 


٠‏ قلت مابيكيك فال لي سأحد يسألنى عنثىء . وقال بعضهم العلماء سرج الأزمئة كل واحد مصباح 


زمانه يستضىءيه أهل عصره . وقال الحسن رحمدالله لولا العلماء لصار الناس مثل البيائم أى أنهم 
بالتعليم مخرجونالناس . نحد المهيميةإلىحد الإنسائية . وقال عكرمة إنلهذا العلم تنا قبل وماهو 
قا لأ نتضعه فيمن بحسن حملدولا يضيعه . وقال ع ى بنمعاذالعلاءأرحم بأمةحمد صلى الله عليه وسلم من 
آباغهم وأمهاتهم قبل وكيفذلك قاللأنكباءهم وأمهاتهم محفظونهممن ناز الدنيا وهر محفظو نهم من نار 
الآخرة . وقي لول العلم الصمتثم الاسماعثم الحفظ ثم العم لثم نشسره. وقيلعلم علمكمن مجه ل وتعلم كن 
يعلمما مهل فانتإذافملت ذلك علمت ماجهلت وحفظت ماعلمت . وقالمعاذين جبل فالتعليم والتعلم 
ورأيته أيضامرفوعا « تعلموا العام فان تملمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه / 
جهاد وتعليمهم نلا بعلم ةصدقة و بذلهلأهلدقرية وهوالاًنيس ف الوحدة والصاحبف الخلوة والدليلط 
الدين والصبرعل السراء والصَّراء والوزير عند الأخلاء والقريب عندالغرياء ومنارسبيل الجنة يرقم 
لله به أقواما فبجعاهم فى الخير قادة سادة هداة يفتدىبهم أدلة ف الخير تفتص آثارهم وترمق أفعالهم 
وترغب اللائسكة فى خلتهم وبأجنحتها تمس<هم وكل رطب وياب س لهم ستغفر حقحيتان البجر وهوامه 
وسباع البر وأنعامهوالسماءو»ومها(© . لآن العلم حياةالقلوبمنالسمى ونورالا بسارمنالظم وقوة 
)١(‏ حديث مثل ما بشن الله به من العلم والهدى الحديث متفق عليه من حديث ألى موسى (0) 
حديث إذا مان ابن آدم القطع عمله إلا من ثلاث الحديث مسلم من حدي ثأنهررة [9ه حديث 
الدال طلاخي ركفاعله الترمذى من حديثأنس وقالغريب ورواءمسام وأبوداود والترمذى وسححه 
عنأى مسعود البدرى بلفظ من دل على خير فله مثل أجر فاعله (8) حديث لا-سد إلافى اثنتئن 
الحديث متفق عليه من حديث ابن مسمود () حديث على خلفائى رحة الله الحديث ابن عبد البر 
ف العلم والحروى فىذم الكلام من حديث الحسن ققيلهوابنطل وقيل ابن يسار البصرى فيسكون 
مرسسلا ولابن السنى وأنى نعبم فرياضة التعلمين من حديث على محوه () حديث معاذ تعلموا 
العلم فان تملمه فه خشية وطلبه عبادة الحديث بطوله أبو الشبيخ ابن حبان فى كتاب الثواب وابن 
عبد البر وقال ليس له إسناد قوى ٠‏ 


الأدان 


غضيلة الم ١‏ 


ومدارسته بالقيام يه بطاع الله عز وجل وبه سند وبه يوعد ويه يوحد وبه يمجد وبه يتوراع وبه 
| توصل الأرحام وبه يسرف الخلال والحرام وهو إمام والعمل تابمه يليمه السمداء ومحرمه الأشقياء 
نأل الله تعالى حكن التوفيق . 
فى الشواهدالءقلية 

اعلم أن للطاوب من هذا الباب معرفة فشيلة العم ونفاسته ومالم تفهم الفضيلةفىتفسياو لتحت ق الراد 
منهام ,مك ن أن تعلم وجودها صفة للعلم أولغيرممن قصال فاقدضل" عن الطر بق من طمع أن يعرف انزيدا 
حكم أملا وهو بعد إيفهممعنى المسكة وحقيقتها . والفضيلةم ا خوذةمن الفضلوهى الزيادةفاذا تشارك 
ا شيئثان فىأمر واختص أحدما عزيديقال قضله وله الفضل عليه مهما كانتز بادتهفهاهوكال ذلك الدى' 


كا يقال الفرس أقضلمن الجار بمنى أنه يشاركدفى قر ةالجل ويزيد عليه بقوة الكر والفر وشدة ال 


العدو وبحسن الصورة فلو فرض حمار اختص بسلعة زائدة لم يقل إنه أفضللأن تلك زيادةفى الم 
وتقصان ف العنى وليست من الكال فيثى* والحيوان مطلوبآمناه وصفاته لا لجسمه فاذا فهمتهذا 
م مخف عليك أنالعلم فضيلةإن أخذته بالاضافة إلى سائر الأوصاف ؟ أنلافرس فضيلة إن أخذته 
بالاضافة إلى سائر الحروانات بلشلاة المدو فضلة فى الفرس وليست فضيلةط الاطلاقوااعلم فضيلةفى 


ذائه وعى الاطلاقمن غير إضافة فانه وصف كال الهسبحانه ويه شرف اللائكة والأنبياء بلالكيس ١‏ 
من الخدل خيرمن البليد فبى فضيلةعلى الاطلاقمن غير إضافة . واعلم أنالثى* النفيس الرغوب فيه |[ 


ينقسم إلى ميطلب لغيره وإلى ما يطلب لذاته وإلىما يطلب لذيرءواكاتهجيمافا يطلب ذاتهأشرف وأفضل 
بما يطلب لقيرء وللطلوب لفيرء الدرام والدنائير فانهماحجران لامنفعة لماولولاأناقه سيحاته وتعالى 


يسر قضاء الحاجات هما لكانا والحصباء عثاية واحدة والذى ,يطلب لداته فالنعادة فىالآخرة وإذة |] 


اأنظر لوجداقه تعالىو الدىطلب لنانهوائيرء.,فكسلامة البدن فانسلامةالر جل مثلامطاو بذمن حيث 
إنها سلامة للندنعن الألبومطاوبةلامئى بهاوالتوس إلى الآربوالحاجات ومهذا الاعتبا رإذانظرت 
ا إلى العاررأيته الديذافى نفسهفيسكون مطاو بالئدانه ووجدتهوسيلة إلى دا رالآخرة وسمادتهاوؤ ريم ةإلى 
القربمن اهتعالى ولايتوصلإليه إلابهو أ عظمالأشياءرتبةفىحق الآدمى السعادةالأأبديةوآفشل الأشياء 
ماهو وسبلة إلبراد لن بتوصلإلهاإلا .الم والعمل ولايتو صل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية الملل فصل السعادة 


فى الدنيا والآخرةهو العلم فهو إذن أقضل الأحمال و كيف لا وقدتعءرف فضيلة الشى* أبضا بشسرف ثمرته | 


وقدهر فت أنئمرةالملمالغربمنر ب العالمين والالتحاق بأفق اللا نكةومةارنةاللاً الأعلى هذافى الآخرة 
وأما في الدنيا فالعز والوقار ونفوذ امس على اللوك واروم الاحترام فى الطباع حت إن أغبياء التراه 
وأجلاف المرب يصادفون طباعهم مبولة على النوقير لشيوخهم لالختصاصهم بمزيد علم مستفاد من 
|| التجربة بل البييمة بطبعها توقرالانسان لشعورها بتميي الانمانبكال جاوز لدرجتها . هذ فضيلة 
أ العلم مطلقا ثمتختلف العلوم كأ سيق بياته وتفاوت لاعمالة قضائلها بتفاوتها . وأما فضيلة التملم 
والتعلم قظاعية نما ذ كرناء فان العلم إذاكان أفضل الأمو ركان تملءه طلبا للاأفضل فكان تعليمه 
إفادة للأفضل ويانه أن متاصد الخلق عجموعة فى الدين والدنيا ولا نظام للدن إلا نظام الدنيافان 
الك نيا مزبرعة للا خروهى الآلةالموصلة إلى انه عن وجل لمن أممْذها 21 ومنزلا لالمن يشنذهامستقرا 
ووطنا وليس ينتظمأمر لديا إلا بأعمال الآدميين وأعمالحم وحرفهموصتاعاتهم تتحصرفىثلاثة أقسام : 


الأبدان من الضعف يلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلى والتفكر فيه يسدل بالسيام | 


أحدهاأسول لا قوام للعالم دوتها وهى أريعة الززاعةؤهى للمتلمم والحيا كتوهى للمليس واليناء 


الشاؤلى عن شيوفه 
| الخ الكبير النارف 
باقدياقوت الشاذلىعن 
|[ شيخه الشبخ الكيير 
العارف بالها فى العباس 
| الرسىعنشيخهالشيخ 
الكبيرشيخ الشيوع 
8 أبى الحسن الشاذلى 


قدس اقه أرواحهم 
وكان مماميرا لان 
حر زم قالوقال ايخ 
أبو الحسن الشاذلى 
ولهعد نات التفيخ 
أبو الحسن إن حرزمم 
رحمه أقويومماتوأثر 
السياط ظاهر على ظهره 
وةلالحافظ ىعسا كر 
رحمة أله وكان أدرك 
الامام الغزالى واجتمع 
به قال سمست الامام 


الفقيه الصوفى سمدن 


ل إن أفى هرردة 
الاسف رأينى يول مدعت 


| الشيخ الامامالأوحد 
إزين المراء جمال 
3 -أخر. مأباالفتمالشاوى 
بمكة الصرفة يقول 
دخلت السجد الحرام 
يوما قطرأ على حال 
.وأخجذى عن قى 
0 أقدر أن أتنب 
ولا أجل لشدتمانى 


فو قتطل جنى الأبعن 
تجاه الكسة للعظمة 
وأناعلى طهارة وكنث 
أطرد عن نقى 


بين الندوم: واليفظة 
فرأيت الى صلى الله 
عليه وسلم فى أكل 
دورة وأحسن رى 
من القحص والعامة 
ورأيت الأ ةالعافمى 
ومالكا وأا حنيفة 
وأمد رجهم الله 
يعضو نعليه مذاهبيم 
واحدا يمد واحد 
وهو صل الله عليه 
وسل يقر رمم تلهائم جام 
شخس من رؤساء 
الشدعة دل اطلقة 
قاس التى صلى ل ' 
عليه وسلم بطردء 
وإعاته فتقدمت أنا 
وقلت 3 رسول الله 
هذا الكتاب أعنى 
إحباء علوم الدبن 
معتقدى وممتقد أعل 
النة والماعة فلو 
أذنت لى اق أقراء 
عيك نأذن لى 


قرأت عليه من 
اكتاب قواعد المقائد 


سم القائر حمن الرحيم 


كلمسلم ففرقوا فيه أ كثرمن عث رن قرقة.ولانط ل بنقل التفضيل و لسكن حاصلهأن كل فرريق نزل 
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وعو المسكن وااساسة وهى للتأليف والاجاع والتعاون على أسباب العيشة وطيطها الثانى ماهى 
مهيئة سكل واحدة من هذءالصناءات وخادم ةما كالحدادة فانها تخدم الرراعة وحملة من الصناعات 
بأعسداد آلانها كالحلاجة والغزل فانها تدم الحياكة باعداد عملها . الثالك ماهى متممة للاأصول 
ومزضة كالطحن واي للزراعة وكالتقصارة والخباطة الحياكة وذلك بالاضاقة إلى قوام أمر المالج 
الأرضى مشلا جزاء الشخس بالاضافة إلى <ملتدفالم! ثللاثة أضر بأيضاِما أسولكالقاب والسكبد و الدماغ 
وإما خادمة لها كالممدة والعروق والشرايين والأعصاب والأوردة وإما مكللة لها ؤمزبة كالأظفار 
والأصايع والحاجبين وأشر ف هذءااصناعات أصولها وأشر ف أصولها السياسة بالتأليف والاستضهام 
واديك تستدعى هذه الصناعة من السكال فيم ن يكف لبها مالا يستدعيه سائر الصناءات وق لك ستخدم 
لاعحالة ساحب هادم الصناعة سائر الصناع والسياسة فواستصلزح الخلق وإرشادم إلى الطريق للستقهم 
اأنجىفى الدنيا والآخرة عل أريع مراتب : الأولى وهى العليا سياسة الأنبياء عليهم السلام وحكليم ع 
الخاصة والمامة جميعا فى ظاع يمو باطنهم . والثانية الخلفاءواللوك والسلاطين و كلمعل الخاصةوالعامة 
جميعا ولسكن مل ظاهيثملاعلى باطتهم . والثالثةالهاء بلله عزو جلو بدينه الن مو رثةالأتياءوحكهم 
على باطن اخاصه فقطو لاير تفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولاتتتهى قوتهم إلى التصر ف فىظواهيمم 
بالالزام وللنع والشمرع ٠‏ والرابعة الوعاظ وحكدبمطل بواطنالعوام ققط فأ شرف هذءالصناعات الأربع 
بعد النبوة إفادة الملم وتهذيب نفوس الناس عن الأخلاق الذمومة للهلتكة وإرشادم إلى الأخلاق / 
الحمودة السعدةوهو الراد ا لتعلم وإعا قانا إنهذا أفضل من سائر الحرف وااصناعات لأن شرف , 
الصناعات ,سرف بثلاثة أمور : إما بالالتفات إلى الغريزة التى بها يتوصل إلى معرقنها كفضل الملوم 
العقلية صل اللغويةإذتد رك السك ةبالمقل واللغة بالمع والمقل أشسرف من السمع إمابالنظر إلى عموم 
النفم كفل الرراعة على الصياغة وإما يملاحظة الحل الذى فيه التصرف كغضل الصياغة على الدباغة 
إذ محل أحدما الذهب ومحل الآخر جلداليتة وليس عن أن العلوم الدينية وهى قده طريق الآخرة 
إعما تدرك يكال المقل وصفاء الذكاء والمقل "شرف صفانا الانسان كاسيأى يانه إذ يدتقبل أمانة | 
الله وبه ييتوصل إلى جوار الله سبحانة وأا حموم النفع فلا يستراب فيدفان نفعه وثمرته معادة الأخرة 
وأما شرف الحل فسكيف عمق والعلم منصرف فى قلوب البشر وتفوسهم وأشرف موجودط الأرض 
جنس الانس وأشرف جزء من جواعى الانسان قلبه وللعلم مشتفل بتسكدله و مجايته وتطوير موسياقته 
إلى القرب من الله عز وجل فتعليم العلم من وجه عبادة لَه تعالى ومن وجه خلافةفه تمالى وهو من 
أحل شلافة ف فانالله تعالى قد فتتم على قلي العالم المام الذى هو أخص صفاته فهو كاأازن لأتقس 
خزاته ثم هو مأذون له فى الاتفاق منه على كل محتاج إلبه فأى رتبة أجل من كون العبد واسطة 
بين ربه سبحانه وبين خلقه فى تمريهم إلى الله ذلفى وسياقنهم إلى جنة للأوى جعلنا الله منهم بكرمه 
وصلى الله على كل عبد مسطق م 

(الباب اتات ٠‏ فى الم الهحمود والذموم وأقسامهما وأحتكامهما وقيهبانماهو فرضعين ماهو 
فرض كفاية ويبان أن موقعالسكلام والفقه من علم الدبن إلى أى جد عو وتفضيل علم الآخرة ) 
يان الملم الذدى هوا فرض عين : قال رسول الله مل الله عليه وسلم 8 طلب الملم فريضة على كل 
مسلم» وول أيشاسق اقمعليمولم واطدو االعامولو,الصين» واختل ف الناس فى العلم الذى هو فرض على 


الوجوب على الملم الدىهو بصنده قال التكلمون هوعام السكلامإذبه بدركالاو جه وبملم ذات الله 


سيصانه 
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| وما نحل وعنوا به ما محتاج إله الآحاد دون الوقائع النادرة » وقال لآفسرون والمحدثون هو عل 
السكتاب والسنة إذ.هما :توصل إلى الملومكلهاوقال للتصوفة الراد به هذا العم قال بعضي هوعلمالبد 
| عالهومقامه منالّهعزوجل وقال بعضهمهوالعلبالاخلاص وآفاتالنفوس وتميزلة للك من ةالشيطان 
وقال بدضهم عوعام الباطن وذلك بحب. على أقو اممخصو سين #أهلذلك وصرفوا اللفظ عن حمومه . 
وقال أبوطالب للكى هوالملم بما يتضمنه الحديث الذى فيه مبانى الاسلام وهو قولكه سلى الله عليه 
وسام « ببى الإسلام عل مس شهادة أن لالله إلااقه90© » إلىآخر الحديث لأن الواجب هذه الس 
فيجب العام مكيفية العمل فبها وبكيفية الوجوب . والدى يتبثى أن يقطع به الحصل ولا نتريب فيه 
ماستذكرء وهو أن الملل كا قدمناه فى خطبة الكتاب يتقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة وليس الراد 

هذا العلم إلا علم اللعاملة وللعاملة الى كلف المبد العاقل البالغ العمل بها ثلاثة : اعتقاد وفمل وترك 
| فاذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أوالسن.محوة هار مثلا فول واجب عليه تعلم كلق الشرادة وقهم 
معناها وهو قول لاإله. إلالله حمد رسول الله وليس نحب عليه أن محصل كشف ذلك لنفسه بالنظر 
والبحث وتحربر الأدلة بل يكفيه أن صدق به وستفده جزما من غير اختلاج ريبٍ واضطراب 
تفس وذلك قدعصل جرد التقليد والماع من غير محث ولابرهان « إذ | كتفى رسول الله صلى 
عليه وسلم م نأجلاف المرء ب بالتصديق والاقرار منغير تع دليل9؟2 » فاذافملذلك فقدأدى واجب 
الوقت وكان العلمالدى هوفرض عين عليه فىالوقت تعلم الكلمتين وفهمهما وليس يازمه أمر وراء 
هذا فىالوقت بدليل أنهلومات عقيب ذلك مات مطيعا له عز وجل غير ماص له وإنما جب غيرذلك 
بعوارض تعرض وليس ذلك ضروريا قى حق كل شخص بليتصور الاتقسكاك غنها وتلك المؤارض 
إماأن تسكون ف الفعل وإما فى الترك وإما ف الاعتقاد . أما الفسعل فبأن يعيش من ضّحوة تهاره 
إلروقت الظهر فيتجددعليه بدخول وقتالظبر تعلمالطهارة والصلاة فانكان رحا وكان عميث لوو صبر 
إلىوقةزوالالشمس لمكن من عام التعام و العمل فى الوقت-بل حرج الوقتلواشته ل,التعلم فلايعد أن 
يقال الظاهر بقاؤ» فيجب عليه تقديم التعل على الوقت و حتم ل أن ةالو جوبالملالدىهوشرط العمل بسد 
بوجوب العمل فلابجب بل الزوال وهكذافىبقية الصلوات فانعاشن إلى رمضان تجدد بسيبه وجو ب تعلم 
الصوم وهنو أنيعام أنوقته من الصبح إلىغروبالشمس وأنالواحب فيهالنيةوالإ ماك عنالأ كل 
والشرب والوقاع وأن ذلك يادى إلى رؤية الهلال أو شاهدين فان تمد له مال أوكان له مالك 
عند بلوغه ازمه نعلم مايجب عليه من الزكاة ولكن لايازمه في الخال إما يازمه عندتمام الحول من 
| وقت الإسلام فانلم بملك إلا الإبل لم يئرمه إلاتعلم زكاة الإبل وكذلك فسائر الأسناف فاذا دخل 
فى أشبر الحج فلايئزمهللبادرة إلىعلم الحج معأنفمله على التراخى فلا يكو ن تمه على الفور ولكن 
يغيمى لعلياء الاسلام أن ينبهوة هل أن الحج فرض على التراخى على كل من ملك الزاد والراحلة إذا 
كانهومالكا حتى ربما برى الحزم لنفسه فى البادرة فمند ذلك إذا عزم عليه ازمه تملم كيفية الحج 
وم يازمه إلاتمم أركانه وواجباته دون توافلدفان فل ذلك تفل فعلمه أ ضا تفل فلا يكو نتعلمه فرض عين 

( الاب اثالى) 

(1) حديث بنى الإسلام على حمس متفق عليه من حديث ابن عمر (») حديث1 كتنى رسول الله 
صلىاقه عليهوسام من أجلاف العرب بالتصديق والاقرار منغيرتعلم دليل » مشهور فىكتب السير 
والحديث فتند مسلم قصة ضبام بن ثملبة . 


سبحانه وصفاته وقالالفقهاء هوعل الفقه إذبه تمرف الصادات والفلال والحرام ومابمعزم من العاملات 


كتاب قواعد العقائد 
وفيه أربمة فصوز 
الفسل الأول فىترجمة 
عقيدة أهل الننة 
حتى انهيت إلى قول 
التزالى وأنه تعالى 
بعث النبى الأمى” 
القرئى مدا سلى 
الل عليه وسلم إلى 
كافة العرب والمجم 
والين والإنس فرأيت 
البعاشفة فى وجهه 
صل الله عليه وسلم 
ثم النفت وقال أبن 
الغزالى وإذا بالغزالى 
وائف بين يذيه قال 
ها أناذا يارسول الله 
وتقدم وسام فرد عليه 
السلام عليه الصلاة 
والسلام وتاوله يدم 
الكريمة فأ كي" 
عليها الغزالى يتبلها 
ويتبرك با وما رأيت 
الى سل لله عليه وسلم 
أشد سرورا قراءة 
أحد عليه مثلما كان 
بقراءقى عليه الاحياء 
ثم انتيتو الدمع برق 
من عينى من أثر تلك 
الأحوال والكرامات 
وكان تقريرء على الله 


| عليه وشلملتاهبآممة 


السسنة واس_تتشاره 
سقيِدة الفزال 
وتقريرهائعمة مناللّه 
عظمة ومنة جسيمة 
بأل اله تعالى أن 
عيبنا ع سنته ويتوفانا 
علي ملته آمين . 

(قصل) ىل الاحياء 
عالم من علياء الإسلام 
وغير واحدمنعارق 
الأنام. بل جمع أقطاب 
وأقرادفقالفبهالحافظ 
الإمامالفقيه أبوالفضل 
المراق فى مخريجه إنه 
من أجل كتب الإسلام 
في معرفة الملال 
والحرام جم فيه ين 
ظواهر الأحكام ونزع 
إلى سزائر دقت عن 
الأفهام لم يقتصر فيسه 
في رد الفروع 
والمائل ولم يتبحر 
فى اناحة عحيث إتعذر 


الرجوع إلى الساحل | 


بل مزج فيه عللى 
الظاهر و الباطن ومرج 
مماتها فى أحسن 
للواطن وسبك فيه 
نقائى اللفظ وطبطة 
وسلكفيه من الغط 
أوسطه متتديا بقوك 
عل كرم الله وجهة 


15 المم للذموم 


ا و حرم النكوت عن الننيه على وجوب أمل احج فى الحال نظر يليق بالفقه وهكذا الادريع فى عل 
ا سائر الأفمال القى هى فرض عين . وأما التروك فيجب تملعم ذقك محسب مايتجدد منالحالوذاك 
: عغتلف مال الشتص إذلامعب على الأبم تمل ماشحرم من الكلام ولا على الأحمى تطل ما حرم من 
النظر ولاعل البدوى تعلم ماعحرم الجلوس فيه من الا كن فذلك أيسا واجب عسي مائقتضيه الحال 
| فا يم أنه ينفك عنه لاحي تمامه وماهو ملابسله حب تنبيه عليه كا لوكان عند الاسلام لاببا 
لاحرير أو جالسا ف التصب أوتاظرا إلىغيرذى عترم قيجبتصريفه بذقك وما ليس ملابالهولكنه 
بد التمرض دصل القر بكالاً كل والامر ب فيجب تمليمه حيق إذا كان فى بلد يتعاطى فيه شرب لمر 
وأ كل لم المازير يجب تعلرمه ذلك وتنسيه عليه وما وجب تعليمه وجب عله تملمه وأما 
الاعتقادات وأعمال القلوب فيجب عفها محسب الخواطر فان خطرله شك فى الممانى الى تل عليها 
كأنا الشهادة فيجب عليه تعلم مابتوصل به إلى إزالة الشك هن لم مخطرله ذلك ومات قبل أن متقد 
أن كلام الله سبحانه قديم وأنه مرق وأنه لبى عملا للحوادث إلى غير ذلك ما بذكر فى المتقدات 
قد مات على الاسلام إحماعا ولكن هذه الخواطر الوجبة للاعتقادات بسضبا مخطر بالطبع وبعضها 
مخطر باللماع من أمل البلد فان كآن فى يلد شام فبه السكلام وتناطق الناسبالبدع فيتبغي أن رصان 
فأولك باوغه علها بتلفين الحق فانه لو آلتى إليه الباطل لوجبت إزالته عن قلبه وربما عسر ذلك 
| كا أنه لوكان هذا السلم تاجرا وقدماع ف البلد معاملة الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا وهذاهو' 
لمق فى الملم الدىهو فرض عين ومعناءالعلم يكيفيةالعمل الواجب نعل العامالواجب ووقت وحوبه 
قد علم الملم الأدى هو فرض عين وما ذكرء السوفبة من فهم خواطر المدو وئة اللك حق أسًا 
ولكن فىحق من يتصدىله فاذاكان الغالب أنالانان لابنفك عن دواع الشير والرياء والحسد 
فبازمه أن يتعلم من علم ربع الهلكات ما يرى تقسه عتاجا إليه وكيف لا + يحب عليه وقد قال 
رسول اقه صلق لله عليه وسلم 5 ثلاث مهلكات شحمطاع وهوى متبع وإعحاب للرءتفسه2©90 م 
ولابنفك منها شر وبقية ما سنذكره مُنمفمومات أحوالالقلب كالكر والمحب وأخوائهماتتيع 
هذءالثلاث الهلكات وإزاتها فرضعين ولاعكن إزالتها إلاععرفة حدودها ومعرفة أسباءها ومعرفة 
علامانها ومعرف علاجها فان من لاسرف الشر يمع فيه والعلاج هو مقابلة اليب بشد. وكف 
يمكن دون ممرقة السيبوالسيب وأ كثرماذ كرناء فر بع للهلكات منفروض الأعيان وقدئركها 
الناس كافة اعتغالا بمالاسنى . وما يفبغى أن سادر فى إلقائه إلبه إذا لم يكن قداتغل عن ملة إلى ملة 
أخرى الايمان بالجنة والنار والحشر.والنشر حت ريمن به ويصدق وهر م نتمة كلم الشهادة فانه 
بمد التصديق بكو نهعليهالسلام رسولا يثبئى أن يفهم الرسالة التى هو مبانها وهو أن من أطاع الله 
ورسوله فله الجنة ومن عصاما فله النار فاذا انتبيت لهذا التدريج عاءت أن الذهب الحق هو هذا 
وتحتقت أن كل عبد هو فى محارى أحواله فى يومه وليلته لاعملو من وقائم فى عباداته ومعاملاته 


عن محدد لوازم عليه قيازمه السؤالك عن كل ما يمع من النوادر ويارمه البادرة إلى تعلم مايتوقع ألم - 


وقوعه على القرب. غالبا فاذا نبين أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد بالملم السرف بالألف واللام فى 
قوله سلىاق عليه وسام هد طلب العلم فربضة على كل مسلم » علم العمل اذى هو مشهور الوجوب ل 
١‏ السادين لاير قنداتشح وجه التدرج ووقت ونجوبه والله أعلم . 

060 عديث 0 يث البزار والطبراق وأبو نعم والبيق فى الشعب من 


ديك أن بإسناد طميف 


المز الكفائى ١‏ 
يبان العم الدى هو فرض كفاية 

اعلم أنالفرض لايتمين عن غبرء إلا .بذ كر أقسامالعاوم والعلومبالاضافة إلى الفر من الذى تمن بصدده 
تتقسم إلى شرعية وعير شرعية وأعنى بالشمرعية ما استفيد من الأثبياء صاوات اقه عليهم وسلامه 
ولا برعدالعةلإليه مئل الحساب ولا التجربة مثل الطب ولا الماع مثل الاغة فالعلوم الفىليست بشرعية 
تتقسم إلى ماهو مود وإلى ماهو مذموم وإلى ماهو مباح فالحمود مايرتبط به مصالح أمور الانيا 
كالطب والحساب وذلك ينقسم إلى ماهو فرض كفاية وإلى ماهو فضلة وليس بفريضة . أما فرش 
الكفاية فهو كل عم لايستنى عنهفوقوام أمور ال نيا كالطب إذ هو ضرورىفى حاجة يقاء الأبدان 
وكالحساب فانه ضرورىق ااماملات وقسمة الوصايا والواريث وغيرها وهذهعى العلوم الى لوخلا 
البلد عمن يوم بها حر جأهل البلد وإذا قاممها واح دكي وسقط الفرض عن الآخرين فلا يتعجب 
من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات فا ن أصول الصناءات] يضامن فرو ضش الشكفايات 
كالفلاحة والحباكة والسياسة بل الحجامة واقياطة فانه لوخلا البلد من الحجام تسارع الحداك إلييم 
وحرجوا بتعريضيم أنفسبم للهلاك فان الدى أنزل الداء أنزل الدواء وأزشد إلى استماله وأعذف 
الأسباب لتعاطيه فلا تجوز التعرض للهلاك باغاله . وأما مإبد فضيلة لا فريضة فالتعمق فى دقائق 
الحساب وحقائق الطب وغير ذلك ما يستغنى عنه ولكنه فيد زيادة قوة فى القدر المتاجإليه 
وأما الدّموممنه ف السحر والطلممات وعلالشييذنة والتلبيسات٠‏ .وأنا الباح منه فالمل بالأأشعار القى 
لاسخف فيهاوتواريم الأخبار وما مجرىجراء . وأماالعلوم الشرعيةو 0 دةبالبان : فهى خجمودة 
كلها ولسكن قد يلتبس مها ماإنظن أنه شرعية وتسكون مذمومة فتنقمم إلى الحمودةوالذمومة . أما 
اللحمودة فلها أصولوفزوع ومقدمات ومتميات وهى أريمة أضرب ؛ الضرب الأول الأصول : وهى 
أربعة : كتاباقه من وجل وسنة رسواهعليه السلاموإجماع الأمة وآثارالسحابة , والاجمساع أصل 
من حيث إنه يدل على السنة فهو أصل فى الدرجة الثالئة وكذا الأثر فانه أيا :يدل على السنة لأن 


الصحابة رضى اقه عنبم قد شاهدوا الوحى والتتزيل وأدركوا بقرائن ن الأحوال ماغاب عن غيرهم | 


عيانه ورا لأمحيط العبارات بما ما أدرك بالقرائن لفن هذا الوجه رأئ العلماء الاقتداء بهموالنمسك 
بآثارم وذلك شرط مخسوصطل وجه مخسوص عند من يراه ولا ليق اله بهذا الفن.. الغرب 
الثالى الفروع : وهومافهممن هذه الأصول لا عموجب ألفاظها ابل بمعان تثيه لها العقولفاتسع يسببها 


الفهم حت فبممن اللفظ اللفوظ يهغيرء كافهم من قوله عليهاللام «لايقضىالقاضى وهوغضبان00© ع ' 


أنه لايةضى إذاكان حائنا أوجائها أو متألما عرض وهذا على ضربين : أحدما' يتملق مصالح الدنيا 
وعوي هكتب الفقه والنكفل به الفقهاء وثم علاء الدنيا . والثانى ما يتعلق بمصالم الآخرةوهوعل 
أحوال القلبوأشلاقه الحمودة والذمومة وما هو مرشى عند الله تعالى وما هو مكروه وهو النبى 
محويه الشطر الأخير من هذا الكناب أعنى جملة كتاب إحياء علوم الدين ومنه العلم بها يقرشح 
من القلب صى الجوارح فى عباداتها وعادانها وهو الدى محويه الشطر الأول من هذا السكتاب . 
والضرب الثالك ال#سدمات : وهى الى يرى منه جحرى الآلات كمل اللنة والنحو فانهما 2/5 
لمم حكتاب اقه تعالى وسنة ثبيه صلى الله عليسه وسلم وليست اللفة والنحو 
فى أنقسهما ولكن يازم الخوض قييما ينيب السرع إذجاءت هذه السرسة بلغة المرب وكل 
شريمة لا تظهر إلابلغةفيضير تعكهتلك اللغة 205 ومن الآلات عل أكتابةالحط إلاأن ذلك ليس ضر وديا 
متفق عليه منحديث ألى بكرة 


(9- إحياء أولا) 


)06 حديث لاشفى الفاذى وهو غضبان ” 


من العلوم الشرعية || 


غير هذه الأمة اللط 
الأوسط يلحق بهم 
التالى ويرجم إلييم 
الغالى إلىآخرماذ كره 
بما الأولى بنا فى هذا 
امحل طيه ثم الاتتقال 
إلى تمر صحاسن الاحمياء 
لبظهر للمحب وللبغش 
رشدة وغيه . وقال 
عبسد الغافر الفارسى 
فى مثال الاحياء إنه 
من تصائيفه للدهبورة 
التقيسبقإلها . وقال 
فيه النووى كاو 
الاحياء أن يكون 
قرآنا . وقال الشيخ 
أبو جمد الكازروق 
لو حت جميع العلوم 
لاستخرجت > من 
الاحياء . وقال بعش 
عاماء الالكية الئاس 
فى فضل علوم الغزالى 
أى والاحيام جماعبا 
كا سيق أنه البحر 
الحيط . وكان السيد 
الجليل كير الشان 
تاج العارفين وقطب 
الأولياء الشيخ عبدالله 
العيدروس رضى اله 
عنه يكاد محفظة تقلا 
وروى عنه أله قال 


مكنت سنين أطالم 


كتاب الاحياءكل فصل 
وحبر قىامئة وأعاوده 
وأتدرء فيظهر لى مئة 
فيكل يوم علوم و أسرار 
عظطسة ومفهومات 
غزيرة غير الى قبلها 
ولوسيقهاحد و يلحقه 
الاحياء بما أثثى عليه 
ودءاالناس بهو الهوقمله 
إليه وحث على التزام 
مطالمته والعمل عاقيه 
ومن كلامه رشى الله 
عنه : عليكم ياإخواق 
عتابسة الكتاب 
والسنة أعنى الشرعة 
للشروحة فى الكنب 
الغزاية ‏ خصوصا 
حكتاب رذكر لوت 
وكتاب الفْقر والزهد 
وحكتاب ‏ التوبة 
وكتاب رياطة النفس 
ومن كلامة : عيم 
بالكتابر والسنة أولا 
وآخراوظاهي! وباطنا 
وفيكرا واعتبارا 
واعتقادا و شوح 
الكتاب 2 والسنة 
مستو ف كتاب إحيام 
علوم الدذين للامام 


حجة الاسلام الغزالى' 


رحمهاللهوتفعنابه ومن 
كلامه ويد فليس 
نا طريق ومنهاج 


13 الم الكنال 
ذ إذكانرسولالدصلى العليهوسم أميا 210 م ولوتصور استفلالالحفظ مجميع مابسيع لاستغء 
الكتابة ولكنه صار ع المجز ق الغالب ضروريا . الضرب الرابع التمماث : وذئك عل القرأً 
فاته ينقسم إلى مايتعلقباللفظ كتمل الفراآت وتخارج الحروف وإلىمابتعلقبالممىكالتفسيرفاناءما 
أيضا على النقل إذ اللغة بجر”دحا لانستقل به وإلى مابتعلق بأحكامه كعرفة الناسخوللنسوخ واله 
والخاس والنس والظاهى وكيفية استمال البعش منه معالبعش وهو الللم اللدى يسمئ أصول ال 
ويتناول السئة أيضا . وأماالتممات ف الآثار والأخبار فالملبالرجالوأتائهم وأنسابهم وأضماءالصح 
وضفائهم والملبالمدالة فى الرواقوالم بأحو الحم لعيز الشعيف عن النوى والعلم بأعمارم لعيزالر. سلع 
للسندو كذلك مايتعلق بدفهذءهى العلومالشرعيةوكلها مودة بلكلهامن فروض الكفايات ..فانفلر 
للقت الفقه بعلم ال نياواً مقت الفقهاء بسلاء الل نيا فاعلم أن الله عن وج لأخرج آدم عليه السلام.ء 
التراب وأخرج ذريته من سلالة من طين ومنماء دافق فأخرجهممن الأسلاب إلى الأرحامومتها| 
الددنيا ثم إلى القبرثم إلى العرض شم إلى الجنة أوإلى النارفهذا مبدؤمم وهذاغايئهم وهنه منازطهمونا 
اننا زادا للمماد ليتناول. ما يصلح للترو”د فلو تناولوها بالمدل لاتقطعت الخحصومات وتعطل الفقع 
ولكنوم تناولوها بالشبوات فتوادبّمئها الخصوماتفستالحاجة إلى سلطان ب وسهمواحتاجالسبلطا 
إلى قانون سبوسهمبه فالفقيه هو المالم بقانون السياسة وطريق التوسط بينالخلقإذا تنازعوا ‏ 
الشروات فكان الفقبه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخلق وطبطهم لينتظم باستقام 
أمورثم فى الدنيا ولممرىإنهمتعلق أإضاباله بن ولك نلا بنفسه بل بواسطةالدثشافانالد نيامزرعةالآخ, 
ولا يم ادن إلا بالدنيا واللك والدبن توأمانفالدين أصل والسلطان حارس ومالاأصل4 فهدوم و 
لاحارس لهفضائع ولايتم للك والضبط إلا بال لطانوظريق الشبط فيفل الحسكومات بالءقموكا 
سياسة الخلق بالسلطنة ليس من عام الدينقالدرجة الأولى بلهومعين على مالايم ادن إلابدفكذا 
معرفة طريقالسياسة للعلومأن الحج لابتمإلاييذزقة حرسم نالعربفى الطريق ولكن المج ثو 
وساوكالطريق إلى الحجشى' ثان وللقيام باحر اسةالنىلابتم إلاسهائني* ثالثومعر فةطر قالحراسةوحيا 
وقوائينها ثى' رابع وحاصل فن” الفقه معرفة طرقالسياسة والحراسة ويدل ذلك ماروىمسة 
لايفقالناس إلاثلائة أميرأوماً مور أومتكلف. 227 » فالأميرهو الاماموقدكانواثم لافتونوالأمو 
نائبه وللتكلف .غيرها وهو الذى ,تلد تلك العهدة من.غير حاجة وقد كان الصحابة رضى العا 
غترزون عن الفتوى حت كان ميل كل واحدمنيم على صاحبه وكانوا لامعترزون إذا سثلوا عن * 
القرآن وطريق الآخرة وفى بعش الروايات بدل النكلف للرالى فان من #قلد خطرالفتوئنوهوغ 


' متعين لاحاجة فلا يقصد به إلا طلب الجاء والمال . فانقلت هذا إن استقام للك فى أحكام الجراحا. 


والحدود والغرامات وفصل الخصومات فلايستقم فيا اشتملعليه ر بعالسباداتمنالصيام والصلاتو 
فبايشتمل عليه ربع العادات من للعاملات من بيان الحلال والهرام فاءلمأ نأقربمابتكلم التقيدفيهم 
الأعمال التىهىأ عمال الآخر :ثلا ةالاسلام والصلاةوالزكاة والحلال وار امفاذا تأمات ماتبى نظر الفا 
() حديث كان رسول لقصل اللمعليهوسامأميا : أىلاعسن الكتابةابنمدويهفالتفسيرمن حد. 
عبد الله نمز مرفوعا أنا جمد النى الأى وفيه ابن لهدمة ولابن حبانوالدارقطنى والحام والبي, 
وصبحه من حديث ابنمسعود قولوا اللهم صلطلى محمد النى الأ والبخارىمن حديثالبراء وأ 
الكتاب وليس محن يكتب () حديث لايفق الناس إلاثلاثة الحديث ابنماجهمن رواية عمر 


.أبن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لايقس فى الناس وإسناده حسن | 


الكنان__- 0 


فياعلت أنهلا جاوز حدوداادنيا إلى الآخرةموإذاعرفت هذا فىهذه الثلاثة فروفغيرها أظهر . أما أ 


الاسلام فيشكلم الفقيه فبارصح منه وفيا بفسد وفيشروطه وليس يلتضتفيه إلا إلى االسان وأما القاب 
فارج عن ولايةالفقيهلمزل رسولاقه صلى الله عليه وسارأربابالسيوف والسلطنةعنهحيثقال وهلا 
شققت عن قلبه(21 » الذىقتل من تكلم يكلم ةالاسلام معتذرا بأنه فالذاك من خوف السيف بلحم 
الفقيه بصحة الاسلام تحت ظلال السيوف مع أنهويسم أنالسيف لم يكشفاه عن نيته و مدقم عن قلبه 
غشاوة الجهل والحبرة ولكنه مشير عط صاحب السيف فانالسيف ممتد إلىرقبته واليد ممتدة إلىماله 
وهذء الكلمةبالاسانتسصم رقبته وماله مادام له رقبةؤمال وذقك ف الدنيا ولدلك قالسلى عليه وس 
« أمر تأ نأقاتل الناس حت يقولوا لال إلاالله فاذاةالوها تقد عصموامتى دماءثموأموالحم2©29غ جملآثر 
ذلك ف الدموللال وأما الآخرة فلاتتفم فبها الأموال بلأنوارالقاوب وأسرارها وإلاسها وليسذلك 
منفن الفقه وإنخاسالفقيه فيدكان كالوخاض فىالكلام والطبٍ وكان ارجا عن قنه . وأما الصلاة 
فالفقيه يفت بالصحة إذا أى بسورةالأعمال مع ظاهر الشروط وإنكانغافلا فجميع صلاته م نأولهاإلى 
آخرها مشغولاباتفكر فىحساب معاملاته فىالسوق إلاعندالتكبير وهذهالصلاة لاتنفع ف الآخرة كا 
أن الفول باللسان ف الاسلام لا بنفع و لكن الفقيهيفقبالصحة أىأنمافمله حص لبه امتثال صيغة الأمر 
وانقطع بدعنهالقتل والتعزير فأما الجشوع وإحضار القاب الدى هو عمل الآخرة و بهينفع العمل الظاهر 
لايتمرضك الفقبه ولوتمرضله لكان خارجا عن فنه . وأما الزكاة فالفقيه ينظر إلىمايقطع به مطالبة 
الماطان حقإنه إذا امتنع عن أدائها فأخنبها السلطانقهرا حم نأنهيرئت ذمته . وحى أنأبايوسف 
القاضنى كان يهب ماله ازوجته آخرالحول ويستوهب مالحا إسقاطا للركاة فحكى ذل كلأ حيفة رحمه 
لله تقالذلك من قفهه وصدق فان ذلك منفقه اللدنيا ولكن مضر” نه ف الآخرة أعظم من كل جناية 
ومثل هذا عوالمل الضارٍ. وأما الحلال والحرامفالورع عن الحرام من الدبن ولكن الورع له أربع 
مراتب : الأولى الورع الدى يشترط فى عدالة الشبادة وهو اللدى مخرج بتركد الانسان عن أهلية 
الشهادة والقضابا والولاية وهو الاحتراز عن الهرام الظاهر . الثاية ورع الصالحين وهوالتوق من 
الشبهات ال يتقابلفها الاحالات فالسلى ال غليهوسل ٠‏ دعمايرييك إلىمالايريك27؟ م وقالسلى 
الله عليه وام « الام حزاز القلوب249 » . الثالكة ورع لاثنين وهوترك الملالالحش الدى خخافمنه 
أداؤء إلى الحرام . قالءسلى اقدعليه وسل « لا يكون الرجل من للتقين حو يدع مالابأسبه عنافةمابه 
بأس 2*2 ع وذلك مثلالتوراع منالتحدث بأحوالالناس خنفة منالاتجرار إلىالغيبة والتورتع عن 
أكل الشهوات خيغة من هيجان النعاط والبطر لاؤدى إلى مقارفة الحظورات . الرابسة ورع 
الصديقين وهو الاعراض عما سوى اله تمالى خوظا من صرف ساعة من الممر إلىمالا يفيد زيادة 
قرب عندالله عزوجلوإن كان يعلم ويتحةق أنه لايفشى إلى حرام فهذه الدرجات كلها خارجة عن 
نظرالفقيه إلا اللدرجةالأولى وهو ورع الشهود والقضاة.ومابقدح فى المدالة والقيام بذلك لابين الاثم 


(1) حديث هلا شفقت عن قلبة مسلممن حديث أسامةبنزيد (؟) حديث أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لاإله إلااقه الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة وعمروينجمر (م) حديث مع 
مايريك إلىمالايربيك الترمذئ وصحه والنمائى وابنحبان من حديث الحسن نطل (ع) حديث 
الاثم حزازالهاوب البسيق فى شعب الاعان من حديث ابن مسعود ورواء العدفى فيمسنده موقوظا 
عليه (ه) حديث لا يكون الرجل من للثقين حتى يدع مالا بأى به الحديث الترمذى وحسنه 
وابن ماجه والحا"م وصححه من حديث عطية السعدى . 


سوىالكتاب والسنة 
وقد شرع ذلك كله 
المجنبدين حجة الإسلام 
الغز الى فى كنا به العظيم 
العان لللقب أعجوبة 
الزمان إحياء علوم 
ادئن الى هو عبار 3 
عن شرح الكتاب 
والسنة والطرقّة 
ومن كلاه عليم 
علازمة كتاب إحياء: 
علوم افبن فبوموطع 
نظرالله وموضع رضا 


. الله فن أحبه وطالمه 


وعمل بمافيه قند 
استوجب ححبة الله 


: وحبترسولاقه ومحبة 


ملائكة الله وأنياله 
وأولائه وجمع ين 
الشريعة والطريتة 
والحقيقة فى الانيا 
والآخرة وصار عالم) 
فاللك ولللكوت . 
وهن كلامه الوجيز 
العزيز لو بسثاق لوق " 
لما أوصصوا الأحياء 
إلا بما فى الإحياء . 
ومن كلامه اعنوا أن 
مطالعة الاحياء تحضر 
القلب النافل فى ليظة 
كخضور سواد الخير 
بوقوع اراي فى 
العفص ولام وتأتيي 


كتب الفزالى واضطح 
ظاهر "ب عند كل 
مؤمن ومن كلامه 
أجع العلماء المارفون 
الله على ,أنه لاشثىء 
أنقع اقلب وأقرب 
إلى. رضا الرب من 
متابمة حجة الاسلام 
الفزالى ومحبة كتيه 
فان حكتب الإمام 
الغزالى لبابالكتاب 
والسنة ولباب المقول 
وللتقول واقموكيل مل 
ما أقول ٠.‏ ومن كلامه 
أنا أشهدسر| وعلائية 
إحياء علوم الدين فهو 
من الهتدين » ومن 
كلامة م نأراد طريق 
له وطربق رسولاله 
وطربق المارقين بلله 
وطريق العاساء باللّه 
أهل الظاهر والباطن 
ضليه عطالمةكتب 
الغزالى خصو صاإحياء 
علوم الدين فهوالبحر 
الحخبيط 5 .ومن كلامه 

اشبدوا فلى أن من 
وقع عىكتاب الغزالى 

تقد وقم على عين 
الشريمة والطريقة 
والحقيقة . وم نكلامه 
من أر اد طربق الله 
ورسولهورضاها فعليه 


عن للكاهنة 


فى الآخرة قال رسولاقدصلى الهعليه وسللواوصة « استفتفلبك وإ نأفتوك وان أفتوكوإن أفتوك”؟© » 
والفقيدلاب تكلم فىرحزازات القلوب و كفي ةالعمل بها بل فها هدح فيالمدالة فقظٍٍ فإذن جميم نظر الفقيه 
مرتبط باللدنيا القيها صلاح طريق الآخزة فان تكلم فىمىء منصفات القلب وأحكامالآخرة فذاك 
يدخل فىكلامه ملسب التطفل كاقديدخل. ىكلامه شى من الطب والمساب والنجوم وعل الكلام 
وكاتدخلالحكة فى النحووالشعر . وكازسفيانالثورئ وهوإمام وعم الظاهر يقول إن طلبهذا 
ليس من زادالآخرة كيف" وقداتفقوا عل أنالشرفف العم السلبه فسكيف يظن! نمع الظهار واللمان 
والسلم والاجارةوالصرف وم نتمم هذ الأمور ليتق ربا إلىاق تمالى فهوجمنون وإماالممل بالقاب 
والجوارح فيالطاءات والشرف هوتلك الأعمال . فان قلت إسويت20 بين الفقه والطب إذ الطب 
أيشا يتعلق بالدنيا وهوصحة الجسد وذلك يتعلق به أيضا صلاح الدريغ وهنه النسوية مماتف إجماع 
السامين ..فاعلم أالتسوية غيرلازمة بل بيأهنا فرق وأن الفقه أشرف منه منثلاثة أوجه : أحدها 
أنه عمرشرعى إذهومستفاد من النبوة مملاف الطب فانه ئيس من عل الشرع . والثاق أنه لايستغنى عنه 
أحدمنسالكى طريق الآخرة ألبتة لاالصحييح ولاللريش وأما الطب فلايحتاج إليه إلا المرضى وثم 
الأقلون والثالث : أنعلم اللفقه جاور لمرطريق الآخرة لأنه نظر فىأعمال الجوارح ومصدر أعمال 
الجوارح ومنشؤها صفاتالقاوب فالحمود من الأعمال' يصدر عن الأخلاق الحممودةالنجئة فىالآخرة 
وللذموم :يسدر من للذموم ولي س ممق اتسال يوارج بالقاب وأما الصحة والرض فنعؤها صفاء فى 
الزاج والأخلاط وذلك من أوصاف البدن لامن أوصاف القلب فهما أضيف الفقه إلى الطب ظه رشرىه 
وإذا أضيف علمطريق الآخرة إلى الفقه ظب ريا شرف علم طريق الآخرة . فان قلت فهللى علم 
طريق الآخرة تفسيلا يشير إلى تزاجه وإنلم يكن استقصاء تفاصيله فاعلم أنه قبمان : علم مكاءمة 
وعام معاملة . فالقسم الأول غا السكاشفة وهوعام الباطن وذلك غاية العلوم قفد قال بعش العارفين 
من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوه الخائمة وأدق نصيب مئه التصديق بة وتسليمه 
لأهلة ٠‏ وقال آخر من كان فيه خصلتان لم يفتح له يشىء منهذا الملم بدعة أو كير . وقيل من كان 
محا الدنيا أو مصر! على هوئ م يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم وأقل عقوية من يشسكره أنه 


لايذوقمتمهيثا وينعد طرقوله : 


وارضلنغابعنك غيبته فذاإك ذنب عقابه فيه 
وهوعا الصديقين والفربينأعىعلم لاسكاعفة فروعبارة عن نور يظهر ف القلب عندتطهير» وتزكيته 
من صفاته الذمومة وينكشف منذلك النور أمور كثيرة كان يسمعمن قبل أسماءها فيتو هلامعا 
مملة غير متضحة فتنضح إذ ذاك حق محصل للمرفة الميقية. بذات الله سبحائه ويسفاته الباقبات 
التامات وبأفماله ومحكه فخلق الدنيا والآخرة ووجه ترتيبه للآآخرة على الدئيا وللمرفة بحن النبوة 
والنى ومع الوحى ومعنىالشيطان ومعنى نظ اللانكة والشياطين وكيفنة معاداة الشياطينللافنان 


وكيفية ظبور لللك للاثبياء وحكيفية وصول الوحى إإبهم وللمرفة لكوت السموات والأرض 


ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنوداللائكة والثياطيزيققه ومعرفة الغرق بعئلة اللك ولة الشيطان 
ومعرفة الآخرة والجنة والنار وعذاب القبر والصراط -ولليزان والحساب وممنى قوله تعالى ‏ إقرا 


كتابك كت بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ و.منى قول تعالى - وإن الهدار الآخرة لمى الميوان 
)١(‏ حديث استفت قلبك وإن أفنوك أحمد من حديث وابسة . 
() هكذا بالنسخ ولمل الصواب + لا سويت ,دليل بإق كلامه تأمل . 


عل اأمامئة ؟" 


لوكانوا يعلمون ‏ ومعنى لقاء أنه عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم ومعى القرب مئه والرزوك 
فى جواره ومعنى حصول السعادة عراققة اللا الأ ومتنارنة لللاسكة والنبيين وممنى نفاوت 
درجات أهل الجنان حت برى بعضيم البعض كا برى السكوكب الدرى فى جوف المهاء إلى غير ذلك 
مما يطول تفسيله إذ للناس فى معاتى هذه الأمور بمدالتصديق بأصولها مقامات شتى فبعضهميرى أن 
جميع ذلك أمثلة_وأن الدىأعداء الهلباده الصالحين مالاعينرأت ولاأذنسعت ولا خطرْ على قلب 
شمر وأنه ليمع الخلق من الجنة إلا الصفات والأسماء وبعضهم برىآن بعضها أمثلة وبعضها يوافق 
حقائفها للفهومة من ألفاظها وكذا برى بمضهم أن منتبى معرفة اله من وجل الاعتراف بالعجز عن 
معرفته وبعضهم بداعى أمورا عظيمة فى للعرفة باه عزوجل ويعضمم ,ول حدا معرفةاللّدعز وجل 
ما اننهى إليه اعتقاد جميع العوام وهو أنه موجود مالمقادر سميع بصير متكلم فتمنى بم الكاشفةأن 
يدتفع العطاء حت تضيع له جلي ةالحق فىهذه الأمور انضاحا مجرى عمرى العيان اقدى لا يشك فيه 
وهذا تمكن فى جواعالانسان لولا أنم]ة القلب قدترام صدؤهاوخبئها بقاذوراتالدناواتمانمى 
بعل طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه لارآة عن هذءالخباكث التى هى الحجاب عن الله سبحانه 
وتعالل دعن معرفةصفاته وأفماله وإنما تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشبوات والاقتداء بالأنبياء 
صاوات الله وسلامه علييم ف جميع أحوالم فيقدر ماينجلى من القلبٍ وحاذىبه شطر الحق تلا لأ فيه 
حقائقه ولاسد ل إليه إلابالرياضه اقيق تفسيلباقق موضعهاوبالءام والتملم وهذمهى العلوم القلانسطر 
فى الكتب ولا يتحداث بهامن أنم الله عليه بنى منيا إلامعأهلدوهوالشاركه قباط سبيلالذاكزة 
وبطريق الأسرار وهذا هو العم الحق الذىرادءصل لله عليهوسل بقوله «إذمن الم كبينةالكنون 
لا سدهإلاأهل العرفة به تعالى فاذا نطقوا يهلم هله إلاأهل الاغترار لله تعالى فلا محقروا عالما أثاء 
اله تعالى عاما منه فان الله عز وجل لقره إذ آناه إياه 0© ع . وأما القسم الثانى : : وهوعا العاملة 
فبو عار أحوال القلب . أما ما تحمدمنها فكالصير والشكر والخوف والرجاء والرضا والزهدوالتةوى 
والفناعة والسخاء ومعرفة النة له تعالى فى جميع الأحوال والاحمان وحسن الظن” وحسن الخلق 
وحنسن العاثنرة والصدق والاخلاص » لمعزفة حقائق هذه الأخحوال وحدودها وأسبابها الى بها 

تكتسب وتمرنها وعلامتها ومعالهة ماطعف منها حقيقوى ومازال حقيعود معام الآخرة . وأما 
ما بيذم نفوف الفتر وسخط الفدوروالفل والحقد والحسد والفش وطاب الملو" وعب الثناووحب 
طول البقاء فى الدنيا النمتم والكبر والرياء والفضب والأئفة والعداوة والبغضاء والطمع والبخل 
والرغبقوالبذوالأشر والبطروتعظيم الأغنياءوالاستهانةبالتقراء والفخر والخيلاء والتنافس والباهاة 
والاستكبار عن الحق والخوض فبا لا يسنى وحب كثرة السكلام والصلف والتزين للخلق والداهنة 
والسجب والاشتغال عن عيوب النفس بسيوب الناس وزوال الحزن من الفلب وخروج الخشية 
منه وشدة الانتصار لانفس إذا تالا الل" رضعف الانتصار لللحق وامخاذ إخوان العلائية طيعداوة 
الس" والأمن من معكر اله سبحائه فى سلب ما أعطى والامكال فى الطاعة والكر والخيانة 
والخادعة وطول الأمل والفسوة والفظاظة والفرح بالدنيا والأسفطى فواتها والأنس بالشاوقين 
والوحشة لفراقهم والجفاء والطيش والمجلة وقلة الحياء وقلة الرحمة » فبنه وأمثالحا من صفات 
القلب مغارس الفواحش ومنابت الأعمال الحظورة . وأشدادها وهى الأخلاق المحمودة متبع 

(1) حديث إن من العم كويئة للكنون الحديث أو عبد عبد الرعن السفى 0 


من جديثك أبى عارة باسناد طعيف . 


عمطالمة كتب الغزالى 
وخموصا لجرا حيط 
إحياءه أجوبة الرمان 
ومن كلامه نطق 
معانى معنوى القرآن 
ولسان حال قلب 
رسوا ل الله صلى الله 
عليه وسلم وقلوب 
الرسل والانبياءو جميعم 
المشاء بلله وجييع 
العلماء بم الله الأتقياء 
بل جميع أرواح 
لللاامكة بل جبيع فرق 
السوفية مثلالعار فين 
"واللامتية إبل. جمييع 

حقائق الكائتات 
والمقولاتومايناسبي 
رضًا الدات والصفات 
أجمع هؤلاء الذ ذكورون 
أن لاثى'أرقع وأنفع 
وأهى وأمج وأتق 
وأقرب إلىرضا الرب 
اكتابعة الغزالى. وعية 
كتبه وكتب الغزالى 
قلب الكتاب والسنة 
بل قلب السقول 
والنقول وأتقع يوم 
ينف إسرافيل فى 
السور وفى يوم تقر 
الناقور وال وعكيل 
1 ماأقول وما الحياة 
الدنيا إلامتاع الغرور 
ومن كلاية كتاب 
إحياء علوم الدين فيه 


ذا امم الى 


الطاءات والقربات فالعل محدود هذه الأمور وحقائتها وأسبابها وتمرانها وعلاجها هو عل الآخر 
وهو فرض عبن فى فنوى علماء الآخرة فالمحرض عنبها هالك بسطوة ملك لللوك فى الآخرة لآ أر 


جميعالأسراروكتاب 


باه 00 للعرض عن الأعمال الظاعية الك بسيف_سلاطين اله نا غم فتوىقتهاء فنا فنظرالفقهاءفى فروضر 
اتقوى ١‏ وكتاب 


المين بالاضافة إلى صلاح ال نياوهذا بالاضافة إلى صلاح الآخرة ولؤسئل قفيه عنممهيذ نهذء للعائر 


الأرمين الأمل فيه حق عن الاخلاص مثلاأوعن التوكل أوعن وجه الاحتراز عنالرياء لنوقف فبه مع أنه فرض عيد 


شرحالصراط للستقم الدى فى إهاله هلا كه ف الآخرة ولو سألته عن اللعان والظهار والسبق والرس ليرد عليك بجادات 
وهكتاب ‏ ماج 


من التفريات الدقيقة النى تتفضى الدهور ولا تاب الى ثى'منها واناحنيج لم تمل البهد من يقو, 
بها ويكفيه مؤئة التعب قيافلايزال نتعبفها لبلاوئهارا وفى حفظه ودرسه وشفل عما هو مهمتقب 
فى الدين وإذا روجم فيه قال اشتغلت به لأنمعلالدبن وفرض الكفاية ويلبس على تفسه وعغيره ف 
تمه والذطن يسلأنه لوكان غرضهأداء حق الأمى فى فرض الكفاية لدم عليه فر العين بل قدم ع 


المابدين فيه الطريق 
إلى اله وكتاب 
الخلاصة فى الفقه فيه 


اكور ٠‏ ومن كلاه [| كثيرا من فروض الكفايات فنم من بهةليس فيراطبيب إلا نأهل الدمةولا جوز قبولشبادمي 
الر كه فى اتباع فها تعلق بالأطباء من أحكام الفقه نم لائرى أحدا يشتفل به:ويتهاترون عام النقه لاسيا الخلافيات 
الكتاب والسنة وهو [|| والجدليات والبله معحون من النقهاء يمن يشتفل بالفتوى. والجواب عن الوفائ فليت غمر ىكيف 
بباح الشريصة [| يرخص قفهاء الدين فى الاشتغال بفرض كفاية قدقام بجاعة وإمال مالا فت به هللمذ اسيب إلاأن 
واشرسة مشيروحة الطب ليس يتيسرالوصول به إلىتولى الأوقاف والوصاياوحيازة مالالأبتام وتقل النضاءوالمسكومة 
فى كتاب إحياء علوم 


والتقدام بدمل الأقران والتسلط بمعل الأعداء هيات هبات قد اندرس علمالد ين تلييس الطهاءالسوم 


دين للسمى أقبوبة | غاقه نمالى الستمان وإليه لللائق أن دنا من هذا الغرور اقدى يسغط الرحمن ويضحك الشيطان 


اثرمان . ومن كلامه | وقد كان أهل الورع منعلءاءالظاه مقررن بغش لعااء الباطن وأرباب القلوب . كانالاما الشافى 
خ.ع ع أن طالع || رضى الشعنه مجلس بينديدىشييان الراعي كإيقمدالصيفى للكتب ورسأ هكيفيفمل ىكذا وكذا 
إحياء علوم الىين فيغال له مثؤك يسأل هذا البدوى فيقول إن هذا وفق لما أغفلناه . وكان أحمد بن حنبل رضى اله 
أو حكتبه أو صمعه ' | عنه وبحي بنمعين ممتلفانإلى:معروف السكرجى ولجيكن فعا الظاعس عنزتهما وكانا سألانموكين 


وكلامه رضى الله عنه | وقد قال رسول الله صل المعليهوسام « لما قبل كيف تفمل إذاجاء ناص إنجده كتاب ولاسنةققال 


فى أضائيفه وغيرها صل الله عليه وسلم سلوا الصالحين واجعاوه شورى بيهم (21 » وقاإك قبل علماء الظاعي زينة 
“ممحون من الثناء الأرض وللقك وعاماء الباطن زيئة السماء ولللكوت . وقال الجنيد رحمه الله قال لى السرئشيخى 


عل الإمام الغزالى | يوما إذا فت مزعندى فن مالس قلت الحاسى ققال نعم خل منعلبه وأدبه ودع عنك تشقيقهالكلام 
وكتبه والحث” ل [| ورذء على للتسكلمين ثم ماوليتسمعته يقول جملكالله ساح حدي صو فيا ولا جملك صوفياصاحب 


العمل بها سوسا 
اإحباء علوم ابن 0 
وقد كان سيدى 


حديثأشار إلى أن من حسل الحديثوالملم تمتصواف أفلم ومن تصوف قبل المم خاطر بنفسه . فان 
قلت فم +تورد فأقسام العلوم اكلام والفلسفةوتبين أنهمامذمومان أو عمودان . فاع أن حاصل 
ما يشتملعليه علم اشكلام من الأدلة الق ينتفع بها فالقرآنوالأخبار مشتملة عليهوماخرجعنهمافوو 


ووالدىالشيي المارف 1 إماجادلتمذمومة وهى من البدع كا سيأنى يب نهو إما مشاغبة بلتعلق بمناقضات الفرق فا وتطويل تقل 
لله تمالى شيخ ابن 4) اللقالات الى 1 كثرها تهات وهديانات تزدر.ما اللباع وتمجها الأسماع وبعضهاخوض فبالابتعلق 
عبد الله العيدروس ١‏ بالدين وليكن ثىممنه مألوفا فىالعسر الأول وكان الخوض فيه بالكليةمن البدع ولكن غير الآن 
رضى اله عنه يفول | كه إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضىالقرآن والسنتوتبغت جاعة اقفوا شاهيها ورتيوا فيا 


(1) حديث قيل له كيف تفمل إذا جاه أمىلم تمده فى كتاب الله ولا منة رسواه الحديث الطبراق 
من حديث ابنعباس فيه عبد لبن كيسان ضطضه الجهور . 


كلاما 


الملم الحسود والذموم أرقا 


الضرورة مأذونا فيه لسار من فروض النكفايات وهو الفدر 


كلانا ملفا فصارذاك المذور عم 


هذا إن شاء الله تعالى . وأما الفلسفة فليست علا برأسها بل هى أريمة أجزاء : أحدها الخندسة 
والحساب وها مباحان كاسبق ولا يمنع عنبما إلامن عناف عليه أن يتجاوز مهما إلى علوم مذمومة 
فانأ كثر للمارسين مما قدخرجوا منهما إلى البدع فيسان الشعيف عنما لالمينهما كأيصان الصبى 
عن شاطى"النبر خيفة عليه من الوقوع فىانبر وكايصان خديث العهد بالاسلام عن عفالطة السكفار 
خوةاعليه مع أن القوى لايندب إلى عالطنهم . الثانى للنطق وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه 
ووجه ألحد وشروطه وهراداخلان فعا الكلام . واثثالث الالهيات وهو بحث عن ذاتالله سبحانه 
وتعامى وصفاته وهوداخل فىالكلام أيضا والفلاسفة إينفردوا فيا شمط آخر من الملم بل اتفردوا 
جذاهب بضبا كفر وبضبابدعة وكا أن الاعتزال ليس عدابرأسه ب لأصحابه طائفة من للتكلمين » 
وأعلالبحثوالتظر الفردوا عذاهب بإطلة فكذيك الفلاسفة . والرابع الطبيعيات ويمضها مالف 
الشرع والدينالحق فيوجهل وليس بعلم ح .ورد فأقسام الملوم وبعضها بحث عن صفات الأجسام 
وخواصها وكيفية استحاتها وتفيرها وهو شبيه ينظر الأطباء إلا آن الطبيب ينظر فى بدن الانسان 
على الخصوص من حيث برض ويسح وحم ينظزون فى جميع الأجسام من حيث تير وتتحرتك 
ولكن الطب فضلعليه وهوأنه متاح إليه وأماعلومهم في الطبيعيات فلاحاجة إلبها فاذنالكلامصار 
من جبلة الصناعات الواجبة على الكفاية. حراسة لقاوب العوام عن أمخيلات للبتدعة وَإنما حدث ذلك 
عددوث البدع كاحدثت حاجة الانسان إلى استتجار البذرقة فىطريق الحج بحدوثظلم العرب وقطمهم 
الطريق ولو ترك العرب عدوانهم ل يكن استتجار الحراس من شروط طريق الحم" فلذلك لوترك 
للبتدع هذياته ما افتقر إلى الزيادة على ماعهد فى عصز السحابة رضى أقه علهم فليعلم التشكلم جانه 
من الدين وأن موقعه منه موقم الحارس فىطريق المج فاذاتجرد الحارس للحراسة ل يكن من جملة 
الحاج والتكلم إذاتجرد المناظرة والدافعة ولموسلك طريق الآخرة ولإيشتفل بتعيد القلب وصلاحه 
1 كن من جبلةعلماء انألا وليس عند الشكلم من الدبن إلاالعقيدة الى بشاركه فها ساثر العوام 
وهىمن جملة أ عمال ظاهراتقلب واللسان وإتهابتمينٌ عنالعامى بصنعة الجادلة والحراسة فأمامعرفة الله 
تعالى وصفاته وأفعالهوجيم ما أشرنا إليه فيعلم للكاشفة فلا محصل من علم الكلام بليكاد أنيكون 
الكلام حجابا عليه ومانما عنه وإنما الوسول إله بالجاهدة الى جملها اله سبحانه مقدمة للرداية 
حيث قال تعالمى ‏ والدين جاهدوا فينا يديهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين - فان قلت قند رددت 
حد للشكلم إلى حراسة عقيدة العوام عن تشويش البتدعة كا أن بحد البذرقة حراسة ألقشة الحجيج 
عن نهب العرب ورددت حد الثقيه إلى حفظ القانون الدى به يكفس السلطان شير بعش أهل 
المدوان عن بعش وهاتان رئيتان نازلتان بالاضافة إلى علم افدين وعلماء الأمة الشهورونبالفشل 
#الفقهاء والتنكلمون وثم أفضل الخلق عند التمالمى فكيف"تنزل درجاتهم إلى هذه للنزلة السافلة 
بالإضافة إلى عم ادبن » فاعلم أن من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال فاعرف الحق 

تمرف أهله إن كنت سالكا طريق الحق وإن تنعت بالتقليد والنظر إلى ما اشتهر من درجات 
١‏ الفضل بين الناس فلاتشفل عن الصحابة وعاو" منصنهم ققد أجمع القذبن عرضت بذكرمم عل تقدمهم 
| وأنهم لايدرك فى الدبن شأوم ولا يشق غبارم وم يكن تقدمهم بالكلام والفقه بل يلم الآخرة 


الدى يقابلبه البتدع إذا تسد الدعوة إلى البدعة وذلك إلى حد حدود سنذكرء فى الباب الدى يلى ' 


وساوك طريقها » ومافضل أبوبكر رضىافعنه الناس بكثرةصيام ولاصلاة ولا بكثرةروأية ولافتوى 


عبداله فى اللتزالل 
و يتاه | الجوهر 
التلالى | خموصا من 
كلام الشبيع عبد الله 
فى الغزالى فلم بتيسر 
ل وأرجو أن يوققى 
اللق لك مقا لرجائه 
ورجاء أن يتناولنى 
دعام اليع عد الله 
رضي أله عنه فانه قال 
غفر الله من يكت 
كلامى فى النزالى 
وناهيك ببشارةفيهذه 
السارة الى برزت 
من ولى عارفوقطب 
مكاشف لايجازف فى 
مقال ولاينطق إلاعن 
حال 'وفى هذا من 
الشر ف لغزالى وكتبه 
مالا ممتاج. معه إلى 
مزيد ‏ إن فى ذلك 
3 كرى ان كان له 
قلبأوألقى السمعوهو ' 
شييد - فان المظيم 
لا عظم فى عينه 
إلا عظيم ولا سرف 
الفضل لأهل الفشل 
إلا أهل التضل 'وإذا 
تصدى العدروس 
لتمريفه ققد أعُنى 
تعريفه عن مكل 
تسريف ووصسف 
والشيادة مله خير 


وحمل من الاحياء 
فى زماه بسببه نسح 
عديدة حق إِنْ عض 
العوام حصلها لمارثى 
من ترغيبه فيه وألزم 
أخاه الشيخ عليا 
قراءته فق رأءعليهمدة 
حياته حمسا وعشرين 
مرة سوكان بإصنع عند 
كل حم ضيافة عامة 
الفقراء وطلبة العلم 
الشريف ثمإنااشيخع 
عليا ألزم ولده 
عبد اأرحمن قراءته 
عله مدة حياته 
فختمه عليهأيضا حمسا 
وعشرين مرة وكان 
ولدء سيدى الشيخ 
أبوبكر اليدروس 
صاحب عدن الزْم 
بطريقة النذرعل نفسه 
مطالمة ثىء منهكل 
يوم وكان لا بزال 
حصل منه نسخة بعد 


نسخة ويقول لاأترك 
أمحصيل الإحياء أبدا 
ماعشت حق اجتمع 
عنده منه نحو عشر 
نسخ . قلت وكذيك 
كان سيدى الشيخ 
الواك شيخ ابن 
عبدلله ابن شيخ 
ابن الشبخ عبد الله 


المدروس رغى اله 


4" :العم الحمود ولللموم 


ولاكلام ولكن ذىء وقرفى صدرء20؟ كا شيد له سيد للرسلين صلى اقَهعليِه وسم فلييكن حرص 
فى طلب ذلك. السثر” فهو. الجوهر النفيس والدر الكنون ودع عنك ما تطابق ؟ كثر الناس عا 
ول تفخيمه وتعظيمه لأسباب ودواع يطول تفصيلها فلقد قبش رسول له ضلى الله عليه وسلم ع 
آلاف من السحابة رض أنه عنهمكلهم علداءباله أثنى علبيم رسول الله صلى الْهعليه وسام ول يكن ف 
أحد بحسن صنمة الكلام ولالصب تفسه للفتي|منيم أ <د إلابشعة عشر رجلا ولفدكان ابن عمررشى | 
عنما منهم وكان إذا سثل عن الفتيا يقول للسائل اذهب إلى فلان الأمير الدى تقلد أمور الناء 
وضْعها فى عنقه إشارة إلى أن الفتيا فى القضايا والأحكام من توابع الولاية والساطنة ولما مات 
رضى لَه عنه قال ابن مسعود مات تسعة أعشار الملم قثيل له أتفول ذلك وفينا جلة الصحابة 8 
م أرد علم الفتيا والأحكام إما أريد العلم الله تعالى أفترى أنه أراد صنمة اكلام واللبدل فا بإ 
لأتحرص علي معرفة ذلك العم الذىمات عو تمر تسعة أعشاره وهو اللدىسد بإب الكلام واد 
وضرب صيغا بالدرّة للا أورد عليه سؤالا فى تعارض آبتين فى كتاب الله وهجره وأمر الناء 
ببجره وأما قولك إن للشهورين من الملاء ممالفقهاء والتكدمون فاعِل أن مايئال به الفضل عندا 
شىء وما ينالبه الشهرة عند الناس شى«آخر فلقد كان شبرة أنى بك رالصديق رش الله عنهبالحلا 
وكان فضله بالسر” الدى وقر فى قلبه وكان شهرة عمر رضى أله عنه بالسياسة وكان فضله بالعلم با 
اللدىمات نشعة أعشاره بموته وبفصده التقرب إلى الله عز وجل فى ولابته وعدله وشفقته عل خل 
وهو أمرياطن فى سره فأما سائرأفعاله الظاهرة فيتدور صدورها من طالب الجاء والاسم والسمد 
والراغب فى الشهرة فتكون الشهرة ما هو لاهلك والفضل قما هو سر لابطلع عليه أحد فالفته 
والتكلمون مثل الخلفاء والقضاة والعاداء وقد اتقسموا فنهم من أراد اللسبحانه بعلمه وقتواء وذ 
عن سسنة نبيه ولم يطلب به رياء ولا سممة فأولتك أهل رضوان الله تعالى وفضلهم عند الله لعمار 
بلهم ولارادتهم وجداقه سبحائه بفتواهم ونظرم يفا نكل عل عمل فانةفعل مكقسب وليسكل عى 
علما والطبيب يقدر طلى التقزب إلى الله تثالمى بعامه فيكون مثابا على علمه من حيث إنه عامسل , 
سبحانه وتعالى به والسلطان يتوسط بين الخلق ف فيبكون مرضيا عند الله سبحانه ومثابا لامر 
حيث إنه متكفل بعلم الدين بلمن حيث هو متقلد بسمل يقصد به التقرب إلى اله عزوجل إعلبه 
وأقسام ما بتقرب به إلى الله تعالى ثلاثة : علم تجرد وهو عسام اللكاشقه وعمل مجرد وه و كند 
السلطازمثلا وضبطه للناس ومركب من عمل وعلم وهو علم طريق الآخرة.فان صاحبه من المدّ 
والعمال جميعا فانظر إلى نفسك أنسكون يوم القيامة فى حزب علماء اله أو عمال الله تعالى أو | 
حزيهما فتضرب بسهمك مع كل فريق منهما فبذا أ" عليك من التقليد لجرد الاشتهار كا قيل 


خف ما ترأه ودع شيثا "ممت به فى طلمةالش.س مايغتيك عن زحل 


على أناسنتقل منسيرة فتهاءالسلفما تعام به أن الذين! تتحلوا مذاهبهم ظلموم وأمهمم نأش دخممائر 
يوم اتقيامقفانهمماتصدوا بالعلم إلاوجهالهتعاللى وقدش وهد من أحوالهم ماهومن علاماتعلاءالآخر 
كاسياق يانه يباب علامات علاء الآخرة فانهم ما كانوا متجردين لعلم الفقه بل كانوا مشتغلهم 


إعلم هلوب ومراقبين لما ولكن صرفهم عن التدريى والتصنيف فيه ماصرف المحابةءن التصزيز 


والتدريس فالفقه مع أنهمكانو اققهاء مستقاين بعلم الفتوى والصوارف والدواعىمتيقنةولاحاجة!! 


(1) حديث : مافضل أبوبكر الناس بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام الحديث : الترمذى الحكم ( 
النوادر من قول أنى بكر بن عبد الله للزى ول أجده مرفوط . 


ذكرها 


الكلام عل الأئمة الخفسة و 


ذكرها . ونحن الآن نذ كر من أقوال قنهاء الاسلام ما تعل به أن ماذ كرناه ليس طمنا قبيعبل هو 
علعن فيمن أظهر الاقتداء بهم منتحلا مذاهمم وهو مخالف لم فىأعمالحم وسيرمم فالفقباء الذين ثم 
زعماء الفقه وقادة الخلق أعنى لبن كثر أتباعهم فى للذاهب خيسة : الشافى ومالك وأحمد بن 
. حتبل وأبو حنيفة وسفيان الثورى رحمهم ال لال وكل واحد منهم كان عابدا وزاهدا وءالما بعلوم 
الآخرة وقتمها فيمصا الحلق فى الدانيا وصيدا يغقبهوجه الله تعالى فهذه خمس حصال اتبعيم ققهاء 
العصر من جملها علي خسلة واحدة وهى التشمير والبالفة فى تفازيع الفقه لأن الخصال الأربع 
لا تصلح إلا للا خرةوهذه الحصلة الواحدة تصلح للدثيا والآخرة إن أريد مها الآخرة قل" صلاحها 
إلدنيا شمروا لماوادعوا مها.مشاءهةأولئتك الأعة وهبات أنتقاس اللائكة بالحدادين فلاورد الآن 

من أحوالهم مايدل على هذه الخصال الأربع فان معرقهم بالفقه ظاهرة . أماالامام الشافير. 3 
تعالى فيدل على أنه كان عابدا ماروى أنه كان يهم الإلى ثلائة أجزاء ثلنا للعلم وثلثا للعبادة و 


| وكان البويطى أحد أمابه عتم الفرآن فى رمضان فى كليوم مرة . وقال الحسن الكرايسى بت" 
مع الشافى غير ليلة فكان يصلى محوا من ثلث الليل فا رأبته يزيد على خمسين آية فاذاأ كثرفائة 
آنة وكان لا مر بآية رحمة إلا سأل الله الله تعالى لنفسه ولمع السهين وللؤمنين ولا.يمر بآية عذاب 
أله تغوذ فبياوسأل النجاةلنفسه وللمؤمنين وكأنعا جمعله الرجاء والخوفمعا فانظركي ف يدل اقتصارء 
على سين آية على تبحره فى أسرار القران وتدرء » فنها وقال الشافعى رحمهالماشبعتمنل ستعشرة 
سنة لأن:الشبع يثقل البدن ويقى القلب ويزيل الفطنة ومجلب النوم ويضهف صاحيه عن العبادة 
فانظر إلى حكنته فى ذكر آفات الشبع ثم فى جده فى العبادة إذ طرح الشبع لأجلها ورأس التعبد 
تقليل'اللمام ..وفال الشافعى رحمه الله ماحقفت باق تعالى لا صادقا ولا كاذبا قط فانظر إلى حرمته 


فبكت فقيل ألا تحب رح كاله فمال حت أدرى الفضلفى سكوف أوقى جوابى فانظر فى مراقبته 
لاسانه مع أنه أعد الأعضاء تسلطا على الفقاء وأعصاها عن الضيط والقبر وبه يستبين أنه كان 
١‏ لا بتكام ولا يسكت إلا ثبل الفضل وطلب التواب. وقال أحمد بن يمحي بن الؤذى خرج الشافي 
رحمه الله تعالى يوما من سوق الفناذيل فتبعناه فاذا رجل يسفه على رجل من أعل الغلم فالنفت 
الشافعي إلينا وقال أزهوا أشاعم عن اسماع الخنا ما تتزهون الستتم عن عن النطق به فان الستمع 
ا شريك القائل وإن السفيه لبنظر إلى أخبث ثى* فىإنائه فبحرص أن يفرغه فى أوعيتكم ولوردت 
كلة السفيه لسعد رادها كا شق بها قائلها ٠‏ وقالك الشافعى رشى الله عنه كتب حكي إلى كم قد 
أوتيت علا فلا تذنس علمك كله اللانوبجى :ف الطلئة ينوم سعى أدل العلم ينور علبهم . 
وأما زهده رضىاله عنه قد قالالشافمى رحمه الله منادعى أنه جمع بين حب اليا وحبه خالفها 
فى قله ققد كذب . وقال الجيدى رج الشافعى رحهالل إلىاليمن مع بعش الولاة فانضر ف إلى مكة 
بشرة آلاف درم قضرب ل#خباءقموضع خارجا من مكة فكان الناس يأتونه فا برح من مومه 
ذلك حت فرقها كلها . وخرج من الام مرة فأعطى الخاتى مالا كثيرا . ؤسقط سوطه من يدة 
مرة فرفمه انسان إليه قاعطاء جزاء عليه حمسين دينارا . وسخاوة الشافمى رحمه الله أشهر من أن 
محى ورأس الزهد السخاء لآن منأحب شيثا أمسكه ول يفارقه فلا يفارق الال إلامنصغرت الدنيا 
| فى عينه وهو معنى الزهد . وبدل على قوة زهده وشادة خوفه من الله تمالى واشتفال همته بالآخرة 


(5 -إحباء أول) 


لدوم . قال او و و ل 0 


وتوقيره لله تعالى ودلالة ذلك على عانه يجلال الله سبحانه وسثل الشافمى رضى اله عنه عن مسثلة . 


وحصل مله تخا 
عديدة نحو السبع 
وأص بقراءته عل دغير 
مة وكان سمل فى 
| ختمه ضيافة عامة 
فلازمته ‏ ميراث 
عيدروسى وتوفيق 
قدوسى فن وقنه الله 
لامتثاله والعمل بمافيه 
واستعاله بلغ الرتبة 
العليا وحاز شرف 
الآخرة والدنا وقالة 
السيد الكبير العارف 
بلك الشبيى ملي بن 
ألى بكر بن اليخ 
عبد ال رحمن السقاف 
لوقلب أوراق الاحياء 
كافر لأسل قفيه بر 
ختى بيحذب القاوب 
شبه الغناطيسى قلت 
وهو سمح فانى مم 
خسيس تصدىوقاوة 
قلى أجد عندمطالعق 
له من البعاث الحمة 
وعزوف التفس عن 
| الدنا مالا مزيد عليه 


لم يفتر برجوعى إلى 


ماأنا فهوخالطة أهل 
الكبافات ولا أجد 
ذلك عند مطالمة غير 
من كتب الوعظ 
والرقائق وما ذاك إلا 


لثى“ أودعه الله فيه 


وسر لفن مصنافه 
وحن قسده والمراد 
بالكافر هنا فما يبظهر 
الماهل يعوب التفس 
الحجوب عن إدراك 
الحق أى فبمحرد 
مطالضه لاحكتاب 
للذ كور شيع الله 
صدرء وينور قلبه 
وذلك لأن الوعظ إذا 
صدر عن قلب متعظ ١‏ 
كان حريا أن تمظ به 
سامعه وكا ن اله تعالى 
جمل لعاده الذين 
لاخوف علمم ولاهم 
يحزنون رتبسة فوق 
غير مم كذلك حمل 
الما يوز منهم ويؤخذ 
علهم بركة رائدة على 
غير «لأن ألستهم كرعة 
وأنو ار قاو هم عظيمة 


وممهمعلةوإشاراتهم 3 


سابةح يكو زللقر آن 
أ عظم عند مماغه 
منرم وللا"حاديث موحة 
وجلالة زائدة إذا 
أخذت علوم وللاواعظ 
ملهم تأثير فى الوب 
ظاعرو لعارمهمر ققوم 
أنوار ونع متظاهر 
حتى جد الر جل لهالعلم 
القليل وبمد ذلك 
تفع به كثير امسن 


ننه ووجود بركتة 


الكلام على الامام الشافض 

ماروى أنه روى سافيان ,نعيينة حديئا فى الرقائق فذئى عط الشافعى فقيلله قد مات قال إنمات 
قفد مات أفشل زمانه وما روى عبد الله بن ممدالباوى قال كنت أنا وعمر بن نباتة جاوساتذاكر 
العباد والزهاد قفال لى عمر مارأيت أورع ولا أقصح من عمد بن ادريس الشافمى رضى الل عنه 
خرجت أنا وهو والحر تبن لبيد إلىالصفا وكان الحرث تليذا لصالح لارى فافتتح يقرأ وكان حسن 
الصوت ففرأ هذه الآبة عليه هذا بوم لا ينطنفون ولا يؤذن لحم فيعتذرون ‏ فرأيت الشافي 
رحمه الله وقدتثير لونه واقشعر جلدهواضطرب اضطرابا شديدا وخر مغشيا علهفلا فاق جمليقول 
أعوذ بك من مقام الكاذبين وإعراض الفافلين . اللبم لك خضعت قالوب العارفين وذلت لك 
رقاب ااشتاقين إلهى هب لى جودك وجللنى ترك واعف عن تقصيرى بكرم وجهك فال ثم مثى 
وانصرفنا فليا دخلت بنداد وكانهو بالعراق قتعدت علىالشط أتوضأ للصلاةإذ مر فى رجلققال لى 
ياغلام أحسن وضوءك أحسن الله إليكفىالدنيا والآخرة فالتفت فاذا أنا برج ليتبعه جماعةفأسرعت 
فى وسو وجعلت أقفو آثره فاتفت إلى ققال هل لك من لحاجة ققلت فم تعلمنى ئها علمك انه شيثئًا 
قال لى اعل أن من مدق لله نجا ومن أشفق على دبنه سل من الردى ومن زهد فى الدنا فرت 
عيناه بما براه من واب الله تعالى غدا أفلا أزيدك قلت نم قال من كان فيه ثلاث خصال قفد 
استكل الامان من أمر بللعروف واثمر ومهى عن انكر واتهى وحافظ ط حدود الله تعالى 
ألا أزيدلكقلت إلى فقال كن ف الدنيا زاهدا وف الآخرة راغباواسدق الهتعالى فيجمييع أمورك تنجمع 
الناجين ثم مضى فسألتمنهذا ققالواهوالشافعى فانظر إلى سقوطه مغشياعل ثم إلى و عظه كيف يدل 
ذلك على زهدموغاية خوفهولاحصل هذا الخوف والزهدإلامن معر فة الله عزو جل قاله ب إتما عشى الله 
من عبادءالعلياء ‏ ول إستفدالشاقعى رحمداشهذا الخوف والرهدمن عل كتاب الم والإجارةوسائر 
كتب الفمه بل هومن علوم الآخرة الستخرجة منالقرآن والأخبارإذ الأو لبن والأخرينمودعة 
فهما . وأماكونهعاما بأسر ار القلبٍ وعلوم الآخرةقتعرقه من الحكر للأثورة عنه . روىأناستلعن 
الرياء فقال ل السدعءة الرياء قنة عقدها اموي حرال أبصار قلوب العلاء فنظروا إلبا يسوم 
اختيار النفوزس فأحيطت أعمالهم . وقال الشافمى رحمه الله تعالى إذا أنت خفت طى عملك المجب 
فانظر رطا من تطلب وفى أى واب ترغب ومن أى عقاب ترهب وأى عافية 'نشكر وأى بلاء 
تذلكر فاتك إذا تمكرت فى واحدة من هذه المصالصئر فى عينك عملك فانظ ركف كر حقيقة غينة 
الرياء وعلاج المحب وغنا من كار آفات القاب . وقال الشاقمى رضوالله عنه من يه وافسساقنه 
عله . وقال رحمه الله من أطاع الل تعالى بالعلم ثفعة سر . وقال مامن أحداإلا له حب وميغض فاذا 
كان كذلك فسكن معأه ل طاعة معزو جل . وروى أن عبد القاهر بن عبد العزيئ كان ر جلاسالحه 
ورعاوكان يسأل الشافعىرضى الله عنه عن مسائلىق الورع والشافعى رحمه الل ييل علهلورعهوقال 
لاشافعى يوما عا أ فل الصبر أو الهنة أو التهكين قال الشافمى رحمه الها لكين درجة الأنبياء ولايكون 
الفكين إلابعد الحنةفاذا امتحنصبر وإذا صبرمكن ألا ترى أناللّدعزو جل امتحن ابراه علي هالسلام 
ثم مكنه وامتحن موسى علي هالسلامثم مكنه وامتحن أيوب عليه السلام ث,مكنه وامتحن سلمانعليه 
السلام ثم مكنه وآثاه ملكا والقكين أفضل الدرجات قال لله عز وجل وكذاك مكباليوسف 
فى الأرض - وأيوبعليه!اسلام بعد الحنة العظيمة مكن قالالله تعالى ‏ وآتيثاء أهله ومشلم ممعم - 
الآيفبذا الكلام من الشافعى رحدات يدل طل تبحرهفى أسر ارالقرآن واطلاعهط مقاماتالسائر ئن 
إلى الثهتعالى من الأنبباء والأولياء وكل ذلك من علوم الآخرة . وقيل اف رحد فلي ا 
الرحلعالما قال إذا محقق فى عل فطمه وقعرض لسائر العلوم فنظر فما فاته قعند ذلك يكون ءالما فاندقيل 
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المل المحمود وللذموم يا 


ا+الينوس إنكتأمر للداء الواحدٌ بالأدوية الكثيرة الج.مة قفال إنما القصود منها واحد وإنغا مجمل 
معهغير هلتشكن حداته لأنالافر ادقاتل فهذا وأمثاله ما لاخصى بدلطلى علو رتبته فمعرفة انّتعالى 
وعلوم الآخرة . وأماإرادتهبالفقه والناظرة فيهوجه اقهتعالى فندلعليه ماروى عنهأنهقال وددت أن 
الناس اتفعوابهذا العلم ومائسب إلى" ثى'منه فانظر ككف اطلع عل آفة العلم وطلب الاندمله وكيف 
كان منزء القلب عن الالتفاتإليه محرد النيةفيه لوجه الله تعالى . وقالالشافمى رضىاذّعنهماناظرت 
أخدا قط فأحبي أن يخطى' . . وقالماكات أحدا قط إلا أحبيتأنيوفق وسدد ويعانويكو زعلية 
رعاية من اثهتعالى وحفظ وما كلم تأحدا قط وأنا أبالىأنسين الَّالحق طلساىأوط لسانه . وقال 
35 أوردتالحق والجة على أحد ققبلهاننى إلا هبته واعتقدت محبته ولاكابرنى أسدطى الحق وداقع 
الحجة إلا سقط من عينى ورفضته فبذه الملامات هى التى ندل على إرادة أنه تعالى بالفقه والناظرة 
فانظر كيف تابعه. الناس ميخ -جملة هذه اخصال امس على خصلة واحدةققط ثم كيف خالقوء فيا يشاولحذما 
قالأ بوثور. رحمدالله مارأريتولا رأ الراءونمثل الشافعى رحنهاللْهتمالى . وقال أ حمدين حتبلرضواله 
عنه ماصايت صلاةمن د أر يعينسنة إلاوأ:ا أدع و لاشافمى رحمهائ تعالى فانظر إلىإنصاف الداعى وإلى 


درجة الدعوله وقس به الأقران والأمثال من العاماء فىهذهالاً عصار وما بيلبم من الشاحئة والبغضاء 


لعل تقسير ثمفىدعوى الاقتداء عهؤلاء ولكرة دعائهله قالله ابنه : أىرجلكان!لشافعى حقتدعوله 
كل هذا الدعاء قال أحمد يابنى كان الشافعى رحمه اله تعالى كالشمس للدنيا وكالغافية لاناسفانظرهل 
لحذين من خلف وكا نأ حمد رحمهالله يقول ماسى" أحد ببده محبرة إلا ولاشافمى رحمه الله فى علقه 
منة . وقال عبى بن سعيد الفطان ما صلدتث صلاة منذ أر بمينسنة إلا وأنا أدعو فيا للشافعىما فنح 
اه عن وجل عليه من العلل ووققه للسداد فيه ولتقتصر على هذه النبذة من أحواله فان ذلك خارج 


عن الحصر وأ كثر هذءالناقب تقاناء من الكتاب الدىصنفه الشييخ نصر إن إبراهم القدنبى رمه 
50 الله تعالى في مناقب الشافمى رضى اللاعنة وعن جميع اأسلمين . وأما الامام مالك رضىالله عنه فاته 
كان أيضا متحليابهذء الخصال امس فانهقي له ماتقؤول يأمالك فطلب العلى ققالحسن جيل ولكن 
انظر إلى الذي بلزمك من حين تصرح إلى حين تمسى فالزمه وكا رحمه الل تعالى فىتعظم عل اين 
مبالفا حق كان إذا أراد أن يعداث توضاً وجلس على صدر فراشة وسرح عليتيه واستممل الطيب 
ومكن من الحاوس على وقار وهيبة ممحدث ققيل لهفى ذلك ققال أحبأن أعظ ام حديثرسولالله 
صل الله عليغوسام وقالمالك العلم ثور حعلهالله حنا دين كردلاو الاحترام والتوقير 
يدل طىقوة معرفته مجلال الّتعالى . وأماإرادته وجدالهد إلى بالعام فيدل علدقوله : الجدالف الدين 
ليس شى' . وبدلعليه قول الشاقعى ره اللهإنى شهدت مالكاوقد سثل عر" همان وأر بعينمسئلة 
ققال فى اثنتين وثلاثين ملبالاأدرى ومن يرد غيروجه الله تمالى بملمه فلا تسمح تقسهبأن يمر" على 
نفسه بأنه لابدرى ولداك قال الشافعى رضىاله عنهإذا ذكر. العاماءفالك النجم الثاقتونا أحدامن 
'عل من مالك . وروى أنأبا جمفرالنصور منعه منروايةالحد. إبث فطلاق امسكرهثم دس عليسه سن 
إسألة فروى طىملا" من الناان لبس طى مستكره طلاق فضريه بالياط ولم يترك زواية الحديث ٠.‏ 
و5لمالك رحمه اهما كان ر جل صادقافىحديئه ولايكذ ب إلا متع بعقله ولميصيهمع الحرمآ فتولاخرف . 

وأما زهده فى الد نيا فيدلغليه ماروى أن البدى أمير الو منينسأله قنالههللكمن دار قاللاولكن 
أحد كسمعت ر بيعةبن أبىعبد الرحمن يو ل نسب الرء داره وسألهالرشيد هل لك دارقفاللا فأعطاء 
ثلاثة آلاف ديثار وقالاشتر بها دارا فأخذها ولم ينفقها فلما أرادالرشيد الشيخو ص قال الث ر حمهالله 


وغيرء 4 ضكر من 
ذلك المل ولم ينتفع به 
مثله لأنهدوته فمازلتة 
ومن تأمل ذلك وجده 
أمرا. ظاعيا معهودا 
وشيثا جربا موجودا 
فانظر إلى تفع الناس 
بكتابالخلاف فىمذهب 
مالك. رحمه الله تتمالى 
والتئيه فى مذهب 
الشافمى . رحه الله 
تعالى والخل العرية 
.والارشادفى عل الكلام 
وانتشارها مع أن 
ماحوت من الملم فى 
فنونها قليل وقد جمع 
غير هؤلاء فى هذه 
الفنون في مغل أجرام 
هذه الكتب أشعاف 
مافيها مع تحقيق تحرو 
العبارة وتشقيق العاى 
وتلخيص الحدودويعد 
هذا فالتفع هذءاً كر 
وه ىأظور وأشبرلآن 
العلم عزيد التقوى 
وقوةسر الاعان لابكثرة 
الذكاء وفصاحةاللان 
كاين ذلك مالك ره 
الله تعالى بقوله ليس 
العلم بكثرة الرواية إثنا 
العلم نور يضعه الله فى 
القك.كلتو ىا أ نشدة 
اليع عل بن ألى بكر 
رذق الله عتة للنفسة 


فيه قوله : 


أخى انتبه والزم سلوك 
الطرائق 

وسارع إلى لأولى جد 
وسابق 

أياطالبا شرح السكتاب 
وسنة 

وقانون قلب الغلب محر 
ارةائق 

وإضاح منهج للحفيقة 
مشعرق 

وشرب حياصفو راج 
الحقائق 

وإجلاء أذكار الما 
ضواعكا 

ياهج حسن جلاب 
عليك باحياء الملوم 
ولبا 

وأسرارها الإقدحوى 
من دقائق 

وك من لطيفات لدى 
اقلب مهل 

وم منمليحات سبت 
الب حاذق 
كتاب جيل لسنف 
قله 

ولا بعده مثل له فى 
الطرائق 

فلم من بديع اللنظ 
يمل عرائسا 

وكمن موس فى حماء 
شوارق 

معائيه أضحت كالبدور 
سواطنا 


11 الم الممود وللدموم 


| يشغىأن مرج معنا فاتى عزمت ص أن أحمل الناس طل الوطأ كا حمل عبار ضى اله عنه الناس ٠‏ 


القركن ققال له أما حمل الناس عل الوطأفليس إله سيل لأن أصماب رسول الدصلى الله عليه وم 
افترقوا بمده فى الأمسار خدثوا فمند كل أهل مصر عل وقد قال صلى اللعليه وسلم « اختلافاء 
رحمة 210 ع وأما الخروجممك فلاسبيل إلهقال رسول اقّس الله عليدوسام ٠‏ للديئةخير لوكا 
يسامون7©»غ وقال عليهالسلاةوالسلام « الدبنةتتفى خبثها كابنفى الكير حي ثالحديد2"2» وهنعدنائير 
كاهى إنشثم نفذوها وإن شم فدعوها ىأ نكما نسكلفنىمفارقة للدينة لما اصطنعته إلى فلاأو 
الدنيا على مدينة رسولالهصلى اللهعليه وسلم فبكذا كان زهد مالك فى الدنيا ولما ملت إل الأمو 
الكثيرة من أطراف الدنيا لانتشار علمه وأصمايه كان إهرتها فىوجوه اير ودل سخازه على زه 
وقلة حبه للدنا وليس اترهد ققد للال وإبماائرهد فراغ القل عنه ولد كان سليان عليه السلام 
ملكدمن.الزهاد ويدل على احتقاره للدنيا ماروى عن الشافمى رحمه اللوأنه قال رأيت طىبابما( 
كراعا م نأفراسخراسان وبقال مصرمارأيت أحسن منهقفلتخالك رجمداله ماأحسنهتقالهو هد 
منى إليك باأبا عبد الله :فقلت دع لنفسك منها داية تركبها فقالإنى أستحى من الفدتعالى أنأطأ تريةة 
نى الله صل الله عليهوسام. محافر دابة فانظر إلى سخائه إِذّ وهب جميع ذلك دفمة واحدة وإلى توق 
لثرية للددنة وبدل علي إرادته بالعلم وجه الله تعالى واستسقاره للديا ماروى أله قال دخلت 


1 أعرون الرشيد قفال لىباأبا عبداقه ينيغ ىأن مختلف إلبنا حق يسمع صبياننامنك للوطاً قال قفلت‎ ١ 
ا الله مولانا الأمير إن هذا العم منكم خررج فان أتم عززتموه عز وإن أثم أذللاموه ذل والى‎ 
وأماأبو حشنةر حالم‎ ٠ يؤى ولايأ ىقال سدقت اخرجوا إلى ال.جد حت تسمعوا معالناس,‎ | 


فلقند كان أيضا ءابدا زاهدا عارفا باثّتمالى <الفامنه مريدا وجداله تعالى يعلمه فأماكونه ما, 
عرف بما روى عت ابن البارك أنه قال كان بو حنيفة رحمه الله مروءة وكثرةصلاة . ورو 
حماد بن أبى سلبان أنهكان عي الليل كلة . وروىأنهكان نمى تصف الليل افر يومافىطر يقفأ 
إله إنسان وهو عشى قفال لآخرهذا هو الدى غي الل كله فلم يزل بعد ذلك غم الليل كلدوة 
أنا أستحى مناه سبحانهأن أوصف بما ليس فى من عبادته . وأما زهده ققد روى عنار, 
ابن عاصم قالأرسلق يزيد بنعمر بنهبيرة ققدمت بأبىحنيفةعليه فأراده أنيكون اما طلي 
انال فأنى فشر به عشرين سوط فانظر كيفهرب من الولاية واحتمل المذاب . قال 1 
هشام الثقنى حدثت بالشام خديا قأبى حنيفةأ نه كانمرء_أعظم الناس أمانة وأراده السلطان على 
يتولى مفاتسيح خزائنه أو يضرب ظهره فاختار عذابهم لاط عاب الهتمالى . وروى أنه د 
أبوحديغة عند ابن البارك تقال أتذّ كرون رجلاعرضت عل هالدتيا محذافيرها تفرمئها . وروى: 
جمد بن شجاع عن بعضن أمابه أندقيل لأبى حنيفة قد أمر تك أمير الؤمنين أبو جعفر للنص 
بشارة آلاف درثم قال ! رضى بوحنيفةقال فلما كان اليومالدىتوقع أن يو فى بالمسالقيه صل العم 
ثم تغشى بثو به فلم يتك خاء رجول الحسن , ب نقحطية بالمال فدخلعليبه قلم ييكلم؛ ققال بعش, 
حضر مامكلمنا إلابالكلمة بعدالكلمةأى هذه عادتدققال سُموا الال فىهذا الجر اب زاوية الب 


() حديثاختلا ف أمق رحمة ذكزه الببيقفىرسالته الأعمرية تعليقاوأسندمف الدخل من د 


اين عباس يلفظ اختلان حاب لم رحمة واسنادء ضيفب (؟) حديث للديئة خيرم لوكانوا علم 
متفق عليه من حدثُسفيان بن أنى زهير (؟) حديث للديئة تتفى خبها الحديثُ متفق عليه 
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لا 
ثم أوصى أ بوحنيفة بعد ذلك مناع يبته وقال لابنه إذا مت ودفتتمواى فخذ هذه البدرة واذهب ها 
إلى امسن بن قحطبة ققل له خف وديستك الى أودعتها أبا حنيفة قال ابنه ففسلت ذلك فقال الحسن 
رحمة الهعل أببك فلقدكان شحيحا طي دينه . وروى ألهدعى إلى ولاية القضاءقفال أنالا أسلح لهذا 
تقيل 0 قفال إن كنت صادقا فا أصلح لما وإن كنت كاذبا فالكاذب لايصلح للقضاء . وأنا علمه 
بطريق الآخرة وطريق أمور اللدين ومعرققه بلله عز وجل فبدل عليه دم خوفه من الله تعالى 
وزهده فى الدنيا وقد قال ابن جرم قد بلغنى عن كو قتم هذا النعمان بن ثابت أنه شديد الموف 
ال الى ١‏ وقال شيك النخمى كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل الحادثة للناس 
.فهذا من أوح الأمارات فى العل الباطنى والاشتغال عهمات الدين لن أوق الصمت والزهد ققد 
أوفى الل كله فهذه نبذة من أحوال الأثمة الثلائة . وأما الإمام أحمد بن حنيل وسفيان التورى 
رحنهما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء وسفيان أقل أنباءط من أحمد وللكن اشتبارها 
بالورع والزهد أظبر وجميع هذا الكتاب مشحون ممكايات أفعالحما وأقوالحنا فلا حاجة إلى 
التفصيل الآن فانظر الآن فى سير هؤلاء الأمة الثلاثة وتأمل أن هذه الأحوال والأقوال والأفمال 
فى الإعراض عن الانا والتحرد َه عز وجل هل ثشمرها مجرد العلم بفروع الفقه من معرفة السلم 
والاجارة والظهار والاءلاء والامان أويثمر هاعم آخرا أن وأترفمنه وانظرإلى الآدينادعوا الاقنداء 
عجؤلاء أصيدقوا فىدعوام أملا . 

الباب-الثالث : قا يده العامة من العلوم الحمودة وليس مها وفيهييان الوجه الدىقد يكون به 
بعض العلوم مذموما ويا نتبديل أسامى العلوم وهوالفقه والعلم والتوحيد والتذكيروالمنكمة و ويان 
القدر المحمود منالعلوم الشرعية والقدر الذموم مئبا ( بان علة ذم العلم الذموم ) لملك نول الملم 
هو معرفة الثىء عل ماهو به وهو من صفات أئه تعالى فكيف يكون الثىء عاما ويكون معكونه 


يان علة كم العم اللدموم 


يكون مؤط إلى ضرر ما إما لصاحبه أولغيره كايذم عام المحر والطدمات وهوحق إذشهد القرآن 
له وأنه سبب يتوصليه إلى التفرقة بينالزوجين ؛ وقدسحر 217 رسول اله صلىالله عليه وسلم ومرض 
إسبيه حق أخبره جبريل عليهالسلام بذلك وأخرج السحر. من نحث حجر فىقعر ثروهونوع إستفاد 
من العلم مخواصس المواهر وبأمور حساية فمطالع النجوم قيتخذ من تلك الجواه رهيكلعل صورة 
الشخص السحور ورصديه وقت مخسوص من الطالع وتقرن بدكلاتٍ يتلفظ بهامنالكفر والفحش 
الخالف لشرع ويتوصل بسببها إلى الاستمانة بالشياطين وعصل من جموع ذلك عم إجراء الله 
تعالى العادة أحوال غربية في الشخص السحور ومعرفة هذه الأبباب من حيث إنها معرفة ليست 
عذمومة ولكتها ليست تصلح إلاللاضرار بالخلق والوسيلة إلى الشر شر فكان ذلك هو السبب 
فكونه عامامذموما بلمن اتيعولبا من أو لياءالله ليفتله وقد اختىمنه فيموطع حريز إذاسأل الظالم 
عن محله كبجز تتسيدعليه بلوجب الكذبفنه وذكر موضمه إرشاد وإفادةعام بالثىء طىماهوعليه 
ولكته مذموم لأدائه إلى الضر . الثاتى أن يكون مضرا بصاحبه فيغالب الأمركمم النجوم فانه فى 
نقسه غير مذموم أدذاته إذهو قمان : قم حسانق وقد نطق القرآن بأن مسير الشمس والفمر 


( الباب اثثالك ) 
() حديث سحر رسو لاله ملى عليه وسلم متفق عليه منحديث عائشة . 


عاما مذموما فاعلم أن العم لايذم لعينه وإنما يذم فى حق العباد لأحد أسباب ثلاثة : الأول أن 


مسوب إذ قالعز وجل الشمس والقمر محسبان ‏ وقالعز وجل - والفمر قدرناه منازل حق 
الو حا هد ف مح قال 2 اكد لجر اف ا اك 9111 


3 در لفظ للمعاق 
مطابق 


وكمنعزيزات زهت 


وجنة أنواع العوم 
الفوائق 

رعى الله صبارا سانى 
جنانها 

بروح وشدر بين 
تلك اللقائق 
ويقطف من ذاى 
جناعافوا كبا 
يساحل حر بالجواهر 
دائق 

خفم طمى حتى علا 
فوق من علا 0 
بتامخ بحد مشرق 
بالحائق 

فان لم هذا القوك 
تؤين فج ران 
وأقبل على تلك العانى 
وعائق 

وراجع طرفا فى يديع 
جاه 

وطف حياها منشدا 


صلاة على .سر الوجود 
مهدا لحتارخير الخلائق 
وأحابه أهل للسكارم 
والعلا 

وعثرته وركاث عسل 
الحقائق 

زضد] وأماماأنكز 
عله فيه من مواطم 
مشكلة الظاهر وق 
النحةوق لا إشكالأو 
أخبار وآثار سكلم 
فى سندها قأما.من 
جهة تلك الواطع 
فمن أجاب .عنها 
الصنف تفسه قكتاية 
للسعى (بالأجوبة ) 


وأسوق لك نبذة من 


كن يبان علة ذم المم الذموم 


عا دكالعرجون القديم ‏ . والثانى الأحكام وحاصله يرجم إلى الاستدلال ع الموادتْبالأسباب وهر 
.يضاهى استدلال الطبيب بالنبش طىماسيحدث من الرض وهو معرفة لجارى سنة الله تعالروعادت 
فى خلقه ولكن قد ذمه الشرع قال صلى الله عليه وسلم ( إذا ذ كر القدر فأمسَكوا وإذا ذ كرت 
النجوم فأمسكوا وإذا ذ كرأصحانى فأمسكو](9© ع . وقالسكىالله عليه وسلم و أخاف طلىأمق بعدى 
ثلاثاحيف الأثمة والإمانبالنجوم والتسكذيب بالقدر27 » . وقالعمر بنالخطاب رضى آل عنهتعامو؟ 
منالنجوم مانهتدون به فى البر والبحر شأمسكوا وإعازجرعنه من ثلائة أوجه : أحدها أنه مضر 
بأ كثرالخلق فانهإذا ألق إلييم أنهذءالآثار تحدثعقيبسير الكو كب وقعفى ةوسهم أن الكو اكب 
هى الؤثرة وأنها الآلهةللدبرة لأنهاجواه رش ريفدسماوية ويسظم وقعها فىالقلوب فيبق القلب ملتفت إليها 
ويرىالخير والشر حذورا أومرجوا من جهتهاويتمحى ذ كرالله سبحانهعنالقلبفانالضعيف يعصر 
نظره على الوسائط والعالمالراسخ هو اذى يطلع على أن الشمس والقمروالنجوم مسخرا تيأمرءسبحانه 
وتعالى ومثال نظر الضعيف إلى حصول صُوء الكشمس عقي بٍطلوع الشمس مثالالفلة لوخلقلها عقل 
«وكانت عل سطلح قرطاس وهى تنظر إلى سواد الخط يتجدد فتعتقد أنه فل الم ولاتترق فنظرها 
إلى مشاهدة الأصابع ثممنها إلى اليد ثممنها إلى الارادة الحركة لليد ثممنها إلىالسكاتب القادر للريد 


| تمتها إلى خالق اليد والقدرة والارادة فأ كثر نظر ال خلقمةه ورط الأسباب القر يب ةالسافلةمقطوع من 
| الترقى إلى مسبب الأسباب فهذا أحد ساب النبى عن النحوم . وثائها أن أحكام النجوم محمين محش ليس 


يدرك فى حق آحاد الأ شخاص لايقينا ولاظنافاله؟ بحم مجهل كونذمه طهذامن حيث إنه جهل 
لامنحيث إنهعل فلةدكانذلك معجز: تلاد ريس علي هالسلامفيامحى وقداندرس واعحى ذلك العل وا محق 
ومايتفق من إصابة انجم على ندور فهو اتفاق لأندقديطلع طلى بعش الأسباب ولامحصل لاسيب عقييها إلا 
بعدشروط كثيرة ليس فقدرة البشر الاطلاع عل حقائقها فان اتفق أنقدر اقدتعالى الأسباب وقمت 
الاصابة وإن لمرقدر أخطاً ويكون ذلك كتخمين الانسان فى أن الماء تمطر اليوم مهما رأى الغم 
مجتمع وينبعث من الجبال قيتحرك ظنه بذلك ورعا محمىالنبار بالشمس ويذهب القم ورا يكون 
عخلافه ومحرد الغيم ليسركافا فييجىء الطر وبقية الأسباب لاتدرى وكذلك ممميناللاام أنالسفينة 
نسل اعتادا علىما ألفه من العادة فى الرياح ولنلك الرياح أسباب <نية هو لابطلع عليها فتارة صيب 
فىلحمينه وتارة مخطى" ولمذه العلة بنع الفوى عن النجوم أيضا . وثالثها أنهلافائية فيدفأق ل أحواله 
أله خوض فى قضول لابن وتشييع العمر الذى هوا نفس بضاعة الانسانفغير فائدة وذلك غايةالحسران 
« ققدمررسول اله هلىاقه عليهوسلم برجل والناس >تمعون عليه ققال ماهذا الوأ رجل علامة 
قال بماذا قالو! بالتمعر وأنساب العرب ققال علٍ لاينفع وجهل لايضر7؟ »م وقال صلىاقه عليه وسلم 
د إنما العام آية محكنة أو سنة قأمة أو فريضة عاداة م قاذن الخوض فالنجوم ومابشبيه اقتحام خطر 
وخَوض فجهالة من غير فائدة فان ماقد ركائن والاحتراز منه غيرئمكن يلاف الطب فان الحاجة 
ماسةإليه وأ كثرأدلته بمابطلع عليه وعملاف التعبير وإنكان محمينالًنهجز «من ستةوأر بعينجزءا من 


(9) حديث إذا ذ كر القدر فأمسكوا الحديث رواه الطبزاق من حديث ابن مسعود باسئاد حسن 


() حديث أخاف عي أمى بعدى ثلاثا حيف الأثمة الحديث ابن عبد البو من حديث ألى محجن 
بإسناد ضعيفسة (ع) حديث مررسول الله صلاللْه عليهوسلم برجل والناس مجتمدون تفال ماهذاققالوا 
رجل علاءة الحديث ابن عبد الير من حديث ألى هريرة وضعفه وى آخر الحديث , إنما العلى 
آنة محكمة . إلى آخره وهذه القطعة عند أنى داود وابن. ماجه من حديث عبد اقه بن عمرو . 


. يان علة ذم المل الذموم فا 
التبوة ولا خطر فيه . السبب الثالث الخوض فى عل لا يتفيد الخائض فيه فائدة علم فهو مذموم 
فى حقه كنعم دقيق الملوم قبل جليلها وخفها قبسل جلها وكالبحث عن الأسرار الإلمية إذ تطلع 
القلاسفة والتكلمون إإها ولم يستقاوا مما ليستقل بهاوبالوقوف طى طرق يعضبا إلا الأنبياءوالأولياء 
فيجب كف الناس عن البحث عنهاورد الى مانطق به الشرع فق ذلكمقنم لاوفق فح من شخص 
خاض فى العلوم واستضر بها ولولم مخض فا لكان اله أحسن فى الددين نما صار إليه ولا ينكر 
كو نالعم منارا لبعش الناس كك يض ركم الطير وأ ئواع الحلوىالاطيفة بالصي الرطيم بلرب شخس 
ينفعه الجهل يعض الأمور فلقد حك أن بعش الناس شكا إلى طبيب عقم امرأته وأنها لاتلد لس 
الطبيب نبضبا . وقال لاحاجة لك إلىدواء الولادة فانك ستموتين إلى أر بعين يوما وقد دل النبض 
عليه فاستشعرت لارأة الخوف المظيم وتنغص عايها عيشها وأخرجت أموالها وفرقها وأوصت 

بيت لاتأ كل ولا تشرب حتى الفضث الدة فلركث لخاء زوجبا إلى الطبيب . وقالله لمعت ققال 
اليب قد علمث ذلك اما الآن فانها تؤد قفا ل كيف ذاك . قال رأيتها صينة وقد العقد الشحم 
على فم رحمها فعلمت أنها لاموزل إلا غوف الوت دفوفتهابذلك حق عزيلت وزال لأانع منالولادة 
فبذا ينيك طى استشعار خطر بعض العلوم ويفهمك معنىقولة صلى العليةوسلم « نموذ لله من 
علم لا ينفع 21 » فاعتبر بهذء المسكاية ولاتسكن محائاعن علومذمها الشمرع وزجرعنها ولازم الاقتتداء 
بالصحابة رضى الله علهم واقتصر على اتباع المنة فالسلامة فى الاتباع والخطر فى البحث عن الأشباء 
والاستقلال ولا تكثر اليج برأيك ومعةولك. ودللك وبرهانك وزعمك أنى أعحث عن الأشياء 
لأعرنيا على ماهى عليه فأىضرر فى التفسكر ف العم فان مايعووعليك من ضرره 1 أ كثر وك من 

ثىء تطلع عليه يضرك اطلاعك عليه ضررا كاد لكك فى الآخرة إن لميتداركك الله برحمتة . 

واعلم أنه كا يطلع الطبيب الحاذق طأسرار فى المالجات رستبعدها من لا يعرفها فبكذلك الأنبياء 
أطباء القلوب والعلماء بأسباب الحياة الأخروية فلا تتكم ل ستتهم عمقولك فلك فكم من 
شخص صب هعارض فأصبعه قبتتضى عقله أن بطليه <ق ينيهه الطبيب الحاذق أن علاجه أن 
يطلى السكف من الجانب الآشر من البدنفيستبعد ذلك غاية الاستعباة هن حيث لابعل حكديفية 
انعشاب الأعصاب ومنابها ووجه التفافها علي ادن فهكذا الأمى فى طريق الآخرة وفى دقائق 
سن الشرع وآدابه وفىعقائدهالتى تسبدالناس بها أسرار ولطائف ليست فسعة العقلوقو”نهالاحاطة 
مها كاأنفى خواص الأحجارأمورا تجائبغابءن أهل الصنعةعلم باحق ليق در أحدط أن يعرف 
السبب الذى يه يدب الغناطيس السديدفالمجائب والغرائ بف الءقائد والأعمالوإفادتها لسفاء 
القاو بو تقائهاوطهار ”جاوز كيتهسا و إصلاحهاللترق إلى جوار اللتمالى وتمرطهالتفحات قض لها كثر 
وأعظم ما ف الأدوية والعقاقيروكاأن العقول تقصر عن إدراك منافعم الأدوية مع أن التجربةسبيل 
إلبا فالمقول تقصر عن إدراك ماينفع فحياة الآخرة معأن التجرية غم متطرقة إلها وإنما 
كانت التحرربة تنطرق إلا لو وجع إللنابعش الأموات فأخيرنا عن الأ>مال القبولة النافمةالقربة 
إلى الله تعالى زلئى وعن الأعمال البعدةعنه وكذاعن المقائد وذلك مما لابطمع فيه فيكفيك 
من منفعة المقل أن هديك إلى صدق النى صل اللهعليه وسام و.فهمك مواردإشاراته فاعزل 
العقل بمد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلا تسل إلا بها والسلام وأدذلك قال صلى الله عليه وسام 


(1) حديث نموذ بالله من علم لاينفع!بن عبدالبرمن حديث جابر سند حسنوهو عندابنماجه بلفظ 
تموكذوا وقد تقدم . 


ذلك هنا قال ر حمه 
الله سألت يرك الله 
لراتب السلم تسعد 
مراقها وثرب لك 
مقامات الأولياء تحل 
معالها عن عض ماوقم 
فى الاملاء اللتب 
بالاحياء عما أشكل 
على من حجب وقصر. 
فهمه ول يفزا يد 
من الحظوظ الك 
قدحه وسيمدو أ ظهرت 
التحزن لما شاهدته 
دن شمركاء الطقام 
وأمثال الأنعام و أتباع 
العوام وسفهاء الأحلام 
وعار أهل الإسلام 
حق طننوا علهوموا 
عن قراءته ومطالته 
وأقنوا بالموى جردا 
على غير بصيرة باطراحه 
ومنايذته ونسيوامليه 
إلى طلال وإضلال 
ورمواقراءء وماتحليه 
بيغ عن اشرهة ٠‏ 
واختلال إلى أن قال 
مشكلن شه ادتهم 
'وإسألو نوسيم لذبن 
ظاوا أى متقاب 
يتقلبون . ثم ذحكر 
آيات أخرى فى لنمنى 
لوصف الدع وأهله 


: وذهاب العدلم وفضله 


مم ذكر عذر للع منين 


ما برجع اسلا إلى 
الحسد وإلى الجبل 
وقلة اللدين بل أفسح 
بذلك فى الآخر حيث 
قال حجبوا عن الحقيقة 
بأزيسة : الجبل 
والاصرار وصحبةالدنيا 
واظبار الدعويث بين 
ماورثوه عن الأرنعة 
الذكورة قال فالجهل 
أورثهم السخف إلى 
آخر ماذكره وأما ما 
اعترض به من 'تضمينه 
أحباراوآ ثاراموصوعة 
أو ضميفة واكثاره 
من الأخبار والآثار 
والإكثار. يتحاثتى 
مه اللتورع لثلا بقع 
فى الو ضوع . وحاصل 
ما أجيب يدعن الغزالى. 
ومن الجييين الحافظ 
العراق أن أ كثر 
ماذكره الغزالى ليس 
عوضوع كا برهن 
عليه ف الخريعج وغير 
الأ كثر وهو فى غاية 
القلة رواه عن غسيرء 
أوتبسع فدغيره متيرمًا 
صبغة روىمنه نحو 
وأما الاعتراض عليه 
أن فها ذكرءالشعيت 
بكثرة فهو اعستراض 
. ساقط لما تقزر أنه 
يعمل به فى الفشائل 


فنا مايد ل من أثفاظ العلوم 


« إنمن'اءلم جهلا وإن من القول عيا (21 م ومعلومأنالمم لابكون جهلا ولكنه يؤثرتأثير الجهل 
فى الاضرار . وقالأيضا صلى الله عليهوسم « قلبلمنالتوفيق خيرمنكثير من العم 29 » وقالعييق 
عليه السلام ماأ كثر الشجر وليس كلها عثمر وما أ كثر الفر وليس كلها بطيب وما أ كثر العلوم 
ولي كلها بنائع . 
سان مابدل من ألفاظ العسلوم 

اعلم أن منشأ النباس العلوم الذمومةالعلوم الشرعية نحريف الأساى الحمودة وتبديلها وثقلها 
بالأغىاض الفاسدة إلى معان غير ما أرادء السلف الصالم والفرن الأول وعى خمسة ألفاظ الفقه 
والمام والتوخيد والتذحكير والحمكةنهذه أسام ودة والتضفون بها آربابٍ الناصبفالدين 
ولسكنها تقلت الآن إلى معان مذمومة فصارت القفاوب تنفرء نمنمة من يتصف عمانها لشيوع | 
اطلاق هذه الأساى عليهم ٠.‏ اللفظ الأول الفقه ققد تصر فوافيه بالتخصيص لابالنقل والتحويل 
إذ خصصوه ععرفة ة الشروع الغربة فى النتاوى والوقوف عي دقائق علاها واست. ار الكلام فا 
وحفظ اللقالات التملقة بها فن كان أشد تسمقا فها وأ كبر اشتغالا مها يقال هو الأقنه ولفد كان 
سم اللبقه فى العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرقة دقائق 1فات النفوس ومفسدات 
الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الحوف على القلب , 
وددلك عليه قوله عن وجل لتهقهوا فى الدين ولينذروا قوميم إذا رجعوا إلهم - وما محصل به 
الانذار والتخوه هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والاجارة نذبك 
لا محسل به إنذار ولا مخويف بل التحرد له على الدوام ,قمى القلب ويازع الحشية منه كا نشاهد 
الآن من النجردبن له وقالتعالى ‏ لمم قاوب لايفةيون بها وأراد بدمعااى الإعان دون الفتاوى 
ولعمرى إن الفقه والقبمفى الاغة اسمان يمعنى واحد وإعا يتكلم ؤعادة الاستعمال به قدا وحديئا 
قال اتعالى - لأتمأشدة رهيةفى صدورثم من الله الآية فأحال تلةخونهم ماله واستعظامهم سطوة 
الخلق عليقلة الفقه فانظر ان كانذلك نتبحة ة عممالحفظ لتفريعات الفتاوى أو هو نتيجةعدم 
عاذ كر ناممن العلوم ٠‏ وقال سف لل جل هوسلم و«-عاماء حك ,نقباء 29 ع للذينوفدواعليه » وسثل 
هد إن داهم الزمرى رحداث أى أهل الدانة أقهققال أنقام شتالى فكاانه أشار إلى ثمرةالفقه 
والتهوى تمر العام الباطنى دون الفتاوىو الأقضية . وقالصق اق علي وسم د ألا أنش بالاقيه كل الفقيه 


| قالوا بلىقالمن لإيعنط الناس من رحمةالله ولجرؤمنهممن مكر الله ولي ؤسهم منرواللهو ميدع القرآنرغية 


عنهإلى ماسواء 29 م ومادوى انس بنمالك قولاصل الله وس د لأنأقمدمع قوميذ كرون الث تعالى 
منغدوةإلىطالوعالشمس أح ب إلى من أن عت قأر بع رقاب (* ع قالفالتفت إلى زيدالرقايّى وزياد 
ل حديثإنمن العلم جهلا الحديثأ بوداودمن حديث بريدة وفى استاده من بجهل (؟) حديث قال 

من التوفيق خيرم نكثير من العم لأجد لهأسلا وقد ذكره صاحب الفردو سمن حديثُ ألى الدرداء . 
وقال العقل يدل الملم ولمخرجه وأدهقمستدم [في حديث علماء حكاء ققهاء أبو نعم فىاللةوالبيق 
5 الزهد والخطيب فى التارع من حديث سويد إن الحرث باسناد طعيف (4) حديث ألا أنيم 
بالفقيه كل الفقيه االمديث أبو بكر بن لال فى مكارءالأخلاق وأبو بكر بن المنىنوابئع,د اليرآ 
من حديث ل . وقال ابن عبد البر 1 كثرمم يوقفونه عن علي (0) حديث أنس لأنْ أقمدمع قوم 
يذ كرون الهتعالى منغدوةإلىطلوعالعمس الهديث أبو داود باستاد حسن , 


الغيرى 


ما بدل من ألفاظ العلوم : إوكر 


| القيى وقال لمكن عخالى اذكر مثل اليه هذه يقص أحدم وعظه عل أصجابه ويسردالحديث 

سردا إا كنا تشعدفنذ كز الإمان وتندبرالرآنوتتفقه فى الدبن ونعد نعم أقه علينا تفقهافسمى ديد 
القرآنوعد النعي تفقها قال صلىاقه عليه وسلم و لايفقه المدكل اافقه حقعةتّالناس فيذاتالله وح 
يري للقرآن وجوها كثيرة20 » وروى أنيضا موقوفا على فى الدرداء رضى اقعنة معقوله ثم قبل | 
أنه فكون لحا أشد مقتا وقدسأل فرقدالبخى المبس عن الشىء فأجابه قفال إنالفقهاعهالنونك 

تقال الحسن رحمدالىه كلتك أمكفريقد وهل رأيت قا بنك إنما الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب 
ف الآخرة البصير بدينه للداوم علىعبادة ر به الورع الكاف" نفسه ع نأعراش' السامين العفيف عن. 
أمو الم الناسم لجاعتهم ميقل ف جميع ذلك الحاقظ لفروع الفتاوى ولس تأقولإن اسمالفقهم يكن 


وكتابه فى الرفائق فو 


من قيلها ولأن 4ه 
أسوةبامةالأئمتالمفاط 


متناولا للفتاوى ف الأحكام الظاهر. ة ولكنكان بطر بق العنوم والشمول أو بطريق الاستتباع فسكان و كتب الأحكم 
إطالاقي مه على عل الآخرة أ كز فبان من هذا التخصيص تلبيس بعثالناس على التجردله والاعراش || بي مالل ونون 
عن عم الآخرة وأحكام القلوب ووجدواط ذلك معينا نا منالطببع فان عل الباطن غامش والعمل يفعسير فب لاد ا 
والتوضل به إلى طلب الولاية والتضاء والجاه والالمتعذر فوجدالشيطان مجلا اتحسينذلك فالقاوب سا كتاق 39 3 

7 ليا راي 


بواسطة تمخصيص اممالفقه اد ىهواسم مودق الشوع . ٠‏ اللفظ التاق الم وقد كان يطلق ذلك على السم 
بلله تمالى وبآياته وبأفماله فيعباده وخلقه حق إنهلماماث جمر رضي اعنه قال|إنمسعودر مهاه لقد 
مات تسعةأ شار المل فمر فهبالألف واللام ثم قسرءالعوبالّمسبحانه وتما ىو قدتصر فوافيهأيضا بالتخصيضس 
حتقىغهر وهف الا كثر بمن يشتغل بالمناظرة معالخصوم فيالسائل الفقهية وغيرها فيقال هو العام على 
الحقيمة وهو الفحل ف العم ومن لاعارس ذلك ولابدتغلبه بعد من جملةالضعفاء ولايعدونه فزمرة 


جاء التنووى رحدا. 
فى التأخرين ونه 
على ضعف الحديث 
وخلافه ل أشار إلى 
ذلك كله العراق قال 


| أه لالملم وهذا أيضاتصرف بالتخصيص ولكن ماورد من فضائل العلم والمطاء؟ كرهق الملاءباقه عبد الفافر الفارسى . 
تعالى وبأ حكامه و بأضاله وصفاته وقدسارالآن مطلقا على من لا حيط منعلومالشرع بثىءسوئرسوم سبط القشيرى ظهرت 
جدلية فىمسائل خلافية فيعد بذلك من قحول العاماء معجهله بالتفسير والأخبار وعلمالذهب وغي* || زمار ف الفزالى وفعت 

:لل وصار ذلك سببا ميدكا لخلقكثير من أهل الطلب ملم . اللفظ الثالث التوحيد وقد جعل الآن. ويد أبامه مناقضة 
عبارة عن صناعةالكلام ومعرفةطر بق الجادلة والاحاطة بطرقمناقضات الخصوم واافدرة هل التعدق ما كان فيه ولالآثره 

فيا بتكثير الأسئلة وإثارةالشبياتوتأليف الالرامات حت لقب طو آلف منيمأ تفسهم بأهل المدل والتوحيد [[ إلىآخر ماذكره وما: 

: وسى اللتكلمون العلماء بالتوحيد مع أن جميع ملهوخاصة هذء الصناعتع يكن يعرف ملا ثثىء فى مدلك هل جلا ةكتب 
العسر الأول بل كان يشتد منهم الذكير على منكان يفتح بابا من الجدل وللماراة فأمامايشتملعليه إلا اليزالى .اقل ان 
القرآن من الأدلة الظاهر ة الى تسبق الأذهان إلى قيرلا فيأول الماع فلفدكان ذلك معلوماللبكل السممانى من را 
وكانالعلم بالقرآن هوالعلمكله وكان التوحيد عندثمعبارة ع نأم رآخر لايفهمهأ كثرا التتكلمين وان |( بعضمم فبا بيرى النائم 

! فهموه لتصذوابه وهوآنيرىالأموركلم! منالله عزوجل رؤية تفط النفاتهءن الأسباب والوسائط ا[إلآأن «الشمشن طلم 
| فلابرى الخير والشركله إلامنه جل جلاله فهذا مقام تعريف إحدى عراته التوكل كا سبأفىيانه فى إل من مغرءها مع تتبير 
كتاب التوكل ومن مر اتهأيضاترك شكابةالؤاق وترك الغضبعليهموالرضاوا التسليم لحب لله تالى وكانت إل تقات للمبرين بدعة 
إحدىكراته قول أنى بكر الصديق رضى الله عنه لما قبلله فىمرضه أنطلبٍ لك طبيبا ققال الطبيب | تحدث فحدتث فى 
أمرضنى وقول آخر لما مرض قل له ماذا قال لك الطبيب فيمرضك قفال قال لى إلى فمال لما أريد جميع- للغرب. بدعة 

| الأمر باحزاق كتبه 


دنا حديث لابفقه المبد كل الفقه ختى يقت الناس فى ذات الله الحديث ابن عبسه البو من حديث 9000 
3 ومن أنه لما ولت 


شداد بن أوس - لامع مرقوعا . 


0ك 


4 اما دل من أثقاظ العلو 


وسأف ف كتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك والاوحيد جوهر نفيس وله فشران أحدها | 


مصتفاته إلى الغرب 


ل[ أبد عناقب منالآخر فخصص الناس الاسم بلقشر وبصنمة الحراسة لتشير وأهملوا للب بالككية 
8 2 > || «القسر الأول هو أن تقول بلسانك لاإله إلاالله وهذ! بسمى توحيدا مناقضا للشليث القدى صرح به 
يوسا عدا ”د || النمارى ولكنه قدرصدر منللنائق الدى غخالف سره جهره . والتشمراثائى ألا يكون فالقلب 
اشعالها على الفلسقة || عزالقة وإنكار لفهوم هذا القول بل. يشتمل ظاهر الغاب هلي اعتقاده وكذلك التصديق به وهى 
وتوعد بالقتل من 


توحيد عوام الخلق والتكلءون كا سبق حراس هذا القشر عن تشويش للبتدعة . واثالك وهو 

اللباب أنيرى الأمور كلها من التمالى رؤية تقطع التفاته عن الوسائط وَأن يعبده عبادة يفردهبها 
١‏ ذلاسد غيره تحرج عنهذا التوحيد أتباع الموى فكل متبع هواه ققداعذ هواه معبوده قالالله 
تعالى ب أفرأيت منانعدٍ إلمه هواء ‏ وقال صلى اله عليه وسلم « أبفض إله عبد فى الأرض عند الله 
تعائى هوالموى 17 » وط التسقيق من تأمل عرف أنعابد الصثم ليس بسدالصم وإئما يبد هواء إذ 
تفسهمائلة إلى دبنآبائه فيتبع ذلك الميل ميل النفس إلى الألوفات أحد العاتى التق يعبر عنها بالموى 


وجدت عنده بعد 
ذلك فظهر يسبب أمره 
فى مملكته منا كير 
ووئب عليه المند ولم 


بزل .من وفت الأمر 


والتوعد فى عكس ||| ومخرج من هذا التوحيد التسخط فلى الخلق والالتفات إلييم فان من برى الكلمن الله عز وجل || 
ونكد. بعد أنكان || كيف يتسخط علىغيرء فلقد كان التؤحيد عبارة عنهذا للقام وهو مقام الصديقين فانظر إلى ماذا | 


عافلاء حول وبأ قشر قنع منه وكيف الغدواهذا ممتصا فى الح والتفاخر عا اسمه عممود مع الافلاس | 
[خاعة فالاشارة إلى || عن المنىالدى إستحق الجدالهةيق وذلك كإفلاس من يبح بكرة ويتوحه إلىااقبلة ويقول وجبت | 
تريمة للمنف رفى !| وجبى للذى فطرااسموات والأرض حنيفا وهوأولكذب يفاح الله بدكل يوم إنم يكن وجه قلبه 
الله عنه وعنا بها [إ متوجها إلى الله تعالى على الخصوص فانه إن أراد بالوجه وجه الظاهر فا وجهه إلا إلى الكببة وما 
وتمنا بعلومهوأسراره || صرفه إلاءن سائر الجهات والكصة ليست جبة للذىفطرالسموات والأرض حتىيكونالتوجه إلا 
.وسَبَبٍ رجوعه إلى || متوجها إليه . تعالى عن أن تحده الجبات والأقطار وإن أرادبه وجه الاب وهو الطلوب التمبديه 
طريقة الصوفية رضى | فكيف يصدق فى قوله وقلبه متردد فى أوطاره وحاجاته الدنيوية ومتصرف فى طلب الحل فى جمع | 
لله علرم] الأموال والجاه واستكثار الأسباب ومتوجه بالكلية إليها فمق وجه وجهه للذئ' فطر السموات | 


5 
والأرض وهذه الكامة خيرعن حمّيتَة التوحيد فالموحد هوالذى لايرى إلاالواحد ولايوجه وجهه' 
إلاإليه وهو امتثال قوله تعالى ‏ تل الله ثم ذرثم فىيخوضهم ياعبون ‏ وليس المرادبه القول بالاسان 


أما اثر حمته رضى اله 


عنه فهو الإمام زين 


الدبن حجة الاسلام [| فائا الاسان ترجمان يسدق مرة ويكذب أخرى وإنها موقع نظر الل تعالمى الترجم عنه هو الاب 

أبوحامد حدبن عمد [| وهومعدن التوحيد ومنبعه". اللفظ الرابع الذكر والتذكير ققد قال لله تعالى ‏ وذ كر فإ الذكرى . 
ابن حمدالازالى الطوسىل| تنفع للؤمنين ‏ وقدورد فى الثناء على مالس الذكر أخبا ركثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم « إذا | 
التيايورى الفقه |) مررتم برياض الإنة فارتمو! قبل وما رياض الجنة قال مالس الذكر2© ع وفى الحديث « إن لله ' 
السوفى - الشافس | تعالى ملائكة سسياحين فى الدثيا سوى ملائسكة الخلق إذا رأوا مجالس الق كر ينادى بعشهم بعضا. 
الأشعرى الدى انتشر ||| آلا هاموا الى يم قبأتوتهم ومخفون مم وستمءون ألا فاذ كروا اله وذ كروا نمكم 02م | 
نضله فى الآهاق وفاق ||| فتمل ذلك إلى ماإترى أ كثر الوعاظ فى هذا الزمان يواظبون عليه وهو القصص والأشعار | 
ورزق الحظ الأوفر أ والشطم والطامات ٠‏ أما القسس فهى بدعة وقد ورد مبى السلف عن !لاوس إلى القصاض وقالو! | 
فى حسن التصائليف ذ 


(1) حديث أبعض إله عبد عند اقتعالىف الأرض هو الهوى ااطبرانىمن حديث ألى أمامة بإسناد 


وجودتها والنصيب 
الأكر فى جزالة 
السارة. وسهوتبا 


منعيف, (؟) حديث إذا مررتم برياض النة فارسوا الحديث الأرمذى من حديث أنس وحمنه. 
(م) حديث إن له ملائكة سياحين فالمواء سوى ملائكة الحاق الحديث متفق عليه من حديث 
أى هريرة دون قوله فالمواء واللرمدى سياحين ف الأرض وقال م لسيارة. 


ما عدو العامة عقوذا من العلوم 


و 
ل يكنذاك فى زمنرسول اله صلى الهعليهوسم (0© ولا فيزم نأبى 


بكر ولاعمر رضىالءنهما حق 
ظهرت الفتنةوظهر الفصاص . وروى أنابن: مر رضىاهّعلهما خرج من السجد ققال ما أخرجق 
إلا القاص” ولولاء لما خرجت وقال ضمرة قلت لسفيان الثورى نستقيل الفاض يوجوهنا قفال ولوا 
البدع ظهررم وقال ابن عون دخلت طى ابنسيرين قفال ما كان اليوم من بر قفلت هئ الأمير 
القماص أن يقصواققال وفققصواب ودخلالأعمش جامع البصرةفرأى قاصا بق ويفول حدّئنا 
الأعبش فتوسبط الحلقة وجمليئتف شعر إبطه قفالاتقاص باشيغ ألا نستحى ققال لمأنافىسنةوانت 
فى كذب أناالأحمش وماحد”ثنك وقال أحد أ كثر الناسكذباالقصاص والسؤال » وأخرج لل" 
زغى افه عنه القصاص من مسجد جامع البصرة فلا سمعكلام الحسن البصرى لم رجه إذكات 
يتكلم فعل الآخرة والتفكير بالموتوالتنبيه ضى عيوب النفس وآفات الأعمال وخواطرالشبيطان 
ووجه الحذرمنها ويذكر بآ لاء الله ونمائه وتقصير العبد فى شكره ويصر”ف حقارة الدانينا وعيوبها 
وتصرمها ونكنعيدها وخطر الآخرة وأهوالها فبذا هو'النذ كير المحمود شمرءا الأدىروىالحث 
عليه فى ساي ثأبى ذر رضىالهعنه حيث قال و حور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألفيركمة 
وحضور لمن عم أفضل من عيادة ألف موي وحضور مجلس عام أفضل من ثنبود ألف جنازة 
فيل يارسول او من قراءة القرآن قالوهل تنفع قراءةالقرآن إلا بالعلم 2 ع وقالعطاءر الله 
مجلس ذكر يكفر سبعين ملسا من تجالس الله قفد اتمذ الزخر فون هذه الأحاديث حجةطل تزكة. 
أتمسهم وتقلوا اسم التذكير إلى خرافانهم وذهاوا عن طريق اق كر الحمود واشتفلوا بالقسص الق 
تنطرق إلها الاخت_لافات والزيادة والنقص ومخرجعن القصص الواردة في القرآن وتزيد عليها فان 
من القصص مايتفع سماعه ومنها مايضرو إن كان صدها ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه 


إلى قاص” صادقفان كانت القصة منقصص الأنبياء علهم السلامف! يتعلق بأموردينهم وكانالقاص 


مساهلات يقصر فهم العوامعن درك معانها أو عن كونها هفوة نادرة ميدفة بتسكفيرات متداركة 
بحسنات تعطى علبها فان العائى يستصم بذلك فىمساهلاته وهفوالهوعيد لنفسهعذرا فيهو تج بأنه 
ح كت وكيت عن بعش للشايع وبعش الأكابر فكلنا بصدد العاصى فلاضروإن عمنيت ال تعالى 
ققد عصاء من هو أ كبر منى ويفيده ذلك جراءة طل اله تعالى منحيث لابدرىفبعد الاحترازعن 
عذين الحذورين فلا بأس به وعند ذلك برجع إلى القصص الحمودة وإلى ما يشتمل عليسه القرآن 
ويصح فىالكتب الصديحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع المسكايات الرغيةفى الطاعات 
ويزعم أن قصده فبادعؤة الخلق إلى الحق فهنه من نزغات الشيطان فان فى الصدق مندوحة عن 


كره تسكلف السجع وعد ذلكمن التصتع . قال سعدبنأبى وقاص رضى الله غنه لابنهعمر وقدهممه 
إسحم هذا الذى يغضك إلى" لاقضيت حاجتك أبدا حق تنوب وقد كان جاءء فى حاحة » وقد قال 


بإستاد حسن (؟) حديث أبى ذر ضور مجلس علم أفضل من صلاة أل ركمة تدم فى 
الباب الأول ٠.‏ 


الصدق بالكذب والنافم بالضار فنهذا نهى عندوادلك قال أحمد بن حنبلر مدال ماأحوجالناس , 


صادها بح الرواية فلست أزىبهيأسا » فليحنر الكذب وحكياتحوال توىء إلى هفوات أو . 


الكذب وفها ذكر الله تعالى ورسوله صلى الهعليه وسام غنبة عن الاختراع فى الوعظ »كيف وقد 


(1) حديث لم تسكن القصص فى زمن رسول الله صلى له عليه وسامٍ ابن ماجه من حديث عمر 


وحن الاشارة وكاشف 
العضلات والتبحر فى 
أسناف الملوم فروعها 
وأسولما ورسوع 
اقم فى منتوفا 
ومعقولما وا 
والاستلاء عل إجالها 
: وتفصيلبا مع ماحية 
الله به.من الحكرابة 
وحسن )© السيرة 
| والاستقامة واترهد 
والمزوف عن زهرية 
الدنيا والاعراض عن 
الجهات 2 الفائة 
بارا المصلة 
والتكلف ل الحافظ 
ااملامة ابن عساكر 
والشبخ عنيف الدين 
عبد الله إن أسعد 
اليافى والفقيه جمال 
الدين عبد الرحيم 
الأسنوى رجهم ل 5 
تمالى وك الامام الغزالى 
بطوس سنة سيق 
وأرإممائه واتدأ بها 
فى صباء بطرف من 
الققه ثم:قدم تيسابور 
ولازم دروس إمام 
الحرمينو جد واجتيد 
- مخرج فى مدر 
تريية ضار نظر أ هل 
زماله وأوحد' أقرانه 
وجلس للاقراءوإر شاه 
الطلبة فى ألم زه 


وصنف وكان الامام 
يتبحم به ووه عد بمكانه 
منه ثم خرج من 
نيسا بوروخض رجاس 
الوزر > نظام للقك 
فأقل عليه وحل منه 
حملاعظما لعلو درجته 
وحسن مناظر' يه 
وكانت حضرة نظام 
الك مخطا لرحال 
الطناء ومقصاد الأنمة 
والفضلاء ووقع.للامام 
الغزالى فيا اتغاقات 
حسنة من مناظرة 
الفحول فظير إسمه 
وطار صيتهفرسم عليه 
نظام الاك بالمسير إلى 
بهداد ألقيام بتدربى 
للرسة-النظاميةفسار 
إلها وأعيب الكل 
تدر سه ومناظرتة 
فصار إمام العراق بعد 
ْ أن از إمامةخر اسان 
ولرتفمتث درجته فى 
بغداد ملل الأعراء 
والوزراء والأكار 
وأعل دار الخلافة م 
للب الأعى من جهة 
أخرىي ترك مداد 
وخرج عماكان قية 
من . الجاء والحشمة 
مشتغلا بأسبابالتذوى 
وأخذ فى التصائف 


الشوورة الق لم سبق 


لقنا : اكلام عل السجع والشعر وشطح الصو فة 


صلا عليهوسم لبد الله بن رواحة فى سجع منثلاث كات « إياك والسجع ياابن رواحة 290 » 
فكأ نالسجع الحذور التكلف مازادط كلمتين واذلك لما قالم الرجلؤديةالجنين «وكفندى من | 
لاير بلكل ولاصاح ولااستبل ومثل ذاك يطل ققالالنى صلى أله عليه وس : أسجع كبجع 
الأعراب 29 » وأما الأشعار تكثيرها فى الواعظمذموم لاله تعالمى ‏ والشعراء يتبعيمالغاوون 
ألم تر أنهم ىكل واد يمون وقال تعالى - وما عامناء الشعر وما ينبثى 4ه - وأ كثر ما اعتاده ا 
الوعاظ من الأشعار مايتعلق بالتواصف فالمشق ومال المشوق وروح الوصال وأمالمراقواللجلس | 
لاحوى إلاأجلاف الموام وبواطنهم مشحوثة بالشهوات وقاومبمغيرمنفسكة عن الالتفا تإلى الصور. ‏ 
اللبحة فلا حر”ك الأغعار منفاوبهم إلا ماهو مسنكن” فيا فتشتمل فيا نيران الشبوات فيزعقون 
ويتواجدون وأحكثر ذلك أو كله 2 جع إلى نوع فساد فلا ينبقى أن ,يستعمل من الشمر إلامافيه 
موعظة ا حك ةعل سبي لاستهادو 5-6 ٠.‏ وقدقال صلى الله علدرسم ه« « إن من الثير لحكة 29م 
ولو حوى الجلى الخواص ادبن وقم اكور بترن تر عب ل شال وم كن نعم 
غيرهم فان أوائك لابضر معهم الشعر الدى يشير ظاعيه إلى الخلق فانالستمع يمز لكل مايسمعدعل 
ما يستولى على قلبه كا سيأ "محقيق ذلك فى كتاب السماع ولذلك كان انيد رحمه الله يشكر على 
بضعة عشر رجلا فان كثروا لم يتسكام وماتم أهل مله قط عدمرين وحضر جماءةبابدار :ابنسالم 
فقيل له تسكال ققد حضي أسصحابك » ققال لاما هؤلاء أسحابى إفما ثم أجماب اميلس إن أسصمابى ثم 
الخواص . وأما التعلع تعن به صنفين من اكلام أحدثهيمش الصوقية ‏ أجدها لوي الطونة 
العريضة فيالعشتق مع اقهتعالى. والوصال الغنى عن الأعمال الظاهية حق, يتبلى قوم إلى دعو ىالاتماد 
وارتفاع الحجاب والشاهدة بالرؤية والشافهة بالحطاب فيقولون قيل ا 
فيه بالحسين ,نمنصور الحلاج 5 صاب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس ويبتشيدون قوله 
أنا الحق . وبما حكى عن ألى بزيد البمطاى أنه قال سبحانى سبحاىوهة! فن من الكلام عظم 
ضرره فى العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهمو أظبروا مثل هذه الدعاوى , فان هذا 
اكلام بستؤنه الطبع إذ فيه البطالة م نالأعمال مع تزكية النفس بدرك للقامات والأحوالفلانمجز 
الأغبياء عن دعوىيذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات عخبطة مز خرفة ومبما أنكر علبمذلكم 
عجزوا عن أنيفولوا هذا إنكار مصدره العلم والجدل والعلم ححاب والجدل عمل النقفس وهذا 
الحديث لايلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق » فهذا ومثله بما قد استطار فى البلاد شررهوعظم 
فى العوام ضرره حق من نطق شى* منه ثقتله أفضل فى دين اله من إحاء عثيرة » وأما أبو يزيد 
السطاىرحمه لله فلا بسمغنة ما ىو إنسع ذلكمنه فلمله كان حكيه عن الله من وجل فى كلام 
إرجده فى نقسة كك أو ممع وهو مول إن أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدق فانه ما كان ينْبتى أن غيم متة 
ذلك إلا على سيل المكاية . الصنف الثانى من الشطح كلماث غير مفهوومة حاظواه رائقةوفها 
عبارات هائلة وليس وراءها ,طائل وذلك إما أنتكون غير مغرومة عند قاثلها بل بصدرها عن , 


(1) حديث إإكوالسجع ياابنرواحة لأجده هكذا ولأحند وآبى على ران السى وأى انعم فى كتاب 
الرياضة من حديث عالشمة باساد صصح أنها قالت لاسائب إياك والسجع فان التي صل اله عله به وسلم 
وأصمابه كانوا لا بسدمون ولان حبان واجتنب السجع » وفى البخارى حوء من قول ان عباس 
(؟) حديث أسجمكسجع الأعر ابمسام من حديث الغيرة (م) حديثإنمن الشمر لسك ةالبخارى | 


||| من حديت أنى بن كنب . . 


نا 
خبط فى عقله ونش وبش فى خياله لقلة إحاطته يممنى كلامقرع *معه وهذا هو الا كثر وإما أن مكون 
| مفهومة له ولكنه لايقدر على تفهيمبا وإيراذها بسارة تدل على ضميره لقلة بمارسته العم وعدم تغلده 
طربق التعبير عن للعانى بالألفاظ الرشيقة ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلاأنه يوش القلوب 
ويدهش العقول ومجير الأذهان أو محدل طى أن يفهم منها معانى ما أريدت بها ويكون فبم كل 
واحد علىممتضى هواء وطبعه . وقد قالصلى اله عليه وسل « ماحدث أحدم قوماعحدي لايفقهونه 
إلا كان فتنة ليم20© » وقال صل الله عليه وسلم « كلوا الناس بما سرفون ودعوا ما كرون 
أتريدون أن يكذب الله ورسوله29؟ > وهذا فا يغهمه صاحبه ولا يلغه عقل لاستمع فكيف فيا 
لابفهمه قائله فانكان ,فهمه الفائلدون ااستمع فلامحل ذ كره وقالعيسى عليهالسلاملانضموا المكمة 
عند غير أهلها فنظلموها ولامنموها أعلبافنظاموحم كونو ا كالطبيبالرفيق يضعالدواء فيموضع الداء 
وفلفظ آخر منوضع الحكمة فى غير أهلها ققدجهل ومن منعها أهلباققدظم إنالحكمة حقا وإن لما 
أهلا فأعط كل ذى حق حقه وأما الطامات فيدخلها ماذكرناء فى الشطح وأمر آخر عغصها وهو 
صرف ألفاظ التمرع عن ظواهرها الفهومة إلى أمور بإطنة لابسبق مها إلى الأفهام فائدة كداب 
الباطنبة ف التأو,لات فهذا أيضا حرام وضررء عظمم قإن الألفاظ إذا صرفت عن مةنضى ظواهرها 
]| بغي اعتصام فيه بتقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة ندعو إليه من دليل العقل اقتفى ذلك 
بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعللى: وكلام رسوله صلى نه عليه وسلم فان ما يسبق 
منه إلى اليم لايوثق به والباطن لاضيط .له بل تتعارض فيه الخواطر وعكن تنزيله على وجوه شق 
وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمه الضرر وإنما قصد أصحاءها الأغراب لأن النفوس مائلة إلى 
الغريب ومستلذة له وبهذا الطريق.توصل الباطنية إلى هدم جميع الشرعة بتأويل ظواهرها 
وتنزيلها على رأهم كا حكيناء من مذاهيهم فى كتاب الستظهرى الصنف فى الرد على الباطنية ومثال 
تأويل أهل الطامات قول بعضهم فىتأويل قولهتعالى ‏ اذهب إلى فرعون إندطفى ‏ أنه إشارة إلى 
قلبه وقال هوالراد بغرعون وهو الطاغى طكل إنسان وفىقوله تمالى ‏ وأنألق عصائ ‏ أىكل 
مايتوكا عليه ويستمده تما سوى الله عز وجل فيذدتى أن يلقيه وفقوله صلى الهعليه وسل 8 تسحروا 
فان فى السحور بركة229 » أرادبه الاستغفاز فى الأسحار وأمثال ذلك حق ير فو نالقرآن من أوله إلى 
آخره ع نظاهره وعن تفسيره النقول عنابن عباس وسائرالملداء وبعض هذه التأويلات يعم بطلالها 
قطعا كتنزيل فرعون على القلب فان فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده ودعوة 
موسى لكأنى جهل وأنى لحب وغيرهما من الكفار وليس من جنس الشياطين واللانكة مما لم 
يدرك بالمس حت يتطرق التأويل إلى ألفاظه وكذا حمل السحور على الاستغفار فانهكان صل اله 
عليه وسلم يقناول الطعامؤيقول : «تسحروا0) وهلموا إلى الغذاء البارك0©» فيذء أمور تدرله 
)6 حديث ماحدث أحدم قوما محديث لايفقهونه إلاكافتنة عليهم العقيل فالضعفاء وان السقى 
وأبو نعم فى الرياء من حديث ابن عباس باستاد ضعيف ولمسلم فى مقدمة صحيحه موقوفا على ابن 
مسعود () حديث كلموا الناس مايعرفون ودعوا مايكرون الحديث البخارى موقوفاط عي 
ورقعه أو منصور الد.لمى فى مسئد الفردوس من طريق أبى تعيم (0) حديث تحروا فان ىق 
السحور بركة متفق عليه من حديث أنس (4) حديث تناول الطعام فى السحوررواءالبخارى من 
حديث نس أن النى صل الله عليه وسلم وزيد بئثابت تسحرا (هم) حديث هلموا إلى النداء البارك 
أبوداود والتسانى وابن حبان من حديث العرباض بسارية وضعفه ابن القطان , 


الكلام على الصنف التاق من شط الصوفية 


إلبها مثل إعياء علوم 
الدين وغيرء القى من 
تأملها عرف محل 
مصنفها من العمل قبل 
إن تصائيفه وزعت 
على أيام عمره فأصاب 
كل يوم كراس © 
صار إلى القدس مقبلا 
على مجاهدة النفس 
وتديل الأخلاق 
ومحسين الثمائل حق 
مرن صل ذلك م اد 
إلى وطنهطوس لاما 
بيته مقيلا على المبادة 
و نصح العبادو إد شادمم 
ودعائهم إلى اله تعالى 
والا# تعداد إلدار 
الأخراةمرشد الضالين 
وقد الطالبين دون 
أن يرجع إلىما اتخلم 
علة م نالجام وللاهاة 
وكان معظم تدرية 
فى التفسير والحديث 
والتهموف حق اتمقل 
إل رحمة اقتعالى يوم 
إلاثتين الرايع عثسر 
من جبادى الأولى سنة 
حمسن وضياثة خصه 
لله تمالى بأنوام 
الكرامة فقأخراء م 
خسه بها فودنياه قيل 
وكانت مفة القطبية 
الغزالى ثلائة أيام علي 
ما حى فى كرامات 


الشيخ السيدالممودى 
تمع لله + وذكر 
الشيم عقيف الرن 
عد ف ب أسمد 
اليافعى رحمه اقدتعالى 
بإسناده الثابت إلى 
القبيع الكبير القطب 
الرباى عياب الدين 
:أخنف الصياد اليمنى 
اث يدى وكانمعاصرا 
إلشز الى تمع الله سينا قال 
يها أنا ذاتيوم قاعد 
إذ نظرت إلى أبواب 


السكر امقد نزلو|وممهم 
خَلمُ خضر ومركوب 
نفيس فوقفواط قير 
من الغيور وأخرجوا 
صاحية وألننوه الخلم 


.وأزكيوه وصمدوا به 


من هماء إلى سماء إلى 
أن جاوز السموات 
السبع وخرق يدها 
ستين حجابا. ولا أعل 
أبن بلغ انتهاؤة فسألت 
عنه تفيل لىهذا الإمام 
النزالى «كان ذاك 
عيب موته رحمه 
اق تعالى ورأى فى 
النوم السيد الجليل 
أيو الحبن الشاذلى 
رضى اله عنه النبى 
صل اله عليه وسلم وقد 


كنا 


بالتواتر والحس بطلائها تقلا وبعضبا بعلم بثالب الظن وذلك فى أمور لابتماق ها الاحساس فك 
ذلك حرام وعنلالة وإفسادقلدين على الخلق و ينقل ثىءمن ذلك عن السحابة ولاعن التابمين ولاعر 
الحسن البصرى مع إكبابه على دعوة الحلق ووعظهم فلابظير لقوله صلى الله عليه وسلم 8 من ف 
الف رآن بريه فليقبوأ مقمده منالنار 21 » معنى إلاهذا الط وهو أن يكونغرشه ورأبهتةريرأم 
ومحقيقه فيستجر شيادة الفرآن إله وعحمله عليه من غسير أن ,شود لتتزيله عليه دلالة لفظية لغ 
أوتقلية ولابشيغى أنيغهممنه أنهمجب أنلايفسر القرآن بالاستباط والفسكر فانمن الآيات ماتقلة. 
عن السحابة وللفسرين خمسة معان وستة وسبعة وبمل أنجمعها غير مسموع من النبى صلى الله عل 
وسل فانها قد تسكون «تنافية لاتغبل اللمع فيكون ذلك مستنيطا مسن الفيم وطول الفكر ولحذ 
قآل صسلى اله عليه وسام لابن عباس رضى اقه عنه « اللبمتفيه فى الدين وعاده التأويل29 » ومر 
يستحِير من أهل الطامات مثلهذء التأويلات مععامه بأنها غير مرادة بالألفاظ ويزعم أنه يقصد بم 
دعوة الخلق إلى أخالق ,ضاعى من يستجيالاختراع والوضع ع رسو اقدسول الله صلى ال عليه وسلما 
هو فىنفسه حمق ولسكن لم ينطق ب#الشمرع كك نبضع فكل مسثلة يراها حا حديئا عن الى صلى اله 
عليهوسم فذلك ظل وضلال ودخول الوعيداافهوم من قوله ل اله عليه وسلم د من كذب طلى 
متعمدا فليقبوا مقعدء من النار20؟ ع بل الشسر فىتأوبل هذه الألفاط أطمّ وأعظم لأنها مبطلة لتق 
بالألفاظ وقاطعة طريق الاستفادة والفهم منالفركن بالكلية قفدعر فتكيف صرف الشيطاندواعم 
الخلق عن العلوم الحمودة إلى الذمومة فكل ذلكمن تلبيس عاءالسوء بتبديل الأسامى فاناتيمت 
هؤلاء اعنادا ط الاسم الشهوز من غير التفات إلىماعرف فالعصر الأو ل كنت كن طلب الششرف 
بالسكمة باتباع من بسمى حكيا فان اسم المسكيم سار بطلق على الطريب والشاعر والتجم فيهذا المصر 
وذلكالغفلةعنتبديل الألفاظ . اللفظ الخامس : وهوالحسكمةفان اسم الحسكم صار يطلق على الطبيب 
والشاعروالنجم حتى طالدى يدحرج القرعة على أ كف السوادية فشوارع الطرق والحسكمة هو 
التق أثنى الله عز وجل عامها ققالتمالى ‏ يؤنى الحسكمة من بشاء ومن بوت الحكمة فقدأوق خير 
كثيرا ‏ وقال سلى الله عليه وسم ١د‏ كلة من الحسكمة يتطامرا الرجل خيرله من الهانيا ومافييا9» ع 
فانظر ما الذى كانت السكمة عبارة عنه و إلى ماذا ثقل وقس به بية الألفاظ واحترز عن الاغترار 
بتلبيسات عماء السوء فان شرم عي الدين أعظلم مشر الشياطين إذاليطان بواسطتهم يتدراج إلى 
انتزاع الددين من قلوب اقلق ولحذا ‏ لما سثل رسول الله صلى اللهعليه وس عن شر الخل قا ف وقال اليم 
اغفرحق كرروا عليه ققال #معااء السوء9*© » ققد عرفت العم الحمود والذموم ومثار الالتباس 


السكلام ل السنتف اا من ملم الصوفية 


() حديث من فسر الفرآن برأيه فلءتبوأ مقعده من اثنار الترمذى من حمديث ابن عباس 
وحسته وهو عند أل ىداود من رواية ابن العبد وعند الأساق فى الكبرى (؟) حديث اللبم ققبه 
ف الدين وعلمه:التأويل قاله لابن عباس البخارى من حديث أبن عباس دون. قوله وعلمه التأويل 
وهو بهنه الزيادة عند أحمد وابن حبان والحا كم وقال صحيم الاسسناد (م) حديث من كذب 
طى متعمدا فليقيوأ مقعدء من النار متفق عليه من حديث ألى هريرة ول وأنس (غ) حديث 
كلمة من الحكمة يتعادها الرجل خيرله من الدنيا. تقدم نحوء (ه) حديث لما سئل عن شر الخلق 
أنى وقال اللبم اغفر الحديث الدارمى بنحوه من رواية الأحوص إن حكيم عن أيه مرسلا وهو 


ضعيف ورواء البزاز فوسبئده من حديثٌ معاذ سند طعيف - 


وإلك 


مان القدر المحمود من العلوم الحمودة بقع 

| وإليك الخيرة فى أن تنظر لنفسك فتقتدى بالسلف أو تدلى محل الغرور وتقشبه بالخلف » فكل 7 
ما ارتضًاءالسافمن العلوم قد اندرس وماأ كب الناس عليه فأ كثرء مبتدع وحدث وقدصقول 
رسول الله صلى اثعليه وسلم 8 بدا الإسلام شرا وسيعود شيا كأ بدا قطوبى للغرباء » ققييل ومن 
الغرباء ؟ قال ادبن يصلحون: ما أفسده الناس من سنق والدبن محيون ما أماتوه من سنق 0© م 
وفخبر آخر « ثم التمسكون مما أثم عليهاليوم 29 » وفى حديثآخر « الغرباء ا سقليل سالفون 
بين ناس كثير من يبغضهم فى الخلق أ كثر من بم 29 » وقد صارت تلك العلوم ضريبة محيث 
عقت ذااكرها » وادلك قال التورى رحمه الله إذا رأيت العام كثير الأصدقاء فاعلم أنه علط لأنه 
إن نطق بالحق أبغضوه ٠‏ : 


( بيان الفدر احمود من العلوم الحمودة ) 
اعم أن الم .هذا الاعبار ثلاثة أقسام قسم هو مذموم قليله وكثيرء وقدم هو مود قلبه وكثيره 
وكلما كان كث ركان حسن وأفضلوقم محمدمنهمقداز الكفاية ولا حمدالفاضلعليه والاستقصاء 
فيه » وهو مث لأحوال البدن فان منها ما محمد قليله وكثيره كالصحة والخخال » ومنها مايذم قليله 
وكثيرء كالفبح وسوء الخلق » ومنبا محمد الاقتصاد قيه كبذل للال فان التبذير لا محمد فيه وهو 
بذل وكالشجاعة فان لبور لا محمد فها وإن كان من جِنْس الشجاعة فكذيك الم . فالقسم الذموم 
منه قليله وكثيره هو مالا فائدة فيه فى دين ولا دنيا إذ فيه ضرر رشلب تفعه كلل السحر والطلمات 
والنحوم فبعضه لافائدة فيه أصلا وصرف العمر الذدىهو أتفس مابمسكه الافانإليه وإضاعةالنفيس 
مذمومة ومنه ماففه ضرر يزيد على مابظن أنه عصل به من قضاء وطرق الدنا فان ذلك لابمتد” به 
بالاضافة إلىالضرر الحاصل عنه . وأما القسم الحممود إإىأقصى غايات الاستقصاء فهو العم باقاتمالى 
وبصفاته وأقماله وسنته فى خلقه وحكلته فى ترتيب الآخرة طن الدنيا » فان هذا عل مطلوب لذاته 
' وللتوصل به إلى سعادة الآخرة وبذل الددور هيه إلى أقصى البيد قصور عن حد الواج فائهالبحر 
الأذى لايدرك غوره وإنما يوم الحائمون طى سواحله وأطرافه يدر مايسر لحم وماخاض أطرافه 
إلا الأنياء والأولياء والراسذون فالعم علي الختلاف درجانهم محسب اختلاف قوتهم وتفاوت دير 
لله تعالى فى حةهموهذا عو العم لاسكنون الذى لايسطرفى الكتب ويعين على التنبهلهالتعم ومشاهدة 
أححوال علياء الآخرة كا سيأى علاءتهم هذا فى أول الأغى وبعين عليهفى الآخرة المجاهدة والرياطة 
وتصفية القلب وتفريغه عن علائق الدنيا والتشبه فبا بالأبياء والأولياء ليتضح منه لكل ساع إلى 
طلبه تّدر الرزق لابقدر اليد ولكن لاغنىفيه عن الاجتهاد فالمجاهدة مفتاح المدايةلامفتا لها 
سواها . وأما!اعاومااتى لا محمد سنا إلامقدار مخصوص فبى العلوم ال ىأوردناهافى فروضاللسكفايات 
فانفى كل علمتها اقنصارا وهو الأقل واقتصادا وهو الوسط واستقصاء وراءذلك الاقتصادلامد له 
إلى آخر الفمر فسكن أحد رجلين إما مشقولا بتف كو إما متفرها لغيرك بعدالفراغ من نفسكوإياك 
أن تشتغل با يصلح غسيرك قبل إصلاح نفسك » فان حكنت الشغول بنفسك فلا تشتغل إلا بالعلم 
الدى هو فرض عليك مسبما قتضيه حالك وما يتعلقمنه بالأعمال الظاعرة من تعلم الصلاة 
والطبارة والسوم وإعا الأعم الى أهمله السكل علم صفات القلب ومامحمد منهاوما يذمإذ لابنفك 
)0 حديث بدا الاسلام ضيبا الحديثمسم من حديثأبى عريرة مختصرا وهو بعامه عندالترمذى 
من حديثتمرو بن عوفوحسه (8) حديث #مالتمسكون عاأثم عليه الروم يقولهفيوصف الغرياء 
ل أر له أسلا (م) حديث الغرباء ئاس قللون صالحون أحمد من حديةعبدالل بنجمرو . 


بأحى موسق وعيبى 
علبيما الصلاةوالسلام 
بالامام الغزالى 'وقال 


أفى أمتكا حبر كبذا 


فلا لا وكان الشيخ 
أبو الحسن رضى اقه 
عنه يول لأصحابه 
من كانت له متم إلى 
الله حاجة فليتوسل 
بالغزالى وقال حماعة 
من العلماء رضى الله 
عم ليم الفيخ 
الامام الحافظ ابن 
عساكر فى الحديث 
الوارد عن النى صلى 
الله عليه وسم فى أن 
الله تعالى تحدث لمنه 
الأمقمن جدد لحادينبا 
على رأ سكل مائة سنة 
أنه كان على. رأس 
للاثة الأولى حمر بن 
عبد المزيز رضى اقه 
عنه وعلى رأس للائة 


[ الثازة الامام الشافى 


رضى اله عنه وض 
رأس الائة الثاقة 


الامام أبو امسن 


الأشعرى. رضى الله 
عنه وعلى رأس الائة 
الزابسة أبو بكر 
الباقلاق رقى اشعنه 
وعلى: رأس المائة 
الخامسة ‏ أبو امد 
التزال رضى الله عنه 


روى ذلك عن الامام 
أحمد بن حنيل رضي 
لله عنه فى الامامين 
الأولين أعنى عمر بن 
عبد العزيز والشاقي 
ومناقبه رضى الله عنه 
أ كثر من أن تحصر 
ونيا أوردتاء مقنع 


وبلاغ .ومن شهورات 
مصنفاتة السيط 


والوسيط 2 والوجعن 
والألاصة فى الفقه 
وإحياء علوم الدبن 
وهو من أنقفس 
الكتي وأججلباوكفى 
أصول الفقه للستسق 
والتخول واللنتحدل 
فى عل الجدل ونهاقت 
الفلاسفة ومح كالنظر 
ومعيار الملم وللقاصد 
والشنون به على غير 
أهله و مشكاة الأنو ار 
ولتقذ من الفلال 
وحقيقة الآولين 
وكتابياقو التأويل 
فى تنسير التنزيل 
أر بعين بلدا وكتاب 
أن ار عم الدين 
وكتابمْ اب الما بدين 
والدرة الفاخرة فى 
كعف علوم الآخرة 
وكتاب الأنبس فى 
الوحدة وكتابالقرية 
إلى اله عن وجل 


4 يان القدر الممود من الماوم المممودة ‏ 


بشر عن الصفات الذمومة مثل الحرص والحسد والرياء والكير والعجب وأخواتها وجميع ذلك 
مهلكات وإالها من الواجبات معأنالاشتفال بالأعمال الظاهية يضاعى الاشتفال بطلاءظاعرالبدن 
عند“ التأذى بالجرب والدماميل والتهاون باخراج للادة بالفسد والاسبال وحشوية العلماء يشيرون 
بالأعمال الظاهية كا ,شير الطرقبة من الأطباء بطلاءظاهى البدن وعلماء الآخرة لابشير ون إلابتطهير 
الباطن وقطع مواد الشر بافساد منابتهاوقلع مغارسها م نالقلب وإنما فزع الأ كثرون إلى الأعمال 
الظاعية عن نطهير القلوب لسهولة أعمال الجوارح واستصماب أعمال القلوب كايفزع إلى طلاءالظاهر 
من يستصعب شرب الأدوية للرة فلابزال يتعب فى الطلاء ويزيد فى للواد وتنضاعف به الأمراض فان 
كنت مريدا للآآخر: ة وطالبا النجاة وهاربا من 'الحلاك الأبدى فاشتغل بعلم العلل الباطنة وعلاجها 
على مافضلناءفى ريع الهلكات ثم ينجر بك ذلك إلى التمامات اللممودة الذكورة فى ربع النجياتلامحالة ٠‏ 
فاناقلب إذا فرغ من الذموم امتلا' بالحمود والأرض إذا تنيت منالحشيش نبتفهاأصناف الررع 
والرياحين وإن للتفرغ من ذلك تنبت ذاك فلانشتفل بفروض الكفاية لاسا وفى زمرة الخلق من 
قدقاميها فازمهلك نقسه قيابهصلاح غيره سفيه فا أشد حماقة من دخلت الأفاعى والمقارب نحتثيابه 
وحمت بقته وعويطلب مذبة يدقم بهاذ باب عن غيرء من لابفنيه ولابنجبه بمابلاقيه من تلك الحيات 
والعقارب إذاهمت به وإنتفرغت من نفسك وتطهيرها وقدرتطل تر #ظاهر الاثرو باطنهوسارذتك 
ديدنا لك وعادة متيسرة فبك وما أبعد ذلك منك فاشتغل يروش الكفايات وراع التدري فيا 
فابتدى' بكتاب الله تعالى ثم بسنة رسوله صل الله عليه وسلم ثم بعلالتفسير وسار علوم القرآنمن 
علم الناسخ والنسوخ والنصول ولاوصول والحسي والتشابه وكذلك ف السنةثم اعتغلبالفروع وهو 
علم الذهب من عل الفقه دون الخلافثم بأصول الفقدوهكذا إلى بقية العلوم علي ما يقسع 4 العمر 
ويساعد فيه الوقت ولانستغرق عمرك فى فنواحذمنها طلبا للاستقصاء فان الملم كثير والعمر قصير 
وهنه العلوم آلات ومقدمات وليست مطاوبة لعينها بل لغيرها وكل ما يطلب لغسيره فلا ينيغى أن 
إينى فيه الطلوب ويستكثر منه فاقتصر من شائع علم اللغة على ما تفهم منه كلام العرب وتنطق به 
ومن غريبه عل غيب الفرآن وغررب الحديث ودع التعمق فيه واقتصى من النحو فى مايتعلق 
بالكتاب والسئة فبائن علم إلاوله اقتصار واقتصاد واستقصاء ونمحن نشير إللهافى الحديثوالتفسير 
والفقه والكلام لتقيس ها غيرها فالاقتصار فى التفسيرما سل ضعف القرآن فى القذاركاصئفه على 
الواحدى النيسابورى وهوالوجيز والاقتصاد ماببلغ ثلائة أضعاف الفرآن كا صنفه من الوسيط فيه .| 
وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه فلا مد له إلى اثتهاء العمر وأما الحديث فالاقتصار فنه تحصيل ١‏ 
مافى الصحيحين بتصحيح نسذتطى رجلخجبير بعلم مغن الحديث » وأما حفظ أساىالرجالقد 
كفيت فيه بما تحمله عنك من قبلك ولك أن تعول فى كتمهمووليس يلزمك حفظ متون الصحيحين 
ولكن محمله تحصيلا تقدر منه فى طلب ما تحتاإليه عندالحاجة وأما الاقتصادفيه فأنتضيف " 
إلبما ما خرج عنبما كما ورد فى السندات السحيحة وأما الاستقصاء فا وراء ذلك إلى استيعاب 
سس ما نل من الشعيف (الفوىوالصحيم واليممع معرفة الطرق الحكثيرة فى النقل ومعرفة 
أحوال الرجال وأسمائهم وأوصاقهم وأما الفقه فالاقتصار فيه طل ما محويه مختصر للزر حمداله: 
وهو الذى رتبناه فى خلاصة المختصر والاقتصاد فيهما يلم ثلائة أمثاله وهو القدرالدىأوردناء 
فى الوسيط من الذهب والاستةقمساءما أوردتاء فيالبسيط إلى ماوراءذلكمن المطولاتوأما!الكلام 
فقصودء.حماية المتقداتالتى تقلها أهل الستقمنالسلف الصال لاغير وما وراءذلك طلب لكشف 


يان القدر الحمود من الماوم الحمودة :5 

لق الأمور من غير طريةتها ومقصود حفظ السنة محصيل. رتبة الاقتصار منه عمتقد مخمتصر 
وهو القدر اقدى أوردناء ىكتاب قواعد النقائد من جملة هذا الكتاب والاقتصاد فيه مايل قدر 

مائة ورقة وهو اأدى أوردناء فى كتاب الاقتصاد فى الاءتقاد وبمتاج إله لمناظرة مبتدع ومعارطة 
بدعته بها يفسدها ويزعها عن قلي المامى وذلك لا ينفع إلا مع العوام قبل اشتداد تيصبيم وأما 
للبتدع بعد أن سم من الجدل ولوديا برا قذا نفع ممه الكل فانك إن أفحمته لإيترك مذهية 
وأحال بالقسور على نفسه .وقدر أن عند غيره جوابا وه عاجز عنه وإنما أنت مليس عليه بقوة 
امجادلة وأما العامى إذا صرف عن الحق بنوع جدل عكن أن يرد إليه مثله قبل أن يعتد التعصسب 
للأهواء فاذا اشستد تمصيهم وقع اليآس مهم إذ التعصب سنب يرسخ المقائد فى النفوس وهو من 
آفات الملداء السوء فانهم ,لفون ف التعسب لالحق وينظرون إلى المخالفين بمين ازدراء والاستحقار 
فتنبعث مهم افدعوى بالمكافأة والقابلة والعامله وتوفر بواعتهم على طلب نصرة الباطل ويقوى 


غرضهم فى التمسك عانسبوا إليه ولوجاءوا منخانب اللطف والرحمة والنصنم فىاملوة لافىمعرض” 


التعصب والتحقير لأجمحوا فيه ولكن لما كان الجاء لايقوم إلا بالاستتباع ولا يستميل الأتباع مثل 
التعصب واللمن والشتم الخصوم اممذوا التعصب طادتهم وآ لهم وسموه ذبا عن افدين ونضالا عن 
السامين وفيه مل التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة ف النفوس . . وأما الخلافيات التق أحدثت فى 
هذه الأعصار التأخرة وأبدع فبها من التحريرات والتصنيفات والجادلات مالمسيد مثلها ف السئف 
فاياك وأن أمموم حوها واجتنبها اجتئاب السمالقاتل فانها افداء المشال وهو اأدىرهالفقهاء كلهم إلى 


| طلب النافسة وللباهاة على ما سيأنيك تفصيل ضوائلها وآفاتها وهذا الكلام ريما يسمع من قائله 


فيال الناس أغداء ماجهلوا فلا نظن ذلك فملى الخبير سقطت فاقيل هذه النصيحة من ضيع الممر 
فيه زمانا وزاد فيه علىالأولين تسايفا وعقيقا وجدلاويانا ثم أطحمداله وشده وأطلعه عل عيبا فوجره 
.واشتغل بنفسه فلا يشر نك قول من يمول الفتوئ عماد الشرع ؤلا يعرف علله إلا بعلم الخلاف فان 


| عللالذهب مذكورة فى للذهب والزيادة علبها محادلات لم يعرفها الأولون ولا الصحابة وكانوا أعلم 


بعلل الفتاوىي من غيرمم بلهى معأنها غير مفيدة عل الذدهب ضارة مفسدة دوق الفقه فانالدى 
بشهد له حدس الف إذا صح ذوقه فى الفقه لأ كن تمنشيته على شعروط الجدل فى كثر الأمر فن 
ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنه لمنتضيات الجدل وجين عن الاذعان إدوق الفقه وإنعا يشتفل 
به من يشتفل لطلب السبت والجاء ويتعلل بأئه يطلب علل الذهب وقد ينقفى عليه العمر ولا 
تنصرف همته إلى عل الذهب فكن من شباطين: الجن فى أمان واحترز من مباطين الانس فاتهم 
أراحوا شياطين الجن من التعب ف الاغواء والاضلال وبالجلة فالمرضى” عند السّلاء أن تقدر 
تمسك ف العام وحدك مع الله وبين يديك لوت والمرض والهساب والجنة والنار وتأمل فنا 
بعنيك نا بين يديك ودع عنك ما سواه والملام وقد رأى بعض الشيوخ بعش اللداء فى لثنام 
قال له ما خسبر تلك العلوم إلق كنت مجادل فها وتناظر علبها فبسط يده وتفخ فيا » وقال 
طاحت كلها هباء منثورا وما اتتفعت إلا بركشين خلصتا لى فى جوف اليل وق الحديث وبال 
قوم بعد هدىكانوا عليه إلاأوتوا الجدل90© »ثم قرأ سعاشر بوماكإلاجدلا بل ثم قوم خصمون- 
وف الحديث فى معى قوله تعالى فأما القدين فقلوبهم ذيغ ‏ الآبة د م أهل الجدل القدين عنامم 


)١(‏ حديث ماطل قوم بعد هدىكانوا عليه إلا أوتوا الجدل الترمذى وابن ماجه من حديث أبى 


أمامة قال الترمذى حسن صمي . 


(1-إحباء- أوك) " 


وكتاب أخلاق الأبرار 
والنجاة من الأشرار 
وكتاب بداية الهداية 
وكتاب جواهر القرآن. 
والأر بين فى أدول 
ادبن وكتاب للقصد 
الأسى فى شرح أسماء 
الله الحسنى وكتاب 
ميزان العمل وكتاب 
التسطاس للستقم 
وكتاب: التفرقة بين 
الاسلام والزندقة 
وكتاب الأريعة إلى 
مكارمالشرسةوكتاب 
للبادىوالغايات وكتاب 
كيمياءالسمادةوكتاب 
تلبيس إبليس وكتاب 
نصيحة لللوك وكتاب 
الاقتمياد ق الاعتقاد 
وكتاب شفام المليل 
فى القياس والتمليل . 
وكتابالقاصدوكتاب 
إلجام العوام عن علم 
الكلام وصكتاب 
الاتصار وكتاب الرساة 
اللدنية وكتاب الرسالة 
القدمسية وكتاب 
إثنات النظر وكتاب 
للأخذ وكتاب القول 
الجبل ف الرد عل من 
غير الامجميل وكتاب 
للستظهرى وكتاب 
الأمالى وكتاب: فعلم 
أعدادالوثق وحدود. 


وكتاب مقصدالئف 
وجزء فى الرد على 
للنكرين فى بعش 
ألفاظ إحياء علوم 
الدبن. وكتبه كثيرة 
' وكلها ثافمة . وقال 
يمدحه تينه التتيخ 
الإنام أبنو العاس 
الأقليشى العندث 
الصوفى صاحب تتاب 
التجم والكوا كب : 
أبإحامد أنت الخصص 
باد 

وأنت الذى علتنا 
سان الرشد 

وضعت النا الإحياء 
محى تفوسنا 

وتنقذنا من طاعة 
.التازغ الردى 

قر ببع عبادات وعاداته 
الق 

عاقيا كلدر نظم 
فى العقد 

وثالتا فى البلكات 
وأنه 

نج من املك الببرح 
والبعد 

ورابعبا فى للنجيات 
وأنه 

ليسرح بالأرواح 
فى جنةالخلد 

ومنها اتياج للجوارح 
ظاهر 

ومنها ملاح للقلوب 
من الحقد 


. إلانادرا فى.وقائم لايستغنى فبباعن الشاورة فتفرغ العلماء لعل الآخرة وتحردوا ما وكانوايتدافءون 


دقائق الشرع وتقر يرعلل الذهب وريد أصول الفتاوى وأ كثروا فبها التصانيف والاستفياطات 


:1 سيب إقبال الخلق على عل الخلاف ال 


الله بقوله تعالى فاحذرعم27 ع وقال بعض السلف يكون فى آخر الزمان قوم يغلق علبهم بإبالعمل 
يمتح لحم بإب الجدل وفى بعش الأخبار دانم فى زمان ألهمتم فيه العذل وسسيأنى قوم يلهمون 
الجدل9؟ ع وف ارالك يور « أبفش الخلقإلى اله لله تابي الألك خسم 00 » وف اير وما أوتىقوم 
المنطق إلامنعوا العسمل9© عم واءأعل ٠‏ 
( الباب الرابع فى سبب إقبال املق على عل الخلاف وتفصيل 
آفات للناظرة والجدل وتسروط]احتها) 

اعم أن الخلافة بسد رسول الله صل الله عليه وسلم تولاها الخلفاء الراشدون للهديون وكانوا آتمة 
علداء بلله نعالى قفهاء فى أحكامه وكانوا مستقلين: بالفتاوى فى الأقضية فكانوا لايستعينون بالفقهاء 


الفتاوى وما يتملق بأحكام اقلق من الدنيا وأقبلوا على الله تعالى بكنه اجتهادمم كا تقسل من سيرهم 
فلما أفضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها بغير استحقاق ولااستفلال بعلالفتاوى والأحكام اضطروا 
إلى الاستمائة بالفقهاء وإلى استصحاءهم فى جميع أحوالهم لاستفتائهم فمجارى أحكامهم وكان قد بق 
من علماء النابعين منهومستمر فى الطراز الأول وملازمصةوالدين. ومواظب على سم علياءالساف 
فكانوا إذاطلبوا هر بوا وأعرضوا فاسّطر الخلفاء إلى الإلحاح فطلبهم لتولية القضام والمسكومات 
فرأى أهل تلك الأعصار عز العلماء وإفبال الأتمة والولاة علهم مع إعراضهم عنهم فاش ربوا لطلب 
الع توصلا إلى نيل المز ودرك الجاء من قبل الولاة فأ كبوا على :عل الفتاوى وعرضوا !تقسبم على | 
الولاة وتعرقوآ الم وطلبوا الولايات والصلات منهم قنيم من حرم ومنهم من أتجع والتجح لجمخل 
من ذل الطلب ونهانة الاتذال تأصبيح الفقباء بد أنكانو؟ مطلوبعن طالبين وبمد أن كانوا 
أعزة بالاعراض عن السلاطين أذلة بالاقبال عليهم إلا من وققه الله تعالى فى كل عصر من علمام 
دين الله وقد كان أ كثر الاقبال فى تلك الأعصار فى عل الفتاوى والأقضية لشسدة الحاجة إليها 
ف الولاياتوالحكومات ٠‏ “مظبربعده من الصدوروالأمراءمن سمعمقالاتالناس فى قواعدالمقائد 
ومالت نفسه إلى سماع الحجج فبها فعلعت رغبته إلى الناظرة والجادلة فى الكلام ذأ كب الناس على 
عم الكلام وأ كثر وافيه التصانيف ورتبوافيهطرقالجادلات واستخرجوافدون النافضاتؤللقالات 
وزعموا أن غرضهم الدب عن دنا والتصال عن السنة وققع لبتدعة كازعم من قبلهم أنغرضهم 
بالاشتغال بالفتاوى الدين وتقلد أحكام السلمين إشفاقا على خلق الله ونصيحة لهم ٠‏ لمظهر بسد ذلك : 
من الصدوز من لمستصوب الخوض فى الكلام وفتح بإب الناظرة فيه لماكان قد نوك من فتح 
بابه من التعصبات الفاحشة وانخصوماتالفاشية الفضية إلىإهراق الدماء وخ ريب البلاد ومالت نفسه 
إلى الناظرة فى الفقه ويبان الأولى من مذهب الشاقعى وأنى حنيفة رضى الله عنهنا على الخصوص 
فترك الئاس السكلام وقون العلم واكالوا على للسائل الخلافية بين الشافمى وألى حليفة على الخسوص 
وتساهلوا ف الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رجهم اقه تعالى وغيرهم وزعموا أنغرضهم استنباط 


(١).حديث‏ هم أهل الجدل الدين عنى الله يقوله فاحذرهم متفق عليه منحديث عائشة () حديث 
إنم فى زمان ألممتم فيه الممل وسيأنى قوم يلبمون الجدل لم أجدء (م) حديث أبغش الخلق إلى " 
الله الأل الخصم متفق عليه من حديث عائشة (4) حديث ما أو قوم اللنطق إلا منموا العمل 
لم أجد له أصلا . 


قرنيوا 0 


التلبيس فى تشبيه هذء الناظرات بعشاورات الصحابة 1 


ودتبوا فها أنواع الجادلاتوالتسئيفات ومم مستمرون عليه إلى الآن واسنا ندرىماالدى محدث 
انه فما بعدنا من الأعصار ذهذا.هو الباعث طى الإإكباب على اللافيات والناظرات لاغير ولومالت 
نقوس أرباب الدنيا إلى الخلاف .مع إمام آخر من الأئمة أو إلى عم آخرمن العلوم لمالوا أيضا مهم 
]| وم يسكتوا عن التعلل بأن مااشتغلو! بدهو عل الدين وأ نلامطلبنموسوىالتقر ب إلىربالعالمين . 
( يبان التلبيسفىتشبيههذه الناظرات يمشاورات الصحابتومفاوضاتالساف ) 

اعلم أنهؤلاء قد ستدرجون الناس إلى ذلك بأن رضنا من الناظرات للباحثة عنالمق ليتضح 
فان اللمق مطلوب والتعاون طالنظرفى العلم وتوارد الخواطر مفيد ومؤثر هكذاكان عاد ةالصحابة 
رضى الهعنهمفى مشاورانهم كتشاورحم فىمسئلة الجد" والاخوة وحد" شرب الخرووجوب الغرم ل 
الإمام إذا أخطأ كا تقل من إجهاض للرأة جنينها خوفا من عمر رضى الله عنه وكا تقلمن مسائل 
الفرائش وغيرها وماتقلعنالشافمى وأحمد ومد بنالحسن ومالك وأى يوسف وغير من العلماء 
حمهم الله تعالى ويطلمك على هنا التلبيس ما أذكرء وهو أن التعاون طى طلب الحق من الدين 
ولكن:له شروط وعلامات مان : الأول أن لايشتغل ,' وهو من فروض السكفايات من يتفرغ 
من فروض الأعيان ومن عليه فرض عسين فاشتفل بغرض كفاية وزعم أن مقصصده الحق فهو 
حجكذابوثاله منيترك الصلاة فى نفسه ويتجر دفي تحص ل الثباب ونسجهاويغول هس ضى أسترعورة 
من يصلى عرريانا ولا يجد :ربا فان ذلك ربما يتفق ؤوقوعه تمكن كا بزعم الفقيه أن وقوع النوادر 
الى عنها البحث فى الخلاف تمكن والشتغلون بافناظرة مهملون لأمور عى فرض غين بالاتفاق ومن 
توجه عليه رد وديمةفي الحال ققام وأحرم بالصلاة النىهعى أقرب القربات إلى الله تعالى عمى دفلا يكنى 
فى كون الشخصمطيعا كون فعله.ن جنس الطاءاتمالم براع فيه الوقت والكسروطوالترتيب . الثائى 
أن لابرى فرض كؤابة أثم من الناظرة فان رأى ماهو أهم وفمل غيرء عصى بفعله وكان مثاله مثال 
من برى جماعة من المطاش أشرفوا على الملاوقد أعملرم الناس وهو قادر على إحيائهم بأيسقهم 
الناء فاشتغل بتعلم الحجامة وزعم أنهمن فروض الكفايات ولوخلا البلد عنها ملك الناس وإذا قيل 
له فى البلد جماعة من الحجامين وفهم غنية فيقول هذا لا مخرج هذا الفمل عن كونهفرضكفابة 
خال من يفعلهذا ومهمل الاشتغال بالواقمةالملمة مجماعة العطاش من السادين كال الشتغل بالمناظرة 
وفى البلدفروض كفاياتمبملة لاقائم مها . قأماالنتوى قفد قاممها ججاعةولا علو بلدمن جبلةالفروض 
المبملة ولا يلتفت الفقهاء إلها وأقربها الطب إذ لايوجد فى أ كثر البلادطبيب مشلم يجوز اعاد 
شهادته فها بعول فيه طلىقولإلطبيب شرعا ولا برغب أحدمن الفقباء فى الاشتغال به وكذا الأعس 
بالمعروف والبى عن النكر فهو من فروش الكفابات وربما يكون الناظر فى مجلس مناظرته 
مشاهدا للحربر ملبوسا ومفروشا وهو ساكت ويناظر فى مسثلة لايتفق وقوعها قط وإنوقمتقام 
مها جماعة من الفقهاء . ثم يزعم أنه بريد أن يتقرب إلى الله تمالى بفروض الكفايات وقد روى 
أنس رضى اقةعنه أنه « قبل با رسول اله مق يترك الأمى بالمعروف والبى عن المسكر قال عليه 
السلام إذاظبرتالداهئة فىخيارك والفاحشةفيتسرارم وتحول اللكفىصغار كوا الفقه ىأر اذلم 2م 
الثالث أن يكو نالناظر عتهدا يفى برأيه لاعذهب الشافعى وأبى حنيفة وغير هاحقإذا ظهرلهالحق 

( الباب الرابع) 

)١(‏ حديث أنس قبل يارسول الله متى يترك الأمس بالمعروف واتبى عن النكر:الحديث ابن ماجه 
باسئاد حسن 


وأما سنب رجوعه 
إلى هذه الطريفة 
واستحسانه ما 
فذكر رحمه اله 
فى كتابه التقذ من 
الشسلال ما صورته 
أما بعد ققد سأتنى 
أها الأح فى الدين 
أن أبث لك غابة 
العلوم وأسر ارهاوقاية 
الذاهب وأغوارها 
وأحى لك ما قاسيته 
فىاشتخلاس المقمن 
بين اضطراب الفرق 
مع تان السالك . 
والطرقومااستجرات 
عليهمن الارتفاع من 
حضيض التقليد إلى , 
يفاع الاستبضار وما 
استفدته أولا من عم 
الكلام وما احتوته 
من طرق أهل التعلم 
الفاصرين لدرك الحق 
على تعليم الامام وما 
ازدريته الثامنطرق 
أهل التفلسف وما 
اوتضيتهآخر امن طرق 
أه لالتصوف وماتتدل 
لى فى تضاعف تنتيثى 
عن أقاوبل أهلالحق 
وماصر ففى عن نشي العمل 
يغداد معكثرة الطلبة 
وما دعا إلى معاودتة 
بنيسابور يمد طول 


للدةفا تدر تلاحاتك 
إلى طلبتك بعدالوقوف 
مل صدق رغبتك قلت 
مستينا بلق تمالى 
وئتوكلاعليهوستوقا 
منه - وأملتيئا. إليه 
اعانوا أحسن ان 
ارشادم وألان إلى 
قبول الحق اتقيادكم 
أن اذتلاف الخلق 
فى الأديان واللل ثم 
اختلاف الأئمة 
فى الذاهب على كثرة 
الفرق وتباين الطرق 
بحر ميق غرق فيه 
الأ كثرونومانجا منه 
الاالأقلون وكل فريق 
يزعم أنه الناجى كل 
حزب عاله .هم فر حون 
وم أزل فى عتفوان 
شيانى همذ راههعت 
البلوغ قبل بلوغ 
الشرين إلىأن أناف 
السنعل الخمسين أقتحم 
لجة البحر العميق 
وأخوض ‏ تمرته 
خوض )> الجسور 
لاخوض.2 الجبان 
الحذور وأتوغلفكل 
مظامة وا أهجم على كل 
مشكلة وأتاحم كل 
ورطة وأتفحص عن 
عقيدة كل فرقة 
وأتكدف أسرار 


14 شروط الناظرة الرضية 
من مذهبأبى حنيفة ترك مايوافقرأى الشافمى وأفقيما ظبرله كا كان يفملهالضحابة رضىاشعلهم 
والأئمة فأما من ليس 4 رتبة الاجتهاد وهو حم كل أهل المصر وإتما يفق فيا يسثل عنه ناقلا عن 
مذهب صاحنهفلوظيرله ضعف مذهبه لم عمز ل#أنيتركه تأىفائدة لدف الناظرةومذهبهمعلوم وليسله 
الفتوى بغيره وما يشكل عليه يازمهأنيقول لملعند صاحبمذهى جوابا عن هذا فا لستمستقلا 
بالاجتباد فى أصل الشرع ولو كانتمباحثته عن السائل ال فيا وجهان أو قولان لصاحبه لكا نأشبه 
به فانه ربما يفت بأحدما فيستفيد من البحث ميلا إلى أحد الجنبين ولا برى الناظرات جاريةفبا قط 
بل ريمائرك السئلةالتىفها وجهان أوةولان و طلبمسئلة يكون اخلاف فبامبتوتا . الرابعأنلابناظر 
إلا قى مسثلة واقعة أوقرربة الوقوع غالبافان الصحابةزضى اللهعنهم ماتشاوروا إلأفها تجددمن الوقائع 
أو ماشلبوقوعه كاك راش ولائرى الناظرين هلدون بانتقاد السائلالقى كم البلوى بالفاوى فهايل 
يطلبون الطبوليات التى نسمع فيتسع محال الجدل فها كفهاكان الأ ورا بخ ركو ن مامكثر وقوعه 
ويقولون هذءثلة خبرية أو عىمن الزوايا وليست من الطبويات فن العجائبأن يكو ن الطليهو 
الحق ثم يتركون السثلةلاًئهاخبريةومدركه!لحق قا هو الاخبار أولأنها ليست من الطبول فلافطول 
فها الكلام . والقصودفى الحقأن مر اكلام ولغ الغاية على القرب لا أن ن يطول . الخامس أن 
تكون الناظرة فى الخاوة أحب إليهوأمم من الحافل وبين أظهر الأكابر والسلاطين فان الحاوة جع 
للفهم وأحرى بصفاء الذذهن والفسكر ودرك الحق وقى حضور المع ماتحرك دواعى الرياء ويوجب 
الحرص على نصرة كل واحد نفسه عدا أو مبطلا وأنت تمر أن حرصهم عل الحافلوالمجامع ليس قه 
وأن الواحد منيم محلو بصاحبه مدة طويلة فلا يكلمه وربما يقترح عليه فلا يجيب وإذا ظهر مقدم 1 
أو اتنظم مخ لمغادرق قوس الا<تيالمنزما حتىيكونهو التخسص بالكلام . السادسأنيكونق 
طلب المق كناشد ضالة لايفرق بين أن نظهر الشالةعلى .ده أو على يدمن يعاونه ويرى ر فيقهمعينا 
لاخصما ويشكره إذا عرفه الخطأوأظبر له الحق كال وأخذ طريقافى طلب ضالته قنبيه صاحبدط ضالته 
فى طريق آخر فانه كان بشكرء ولايذمةويكرمه ويقرحبه فهكذا كانت مشاورات الصحابترضى اله 
عنهم حت إن أمسأة ردت على عمر رضى اقه عنه وتبيته على الحق وهوف خطبته على ملا من الناس ٠‏ 
قال أصابت امرأة وأخطأ رجل . وسأل رجل عليا رضى اشعته فأجابه ققال ليس كذلك'يا أمين . 
للؤمنينولكن كذا وكذا ققال أصبث وأخطأت وفوق كل ذى عل علم . واستدرك ابن مسعود 
عل أنى موسى الأشعرى رضى الله عنيما فقال أبو مومى لانسألونى عن شى* وهذا الحبربين أظلهركم 
وذلك لماسثل أبو موسى عن رجل قاقل فيسبيل الله فقتل فقال هوفى1نة وكان أمير الكوفةققام 
ابن مسعودفقالأعدء عل الأمير فلعله مغهم تأعادوا عليهفأعادالجواب ققالابن مسهودو ا ناأقولإنقتل 
فأصاب اق فهوفى الْتةققال أبوموسى الحقفاقال وهكذا يكون إنصاف طالب الحق ولوؤكرمثئل 
هذا الآن لأقلفقيه لأنكره واستبعدهؤقال لا تاج إلى أن يقال أسابالحق فان ذلك معلوم لكل 
أحد فانظر إلىمناظرى زمائك اليوم حكيف سود وجه أحدم إذا اتضح الحقط لسان خصمه ؛ 
وكيف جل به وكيف مجتهد فيجاحدته بأقصى قدرته وكيف يذم م نأسفمه طول مره لملايستحى 
من تشبيه نفسه بالصحابة رضى اله عنهم فى تعاونهم على النظر ف الحق . السابع أن لاعن معينه فى 
النظر من الاتقال من دليل إلى دليل ومن إشكال إلى إشكال فهسكذا كانت مناظرات الساف 
وعخرج من كلامه جميع دقائق المدل البتدعة فيا له وعليه كقوله هذا لا الزمى ذكره وهانا : 
يناقض كلامك الأول فلا يبل مشك قان الرجوع إلى الحق مناقض للباطل وبحب قبوله وأنت 


كفات الناظرة ‏ - :1 


مذاهب كل طائفة 
لأمين بين كل عق 
ومبطل ومس كن 
ومبتدع لاأغادر باطنيا 
إلا وأحب أن أطلع : 
صل باطنيته ولاظاهريا 
إلا وأريد أن أعلم 
حاصل ظاهربته ولا 


ترى أن جميع الجالس ثتقضى ف الداماتوالجادلات حق يقيس الستدل على أصل بعلة يظنها فيقال 
له ما الدليل على أن الحم في الأصل ملل هذه العلة فبتَولهذا ماظر رلى فان ظور لك ماهو أوضح 
منه وأولى فاذكره حى أنظر فيه فيصر الترض ويقول فيه معان سوى ماذكرته وقد عرقنها ولا 
أذكرها إذّ لا يازمنى ذكرها ويقول الستدل عليك إبراد ماتدعيه وراء هذا ويعير.المترض مل 
أنه لايلزمه وبتوخى مجالس الناظرة نهدا الجنى من السؤال وأمثاله ولايمرفهذا السكين أنفوله 
إفى أعرفه ولا أذكره إذ لايلزمنىكذب طل الترزع فانه إن كان لابعرف معناء وإما يدعيه لعجز 
خصمه فهو فاسق كذاب عصى اقه تعالى وتعرض لسخطه بدعواء معرفة هو خال علا وإن كان 
صادقا ققد فسق باخفائه ماعرفه من أمرالشرع وقد سأله أخوه السلم ليفهمه وينظر فيه فانكانقويا 
رجع إليه وإ ن كان صُعيفا أظبرله ضمفه وأخرجه عن ظامة الجبل إلى نور العم ولاخلاف أنإظهار 
ماعلم منعلوم الدين نعد الؤالعنه واجب لازم فعنى قولدلايازمنى أى ف شرع الجدل الذىأ بدعناء 
ع التشهى والرغبة فيط ريق الاحتيالوالصارعة بالكلام لايلزمنى وإلا فبولازمبالشرع فانمإمتناعه 
عن الذدكر إما كاذب وإما فاسق فتفحص عن معاورات الصحابة ومغاوضات السلف رضى الهعنهم 
هل مععت فا مايضاهى هذا الجنس وهلمنع أحدمن الانتقال مندليل إلىدليل ومن قياس إلىأثر 
ومن خبر إلىآية بل ججيع مناظرائهم من هذا الجنس إذ كانوا يذكرون كل ماعغطر لحم مخطر 
وكانوا ينظرون فيه , الثامن أن يناظر ءن يتوقعم الاستفادة منه ممنهو مشتفل بالعلم والغالب أنمهم 
محترزون منمناظرة الفحول وال كابرخوفا من ظهور الحق على ألنتهم فيرغبون فيمندوتهمطمما 
فىتروعالباطل عليهم ووراء هذءشروط دقيق ةكثيرة ولكن فيهذه الشروط الكانية مامهديك إلى 
من يناظر له ومن يناظر لعلة . واعلم بالخلة أن من لايناظر الشبطان وهو مستول على قلبه وهو 
أعدى عدو له ولا يزاك يدعوء إلىهلا كه ثم يشتغل عناظرة غيره فى السائل الى انيد فبراصيب 
أومسام للمصيب فى الأجر فهو ضحكة لاشيطان وعبرة للمخلصين ولذلك ثمت الشيطان به لماشمسه 
فيه منظامات الآفات التى تعددها ونذكر تفاصيلها فنأل الله حسن الءون والتوفيق : 
١‏ بيان آفات الناظرة ومابتولك منها من مهلكاث الأخلاق ) 

اعلمو عق أن الناظر. ةالودوعةلةصدالغابةوالافحام' وإظهار الفضل والشرف والتشدق عندالتاس, 
وقصد الباهاة وللحاراة واسبّالة وجوه الناس هىمتبع حمييع الأخلاق الذمومة عندالله الحمودةعند 
عدو اله إبلين ونسبتها إلى الُواحئى الباطنة من الكير والعجب والحسد والنافسة وتزكية النفس 
وحب الجاموغيرها كنسية شرب ا خر إلىالفواحش الظاهرة من الزنا والقذف والغتل والسرقة وكا 
أن الدى خير بين الشرب وسائر الفواحش استصغر الثعرب فأقدم عليه فداه ذلك إلى ار تكاب بقية 
الفواحش فى سَكرّه فسكذلك من غلب عليه حب الافحام والغلبة فى الناظرة وطلب الجاه والباهاة 
دعاه ذلك إلى إضمار الخبائت كلها فى النفس وهييج فيه جميع الأخلاق الذمو مة وهذه الأخلاق. 
ستأتى أدلة مذمتها من الأخبار والآيات فى ربع للهلكات ولكنا فشير الآن إلى مجامع مامبيجه 
الناظرة فنها الحسد . وقد قال رسول الله صلى لَه عليه رسلم 8 الحسد يأ كل اللحسنات كم تأ كل 
النار الحطب2©27 م ولاينفك المناظرعنالحسد قانةتارة يغلب وثارة غلب وتارة مجمدكلامه وأخرى 
مد كلام غيرء فادام ببق فى الدثيا واحد يذكر بقوة العلم وانظر أو يظن أنه أحسن منه كلاما 
() حديث الحسد يأ كل المسنات كا تأ كل الثار الحطب أبو داود من حددتُ أفى هريرة وقال 
البحارى لا يصح وهو عند ابنماجه منحديث أن باضناد ضعي ف وف تارع بغداد باسناد حسن. 


قلا إلا وأقصد 
الوقوف طي فلسفته 
ولا متكلا إلا وأجتهد 
فى الاطلاع على غاية 
كلامه ومحادته ولا 


صوقيا إلا وأحرص 
على العثور اط سبي ' 
صوفته ولا متسيدا 


إلا وأريد ما يرجم 
إليه حاصلعبادته ولا 
زئديقا معطلا إلا 


وأمجمسس وراءءللتثيه 


لأسباب جراءته فى 
تمطيله وزندقته وقد 
كان التعطش إلىدرك 
حقائق الأمور دأبى 


وديدى ‏ من أول 
أمرى وريعان عمرى 
غريزة منالله وفطرة 
وضعمها الله فى جيلق 
لاباختيارى وحيلق 
حتى حلت عنىرابطة 
التقليد وانكسرت 
علنى المقائد المروية 
على قرب عبد منى 
بالصيا إذرأيت صييان 


النصارى لا يكون لهم 
نشء إلا على التنصر 
وصيبان البهودلايكون 
لحم نشء إلاعلى النبود 
وصبيان الاسلام 
لاميكون لحم نشىء إلا 
على الإسلام وجمعت 
الحديث للروى" عن 
النى صلى الله عليه وسم 
« كل مولود بوادعل 
. الغطرة فأ يوام يهوداته 
وينصرائه وعحسانه» 
فتحرك باط إلىطاب 
القفطرة الأصلية 
وحقيقةالمقائدالعارطة 
بتقيد الوافين 
والأسلتاذين والتمير 
بين هف التقليدات 
وأوائلها تلقينات وفى 
عير الحق منها من 
الباطلاختلافات قلت 
فى فى أولا إعا 
مطلوى العم عمقائق 
الأمورولا بدمن طلب 
حقيقة العم ماهى فظور 
لى أن العلم اليقين هو 
الى ينكدف فيه 
الملوم انكشافا لاق 
معه ريب ولايقار نه 
إمكان الغلط كالو' .2 لا 
بتع العقل لتق درذلك 
بل الأمان من النطأ 
يتبغى أنيكونمقارنا 
التقص مقار ةلو تحدى 


)١(‏ حديث من نكير وضع الله الحديث الخطيب من حديث عمر بإسناد يح وقال غريب من 


15 آفات الناظرة 


وأقوى نظرا فلا بد أن محسده وبحب زوال النعمعنه وانصراف القلوب والوجوه عنه إليه والحسد 
نارحرقة فن بلى به.قبو فالعذاب فىالدنا ولمذاب الآخرة أشد وأعظم ولذلكقالان عباس رضى 
اللهعنهما خذوا العم حيث وجدهوه ولاتقبلوا قولالذقهاء سشيم عل بعض فالهم يتغايرون كا تتغاير 
التبوس ف الزريية ومنها النكير والترفع على الناس قفد قال صلى الله عليه وسلم « من تكير ومنعه 
أله ومن تواضعر قمدالله07© ع وقال صل اقدعليهوسلم حكاية عن أفّتعالى « المظمةإزارى والكبرياء 
ردأ فن نازعنى فبما قصمته 210 » ولا ينفاك الناظر عن النسكبر على الأقران والأمثال والترفع إلى 
فوق قدرء حنى .إنهم ليتقاتلون على مجلس من اللجالس بتتافسون فيه فى الارتفاع والاتخفاض 
والقرب من وسادة الصدر والبعد منها والتقدم فى الدخول عند مضايق الطرق ورا يتعلل الى" 
والكار الخداع مثيم بأنه ييثى صيانة عزالعلم « وأن الؤمن منهى غنالاذلال ه20 » فيعبر عن 
التواضع اقدى أثى اله عليه وسائر أئبيائه بالذل وعن التكير المقوت عنداقه بمزالدين تمتريفا للاسم 
وإضلالا الخلق به كا فمل فى اسم المكة والعلم وغيرها وملها الحقد فلا تكاد الثاظ رمحاو عنه . وقد 
قال صل الله عليه وسلم « الؤننليس محتود2©» » وورد فىذمالحقد مالامم ولاترىمناظرا يقدريل 
أن لاإضمر حقدا علي من محرك رأسه منكلام خصمه ويتوقف فكلامه فلايقابله بحسن الاسناء بل 
ضطر إذا شاهد ذلك إلى إضار الحقد وترييته فى نفسه وغابة تماسكه الاخفاء بالنفاق ورترعح منه 
إلى الظاهر لاعنالة فىغالب الأمر وكيفينفك عنهذا ولايتصور اتفاق جميع. الستمعين طلىترجييح 
كلامه واستحسان جميع أحواله فى إبراده وإصداره بل لوضدر من خصمه أدتى سيب فيه قلةمبالاة 
بكلامه الغرس فيصدره حقد لابقلمه مدى الدهر إلى آخرالعمر . وميا الفيية وقد شيهها لبا كل 
اليتة ولايزال التأظر مثابرا عأ كل البتة فانه لابنفاك عن حكابة كلام خصمه ومذمته وغاءة أتحفظه 
أن يصدق فنا حكيه عليه ولا يكذب فى المكابة عنه فيح عنه لاعالة ما يدل على قصور كلامه 
وعجزه وتقصان فضله وهو الثبية فأما الكذب فيتان وكذلك لايقدر عل أن محفظ اسانه عن 
التعرض لعرض من يعرض من كلامه ويصغى إلى خصمه ويقبل عليه حق ينسبه إلى اليل 
والجافة وقلة الفهم والبلادة . ومنها تزكية النفس . قل الله تعالى ‏ فلا تزكوا ألقسي هو أعلم عن 
انق وقيل لحكيمما الصدق الفح ؟ قفال ثناء الرء طلىنفسه ولاعملو للناظر من الثناء على نفسه 
بالقوة والغلبة والتقدم بالفضل عى الأقران ولا ينفك فىأئناء للناظرة عن قوله لست من مت عليه 
أمثال هذه الأمور وأنا للتفان فى العلوم والمستقل بالأصول وحفظ الأحاديث وغير ذلك ما يتمد 
به تارة على سديل الصلف وتارة للحاجة إلى ترويج كلامه ومعلوم أن الصاف والعدم مذمومان 
شرعا وعقلا . وملها التجسس وتتبع عورات الئاس وقد قال تعالى - ولا تحسسوا ‏ والمناظر 
لاينفك عن طلب عثرات أقرانه وتقبع عورات خصومه حمق إنه ليخر يرود مناظر إلى بلده 
فطلب من ,حبر بواطن أحواله ويستتترج بالسؤال مقاحه حقى يدها ذخيرة لنفسه فى إفضاحه 


حديث التورى ولابن ماجه محوهمن حديث أنى سعيد بسند حسن () حديث الكيرياء رداق 
والعظمة إزارى الحديث أبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث ألى هريرة وهو عند مسام 
يلفظ الكبرياء رداؤء من حديث أفى هريرة وألى سعرد () حديث تهى المؤمن عن إؤلالك 
نفسه الترئذى رسمحه وابن ماجه من حديث حذيفة لا ينبغى للمؤمن أن يذل ثقسه (8) 0 


الؤمن ليبس مخقود لم أقف له على أصل . 


آلات للناظرة 1 
وتحجله إذا مست إليه حاجة حتى إنه ليستالاشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه فساء عثر 
عل هفوة أو على عيب به مس قرع أو غيره ثم إذا أحى بأدنى غلبة من جهته عرض به إن كان 
متامكا ويستحسن ذلك منه وعد من. لطائف التسبب ولا ممتتع عن الافصاح به إنكان متبجحا 
بالسفاهة والاستهزاء كم حوى عن قوم من. أ كابر ااناظرين للعدودين منفحولهم ومنها القرلساءة 
الناس والنم لمسار” مم ومن لاحب لآخيه للم ما محبلنفسه فهو بعيد من أخلاق الؤمنين فكل من 
طلب الباهاة باظبار الفضل بسره لاححالة مابسوء أقرانه وأشكاله الذين يساموته فىالفضلويكون 
التباغض بينهم كابين الضرائر ف أنإحدى الشرائر إذا رأت صاحبتها من بعيد ارتمدتفرائصها 
واصفرلونها فبكذاترى الناظر إذارأى مناظرا تثيرلونه واضطر ب عليه فكره فكأنه يشاهد شيطانا 
ماردا أوسيما ضاريا فأبن الاستثناس والاستر واح الى كان يجرىيين علماء الديئعنداللقاء وما تقل 
عنهم من الؤاخاة والتناصر والتساهم فىالسنراء والضراء خق قال الشافعى رضى اللّعنه المم بي نأهل 
الفضل والعقل بحم متصل فلاأدرى كف يدع الاتتداء عذهبه ججاعة صار الم مم * عداوةقاطفة 
فهل يتصور أن ينسب الأنس بينهم مع طلب الغلبة وللباهاة هيبات هيبات وناهيك بالشر شرا أن 
يازمك أخلاق للناقفين ويرئك عن أخلاق الؤمنين والتقين . ومئبا ألنفاتى فلا محتاج إلى ذ كر 
الشواهد فىذمه وهم مضطرون إله انهم يلقون الخصوم وبحيهم وأشياعهم ولا دون بدا من 
التودد إلهم باللسان وإظبار الشوق والاعتداد عكائهم وأحوالهم ويسم ذلك الخاطب والخاطبوكل 
م نإسمع منهم أن ذلك كذب وزور وتقاق وفجور فانم متوددون بالألسنة متباغضون بالقلوب 
| نموذ باه العظم منه . قفد قال صلى الله عليه وسلم « إذا تملم الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا 
بالألسن وتباغضوا.بالقاوب وتقاطموا فى الأرحام لعنهم الله عنذ ذلك فأضميمو أ عمى أ بصاره 290 م 
رواء الحسن وقدصح ذلك عشاهذة هذه الحالة . ومنها الاستكبار بعن الحق وكراهته والحرص 
على للماراة فيه حق إن أبغض دىء إلى الناظر أن يظهر ص لسان خصمه الحق ومهما ظهر تشمر 
لجحده وإنكاره بأقمي جهده وبذل غاية إمكانه فى الخادعة والكر والحيلة لدقمه حت تصير الماراة 
فيه عادة طبيعية فلا يسمع كلاما إلا وينبعث من طبعه داعبة الاعتراض عليه حى ,غلب ذلك على 
قلبه فى أدلة القرآن وألفاظط الرع فيشرب البمش مها بالبعش والراء فى مقابلة الباطل محذور 
إذ ندب رسول الله صلى الله عليه وسل إلى ترك المراء بالحق على الباطل قال صلى انه عليه وسلم 
« من ترك المراء وهو مبطل بى لَه 4 يبنا ريض الجنة ومن ترلك المراء وهو عمق بنى افك يبنا 
فى أطل الجنة2) » وقد سوى الله تمالى بين من أنترى على الله كذبا وبين من كذب بالحق . 
قال تعالى ‏ ومن أظلم يمن اترى على اته كذبا أو كذب باحق قى لما جاءه - وقال تمالى لفن 
أظلم ممن كذب فى الله وكذب بالصدق إذ جاءه ‏ ومنها الرياء وملاحظة الخلق والجهد فى استالة 
0 وجوههم . . والزياء هوالداء العضال الذى يدعو إلى أ كر الكبائر كأسيأقفىكتاب 
الرياء والناظر لايقصد إلا الظبور عند الخلق وانطلاق ألستتهم بالثناء عليه فهذه عشر خصال من 
أمبات الفواحش الباطنة سوى ما يتفق لثير المباسكين مهم من الخصام المؤدى إلى الضرب واللتم 


واللطم وتمزيقالثياب والأخذبالاحى وسب الوالدين وشتم الأستاذين والقذف الصرع قان أولئك ا 
(1) حديث إذاتعلم الناس العم وتركوا العمل ومتحابوا بالألان وتباغضوابالقلوب الحديث الطبراق 


من حديث سامان باستاد طعيف 49 حديث مئترك المراء وهو مبطل الحديث الترمذىوائماحه 
من حديتٌ أنس مع اختلاف قال الرمذى حن . 


باظبار بطلانه مشلا 
من يلب الطسر ذهيا 
والمسا سانا لوبورث 
ذلك شكاو إمكانا فاق 
إذا عامت أن العشرة 
أ كثر من الواحد لو 
قال لى قائل الواحد 
أ كثر من الشرة 
بدليل أنى أقلب هنم 
اامسا ثانا وقلببا 
وشاهدت ذلك منه 
لم أضشك فى معرفق 
لكذية وإغم ليس 
منه إلا التعجب من 
حكيفية قدرته عليه 
وأما الشك فما علمته 
فلائم علدت أن كل 
مالا أعلمه على هسذا 
الوجه ولا أتقنه من 
هذا التوع من الققين 
فهو عل لائقة به وكل 
عل لا أمان معه ليس 
عم يقيق لم فتشت عن 
عاومى فوجدت نفسى 
عاطلاء نعم موصوف 
هذه الصفة إلا فى 
الحسيات والضروريات 
ققلتالآن بعدحصول 
ايأس لا مطمع فى 
اقتباس لاستقنات 
إلا من الجليات وهى 
الإسباتوالضروزيات: 
فلايدمن إحكاتها أولا 
لأنين أن يقينى 
بالحسوسات وأماقمن 


الغلط فى انضروريات 
من جنى أمالى الدى 
كان من قبل فى 
التقلبدا تومن جنس 
أمان ] كثر الخلق فى 
النظريات وهو أمان 
عحقق لانجحوز فيه ولا 
غائلقله فأقبلت جد بليغ 
أتأمل فى المحسوسات 
والشروريات أنظر 
هل عكى أشكك 
نقسى فيها فأتهى بعد 
طول التشكيك بى إلى 
أنه ل اتسمح. تقى 
تللم الأمان فى 
الحسوسات وأذيتسع 
السك فيا ثم إق 
ابتدأت بل الكلام 
فحصلته: وعلئنه 
وطالم تكتب الحققين 
منيم وسنفت ماأردت 
أن أصنفه فصادفته علا 


وافاعتسوده غير 
واف يمقطودى وم 
:أزل أتفسكر فيه مدة 
وأنا بمد عطي مقام 
الاختيار أصمم عزمى 
على الحر وج عن بغداد 
ومفارقةتلك الأحوالك 
بيوما وأحلالعزميوما 
وأقدم فيه رجلا وأؤخر 


فيه أخرى ولا تصدق 
لممرغبةفى طلب الآخرة 
إلا حمل عليا جند 


183 فات للناظرة 

ليسوا معدودين فى زمرة الناس العتبرين وإ الأ كابر. والعسقلاء منهم عم الذي لا يتفسكون عن 
هذه الخصال العشير , فم قدبلم بعضهم من بسشيا مع منهو ظاهر الاخطاط عنه أوظاهرالاز تفاع 
علبه أوهو بعيد عن بلده وأسباب معيشته ولا ينفك أحد منبمعنه معأككاله الفازنين له في الدرجة 
ثم بتشعب م نكل واحدة من هذه الحمتال الشر عشي أخرى من الرذائل نطول بذكرها وتفصيل 
آحادها مثل الأثفة والغشب والبغضاء والطمع حب طلب الال والجاهللدمكن من الغلبةوالباهاة والأشر 
والبطر وتعظم الأغنياء والسلاطين والتردد إلهم والأخذ من حرامهم والتجمل بالخيول والرا كب 
والثياب الحظورة ‏ والاستحقار للناس بالفخر واليلاء والخيوض فيا لانعنى وكثرة الكلام وخروح 
ائقشية والخوف وال رحمةمن القلب واستلاء الغفلة عليه حلا بدرى الصلى مهم فى صلاتميا صف وماالذى 
يقرأ ومن الدىيناجيهولاعس بالخشوع من قلبه مع استض اق العمر ف العلوم التمين فى للناظرة مع أنها | 
لاتنفع ف الآخرة من سين العبازة ونسجيع اللفظ وحفظ النوادر إلىغير ذلك من أمور لاخصى 
والناظرون تفاوتون فيا على حسب درجاتهم ولحمدرجاتتشق ولاينفك أعظمهمد يناوا كثرم عقلاعن 
جمل منمواد هذه الأخلاق وإنما غايته إحماؤها ومجاهدةالنفس بها . واءلم أن هذه الرذائل لازمة 
للمشتغلبالتذ كير والوعظ أيضا إذا كان قسدءطلب الفبول وإقامةالجاه وني لالثروة والعزة وهؤلازمة 
أأبضالاء شتغل بعل الذهب والفتاوىإذا كا نقصدء طلب القضاء وولايةالأوقاف والتقدمط الأقران وبالجلة 
هى لازمة كلمن يطلب بالعلم غير ئواب اللهتعمالمى فى الآخرة فالعا لا سهمل العالم بل .يلكيعلاك الأبد 
أومحبه حياة الأبد وأذلك ةالصل الله عليه وسلم و أشدالتاسعذ ابا يومالقيامة عالملايتفعه الل به » 
فلقدضره معأنهم يتفعه وليته مجامنه رأسابراس وهات هيات قخطر العام عظم وطالبه طالب اللك 
الؤبد والتعيم السرمد فلاينفك عن اللك أوالحلك وهوكطالب اللك فى الدنيا فانإيتفق #الإسابة فى 
الأموال يطمع فى السلامة من الإذلال بللابدمن زوم أفضحالأحوال . فانقلتف الرخصة ف الناظرة 
فائدة وهىتر غيب الناس فى طلب الع إذلو لاحب الرياسةلائد رست العلوم قفدصدقت فباق كرته موجه 
ولكنهغير ميد إذلولا الوعد بالسكرة والصو لجان واللمب بالعصافير مارغب السميا نف الكتب وذلك 
لابدل على أنالرغبة فيه عمودة ولولاحبالرياسة لاندرسالعلم ولابدلذلك أ نطالب الرياسة ناج 
بلهومن الذين قال يَيع فييم د إناله ليؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لم410 وقال صلى الله عليه 
وسل « إن الله ليؤيد هذا الدبن بالرجل الفاجر 29 » فطالب الرياسة فينفسعهااك وقدرسام بسبه 
غيره إن كان يدعو إلى ترك الدنيا وذلك فيمنكانظاهر حالهفظاهر الأمر ظاهر حالعاماء السلف 
ولككه يضور قصد الجاء فمثاله مثال الشمع الذى محترق فى نفسه ويستشىء به غيره فصلاح غيره 
هلاي فأما إذا كان مدعو إلى طلب الدنيا فمتالامثال النازالحزقةالتىتأ كل نفسبا وغيرهافالعاماءئلاثة 
إمامهلك نفسه وغيره وهم الصرخون يظلب الدنيا والقباون عليها وإمامسمدنفسه وغيره وه الداعون 
الخلق إلى امّسبحانه ظاهرا و باطنا وإمامهلك نفسه مسعدغيره وهوالذى بدعو إلىالآخرة وقدرفض 
الدنيا فظاهرء وقصده فى الباطن قبول الخلق وإقامة الجا فانظر من أى الأقسام أنت ومن الذى 
اشتفلت بالاعتداد له فلا نظان أن الهتعالى قبل غير الحالص لوجبه تعالى من العلم والعمل وسيأتيك 
فى كتابالرياء بلفى جميع ربع البلكات مابنقى عنكالرية فيه إنحاء اشتعالى . 


() حديث إن لله يؤيد هذا الدين بأقوام لالحلاق لهم النسائى من حديث أنس باسناد يح 
(؟) حديث إنالَه يؤيد هذا الدبن بالرجل الفاجر متفق عليه من حديث أ لهريرة 


الباب 


آداب التعلم والعم و 


ل الاب الخامس فى آداب التملم والعم ) 
أما لل فآاه ووظا الظاعية كثيرةولكن تنظم تفاريقها عشر جمل 1 | 

' الوظفةالأوإن : تقدي طبار ةالنفس عن رذائل الأخلاق و مذموم الأوسا فإذالءم عبادة القلب وصلاة 
١‏ البىا وقربة الباطئ إلى ان تغالىوم لانصع الصلاةالنى عىوظيفة الجوارح الظاعية إلا بتطبير الظاعس 

عن الأحداث والأخبات تكذيك لانصحعيادةالباطن وممارةالقلي بالمم إلابمدطبارته عن خبائث 
الأخلاق وأنحاس الأوصاف قالصلى اله عليهوسل « بى الدين على النظافة 22 م وهو كذلك باطنا 
وظاه! قال الله تمالى .. إنما الشركون بحس د انها للعقول على أنالطبارة والنجاسة غير مقصورة 
! عل الظواهي: 1 بالحسر” فالمشرلاقد يكون نظيفالثوب مغسول البدن ولكنه مس الجوهرأى 
١‏ باطنهالطيع بالخبائث والنجاسة عبارة عما جتني ويطلب البعدمئه وخبائت صفات الباطنأمبالاجتناب 
| فانها معحْيئها فى الحال مبلبكات فى. لآل وقملك قال ص اله عليهوسلم و لاتدخل 'لللإسكة بيتا فيه 
| كلب.9؟ ». والقلب بيتهومتزل اللاانسكةومهبط أثرهم وصحل استقر ارهم'والصفات الرديثةمثل العضب 
والشهوة والحقد والحسد والكيروالمجب وأخوانها كلاب ناغة فأ تدخله لللائكة وهومشحون 
| بالتكلاب ونور العلم لايقذفهال تعالى فىالقلب إلا بواسطة اللائئكة ‏ وماكان لبشير أن يكلمهان إلا 
| وحنالأومن وزاءححاب أو بزسلرسولا فيوحىياذنمايشاء ‏ وهكذا ماربل من رحمةالملوم إلى 
ا القلوبإعا 'تتولاهااللائبكة اوكلون مهاو القدسو نالمطهورون البرؤون من الصفات المذمومات فلا 
| بلاحنظون إلاطيبا ولإبعمرونعاعندثم من خزائن رحمةالله إلاطيباطاهرا ولس تقول الراد يلظ البيت 
هوالقاب وبالكلب هوالغضب والصفات الذمومةولك ىأقول هو تنبيهعليه وفرق بين تعبير الظاواهر 
| إلى النواطن.وبيّنالتنبيه للبواطنمن ذكر الظواهر مع تقريرالظواهر فمارق الباطنية.نهنه الدقيقة 

فان هدم طرريق الاعتبار وهو سسلك العلداء والأبرار إذ معنى الاعتبار أن يعبر ماذ كر إلى غيره فلا 
قتتصر عليه كانرى العاقل مصية لغيرءفيكون فياه عبرة بأ نيهر منها إلى التذهلكو نه ضاعرضة 


| للمسائب: وكرن الدنيا بصسدد الاتقلاب فصورءمنغيرءإلى نفسه ومن نفسه إلىأصل الدنيا عبرة ممودة‎ ٠ 


١‏ فاعيرا نتأْضامن ااببيتالدىهو بناءالخلق إلى القلب الذىهو بيت من بناء لله تهالىومن الكل الذى 
ذم لصفته.لا.لصورتهؤهو مافيه منسبعةر نحاسة إلى الروح الكابيةوهى السبعية . واعلم أن القلي 
| اشحون بالقضب. والشزة إلى الدنيا والتسكلب علها والحرصط العزيقي لأعس اض الناس كلب فى العتى 


وقلب فى الصورة قور البصيرة لاحظ العانى لا الصور والسور فى هذا العالم غالبة على العاتى والمعاتى | 


باطنة فيا وفى الآخرة تتبع الصورالعاتى وتغلب العاىفلذاك مسر كل شخص طلى صورته العنوية 
«.فحشسر المزق, 20 الى كاسن والشره إلى أموالهم ذئيا عاديا والتكير عل,م فىدورة 


عر وطالب الرياسة فضورة سد 29 » وقدوردت بذلك الأخباروشهديه الاعتبار عندؤوى الإصائر. 
والأبسار: . فان قلت كمن طالب ردىء الأخلاق حصلالملوم فهسهات ما أبعده عن العلم الحقتق الناقع 


(الباب الحامر / 
(5) حديث بى الدينعى النظافةإأجدههكذا وى الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فان 
الاسلام نظيفت وللطبرائىفى الأوسط بسند طعيفت جد ! من حديْث!ن مسعودالنظافة تدعو إلى الاعان 
() حديث لاتدخل لللانكة بينا ف ه كلب متفق عليه من حديث أبى طلحة الأنصارى 
[فية حديث مشر للمزق لأعراض الناس فى صورة كلب ضار الخديث التعلى ف التفسير من حديث 


الراء سند شيف ٠.‏ 


(/ؤ!-إحياء_أوك) 


الشبوة جملة فيغرها 
عشبةقصارت شبوات 
الدنا مجاذيتى ببب 
ميلها إلى القام ومئادى 
الإعان يناد الرحيل 
الرحيل فلم يق من 
الممرإلا القليل ويين 
يديك السفر الطويل 
وجيع ماأنتفيه من 
العمل رياء ومحيل ٠‏ 
وإن لم تستعد الأن 
للآخرة فق تمد 
ونم تقطع الآ هذه 
العلائق فق تقطعها 
فند ذلك تنعث 


الرغية وينجزم الأ 
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يعود الشيطان ويقوك 
هذه حالة عارضة إباك 
أن اتطاوعبا فانها 
سريمة الزوال وإن 
أذعنت لما وتركت هذا 
الجاه الطو بل !عر بش 
والشأن المظم الخالى 
عن التسكديروالتتفوس 
والأعن السالم الخيالى 
عن منازعة الخحصوم 
رعاالافتتإليكنفسك 
ولا تنيسر لك اأعاودة 
فم أزد أردد بين 
التجاذب بين شبوات 
الدتيا والدواعى قربا 


رجحب من سنة ست 


وثمانين وأرساثة وى 
هذا هر جاوز الأعن 
حد الاختار إلى 
الاضطرار إذ قفل الله 
على لسانى حق اعتقل 
عن التدربى فكنت 
أجاهد نفى أن أدرس 
وما واحدا تطيييا 
للعلوب الختلفة إلى 
فكان لابنطق لساى 
بكلمة ولا أستطيعها 
ألبتة ح قأورات هذه 
المقلة فى اللسان حزما 
ف القلب بطلتمعدقوة 
الحضم وعرى الطعام 
واشراب . وكان 
لاننساغ لى شسربة ولا 
تيضم لفمة وتعدى 
ذلك إلى ضطعف الهوى 
حتى قطع الأطياء 
طمعهمفى العلاجوقالوا 
هذا أعس أزل بالقلب 
ومنه سسرى إلى الزاج 
فلا سيل إله بالعلاج 
إلا بأن بتروّح الى 
عن الحم الهم نم لما 
ايا عحزى 
وستمط ‏ بالكلية 
اختيارى النجأت إلى 
اف التساء للضطرالذى 
لاحيلة لهف جاب ااندى 
ميب الضطرإذا دعاه 
وبل ى قلى 
الاعراش عن الال 


فى الآخرة الجالب لاسعادةفانمن أوائل ذلك العم أن بظبر ل أنالعاسى سمومقائلة مراسكةوهلرأبت 


والفسكرةالتوزعةط أمور متفرقة بكدولتفرق ماؤء فنشفت الأأرض عضه واختطف الهواء بمشدفلا 


(9) حديث أخذ ابن عباس وكاب زيدبن تاب ء وقوله هكذا أمرنا أن تفمل بالملداء الطسبراق 


0-7 آداب للتملم والمم 


من ,أناول سما مع علمه بكونه مما قاتلا إنما الذى' نسمعه من الترجمين حديث يلفقونه بالستتهم مية 
ويرددونه بقلوبهم أخرى وليس ذلك من العلم فيثى* قال ابن مسعود رضى أله عنه ليس العم يكثرة 
الرواية إنما الملم نور بقذف فالقلب ؛ وقال بعضممإنما الم الحعية لقوله تعالى ‏ [تما معشى اقممن 
عباده العلناء ‏ وكأنه أشار إلى أخص” “كرات العلم واذلك قال بعش الحقتين معن قولحم تعلمذا الملم 
لغير الله فأبى العم أنيكون إلا فهأنااملم أىوامتنع علينا فارتنسكشف لناحة. نغته وإنها حصللنا حديئه 
وألفاظه . فان قلت إلى أرى جماعة من العلماءالفقهاء الحدقين برزوا ف الفروع والأسولوعدوا من . 
حلة الفحو لو أخلافرم ذميمة ميتطوروا ملبا - فيقال إذاعى قث مس !تب العلوم وعر قتعلم الآخرةاستبان 
لك أن ما اشتغلوا به قل لالغناء منحيث كونه عاما وإما غناؤه من حيث كو نهعملا نمال إذاقصد به 
التقرب إلى اثنمالى وقدسبقت إلى هذا إشارة وسيأتيك فيهمزريد. يان وإرضاح إن عاء لله تعالى . 
الوظيفة ألثانية : أن يقلل علائقه من الاعتغال بالدنيا ويعد عن الأهل والوطن فان العلائق شاغلة 
وضارفة - وما جعل أثهارجل من قلبين فى جوفه ‏ ومهمانوزعت الفسكرة قصر تعن درك الحقائق ٠‏ 
ولدلك قيل الملل لابسطيك بعضه حت تمطيه كلك فاذا أعطيته كلك فأنتمن عطائه إياك بعضدط خطر ' 


ببق منه مامجتمع ويل الزدرع . الوظيفة الثالثة : أن لايتسكير على العام ولا يتأعس على للعلم بل يلق 
إليبه زمام أمء بالكلية فى كل تفصيل ويقعن لنصبحته إذعات للريش الجاهل للطبيب الشفق 
الحاذق وينبغى أن يتواضع لممامه ويطلب الثواب والشرف عدمته قالالشعبى « على زيد بن ثابت 
على جنازة قمر بت إليه بعلته ليركبا لخاء ابن عباس فأحد بركابه قال زيد خل علهلا ابن عم 
رسول اله صف الله عليه وسلم ققال أبن عباس : هكذا أمزنا أن تفعل بالملناء, والكيراء ققبل زيد 
اإن ثابت بده وقال هكذا أمرئ! أن تمل بأعل ببت نينا يلا 8 7 بو سل يف عه ونم 
« ليسمن أخلاق للؤمن العلق إلافى طلب العلم 297 6 فلا يثبثى لطالب العلم أن يشكيرط الملوومن 
كبر صل العلم أن يستسكف عن الاستغادة إلامن الرموقين الكبورين وهو عين لالم 
سدب النحاة والسمادة وم ان يطاب مهربا من سبح ضار يفارسه لم يرق بين أن ,رده إلى ال هرب 
مشوور أو امل وضراوة سباع ااتار بالجهال باه تعالى أشد من ضراو كل سبع فالمكلة مشالة 
اأؤمن إغتدمها حيث يظغر مها ويتةلد النقان ساقها إله كانتا من كأن فإذلك قبل : 
العام حرب لفت التصالى ‏ كالسيل حرب للمكان العالى 
قلا ينال العلم إلا بالتواشع وإلقاءالسمع قال اقهتءالى - إن ف ذلك د كر ىن كان ل#قل بأو ألقى السمع 
وهو شويد ‏ ومعفى كو نه ذ) قلب أنيكون قابلالامل هما » ثم لاتعينداتقدرة طى القهمحق بلق السمع 
وهو شويد حاضر القلب لسغب ل كل ما ألق إلله له محدن الإصفاء والضراعة والشكر والفرح وقبول 
الئة فايكن التعلم عله كأرض دمثة الت مطرا غن يرأ فقشر بت جيع أجزائها وأذعنت بالكلية 
لتبوله ومهما أشار عليه لاملم بطريق ف التحلم فليةلدء ولبدع رأبدفان خطأ مرشعه أنقعلهمنصوايه 


ْ 


والحام والبرق فى الدخل إلا أنهم قالوا هكد تعمل قال الخام ييح الاسناد يشرط مسلم 
(؟) حديث ليى من أخلاق اومن اللق إلا فى طلب اب اليم ان عدى من حديث مماد وا أمابة 
امنادن طميفين . 


داب الثمم والعل ش 6 


فى نفسه إذ التجرية :طلم على دقائق اتغرب مماعها مع أنه يظم تفعها فكم من مزيض محرواز 
اله الطبيب فى بعش أوفانه بالحرارة لبزيد فى قوته إلى حد محتمل صدمة الملاج فيعجب منه من 
لاخيرة به وقدنبه اتهتمالى بقصة الحضر ومومى علييما السلام حيثقالالخضر ‏ إنك ل ن تستطيع 
معى صبرا وكيف,تصبر طلىمالمخط يهخيرا ‏ لمشرط عليه التكوت والتسلم قال فإناتبعتىفلاتسألى 
عنثىء حتى أحدث لكمنه ذكرا ‏ لمارصبر ولم يزل فمراودته إلى أنكانذلك سبب الفراق ينما 
وبابأنة كل متعم استبق نبق لنفسهرأ! واخثيارا دون اختيار للم ام علي الا خفاق والخسران . فانقلت 
قفد قال اتمالى - فاسألو ١‏ أهلالذكر إنكتم لاتعادون ‏ فالسؤ المأموربه. فاعل أن كذلك ولكن 
فيايأذن العلم فى السو العنه فان السؤ الما تبلغ مرتبتك إلى فهمه مذموم و لشم اضر مومى 
عله ليه السلام من السؤال أى دع السؤال قبل أوانه فالمملم أعلم با أنت أهل له وبأوان الكتيف 
ومالم يدجل أوان الكشف فى كل درجة منمراقى الدرجات لايدخل أوانالسؤال عنه . وقدقال 
على رضى الله عنه إن من حق المالمأن لانكثر عليه بالسؤال ولائمتته فى الجواب ولا تلح عليه إذا 
كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفثى 4 سرا ولا تغتابن أحدا عنده ولا نطلين عثرته وإن زلك 
قبلتمعذرته وعليك أنتوقرء ونعظمه فُهتعالى مادام محفظ أمر اف تعالى ولاتحاس أمامه وإنكائتله 
حاجة سب تالهومإإىخدمته . الوظيفة الرابعة : أنعتر زالخائش فى العام فىءيدا الأمر عن الاصغاء 
إلىاختلاف الناس سواء كانماشاض فيه من علوم الدنيا ا أومن علوم الآخرة فان ذلك ,دهش عقله 
وير ذهنه ويغتر رأيه ويؤسه عنالادراك والاطلاع بل ينبغى أنيتةن أولاالطريق الجيدةالواحدة 
الرضية عند أستاؤه ثم بعد ذلك يصغى إلى الذاهب والشبه وإنلم يكن .أستاذه مستقلا باختيار رأى 
واحد وإنما عادته ثقل الدذاهب وماقيلقبها فليحثر منهفانإملاله أ كثرمن إرشاده فلايصلح الأعمى 
لفود العميان وإرشادمم ومنهذا حاله سف عمى الخيرة وتيهالجهل ومنعالمبتدى عن الشبه إضاهى متعم 
الحديث العهدبالاسلام عن عخالطةالكفار وندب القوى إلى النظر فى الاختلافات يضاهى حث الذوى 
على مخالطة الكفار ولهذا تمن الجبان عن .النبجم على صف الكفار ويندب الشجاع له ومن الغفلة 
عن هذه الدققة ظن بعش الضعفاء أن الاقنداء بالأقوياء فما ينقل علوم من المساهلات جائز ولميدر 
أنوظائف الأقوياء. مالف وظائف الضعفاء وفىذلك قال بعضبم من رآ ىف البداية صارصديقاوءن 
ركاف فالهاية صار زنديقا إذ النهاية ئر دالأعمال إلى الباطن وتسكن الجوارح إلاعنر واتبٍالفرائش 
: فيتراءى للناظرب نأا بطالة وكسل وإهالوهبهات فذ لكمرابطةالقلبفعين الشهود والحضوروملازمة 
اللدكرالذى هو أفضل الأعمال على الدوام ونشبه الشعيف بالقوى فبايرى من ظاهره أنههفوة بضاهى 
اعتذارمن يلق محماسة يسيرة ىكوزماء ويتعلل بأنأصماف هذهالنجاسة قديلق فالبحر والبحر أ عظم 
من السكوز فاجاز بحر فووللكوز أجوز ولايدرى المسكي نأ نالبحر بوث عي ل النجاسةماء قتتقلب 
عين النجاسةبإستيلائه إلىصفته والقليل م نالنجاسة غلب طىالكوز وعيله إلىسفته ولثل هذاجوز 
النى صلى اله عليه وس مالم مجور لغيره حتى أبسح له نسع نسوة90© إذ كان له من القوة مايتعدى 
منه صفةالمدل. إلى نسائه وإن كثرن وأماغيره فلايقدر على بعس العدل بليتعدى ماييلون م نالضرار 
البدحتى ينجر إلى معصية اقه تعالى فى طلبه رضاهن فا أفلم من فاس اللائسكة بالحدادين . الوظيفة 


(1) حديث أسح له صلى اف عليه وسلم نمع نسوة وهو معروف» .وق المبحيحين من حديث ابن 
عباس كان عند النى صلى الله الله عليه وسلم تسم الحديث . . 


'واظبرت 


الخامسة : أنلابدع طالب العلمفنا منالعلوم الحمودة ولانوعامن أنواعه إلا وينظرقيه نظرايطلعيه 


والجاءوالأه ل والأولاد 
غرض 
الحروج إلى مكذ وأنا 
أدبر فى تمى سفر 
الغام حخذرا من أن 
بلطلع الخليفة وجمة 
الأصحاب على غرشى 
ف العام بالهام فتلطفت 
بلطائف الحيل فى 
الخروج من يغداد على 
عزم أزلاأعاو دهاأًيدا 
واستهزأفى أئمةالمراق 


كافة إذلم يكن فيه 


من يجوز “أن يكون 
الاعراض عما كنت 
فيه سببا دينيا إذظنوا . 
أن ذلك هو النمب 
الأعلى فى الدين فنكان 
ذلك هو مبلنهم من 
العلم ثهارتبك الناس 
فى الاستنباطات فظن 
من بعد عن العراق 
أن ذلككان الاستثسار 
من جهة الولاة وأما 
من قرب منهم فكان 
يشاهد لجاجهم ىق 
التعلق بى والانكار 
على وإعراشى عنهم 
وعن الالنفات إلى قولحم 
فتولون هذا ثمر 
#ماوى ليس له سبب 
إلا عين أصابت أعل 
الاسلام وزمرة العل 
قفارقت بشدادوفارقت 


ماكان معى من مالى 
وم أدخر من ذلك 
الكثاف 
وفو تالألنالترهها 
بأزمال العراق مرصد 
المسالم لكونه وقنا 
على السلدين وم أر فى 
المالم ما يأخذ العالم 
لصاله أسلح منةم 
دخلت الشام وأقت 
فيه قرسا من سنتان 
لاشغل لى إلا العزلة 
والحاوة والرياضة 
والجاهدة اشتغالا 
وتهذيب الأخلاق 
وتضفية القلب الذكر 
الله تصالى 5 كنت 
حصلته من عل الصوفية 
وكتت اعتكفمدة 
بكسجد دمشق أصمد 
منارة لل حد طول 
اللبار وأغلق بامها على 
هى ثم مرك إن 
داعبة فريضة الحج 
والاستمدادمن بركات 
مكة وللدينة وزبارة 
الى صل اله عليه 
وسلم يمد الفراغ من 
زارة اليل صلوات 
الله عله وسلامة 5 
سرت إلى الححاز ثم 
-مد بتتى الحمر ودعو ات 
الأطفال إلى الوطن 


إلا قدر 


'وأظلماً 


اي ا ا 0 
(1) حديث لووزن إعان أى بكر بإعان العالمين ارجح ابن عدى من حديث ابنعمر باسنا د طصيفت 


0 آداب التعلم ولاعلم 


عل مقصدء وغابته لم إنساعده العمر طلب التبحر فيه و إلااشة شتغل الهم منه واستوفاء وتطرفمنالبقية 
فان الملوم متعاونة وبعضها مرقيط عضن ويتقدمئه فيالحال الانف_كاك عن عداوة ذلك الملم ببُ 
جهله فانالناس أعداء ماجهلوا قال تعالى . وإذ لم,تدوابه فسبةولون هذا إفكقديم ‏ قا الشاعر : 
ومن يك ذاقم مر مريض جد مرا .به للاء الزلالا 
فالعلوم على در جانها إما سالكة بالعيد إلىالله تعالى أومميتة ط السلوك نوعامئ الاعانة ولحامنازلمرثبة 
فى القرب والبعدمن الصو دو الو ام مها حفظة كحفاظ الرءاطاتوالتغور و لكل وإحدرتبةوله مسب درحته 
الى . الوظيفة السادسة : أنلاعخوض فىفنمن فنون الهم دفهة بل 
إيراعى الترتيب و منتدى بالأعم قانالممر إذا كان لابتسع بسع العلومغاليا فا حزم أن يأخذ من كلثىء 
أحسنهويكنق منه بشمه ويصرف ججامقوته فى اليسور من علنه إف استتكيالالعلم الذىهو أشرف العلوم 


أجر.فى الآخرة إذا قصدبه وجهالله تعالى 


1 وهو عل الآخرة أعنى قسمى العاملة والكاشفة قنابةالعاملة السكاشفة وغاية السكاشفة معرفة الله تعاللى 


ولست أعفى به الاعتقاد الذى تلئفه الغامى ورائة أوتلها ولاطر ببق حررير اكلام والجادلة فى محصين 
السكلام عنمراوفات الخصوم كا هوغاية التكلم بلذلك نوع يقينهو تمرة نور يقذفهالله تمالى فقلب 
عبد طبر بالمهاهدة بإطنه عن الخيائت حت يقتبى إلىرتبة إعان ألى بكر رضى الله عنه الذى لو وزن 
بإعان العالمين تجح 207 كاشيدلهبه سبد البشر يلم فاعندى أنماسنةدءالعامىويرتبه النكلم الذى 
لاب زيدط العام إلافى صنعة الكلام ولأجله ممتصناعتهكلاما وكانيمجزعنه عمر وعمّان وى وسائر 
الصحابة رضى الله عنهم. حتى كان يفضامم أبو بكر بالسر الذى وقر صدره والعجب من سجع مثل 
هذه الأقوزال من صاحب الشرع صاوا تال وسلامه عليه ثميزدرى ماسمعه فل وقنه ويرعمأنه من 
ترهات الصوفية وأن ذلك غيرمءقول فينبئى أن تتثد فيهذا فمنده ضيعت رأس الال فكن حريصا 
على معرفة ذلك السر الخارج عن بضاعة الفتهاء والتكلمين ولا يرشدك إله إلا حرصك فى الطاب 
وطل الخلة فأشرف العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل وهو مرلايدرك منتهى غوره وأقصى درجات 
الشرفيه رتبة الأنياء عمالأولياء ثم الذين يلونهم وقد روى أنه رؤى صورة حكيمين من المكياء 


'التقدمين فى مسجد وفى يد حدما رقمة فبا إن أ<سنت كل ثىء فلانظان أنك أ حسنت شيتاحق تمرف 


الله تعالى وتعلم أنه مسبب الأسباب وموجدالأشياء وفىيد الآخركنت قب لأ نأعرف اتعالى أشرب 
حقإذاعرةته رويت بلاشرب . الوظيفة السابعة : أن لاعخوض فىفن حق ستو قالفنالذى 
قبلة قانالعلوممرتبة ترتيا ضروريا وبعضهاطري قإلى بعض والوفق منراعىذلك الترتيبٍ والتدريم . 
قالاله تسالىي الفذين؟ تيناهم الكتاب ينونه حقتلاوته ‏ أىلامحاوزونفنا حت بحكموه علما وعملا 
ولكن قصده فكل عل يتحراء الترقى إلى ماهوفرقه فينبشثى أنلاعم على عل بالقساد لوقوع الخلف بين 
أجمابه فيه ولا مطل واحد أو آساد فيه ولا عخالةئهم موجب عابم بالعمل قترى جماعة تركوا الاظر |. 
قالمقليات والفتهيات متعللين فيها بأنها لؤكان ها أصل لأدر'كه أربابها وقدمضى كشف هذه العبه |! 
وكتاب معبار الملم وترى طائفة ,ستقدون بطلان الطب لخطإشاهدوه منطبيب وطائفة اعتقدواصحة | 
النجوملسواب أتفق لواحد وطائفةاعتقدوا بطلانه لخطأ اتفق لآخر والكل خطأ بل ينبغى أن يعرف 
العىء فى نه فلاكل عم يستقل بالاعاطة بدكل شخص ولذلك فالعلى رضى الله عنه لانمرف المق 
بالرجال اعرف الحق تعرف أهله . الوظفة الثامئة : أن يعرف السبب الذىبهيدرك أشرف الملوم 


ودماء البق فى الععب موقوقا عل مر باستاد يح - 


آذاب التملم والمم 1 

ثمرة أحدههاالحياة الأبدية وثمرةالآخرة الحياةالفانية فيكون علم الدنأشسرف ومثلعا الحساب وعم 

النجوم فان علم الحساب أشرف لوثاقة أدلتهوقوتهاوان نسبالحساب إلى الط كان لط سأشر ف باعتيار 
| ثمرته والحسابأترف باعتيار أدلنه وملاحظة الكرة أولى ولدديك كان الطب أشرفوإن كان كثرء 
بالنخمين و مهذاتبين أن أشر ف العلوم الع بلله عن وجل وملائكته وكتبهورسله والعلمبالطريق الوصل. 
إلى هذه الملوم فاياك وأن “رغب إلا قبه وأ ن تخرص إلاعليه . الوظيفة التاسعة : أن يكون قصدالتمم 
فى المال أمحلية باطنه ويجمدله بالنشيلة وفى الل اتقر ب من الُسبحانه والترق إلى جوار اللا "الع من 
لللائسكة واتقريين ولاقصد به الرياسة والالوالجاه وبماراة الفباء ومباهاة الأقرانوإذاكانهذا 
مقصده طلبلاحالة الأقر بإلى مقصودءوهوعلم الآخرةومعهذا فلايتبنى لدأنينظر بين الحقارة إلى 
سائر الملوم أعنىعلم الفتاوى وعللالنحو واللمةالتملقين بالكتاب والسنة وغير ذلك تما أوردناء فى 
القدمات والتحماتمن ضضروب العلومالقهىفرض كفايةو لاتفهمن منغاونا فى الثناء علىعلم الآخرة 
تهجينهذء العلوم فلنكفلو نب العلومكالتكفلين بالتغو روامرابطين بها والغزاة الجاهدين وسيل الهفنهم 
القاتل ومترم الردء وموم اذى يسقسيم اماء ومنهم الدى محفظدواهم ويتعهدمم ولا ينفك أخدمتهم عن 
أجر إذا كان قصدهإعلاء كلة اقدتمالمى دون حيازة الغناهم فسكذ لك العلماءقال الله تعاللى ‏ رفع الهالذدين 
مدو امتعو الذي نأوتوا الملردرجات ‏ وقالتمالئ ‏ هم درجاتعندالله ‏ واافضيلة نسي ةواستحقارنا 
للصيار فة عندقياسهم بالماوك لابدلط حفارتهمإذا قيسوا بالكناسين فلا نظئن أن مائزل عن الرتبة 
القصوى ساقط القدر يل الرتبةالعلياء للانبياء ثم الأولياءشم العلاء ال أسخين فى الدلم شم للصالمين على تفاوت 
درجاتهم وبالملة: فن يعمل مثقال فرةخير! بره ومن إحمل مثقالذرةشرا بره ومن نصدالله تمالى 
بالعلمأى” علم كان نفعدور قعه لاعحالة . الوظيفةالعاشرة : أن بعلم فسبةالعاوم إلى القصدكيا يؤثرالرفيع 
الثريب على البعيد والهم غيرء ومعنى الهم ماهماك ولامهمك إلاشأ نكف الدنيا والآخرةوإذا ل 
عكنك الوع بين ملاذالدنيا ونسم الآخرة كا نطق به القرآنوشهد له من ثور البصائر مامجرى بجرى 
العيانفالأهم مابيقأ بد الأباد وعند ذلك تصير الد نيامئزلاوالبدن كبا والأعمالسميا إلى للقصدولامةصد 
إلالقفاءائقهتمالى قفيهالنهبم كله إن كانلا يعرف فى هذ الءالمقدرء إلا الأفلونوالعلوم بالاضافةإلىسعادة 
لقاء لله سبحانه والنظر إلى وجيه السكريم أعنى النظر :الدى طلبهالأنياء وتهبومدون مايسيق إلىقهم 
العوام والنكلمينع ثلاث مراتب تغومها بالموازنةعثال وهوأن الدالدى علق عتقه وتمكينهمن 
اللك بالحج وقيلله إن حججت وأتممت وصلت إلى العتق واللك جميعا وإن ابتدأث بطريق المج 
والاستعذاد له وعاقك فيالطريق مانع ضرورى فلكالعتق والخلاص من شقاء الرق ف طدوزسعادة 
الك فله ثلائة أصناف من الشغل : الأول : تهيئةالأسباب بسراء الناقة وخرز الراوية وإعدادالزاد 
والراحلة . والثاتى السلوك ومفارقة الوطنبالتوجه إلى الكعبة منزلا بعد منزل . والثالث الاشتغال 
بأعمال المج ركنا بعد ركن ثم بعدالفراغ والنزوع عنهيئهالاحرام وطواف الوداع استحق التعرض 
للملك والسلطنة ولدفى كلمقاممئازل من أو لإعداد الأسياب إلى آخرء ومن أول سلؤكالبوادى إلى 
آخره ومن أولأركانالحج إلى آخرهوليس قرب من ابتدأ بأركان المجمن السعادة كقربمنهو 
بسد فى إعداد الراد والراحلة ولا كغرب منأتدا بالسلوكبل هو أقربمنهفالعلوم أبضائلاثة أ قسام 
قسم بحرى بجر ىإعداد الزاد والراحلةوشراءالناقة وهوعل الطبوالاقه ومابتعلقعساللالبدنفالدنيا 


وأن ذلك يراديه شيئان أحدها شرف القر ةوالثانى وثاقةالدليلوقوته وذلك كلم الدبئوءلم الطبفان 


وقسم مجرى محرى سلواه البوادى وقطع العقبات وهوتطهير الباطن عن كدورات الصفات وطاوع 


وعاودئة بعدآن بكتث 
أبعد الخلق عن أن 
أرجع لله وآئرت 
العزئة حرصا. ع 
الخلوة وتصفية القلب 
للذكر وكانت حوادث 
الزمان وههماتاليال 
وضر ورات الفيشةتغير 
فىوخهالراد وتشوش 
صفو. ة: الحاو : وكان 
لايسفو إى الال إلاقى 
أوقات متفراقة لكنى 
معذلك لاأقطع طب 
عنها يدف علينا 
الدوائق وأعود إلا 
ودستطل ذلك مقدار 
عشر سنين واتكشثك 
لى فى أشساء هذء 
الخلوات امور لاعكن 


|<صاؤهاو استقصاؤها 


والتدرالدى شغى أن 
تذحكرء الينتئع به 
أى علمت يقيسا أن 
الصوقيةممالسالكون 
لطريق. الله خاسة 


وأن سيرتهم أحسن 
السير وط .م أصوب 
الطرق وأخلاتهمأزى 
الأخلاق بل لو جمع 
عقل الءقلاء وحكة 
الحككا, وعلالواقنين 
علي أسرار الشسرعج من 
العاناء ليغيروا شيئا 
من سيرتهم وأخلاقهم 


ويدلوه بما هو خير 
منه لممجدوا إإيه سبيلا 
فان جيع جركام 
وسكناتهم فى ظاحرمم 
وباطلهم مقتيسة من 
:نور مشكاة الثبوة 
ولبىوراء نورالئبوة 
على وجه الأرض نور 
يستضاءبه وبإلحلة ماذ! 
يول القائل فطريقة 
أول شروطها تطهير 
القلببالكليةعماسوى 
لله تعالى ومفتاحها 
الجارى متها عجري 
التحرام فى الصلاة 
استغراق!اقلب بذ كر 
اقه وآخرها القناء 
بالكلية فى الله تعالى 
وهو أقواها بالاضافة 
إلى ماحت الاختبار 
اتبى قال العراق فلما 
نفذ تكلمتهو يعد صيته 
وعلت منزلته وشدت 
إله الرحال وأذعنت 
4 الررجال شير فت نفسه 
عن الدنيا وادتاقت 
إلى الأخرى فاطرحها 
وسعى فى طلب الباقية 
وحكذلك النفوس 
الزكية ما قال عمر بن 
عبد المريزإن لىنقسا 
تواقة 1 تالت اللانا 
تاقت إلى الآجْرة قال 


بعس العام رأت 


إن 


داب التمل والملر 


تلك العقبات الشاعنةالتى مز عنها الأولون والأخرون إلا الوققينفبذا ساوك الطريق وتحصيل عله 
كتحصيل علجهاتالطريق ومنازله وكا لشن عل النازل وطرقالبوادى دون سلوكها كذلك لايش 
عل مهديب الأخلاقدونبياشرة اللهذيب ولكن لاباشرةدون العم غير نمكن . وقسم ثالث بجر ىجرى 

نفس اليج وأركائ وهو لياه تعالى وصفاتدوملائ كتهو أف الهو جبييع ماذ كر نامفى تراجم عل السكائفة 
وههنا أبجاة وفوزبالسعادةوالنجاة حاصلة لكل سالك للطريقإذا كانغيضه القصداطحقوهواللامة , 
وأما الفوز بالمادة فلايناله إلاالعارفون له تعاللى وعم اللفربون النعمون فىجوار لَه تعالمى بالروح 
والرمحان وجنة العيم وأما للمنؤعوندون ذروة الكال فلهم النجاة والسلامةكا قال الله من وجل 
فأما إن كان موك لتغريين فروح ورمحان وجنة نيم وأما إن كان من أسصماب العين فسلام نكمن 
أجماب البمين - وكل من ليتوجه إلى القصد ولمينتيضك أو اتلهض إلى جبتهلاضى قسدالامشال والعرودية 

بل لغرض عاجل فهو م نأصماب الثمال ومن الضالين فلهتزل من حميم وتصليةجحم . واعلمأنهذا 
هوحق التمينعند العاماء الراسخين أعنى بم أدركوه عشاهدةمن الناطنهىأفوى وأجلىمن مشاهدة 

الأبساروترقوا فيهعن حد التقليد لبر دالماع و الهم حالدن أخير فصدقثم شاهدقةق وحالغيرم 
حال من قبل بحسن التصديق والاعان ولمععظ بالمشاهدة والعان فالسعادة وراء عل الكاغفة وعلم 

المكاشفةو, إراء عل لاعاملةاليهى سلوك طريق الآخر. ةوقطع عقبات الصفاتوسلوك طريق محوااسفات 

الذمومة وراءعل المفاتوعل طريقالمالجة وكيفية السلوك فى ذلك وراءعام سلامة البدنومساعذة 
أسباب الصحة وسلامة البدنبالاجتاعوالتظاهى والتعاون الدى بوص لبه إلى اللبينٌ وللطم ولاسكن 
وهو منوط بالسلطان وقانونهنى طبط الناسعلى مرج العدلوالسياسة فىناصية الفقيه . وأما أسباب 
الصحة ففى ناسية الطبيب ومن قال العلرعلمان عام الأبدانوعلمالأديان وآشار بهإلى التقدأزاد به العلوم 
الظاهرة الشائمة لاالملومالعزيزة الباطنة . فان قلت إشبهت علم الطب والفقه بإعداد الراد والراحلة 
فاعلم أن الساعى إلى اللهتعالى لينالقر به هوالقلب دون البدن ولستأعنى بالقلب الاحم الحو سيل 
هو سرمن أسرار لعز وجل لابدركه ا مس واطيفةء ن لطائفه تارة يعبر عنهبالرووتارة بالنفس 
الطمئدة والشبرع يعبر عنه بالقلب لأنه لاطية الأدلى لدلك السر وبواسطته صار جميم البدن مطية 
ول لتلكاللطيفة وكشف الغطاء عن ذلك السر من عام الكاشفة وهومضنون بهبللارخصةفى ذكرء 
وغاية الأذون فبهأنيقال هوجوهى نفيس ودر عزيز أشرفمن هذه الأجرامالرئةوإعاه وأ سس إلهى 
كا قال تعالي - ويسثلونك عن الروحقل الروحمن أمرربى ‏ وكل الخخاوقات منوابة إلىالله تعالى 
ولكن نبته أشرف من أسبة سائر أعضاء البدن لله الحلق والأمر جميعا والأمر أي من الاق 
وهذه الجوهرة النقيسة الخاملة لأمانة الله تعالى للتقدمة مرذه الرتبة طالسموات والأرطينوالجبال 
إذ أبين أن محملئها وأشفقن منها منءام الأمر ولا ينوم من هذا أنهتعريض بقدمها فان القائل بقهم . 
الأرواح مغرور جاهل لابدرىمايقول فلتقبض عنان الببان عنهذا القن فيو وراء ماتحن يصدده 
وللفصود أنهذء اللطرفة هى الساعية إلى قرب الربلأءها من أمرالرب فنه مصدرهاو لهم جعها 
وأما الببدن قطيتها التى تركبها وتسعى بواسطلها فالبدن للها فى طريق الله تعالى كالناقة للبدن فى 
طريق الحج وكالراوية الخازنة لداء الدى ,متقر إليه البدن فكل علم مقصدء مصلحة البدنفهو من 
جلة مصال للطية ولا يمحن أن الطب كذلك فائدقد تاج إليه فى حفظ الصحة على البدن ولو كان 
الانسان وحده لاحتاج إليه والفقه يغارقه في أنه لوكان الانسان وحده ريبما كان يستغتى عنهولسكنه 
خلق على وجه لابمكنه أن يميش وحده إذ لاتقل بالسعى وحده فيتحصيل طعامهبالجراثة والزرع 


والخيز 


وظائفب الرشد الكل 0 0 


ا وَالخير والط اخ وعم( بحصي ل اليس والسكن وفىإعدادآ لات ذلك كله فاشطر إلى الخالطة والاستعانة 


الغزالى رضي اله عنه 
| وميها !تلط النايق وثاررتشهواتم أتجاذبوا أسباب الشبوات وتنازعوا وتماتلوا وحصل من قتالهم فالبرية وعليه مرقعة 
ا هلا كيم بسبب التناففن من خارج © محصل هلاكيم يسبب تضاد الأخلاط من داخل ء وبالطب وبده عكاز وركوة 
يحفظ الاعتدال فى الأخلاط لأتنازعة من داخل ٠‏ وبالسيانة والمدل محفظ الاعتدال فى التتاني إل فتلت له يا إمام أليس 
| من خارح » وعل طريق اعتدال الأخلاط طب" ؛ وعلم طريق اعتدال أحوال الناس فى للعاملاث تادر - يداد 
والأنعال قنه وكل ذلك لحفظ البدن الى هو مطية فالمتجرد لعل الفقه أو الطب إذا لم ماهد تفسه أفشل من هذا فنظر 
ولابسلح قلبه كالمتجرداكراء الناقة وعلفها وثعراء الراوية وخرزها إذالموسلكبادية الحج وااستغرق إلىشذرا.وقاك لمابرخ 
عمره فى دقثق اللكلمات الى تجرى فى يحادلات الفقه كالم تغرق عمره فى دقائق الأسباب التى بها بدر السعادة فى فلك 
تستد؟ الخبوط التى مخرز بها الراوية للحج ونسبة هؤلاء من السالكين لطريق إصلاح القلب الأرادة وظور توس 
الول إلى علم السكاشفة كنسبة أولتك إلى سالكى طريق الحج أوملاسى أركانه فتأملهذا أ | تومل : 
واقبل الاصيحة انا تمن قام عليه ذلك غاليا ولم صل إلبه إلابعد جهد جهيد وجراءة تامة طىمياينة ترحكت هرى إلى 
الخلق العامة والخاصة فىالتزوع من :ليدم عجردااشبوة فبذا القدر كاف فى وظائف التعلم - وقد كال 
إبيان وظائف الرشد العلم ) وعدت إل امضنات 


اعلم أن للانسان فىعانه أربعة أحوال كحاله فىاقتناء الأموال إذلصاحب الال حال استفادة فيكو نْ 
مكتسبا وحال ادخار لا | كتدبه فيكون به غَنْيا عن الؤال وحال إثقاقى على نفسه فيكون منتفعا 
وحال بذل لثيره فيكون بعسخيا متفضلا وهو أشرف أحواله فكذلك العلم يغتنى كا بةتنى الال فله 
حال طاب وأ كتساب وحال محصيل يغنى عن السؤال وحالاستبصار وهوالتفكر فالحصل والتمتع 
به وحال تبمير وهوأشرف الأ<وال فنعم وعملوعم فروالدى يدعىعظيا فىملسكوتالسموات 
فانه كالشمس تضىء لغيرها وهى مضيئة فو نفسها وكالمك الذى يطيب غيره وهو طيب والذى بعلم | 
ولابعملي كالدفتر الذدى يفيدغيرء وهو جال عن العلم وكا مسن الذى إشحذ غيره ولارقطمع والابرة آ 
القىيتكدو غيرها وهىعارية وذبالة للصباح تضىء لغيرها وه ى ترق كقيل : 
ما هو إلا ذبالة وقدت تشىء للناس وهى مخارق : 
ومهما |اثتذ! ل بالتملم ٠‏ قدتقاد أمراعظها وخطرا جما فليحفظ آدابه ووظائفه . الوظيفة الأولى : 
الشفقة على التعابين وأن محر مهم مجخرى به قال رسول الله صلى الله عليه وسلع وإعاأنالم عل 
الوااك لولدء7؟ و بأنيقصد إقاذم من نار الآخرة وهو أ منإتقاذ الوالدين ولدها من ثار الدانيا 
ولذلك سارحق العلم أعظم من حق الوالديئ فانالوالك سبب الوجود الحاضر والحياة الفائية وللعلم 
-سببالحاة الباقية ولولا العلم لانساق ماحصل من جبة ة الأب إلى الحلاك ادام وإعا لاملم هو القيد 
للحناة الأخروية الدائمة أعنى معلم علوم الآخرة أوعلوم الدنيا ملىقصد الآخرة لاعلى قسد الدنا فَأمًا 
التعليم علي قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك تعوذ بللّه منه وكا أن حق أبناء الرجل الواحد أن تّحابوآ 
ويتءاونوا ل القاصدكلها فكذلك حت تلامذة الرجلالواحد التساب والتوادد ولا يكونإلا كذلك 
إن كان مقصدمم الآخرة ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدثم الدنيا فان الملداء وأبناء 
الآخرة مسافرون إلىاله تعالى وسالكون إلهالطريق منالانيا وسنوها وشوورها متازلالطريق 
والتراقق قالطريق بين للسافرين إلى الأمصار سيب التواد والتحاب فكي السقر إلى الفردوى 
الأعلى والترافق فيطريقه ولاضيق فسعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا ساعة 
(1) حديث إعاأنالم مثلالوالدلود. أبوداود والنسالى وابتماجدوابنحبإن منحدث ألىهريرة 


ونادئى الأشواق مهلا 
فينم 

منازل بن وى 
رويدك فانزل 

انهى كتاب اعريف 
الأحياء بفشائل الإحياء 
محمداقه وعوئه. 

| [هذا كتاب الاملاء 
فإشكالات الاحياء] 
ماله الرحمن الرحيم 
الجد قه على ماخصص 
ا وحم وصلى ان ص 
سيد ليمع الأنباء 
البعوث إلى العرب 
والعجرو على فهو عترته 
وسم كثيرا وكرم 
سألت شرك اله 
لراتب العلم تسعد 
مراقها وراب لك 
مقامات الولابة “محل 


سماليا عن بعش 
ماوقع ف الاملاء لللقب 
بالإحباء مما أأشسكل على 
من ححب فهمة وقصر 
عانبه ولم' يفز بثشىء 
من الحظوظ لللكية 
قدحهود ممه وأظبرت 
التحزن لما شاش به 
ششركاء الطعام وأمثال 
الأتمام وأجماع العوام 
وسغباء الأحلام وذعار 
أهل الامسلام حق 
طمنواعليه ونهوا عن 
قراءتهومطالمتهوأفتوا 
عجرد الحوى فل غير 
بصايرة باطراحه 
ومنابذته ونسبوا هليه 
إلى شلال وإضلال 
وتبذواقراءءومتتحليه 
بزيغ فى الشسريعة 
واخختلال فإلى الله 
انصرافيم ‏ ومام 
وعليه فى العرض 
الأ كبر إافهم 
وحسانهم فستكب 
شهادهم وسكلون 
وسيعل الذي ن ظدوا أى 
منقلب يتقابون بل 
اكذيوا عالم محيطوا 
بلبه. وإذ لم مهتدوابه 
فسيقولون هذا إفك 
قدم ولو ردوه إلى 
الرسولك وإلى أولى 
الأمر منهم لملمه الين 


5ه 1 وظائف الرشد لامم 
| فسعادات الدنيا فلذلك لابنفك عن ضيق التزاح والعادلون إلىطلب الرياسة بالعلوم خارجون ع 
موجب قوله تعالى ‏ إتما للؤمنون إجوة ب وداخلون فىمقتضى قولهتعالى - الأخَلاء .يومئذ بعط 
لبعض عدو إلاللتقين . الوظيفةالثانية : أن,قتدى بساح ب الشرع صلوات الله عليه وسلامه فلا يطاد 
على إفادةالعلم أجرا ولا يقصدبه جزاء ولاشكرا بل ,مام لوجه اقه تعالمى وطلبا للتقيرب إليه ولابر 
لنفسه منة علهم وان كانت النة لازمة عليم بليرى الفضل لهم إذ هذذبوا قاوهم لأن.تقرب إلى! 
تعالى بزراعة العلوم فبها كالدى يعيرك الأرض لنزرع فبها لنفسك زراعة فنفعتك بهاتزيد على منف 
صاحب الأرض فكيف تقلدممنة وثوابك فالتعلم أكثر منثواب: للتعلم عند اثتعالى ولولاللتة 
مانلتهذا الثواب فلانطلب الأجر إلامن التعالى كاقالعز وجل وياقوم لاأسألتم عليه مالا 
أجرى إلاط اله فانللال وماف الدنيا خادم البدن واليدنم ركب النفس ومطيتها والخدوم هواكء 
إذبه شرف النفس فن طلببالم الال كا نكن مسحأسفل مداسه بوجهه ينظفه فجمل لدوم اب 
والخادم عخدوما وذلك هوالاتتكاس طىأم الرأس ومثله هوالدى يقوم فالعرض الآ كبرمع اللجرنه 
نا كو رءوسبم عندر بهم وط الخلة فالفضلوالنة لمعم فانظ كيف انتهى أمر الدين إلى قوم يزجمو 
أن متسودثم التقرب إلى الثدثمالى باهم فيه منعام الفقه والكلام والتدريس فييما وفى غيرها فا 
يبذلون الال والجاه ويتحملون أصناف الال فخدمة السلاطين لاستطلاق الجرايات ولوتركوا ذا 
لتركوا ليختا ف إليهم ثميتوقع العام من التعلم أن يقومله فكل نائبة وينصروليه وبعادى عدوءويتهم 
جبارا لهف حاجاته ومسخرابين يديه أوطاره فا نقصرف حقه ثارعليهوصارم نأ عد ىأعدائد فخت 
بعالم يرضى لنفسه بهذه للتزلة عم يفرح بها ثم لايستحى من أن يقول غرضىمنالتدريس ندر الم 
ترب إلىالقهتمالى ونصرة آدينه فانظر إلىالأمارات حقىترى ضروب الاغترارات . الوظفةالثالثة 
أنلابدع من نصحالنعلم شيئا وذلك بأنيمنعه من التصدى لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفقدٍ 
الفراغ من اللى ثم ينهه فى أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرياسة والباه 
والنافسة ويقدم تقح ذلك فىنقسه بأقصى ماعكن فليس مايصلحه العالم الفاجر بأ كثر مما يفسه 
فانعام من باطنة أنهلا يطلب ب العلم إلاللدنا نظر إلى العلم الذى بطليه فان كان 0 فىالها 
والجدل فى الكلام والأتاوى ف الحضومات والأحكام فيمتعه من ذلك فانهذه الملوم ليست من عاو 
الآخرة ولامنالعلوم الت قيلفيباتعامنا العلم لغير الله فأفى العلم أن يكو نإلالله و إعاذلكعامالتفسين وع 
الحديث وماكانالأولون اشتغلون به منعلمالآخرة ومعرفة أخلا قالنفس. وكيفية تهذبيها فاذاتمة 
الطالب وقصدبهالك نيا فلايأس أن يتركه فانه يشمرله طمعا فى الوعظ والاستتباع ولكنقديتنبه فأئن 
الأمر أوآخره إذفيه الملومالموفة من الهتعالى الحرقة للدنيا العظمة للا'خرة وذلك يوش كأنيؤد: 
إلى الصواب فىالأخرة حت يتعظ بمابسظ بهغيزه ويجزى حب القبول والجاء تجرى الحب الذى ينا 
<والى الفع لبقننص بهالطير وقد فمل الله ذلك بساده إذجملالشهوة ليصل الخلق بها إلى بقاء الن. 
ولق أنضاحب الجاء ليكو نسيبالإحياءالماوم وهذامتوقع هت العلوم فأماالخلافيات الحضةوجادلاء 
الكلام ومعرفة التفاريع الغربية فلإيزيد التجردلهامع الاعراض عنغيرها إلافسوة ف القلب وغف 
عن اتهتعالمى وتماديا فىالضلال وطلبا للجاء إلامن تداركة الله تعالى: بر حمته أومزيع به غيره من العلو 
الدينة ولا برهان علىهذا كالتجربة وللشاهدة فانظر واعتبر واستبصر لتشاهد تحقيق ذلك فىالب 
والبلاد واللّه الستعان . وقدرؤىسة.انالثورى رحمداقحزينا ققيلله مالك قال صرنا متجرا لأت 
الدنيا يلزمنا أحدهم حقإذا تعلم جعل قاضيا أوعاملا أوقهرمانا . الوظفة الرابعة : وهي من دقائز 


وظائف الرشد العم 


الرحمة لابطريق التو يسعفان التصريعسهتك حجاب الميثة ويورث البرأةعى الحجومبالحلافو بيج 
الحرص على الاصراز إذقالسلى الهعليهوسم وهوص شدكلمعل « لو مئعالناس عن فت البعر لفبتوه 
وقالوا مانرينا عنه إلا وفيه ثى* 30© » وينببك طى هذا قصة آدم وحواء علبما السلام وما نيا عله 
فاذكرت القصة ممك اسكون ممرا بل لتتنبه بها على سبل العبرة ولأن التعريض أيضا بيلٍالتفوس 
الفاضله والأذهان الذكة إلى استنباط معانيه فيفيد فرح التفطن لمعناء رغبة فى المي به ليع أن ذلك 
ما لايعزبعن فطنته : الوظيفة الخامسة : أن السكفل يعض العلوم يفبهى أن لا يقح فى نفس للتعم 
العلوم التق وراءه عام اللفةإذ عادته تقييحعلم الفقه ومعلم الفقدعادتهتقبيح علم الحديثوالتفسيروآن 
ذلك ثقل محش وماع وهو شأن العجائز ولا نظر للعقل فيهومعلالكلام ينفرع نالفقه ويقولذلك 
فروع وهو كلامفىحيض النسوان فأرنذلك مناللكلام فى صفة الرحمن فبذء أخلاقمذمومةللمعلدين 
ينبغى أن تجتنب يل السكفل بعلمواحدينبغى أن يوسع صل التعلم طريق التعلم فغيزه وإن كانمتكفلا 
. بعلوم فينبغى أن براعى التدرع فترقية التعلم منرتبة إلرتبة . الوظيغة السادسة : أن يقتصر بالتعم 
على قدرفهمه فلا يلتق إليه ما لا يلغه عقله فينفرءأو مخبط عليهعقله اقتداء فى ذلك بسيد البشر صلى 
الله عليه وسلم حيث قال 8 محن معاشر الأنبياء أمسنا أن ثزل الئاس مناز لهم و:سكلههم على قدر 
عولهحم 29 » فليبث إلبه الحقيقةإذا علم أنه يستقلخهمها وقال يل و ما أحديحدث #وماعديث 
لاتبلغه ع لهم إلاكان فذنة على إمضهم 6 وقال على رضى اله عنه وأشار إلى صدره إن ههنا لعاوما 
جة لو وجدت لها حملةوصدق رضىالهعنه ققلوب الأبرار قبور. الأسرار فلا يتبشى أن يفدى الء الكل 
مابعلم إلى كل أحدهذا إذا كان يفهمه لاتعلم ولم يكن أهلاللاتفاع به فكيف فها لايقيمةوةالعيسى 
عليه السلام لاتملةوَاإلجواهس ف أعناق الخنازير فان الحسككة خير من الجوهس وم نكرههافموشرمن 
الخنازير ولدلك قبل كل لكل عبد عمبارعقله وزن لهعيزان فهمه حقة ملم منه ويتتفع يكو إلاوقع 
الانكار لتغاوت العار . وسثل بعض العلماء عن مى "فلم مجب فقال السائل أما #دمتر سول اله صلىالله 
عليهوسلم قال « م نكتم عادانافما جاءيومالقيامةملجما بلجاممن نار 29 ع ققالائر 3 اللجامو اذهب 
فان جاء من يفقه وكتمته فللجمتى فقدقال الهتعالى ‏ ولا تؤتوا السفهاء أموالتم ‏ تفبهها على أن 
حفظ العلم من يفسدء ويضره أولى وليس الظلمفى إعطاء غير لاتحق بأقلمن الظلم فى منع الستحق 

أأثر درا بين سارحة النعم قأصبيح مخزونا براعية العم 

لأنبم أمسوا محبل لقدره قلا أنا أضحى أن أطوقه اليم 

فان لطف الله الاطيف بلطف وصادفت أهلا للعلوم والكم 

شرت مدا واستفدث مودة وإلا فخزون لدى" ومكتتم 

فن منم الجبال عاما أضاعه ومن منع ااستوجبين قفد ظلم 
الوظيفة السابعة : إن التعام القاصى ينبثى أن يلق إليدا +لى اللائق به ولايذكر لهأنوراءهذا تدقيقا 
)١(‏ حديث لو منع الناس عن فت البعر لفتوه الحسديث لم أجده () حديث نحن معاشر الأثبياء 
أمسنا أن نتزل الناس منازلهم الحديث رويناءفى جزء من جديث ألى بكر بن الشخير من حديثعمر 
أخصر منه وعند أبى داود من حديث عائشة أنزلوا الناس منا لهم (ج) حديث م ن كلم علما ناقياد 
جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار ابنماجه من حديث ألى سعيد بإسناد طعرف وتقدم حديث 


ألى هرة بلحوه + 


حو *-(خ- إحباء أولك) 


صناعة التعليم أن يزجر التعسلم عن سوء الأخلاق بطريق. التعريضٍ ما أمكن ولا يصرح وبطريق ا 


ولكن الظااون فى 
شقاق بيد ولا تحب 
فقدتوىأدلاءالطريق 
وذه ب أر باب التحقيق 
و / بق فى اغالب 
إلاأهلالروروالةوق 


متشبئين بدعاوى 
كاذ بتمتصفين ممكايات 
موطوعة ‏ متزينين 
بعفات مشمقة 
متظاهيين ‏ بظواس 
من العلم فاسدة 


معالين مجع غير 
صادقة كل ذلاك لطلب 
الدنا أو عحبة ثماء أو 
مغالة نظراء قدذهبت 
الواصلة. بيلهم ‏ بالير 
وتألفو احم يماع التكر 
وعدنت اتساج ينيم 
فى الأمس وتصافوا 
بأسرع على المديعة 
والكر إن تصحتهم 
ااملماءأغيوا بهموان 
حعت علهم العقلاء 
أزروا علمم. أواتك 
الجهالق علب الفقراء 
فى طوهم البخلاء عن 
الله عن وجل بأ تفسهم 
لا يفلحون ولا ينجيح 
تابعوم واذلك لانظهر 
علهم مواريثالصدق 
ولاتسطع حو 4مأنواز 


الولاية ولاق قلديهم 


أعلام العرفة ولابستر , 
عوراتهم لباسالاعية / 
لأنهم لم ينالوا أحوال 
التقباء وم ات ب التجباء 
وخصوصية ‏ البدلاء 
وكرامةالأوتادوفوائد 
الأقطاب وفى هذه 
أسبات السعادة وتتمة 
الطبلرة لو عرفوا 
أنفسهم لظبر لمم الحق 
وعلنوا علة أهل. 
نتاطل وداء أهل 
الشف ودواء أهبل 


أدب 
والاصرار ومحيةاندنيا 
وإظبار الدعوى 
فالجب لور نهم الشف 
والاصرار أو رهم 
اللباون وحمة الدنيا 
أورثتهم طول الغفلة 
وإظبار الدعرى 
أورثهم | الكير 
والاتجاب2 والرياء 
واقهمن ورائممعط . 
وهو على كل ثى” 
شيد . فلا فر نك 

أعاذنا الله وإياك من 
أحواهم غأنهم ولا 
يذهلاكعن الاشتغال 
يسلاح نفسك عردم 
وطغيانهم ولا شوينك 
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لك 


وهو يدخره عنه فان ذلك يفثر رغبته فى الجلى ويشوش عليه قلبه ويوثم إليه البخل به عنه إذ يبظ 
كل أحد أنه أهللكلعلدقيق فامن أحد إلاوهو راض عن اتسبحانه فى كال.عقله وأشدهمحاة 
وأضمفهم عقلا هو أفرحهم بكال عله وبهكا بعلم أن من تقيدمن العوام بقيد الشرع ورسخفى نف 
العقائد للأثورة عن السلف من غير تشبيهومن غير تأويل وحسن مع ذلك سريرته وتم لعف 
أ كثرمن ذلك فلاينبغى أن يشوش عليه اعتقاده بل يقبغى أن على وحر قتهفا نعلو كرلهتأويلات الظام 
امحل عنه قيدالموام وم بتيسر قيده بيد الخواص فيزتفععنه السد الذى ببنه وبين للعاصى وينقم 
شيطانامص يدا يبلك نفسدوغيره بللاينبغى أن عاض مم العوام فى حقائق الملوم الدقيقة_بليقتص رمعم 
على تملم العبادات وتعليم الأمائة فىالصناءات التى هم يصددها وعلا" قلومهم منالرغبةواارهبةفى الخ 
والنار كا نطق به القرآن ولامحرك علم شببة فائه ربما تثلقت الشببة بقليه وبصر عليه حلبا فيشقٍ 
هلك وباخلةلايفيشى أنيفتحللعوام بابالبحث فانه يعطل علهم صناءاتهم الها قوام الخلقودوا 
عيش الخواص . الوظيفة الثامنة : أن يكون المؤعاملابعلمهفلا بكذب قولهقملهلأن الم يد رلهبالبسار 
والعمل يدراه بالأبصاروآر باب الأبصار 1 كثر فاذاخالف العمل العم منع الرشدوكل من تناولشيثاوة! 
للناس لاتتناولوه فانه سم مهلك سخرالناس به والبموهوزاد حرصهولى مانهوا عندفيقولوناولااً: 
أطرب الأشياء وألذها لماكان إستائر بومشل الملم الرشدمن السترشد نمثل النقش من الطينوالظل 
من العود فكيف ينتفش اللين ما لانمش فيه وم استوى الظل والعود أعوج وادلك قلف العنى 
لائته عن خلقوتأى مثله عار عليك إذا فلت عظم. ' 
وقالالله تعالى ‏ أتأعيون الئاس بالبو” وتنسون نشم - ولذدلك كانوزر العالم فمعاصيه! كرمز 
وزر الجاهل إذ يزل_بزلته عالم كير ويقتدون به ومن سنسنة سيئة فطيه وزرها ووزر من عملم 
ولدلك قالعلى رضىاقدعنه قصم ظهرى رجلان عالممترتك وجاهلمتنسك فالجاهل يغرالناس يتنك 
والعالم شرم بتبشسكه والله أعلم . 1 
( الباب السادسفى آفات!اعامويان علاماتعلماءالآخرة والعلماءالوء ) 

قدذكرنا ماورد من فضائل العلم والعلماء وقد ورد فالعلماء السنوء تشديدات عظيمقدلت طر 
أنهم أشد الخاق عذايا يوم الفياءة لفن لهمت العظيمة معرفة العلامات النارقة بين علماء لدان 
وعلماء الآخرةو تعنى بعلماءالدنيا علثماءالسوء الذي نقص دثم من العلم التتعم بالدنيا والتوصل إلى 
الجاء وللنزلة عند أهلها قال ل اللدعليه وسلم 9 إن أشد الناس عذابايوم القيامة غالم لم ينفعه لل 
بسلمة 4 وعنه صلى اللعليه وسام أنه قال « لا يكون الره عالما حت يكون يغلمة عاملا 0© »م وقال 
صل الله عليه وسلم و العلم علمانعلم على اللسان فذلك حجة الَهتمالى على خلقه وعلمف النلب فذلك 
العلم النافع 29 ع وقال صل الله عليه وسلم 8 يكو نف آخرالزمان عباد جباك وعلماء فساق © م 


( الباب السادس) 5 
(1) حديث لا يكون الرء عالما حق يكون بعلمه عأملا ابن حبان فى كتاب روطة القلاء والبيق 
فى الدخل موقوفا على أفىالدرداء ول أجده مرفوءا (؟) حديث العلم علمان علمعى اللسانالحديث 
الترمذى الحكيم فى التوادرواين عبد الومن حديث الحسن مرسلا باستاد يح وأستداللطيب 
فىالتاريعمن رواية الحمنعنجابر باسناد جيد وأعله ابن.الجوزى (0) حديثيكون ىآخرالزماز 
عباد جهال وعلماء فسقّة الحاكم من حديث أنن وهو ضميف . 
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وقال صلى الله عليه وسام « لاتتعلموا العام لتباهوا به العلماء ولقاروا به السفياء ولتصرفوا به وجوه 
الناس إلبم فن فعليذلك قرو والتار"9؟ م وقال صلى الله عليه وس 8 من كتم علدا عنده ألخه الله 
بلجام من نان 6 وقال صلى اله عليه وسلم 8 لأنامن غير الدجال أخوف عليم من الدجال ققيلوماذلك ؟ 
قفال من الأنمة الضلين0© م وقال صلى له عليه وسلم م من ازداد علما ولإيزدد هدى لجيزدد من ال 


إلا بهذ2201 » وقال عيبى عل هالسلام إلىمق تصفون الطربق للحد ين وأثم مقيمون معالتحيرين . 


فبذا وظيره من الأخبار يدل علىعظم خطر العام فان العالم إما متعرض, لملاك الأبد أولسعادة الأبد 
وإنه با حوض العم قد حرم السلامة إن لميدرك السمادة , وأما الآثار ققد قال عمر رص ال عنه 
إن أخوف ماأخاف ص هذه الأمة للنافق المليم قالوا ١‏ وكيف يكون مناققا علما قالعلي اللسان جاهل 
القلب والعمل وقالالحسن رحهالله لانتكن عن يم علم الطباء وطرائ ف االمكاء وحرىق العمل 
تجرى السفباء وقال رجل لأنى هريرة رضى اك عنه أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أطيمه ققال 
كنى بترك العلم إضاعة له وقبل لابراهيم بن عبيئة أى الناس أطول ندما قال أما فى عاجل الدنيا 
فسائع للعروف إلىمن لايشسكره وأماعند الوث فهالم مغرط وقال الخليل بن أحمد: الرجالأرسة 
رجل يدرىويدرى أنهيدرى فذلك طلم فاتبعوه » ورجل يدرى ولا يدرى أنه يذرى قذلك نائم 
فأيقظوه » ورجللابدرى ويدرى أنهلايدرى فذلكمسترشدفأرشدوء » ورج للايدرى ولايدرى 
أنه لايدرى فذلك جاهل فارقضوه وقال سفيان الثورى رحمه الله هتف العلم بالعمل فان أجابه 
وإلا ارمحل وقالابن المبارك لايزال امرءطلما ماطلب العلم فاذا ظن أندقدعلم فقد جيل وقالالفضيل 
ابنعياض رحمداله إفى لأرحم ثلائة مزيز قوم ذل وغنى قوم اقتقر وعالما تلمب به اللدنيا وقالالحسن 
عقويةالعلياء موت القلب وموت القلب طلبالدانا بعمل الآخرة وأنشدوا : 
عحك لمبتاع الشلالة بالحدى ومن شترىدناء بالدرئ أعجب 
وأعجب من هذين من إعديئه. ” بدنيا سواه فهومن ذي نأعجب 
وقالصل اللهغليه وسام و إن العام لعذب عذا! يطيف به أهلالنار استعظاما لشدةعذايه80؟ ع أراديه 
العا الفاجو وقالأسامةبن زيد سمعترسولاقدصل اللّهعليه وسلم يقول « وى بالعالم يومالقيامة فيلق 
واد اق أقتابه فيدور بها كايدورالجار بالرحىفيطيف به أهلالنار فيقولون مالكفيةولكنت 
آمى بالخير ولا آتيه وأنهى عنالشير” وآتيه(*» 4 وإعاإضاعف عذاب العالم فى معصيتهلأه عصى عن علم 
ولد لك قال الله غزو جل - إن الناققين فى الدر ك الأسفلمن انار 0 بعد العلوو جعل اليبو دشرا 
من التصارىمعانهمماجعلوا سبحا نهو لدأ ولاقالوا إنه ثالث ثلاثةإلكا «أنكروا بعد العرفة إذةلالله 
)١(‏ حديث لاتنطوا ص لتباهوا به ال به العلماء الحديث ابنماجه من حديث جاير بإسناد بح 
(؟) حديث غير الدجال أخوف عيم من الدجال الحديث أجمد من حديث أفى ذر باسنا د جد 
(م) حديث من ازداد عليا ولميزدد هدى لويزدد من لله إلا بعدا أبومنصور الديلمى فى مسند 


الفردوس وحديث طى باسناد سعيف إلا أنه قال زُهدا » وروى ابنْحبان فروطة المتلاء موتوفا / 
على اسن من ازداد علما نم ازداد فل الدنيا حرصا لميزدد مناللّه إلابمدا » وروى أ بوالفتالأزدى | 


فى الضعفاء من حديث على" من ازداديالله علما “م ازدادللدئيا حبا ازداد الله عليه غضبا (4) حديث 
إن العالم رسذب عذايا بطيف به آهل النار الحديث لوأجده بهذا اللفظ وهو معنى حديث أسامة 
الذكور بمده (ه) حديث أسامة بنزيد يون بالعالم يومالفيامة ويلق فىالنار قتداق أقتابه الحديث 
متفق عليه بلفظ الرجل يدل العالم ٠‏ 


با زين للم من سوء 
أعمالحم .شبطاتهم 
فكأن قدجع اخلائق 
فيصعيد ب وجاءتكل 
قى ممها سائق 
وشهيد ‏ وتئلا ‏ لفد 
كنت فىغغلة من هذا 
فكشنناعتك غطاءك 
قصرك اليوم حديد- 
فاله من موقف قد 
أذفل ذوى المقول 
عن الفا والقيل 
الأباطيل 
فأعرض عنالجاهلين 
- ولا نطع كل أفاك 
أثيم » وإن كان كبر 
عليك إعراضهم فإن 
استمطت أنتبتثى فقا 
ف الأرض أوساما فى 
الما فتأتهم بآية 
ولو شاء ال لله مم على 
الهدى فلا تكو 
من الجاهلين ولوشاء 
ربك لعل اناس أمة 
واحدة فاصير حق حم 
الله وهو خير الما كين 
كلمى «هالك إلاوجبه 
له المسم وإله 
ترجمون_ولعدجثناك 
محولا وةوته ويمد 
استذارتهاعما سألت 
عه وخاطة مازعن 
فيه من بحصيس 
الكلام بالمشل الذى 


ومتابمة 


ذكر فيه الأقلام إذ 
افق أن يكون أشهر 
مافىالكتاب وأ كثر 
تصرفا على ألسنة 
الصدوروال#ابحق 
لقدصار الثل الذكور 
في الجالى نح ةالداخل 
وحسديث الجالس 
فساعدتنا أمنيتك ولولا 
العجلة والاشتغال 
لأضفنا إلى املاثنا 
هذابنانًا غيره تماعدوم 
مشكلا وصا رلعقوهم 
الضعيفة مخبلا ومضللا 
وتحن نستميذ بلقهمن 
الشيطان ولستمصم 
به دن حراءة قتهاء 
الزمان وتتضرع إله 
ف الزيد من الإحسان 
إنه المواد لليان 
[ذكر مراسم الأسكلة 
فى للتل] 
*ذكرت رزقك اله 
ذكره وجملك تقل 
نهيه وأمرء كي جاز 
اثقسام التوحيد على 
أربمة مراتب ولفظة 
التوحيد تتافى التقسيم 
ق الشجود م ابي 
التكر بر التعديد ؤان 
صح انقامه على وجه 
لا يندفع قبل تصح 
تلكالفسمة فها يوجد 
أو فيا يقدر ورغيت 


1" آفات الملم ٠‏ وان علامات علماء الآخرة والعلناء الوم 


يعرفونة كايسرقون أبناءهم - وقالتعالمى ‏ فلماجاءه ماعر فوا كفروابه فلمنةالله علي الكافزين - 
وقال تعالى فوقصة باعامين بإعوراء ‏ واتل عليهم نبا الدى 1 تيناء آياتنا انسل منبا فأتيعه الشيطاز 
فكانمن الغاوين ‏ حقيقال ‏ فثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أوتتركديلهث - فكذلكالعا. 
الفاجر فان بلعام أو ىكتاب اث تعالى فأخل إلى الشروات فشبهبا لكاب أىسوا«أوق لمك ةأولويؤت فهو 
يلهث إلى الشسهو ات وقال عيمى عليه السلام مثل علماء السو ءكث ل سخرةوقعت على فم النبر لاهى تشرب للاء 
ولاهى ترك ثلاء مخلص إلى الزرع ومثل علماء السوء مثلقناة الحش ظاهرها جسن وباطها تتنومثل 
القبور ظاهرهاءامر وياطنها عظام لأونىفهذه الأخبار والأثارتبينأنالعالمالدىهوم نأ بناءالدنيا أخمر 

حالا وأعدعذا! منالجاهل وأنالفائزين للقربين معاماء الآخرة ولحم علامات : فنها أن لابطلب 
الدنيا يعلمدفا نأقلور جاتالعالم أن يدرك حقارةالدنيا وشستها وكدورتهاوا نصرامها وعظمالآخرة 
ودوامها وصفاء تعيمها وجلالة ملكها و إيعلمأنمما متضادتان وأنهما كالضرتينمهما أرطيت إحدام 
أسخطت الأخرى وأنمما ككفق لابزان مهمار جحت إحداها نت الأخرى وأنهها اشرق وااغرب 
مهما قربت م نأحدها بعدت عن الآخر وأنهما كتدحين أحدما مملو, والآخر فارغ فيقدر ماتصب 
منه فى الآخر حت عتلى' يرم الاخر فان منلايعرف عقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج انتهابأنها شر 
.أنصرام مايصةومنها فبوفاسد المدّل فان الشاهدة والتجربة ترشدإلى ذلك فكيف يكونءن, العلياء 


من لاعفل لهومنلاملم عظمأمر الآخرة ودؤامها فهوكاف رماو بالإعان فكيف يكون من اأعلماءمن 


لايمان لوم نلايعلم مضادةالدنيا للآآخرة وأن الع بون,ماطمع ف غير مطمع فر وجاهل يششرائع الأنبياء 
كلهم بل هوكافر بالقرآن كله من أوله إلى آخره فكيف يعد من زمرة العلماء ومن عل هذا كله 
ثم لم يؤثر الآخرة على الدئيا فبو أسيرااشيطان فدأهلككته شبوته وغلبت عليه شقو تهفكيف سد 
من حزب العلماء منهذه درجته وفى أ بار داود عليه السلام حكاية ية عناله تعالى إنأدق ما أصنع 
بالعالم إذاكثر شبوته على حبق أن أحرءه لذديذ مناجاى ياداود لاتسأل عنى اللا قد أسكرته الديا 
فيصدك عن طريق حبق أولئك قطاعالطربق طيعبادى يإداود إذا رأيتلى طالبا فكن له خادما 
بإداود من رد إلى هاربا كتبته جهبذا وم نكشبته جهبذا لم أعذبه أبدا ولذلك قال الحسن رحمدالله 
عدوية الملماء موت القلب وموت القاب طلب الدئيا بسمل الآخرة ولذلك قال يمي بن معاذ إأما 
يذهب بهاء اللروالحكنة إداطل مهما الدنيا وقال سعيدين السيب رحمه لل إِذا رأيتم العالم يشش 
الأمراء فهو لس" وقال عمر رضى اقهعنه إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فائهموه عل ديتج فان كل حب 
.وض فما أحب وقال مالك بن دينار رحمه الله قرأت ف بعش اللكتب السالفة إن الله تعالى يقول 
إن أهوث ما أسنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاق من قله وكتب رجل إلىأخله 
إنك قد أوتيت علما فلا تطفأن نورعامك بظلمة الذنوب فتبق فوالظلمة يوم يمى أهل العلم فى 
نورعلميم وكان مح ىبن معاذ الرازى رحمه أنه تقول لعاماء إلدنيا يإأسحاب الملم قسورم قيصرية 

ودوك كسروية وأتوايم ظاهرية وأخفافك جالوتية ومرا كم م قاروتية وأوانيكم» فرعونة 
ومامم جاهلية ومذاهبكمشيطانية فأين الشربعة المحمدية قال الشاعر : 

وراعى الشاة محمى الذئيعنها 2 فكيف إذا الرعاة لمهاذثاب ٠‏ 

وقالالآخر : الامغير القراء ياملح اليلد ما يسلح الل إذا اللم قسد , 
وقيل لبع ضالعارفينأترىأنمن تكو ن العاصىقرة عينهلابعر فاته قماللاأشك أن من تكون الدنيا 
عنده آثرمن الآخرة أنهلا سرف اّتعالى وهذا دوزذلك بكثير ولانظعن أنترك امالمكق فق اللحوق 


آفات الل » وما نعلامات عاماء الآخرة والطناء السوء 


55 
بعلماء الآخرةفان الجاء أضرمن لللال واد لك قال بشر حدئنا بابمنأيواب الدنيافاذ! سمعتالرجلبةول 
حدثنافائمابغول أوسعوا لى ود قن شير بن لحر ث بضعةعشرمابينقطرة وقوصرةمنالكتبوكانيقول أنا 
|| أشنبى أن أحدث ولوذهبت عنىشهوة الحديث لحدثتوقالهو وغيره إذا اشتبيت أن تحدثفاسكت 
١‏ فاذا لم ندتهقدث وهذا لأنالتازذذ مجاه الافادةومنصب الارشاد أعظم أنةم نكل تنعم فى الد تاف ن جاب 
شووته فيه فهو من أبناء الدنيا ولذلك قال التورى فتنة الحديث أشد من فتئة الأهل والمال والولد 
وكك لاتخاف فتنتهوقد قبلليد للرسلين وَل ولولاأن ثبنالالفد كدتتركن إلممشيثاتليلا - 
وقال سول رحمهاقه العم كلهدنيا والآخرة منهالممل به والمم ل كله هباء إلا الاخلا ص وال النا سكلهم 
موق إلاالعلماء والعلماءسكارى إلا الءاملين والعاماو نكلرم مشر ور ون إلا الخاصينو الخلص على وجل حق 
بدرى ماذاعتتمله بدوقال أ بو سلما نالداراتى رحمدالله إذا طلب الرجل الحديث أوتزوجأوسافزىطابٍ 
الماش ققدركن إلى الد نيا وإنماأراد بهطلب الأسانيد العالية أو طلبالحديث الدى لاعتاجإليهفطلب 
الآخر ة وقالعيدى عليهاللام كف يكو نمن أهل العم منمسيره إل ىآخرته وهومقبل ططر بق دنياه 
وكف يكو نيم أهل العلممن بطلبالكلام لخر يدلا عمل بعوقال صاحين كيسانالبصر ىأدركت 
الشروخ وثميتعو ذو نبلل من الفاجر العامبالسنة وروى أبوهيبرة رضى أله عنه قالقالرسول الله صلى 
عليه وسلم لد منطلب علا ثمايبتقى به وجه اللدتمالى ليسيب به عيضا من الددئيا لويجدميق الجنة 
بيو القيامة 210 ع وقدوصفالهعداء الو بأ كل الد نيابالعلم ووصف_علاءالآخرةبالحشوع والزهدققال 
عز وجلفعلاء الدنيا ‏ وإذ أخذ اللْهميثاق الدب نأوتوا الكتاب لتبينته للناس ولاتكتموله فنبذوه 
وراءظهور ثم واشتروا بدمناقليلا ‏ وقالتعالى فى علاء الآخرة ‏ وإنم نأه ل السكتاب لمن يو منبائهوما 
أنزل إليتعوها أنزك إلم خاشعين له لاشترون بآنإتالله تنا قليلاأولتك لهم أجرمم عندر جم ب وقال 
بعض الل فالعلاء تحشر ون فى زمية الأنياء والقنناة مشر ونفيزعسة .السلاطين وفى معنى القضاة كل 
قفيهقصدمطلب الدانيا بسلمدوروى ا بوالدرداء رضىالّهعنهعن النى عه أنهقال « أوحى لعز وجل 
إلى بعض الأنبياء قل للذين يتفقهون لغيرالدين ويتملمون لغير العمل ويطلبون الدنيا يمل الآخرة 
يلون للناس مسوك السكباش وقلو..م كقلوب الدئاب ألستتيم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من 
الصبرإياى مخادءو نوبى يستبزئو نلأتيحن لهم فنةئذر الحليم حيران 29 »ع وروىالضحاك عن ابن 
عباس رضى اله ءرما قال قال رسول الله صلى لله علبهوسلم 9 علياء هذه الأمة رجلان رجلآتاء لله 
عليا فبذله للناس وإْيأخن عليه طمعا ولم إشتريهتمنا فذلك يصلى عليه طير الماء وحيتان الاء ودواب 
الأرض والسكرام السكاتبون قدمطلى اللدعز وجل يومالقيامة سيدا شريفاحق رافق الرسلينور جل 
آناء الله عليا فى الدنيا فضن به على عباد القه وأخذ عليه طمعا واشترى به تهنا فذلك يأفى يوم القيامه 
ملجما بلجام من نار ينادى مناد طى رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان آتاء الله عليا فى الدتيا فشن 
بدطلى عبادء و أخذ بهطمعا واشترى بهنافيعذب حق يفرغ من حساب الناس 222 »و وأشدمن هذامار وىأن 
رجلا كان مخدم مو سى عليه ااسلام قل يول حدثنى مو سى ص الله حدق موسى نجى الل حدثنى موس ىكلم 
اقح أثرى وكثرماله قفده مومىعليهالسلامفمل يسألعنه ولابحس ل#خيرا حت جاءمر جلذاتيوم 


الا ا ل تي ا ل ا ا ا ا 0 
(1) حديث أن هريرة من طليعلا ثما يبتغى يه وجه الله لبصيب بهعرضا الحديث أبو داود وابن 


ماجه باستاد جيد () حديث أبى الدرداء أوحى اللهإلى بعش الأأنبياء قل لاذين يتفقرون لير الدين 
الحديث ابن عبدالر: باسناد صُعيف (م) حديث أبن عراس علياء هن الأمة رجلان الحديث الظراق 
فى الأوسط باسناد ضعيف . 


مزيد البيان فى مقيق 
كل مرتيبة واتقسام 
طبقات أهلها فيا إن 
كان بقع بيهم التفاوت 
وماوجهءثيلها بالجوز 
ف العشور واللروبولم 
كات الأول لا نفع 
والآخر الذىهوالرايم 
لاحل إفشاؤء ومامعنى 
قول أهل هذا العأن 
إقثاء سر الربويسة 
كفر أبن أصلماقالوه 
فى الشرع إذ الاجممان 
والكفر والحمداية 
والضلال والتقريب 
والتبعيد والصديقية 
وسائرمةامات الولاءة 


ودركات.. المخالفة 
إماهى مآخذ شرعية 
وأحكام نبوية 
وكيفيتصور عخاطبة 
المتلاء ‏ الخادات 
وعغاطة الخادات 


اللا وعاذا تسمع 
تلك الخاطبة أنحاسة 
الآذان ‏ أم .بسمع 
القلب وما الفرق 
بين القلم الحسوس 
و القلم الإلمى وما 
سد عام للك ونام 
الجروت وحد عالم 
اللكوت وما معنى: 
أن اللهتعالى خلق آدم 


عل صورتهوما القرق 
يق الصورة الظاهرة 
القى يكون معتقسدها 
مها يللا وما معق 
الطريق فى فانك 
بالوادى القدس طوى 
وامله سداد أوأصفبان 
أونيسابورأوطيرستان 
فى غبر الو ادى الآدى 
سنع فيه موسى عليسه 
السلام كلام اله تعالى 
وما معنىفاستمع بسر" 
قليل لما يوحى وهل 
يكون ماع القلب بغير 
سيره وكف سمغ 0 
يوحى من ليس بي 
أذنك اط طريق 
التعميم أم عل سييل 
التخصيص .ومن له 
بالتسلق إلىمثل ذلك 
للقام حت د سم أسر ار 
الالهوإن كانط سييل 
التخصيص. والنبوة 
ليست مححو ردعل أحد 
إلا على من قصر عن 
شلوك تلك الطريق 
ومايسمع فى النداءإذا 
جع هل أسع موسي 
أو أسمع تقسه ومامعنى 
الأمسللسالك بالر جوع 
من عالم القدرة ونهيه 
عن أن يتخطى رقاب 


الصدايقين وما الدى 


أ آفاث الملّ » ويان علاماث علداءالآخرة والظاء السوه 


وف يده ختزروفى عتقه حب ل أسود ققال4مومى عليه السلام أتعرف فلاتاقال ثم هوهذا الحنر, ققال 
موسي يارب أسألكأنترده إلى حالدح قأسأل.م أصابمهذافأوحى لعز وجل إليه لودعوتى باللدى 
دعاق به آدم لفن دونه ما أجبتك فيه ولكن أخبرك لمسنمت هذا به لأنه كان يطلب الدنيا بإلدين , 
وأغلظ منهذ! ماروى معاذين جبل رضىللعنه موقوفاوص فوعا فىروابةعن الى ضلى له عليه وسلم 
قال هو من فبنةالمالم أنيكون اكلام أحبإلِمن الاستماع 0 » .وفىالكلام تميق وزيادةولايؤ من عل 
صاحيه الخطاً وفى الصمت سلامةوع رومن العاداء من مخزن عله فلا حب أن يو جد عندغيره فذلك فى 
الدرك الأولمن النارومن العاماء من يكون فىعاهمتزلة السلطانإنرد عليه ثىء من علد هأوتبوون 
بشىء منحقه غضب فذلاكف الدرك الثائىمن النار ومن العاناء من حمل عليه وغرائب حديئه لأهل 
اشرق واليسار ولابرىأهل الاج ةل أهلا فذلكفى الدرك الثالك من النار ومن العلياء من يصب فسه 
للفتيا فيغق بالخطأوالله تعالى يغض اك كثفين فذلك ف الدرك الرابع من النار ومن العلماءمن بتكام 
كلام البود والتصارى ليغزر به علمه فذلكفى الدرك الخامس من الار ومن العلراءمن بتخذ علمه 
عرودة ونبلا وذكرا فالناس فذلك فى الددركالسادس منالنارومن العلياءمن يتفز الزهووالمجب 
فان وعظ عنف وإن وعظ أنف فذلك فى الدرلة السابع من النار فعليكأخى بالسمت فبه ققلب 
الشيطان وإياك أن تضحك من غير جب أو مشىفى غير أرب وفىيخبرآخر « إنالمبد لبنشسر لمن الأناء 
ماعلا"ما بين الشسرق و امغر ب وما بز نعند الله جناح بعوطة220 وور وىأنالحسن حم لإلهر جلمن خراسان 
كيسا بعد انضرافه من جلسهفيه خسة ]لافدرث وعشرة أثوابمنرقيق اليز وقال يا أبإسعيد هذه 
تفقة وهده كسوة قفال الحسن عافاك اله تعالى شم إليك تفقتك وكوتكفلا ماجة لنابذلك إنهمن 
جلس مثل عحاسىهذا وقبل من الناس مثل هذا لق الله تعالىيوم القيامة ولاخلاق لهوعن جابررضى 
الله عنه موقوفا ومرفوعا قال قال رسول الله يلم 5 لاتجلسوا عندكل عام إلا إلى عالم يدعوم من 
خم إلى من من الشكإلى اليقين ومن الرياء إلى الاخلاس ومن الرغبةإلى الزهد ومن الكيرإلى 


التواضع ومن العداوة إلى التصبحة 29 » قال”الى ‏ غفرج على قومه فى زيتته قال الذي يريدون 


الحياة الهدنتاياليت لنا مثل ما أوىقارون إنه قدو حظعظم وفالالدين أوتوا الملرويلمثواب لخر 
من آمن - الاية » فعر ف أهل العم بأبثار الآخرة على الهايا . وملها أن لا عخالف فمله قوله بللاياص 
بالتى* مالم يكن هو أوال عامل به . قال الله تعالمى ‏ 3أتأمرون الناس بالير وتنسون أتفسم ب وقال 
تعالى كير مقتا عند الله أن تفولوا مالاتفماون ‏ وقآل تعالىفىقصة شعيب ‏ وما أريذ أ نالفي 
إلى ماأنهاكئعنه ‏ وقال تعالمى ‏ واتقوا اله وسلمم الله وقالتعالمى ‏ واتقوا اللهواعلموا ‏ واتقوا 
لَه واسمعوا ‏ وقال تعالى لميسى عليسه اللام 8 يا ابن مييم عظ تفسك فان اتمظت فعنظ الناس 
وإلافاستحى منى » وقال رسولالله صلى اقدعلبهوسام و مررت ليلة أسرى بى بأقوام تقرضعفاههم 
بمفارض مننار ققلتمنأثم تقالوأ كنا تأمر بالخيرولا أنيه ونثهى عن الدير وتأتيه © » وقال 


)١(‏ حديث معاذ من فتنة العالم أن يكون السكلام أحب إليه من .الاستاع الحسديث أبو. نعيم وان 


الجوزى فى للوضوعات (») حديث إن العبدليندير له من الثناءمابين السرق والغرب وماءزن عند 
الله جناح بموشة لأجده هكذاوفى المحيحين من حديث أبى هريرة إنه ليأى الرجل العظيمالسمين 
يوم القيامة لابزن عند الله جناح بسوعنة (م) حديث جابر لامجلسوا عند كل علم الحديث أبو نيم 
في اللية وابن الجوزى فى للوضوعات (4) حديث مررت ليلة أسرى فى بأقوام تفرض شفاههم , 
بقاري من نار الحديث ابن حبان من حديث أنس 


آفات الملم »ويا نعلاماث عداء الآخرة والهاء السوء ‏ #إ” 


صل اله عليه وسلم « هلاك أمق عالم فاجر وعايد جاهل وشير الشعرار شرار الطناءوخير الا رخيار 
العلياء297 » وقال الأوزاعي. رحمه اله كت الثواويس ما مجد من ثان جيف الكفار فأوحى الله 
إلببا بطون علا السوء أنن مما نت قيه وقال الفضيل: بن عياض رجمه الله يلغنى أن الفسقة من 
الملياء. يبدأ بهم .يوم القيامة قبل عبدة الأوثان وقال أَبْو الدرداء رضى اله عنه ويل لمن لابعم مرة 
وويل لمن ملم ولا يعمل سبع مرات وقال الشت رنطلع يوم القيامة قوم من أهل !إنة عقوم من 
أهل الثار فيقولون لحم ما أدخلك النار وإنما أدخلنا الله الجنة بفضل تأديك وتطليمكم فيقولون 
إنا كنا نأمر بالخير ولا تفمله وتهى عن الشير وتفمله وقال حاتم الأصم_رحمه الله ليس فى القيامة 
أشد حسرة من رجل عل الناس علما قعملوا به ولم يعمل هويه ققازوا بسببهوهلك هووقالمالك 
أبندينان إن العالم إذا لمبعمل علمه زلت موعظته عن القلوب كايزعل القطر عن السفا وأنشدوا : 

باواعظ الناس قد أصبحت متبما إذ عبت ملبسم أمورا أنت تأتها 

أصبحت تتنصحبم بالوعظ بدا فالموقات لسمرى أنت جانها 

تيب دنا واسا راغبين لما وأنت أكثر مهم رغبة فيا 
وقالآخر : لاتنه عن خلق وتأنى شله عار عليك إذا فلت عظم 
وقال إبراهيم بنأدمم رحمه الله مررت جر يمك مكتوب عليه اقلبنى تعر فقلبته فإذا عليه مكتوب 
أنت عا تمل لاتعمل فكيف تنطلب علمالم تعلم وقال ابن الماك رحمه انم من مذكر بلقهناس أله 
وم من عخوف بلله جرىء طيالله وكّمن مقرب إلىالله بعيد منالله وم من داع إلى الله فار من الله 
وى من تال كتاب لله منسلخ عن آناث الله وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله لفد أعرينا فكلاءنا فر 
نلحن ونا فيأعمالنا فم نعرب.وقال الأوزاى إذاجاء الإعراب ذهب الخشوع وروى مكحول عن 
عبدالرحمن بن عتم أنة قالحدثتى عشرة من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسم قالوا كنا ندرس 


السر فحملت فظهر حملها فافتضحت فسكدلك من لايعمل بعلمه يفضحه اقهتعالى يومالقيامة علرءوس 
الأشباد وقال معاذ رحمهالله احذروا زلة العالم لآن قدرء عند الجلق عظم فيتبعونه طلى زلنه وقال | 
عمر رضى الله عنه إذا زل العالم زل بزلته عالم من الخلق وقال عمر رضى امّهعنه ثلاث هن يلهدم 
الزمان إحداهن زلة العالم وقالان مسعود سيأ على الئاس زمان تملح فيه عذوية القأوب فلاينتفع 
بالعل,ومثذ. عالمه ولامتعلمه فتكون قلوب علائهم مثل السبياخ منذوات املح ينال عايها قطرالماء 
فلا يوجد لما عذوبة وذلك إذا مالت قلوب العلماء إلى حب الدنيا وإيثارها لي الآخرة فعند ذلك 
يسلها الله تعالى يناع المسكنة وطء مصاببح الحدى من قلوجم فيخيرك عالمهم حينتلقاء أنه عشى 
الله بلسانه والفجور ظاه رق عمله فيا أخصب الألسن يومئد وما أجدب القلوب فواثهالذى/إلهإلاهو 
ماذلك إلالأن لاعامين علموا لغيرافه تعالمىو التعلمينتملموا لغير اللهتعالى وف التوراة والإتلمكتوب 

)١(‏ حديث هلاك أمتقى عالم فاجروشر الشمرارشرارالعلماء الحديث الدارمىمنرواية الأحوصبن 
حكم عن أيه مرسلا بآخر الحديث نحوه وقد تقدم ولمأجد صدر الحديث (؟) حديث عبدال رمن 
ابنغم عنعشرة منالصحابة تعلموا ماشتام أنتعلموا فلن يأجِركالله حق.تعملواعلقه ابن عبدالير 
وأسندء ابن عدى وأبو نعم والخطيب فى كتاب اقتضاء الملم العمل من حديث معاذ ققط سند 
ضعيف ورواه الدارمئ موقوفا علمعاذ بسن ديح . 


ام عت عي 


أوسلهإلىمقانهم وهو 
فى للرتية الثاثة وهىي 
توحيع القربين وما 
معنى اضر اف السالك 
بعد وصوله إلى ذلك 
الرفيق وإلى أن 
وجهته فى الانصرافٍ 
وكف صفة انصرافه 
وما الذى عنمه من 
البقاء فى الوضع الى 
وصل إلية وهو أرفم 
من الذى خلفه وأبن 
هذا منةو لأ وسلمان 
الداراتى الذكور فى 
غير الإحياء لو وصلوا 
مارجءوا! ماوصل من 
جع ومامعنى يأ ن ليس 
فى الإمكان أبدع من 
صورة هذا العالم ولا 


أحنترتيباولا؟ كل 


صنعا ولوكان وادخره 
مع القدرة عليه كان 
الجود وعجزا يناقش 
القدرة الإلهية وماحم 
هذه العلوم الكنو ة 
متتل ايها فرض 
ومندوب إلله أو غير 
ذلكولم كسب تالشكل 
من الألفاظ واللغرمن 
السارات , وإن. جاز 
ذلك للشارع فنا له أن 
عتي ع يكحن ا 
بالك من ليس شار ١‏ 


اتتبى جمسلة مر اسم 
الأسئلة فىالثل فأسأل 


انه تمالى أن على علينا 6 


ماهو الحق علده فى 
ذلك وأن بجرى على 
ألسنتنا مايستطام به 
فرظمات ااسالك وأن 
بم يتفم أهل البادى 
وللدارك ثم لابد أن 
أمهد مقدمة وأؤْ كد 
قاعدة وأؤْ كدوضة. 
أما القدمة فالغرض 
بهاتديينعبار ا تالفرد 
بهسا أرباب الطريق 
تقمش معائييا عل 
أهل القدور فتذكر 
ماإشمش منها ونذكر 
القسد.ها عندمم فرب 
واتفط.ما يكون من 
كلامنا مختصا بهذا 
الآن فى هذا وغيره 
فتوقف عليه فهم 
معناه من جهة اللفظ 
وأما الفاعدة فتذكر 
فيا الاسم الذىيكون 
سلوكنا فىيهذء العلوم 
عليه والسمث الذى 
تنوى يمتصدنا إليه 
لكون ذلك أقرب 
.على التأمل وأسبل 
على الناظر التفهم وأما 


الوسية فنقصد فيها. 


قصريفف مائكى من نظر 
فىكلام النامن وآخد 
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1 لاتطلبوا علمام تملموا حق ت.ملواءاعلمتم وقالحذيغة رضىاشعنه نم فزمان منترك فيه عد 
مايل هلك وسيافزمان من عمل فيه بعشيرما مل نا وذلك لكثرةالبطالين .:واعلم أنمثل العالممث 
القاضى وقدقالصل الله عليه وسل و القضاة ثلاثة قاض قضى بالحق وهو سل فذلك ف الجنة وقاض قض 
بالجور وهو سل أولايط فهوفالنار وقاض قضى بغيرما أمراظهبه فهو فالنار<21 » وقالكمب رحمدا 
يكون فىآخر الزمانعلياء يزهدون الناس فالدتا ولايزهدون ومخوفونالناس ولاعمافون وينهوا 
عن غشيان الولاة ويأتونهم ويؤثر ون الدنيا عل الآخرة يأ كلون بألسنتهم يقر بون الأغنياءدونالفقرا 
| تغايرون على العم كاتتفاير النساء عل الرجال خضب أحدم على جليسه إذا جالسغيره أولئك الجبارور 
أعداء الرحبن وقال سف الل عليه وسلم «.إن الشيطان ربا بسوفي بالعلم ققيل يارسو الله كيف 
ذلك قال صل الله عليه وسلم يقول اطلب العلم ولا تعمل حت تعلم فلايزال للعلم قائلا وللعمل مسو 
حق بعر توما م7" ع وقال سرى المقطى اغتزلر جل التعبد كان حررصا علىطلب عل الظاهرفساًلة 
ققالرايت ف النومقائلا يتتوللى إلىك تضيع العلم مضيعك لله فقلت إنى لأحفظه قال حفظ الما العال؛ 
فرك الطلب وأقبلت فى العمل وقالابنمسعود رضى الاعنه ليس العم يكثرة الرواية نما العلم الح 
وقال الحسن تعلمواماشثتم. أنتعلموا فوافلايأجرَك الله حت تعملوا فانالسفهاء همتهم الرواية وال 
متهم الرعاية وقال مالك رحهالله إن طلب ألملم الحسن وإن نشسره لحسن إذا حت فيه النية ولكر 
انظر مايلزمك منحين تصبح إلى حينعى فلاتؤثرن عليه شيئا وقالابنمسعود رضى اف عنه أنزل 
القرآن ليعمل به فامخذتم دراسته عملا وسيق قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا مارم والعام الدع 
لابعمل كالمريض الذى صف الدواء وكالجائع اديص كدائق الأطمنة ولامجدها وفىمثلهقولهتمالى. 
ولكم الويل مما تصذون ‏ وف اير « مما أخاف على أمى زلةعالم وجدال منافق قالفركن229 ع , 
ومها أن تكون عنارته بتحصيل العام النافم فى الآخرة للرغب فى الطاعات جتنا للعلوم الو 
يقل نفعها ويكثر فيها الجدال والفيل والفال فمثال من عرض عن علم الأعمال ويشتغل بالجسدال 
مثل رجصل مريض به علل كثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا فى وقت ميق مخدى فواته فاه تمل 
بالسؤال غن خاصة المقاقير والأدوية وغرائب الطب توترك مهمه الذى هومؤ اذ به وذلك عض 
السفهوقدروى « أنر جلا جاء. رسول اهس لَه عليهوسل قال علمئنمن غ رئب الملم ققال 4ماصنست 
فير أس الملم ققال وما رأس العام قال سلى الله عليه وسلم هلعرفت الرب تعالمى قال نعم قال فيإصنصت 
فى حقه قال ماشاء الله قال صلى أقه عليه وسلم هل عرفتالوت قال عم قالف أعدد تله قال ماشاء 
ان قالصلى الله عليه وسل اذهب قأحكمماهناك ثمتمال تملمك منغرائب الملم7؟) » بل ينبغى أنيكون 
التعلم منجنس ماروى عن خائم الأصمتلميد شقيق البلخى رضى الله عنهما أنه قالله شقيق منذ ك5 
حبتنى قال حانم منذ ثلاث وثلائين سنة قال فيا تعلمت منى فهته للدة قال تمن مسائل قال شقيق 
له إنا قله وإنا إليه راجمون ذهب ممرى معك ولم تتملم إلا ,تماق مسائل قال يا أستاذ لم أتملم غيرها 
وإ لاأخب أن أ كذب فال هاث هذه الغا مسائل حتى أسمعها قالحاتم نظرت إلىهذا الخلق 
(1) حديث الفضاة ثلائة الحديث أصحاب الست من حديث بربدة وهو يح () حديث إن 
الشيطان ريعاسبقكم بالعلم الحديث فى الجامع من حديث فس يسندطعيف (م) حديث مما أخافطل أمق 
زلة عالم الحديث الطير امن جدي ثأ ىالدردا. ولاب نحبان *وممن حديث عمران بن حصين 
(4) حديث أن جلاجاء إلى رسول الله صلل أفعليهوسام قفالعاحنى منغرائب العنم الحديث بالق 
وأبونسم فىكتاب الرياظة لما وابن عبدالير منحديث عبدالهن السو مرسلا وهو منعيف جدا : 


قرايت 


آفات العلرء وان علاماتث علماء الآخرة والطاء السوه ‏ 0 48 ١‏ 


فرأبت كل واحد يحب عميوبافهومع حبو بعإلى القبر فاؤاوصل إلى القبرفارقه -فملت الحسنات عمبوبىقاذا 
دخلت القبردخلمحبوبى معى قفال أحسنت ياحاتمها الثانيةقفال نظرتفةولالهعز وجل وأمامن 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموىفان الإنة هىالأوى ‏ فعلمت أن قولاسبحانه وتعالهواطق 
فأجهدت تفسى ف دفع الحوى حت استقرتطى طاعةالهتمالى الثالئة أنى نظرت إلى هذا الخلق قرأيت 
كل من ممه ثى' * أ#قبسةومقدار رفمهوحفظه ثم نظر تإلىقول اللهعز وجل ماعددك ينقد وماعند 
الله باق - فكلماوقم معىشى 'لقمة ومقداروجهته إلى اله ليبق عند, حفوظا الراعةأى نظر تإلىهذا 
الخلق فر أييت كل واحدمنهور جع إلى امال و إلى الحسب والشسرف والنسب فنظرت فيا قاذاعى لاثثى' ثم 
نظرت إلى قولاثهتمابى ‏ إنأ أ كرمم عند اله أقام فعملتفى التقوى حت أ كونعنداله كرما 
الخامة ألى نظرت إلى هذا الخلق وحم يطعن بعضيم. فى بعض ويلعن بعضهم بعضا وأسل هذا كله 
الحد م نظرت إلى قولالله عز وجل أمحن قسمنابنهم معيشتهم فى المياة الدنيا ‏ فتركت الحسد 
واجتدبت الخلق وعلمت أن الفسمةمن عند اله سبحانه وتعالى فتركت عداوة الخلق عنى السادسة 
نظرت إلى هذا الخلق بيغى بعضيهم عل بعض ويقاتل بسضيم بعضا فرجمت إلى قول اله عز وجل 
إن الشيطان كعدو فالخنوه عدو| ‏ قعاديته وحده واجتهدت فى أخدّ حذرى منه لأن الله 
تمالى شبد عليه أنه عدو لى فتركت عداوة الخلق غيره السابعة نظرت إلى هذا الحلق فرأبت كل 
واحدمنهم يطلب هذه الكسرةفيدل فبانفسه ويدخل فبالا حلاهثم نظر ت إلىقولهتعالى ‏ وما من 
دابةى الأأرض إلاعل الله رزقها ‏ فعلمتأى و أحدمن هذه الدو اب الى على اتمرز قهافاكةملتعا ته الى 


على وتركت مالى عنده الثامنة نظرت إلى هذا اقلق فر بهم كلهومتوكلين على عخلوقهذا طلىمديمته | 


وهذا على نحارته وهذا على صناعته وهذا على مة بدنه وكل عخلوق متوكل على عخاوق مثله فرجعت 
إإ قوله تعالى ‏ ومن يتوكل عىالله فهو حسبه ‏ فتوكلت على اثهعز وجل فهو حسى . قال شقيق 


ياحاتم وقنك الله تعالمىفائى نظرتفى علومالتوراة والاتجيل والزبور والفرقان العظم قوجدت حميم | 
أنواع الخير والديانةوهى تدور طىهذه الغانمسائل فن استعملها ققد استعمل الكتب الأربعةفهذا ا 
الفن من العمل لامهثم بادراكه والتفطن له إلاعلماء الآخرة فأما علماء الدنيا فيشتغلون عا يتيسر به / 


اكتساب الال والجاء وسهملون أمثال هذه العلوم الى بعث اقهبا الأثبياء كليم علميم السلام وذال 
الضحاك بن مناحمأد ركنهم ومايتط بعضهممن بعش إلاالورعوثم اليوم مايتعلمونإلا اكلام . ومنها 
أن يكو نغير مائل إلى الترقه فى لطم والعمرب والتنعم ف الملبى والتحمل فى الأثاث والمسكن بل يوز الاقتصاد 


فجميم ذلك ويتشبدفيه بالسلف رحمهم ال هتعالىو عيل إلى الا كتفاء بالأقلفى مع ذلك وكلما زاد إلى ' 
طرفالقلة مبلهازعاد منللَه قربه وارتفع فيعلماءالآخرةحزبه . وشبد اذلكماحى ع نأف ىعبداله | 


واس وكان من أصحاب حاتم الأصم قال دخلت مع حاتم إلى الرى” ومعنا ثلمائة وعشرون رجلا 
يريد المج وعلهم الررمائقات وليس مميم جراب ولاطمام فدخلنا مي رجل من التجار متقشف بحب 
للساكين فأضافناتلك الليلة فلما كان من الفد قال لخاتم ألك حاجة فافى أريدآن أعودقنهالناه و عليل 
قال حالم عاد ةالريش فها فضلوالنظر إلى القفيه عبادة وأنا أيضا أجىء معك وكا نالعليل معدن 
متاتل قاضى الرى فلما جتنا إلى الباب فاذا قصر. مشرف حسن قبق حاتم متفكرا إيقول باب عالم 
على هنما كالة ثم أذ نهم فد خلوافاذا دارحسناء فوراء واسمةتزهة وإذا بزةوستور فبقحالممتفكرا 
ثم دخلواإلى الى الدى هوه وإذابغرس وطيئة وهوراقدعليا وعند رأسه غلامويده مذية عد 


(9 -احياء أولك) 


الزائو عند رأسهوسألعن حالهو حاتم قاعم فأوما إليد اينما #لأناجلس قنال لاأجلى فقال لءللك حاجة 


أغراضيم فنا ألفوه 
من تصائفيم وكيب 
إيحكون نظره فيا 
واطلاعهعلباو اقتباسه 
منها فذلك أوكد عليه 
أن يتمله من ظهورها 
فشردوا علا وغلقت 
فى وجوههم الأأبواب 
وأسدلدونهم الحجاب 
ولو أتوهامن أبوابها 
بالترحيب وولحجوا على 
الرضابا لريب لكشف 
لحم كثير من احجب 
الغروب واه جدى من 
إنشاء إ ى صر اط ءستقم 
1 للقدمة ] : اعلم أن 
الألفاظ الستعملة منها 
ما يستعمله الفاهير 
والعموم ومها ما 
إستعمله أرباب الستائم 
وااصنائع ط ضربين 
عامية وعملة فالمملية 
كالمهن والحرف ولأهل 


فى العلوم الحفوظة 
بالتعوانين العدلة بما 
محرر من للوازين 
-ولأه لكل عل أيضا 
ألفاظ اختصوا بها 


لايشاركهم قبا فيرع 


3 آفات العلم».ويان علامات علاء الآخرةوالاء الثوء 


إلا أن يكوث ذلك 
بالاتفاق من غيز قصد 
وتسكون الشاركة إذا 
اتفقت إما فى صورة 
الافظ دونالمنى أوقى 
العنى وضورة اللفظ 
جمما وهذا عرقه من 
مث عن مجارى الألفاظط 
عند الخحهور وأرباب 
الصنائم وإنما سمينا 
من العلوم صنائع ماقصد 


قال نم قال وماعى قال مسئلة أسألك عنبنا 
جالسا قال حاتم علمك هذا 
رسول الله صل اله عليه 
سول الله سل الله عليه وس قال ورسول اله 
عليه السلام عن الله من وجل قال حاتم 
رسول الله صلى الله عليه وس 
وأداه الثقات إليك هل ممت فيد من كان فى داره 
: عز وجل النزلة أ كير قال 
فى الآخرة وأحب الساكين وقدم (آخر 
. 
من بنى بالجص والآجر ياعلما 


قال سل قال كم فاستو جالسا حتى أسألك فاستو: 
من أبن أخفته ققال من الثقات حدئوى به قالعمن قالعن أصار 
وس قال وأسماب رسول الله سبل الله عليه وسل مرك قال عن 
صل لله عليسه وس عمن قال عن جسبرائير 

ما أذاه جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل إلى 
وأداة رسول الله صلى لله عليه وس إلى أصمابه وأصحابه إلى الثقات 
إشسراف وكانت سعتها 1 كثركان 4ه عند اق 
لاقل فكيف نمست قال ممعت أنه من زد فى الدنيا ورضضٍ 
تاكانت له عند الله للتزلة قال له حاتم فأنت يمن اقنديت 
بالنى ص الله عليه وس وأسابه رضى الله عنهم والصالحين رحمهم الله أم خرعون ومروذ أول 
ء السوم مث إذاء ااهل للشكالب على الدنيا الراغي فها فيقول 


فها التصنع بألترتيب العام على هذه الحالة أفلا 1 كون أنا شرا منه وخرج من عنده فازداد ابن مقائل مرا وبلغ أهل 
فى التقسيم واختبار الزى ماجرى ببنه ويان ابن متأتل ققالوا إن الطنانى' يفزوين أ كثر توما منه فسار حاتم 
لفظ دون غيرموحده ]| متعمدا فدخل عليه قال رحمك إل أنا رجل أتجمى أحب” أنتمطنى ميسدأ دين ومفتاح صلاق 


بطرفين مبد] وغاية | كه أنوساًالصلاة قال نم وكرامة ياغلابهات إناء فب ماء فأنى به فقعد الطنافمى فنومن الا 
وملم يكن كذلك فلا نم قال حكذا فنومنأ ققالحاتم مكانك حقأنوضا بين يديك فيسكون أوكد لما أريد قنام الطنانى 


نمه صناغة كلوم || و 
الأنياء صاوات الله 
علهم والضحابة رضى 
للعنيم فالهمط يكونوا- 
ا عدم من لبر 
على طريق من يعدم 
ولا كانت العلوم عدم 
بالرسم الذى هو عند 
من خافيم ومثل ذلك 
علوم العرب ولسانها 
لانسمبا عند ثم صناعة 
ونسميا بذلاك عند 
ضبطها عا اشتمر من 
القوانين وتقرر من 


1 


و5 


ار 


الحصر والرتيب 
ولأرباب ‏ : الملوم 
الروحانة وأهل 


الاشاراتإلىالحقائق 


قالغسلت ذراعيك أر با فقالحاتم باسبحان اله العظيم أنا فى كفب 
هذا كله لم تسرف قعل الطناقنى أنه قضد 
يوما فلما دخل حاتم يداد 1 


خصمى وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفى 
سبحان الله ما أعتدله قوموا بنا إليه ذلما 
يا أبا عد الله ل 


أهل الدبنة قفال ياقوم أبة مديئة هذه قالوا مدينة 


قال فأينقدور أسمابه 
ياقوم فهذه مديئة فرعون فأخذو 
فرعون قال الوالى ولم ذلك قال حاتم لانعجل على أنا 
من هذه ققالوا مدينة رسول الله صل الله عليةو 
قال الله تعالى ‏ لد كان لكم فى رسول اله أسو 
عليه وسلم أم بفرءون أول من بنى بالجص 
رحمةه أقه 


قصد حاتم فتوضا ثم حمل ذزاعيه أربما أريها تقال الطنافنى ياهذا أسرقت قال 4 حائم فباذا 
من ماءأسرقت وأنتفى جميع 
ذاك دون التمر فدخل منزله فلم مرج إلى الناس أر بمين 
جتمع إليه أهل بغداد ققالوا ياأبا عبد الرحمن أنت رجل ألكن 
تجمى وليس يكلمك أحد إله قطعته قال معى ثلاث خصال أظهر بين عل _خصمى أفرح إذا أصاب 
أن لا أجهل عليه قبلغ ذلك الإمام أحمد بن حنبل قفال 
دخلوا عليه قال لله يلأبا عبد الرحمن ما السلامةمن ال ثياقال 
لمن الانيا حتى تكون معكآريع خصال تغفر للقوم جهلهم وتمتع جهلك مليم 1 
وتسكون من شيئهم آيسا فاذا كنت هكذا سلمت » تم سار إلى الدينة قاستقيله 
رسول الله صل الله عليه سام قال فأبئ قصر 
سول الله صف الله عليه وسلم حت أصلى فيه قالوا ماكان له قصر إتماكان له. بيت لاعلى م بالأرض 
رضى الله عنم قالو | ماكان لم قصور إنما كا نهم يبوت لاط بالأر ض قال حاتم 
» وذهوا به إلى السلطان وقالوا هذا المجمى يول هذه مدينة 
رجل أجمى غريب دخلت البلد ##لتمدينة 
سام قات نأين قصره وقص القسة » ثم قال وقد 
ة حسلة ل فأثم عن تأسيتم أبرسول اله اال 
والآجر” نفلوا عنه وتركر . فينم حكاية حائم الأصم 
تعالى وسيأى من سيرة السلف فى الباذاذة وترك التجمل ما يشهد اذك وا مواضمنة | 


تذل لهم شيئك 


آفات العم وبان علامات عداء الآخزةوالملاء السوء أ 


والتحقيق فيه أن التزين بالمباح ليس محرام ولكن الخوض فيه وجب الأنس به حق شق ركه 
واستدامة الؤزينة لاتمكن إلا عاسرة أسباب في الغالب يلزممن مراعاتهاار كاب المماصىمن الداهنة 
ومراعاة الخلق ومراءاتهم وأمور أخرى هى محظورة والحزم اجتناب ذلكلأن من خاض ف الدنيا 
لايم منها البتة ولوكانت السلامة مبشؤلة مع الحوض ق,الكان. صلى انه عليه وسام لايالم فى ترك 
الدنيا حتى بزع القميص اللطرز بالمل 217 وتزع خائم الدهب فى أثناء المطبة 29 إلى غير ذلك 
مما سيأى يانه . وقد حي أن عحى بن يزيد النوفى حكتب الى مالك بن أنى رضى اله عنها 
بم الله الرحتن الرحيم. وصل الله على رسوله عمد فى الأولين والآخرين من حي بن يزيد بن 
عبد اللك إلى مالك بن أنس أماب_د ققد بلغنى أنك تلبس الدقاقوثا كل الرقاق وتحلس عل الوطى, 
وتمعل على بالك ححاجيا وقد جلست مجلس العلم وقد ضربت إليك المطىء وارممل إليك الناس 
واتخذوك إماما ورضوا بقولك فاتق الله نعالى يامالك وعليك بالنواشع كتبت إليك بالنصيحة منى 
كتابا مااطلع عليه غير الُسبحانه وتمالىوالسلام » فسكتب إليه مالك يسم الله رحن الرحم وخلى 
اه على سيدنا عمد وآله وصحبه وسلم من مالكب نأ نى إلى محى بن يد سلام الله عليك . أماسد 
قفد وسل إلى كتابك فوقم منى موقع النصرحة والشفقة والأدب أمتعك الله بالتقوى وحزاك 
بالاصيحة يرا وأسأل اقه تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة إلا اله العلى المظم فأما ما ذكرت لي 

أآ كل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطى" فنحن تفسل ذلك ونتغفر الله تعالى 
ققد قال الله تعالى - قل من حرم زينة لله القى أخرج لعبادم والطبيات من الرزق -. وال لأعل 
أن ترك ذلك حير من الدخول فيه ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام . فانظر 
إلى إنصاف مالك إذ اعترق أن رك ذلك خير من الدخول فيه وأفق بأنه مباح وقد سدق فيا 
جميعا ومثل مالك فى منصبه إذا سمحت نفسه بالإنصاف والاعتراف فى مثل هذه النصيحة فتقوى 
أبضا نفسه على الوقوف على حدود الباح حت لا تحمله ذلك فلى المراءاة والمداهنة والتجاوز 


إلى المكروهات » وأما غيرء فلا بقدر عليه فالتعريج فى التنم بالمباح خطر يعظم وهو بعيد من | 


الذوف والمدية وخاصيية علاء الله ثعالى الهية وخاصيية الخشية التباعد من مظان الخطر . 
ومنها أنيكون مستقصيا عن السلاطين فلا يدخل علهم البتة مادام محمد إلى الفرار عنهم سبيلا 
بل ينيغى أن ترز عن عخالطتهم وإن جاءوا إليه فان الدنيا حلوةخضرة وزمامها بأيدى السلاطين 
والخالط لمم لامملو عن تكلف فى طلب مرضاتهم واستالة قلوهم مع ألهم ظلمة ويجب علي كل 
متدين الانكار عليهم وتضدق صدورمم باظبار ظلميم وتقبح فليم فالداخل علهم إما أن 
يلتفث إلى مجملهم فيزدرى نعمة اقه عله أو يكت عن الإنكار عللهم فيكون مداعنا لهم 
أو يتكاف فى كلامه كلاما لمرضاتهم ومجسين حالم وذلك هو البت الصريم أو أن يطمع فى أن 
ينال من دنامم وذلك هو السحت وسيأى فى كتاب الخلال والحرام مامجوز أن يوْخذ من أموال 
السلاطين وما لا موز من الادزار والجوائز وغيرها وعلى اسلخلة فخالطتهم مفتاح للشرود وعلاء 
الأخرة طر يقب الاحتياط . وقدقال صلى الله عليه وسلم ومن بدا جنا سنىمن سكن الباديةجفا هومن 
اتبع الصيد غفل ومن أنى اللطان اثتقن 20» وقال صلى الله عليه وسلم « سيكون عليكم أمراء 
(1) حديث تزع القميص العم متفق عليه من حديثعائشة (؟) حديث أزع الخائم الذحب فى أثناء 
الخطبة متفق عليه من حديث ابن عمر . 


(م) حديث من بدا ما الحديث أبوداود والترمذى وحسئه والنساق من حديث ابن عباس 


3 المين بالسادة 
واللقين بالصوفية 
والنشيين بالفقراء 
والمعروفين . بالرقة 
والممزى إلبهم الملم 
والعمل ألفاظ جرئى 
رسمهم بالتخاطب بها 
فها يتذاكرون أو 
بذ كرونه ونمن إن 
عاء الله نذ كرماشمض 
مها إذ قد يمع امنا 
عند مائ كر شيثامن 
علوميم ونمير إلى 
غرض من أغراضهم 
فلم ترأن يكون ذلك 
بغي ماعرف من 
ألفاظيم وعباراتهم 
ولا حرج ذلكعقلا 
وشرعا وين عم 
مصركف الاقدير وهو 
علكلشى «قد ير . قن 
ذلك الفر والشالك 
والمسافر والحالوالمقام 
والمكان . والشطع 
والطوا الع والذحاب 
والنفس والسروالوصل, 
و الفهيل والأدب 
وارياضة واتحلى 
واتنلى والتحلى والملة 
والاتزعاج و للشاهدة : 
والمكاشفة والثوالج 
والتلوين والغير ةوالحرية 
واللطيقة والفت وح 


والوسموالرسم والبسط 


والقبس والقناءواليقاء 
والح والتفرقة وعين 


التحروالروائد والارادة 


والمريد والمرادوالحمة 
والغرية واللحكر 
والاصطلام والرغبة 
والرهبة والوجه 
والوجوه والتواجد 
فنذكر شرح هنم عل 
أوجز ما عكن غشيئة 
الله تمالى وإن كانت 
ألفاظيم ‏ المصرقة 
ايديم فى عساومم 
أكثر مما زصكرنا 
فاما نسدنا أن تريك 
منماأموذ جاودستورا 
تعلم به إذا طرا 
عليك على تذكرة 
للدهبنا إذ لما مبحث 
وإلما سيل قتطلبه 
بعد ذلك على وجبه 
(فأماالسغر و الطربيق) 
فالمر اد مرب اسقر الاب 
بآلةالفكر فى طريق 
المقولات ول ذلك 
أنمنى لفسظ السالك 
والمافر فى لهم وم 
ريد ذلك سلوك 
الأقدام التى بها رقطم 
مسافات الأجسام فان 
ذلك عاشاركه فيه 
الببائم والأنعام وأول 
مسال كالسفر إلى الله 
غمالى عز وجل معرفة 
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قات الم وبان علامات علاء الآخرة والملاء البوه 


على قل أقلا تقائلهم قال صلى اشعليمو سل لاماصاوا07؟ ع وقال منيقانفى جيم واد لايسكته إلاالقراءر 


الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ماليس فيه وقال رسول اتيك «العلياء أمناء الرسل هل عباد 
الله تمالى مالم مخالطوا السلاطين فاذا فعلوا ذلك ققد خانوا الرسل فاحذروثم واعتزلومم 29 ع رواء 
أنس » وقبل للاأمش لند أحبيت الم لكثرة من يأخذه عنك ققال لاتعجلوا ثلث بموتون قبل 
الادراك وثلث يلزمون أبراب السلاطيق هم شمر الخلق واثثلت الباقلايفلم منه إلا القليل ولذلك 
قال سعيد بن المنيب رحمه اله إذا زأيم العالم نشى الأمراء فاجترزوا منه فائه لس وقال الأوزاعى 
ما من شىء أبس إلى الله نمالى من عالم بزور عاملا وقال رسول هه صلى اله عليه وسلم «.شسرار 
العلاء القدين يأتون الأمراء وخيار الأمراء اللدين يأتون العياء, 20 » وقال مكحول الدمشق رحمه 
اقم تمل القرآن وتفقهف الدين تم صحب السلطان تملقا إليه وطمعا ذها لديه خاض فى محر من نار 
جيم بعدد خطاء وقال ممنون ما أسمج بالعالمأن يؤنى إلى مجلسه فلا يوجد فيسثلعنه فيقال هو عند 
الأمير قال وكنث أحم أنه يقال إذا رأتم العام حب الدنيا فانهموه على ديتتج حتى جربت ذلك إذ 
| مادخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسيت. تضى بعد الخر وج فأرىعلها الدرك وأثم ترون ماألقاء 
به من الغلظة والفظاظة وكثرة الخائمة لمواء ولوددت أن أنجو من الدول عليه كقافا مع آل 
لاآخف منة شيئا ولاأشرب له شربة ماء ثم قال وعلياء زفاننا شر من علياء بنى إسزائيل يرون 
السلطان بالرخص وبا بوافق هواه ولو أخبروه بالدىعلليه وفيه نجاته لاستتقلهم وكرء دخو شمعليه 
وكان ذلك نحاة لهم عند ر .هم وقال انفسن كان فيمن كان قبلكم رجل له قدم فى الاسلام وصحبة 
| ارسول الله صل الله عليه وسلم قال عبد انه بن المبارك عنى به سعد بن أفى وقاص رضى الله عنه قال 
وكان لاينشى السلاطين ويتفر علهم قال له ينوه يأ هؤلاء من ليس هو مثلك فى الضحية والقدم 
فى الاسلام فلوأتيمم فقال ياببى 1 جيغة قد أحاط .ها قومواقه لثن استطعت لاأشاركهم فبها .. قالوا 
: يلأبانا إذن مهلك هزالا قال يابنى لأن أمرت مؤمنا مبزولا أحب إلى:-من أن أموت مناقفا سمينا 
ا قال الحسن خصمهم والله إذا عل أن التراب يأكل اللحم والسمن دون الإعان وفى هذا إشارة إلى 
أن الداخل.ط السلطان لا بم من النفاق البتة وهومضاد للايمان وقال أبوذر لسلمة ياسلمةلاتئش 
أبواب اللاطين فانك لاتصيب شيئا من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه وهذه فتئة عظيمة 
| للعلياء وذريعة صمبة لاشيطان علهم لاسما من له هجةمقبولة وكلام حلو إذ لايزال الشيطان يلق إليه 
أ أن فى وعظك لهم ودخولك عليم ما جرحم عن الظم ويقم شمائر الشرع إلى أن ميل إليه أن 
الدخول عليهم من الدبن ثم إذا دخل ل يلبث أن يتلطف ف الكلام ويدامن وعنوض فى الثناء 
والإطراء ونه هلاك ابن وكان يقال العلياء إذا علموا عملوا فاذا عملواشقلوا فاذا شغلوا ققدوا فاذا 


| (1) حديث منيكون علييم أمراء ترفون منهم وتنكرون الحديث مس من حديث أم سلمة 


فى اللوضو عات (م) حديث شمزار العلراءالذين يأتون الأمراء وخيار الأمراءالدين يأنون العلياء ابن 
فاجة بالك طر الأول بحو من حذيث ألى هريرة سند ماعيفف - 


أستعين 


تعر فون مهم وشكرون فمن أنكر ققد بدى" ومن كره ققد سم ولكن من رضى وتابع أبعنه 


الزارون الملوك وال حديفة .1م ومواتفالفئنة,لوماعى ؟ قال أبوابالأمراء يدخل أحدوط | 


قهدوا طلبوا فاذاطلبواهربوا وكثب عمر بنعيد المزيز رحم الله إلى الحسن : أمابمدفأشرط” بأقوام 


| (؟) ححديث أنى الملياء أمناء الرسل على غباد اله الحديث العقرلى فى الضمفاء وذكره ابن الإوزى | 


. 
/ 
ا 


آنات العلم » وبان علامات عااء الا خرةوالءهاء السوء 
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| أستعين سيمع أمس اله تغالى . فكت سإلي هاما أهلالدين فلابر .دونك وأعا أعلالدتنا قلن يدهم ولكن 
عليك بالأشراف فامهم يسوئون شرنهمأن بدنسومباانة هذا فى عمر بن عبدالمزيز رحههالله وكان 
. أزهدأهل زمانه فاذاكان شر طأهل الدين الهربمنهفكيف ستنسب طلب غيرهوعتالطته ولرّل 
الاف العلماء مثل الحسن والثورى وابن لابارك. والفضيل واراهم بن أدهم ويوسفو بن أسياط 


ينكلمون فى علهاءالد نيا م نأهل مكة والشام وغيرهإما ميلهم إلى الدنيا وإما لخالمتيم السلاطين . | 
ومنها أن لايكون مسارعا إلى الفتيا بل يكون متوقفا ومترزا ماوجد إلى الخلا سبيلا فان سثل / 


عما بعلمه نحقيقا بنص كتاب الله أو بنس حديث أو جاع أو قياس جلى أفق وإن سثل مابشك 
| فيه قال لاأدرى وإنسئل عمابظنه باجتياد ومحمين احتاط ودفع عن نفسه وأحال هل غيرء إنكان 


ا فى غيره غنية هذا هو الحزملأن تقلد خطر الاجتباد عظم وفي الخبر و الإثلاثة كتاب ناطقوستة | 
قائمة ولاأدرى 2317 6 قالالشمى لاأدرى نصف العلل ومن سكت حيث لايدرى لله تعالى فليس بأقل” | 


١‏ أجرا من نطق لأن” الاعتراف بالجبل أشدطى النفس فهكذا كانت طادة!اصحاية والسلفرضى اقهعلهم 
كانابن عمر إذا سثل عن الفتياقال اذهب إلىهذا الأمير الدى:ةأمور الناسفضعها عنقهوقالابن 
مسعود رضى الله عنه إن الدى يذ الناس فى كل ما يستفتونه لهنون وقال جنة العالم لا أدرى فان 
أخطأها قتدأسييت مقائلهوقال ابراهم بن أدغهر حمهالله ليس ثى' *أشد" على الشيطان منءالم يتسكم بعلم 

وسكت يع يقول انظروا إلىهذا سكوته أغدط” منكلامه ووصف بعضهم الأبدال قال 6 
.ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة أى لايتكلمون حت يسألىا وإذا سثلوا ووخدوا من يكيم سكنوا 
فان اضطروا أجابوا وكانوا يدون الابتداء قبل السؤال من الشسهوة الخفية للكلام ومن على 
وعبد الله رضى الله علهما برجل بتكل عل الناس ققالهذا يقول اعرفوى وقال بعضهم إثها العالم 
الدى إذا سثل عن السثله فسكا"عا يقلع ضرمه وكانابن عمريقولتريدون أن أنجماوتاجسسرا تعبرون 
عليناإلى جيموقال أبوحفص النيسابورى العام عوالدى اف عند السؤ الأن يقال لهيومالقيامةمن 
أن أجبت وكان ابراهم الثيمى إذاسثل عن مسثلة ببى ويقولم ممدوا غبرى حق احتجم إلى" وكان 
أبو المالية الرياحى وابراهيم بنأدم والتورى تكلمون طل الاثنين والثلائة والنفر اليسيزفاذا كثروا 
انصرفوا وقال صلى الله عليه وسلم و ما أدرىأعزير نى أملا وما أدرى أتبع ملعون أملاوماأدرى 


ذو القرنيني أمل.29 » وما سثلرسولاقه يه عن خي البقاع ف الأرض وشرها قاللاأدرىحق ا 


أزل عليه جبريلعليه السلام فألهققال لا أدرى إلى أن أعلمهالله عز وجل أنخير البقاغ الساجد 
وشرها الأسواق 29 » وكان ابن عمر رضى الله عنيما يسثل عن عير مسائل فيجيب عن واحدة 
وسكت عن تسع وكان ابن عباس رضى العنهما تيب عن نسع يسكت عن واحدة وكانفى الفقهاء 
منيفول لاأدرى١‏ كثر يمن يقول أدرىمبم سفيان التورىومالك بنأنس وأحمد بن حتبل والفضيل 
ابن عياض وبشر بن الحرث وقال عبد الرحمن بنأبى إِ ىأدركت فىهذا للسجد مائة وعشرن من 
أصماب رسول الله صلى الله عليه وسام مامنيم أحدسثل عن حديث أؤوقتيا إلا ود أن أامكنامذلك 


)0 حدي ث الم ثلاث كتاب ناطق وسنة قائمة ولا أدرىءالخطيب فىأسماء من روى عن مالك موقوفا 


عل ابن عمر ولأنى داود وابن ماجه من حديث عبداقه إن عمرعىفوها ممحوه مع اختلاف وقد تقدم 
(0) حديث ما أحرى أعزو نى أم لا الحديث أبو داود والحاك وصصحه من حديث أ هريرة 


والبزار والحاكم وسمحه ووه من حديث ابن عمر . 


(م) حديث لما سثل عنخير البقاع وشرها قاللا أدرى حق أزل جبريل الحديث أحمد وأبو يعلى | 


قواعد المرع وخرق 
حجب الأمس والثهى 
وتعلق الغرش فنها 
والراد بها وملبا فاذا, 
خلفوا نواحماوقطموا 
معاطها أشيرفوا على 
مفاوز أوسع وورزت 
لمم بهانة أغرض 
وأطولمن ذلكمهرفة 
أركان العارف النبوية 
النفس والعدو والدنيا 
اذا امخلصواءرك 
أوعارها أشرفوا عل 
غيرها أعظم منها فى 
الانتساب وأعرض 
يفير حساب من ذلك 
سر القدر وك خق 
4 فىالخلائق و قادثم 


بلطف وعنف وشدة 


ف لينو بقوة فى طعف 
وباختيار فى جير إلى 
ماهو جار بدلا رج 
الخافون عنه طرفة 


عين ولا يتقدامون 
ولا يتأخر ونذعمه 
والإثراف 3 
الكوت تَ الأعظم 
ود ياتجائب ومشاهدة 
غرائب مشل المل 
الإلحى واللوحالحفوظ 
والعين الكاتية 
: وملائكةاثوبطوفون 
حول المرش وبالبيت 
العمون وهم يسبحونه 


وبقدسوئه وفهم كلام 
الملوقاتمن الحيوانات 
والحادات لم التخطى 
منها إلى معرفة الخالق 
مكلو الك الجميع 
والقادز عل كل ثى' 
فضشاع الأنوار الحرقة 


ويتجلى لرآة قاويهم / 
الحقائق 0 الحتحية 


لون الصفات 


وشاهدون الوصوف 
ومحجون حيث ناب 
صل ال عوى 
وبصرون هاحجمى ' 
عنه أولو الأبصار 
' الضعيفة بجي الحوى . 
والخال منزلة السبد فى 
الحين فصفو له فى 
الوقت حاله ووقشه 
: وقل هو ما يتحول 
فيه المبد ويتقير مها 
برد على قليبسه فاذا 
صفا تارتوتغير أخرق 
قلاهال وقال عضوم 
الحاللابزولفانا زال 
لم يكن الا . والقام 
هو الدى يوم بهالميد 
ف الأوقات من أنواع 
للعاملات وصوف 
الجاهدات فى أقم 
اليد بكى" مها على 
العام والكال قرو 
مقامه حق يقل 


مله إلى > غيرء 
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وفى افظ آخركانت السئلة تمرض على أحدث فيردها إلى الآخر ووردها الآخر إلى الآخر حتى 
تعود إلى الأول . وروى أن أسماب السفة أهدى إلى واحد مثيم رأس مشوى وهو فى غابة الضر 
فأهداء إلى الآخر. وأهداء الآخر إلى الآخر هكذا دار بينهم حت رجم إلى الأول فانظر الأن كف 
المكس أعى العلداء فضار للهرؤب منه مطاوبا.والطاوب مهروبا منه وبضيد لسن الاحتراز من 
تقد الفتاوي ماروى مسندا عن بعضمم أنه قال لايفق الناس إلا ثلاثة أمير أو مأمور أو متكلف 
وقال بعضهم كان الصحابة يتدافعون أر بعة أشباء الإمامة والوصة والوديعة والفتيا وقال بعطهم كان 
أسرعيهم إلى الفتيا أقلهم علدا وأشدم دفما لما أورعبم وكان شغل الصحابة والتابمين رضى الله علرم 
فى خمسة أشياء قراءة القرآن وعمارة الساجد وذكر اقه تعالى والأمس بالمعروف والهىعن السكر 
وذاك لما سمعوه من قوله صلى الله عليه وسلم « كل كلام أبن آدم عليه لا له إلا ثلاثة أمض عمروف 
أو نهى عن منسكر أو ذكر الله تعالى 200 » وقال تعالى ‏ لا خير فى كثير من أمجوام إلا من أمر 
إصدقة أو ممروف أو إصلاح بين.الناس ‏ الآية ورأى بعض العلماء بعش أماب الرأى من أهل 
ألكونة فى النام قنال مارأيت ف كنت عليه من الفتيا والرأى فكره وجبه وأعرش عنه وقال 
ما وجدناه شيثا وما حمدنا عاقبته وقال ابن حصين إن أحدثم ليفتى فى مسثلة لو وردت على عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لجع لهنا أهل يدر فم يزل السكوت داب أهل الل إلا عند الضرورة . 
وفى الحديث « إذا رأيتم الرجل قد أوتى صعتا وزهدا فاقتربوا منه فانه يلقن المسكة © م 
وقيل العالم إما عالم عامة وهو اافق وهم أسصماب السلاطين أوءالم خاصة وهو المالمالتوجيد وأعمال. 
تلوب وثم أصماب الزوايا التفرقون التغردون وكان يقال مثل أحمد بن حنبل مثل دجلة كل , 
أحد شترف ملها ومثل نشر بن الحرثمثل بر عذبة مغطاة لا يقصدها إلاواحد بعد واحد وكاتوا / 
يقولون فلان الم وفلان منكام وفلان أ كثر كلاما وفلان أحكثر عمسلا وقال أبو سلبان للمرفة | 
إلى السكوت أقرب منها إلى اكلام وقبل إذاكثر الم قل السكلام وإذا كثر اكلام قل الس 
وكتب سلان إلى أبى الدرداء رضى اله عنما وكان .قد آخى بيلهما رسول الله ص اله عليه 
وسل © : يلأخى بلتنىأنك قعدتطبيبا تداوىاار فى فانظرفان كن تطبييا فتستكلم فانكلامكشفاء 
وإن كنت متطببا فاقه الله لاتفتل مسلبا كان أبو الدرداء يتوقف بعد ذلك إذا سثل ركان أنى 
رضى الله عنه إذا سكل يول سلوا مولائا الحسن وكان ابن عياص رضى اله غنيما إذا سثل يقول 
سلوا حازثة بنزيد وكانابن عمررضى اهعنهما يولسلوا سعيدين السيب . وحكى أنهروىحابى )| 
فى حضرة الحسن عشرين حديئافسكلعن تفسيرهاقال ماعندى إلا مارو رت فأخذ الحسن فى تفسير 5 
حذينا حديكا فتعجروا من حدن تفسيره وحذظله فأخذ الصحانى كفا بن حصى ورماهم به وقال 
تسألوق عنالعلم وهذا اخبر بينأظررك . ومنها أن يكون 3 كثر اهنامه بعل الباطن ومراقية القلب 
ومعرفةطريق الآخرة وساوكه وصدق الرجاء فىإنكشاف ذلك من الجاهدةوالراقبة فان اللجاهدة 
تفضى إلى الشاهدة ودقائق علومالقاب تتفجر ببايناييع الحكة من القلبوأما الكتب والتعليم فلا 
تفى بذلاك بل المسكة الخارجة عن الحصر والمدت إغسا تافتح بالجاهدة والزاقبة ومباشرة الأعمال 


آفات العم » وببان علامات علماءالآخرة وااطلاء السوء 


)١(‏ حديث كل كلام ابن آدم عليه لاله إلا ثلاثة الحديثالثرمذى وابن ماجه من حديث أم حبيية” 
قال الترمفى حديث غيب (؟) حديث إذا ريم الرجل قد أونى صعنا وزهدا الحديث ابن ماجه 


من حديث أبن خلاد باسناد ضيف (م) حديث ٠‏ ؤاخاتدصلى اثعليه وسلم بين سلمانوأبى الدرداء 


الخارى من حدرثت أى حمقة . 


آفات المل » وان علامات علناء الآخرة والملناة الموء 
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الظاهرة والباطنة والجلوس معالهعزوجل ف الخلوتمع حضور'لقلب صا الفكرة والانقطاعإلىلله 
تماللى عماسواه فذلك مفتاح الإلحام ومتسع الكشف فس من متملم طال تعلمه وم يقدر طِ مجاوزة 
مسموعه بكلمة وم من مقتصر على للهم فى التعم ومتوقر على العمل ومراقبة القلب فتح الله له من 
لطائف اللسكة ماتحاز فيه عقولذوئ الألباب وقدلك قال ضلى اللعليه وسلم « من عمل عاعا ورثه 
له علممالرس/ 67 » وفى بع السكتب السالفة يإبى إسرائيل لاتقولوا الام فى السماء من ينك به إلى 
الأرض ولافى توم الأرض من يصعدبه ولا منوراء البحار من يمير يأربه » العم مجعول ف قلويكم 
تأدبو ابي يدى بآداب الروجانيين وتخلقوا لى بأخلاق السديقي نأظهر الملمى قاوبكم حقبغطيك وبشمرم 
وقال سبل إن عند الله التسترى رحمه الله حرج الطلماء والعباد والزهاد من الدنيا وقاوبهم مقفلة وم 
تح إلا قلوب الصديقين والشهداء ثم تلا قوله تمالى ‏ وعنده مفان الغيب لايعلها إلاحو - الآية 
ولولاأنإدراك قلب:من له قلببالنورالباطن ام ملع الظاهر!اقال عله د استفتقلبكوإنأفتوك 
وأفتوك وأقنوك » وقال صوالله عليه وسلم فها برويه عن ريةتعالى « لا بال المبعرتقر ب إلى بالنوافل 
1 حي قأحبه فإذا أحبته كنت سمه الذي لسمع به250 « الحديثفم من معان دقيقة م نأسرار القرآن 
تمطن على فلب للتجردين الذكر والفكر :تماوعنها كتب التفاسبر ولا بطلع عليها أفاضل الفسرين 
وإذا انكشف ذلك المزيد للراقب وعرض فى الفسرين استتحسنوه وعامؤا أن ذلك من تنبيات 
اتذلوب الركية وألطاف الله ممالى:بالهمم العالية التوجهة إلبه وكذلك فعلوم السكاشفة وأسرار علوم 
للماملة ودقائق خواطر الفالوب فان كل علم من هذه العلوم محر لايدرك عمقهوإها مخوضهكل طالب 
هدر مارزق منه سب ما وققله من حسن المبل وقوصف هؤلاءالملاء قال علير ضى أله عنه 
فيحديثطويل القلوب أوعية وخيرها أوماها اللخير والناس ثلاثة عالم ربائى ومتملم على سبيل النجاة 
وجمجرعاع أتباع لسكل ناعق يلون معكلريع لميستضيئوا ينور العام وم بلجؤا إلركن وئيق العام 
خير من لال الملم محرسك وأنت تحرس .للال والعلم يركو عط الإنفاق وامال ينقصه الإتفاق والعلم 
دن مدان به تسكتسب به الطاعة فىحياته وجيل الأحدوثة ' بد وفاته العلمحا كم والال محكوم عليه 
ومنفمة إلال تزول بزواله مانتسخزان الأموال وثم:أحباء والملياء أحياء باقون مايق الدهر ثم تنفس 
السمداء وقالهأه إنفهنا علي جنا أووجدت إاحملة بل أجد طالبا غير مأمون يستعمل1 ل الدبن فى 
طلب اانا ويستطيل بنعم اله على أوليائه ويستظهر مجه على خلقه أومتقادا لأهل المق لكن 
يفابع الشك فقلبه بأول عارض من شبية لابصيرة لهلاذا ولاذاك أومنبوما باللذات سلس الفياد فى 
. طلب الشهوا ات أومغرى مجم ع الأمو ال والادخارمتقادا لمواه أقربشبباهم الأنعام النامة اللبم هكذا 
عو تالعلم إذامات حاملوء مم لأمهلو الأرض من قائم له محجة إماظاهرمكشوف وإماخائف مقهور 
لكيلا تبطل حجج الله تعالى وييناته وم وأبن أولتك مم الأقلون عددا الأعظمون قدرا أعيانهم 
منقودة وأمثالحم فىالقارب موجودة محفظ اللهتعالى هم حججه حت يودعوها منوزائهم ويزرعوها 
فى قلوب أشباههم هسم بهم العلم على حقيقة الأمر فباشروا روح القين فاستلانوا ما استوعر منه 
الترفون وأنسوا بما استوحش منه الغافلون صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها مماقة امل الأ أولئك. 
أولياءاله عزوجل منخلقه وأمناؤه وعماله فيأرضه والدعاة إلىدينه ثمبى وقالواشوقاء إلى رق يهم 
(5) حديث منعمل بعاعلم ورئهاللمعلم مالميعلم أب نعم ف الحليةمنحديثأنس وضعفه (؟) حديث 
لايزال المبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحيه فاذا أحببته كنت له سمعا وبصرا متفق عليه من حديثك 
أللهريرة بلفظ كنث ممعه ونصره وهو فاللية كا ذكره الؤلف من حديثآفس إسند طميفء 


وللكان هو لأعل 
الكيال والتمعكين 
واتهاية فاذا كل ااعبد 
فى معانيه ققد ممكن 
من الكان وغير 
القامات والأحوال 
فيكون صاحب مكان 
كأقال يعضوم : 

بكانك من قلي هو 
القلبكله 

فليس لثىء فيه غيرك 
والشطح كلام يترجم 
به اللسان عن وجا. 
يفيض عن معدته 
مقرونبالدعوىإلاأن 
يكون صاحبه محذوظا 
والطوالعم أنوام 
التوحيد يطلع على 
قالوب أهل المرفة 
شعاءيا فيطس 
سلطان نورها الألوان 
ا أن نور الشمس 
ع<وأنوارالكواكب 
والذهاب هوأن فيب 
القاب عن حس كل 
“وس .عمشاهذة 
محبويها . والتقس 
دوع سلطة الله صل 
نارالقلب ليطق*شرها 
والنى .ما خق عن 
الخلق فلايعل بهإلا الحق 
وسر السير مالا شمن 
به السر . والسرثلائة 


سير العم وسير الخال 
وسر الحقيقة في 
العم حقيقة المالميين 
الله عز وجل وسر 
الحال معرفة مراد الله 
فى الحال من الله وسر 
الحقيقة ما وقعت ابه 
الإشارة . والوصل 
إدراك الفاتت 

والفصلقوت ماترجوه 
من بويك .والأدب 
ثلائة : أدت الشرسة 
وهو التملق بأحكام 
الملم بصحةعزمالقدبة 
والثاق أدب الخدمة 
وهو التشمر عن 
الملامات . والتجرد 
من اللاحظات . 
وااثالث أدب الحق 
وهو مواقفة الحق 
بالمعرفة . والرياضة 
اثنان رياضة الأدب 
وهو الخروج عن 
طبع التفس ورياطة 
الطلب وهوصة الراد 
واتحلى 2 التشبه 
بأحوال الصادقين 
الأعمال . والتخلى 
اخثار الحاوة 
والإعراش عن كل 
ما بشسغل عن الحق | 
والتحل هومايتكشف 
التاوب من أنوار 


كا 


آفات العم ٠‏ وييان علامات علناء الآخرة والعلباء السوء 


الجاهدة . ومنها أن بكونتنديد العناية بتقوية اليقينفاناليقين هورأس مالالدين فالرسول ال 
صل اله عليه وسلم « اليقين الإعان كله219 » فلابد من تمل عل اليدين أعنى أوائلة ثم ينقت لاقاب 
طريقه ولذلك تالصب اللهعليه وسلم ه تعلموا البةين29 ع ومعناه جالسوا الوقنين واستمموا مني عل 
البقين وواظبوا على الاقتداء بهم ليقوى يقبتم كاقوىيقينهم وقليل من البقين خيرم نكثير .من الل 
وقال على الله عليه وس 8 خا قيل له رجل حسن اليقين كثير القدنوب ورجل عجتبد فالسادة قليل 
اليقين فقال ص الله عليه وسلمٍ : مامن آدمى إلا وله ذنوب ولكن من كانغريزته المقل وسجيته 
اين لم نضره القنوب لأنه كلما أذئبٍ تاب واستغفر وندم فنكفر ذنوبه ويبق له فضل يدخل به 
الجنة0؟ » ولذلك قال يرم « إن من أقل ما أوتيتم البقين وعزعة الصبر ومن أعطى حظاهمئيما 
لم يبالعافاته من قيام الليلوصيامالنهار2)© » وفوصية لقحان لابنه ياينى لايستطاع العمل إلا بالبقين 
ولا يعمل الرء إلا بقدر يقينه ولا يقصر عاملحى ينقص يفينه وقال ممى ,نمعاذ إن للتوحيد' نورا 
والشرك نارا وكن نور التوحيد أحرق لسيئات الوحدين من ارالكرك لحسنات للشمركين وأراديه 
البقين وقد أشار الله تمالى فىالفرآن إلى ذ كر الوقنين فى مواضع دل-ها على أن اليقينا هو الرابطة 
للخيرات والسعادات . فان قلتفها ممنىاليمين وما معنى قوته وضعفه فلابدءن فهمهأولا ثم الاشتغال 
بطلبه وتعلمه فان ما لاتفهم صورته لا يمكن طلبه فاعل أن اليقين ثنظ مشترك يطلقه فريقان لممنيين 
عنتلفين أما النظار والتكدمون فيعبرون به عن عدم الشك إذ مي لالنفس إإع التصديق بالدىء له 
أربع'مقامات : الأول أن يستدل التصديق والتسكذيب ويعير عنه يالشك كا إذا سثلت عن شخص 
معين أن الله تعالى يساقه أم لا وهو مجهول الخال عندك فان تفسك لا تميل إلى الحم فيه بائيإت 
ولائق بل يستوى عندك إمكان الأمرين فيسمى هذا شكا . الثانى أ نيل نفسك إلى أحدالأمرين 
معالشدور بامكان نقيضه ولكنه إمكان لامع ترجيمح الأول كا إذاسئلت عن رجل تعرفه بالصلاح 
والتقوى أنه بعينه لومات على هذه الحالة هل يعاقب فان نفسك تميل إلى أنه لايعاقب ١‏ كثرمن ميلها 
إلى العقاب وذللك لظبور علامات الصلاح ومع هذا فأنت موز اختفاء أمر موجب للعقاب فى باطنه 
وسريرته فهذا التجويزمساو لدلك اليل ولكنه غير دلفع رجحاله قهذه اللالة تسمى فظنا . الثالك 
أن تمل النفس إلى التصديق شىء ميث يغلب عليها ولامخطر بالبالغيره ولوخطر بالبال تأنى النفس 
عن قبوله ولكن ليس ذلك مع سمرفة عحةقة إذ لو أحسن صاحب هذا للقام التأمل والإصماء إلى 
التشكيك والنجويز انسعت هسه للنجويز وهسذا يسمى اعتقابا مقاربا لليقين وهو اعتقاد العوام 
فى الشرعياتكلها إذارسخ فىتهوسهم بعمحرد السماع حقإنكل فرقة تق بصحة مذهها وإصابةإمامها 
ومتبوعبا ولو ذكر لأحدهم إمكان خط إمامه تفر عن قبوله . الراببع المرفة الحقيقية الحاصلة 
بطريق الرهان الى لايشك فيه ولا يتصورالشاكفيه فاذا امتنع وجود الشك وإمكانه يسمى نقينا 


الاضاة1لل ااال ناتاس فس ات 
(؟) حديثالقين الإعان كله الببيق فى الزهد والخطيب فى التاريع من حديث أبن مسغود بإسناد 


حسن 49 حدرثُ تملموا اليقين أبو نعم منرواءة ور يزيد مرسلا وهو معشل ورواه اإنأى 
الدنيا فى البقين من قول خاك بن معدان (م) حديث قيل 4ه رجل حسن. اليقين كثير الائوب 
الترمذى الحكيم"فى النوادر من..حديث أنس بإسناد مظلم (4) حَديت من أولى ما أوتيتم البقين 
وعزعة الصبر الحديث لم أقف له على أصل وروى ابنعبدالير من حديث معاذ ما أنزل لله شيا أقل 
من البقين ولاقسم شيثا بين الناس أقلمن الحلم الحديث.. 


حصل بنظرمثل: ماذ كر ناءأو حصل بحس أوبغريزة المقلكالعام باستحالة حادث بلا سيب أو بتواتر 


آفات العم » ويانعلامات علهاء الآخرة واللداء السوء و 

عند هؤلاء ومثاله أنه إذاقللاعاقل هل فى الوجود ثى* هوقدم فلا عكنه التصديقبه بالبديهة لأن 
القديم غير محسوس لاكالشمس والفمر فانه يصدق يوجودم لس وليس العم بوجود عى" قديم 
ألى ضروريا مثل العم بأن الاثنين | كثرمن الواحد ومثل الم بأن حدوتحادتٌ بلا سبب عمال 
ذان هذا أيضاضرورى فق ف يزة العقل أنتنوقف عن التصديق بوّجودالقديم مط طريقالارتجال 
والبديهة ثم من الناس من سمع ذلك ويصدقباسماع تصديتا جزما ويستمر عليه وذلك هو الاعتقاد 
وهو حال جمييع العوام ومنالناس من يصدق بهباليرهان وهو أن يقال 4 إن لم يكنفى الوجودقديم 
فالموجودات كلباحادئة فان كانت كلها حادئةفبى حادثة بلا سب بأوفها خادث بلا سبب وذلك تحال 
«المؤدى إلى امال محال فياومفى العقل التصديق يوجود شى' قديم بالضرورة لأن الأقسام ثلاثة وهى 
أن تكون للوجودات كلها قديمة أوكلها حادثة أو سضب' قديمةوبعضها حادثة فان كانت كلها قدعة 
قند حضل للطلوب إذئيت طن الللفقدم وإن كان الكل حادثا فبو حال إذ يؤدى إلى حدوث شير 
تسبب. فيئيت القنم الثالث أو الأول وكل" على حصل على هذا الوجه يسمى يقينا عند هؤلاء سواء 


كالمل بوجود مكة أوبتجربة كالمل بأن النقمونيا للطبوخ مسبل أو بدليل كا ذكرنا فرط إطلاق 
هذا الاسم عندممعدم الك فكل علرلاشك فب يسمى يقينا عند هؤلاء وعهذا لايوسفن إليقين 


بالضعف إذ لاتفاوت فىنفى الشك . الاصطلاح الثااىاصطلا-الفقهاء وااتصوفقؤ كثرالعلماء و 
0 1 بق 2 8 لمسيو بهو 


أن لايلتفت فبدإلى اعتبار التجويز والشكبل إلى اننقبلائه وغلبته على العقل حت يقال فلان ملعيف 
القين باللوت معأنه لاشك فيه ويقال فلان قوى اليقين فى إتيان الرزق معأنه فد يجوز أنه لايأيه 
هما مالت التفن إلى التصدبق بشى" وغلب ذلك طن القلب واستولى حقصار هو التحم والتصرف 
في اانفس بالتجو بزوالتع سمى ذلك يفينا ولاشكفى أن النابس مشتركون فى القطع بالموت والاتفكاك 
عن الشك فيه ولكن فهم من لابلتقت إليه ولا إلى الاستعداد له وكأنه غير موقن به » ومنيم من 

استولى ذلك على قلبه حىاستغرق جمريع ممه بالاستعداد له ولم يغادر فيه متشعا لغيرء فتعبر عن مل 

هذه الحالة بموة اليقين ولذلك قال بعشهم مارأيت يقينا لاشك فبه أشيه بشك لابقين فيه من الوت 

وعلى هذا الاضطلاح يوصفاليقين بالضعف والقوة وحن إكهاأردتابةولنا إن منشأن علاءالآخرة 

صرف العناية إلى تقوية اليقين بالمعنبين جميعا وهو نتى الشك ثم تلط اليقين على النفس حيكون 

هو الغافف التتم علها للتصرف فيا فاذا فبءت هذا علمتأن للراد من قولنا إناليقين ينقسم ثلائة 

أقسام بالهوةوالضعف والكثرةوالقلة والحفاءوالجلاءقأما بالقوةوالضعف فم الاصطلاح الث ىوذلك ' 
فى الفليهوالاستئلاء على القلب ودرجات معافىاليقين فى القوة والضعف لاتتناهى وتفاوت الحا فى 
الاستعداد للموت مسب تفاوت التين مهذء الما وأماالتفاو ت بالخفاء والجلاء فى الاصطلاح الأول 
فلا نكر أيضاأيا فيا يتطرق إليسهالتجويز فلا شكر :0 أعىالاصطلاح الثانىو فا اتن الشك أيضا 
عنه لاسبيل إلى إتكاره فانك تدرك تفرقهيين تصديقك بو جود مكةووجود فدلكمئلا وي نتصديقك 
بوجود مومى ووجود يوشع علبما الام مع أنك لانشك فى الأمين جيم افستندهاجريماالتواتر 
ولكن ترى احدما أجلى و أوشع فى قلبكمن الثائىلأن السبب ف أحدما أقوى وهو كثرة الخبررن 
وكذلك يدرك الناظر هذا ف النظريات العروفة بالأدلة فاته لين وضوح مالاح له يُدليل واحد 
كوضوح مالاح له بالأدلة الكثيرة مع تساو.هما في نف الشك وهذا قد يسكر. لاشكلم الدى يأخذ 
العم من الكتب والسماعر, ولا يراجع نفسه فيا يدر كدمن تفاوت الأحوال وأما القلآوالكثرة فذلك بكثرج 


9١‏ -إاء -أول) 


الغيوب والعلة لبه 
عن الحق و الاتزعاج, 
انقناء القلب من سنة . 
الغغلتوالتحر دللا نن! 
والوحدة . وللشاهدة: 
ثلائة مشاعدة بإلحق 
وعى . رؤية. الأشيام : 
بدلائل > التوحيذ 
ومشاهدة للحق وعى: 
رؤية الحقفى الأشياء 
ومشاهلة الحق وهى . 
حقيقة اليقين' 
بلاارتياب. والكاشفة 
| أتم من للشاهدة وهي 
.ثلاثة مكاعفة بالغلم 
وهى محقيق الاصابة 
بالفيم ومكاشفة بالحال 
وهى محقيق ارؤية | 
زيادة الحال ومكاشفة 
بالتوخيد وهى محقيق 
سحة الاشارة. والاو 3 
مايلوح. من الأسرارج 
الظاهرة الصافية من 
السمو من حاة إلى 
حالةأتممنها والارتقام 
من ذرجة إلى ماهو 
أعلى منها . والتلؤين 
تلوين. العبد فى أحو اله 
وقالت طائفة علامة 
الحقيقة رفع التلوون 


بظبور . الاستقامة 
وقال. آشرون علامة 
الحقيقة التلوون 


لأنه يظبر فيه قدرة 
القادر فيكسب منه 
المبد الفيرة . والغيرة 
غيرة فى الحق وغيرة 
عط الحق وغسيرة من 
الحق فالغيرة فى الحق 
٠‏ الفواحش 
والتافى وغيرة ل 
الحقه ىكتانالسرائر 
والغيرة من ال حق طنه 
على أوليائه . والجراية 
إقامة حةوق العبودية 


فتكونقءعيدا وعند 


برؤية 


غيره حرا . والاطيفة 
إشارةدقيقة اأمنىتاوج 
فى القهع ولا إنسعها 
العبارة ٠.‏ والنتوح 
ثلاثة فتوح العبادة فى 
الظاهص وذلك سبب 
إخلاص التصدوقتوح 
الحلاوة فى الباطن 
و«وسيب جذبالحق 
بأعطافه وتوح 
الكاشفة وهو سبب 
للعر فةبالحق : والوسم 
والرسم معنيان عريان. 
فى الأبد يما جري 
فى الأزل . والسط 
عبارةعن حال الرجاء 
والفبشعارة عن 
حال الحوف . والقناء 
قناء للعاصى ويكون 
ناء رؤية العبد لاعله 


/ 1 
متملقات اليقين كا يتمالفلان 1 كثرعلامن فلان أىمعلوماته أ كثر ولذلكقد يكون العالإقوىاليقين 
فى جميع ماوردالشرع به وقديكون قوى اليقين فى بعضه . فان قلتقد فبمت اليقين وقوته وطعقة 
وكثرته وقلته وجلاءه وَحفاءه عمنى نتى الشك أو بمنى الاستياء على القلب فا معنى متملقات اللتقين 
وعماريه وفيا ذا يطلب القينفا مالم أعروىما يطلب فيهاليقين لأقدرعى طلبه ٠‏ فاعل أن جيم ماورد 
به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليم من أوله إلى آخرء هو منمجارى اليقين فان اليقين.عبارة عن 
معرفة مخصوصةومتعلقه العلوماتالقى وردتبها الشرائع فلا مطمع فى إحصائها ولك ىأشير إلى بعضها 
وهى أمهانها بن ذلك التوحيد وهوأنبرىالأشياء كلها منمسيب الأسباب ولا يلتفتإلى الوسائط 
بل برى الوسائط مسخرة ة لاحم لما فالصدق بهذا موقن فانانتفى عن قلبدمع الاممان إمكانألشنك 
فبو موقن بأسحد المنيين انغلب على قله مع الاعمان غلةأزالت عنهالفضب طل الوسائطوالرضاعهم 
والشكر لمم ونزل الوسائط فقلبه متزلة القلم واليدفىحق للنعم بالتوقيع فانه لايشكر القلولااليدولا 
يغضب عليهما بل براها 1 لتينمسخرتين وواسطتين ققد صارموقنا بالءنىالثانى وهو الاشرافوهو 
ثمرة اليقين الأولوروحه وفائدتهومهما حقق أنالشمس والقمروالتجوم والخاد والنباتوالحيوان 
وكل عخاوق فبىمسخرات يأمره<س ب تسخير القلوفى يدالكاتب وأنالقدرةالأزلية هى الصدر الكل 
استولى طلى قلبهغلبةالتوكل والرضا والتسليم وصار منوقناريئا منالفضيوالحقد والحسدوسوءالخلق 
فهذء أحد أبواب اليقين ومن ذلك الثقة يمان الله سبحانه بالرزق فى قوله تدابى ‏ وما من دابة فى 
الأرض إلا الثهرزقها ‏ واليقين بأنذلك يأتيه وأن ماقدر لدسيساق إله ومبما غلب ذلكط قلبه 
كان عملافى الطلب ولرشتد حرصه وشرهه وتأسنه طىمافاته وأثمر هذا اليقين أيضا حملةمنالطاءات 
والأخلاق الجيدة . ومن ذلك أن يغلبط قابه أن من يعمل مثقالذرة خيرا بره ومن عمل مثقال, 
ذرةشرا بره » وهواليقين بالثواب والعقابحقيرى نسبةالطاعات إلى الثواب كتسبةالخبز إلى الشبع 
ونبسبة للعاصى إلى العقاب كنسبة السموموالأفاعى إلى الحلاك فكا حرص طى التحصيل للخبزطلا 
للشبع فسفظ قليله وكثيرء فكذلك يحرص عى,المراءات كلما قليلها وكثيرها وكا تنب قليل 
السموم وكثيرها فكذلك عتني العاصى قليلهاو كثيرها وصغيرهاو كبيرهافاليقَين بالممنى الأول قد يوجد 
لعموم. الؤمنين أما بالمعنى الثانى فيختص به اللقريون وثمرة هذا اليقين صدق الراقبة فى الحركات 
والسكناتوالخطرات والبالءة فيالتتقوى والتحرزعن كل السيئات وكلا كان اليقين أغلبكن الاحتراز 
أغد.والتشميرا بلغ . ومن ذلكاليقين بأنالهتغالي مطل عليك فى كل حال ومشاهد لهواجس يرك 
وخفايا خواطرك وقنكركفيذا متيقن عند كلمؤمن بالمعتى الأولوهو عدمالشك وأما بالمعني الئاق 
وهو التصودفهو عزيزغتص به الضف يقون وثمرتهأنيكون الانسانفى خلوته متأدباف جيع أحواله 
كالجالين نشهد ملك مظع ينظر إليه فانه لابزال مطرقا متأديا يافى جميع أعماله مناسكاعت زان كل 
حركة أتخالف عهيئة الأدب ويكون فى فكزته الباطنة كبو فى أعمالهالظاهة إذيتحق أنالله تعالى 
مطلع خلى سريرته كا بطلع الخلق على ظاعيء قتسكون مبالفته فى عمازة باطنه وتطويرموتزيينه بعين 
الله تعالى الكائنة أشد من مبالفته فى تزءين: ظاهيه لسائر الناسوهذا القام فى اليقين يور ثالباء 
والخوف والانسكسار والذلوالاستكانة والخضوع: وجملةمن الأخلاق الحمودةوهذه الأخلاق نورث 
أنواءا من الطاعات رقيمة فاليقين في كل باب من هذهالأبواب مثل الشجرة وهذء الأخلاقق الب 
مثل. الأغصان المتفرعة منها وهنه الأعمال والطاعاتالصادرة من الأخلاق كالغاروكالاً نوار التفرعة 
من الأغصانفاليقين هوالأصل والأساس وله مجار وأبوابٍ أ كثر ما عددناه وسيأف ذلك ؤربع 
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مطرقا صامتا ,عظهر أثر الأشية علىهيثته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ونطفه وسكوته لاينظر 
إليه ناظر إلا وكان نظره مفاكرا لله تعالى وكانت صورته دلبلا على عمله فالجواد عينه مرته وعلماء 
الآخرة يعرفون بسياهم فيالسكينة والذلة والتواضع وقدقيلما ألبس اللمعبدا لبسة أحسن مين خشوع 
فى سكينة فهى ليسة الأنبياء وسما الصالحين والصديقين والعاماء وأما النيافت فى الكلام والتشدق 
والاستغراق فيالضحك والهدة في الح ركة والنطق فسكل ذلكمن آثارالبطروالأمن والغفلةعن عظم 
عقاب اثّهتمالى وشديد سخطه وهودب أبناء:الهدنيا الغافلين عناله دونالعلماءبه وهذا لأنالعلماء 
لاثة كاقالسهل التسترى رحمه اقه عالم بأمر اللهتمالى لابأام لله وم الفتون ف الحلال والحرام وهذا 
الملم لايورث الخشية وعالم باه تعالى لابأمر الل ولا يأيام لله وم عموم الؤمنين وعالم بالتعالى وبأمر 
لله تعالى و بأيام الله تعالى وهم الصديقون والخشية والخشوع إتما تغلب عليهم وأراد بأيام الله أنواع 
عقوباته الفامضة ونعمه الباطنة الى أفاضها على القرون السالفة واللاحقة فم نأحاط علمه بذلك عظم 
| خوقه وظبر <شوعه وقالعمر رضىاقّعنه تلموا الملم وتعلموا لام السكينةوالوقاروا حم وتواضموا 
لمن تتعلمونهنه ولتواض ملم مان تعلم متم ولانكونوا من جبايرةالملماء فلايقوم علمكم ملم 

ويقال ما 1 قاللهعبدا علما إلا تاءمعه حلما وتواضعاوحسن خلق ورققا فتلكهوالعل نافع وف الأثر. 
| من7تاء اللهعلما وزهنًا وتواضعا وحسن خلق فهو إمام الثقين وفىالخبر « إن من خيار أمتى قوما 
إضحكون خبرا من سبعة رحمة الله وييكون سرا من خوف عذابه أ بداتهم في الأرض وقلو.هم فى 
الماء أرواحهم فى الدنيا وعقمولهم فى الآخرة يتمشونبالسكينة ويتقر بونبالوسيلة20© و وقال الهسن 
الحم وزيرالعم والرقق أبوه والتواضع سرباله وقال يسربن الحرث من طلب الرياسة بالملم فتقرب إلى 
| الله تعالى بيغضه فانه ممقوت فى المماء والأرض ويروى فالاسرائيليات أنحكما صنف ثلثاثة وستين 
٠‏ مصنفاف المسكلة حتوضف بالحبكيم فأوحى اثهتهالى إلى نديهم قل لفلا نقدملا تالأرض تفاقاو/تردق 
.١‏ مئذلك شىء وإفىلاأقبل من تفاقكشيئا ققدم الرجل ورك ذلك وخالط العامة ومثى ف الأسواق 
ووا كل بنى إسرائيل وتواضع فىنفسه فأوحى الهتعالى إلى نيهم قلك الآن وققت 'لرضاى . وح 
الأوزاعى رْحمه الله عن بلال سعد أندكان يقول ينظر أحدك إلى الشرطى فيستعيذ بالله منه وينظر 
إلىعلماء الدنيا التصنسين لاخلق التشوفين إلىالرياسة فلا نهم وهم أحق بالمقت من ذلك الشرطى 
وروى أندقيل « يارسول الله أىالأعمال أفضّل ؟ قالاجتناب الحارم ولا يزالفوك رطبامنذ كراته 
تمالى قبل فآى الأصحاب خير قال 2َلآم صاخب إن ذكرت الهأعانك وإن نسيته ذكرك قبل فأى 
الأسحاب شير قال صلى الله عليه وسلم صاحب إننسيت لمبذكرك وإن ذ كرت لم يمنك قيل فأى 
الناس أعلم قال أشدهم ل خشية قيل فأخيرنا مخيار نا تجالسهم قالصلى لله عليه وسلم الذين إذارؤوا 
ذكر الله قبل فأى الناس شمر قال اللهم غفرا قالوا أخيرنا بإرسول .لله قال العاماء إذا فسدوا9؟ م 
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الحدث اام والببيق فيشعب الإإعان وضعفه من حديث عياض ؤسلمان (؟) حديث قيليازسول 
| اللهأىالأعمال أفضل قالاجتناب لحارم ولايزال فوك رطبا منذ كراله الحديث ل,أجده هكذا بطوله 
وفزيادات الزهذ لابنالبارك مئ حديث المسن مرسلا سثل النى صىاق عليه وسلم أي الأعمال 
أفضل قال أن موت يومتموت ولسانك رطب منذ كر الله تعالى وللدارمى من رواية الأحوصبن 

حك عن أيه مرسلا ألا إن مر الثر شرار العلماء وإن خير الخير خيار الملماء وقد تقدم . 


اللنجات إن شاء لله تعالى ونهذا القدر كاف فى معنى الافظ الآن . وها أن يكون حزينا منكسره ! 


)١(‏ حديث إنمن حبار مق قومايضحكون جهرا من سعة رحمة الله وسكون سرا من خوف عذابه 


بقيام اق تعالى على 
ذلك . والبقاء بقاء 
الطاءات ويكون بقاء 
رؤية المبد قيام الله 
سبحانه على كل شىء 
والخنعالتسوية فيسل 
الخلق وعن آخرين 
معناء إشارة م نْأشار 
إلى الحق بلا خلق 
والتفرقة إشارة إلى 
اللون والخاق فمن 
أغار إلى تفرقة بلا 
جع قم دححد البارى 
سبحانه ومن أشارإلى 
أنكر قدرة القادر 
وإذا جمع بينهما ققد" 
. وجد . عين التجلم 
إظبارغاية! لخصوصة 
بلسان الانساط فى 
الدعاء . والزوائد 
زيادات. الإعان بإلغيب 
واليقسين والإرادات 
ثلاثةإزادةالطالب من 
اه سبحائه وتعالي 
وذلك موضع التمنى 
وإدادةٌ الحظاً منه 
ضع الطممع ‏ . 


وإرادة الله سبحائه * 


وذلك موم 


وذلك موضع الإخلاص 
والريد هوالدى ص 
له الابثلاء ودخل فى 
جملة التقطمين إلىاللة 
عر وجل بالاسم ٠.‏ 


وللراد هو العارف 


الى لم سق له إرادة | 


وقد وصل إلى النباية 


وغير الأحوال وللقامات: 


والحمة ثلاثة : همة 
منبقوهى ترك القاب 
للمنى وهم ةإرادة وهى 
أولصدق امريد وحمة 
حقيقة القصور عن 


ملاحظة ذروة.هذا | 


الأمر والجبل ذفان 


الأمرإد والخطب جد 


والآخرةمتبة والديا ٠‏ 


مديرة والأجل قريب 


والسفر عبد والزاد ١‏ 


طفيف والخطر عظم 
والطريق سه ونا 
سوى الخالمن لوجه 
لله من العلم والعيل 
عند الاقد البصير رد 
وساوك طريق الآخرة 
ص ُكثرة الفوائل من 
غير ديل ولاارفق 
ماعب - ومكد فأدلة 
الطر؛ءق م الملماء 
اينهم ورثة الأنياء 
وقد شغر منهم الزمان 
٠‏ ديق إلا للتزسمون 


وقد استحوذ طى"”' 


أمكرهم الشيطان 
واستغواهم الطغيان 
وأسبح كل واحد 
بعاجل حظه مشغوفا 
فضار يرى العروف 


أعذا كنات الع ؛ وان علامات علباء الآخرة والعلاء السوء 


وقال صلى الله عليه وسلم ه إنأ. كثرالناس أمانا يومالقيامة أ كارم فكرا ف الد نياو كثرالناس ضحكا 

فى الآخر 5 كثرهم بكاء فى الدتيا وأشدالناس .فر حافى الآخره أطو 20 حزنافى الدنيا0© » وقلطرضى 

ٌ لمعنه فخطبة لاذمقرهينة وأنابة زعيم إنالابييج على التقو. وعذيعقو م ولايظ أعل المدىستخ أصبل 
و إن جبلالناس منلا يعرف قدرء وإن أبغض الخلق إلى الله تعالى رجل فش اما أغار به فىأغياشض 
الفتنة عماه أشباءله من الئاس وأرذالمم ءالما ولجبسش فالعلميوما سالما بكر واستكثر فاقلمئه وكقى 
خيربما كثر وألحى حق إذا ارتوى'مزماء آجن وأ كثر من غير طائل جلس اناس معلما لتخليص | 
ها التبس على غيره فان نزلت به إحدىالهمات عيألها منرأيه حشوالرأى فهو منقطع الشييات فى 
مثل نس السكبوت لايدر ىأ خطأ أمأصابركاب جهالاتخياط عشوات لاعتذر الاسم فيسلمولا 
يعض على العلم بضرس قاطع فبغئم تبكومته الدماء وتستحل بقضائه الفروج الحراملاملىء والله بإصداز 
ماورد: عليه ولا هو أغل لمافوض إليه أولئك الدينحلت غلبهم الثلات وحقت علبيمالتباحة والبكاء 
أيامحياة اللدنيا وقالعلى ررضى الله عنه إذاسعتم الملمفا كظموا عليه ولا لطوه مهزل فتمجه القاوب 
وقال بعض السلف العالم إاضحك ضحكة مج من.العلممحة وق لإذاجع العلم ثلائا بحت النعمةبها على 
التعلم الصير والتواضع وحسن الخلق وإذاجمع التعلم ثلاثاممتالنعمة بهاط العلمالمقل والأدب وحسن 
الفيم وص الملة فالأخلاق الق.ورديها القرآن لاينفك عنها علماءالآخرة لأنهم يتعامون القرآن للعمل 

ا لاللرياسة وقال ابن عمر رَضى الله عنبها فد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا , يو الإعان قبل 
القرآن وتنرّل السؤرة فيتملم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها ومابتبعى أنيقفعندهمنها ولقد 
رآبت رجالا يؤاق أحدمم القرآن قبل الإعان في رأمابين فاحةالكتاب إلى خابمته لايدرى ما آمرة 
ومازاجره وما تبغى أنيةف عند ينثرثثر الدقل20 ؛ وف خبرآخر عثلممناء كنا أصحاب رسولاقه 
ص اه عليه وس أوتينا الإإعان قبلالقرآن وسيأى بعدك.قوم يؤتون القرآن قبل الإعان يقيمون 
حرو قهويضيءون حدوده وحقوقه يولون قرأ.نا فمن أقراً مناوغلمتاقمن أعلم منا فذلك حظهم 29 
وفى لفظ آخر أولئك شرار هذه الأمة وقبلخححس منالأخلاق عه منعلامات علا ءالآخرةمفهومة 
من خس آيات م نكتاب الله عز وجل الخشئة ئية والمشبوخ/ والتواشع وحسن الخلق وإيثار الآخرة 
ص الدنيا وهو الزهد فأما الخشية ففن قوله تعالى ب إتمامسى الله من عباده المماء ‏ وأما الخشوع 
فمنقولهتعالى ‏ خاشمي نل لإبشترون بآبإتالله تمناقليلا ب وأما التواضع فمنةوله تعالى ‏ واخفض 
جناحك للمؤمئين ‏ وأماحسن الاق فمن قولهتعالى ... فا رحمة من اهن تلم وأما الزهدفمنقوله 
تعالى ‏ وقالاللدين أوتوا العلوو وبل تواب الدخي لمن من وعملصالحا « ولاتلا رسول الالو 
عليه وسلم قولهتمالى ‏ فمن يردالل أن هد يشر جصدرء ل سلام ‏ قفيل!هماهذا الشمرح ققالإنالنور . 
إذا قذف فى:القاب الشرزح له الصدر وانفسيم: قل قبل لذلك من علامة قال صلى لله عليه وسلم 0 
التحافى عن.دار الغرور والإنابة إلىدار الخاود والاستمداد للموتقبلنزوله220 » . ومنهاأنمكون 
)6 حديث إن أ كثر الناس أمنا يوم القيامة أ كترم خوفا فى الدنيا الحسديث لم أجد لهأصلا 
(0) حديث ابن حمر تقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يو الإعان قبل القرآن الحديث 
الحم وصححه شر ط الشيخين والبيبق () حديث كنا أصحاب رسول لله صلىالقه عليه وسلم 
أوتينا الإيمان قبل القرآن الحديث ابن ماجه من حديث جندب مختصرا مغ اختلاف (4) حديث 
ماتلا رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ فمن يرد الله أن هديه شرح صدره للاسلام ‏ الحديث 
الحا والبيق فى الزهد من حديثُ ابن مسعوده 8 


ا 
أ كثر محثه عن عم الأعمال وعما بفسدها ويشوش القلوب وهسج الوسواس وثير السر فإن.أصل 
الدبن التوق من الشر ولك قبل : 
عرفت الشرلا لشر لكن لتوقيه ومن لايعرف العر . من الناس يقع فيه 

ولأن الأعمالال-لية قريبة وأقضاها بل أعلاهاللواظبة على ذكرالله تعالى بالقلبواللسانوإما الشأن 
فى معرفة لانفسدها ويشوشها وهذاتمانكث, شعبه ويطول:فريمه وكل ذلك نايغلب مسيس الحاجة 
إليه وتم به البلوى فى سلوك طريق الآخرة وأما علياء الدنيا فانهم يتبعون غرائب التفريمات فى 
' المسكومات والأقضية ويتعبون فى وضع صور تنققى الدهور ولاتقعأ بدا وإن وقست فاعا تقع لغيرهم 
لاحم وإذا:وقعت كان فى القائمين مها كثرة ويتركون مانلازمهم ويدكرر علييم آناء اليل وأطراف 
/ النهار فى حو اطرسم ووساوسهم وأعب الهم وما أعد عن السعادة من باع مهم نقسة اللازم عهم غيره 
| النادر إيثارا للتفرب والقبول من الخلق على التقرب من اله سبحانه وشرها فى أن يسمه البطالوق 
من أبناء الدنيا فاصّلا حققا عالما بالدقائق وجِرَاوه من الله أن لابنتفع فى الدنيا بقبول الألق بل 
| تكدر عله صثوه بنوائب الزمان ثم برد القيامة مفلسا متحسرا على مايشاهده من ريم العاملين 
وفوز للقربين وذلك هو الخسران البين ولقدكان الحسن البصرى رحمه الله آشيه الناس ,كلاما 
بكلام الأننياء علهم الصلاة والسلام وأقرءهم هديا من الصحابة رغ اله علهم أتفقت الكلمة فحقه 
على ذلك وكان أ كث ركلامه فى -:واطر الذلوب وفساد الأعمال ووساوس النفوسٌ وألصفات الخفية 
الفامضة فى شهوات النفس وقد قيل له ياأبإسعيد إنك تتكلم بكلام لاايسمع منغيرك فمن أبن أخذته 
قالمن خذيفة بن العان وقيل الحذيفة تراك تشكلم بكلام لإبسمع من غير لامن الصحابه فم ن أن أخذته 
قال خصنى به رسول الله صلى له عليه وسم كان الناس يألونهعن الخير وكنت أسألدعن الشرعفافة 
أن أقع فبه وعاءت أن اير لا يسبقنى علده 217 وقال مرة فعلمت أن من لا بعرف الث لابعرف الخير 
وفى لفظ آخر كانوابةولون يارسول امّمالمنم ل كذا وكذا سألونهعن فضائل الأعمال وكتأقول 
بارسول الله مابفسدكذا وكذا فلا زآفى أسألدعن آفات الأعمال خصو يهذ| العم وكان حذيكة رشو اله 
عنه أيضا قد خص ل الناققين وأفرد يمعرفة عل النفاق وأسبابه ودقائق الفئن فكان حمر وعمان وأ كابر 
الصحابة رضى أقه عنهم يسألونه عن الفتن العامة وانخاصة وكان يسأل عن الناققينفيخير بعد من بق 
منهم ولامخير بأسمائهم وكان عمرر ضى عه يسأله عن تفسه هل بعل فيه شيئا من النفاق فبرأء من ذلك 
وكان عمر رضى الله عنهإذا دعى إلى جنازة ليصلى عليها نظرفان حضر حذيفة صلىعليها وإلاتركوكان 


آفات العم ؛ وبان علامات علباء الآخزة والعلماء السوء 


بسمى صاحب السر فالعناية تقامات القلب وأحوالهد أب علام الآخرةلأن القلبهو الساعى إلىقرب 
الله تعالى وقد صار هذا الفن غرييا مندرسا وإذا تمرض المالم لدى* منه استغرب واستبعد. وقيل 
هذا تزويق الذ كرين فأين النحقيق ويرون أنالتحقيق فى دقائق الادلات ؤلقد صدق من قال : 


الطرق شق وطرق الحق مفزدة والسالكون طريق إلحق أفراد 
لا يعرفون ولا تدرى مقاصدمم فبم على مهل عشون قصاد 
والناس فى غفلة عما يراد بهم اهم عن سيل الحق رقاد 
وط الجلة فلا ميل كثر الخلق إلا إلى الأسبل والأوقق لطباعبم فان الحقمس والوقوف 


عليه صعب وإدر اكه شذيد وطزيقه مستوعر ولا سا معرفة صفات القلب وتطبيره عن الأخلاق | 
(1) حديث حذيفة كان الناس إسألون رسول الله صلى الله عليه وس عن الخير وكنت أسأله عن 


الشر امد بت آخر رجاه مختصرا |. 


منكرا والتكر معروظ 
حتى ظل عل الدبن 
متدرساومتار الحهدى 
فى أقطار الأرض 
منطمسا ولقد يلوا 
إلىالخلق أن لا عل إلا 
فتوى حكومة تستعين 
به القضاة على فسل 
الخصام عند امهاوش 
الطغام أو جدل يتدرع 
به طالب الباهات إلى 
الغلبة والإسقام أوسجع 
مزخرف يتوسل به 
الواعظ إلى استدراج 
الموام إذإيرواماسوى 
هذه الثلائة مصيدة 
للحرام وشبكة للحطام 
فأما علرطريق الآخرة 
هومادرج عليه الف 
الصاح وعى جمع الهم 
بسفاء الإلهام 
والغرية ثلاثة : غزية 
عن الأوطان من أجل 
حقيقة الفسد وغربة 
عن الأحوال هن 
حقيمة التفردبالأحوالك 
وغربة عن الحق من 


حميقة الدهش عن 
العرفة . والاصطلام : 3 
تعث. وله ردط العلوب 
بقوةسلطان فيستكلها ‏ 
والكر ثلاثة : مكر 
*موم وهو الظاهر 
فى مش الأحواك 


ومكر خصوص وهو 
فسائر الأحوالومكز 
خف فى إظهار الآيات 
والسكرامات. والرغبة 
ثلائة : رغية النفس 
افى الثواب ورغية 
القلب فى اقيق ةورغية 
السرفىالحق . والرهبة: 
ارهية النيب لتحقيق 
أمر السبق. والوجد: 
.مصادفة ااقلب يصفاء 
ذكر كان قد ققد 
والوجود: تمام وجد 
الواجدين وهوأتم 
الوجد عندم . وسثل 
بعضهم عن. الوجد 
والوجود قال الوجد 
ماتطليه اقتجده 
يكسبك > واجتهادك 
والوجود ماتجذه من 
اله الكريم والوجد 
عن غير تمكين 
والوجوه مع الفكين 
والتواجد : استدعاء 
الوجد والتشيه فى 
تكلفه بالصادقين من 
أهل الوجد (القاعدة) 
وأما الفاعدة الى يفينى 
عليا هذالفن بأسره 
فذلك اجتذاب أرواح 
المانى والاشارة إلى 
البعد فى القرب قد 
الاستدلال بالأقوال 


آفات العم ء وان علامات علا الآخرة والملفاء السوء 


33 
الذسومة فان ذلك تزع للروح على الدوام وصاحيه بزل مثزلة الشارب للدواء سير على مرارته 
رجاء الشفاء وينزل منزلة من جمل مدة العمر صومه فهو يامى الشدائد ليتكون فطرهعندللوت 
ومق تكثر الرغبة فى هذا الطريق ولذلك فيل إنه كان فالبصرة مائة وعشرون متسكامافى الوعظ 
والنذ كير وم يكن من يتكلم فى علم اليفين وأحوال القلوب وصفات الباطن إلا ثلاثة منهم سول 
التسترى والصبيحى وعبد الرحيم وكا مجلس إلى أولتك الخلق الكثير الدى لاخصى وإلى هؤلاء ), 
عدد يسير قلها مجاوز الشيرة لأن النفيس المز بن لاإسلح إلا لأهل الخصوص ومايذل لاعموم | 
فأمه قريب . وملها أن يكون اعتاده فى علومه على يصيرته وإدر! كد يصفاء قليه لا عل الصحف 
والكتب ولا على تقليد ماإسمعه من غيره وإنما القلد صاحب الششرع صلوات الله عليه وسلامه فب 
أمر. به وقاله وإنما يقلد الصحابة رضى لله عنهم من حيث إن قملهم يدل على سباعهم من رول الله 
على الله عليه وسل . ثم إذا قؤد صاحب الشرع صل الله عليه وسلم فى تلق أقواله وأفعاله بالقبرك 
فيتبغى أن يكون حرصا طى فيم أسراره فان للقلد إنما يفمل الفعل لأن صاحب الششرع صلى اله 
عليه وس فمله. وفعله لابد وأن يكون لسر فيه فينبغى أن يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال 
والأقوال فانه إن ١‏ كتنى يمحفظ مايفال كان وعاء للسل ولا يكون عالما ولذيك كان يمال فلان من 
أوعية العم فلا يسمى لما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع عى الحكم والأسرار ومن 
كشف عن قلبه الفطاء واستنار بنور الهداية صار فى ته متبوعا مقلدا فلا ينبغى أن يفلد غيره 
ولذلك قال ابن عباس رضى الله عليما مامن أحد إلا يَؤخذ من عانئه ويرك إلا رسول اله صلى 
اله عليه وسلم 10 وقدكان تعلل من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أفى” بن كعب ثم خالفهما ف الفقه. 
والقراءة خميعا ٠.‏ وقال بعض السلف ماجاءنا عن رسولء اله صل الله عليه وسلم قبلناه على . الرأس 
والعين وماجاءنا عن الصحابة رضى اله علهم فتأخذ منه وتترك وما جاءنا عن التابعين فم رجال 
ونحن رجال وإنما فضلٍ الصحابة اشاهدتهم قرائن أحوآل رسول الله صن لله عليه وسلم واعتلاق 
قاو.هم أمورا أدر كت بالفرائن فسددثم ذلك إلى السواب من حيث لأيدخل فى الرواية والمبارة 
إذ.فاض عليهم من نور النبوة ما محرسبم فى الأ كثر عن الخطأ وإذا كان الاعماد على السموع من 
الغير تقليدا غير مرشئ فالاغتاد ط السكتب والتصائيف أبعد بل التكتب والتصانيف عدة لم يكن 
شىء ملها فى زمن الصحابة وصدر التايبين وإنما حدثت بعد سنة مائة وعشرين من الهجرة 
وبعد وفاة جنيع الصحابة وجملة التايمين رضى الله علنهم وإمد وفاة سعيد بن السيب والحسن وخبار 
النابمين :بل كان الأولون يكرهون كتنب الأحاديث وتصنيف. ألكتب لثلا يشتغل الناس بها عن 
الحفظ وعنالقرآن وعنالتدبر والتذ كر ؤقالوا احفظوا م كنا محفظ والذلك كره أبوبكر وجماعة | 
من الصحاية رضى الله عنهم تسحيف القرآن فى نصحف وقالوا كيف تمل ديئا _مافعله رسول اق "أ 
صلى الله عليه وسام وخافوا اتنكال الناس طى الصاحف وقالوا تترك الفرآن يتلقاء بعضهم من بعش 
بالالقين والإقراء ليكون هذا شغلهم وهمهم حت أشَا رعمر رغى أله عندوبقية:الصحابة يكتب الفرآن 
خوفا من أمخاؤل الناس وتكاسليموحفرا من أن بقع نزاع فلا بوجد أصل برجعإليه فى كلتأو قراءة” | 
من للتشامهات فاشرح صدر أنى بكر رضى لله عنه لذلك -فمع القرآن من مصحف واحد وكان 


(1) خديث ابن عبان مامن أحد إلا يؤخذ من عله ويترك إلا رسول لله منى الله عليه وسم | 
الطبراق من حديثه برضمه بلفظه من قوله وبدع . 


1 
| أحمد بن حتبل شكر على مالك فى تصنئيفه الوطأ وقول ابتدع مالم تفملة الصحابة رضى الله علهم 
وقبل أول كتاب.صنف فى الإسلام كتاب ابن جريفى الآثار وحروف التفاسير عن مجاهدوعطاء 
وأسماب ابن عباس رضى الله عنهم بمكذ . ثم كتاب معمر. بن راشد السنمانى بالعن جمع فيه سثنا 
مأثورة نبوبة ء لم سكتاب الوط بالمدينة مالك بن أنش., ثم جامع سفيان الثورى » ثم فى القرن 
الرابع حدثت مصتفات الكلام وكثر الهوض ف الجدال والغوس فى إبطال القالات , ثممال الناس 
إله وإلى القصص والوعظ بها فأخذ عم اليفين فى الاندراس من-ذلك الرمان فصار بمد ذلك 
يستغرب عل القلوب والتفتيئن عن صفاتالاى ومكايد الشيطان وأعرض عن ذلك إلا الأقلون 
فسار يسمى الجادل انكلم عالمبا والقاص للزخرف كلامه بالعبارات للسجمة عالما وهذا لأنالعوام 
ثم الستمغون إلهم فكان لايتمير لحم حقيقة العم من غيره ولم تسكن سيرة الصحابة رض اله عنهم 
وعاومهم ظاعرة عندهم حقكانوا يمرفون بها مباينة هؤلاء للم فاستمر علهم اسم العلماء وتوارث 
اللقب خلف عن سلف وأصبح عل الآخرة مطويا وغاب عنبم الفرق بين الملم والكلام إلا عن 
الحواص مهم كانوا إذا قبل لمم فلان أعلم أم فلان يتمؤلون فلان أ كثر علما وفلان أ كثر كلايا 
فكان الخواص يدركون الفرق يبن المروبين:القندرة ول الكلام مكذا طعف الدين فى قرون 
سالفة فكيف الظن بزمانك هسذا وقد انتهى الأمر إلى أن مظهر الانكار يسنبدف لتسبته إلى 
الجنون فالأولى أن يشتفل الانسان بنفسه ويكت . وها أن يكون شديد الثوق من حدثات 
الأمور وإن اتفق علا الجخهور فلا إشر"نه إطباق الخاق على ما أحدث بعد الصحابة رضى الله علهم 

وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم ونا كان فيه | كثر همهم 
أكان فى التدريى والتصنيفوالناظرة والقضاءوالولاءة وتولى الأوقاف والوصاياواً كل مال الأيتام 
ومخالطة السلاطين وتجاملم فى الشيرة أم كان فى الحوف والحزن والتفكر والجاهدة ومراقية 
الظاهى والباطن واجتناب دقيق الاثم وجليله والحرص عى إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد 
الشيطان إلى غير ذلك من علوم الباطن . واعلم محقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق 
أشيهم بالصحابة وأعرفهم بطر يق السلف مهم أخذ الدين ولذلك قالط رضوالله عنه خيرئا أتبعنا 
لهذا الددين لما قبل له خالفت فلانا فلا ينبغى أن يكترث عخالفة أهل العصر فى «واققة أهل عصر 
رسول اق صل الله عليه وسلم فان الناس رأوا رأيا قم عم فيه ليل طباعهم إليه وم تسمح تقوسيم 
بالاعتر اف بأن ذلك سبب الحرمان من الجئة فادعوا أنه لاسبيل إلى الإنة سواه ولذلكقال الحسن 
صدثان أحدثا فى الإسلام رجل ذو رأى سى* زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأءه ومترف عبد 
الدائا لها يشضب ولما برضى وإاها .يطلب فارفضوم إلى الثثر وإن رجلا أصبح فى هسذه الدنا 
بين مترف .بدعوء إلى دياه وصاحب هوى بدعوه إلى هواه وقد عصمه الله تعالى متبما عن" 
إلى التلف الصا يسأل عن أففالهم ويقتنى آثارمم متعرض لأجر عظم فكذلك حكونوا وقد 
روى عن ابن مسعود موقوفا رمستدا أنه وال 9 إنما ها اثثنان الكلام والحدى ء فأحسن 
الكلام كلام الله تمالمى » وأحسن المدى هدي رسول الله صلى الله عليه وس ء ألا وإيا كم 
وحدثات الأمور » فان شمر الأمور محدثاتها » وان كل محدئة بدعة » وأ نكل بدعة ضلالة » 


آفات العم » ويبان علامات علماء الآخرة والمطناء السوم” 


ألا لابطولن علي الأمد فتقسوقلويكم ألا كل ماهو آتقريب ء ألا إنالبعيذ مالي بآت 299 م 


(1) حديث ابن مسعود إما ها اثنتان الكلام والمهدى الحديث ابن ماجه . 


والأعمال وال وال 
لله تعالى قصدا ذائيا 
لاعغى ماسلكه أرباب 
علوم الظامن م ثم 
التصديق,الفوةوالنظر 
إلى اللتكوت من 
اكوة ومعرفة العلوم 
فى الانصراف ومصاحية 
القفدر المساعدة 
وبالمعروف ومعاطاة 
الوجودات 06 90 


والعقلى ‏ والشيينى 
حسها فهم من الشبرع 


من الوحى وقاماأدزك 
شىء من العجز والعلم 
لابنال براحة الجسم 
ومن يتق الله حل 
ه من أعسه إسرا 
ذلك أمس اله ألزله 
إللكم ومن يتوكل 
على الله فهو حسسيه 
إن الله بالغ أمرم قد 
جمل اله لكل شىء 
قدرا ( والوسية ) أيها 
الطالب ‏ للملوم 
والناظر فى التصائئف 
والستشرف على كلام 
الناىوكتب الحسكمة 
لكن نظرك فا 
تتظر فيه بإ وله 


وفالله لأنه إن يكن 


اللدافيوالحى واخيالى ' 


وتستمعناء فالمحفوظ - 


نظرك به وكلك إلى 
تقس كأو إلى من جعلت 
نظرك به أياكان غيره 
من فهم أوعل ا وحفظ 
أو إمام متبع أأواسمة 
من :ا ل نف 


وكذلك إن لم يكن | 
نظرك له فقدصار. 


عللك تبره ونكست 
عل عقبيك وخيرت 
فى الدارين صفقتك 
وعادكل هول عليك 
حن كان ,رجو لقاء 
ريه فإعيل ملا 
صالحاولا شرك بعيادة 
ريه أحدا وكذلكإن 
م يكن نظرك فيدققد 
أثت معة غيره 
ولاحظتبالقيقةسؤاه 
ورؤية غيزره دونه 
تسمى الثلب ونهتك 

الست وتصبب الب 
وإذا نظرت فى كلام 
+ أحد من الناس من 
قد شبر ملفلا تنظرء 
بازدراء كن استغنى 
إعنه فى الظاهي وله إليه 
كتير سعاجة فى الباظطن 
ولاثقف به حي ثوقف 
يه كلامة الما أوسع 
من العباراتوالصدور 
أفسم من الكب 
للؤئفات وكثير عل بما 


سول قوسل الله عليهوسل كانيتوكاً 
(1) حديث طوبى إن شغله عنبه عن غيوبالناسوألهق مالا 1 اكتسبه الحديث أبولميم من عدي 


43 :آفات العم , ويان علاما ات علباءالآخرة والغاماء السوء. 


| وف إل اناس و الطب رز و لون كن عله بيه عن عرب اناس وأضى دن ل 


اكتسبه من غير معصية وخالط أهل الفقهوالحكم وجاب أهل الزللوالعصية طوق من ذلفى تق 
وسنت خلرقته وصلحت سسربرته وعزلعن الناس شمر" طوبى.لن عمل بعامه وأتفق الفضل منما! 
وأمسكالفضلمن قوله ووسعته الستقولم بعدها إلى بدعة(3© « وكان ابن مسعود رضق الله عنه غوا 
حسن الهدىفى آخر الزمانخير.من كثير من العمل وقال أنثم فوزمان خير فيه للتارع فى الأمور 
وسيأفق بعدم زمان مكون يرع .فيه فيه الثثبت التوقف لكثرة البيات وقد صدق للن لم يتوقف ف 
هذا الزمان ووافق الجاهير قهاهم عليه وخاشن فما خاسوا فبذهلك كا هلسكوأ وقالحذيفة رضىاذ 
عن أتجب من هذا أن معروفنك اليوم نكر زمان قد مضى وأنامكرم اليوم معروف زماز 
قد أفى و إنك لاتزالون عير ماع قم الحق وكان الريك غير مستخف .به ولفدسدق فانأ كم 
معروفاتهذه الأعصار متكراتفىعصر الصحابقرضى الاعليم إذمن غير للعر وفات فيز مانا تزييز 
للساجد وتنجدفا واتفاق الأموال النظيمة في ذقائق كماراتها وفرشش البسط. :الرفيعة فها ولفد كاز 
يمد فرش البوارى فى السخد بدعة وقيل إنه من محدثات المجاج فقد كان الأولون قلا جاوز 
بيهم وبيناتراب ساجزا وكذلك ك الاشتغال بدقائق الجدل وللناظرة من أجل" علوم أهل الزمات 
ويزعمون أنه من أعظم الفربات وقد كان من للسكرات ومن ذلك التلسين في القرآن والأذاز 
ومن ذلك التعسف فى النظافة والوسوسة فى الطبارة وتقدبر الأسباب البعيدة فى لحاسة اقباب مم 
التساهل فى عل الأطسة وتحرجما إلى نظائر .ذلك ولفد ضدق ابن مسعود رضي اله عله حيث ف[ 
أثم اليوم فى زمان الموى فيه تابغ للخل وسيأى عليك زمان يكوت الم فيه تابنا الهوى وقد كاز 
أحمد بن حنبل يقول تركوا الس وأقبلوا مل الغرائب ما أقل العم فنهم والله للسثمان وقال مالك بر 
أنى رحمه الله ل تكن الناس فبا مقى يسألون عن عذه الأمور كم يسأل الناس اليوم ولم يكز 
الاء ولو نحرام.ولا جلال ولك ن أدركتهريةولون مستحبٍ ومكروهومعناة نهم كانوا ينظرو 
فدقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرامفكان -فشدظاهي! وكا نهشام بنعروة يقوللإنسألوه 
اليوم عما أحدئوه بأتقسهم فانهم قد أعدوا لدجوابا ولسكن شاومم عن السنة انهم لايسرفواما ووكاز 
أبوسلبان الدارانى رحمهالهيقوللايتبغ ل نأل ممشيئامن الخبرآن يعمل باحق شمع يدق الآثر دا 
تعالى 3 وافقما فىتفسه وإعاقالهذا لأن ماقد أبدع من الآراء قد قرع الأسماغ وعلق بالقلوبور »م 
شوش صفاء القلب فبتخيل بسيبه الباظل حقافيحتاط فيهبالاستظبار شبادة الآثار ولذا لما أحدث 
ميوان النبرقصلاة المدعند الصلى قامإليه أبو سعيته الخدرى رضوالله عنه قال ياعميوان ماهذ, 
البدعة ققالٍ إنها ليست يدعة إنهاخير مما تمل إنالناس قدكثروا فأردت أن يلغهم الصؤت قال 
أبو سعيدوالله لاتأتون مير بما أعلل أبدا ووالله لاضليت وراءك النوم وما نكر ذلكغلبه و لأز 

0 خطبة المدوالاستسقاء على قوس أو عصا لاقي الدب 0©., 


الحسين بنط بسندضغيت واليزار من حديث أن نأولالحديث وآخره والطبرافوالبيق من حديا 
ركب الصرى وسط الحديث وكلها نعيفة (؟) حديث كان ينوا فى خطبة العيد والاستسقاء ل[ 
قوس أوعصا الطبراقمن حدرث البراء وجوه .يوم الأضحى ليس فهالاستقاء وهوضعي ف وروا 
فى الصغير من حديث سعد الفرظى كان. إذا حَطنٍ فالميدين خط عقون وإذا خطب فى الح 


طب فلى عصا وهو عند ابن ماجه لطا كان إذا خط فى المرب خط على قوس الذي 


كات ال » ويان علاياك علماء الآخرة واللاء النوء 7 6١‏ .- 


وفى الحديث اشهوى لمن أحدث فى ديننا ماليس منه فرو رد76"وفى خير آخرومن غش أمقفليه | 


امنة اله ولللات كد والناس أحمعين قبل يارسول اله وماغش أمنك قال أن ب«تدع بدعة حمل الناس 
عابيا»29 وقال_سول الله يكم «إن لله عز وجل ملكا يناد ىكل بومين خالف سنقرس ول اللدسلى 
اللعليه وسام.4::4 شفاعتة 29 ومثال الجاتيط الدين بابداع ماعهالفالسنة بالفسيةإلى من يذ سبِذنيا 


. مثالمنعصى !الك فيقلب. دولنه بالنسبة إلى منخالف أمره خدمة معينةوذلك قديغفر لهتأماقاب 


الدؤلة”فلا وقال بعش اللباء ماتسكلم فيه السلففالسكوتعنهجناء وماسكت عنهالاف قالكلامفيه 
تسكلف وقال «بيره الحق تفيل من جاوزهظل وم نقصرعنهحجز ومن وقفمعه | كتئى وقالصل ال عليه 
وسم « علي بالفط الأوسط اللدى يرجن إليه العالمى ويرتفع إليه التالى 29 وقالابنعياس رضى اله 
علهما الشلالة لما حلاوة فى قلوب أهلها قال الله تعاللى - وذر القدين اتمذوا دينهم لمبا ولموا - وقال 
مال ألننزين له سوء عملهفرآة عصنا ‏ فبتكل ماأحدث بعد المنحاية رذئ الله عنهمماجاوز قدر 
الشزورة والحاجةفبوفنالامن واللبؤ وحكىعن يلين لعن الأئة ب جنودهفىوقتالمخابترضو الله 
عنهم فرجما إليه محسورين ققالماشأ نكم قالوا مازأينا مثل هؤلاء مانسيب منهم شيثا وقد أتعونا 
قال إنكر لانقدرون علهم قدحبوا نديم وشهدوا تنرزيل ربهم ولكن مياق عم قوم تنالون 

منهم حاجتسكم فلساجاء التابعونبث جئوده فرءوا إلبه منكسين ققالوا مارأينا أعيب من عؤلاء 
نصيب ملهم الثدى* بعد الثى' من الدنوب فاذاكان آخر الإبار أخذوا فى الاستغفار فييدل افُسيناتم 
حخنتات ققالك نم لن تنالوا من هؤلاء شيئا لصحة توحيدهم واتباعبم لسنة تدهم ولكن سيق بعد 
هؤلاء قوم تقر أعيتم به تبون بهولمبا وتقودونهم بأزمة أهوانمم كيف شل إناستغفروا لشف رم 
ولابتوبون فبدل الله سيثاتهم خستات قال خاءقوم بعد القرنالأول: فبث فييم الأعواء وزينطمالبدع 
فاستحاوها والمخذوها دينا لاستنفرون الله منها ولايتوبون عنها فسلط عليهم الأعداء وقادومأين 


شاءوا.فان قلتمن أبن عرف قائل هذا ماقالهإبليس ولمشاهد إبليس ولاحدثه يذلك فاع ,أ نأرباب | 


القلوب كاشفون بأسران الللسكوت تازة على سبيل الإلخام:بأن مخطر لحم على سبيل الورود عليهم 
من حَدت لايعلنون وئازة على سيبل الزؤيا الضادقة ؤتارة فى النقظة طلسبيل كشف الماتى مشاهدة 


الأمثلة يا يكون فن للنام وهذءا أط الدرجات وعى من ذرجات النبوة العالية كا أن الرؤيا الصادقة! 


جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فاياك أن يكون حظك من هذا العم إشكار ماجاوز حد 
قصورك ففيه هلك امتحفلةون من العلماء الراعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول فالجهل خيرم نعقل 
يدعو إلى إشكار مثل هذه الأمور لأولاء اله تعالى ومن أنكرذلك للاأولاء لزمه إنكار الأنياء 
وكان خار جا عن الدئ بالكلية قال بعش العارفين إنما اتقطعالأبدال فى أطراف الأرش واستتروا 
عن أغين الحبور لألهم لانظيقن النظرإلى علهاءالوقتٌ لأنهوعندهم جهال باثثعالمىروهم عند تفرم 
وعند الجاهلين علماء قال سبل التسترى رضى الله عنه إن من أعظم المعاصى الجيل بالخجبل والنة 

إلى العامة واسماع كلام أهل الغفلة وكل عالم خاض ف ال نيا فلايتبغى أن د يسعى إلى قوله بل ينبغى أن ينهم 


(1) حديث من أحدث فى ديننا ماليس فيه فبو رد متفق عليه من حديث عائشة بلفظ فى أعمرنا | 

ماليس منه وعند أنى داود فيه (؟) حديث من غش أمتى فمليه لعنة الله الحديث الدارقطنى 

فى الافراد من خديث أنى بسند ضعيف بدا (م) حديث إن َه ملكا ينادى كل بوم من خالف 

ل د م [4 حديث عليس بالقطالأوسط 
ال سس سف 1خ الس 
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لير عن واطمح | 
بنظر قلبك فى كلامه 
إلىرغاية ما تجتمل فذلك " 
يعرفك قدرهويفتع 
باب قصده ولا تقطع له 
إصحة ولا تمع عليه 
بفسادوليكن سين , 
النظر أغلب عليك فيه 
سق زوك الإشكال 
عنك بها تتيقن من 
معائيه وإذا ارايت له 
حسنة وسيئة. فائدي ' 
الحسنة واطلت المعاؤيو 
السيئة ولا تكن 
كالديابة ننزل ى أققر ٠.‏ . 
ماتجدء ولا تسيل لو 
أحدبالتخطثة ولاتباهر * 
بالتجهيل فريما عاد 
عنك ذلك وأنت 
لا تعر فذكل عا 
عورة وك فى بعش 
مايأ ابه احتجاج 
وناهيك ماجرى بان 
ولى الله تعالى الحضر 
وكليمه . موسى على 
نبينا: وعلميما السلام 
وإذا عرض لك من 
كلام عم 

يؤذن فالظاهر محال 
أو اختلالتخدذماظبرقك 
علمه- ودع ما ,اعتاس 
علك قينه. وكل 
العلل قبه إلى اله 


:: شواهده بينة وتجومه 


للستقع والمجوج عا. 


إناك فلا تذهل عنه : 
أسمع وصيق إن أمظ 
حظيت بها 

: وإن تالف ققدردى 


: بل وبأمره وبآياته 
مهاباخشية لله شبحانه 


. والإيثار لله عز وجل 


عزوجل فبذه وصيق 
اك فاحفظها وتذكرئ 


يك الحلف 

وأزيدك زيادة تقتضظى 
التعريف” بأصناقف 
الشاء لكي عرف 
أهل المقيفة. م 
غير ثم فلك فى ذلك 
أكر منفة ولى فى 
وصفهم” أبلغ غرض 
فال علباؤنا : العلماء 
ثلائة حجة وحجاج 
وحجوج فالحجة عالم 


والورع فى الديئن 
والزهد فى الدنا 


للستقم ‏ والحجاج 
مدفوع إلى إقامةالحجة 
وإطفاء بار البدعة قد 
أخرس . للتكلمين 
وألغهم التخرصين 
برهاتم ساطع ويائه 
قاطع وحفظه مابنازع, 


ذيرة قدحمى صراط أقه' 


2 - 
باهو بامره وباياته 


يان شرف الل 


45 
فكل مايقول لأن كل إنسان وض قبا ْأحب ويدفعمالايوافق بوبه وأذلك قالالله عزوجل - ولانطم 
من أغفلنا فلبدعنذ كرا واتبع هواء وكان أميء فرطا_والءوام العصاة أسعدحالامن الجهال بطريق 
الددبن العتقدين أننهم من الملماء لأن العاى العاصى معترف بتقصيره فيستففر ويتوب وهذا الجاه لالظان 
أنه عالموأنماهومشتغل بهمنالعلوم التىهى وسائله إلى الدنيا عن ساواط ربق الدن فلإيتوبولايستففر || 


: بل لإبزال منستءراعليه إلى للوث وإذ غلب هذاعل ١‏ كثرالناس إلامن عصمه الْهتمالى و اتقطع الطمع 


من إصلاحبم فالأسم لدى الدين المتاط العزلة والاتفرادعنهم كاسيأفى فى كتاب العزلةبيائه إنشاءلله 
تعالى ولداك كتب يوس ف إن أسباط إلى حذيفة للرعشى ماظنك عن ,بق لاجد أحدا بذ كر الهتعالىممه 


إلاكان 5 نما أوكانت مذاكرته ممصية وذلك أنه انمد أهلدولقدصدق فان عمالظة الئاس لانتفكعن 


غيبة أو سماعغيةأو سكوتط منكروأنأحسن أحواله أنيفيدعلاأو يتفيدمولوتأم لهذا السكين 
وعم أنإفادته لاتخلوعنشوائب الرياء وطلب الجع والرياسةعارأن الستفيد إنما بريد أن يمل ذاك1 2 
إلى طلب لد زياووسيلة إلى الثسر فيكو نهومعينالهعلى ذلك وردء ا وظهير او ميب ثالأسبايه كالدى ندع السيف 
من قطاع الطريق بق فالعم كالسي ف وصلاحه للخير كشلاح السيف للغزو واذلكلابرخص دق البسع من سل 
بقرائن أحواله أنه بريدبه الاستعانة علقطع 0 فبذه ائنتا عشرة علامةمن علام ا تعليا الآخرة 
تجمع كل وا احدة منباججبلة من أخلاقعلياء النلف فكن أحدر جلين إمامتصفابذءالصفات أومعترفا 
بالتقصير مع الاقرار به وإياك أن تنكو ناثثالك فتلبس طى نفسك بأن بدلت 1 لالد نيابالد و تشبصيرة 
البطالين بسيرة العلاء الراسخين وتلتحق بحبلك وإنكارك بزمرة المالكين الأ يسين نموذ باقهمن خدع 
الشيطان فيا علك الخهرر فتسأل لله تعالى أنيجمعلنا من لاتغره الحياة الدنيا ولابغره باه الفرور . 
: الباب السابع فى المقل وشر فه وحقيقته وأقسامه 
بان شرف الل 
اعلم أن هناعا اوسن إل تكلف ف فى إظبار علاسباوقد ظبر شر ف الملم من قبل المفل و العق ل متسع 
العم ومطلغة وأساسه والملم محرى منه محرى الثرة من الشحرة والنورمنالشمس والرؤية منالعين 
فكيف لاإشرقّماهووسيلة السعادة ف الد نياوالآخرة أو كيف إستراب فيهو الريمةمع قصور تمييزها 
تتكم المقل حق إن ن أعظهالبهائم دنا أشدهاضرارة واقواهاسطوة إذا رأىصورةالانسان احتشمه 
وهابة لشعوره باستيلائه عليه لما خص.به من إدراة الحيل . واذلكقال لاله عليه وسلم «الشيخ 
فى قونهكالتى فى أمته 212 »م وليس ذلك لكثرة ماله ولا لكبر شخصه ولا ازيادة قونهبل لزيادة 
جر بتهالوهى. تمرةعقله ولدلكترى الأتراك وال "كراد وأجلاف العرب وسائر الخلق مع قرب منزتهم 
من رتة البهائميوقرون للشا يع بالطبع ولذلك حبنقصد كتير من الغاندين قل رسول اقهصلى الدعليه . 
وسلم فاما وقست أعينممعابه وا.كتحلوا بغرته البكرعة هابوه وتراءى لهم ماكان يتلا'لا على ديياجة 
وجبه من نورالنيوة وإن كانذلك باطنا فى نفسه بطون العقل فشسرف العقلمدرك بالضرورة وإكسا 
القصدأن نوزد ما وردث يه الأخبار والآبات فى كر شر فه وقد سباء اللهنورا فقواهتمالى - اله نور 
السمواتو الأرض مثل نوره كشكاة - و سمى العل المسنتفادمنه رو حا ووحياوحياةقةالتعالىو كذلك 


أوحينا إليك روحا من أمرنا ‏ وقال سبحانه ‏ أو من كان ميتا تأحيناه وجعلنا له نورا عشى به 


3 الباب السايع فى المقل 
)0 حُديث التينع فى قومه كالني . فى أمته ابن حبانق الضمفاء من حديث ابن عمر وأبو متصور 
الدامى عن حديث أبى راقع بسند طعيف. 


يان شرف الل | : م 
التور والظامة أراديه العم والجيل لقوله مخرجهم من الظلمات إلىالنور - 
وقال صلى الله عليهوسام د يأأنها الثاس اعقلوا عن ريع وتواضوا بالعقل ثمرفوا ما أمرتمبه وماميتم 
عنه واعلموا أنه يتجدم عندريم واعلموا أن الماقل من أطاع الله وإنكان دميم النظر حقير الخطر 
دىءالتراقرث" الحيثة وأنالجاهل من عصى الّهتعالى وإنكان جميلالنظر عظم الحطر زيف التْزلة 
حسن الهيثة فصيحا نطوقا فالقردة والخنازير أعفلعند اله تمالى ممنعصاء ولا نفتر بتعظم أهل الدنيا 
إيا"م فانهم من ا فاسرين97؟ ع . وقال له « أولماخاق لله المقل ققالله أقبلفأقبل ثمقالله أدبر 
فأدير ثمقل الله عر وجل وعزثى وجلالى ماخلقت خلفا ! كرم مل" منكبك آلخذ وبكأعطى وبك 
أثيب وبك أعاقب7) ع فان قلت فهذا العمل إن كان عرضا فنكيف خلق قبل الأجسام وإِنكان 
جوهرا كيف يكونجوهرةثم بنفسهولايتحيز . فاعلم أنهذامنعلم الكاشفة فلايليق ذكره بعلم 
العاملة وغرضنا الآنذ كرعلوم العامة وع نأ نسرضى اقّهعنه قال م أثتى قوم على رجل علدالني صق 
لله عليه وسلم حقبالفوا ثقال صف الله عليهوسل كيف عق ل الرجل ققالوا ميرك عن اجتهاده فى العيادة 
وأسناف الخير وتسألنا عنعقله قال و : إن الأحمق ريصيب يحبله أ كثرمن قجورالفاجر وإئما 
يرتفع العبادغدا فالدرجات الز لق من رهم ص قد رعق وله 29 6 . وعن عمر رشى اله عنه قال قال 
.رسول أله صلى العلية وسم : وما اكتسبٍ رجلمثل فط لعفل مهدىصاحبه إلىيهدىويردء عن 
ردىوماتم إمانءبدولاامتقام دينه حق يكل عقله2©2 » وقال يلي 9 إنالرجل ليدرك بحسن خلقه 
درجة السائم القائم ولايتم ارجل حسنخلقهحق ثم عقله فمندذلك تمإيمانه وأطاع ربه وعصى عدو 
إبلين7*© م وع نأ سميدالخدرىرضى الله عنه قالةالرسول الله صلى الله عليه وسلم < كليم 
دعامتودعامة الو من عةلهفبقدر عفله تكو نعبادته أماصدتم قولالفجار فىالثار ‏ لوكنانسمع أوتعقل 
ما كنا فأصحاب امير 290 ع وعن عمر رضىالله عنه أثاقال لقم الدارى و ما السوددفكم قالالمقل 
قال صدقت سأ لتر سول الله َع كاسألتك قنالكاقلت قال سا لت جبريلعليهالسلام !٠‏ السسوددققال 
العقل 217 » وعنالبراءبنعازبرضى اه عنه قالكثرت !اسائل يماط رسول الله صلى اله عله وس قال 
« يا أها الناس إن لكلثىءمطيةومطيةالرءالةل و أحستكم دلالة ومعرفة بالحجةأ فش لكر عاد( م 


فىالناس وحيث ذ 


كتابالمقل من حديث ألى هريرة وهو فيمسند الحر تبن أنى أسامة عن داود (؟) حديث أول 
ماخلق الله الل قال4 أقبل الحديث الطبرائى فىالأوسط من حدي ث] ىأمامة» وأبونعيم من حديث 
عائشةبإسنادين ضعيفين (س) حديثأنس أثثىقوم عل رجل عند النى يِل حتق بالغوا فالثناز ققال 
كي عقل الرجلالحديثاب نير فى العقل بتامه والترمذىوالحكم فالنوادر مختصرا (ع) حديث 
عمر ما أكتسب رجل مثل فضلعقل الحديث!بن الم رف العفل وعنهالحر ثب نأ ىأسامة (ه) حديث 
إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتم لرجل حسن خلقه حيتم عقله الحديث 
ابن احبر من رواية عمروبن شعيب عن أيبه عن جدمبه والحديث عند الترمذى مختمى دون قوله 
ولايتم من حديث عائثة وصححه (1) حديث ألى سعيد لكل عىء دعامة ودعامة للؤمن عقله 
الحديث ابن لحر وعنه الحرث (7) حدي تمر أندقال ليم الدارى ما السودد فيكم قال العق لقال 
صدقت سألت رسول اله صلى اقه عليه وسم الحديث ابن الحبر وعنه الحرث (م) حديث اليزام 


| ابن الهمير وعنه الحرث . 


(1) حديث يا أبها الئاس اعفلوا عن ربك وتواصوا بالمقل الحديث داود بن الحير أحد الضعفاء فى 


كثرت للسائل ع رسول الله صلى لله عليه وسل ققال ياأبها ااناس إن لسكل شىء مطية الحديث” 


يرؤيئة لنفسه وخحيبه 
عنالؤرع والزعد فى 
الك نياوالرغبةؤالحرس 
.وبمده من بركات 
عامه محبة الملو" 
والكر ف وخوف 
السقؤط والفقر فهو 
طبد لغيدالدنيا خادم 
لخدمها مقتون بسصد 
عاله مغثر" بعد معر فته 
عذول بسد تنصرته 
شأنه الاحتقار انعم 
اللهوالازدراء لأو لاله 
والاستخلاف بالبهال 


وطاعةالقاضىوالوزير 
والحاجيله قد أهلك 
تفده حين إنتفع بعلهه 
و الاتباعله ومن يكون 
بعده قدوةبه ومراده 


هذا شرب الله للثل 
حينقال ‏ وات لعلييم 
نل الذى آتينياء 
آناتنا فالشلخ- متها 
فأتئعه الشسيطان 
فكان من الماو 0 
ولو شئنا لرفضاء عا 
ولكنه أهل إلى 
الأرس واتع هززاء فتك 
كثل الكلب إن محمل 


ولكنة قدالئعية له ,, 


منعناده وفخره بلقا ٠‏ 
أميره وصلةة سلطاله , 


من الدنيا مثله فومثل , 


عليه يلهث أو تتركه 
١‏ لات -فويل إن حب 
مثل هذائق دياه 
وويل. لمن تبعه فودينه 
وهذا هو الى أ كل ' 
بدينه غير منصف لله 
نتبحان أنقه ولا 
ناصحله قىأعباده تراه 
إن أعطى من الدنيا 
زَمى بالمدحة لن 
أعطاء وإن مئع رش 
بالهدم لمن منقه وقد 
نسى من قبسم الأرزاق 
وقدر الأقدار وأجرى 
الأسباب وفرغ من 
:الخل قكلمم فتعوذ لله 
منالحور بعدالكور 
ومن الشلالة يبد الجدى 
وإعا زدتك: هذه 
الزيادة وإن ظبر 
لكثيرأتها ليست من 
الفرض الدى من فيه 
اقصسدى أن يمل من 


' ذهب من الناى ومن 
بق ومن بصرالحقائق 
ومن حمى ومن اعتدى 
عل الصراط الستقيم 
ومن غوى فليم أن 
الصنفين الأولين من 
العاداء قد ذهبوا وإن 
كان يقمليم أحد فهو 
قير سوس للناس . 
ولامدرك بالملاحظة : 


ا ا ا ا ا 
)١(‏ حديت أإىهزيرة لمارجع رسول الله صفى الله عليه وسلم منغزوة أحذ ممع الناس يقولون كان 


86 ' 
وع نأ نهر برة رضى افّعنه قال «لمارجع رسول انه صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد مبع الناس 
ةو لون فلا نأشجع منفلان وفلا بلى ململ فلان ونحوهذا ققال رسول الله صلى الهعليه وسلم 
أما هذا فلاعل لم به قالوا وكيف ذلك يارسو لاه ققال صلىامعليه وسلم إنهم قاتلوا عرقدر ماقم 
لله لمومن العقل وكانت نصرتهم ونينهم على قدر عقولم فأصيب منهم من أصيب على منازل عتى فاذا 
كان يومالقيامة اقتسموا للنازل طقدر ثاتهم وقدر عق لم220 »-وعن البراء بنعازب أنه صلى الله 
عليه وسلم قال 9 جد اللائكة واجتبدوا فطاعة الله سبحائه وتعالىبالمقل وجد لاؤمنون من بنى آدم 
على قدر عقوظم فأعملهم. بطاعة اله عز وجل أوفرثم عقلا22 ع وعن عانشسة رضى اله عنها قالت 
« قلت يارسول. الله عمايتفاضل الناس فى الدنيا قالبالمل قلت وفى الآخرة قال بالعقل قلت ألبس إكا 
محزون بأعمالهم ققالصلى اللهعليه وسلم ياعائئشه وهلعماوا إلا بقدرما أعطائم عز وجل من العقل 
فبقدر ما أعطوا من العقل كانتأعمالحم وبقدزماعماوا ممزون29 » وعن ابنعباس رضواله عليما 
قال قالرعول اقه صلى اللمعليه وسام « لكلثىء آله وعدةوإن]لة للؤمن العقل ولكلثىء مطية 
ومعلية الزء العفل ولكلثىء دعامة ودعامةالدين العقل ولكلقومقابة وفاية الساد العقل ولكل 
قوم داع ودائى العابدين العقل ولك ل تاجر بضاعةو بضاعةالجتهدين العقل ولك لأهل يبت فيم وقم 
دو تالصديقين العقل ولكل خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل ولكل أمرى' عقب ينس ب إليه أ 
ويذكربه وعقب الصديقين الدى يتسبون إليه ويذكرون به العقل ولكل سفر فسطاط وفسطاط 
للؤمنين المقل40© » وقال يَيه.« إن أحب الؤمنين إلى اشعز وجلمن نصب فطاعةافهعز وجل 
ونصح لعباده وك لعقلدو نصح نفسه فأأبصر وعمل يدأيام حياته ف افلح وألعم 00 © وقال صل الله عليه و 
وأعيم عقلا عدم له تعالى <وفاو أ حستكم فا أمرم بهونبىعنه نظرا وإنكان أقلك تطوعا0"© م 
1 يان حقيقة المقل وأقسامه ) 

اعلم أنالناس اختلفواف حدالمةل وحقيقته وذهل الأ كثرون عنكون.هذا الاسم مطلقا على ممان 
مختلفة فصار ذلكسبب الختلافهم والحقالكاشف لافظاءقيه أنالعقل اسم .يطلق بالاشتراك ىأر بعة 
معان كأيطلق اسم العينمثلا علىمعانعدة ومابحرى هذا المهرى فلاينبنى أنيطلب نيع أقسامه حد 
واحد بل يفرد كل قسمبالكشفعنه . الأول : الوصف الدى يفارق الانسان يسائر الهائم وهوالدى 
استعدبه لقبول العلوم النظرية وتدبير الصتاعات الخفية الفكرية وهو الذى أراده الحرث بن أسد 
الحاسى حيث قال فىحذ العقل إنه غريزة هيا بها إدراك العلوم النظرية وكأنه نور بقذف فالقلبٍ 
به يستعد لإدراك الأشياء وإينصف من أنكرهذا وردالعة ل إلى بحر ذالعلومالضرورية فانالغافل عن 


بان حقيقة المقل وأقسامه 


فلان أشحع من فلان الحديث ابنالبر (؟) حديث البراء بنعازب جد اللانكة واجنبدوا فيطاعة 
لله بالمقل الحديث ابن الحبر كذلك وعنه الحارث فى مسنده ورواه البغوى فى معحم الحابة من 
حديث اإنعازب رجل من الصخابة غيراليراء وهو بالسند الذى رواه ابن الحبر () حديث غائشة 
قلت يارسول انه بأى شىء يتفاشل الناس فىالدنيا.قال بالعقل الحديث ابن الهبر والترمذى الحكيم 
فى النوادر محوه (غ) حديث ابن عباس لكل ثىء آلة وعداة وإن آل الؤمن العقل الجديث ابن 
الخر وعنه الحارث (ه)-خديث إن أحب للؤمتين إلى الله من نصب فطاعة الله الحذيث ابن الجر 
طن حديتٌ ابن عمر ؤرواه أبو منصور الدللمى فى مسند الفردوس باسناد آخر طعيف (0) حديث 
أيمك عقلا أهدم فُوفا الحديث ابنالمر من حديث ألى قنادة . 


يبان حقيقة العمل وأقسامه 46 
العلوم والنائم يسميآن عافلينباعتبار وجود هذه الغريزة فبهمامع قد العلو م وكاأن الحياة غسيزة 
هيأ الجسم للحركات الاختيار بقوالادزاكات الحسنةفكذلك العقل غريزةبها تبي بعض الحبوانات 
للملوم النظرنة ولو جازأن وى بينالانسان والجار فى الغريزة والادراكات الحسية فيقال لافرق 
بينهما إلاأن اق تعالى عم جر ادالعادة ملق فى الانسان علوماوليس عخلتها فى الجار والهائم لجازآن 
يسوبي الخار والجادف الحياة ويقال لافرق إلاأناللّعنوجل مخلق فى امار حركات عخصوصة بحكم 
إجراء العادةفائه لو قدرالجار ججاداميتا لوجبالقول ,أن كل حركة تشاهدمندفالله سبحانهوتهاليقادر 
على خلها فيهط الترتيب الشاعدوكا وجب أن بقال ليكن مفارقته للحماد ف الحركات إلا بغريزة|اختصت * 
نه عبر عنهابالحياة فسكذا مقارقة الانسان اليهيمةفىإدراك العلوم النظرية بغريزة سبرعنها بالمقلوهو 
كالمرآة التفارق غيرها منالأجسامفى حكاءةالصور والألوان بصفةاختصت ها وعىالسمالةوكذلك 
العين تفارق الجببة فى صفات وهيئات .ها استعدت للرؤية فنسبة هذهالفريزة إلى |اعلوم"كنسبة العين 
إلى الرؤية ونسبة الفرآن والشنوع إلرهذه الفريزة فيسياقها إلى انسكشاف العلوم لما كنسبة نور 
الغمس إلى البصر فهكذا يتبغى أنتفبمهذه الغريزة . الثانى : هىالعلوم الى تخرج إلى الوجودفىذات 
الطفل المي يحواز الجائزات وَاستحالةالستحيلات كالمل بأن الاثبين أ كثرمن 'الواحدوأنالشخس 
أ الواحدلايكونفىمكانينقوقت واحدوهو الدىعناء بعش الشكلمين حيثةالفحد العقلإنه بعض 
١‏ العلوم الشرورنة كالمل نجواز الجائزات واستحالة للستحيلات زهو أيضا سمح فى نفسه لأن هذه 
ا العاوم موجودة وتسمتباعقلا ظاهروإهاالفاسدآن تنكر تلك الغريزةويقال موجودإلاهذه العاوم . 
الثالث : علومتستفاد من التجارب عجارىالأحوال فانمن حنكته التجارب وهذتّه الذاهب يقال 
| 
١‏ 
ا 


0 


إنه عاقلفى العادةومنلا.تسف هذه الصفةفيقال إنه غى حمر جاهل فهذا نو عآخر من العلوم سمى : 
عقلا . الرابع : أن تتهى قوة تلك الفريزةإلئ أن يعرف عواقب الأمور ويقمعالشرؤة الداعية إلى 
اللذة العاجله ويورها فاذا حصلث هذءالتوة سمى صاحياءاقلامن حيثإن إقدامه وإحجامه محسب 
ما يقنضيه النظر فى الءواقب لاحك السبوة العاجلة وهذه أيضامن خواص الانسان الق .ها يتميزعن 
سائر الميوان فالأول هو الأس والسنخ وللتبع والثائى هو الفرع الأقرب إليه والثالث فرع الأول 
والثافى إذ بفوة الغريزة والعلوم الشرورية نستفاد علوم النجارب والرابع هو القرة الأخيرة وى 
الغاية القذوى فالأولان بالطبع والأخيزان بالا كتساب ولذلك قال على" كرام الله وجيه : 

رأيت التقل عقلين للطبوع ومسموع ولا يتفم مسموع 

إذا لم يك مطبوع كلا تفع الشمس2 وطوء العين منوع ْ 
والأودهوللراذةوله سل اللعليه وس « ماخلق اثهعنوجل خلا أ كرمعليهمنالعقل 210 ع والأخير 
عوالرادبقوه يلل د إذاتقرب الناس بأبواب البرو اعمال الصالحة فتقر بأنت بعقلك 29 م وهو 
الراد بقول رسول الله صب المعليهوسل لأنى اللدرداء رضى الّهعنه « ازدد عقلا تزددمنر بكقربا 

| قاد بأبى أنت وأى وكيف لى بذلك قفال اجتتب حارم اله تعالى وأد فرائش السبحانه تسكن عاقلا 

واهمل بالسالحات من الأعمال تزدد فى هاج لالد نيا رفعة وكرامة وتتل فى آجل العقى بها من ر بك 


| (1) حديث ماخلق لله خلنا ! كرم عليه من العقل الترمذى الحسكيرقى النوادر سند عيفمن 
ا رواية الحسن عن عدّة من الصحابة (؟) حديث إذا تقر بالناس: ,أنواع الب فتقرب أنت بعقلك 
| أبو نسم فى الخلية من حُدِيث على إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا ا إلىربنا عز وجل 


بها 


| فا كثسب أنت من أنواع العمل تسبقهم بالزلفة والقرب وإسناده طعيف . 


غاب ادبن إذاماخدئوا - 
صدقوا 1 

وظهم كيقين إن عم 
حدسوا 3 

وذلك لما سبق فى 
القفاء فرك ظبود 
الفساد وعدم أهل 
الصلاح والرشاد 0 
وعدم الصنف الثالث _ 
على غربته وأعن شى' 
على وجه الأرض وق ١‏ 
الغالب ما بقع عليه فى 
الحقيقة اسم غلم عند 
شخس مشبهور ابه 
وإتما الوجود اليوم 
أهل سخاقة ودعوئ - 
وحماقةواجتراء وت 
شين فضيلة ورياء 
محبون أن #مدوا 
عا إضارااومأ كثر 
مت عمر الأرض 
وصيروا أتقسبم أوتاد 
البلاد وأزسان العوام 
وحم اخلفاء إبليس | 
الحقالق 
وأخدان لموائدالسوء 
وعلم بددعتبا حم 
الشائعة واتتقاضأهل 
الارادة والدين : 
مثلاليائم جهال مخالقوم 
لهم لصاوي م .يعرف 
لمن حا . 

كل يدوم هل مقدار .. 


حتلتة 


وأعداء 


1 


زوائر الأسدوالنباحة 
امنا ا 
فاحنرم قاتلهم الله 
أل يؤفكونامخذوا 


عن سييل الها إنهم, 


ساء ماكائو! سملون . 
أولتككالأنمام بل م 
الغافلون . 
أولو النفاق فان قلت 
اصدقوااكذبوا 
| من السفاه وإن قلت 
- اكذبوا صدقوا 
' ولأخذد فى جواب 
ماسألت عه طل 
محو مارغيت . فيه 
واستوهب اله تفوذ 


الإصير: بة وحسن 


السريرة وغفران. 


أ. الجردقوهور ىؤرب 
شق 'وإلله السبر . 

' [ ابتداء الأجوبة عن 
ماسم 

جرى الرسم فالاحياء 
تقسيم التوحيد على 

أربع عراتب انشدها 

لمواقفة الغرض: فى 

القثبل يهوذكرت أن 

للعترض وسوس أو 

بالخواطر هجس بأن 

تفظ التوحيد ينافى 

التقسيم إذ لاعخلو بأن 

يتعلق بوصف الواحد 


. أطلق طلى العلوم من حيث إنها تمرتها كا سرف الشى* بثمرتهفيقال العلم هو اأنشية والعالممن مختى الله 


/ ] الأسئلة‎ ٠ 


ل ل ا ع دا ا ا ا 10 
(1) حديث ازدد عقلا تزدد من ريك قربا الحديث قاله لأبى الدرداء ابن ار ومن طزيق هارث 


3 7 بان حتيقة العمل و اانه 


عز وجل القرب والمز(ا42 وعنسعيد بنالسيب وأنخمر وأبى” ا عربرة رضى أفْعلهم | 
دخلوا على رسول الله صلى العليةه وسلم قفالوا يارسول. لله من أعلل الناس ققال صل الله عليه ص 
:.ماقل, قالوا فن أعبد الناس قال العاقل قالوا أن أفشل الناس قال العاقل قالوا أليس, العاقل من 

نت مروءته وظبرت فصاحته وجادت كفه وعظمت متزلته ققال سلى الله عليه وس وإن كل ذلك 
جاماع الدنا والآخرة عند زبك للتعين إن" الماقل هو التق وإإت كان فى الدنيا خسيسا 
ذاليلا 22 ع قال صلى الله عليهوسم فى حديث آخر و إنما العاقلمن آمن بال وصدق زسله وعمل 
بطاعته © نم ويشبه أن يكون أصل الاسم فيصل اللغةلنلك الفريزة وكذلك فى الاستعمال ؤإإمسا 


تعالى فان المشية ثمرة العلم فسكون لجاز لغير تلك الفريزة ولكن لس الغرض البحث عبن اللغة 
والقصود أن هذه الأقسام الأريمة موجودة والأمم ينطاق على يسهاولا خلاف فىوجود جميعها إلا 
فى القسم الأول ل والصحسع وجودها بلهى الأصل وهذه الملوم كأنهامضمنة فلك المريزة بالفطرة 
ولكن تظهرفى الوجود إذاجرى سبب مخرجها إلىالوجود حق كأن هذهالعلوم ليست يثى'وارة- 
علها من خارج وكا" لجاكانت مستكنة فها قظهرت ومثاله للاء فى الأرض فانه يظهر فر اليل 
ومجتمع ويتميرٌ بالحن لا بأن .يساق إلها ثى" جديد وكذيك الدهن فى اللوز وماء الوردفى الؤرد 
ولدلك قال تعالى - وإذ أخذ ريك من, بنى آدممن ظلهورثم | ذريهم وأشهدم على أتقسهم ألست ريم 
قالوا بلى ‏ فالمزاد به إقرار. تقوسهم ل إقراز الألنة قانهم اتقسموا فى إقزار الألسنة حيث وجدت 
الألسنة والأشخاض يمقر والى جاحد واذلك قال تمالى ‏ ولثن سألتهم من خلقبم ليقولن ال" 
إجعناه إن اعتبرت أخوالهم شهدت بذلك تفوسهم ويواطتيم فطرة اقه التى قطر الناس عليها أى 
كل آدى.فطر على الايعانباقهعز وجل بلعل معرفة الأشياء ماهى غلي هأعى أنها بالمضمنةفها لقرب 
استعدادها للادراك ثم لما كان الايمان مسكوزا في التفوس بالفطرة اتقسم الناس إلى قسمين إلى من 
أعس ض فذدى وم الكفارو إلى م نأجال خاطرء فتذكر فدكان كن حمل شسجادة فنسها بغفلةثم تذكرها 
ولذلك قال عز وجل - لملهم يتذكرون . وليتذكر أولوا الألياب . واذكروا نعمة الله 
وميثاقه الذى والقسع به . ٠‏ ولفد سيريا الم رآن للذكر فهل من مدكر ‏ ونسمية هذا الفط عذكر) 
ليس بيعيد فكان التذكر ضربان أحدها أن يذكر صورة كانت ماضرة الوجود فى قابه ولكن.. 
غابت بعد الوجود والآخر أن يذكر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة وهذه حقائق ظاهرة للناظر” 
بنور البصيرة ثفيلة على من يستروجه 217 الماع والتقليددون التكشف والعيان والالك تراه يتتخيط. 
فى مثل هذه الآياث ورتعسف فى تأويلالتذكر وإفرار النفوس:أنواطا من التعسفات ويتخايل إليه 
فى الأخبار والآيات ضروب من الناقضات ورعا غلب ذلك عليه حتى ينظر إلها سين الاستحفار 
وإستقد قبا التبافت ومتاله مثال الأعمى الذى يدخلدارا فيعثر فبابالأوانى الصفوفة فىالدار فيقول 


ابن أب ىأسامة والترمذىالمكيم فالنوادر (؟) حديث ابن السيب أن حمر وأ ىبن كب وأ باجريرة 
دخلوا فلى رسول اله صلى لله عليه وسَلم قغالوا يارسول الله من أعلم الناس ققالٍ العاقل الحديث 
ابن الحبر () حديث [نما العاقل من آمن بلله وصداق رسله وعمل بطاعته ابن الحبرمن حديث 
سعيد بن السيب مسلا وفيه قصة . . 

(4) قوله يستروجه : من الرواج أى يكون الماع والتقليد رأنجا عند قتأمل اه تسح . 


بان تفاوث التفوس فالعقل ع 


فكذلك .خلل البصيرة محرى عحراء. وأطم منه وأعظم إذ النفس كالفارس والبدن كالفرس وعمى 


مارأي ‏ وقال تعالى ‏ وكذلك ثرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض - الآية .وى ده 
عمى ققالتعالى ‏ فإنها لانعمى الأبصار ولك نتعمى القلوب التى فيالصبور ‏ وقال تغالى ‏ ومن 
كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أغمى وأطل سبلا وهذء الأموز ال ق كشفت للا ثنياء بعضها 
كانبالبصر وبسضراكان بالبصيرة وسمى السكل رؤية وبالجلة منلم تسكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلق 
يهمن الدين الاقشوره وأمكلته دو نابا بهوحقائفه فهذء أقسام ماينطق اسمالعقل عليها - 
: ( يان تفاوت التفوس في المقل) 

قداختاف الناس فى تفاوت العقل ولامعنى للاشتغال بنةلكلام من قل تحصيله بلالأولى والأمم البادرة 
إلى التصريع بالحق والحق الصريع فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الأقسام الآريمة سوى القسم 
التاق وهوالملم الضرورى معواز الجائزات واستحالة الستحلات فان من عرف أن الاثنين أ كثر 
من الواحدعر ف أبشااستحالة كون الجسم فىمكانين وكونالثىءالواحد قدياتحادما وكذاسائر النظائر 
وكل مايدركه إدرا كا عحققا منغيرشك وأما الأقسامالثلاثة فالتفاوت رنطر قإليها . أما القسماارابع 
ؤهواستيلاءاتنوةعى قعالشهوات فلاعمق تاو تالناسفيه بللاممق تفاوت أحوال الشخس الواحد 


ولكن غير مقصور عليه فان الشاب قد يعجز عن ترك الزنا وإذا كبر وم عقله قدر عليه وشروة 
الرياء والرياسة تزداد قوة بالكبرلاضعنا وقد يكو نسببه التفاوت في العلم العرف لغائلة تلك الشووة 
ولهذا يقدر الطبيب طيالاحماذ عن بعض. الأطممة الضرة وقد لابقدر من إساويه فى العقل عل ذلك 
إذا لم يكن طبيبا وإنكان يعتقد على المدلة فيه مضرة ولسكن إذا كان علم الظبيب أنم كان خوفه 


لاماصى من ااهل لقوة عامة بضرر المعاصى وأعنى به العالم الحقيق دون أرباب الطيالسة وتصحاب 
الهذيان فانكان التفاوت من جهة الشووة يرجم إلىتفاوت العقل وإن كان من جهة العلم قفد سمينا 
هذا الذرب من العلم عقلا أيضا فانه يقوى غريزة التقل فيكون التفاوت فيا رجمت التسمية إليه 
ود يكون عجرد التفاوتفىغريزة العقل فانها إذا قو تكان ثعها لاشروة لامحالة أشد وأما القسم 
الثالك وهو علوم التجارب فتفاوتالناس فا لايسكر فانم يتفاوتونبكثرة الاصاية وسرعة الإدراك 
ويكو نسببهإماتفاوما ف الغربزة وإما تغاوتا ف المارسة فأما الأول وهوالأأصل أعنالغريزة فالتفاوت 
فبه لاسبيل إلى جحده فانه مثل نوز ,شعرق :ل النفس ويطلع صبحه ومبادى إشراقه عند سن العيين 
ثم لايزآل ينمو ويزداذ تمواخفى التدريج إلىأن,شكامل بقرب الأربعين سنة ومثاله نور الصسح فان 
أوائله عخنى خفاءيشق إدرا كه ثمتدرج إلى الزيادة إلى أن يكل بطلوع قرص الشمس وتفاوتنور 
البسيرة كتفاوت ثور البضر والفرقمدرك بين الأ>مش-وبينحاد البصر بل سنةاقه عزوجل جارية 
في ججميع خلقه باتدريع فى الإيخاد حق إنغريزةالشهوة لانظبر فالس عندالباوغدفعة وبنتة بلتظبر 
شيئا فشيئا عل الند رمج وكذلك جمسعا2وى والصفاتومن] نكرتفاوتالناس فىهذءالفريزة فكأنه 
منخلع عنربقة الل ومنظن أنعقل النى عله مثلعقل آحاد السوادية وأجلاف البوادئى كبو 
أخى فىتفسهم نآحاد السوادية كف يشكر تفاوت الغزيزة ولولاء لما اختلف الناس فىفهم العارم 


مالهنه الأوانى لاترقع من الطريقوتره إلى مواضمها فيقال له إنها فىمواضمها وإا الخلل فى يصرك | 


الفارس أضر منعمىالفرس ولمشابهة بسيرةالباطن لبصيرة الظاهر قالالله تعالى ‏ ما كذ بالفؤاد' 


فنه وهذا التفاوت يكون تارة ثنفاوت الشووة إذقد يقدر العاقل ترك بعض الهوات دون بعض. 


أعد فيكون الخوف جندا للعقل وعدةكه فقع الشبوات وكسرها وكذلك بكو ن العام أقدر طرترك | 


الدى ليس بزائد عليه 
فذلك لاا يتقسم: 
: لابالجنس ولا بالفصل 
ولا بغيرذلك وإما أن 
يتلق بوصف الكلفين 
الذين توجب لهم حكه 
إذأا وجد - نذلك 
أضا لاينقم من 
حيث انتساهم إله- 
بالمقل وذلك اضيق ‏ , 
الجال فيه ولهدا” 
لايتصور فيه مذاهب 
وإما التوحيد مسلك 
باطلين أحدها الشرله.- 
والثانى الإلباس وكلا 
الطرفنين ‏ كفر 
والوسطٍ :إعهان عض , 
وهو أحدامن اليف 
وأضيق من خط 
الظلو لمذاقال؟ كثر 
التكلميق © بتائل 
إعان حميع الؤمنين 
ولللائكة والنيين 
والرسلينوسائرجموم . 
للرسلين وإعامحتاف 
طرق إيمائهم القى عى 
علومم ومذههم ف 
ذلك معروف_ونحن 
لات فى هذه الإجاية 
كلها" بثىء من أعام 
الجدالومقا بلةالأقوال 
بالأقوال بل يقب 
إزالة غير الإشكال 


ل 


بودد ماطمن د أهل 
: الالال والإطلال . 
” واعل أن التقسيم على 
“الإطلاق إيستعمل على 
أتحاءيتو جمههنا شىء 
قدح به العترض أو 
هجى به الخاطر وإعا 


موحدا! ماداؤيظن أن 
قللهمنوافقلل انه وان 
٠‏ علم منه حلاف ذلك 
سلب عنه الاسم وأقم 
عليه ماشرع فا مم 
ومن وجد لبه على 
طريقالركون إليه 
.. واليل إلى اعتقاده 
وألكون محوم بلا 
عل صحه ‏ فيه 
ولا برهان يربط به 
سمى أينا. موحدا 
على معنى أنه ستقد 
التوحيد "كم يسمى 


الشافعى شافما 
والحبلى حنيليا 


| ولما التقسمؤا إلى يليد لابفهم بالتفهيم إلا بسد تب طويل من البلم وإى ذى يغهم يأدق رمز 


)١(‏ حديث إن روح القدس نفث فى روص أحنبب من أحيبت فانك مفارقه الحديث الشيرازى. 


ينان تغاوت النفوس فالعقل 
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وإشارة وإلى كامل. تتبعث من. نفسه حفائق الأمور بدونالتمليم كاقالتمالى ب يكادزيتهايشىء ولول 
تمسسه نار نور هلى نور وذاك مثل الأنبباه علييمااسلام إذبتضح لحو بواطمأمورغابنظقمن غير : 
تعلم وصماع وسبر عن ذلك بالإلمام وعن مثله عير النصلى له عليه وسلم حيث قال «:إذروح القدس 
نفث فوروعى أحبب منأحببت فانك مفارقه وعثن ماعثت فائكميت واعمل مادثت فانك يحزى” 


990 م وهذا القط من تعريفاللانكة للانباء مالف الوحى الصريع اقديهوصاع الصو تعاسة 


الأذن ومشاهدة الاك بمحاسة البصر ولك أخير عن هذا بالنفت فى الروع ودرجات الوحى كثيرة 
والحوض فيا لايليق سل العاملة بلهو من عل الكاشفة ولانظان أنمهرفة درجات الوحى تستدى 
منصب الوحى إذلا يعد أن يعرف الطبيب للريض. درجات الصحة وسام العام الناسقدرجاتالمدالة | 
وإن كان حَاليا عنها فالعل ثىء ووجود للغلوم شىء آخر فلا كل منعرف النبوة والولاية كان نيبا 
ولا ولا ولا كل منعرف التقوئ والورغ ودقائقهكان تقيا واتقسام الناس إلى من يتنبه من ته 
ويفيم وإلى. من لايفهم إلا بتنبيه وتعليم وإلى من لابنفعه التعليم أيضا ولا التنبيه كانقسام الأرض 
إلى مامجتمع فيه الساء فيقوى فيتفجر بنفسه عيونا وإلى مامحتاج إلى الخفر ليخرح إلى الفنوات 
وإلىمالا ينقع فيه الحفر وهو البايس وذلك لاختلاف جواعر الأرض فىسفاتها فكذلك اختلاف 
الننوس فغريزة العقل ويدل عل تفاوت العقل من جهة التفل ماروى أن عبد الله بن سلام رضى 
لله عنه سأل النى سلى اله عليه وسلم فى حديث طويل فى آخره وصف عظم المرشن وأن لللائكة | 
قالت وياربنا هل خاتنت شيعا أعظم من الغرش قال نم العقل قالوا وما بلغ منقدره قالهيبات لاغخاط 
بله حل لي عل بعد الرمل قالوا لا قال الله عز وجل" فاتى لقت الممل أسنافا شى كمدد الرمل 
فن الناس من أعطى حبة ومنيم من أعطن 'حبتين ومنهم من أعطى التسلاث والأربع :وينهم من 
أعطى فرقا ومنهم من أعطى وسقا ومنهم من أعطى أ كثر بنن ذلك9؟ » فان قلت فا بال أقوام 
من التسوفة يذمون المقل والمقول . فاعام أن السيب فيه أن النائى قفاوا اسم المقل والمقول إلى 
الجادلة والناظرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة اكلام فلم يقدروا على أن يقرروا عندمم أنم 
أخطأتم فى التسمية إذ كان ذلك لا ينمحى عن قاومهم بعد تداول:الألسنة به ورسوخه فى اتقاوب . 
قذموا العقل والعقول وهو السعى به عندثم فأمانور البصيرة الباطنة التق بها يبرف اله يماللى وسرف 
سدق رسله فكيب يتمنور ذيه وقد أثتى اث تمالى عليه وإن ذم فها اللذدى بعده محمد فا نكان 
الحمود هو الشرع فم علم صحة الشرع قان علم بالعقل الذموم اللدى لابو ثق به فيكون الشسرع أبضا 
مذموما ولايلتفت إلىمنيقول إنهيدرك بميناليقين ونور الإعان لابالعقل فانائ ريد بالمقل ماي ريده 
بعين البقين ونور الإعان وهى الصفة الباطنة التق يتميز بها الأدمى عن البائرحق أدرك بها سقائق. 
الأمور وأ كثر هذه التخبيطات إنما ثازت من جهل أقوام طلروا الحقائق من الألفاظ فتخطوا 
فها لتخبط اصطلاخات الناس فالألناظ نهذا القدركاف فىييان العقل وله أعلم . 


فى الألقاب من حديث سبل بزسعد تحوء والطبراى ف الأمغر والأؤسط من حديطل وكلاهاشيف 
(؟) حديث ابزسلام سثل النى بي لَه عليه وسلم فى حديث طويل فىآخرء. وصف عظم البرش 

وأن الللائكة قالت يارب هل خلفت ذيثا أعظم سس العرش الحدث ابن المحر من حديث أنس 
بتامه والترمذى الحكم فى النوادر مختصرا . 
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الأرض والماءءيتلوه إن شاء الله تعالى"كتاب قواعد المةائد والجد ب وحده أولا وآخرا 
يسم الله الرحمن الرحيم 
. (كتاب قواعد المتائد » وفيه أربمة فصول ) 

الفسل الأول فى ترحمة عقيدة أهل السنة فى كلت الشهادة .القى مي أحد مبانى الاسلام فتقول 
وبلله التوفيق : الحدله للبدىء للعيد الفمال لما بريد ذىالعرش اليد والبطش الشديد الحادى 
صفوة العبيد إلى النبرج الرشيد والسلك السديد النعم علييم بعد شبادةالتوحيد بحراسةعقائدهم عن 
ظلمات التشكبك والترديدالسالك مهم إلى اتباع رس وله السطؤو اقنفاء آثار حبه الأ كرمين الكرمين 
بالتأيدوالتسديد المتسبلى لحم فى ذاته وأضاله بمحاسنأوصافه الى لايدركها إلا من ألقى السمع وهو 
ا شييد للغرف إياهم أنه فى ذاته واحد لاثثريك له فردلاك لله صمدلاضد له منفردلانتلهوأنه واحد 
قديم لاأولله أزلى لابداية له مستمر الوجودلا آخرله أبدئئ لانهاية له قيوم لااتقطاعلهدالملاانصرام 
ا هلم بزل ولايزال موصوفا بنموت الجلال لايقضى عليه بالاثقضاء والاتقمبال بتصرم الأباد واتقراضن 
| الأجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل دىء عل التزيه: وأنه ليس جسم مصور 
ولاجوه محدود مقدر وأنه لاإعائل الأجساملافى التقدبر ولافىقبول الاتقسام وأنهليس وهر ولاتحله 
الجواهر ولاسر ش ولاه الأعراض بل لابمائلمو جوداولاعائله موجود لي سكثلهثى*ولاهومثل 
ثى' وأنهلامحده القدارولا محويه الأقطارولا تحيط به الجهاتولاتكتنفه الأرطون ولا السموات 
| وأنه مستو عل العرش عل الوجه الدىقاله وبالمعنى الذىأراده استواء منْرّها عن الماسة والاستقرار 
| وااتشكين والحاول والاتتقال لاعدله العرش ب لالمرش وحملته ممواون بلطف قدرتهومةيورونق 
| قبضته وهو فوق العرش والمهاء وفوق كل شىء إلى توم الثرىفوقيةلاتزيده قربا إلىالعرش والسماء 
كالاتزيده بعدا عن الأرض والثرىيل هو رفيع الدرجاتعنالعرش والمهاء م أنهرفيع الدرجات 
عن الأرض والثرى وهو مع ذلك قربمن كلموجود وهو أقرب إلى البد من حبل الوريدوهو 
. على كل شى شهيدإذ لاممائل قربه قرب الأجسام كا لاتمائل ذاته ذا تالأجسام وأنه لامحلفى ثى* 
ولامحل" فيهثى' تعالى عن أن مويه مكان ك! تقدض عن أن داه زمانبل كان قبل أن خلق الزمان 
والكان وهو الآن على ماعليه كان وأنه بان عن خلقه بصفاته ليس فى ذاته سواه ولافى سواء ذانه 
وأنه مقدس عن التغير والاتتقاللاتحله الحوادث ولاتستريه العوارض يللابزال فى نعو تجلاك منزها 
عن الزوال وفصفات كاله مستغنيا عن زيادة الاستل وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول مرفى” 
الدات بالأبسار نممة منه ولطنا بالأبرار فى دار القرار وإتمامامته للنعم بالنظر إلى وجيهالكريم . 
الحياة والقدرة : وأنه تعالى حى قادر جبارقاهر لاسر بدقسور ولاعجزولاتأخذء سنةولانومولابمارضه 
فناءولاموت وأنه ذوالك واللكوت والمزةوالجبروتك السلطانوالقبر والخلقوالأمروالس.وات 
مطويات بيمينه والخلائقمةبورون فقبضتهوأنه النفرد بالخلق والاشتراع التوحدبالاماد والإبداع 
خلق الخلق وأعمالحموقدر أرزاقهم وآجالهم لايشذعن قبضتهمقدور ولايعزب عن قدرتهتصاريف 
الأمور لأتحمى مقدوراتهولانتناجى مسلوماته. المم :وأنه عالم مجميع العاومات حيط يما يجرى من 


( هكتاب قواعد المقائد ) 


(95 - إعياء -أوك) 


لم اكتاب المل محمد الله تعالى ومنه . وصفىاله على سيدنا عمد وص كل عبد مصطق من أهل | 


مخوم الأرضين إلى أعل السموات وأنه عالم لعزب عن عله مثقال ذرة فيالأرش ولافىالماء بل 


ومن رزقعلالتوحيد 
وما يتحقق به عنده 
وسعى من أجلسه 
بشكوكة المارضة له 
فيسمى موحدا لأنه 
عارف به يقال جدلى 
وبحوى وقنيه ومعناء 
عرف ادل والئعة 
وانحو ‏ وأما من, 
استغرق عل التوحيد 
قلبه واستولى على جملته 
حق لاجد فيه فضلا 
لنيرء إلا على طرق 
التبمية له وبحكون 
شهود التوحيد لكل 
ماعداه سابًا له مع 
الله كر والقكربصاحيا 
من غير أن إستريه 
ذهول ولا نسان له 
| لأجل اشتغاله يغيره 
كالعادة فى ساثر الملوم 
فهذا يسمى موحدا 
ويكونالقصد بالمسس 
من ذلك البالغة فيه . 
فَأماالسنف الأولوم 
أر باب النطق المفرد 
فلا شَربون فى 
التزعيد سيم ولا 
شوزون منه بنصيب_ 
ولا يكون لموثى' من 
أحكام أهله فخ الحياة 
إلامادام الظن بهم أن 
قلب أحدهم موافق* 
للسانه كأ يفرد القول 


عليه بعد هذا إن شاء 
الله عز وجل . وأما 
السنف اثاق وم" 
أر باب الاعتقاد الذين 
سمموا الى صلى الله 
عليه وسلم أو الوارث 
أو للباغ مير عن 
توحيد الله عز وجل 
أو يأمر بهويازم البعر 
قول لاإله الله للنى* 
عنه ققبلوا ذلك 
واعتقدوه ل الجلة 
من غير تفصيل ولا 
دل فنسبوا إلى 
التوحيد وكانوا من 
أهله عنزْلةمولى القوم 
الذى هو مهم وعنزلة 
من كثرسواد قومفوو 
ميم ٠.‏ وأما الصف 
الثالك والرابع فهم 
أر باب اللصائرالسليمة 
الذين نظروا بها إلى 
أنقيم ثم إلى سار 
أنواع الحاوقات 
فتأملوها فر أواعلى كل 
منها خطا منطيعا فيا 
ليس يعرف ولاسر يا 
ولاعبرانى ولاغير ذلك 
من أجناس الخطوط 
غبادر إلى قراءة من لم 
ستعحم عله وتعله 
منهم من استعجم عليه 
اذاهو الخط الإلمى 
الكتوب طلى صفحة 


' ولاقواة على طاعته إلا بمشيثنه وإرادته فلو اجتمع الانس والجن ولللائكة والشياطينطل أن بحركوا 


لاعجرد العمل و لكنه بثالرسل وأظب رصدقهم بالممجزات الظاهر:فبلفوا أمره ولريهووعدمووعيده ا 
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بعلم دييب الفلة السوداء على الصخرة الصماء فى اليلة الظلماء ويدركحركة القدر" فى جو الحواء ووسم 
الس وأخنى ويطلع على هواجس الغمائر وحركات الخواطر وخنفيات السرائر بعل قديم أزلى لم زلك 
موصوفا بدفى أزل الآزال لايملمتجدد حأصلؤذاته بالحلول والاتتقال . الارادة : وأنه تعالمى عريد 
للكائنات مدر لاحادثات فلا يحرى فى لللك و اللسكوتقليل أو كثير صغير أو كير خير أوشر" تفع 
أو ضر إمان أو كفرعرفانأونكزفوز أوخسران زيادة أو قصانطاعةأوعصيان إلابقضائهوقدرء 
وحكته ومشبثته فاشاء كان ومالم يشأ لم يكن لاعخرج عن مشيثته لفتة ناظر ولافلتة خاطر بل هو 
للبدىء العيدالفمال لا بريد لاراد” لأمزه ولامعقب لقضائه ولامبرب لسدعن معصيتهإلابثو فيقه و رحمته 


فى المالم ذرة أو يسكنوها دو نإرادته ومشيئثه لمجزوا عن ذلك وأن إرادته قت ةبذاته ف جلةصفاته 
م بزل كذالك موصوفا مها مريدافىأزلهلوجودالأشياء فى أوفامهاالتىقدرها فوجدتفىأوقامها لأأراده 
فى أزلهمن غير تقدام ولاتأخ ربل وقست على وفق عه وإرادتعمن غير تب د" لولاتغير دب الأمور لابترتهب 
أفكار ولائربص زمان فلدلك لم يشغله شأن عن شأن . السمع والبصر ؛ وأنه قتالى سميع بسير 
سمع ويرى لاسزب عن سمعه مسمرع وإن حى ولا شيب عن رؤيته ماق" وإن دق ولامحجب" 
عمة يعد ولا إيدفعرلايته ظلام برى من غير حدقة وأجفان و سمع من غير أصمخة وآذان كأسر بير 
قلب ويبطش بير جارحة ولق غير آلة إذ لانشبه صفاته صفاتا اق كا لانشبه ذاته ذوات الخلق. 
الكلام: وآنه تعالى متكلم آمر ناه واعدمتوعد بكلام أزلى قدم قالم بذاتهلايشيه كلام الخلق فليس 
بوت عدث منانلال هواء أو ص كاك أجرام ولا محرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان 
وأنالفركن والتوراة والإنجبلوالزبور كنبه للنزلة على رسلهعلهم اللام وأنالقرآن مقروء بالألسنة 
مكتوب فى الصاحف محفوظ ف القلوب وأنه مع ذلك قدم قالم بذاتاللهتمابيلايقبل الا نفسال والاقتراق 
بالانتقال إلى الغاوب والأوراق وأن موسى يلع سمع كلامللهبدير صوت ولاحرف كايرىالأبرارذات 
الله تعالى فى الآخرة منغير جؤهر ولاعرض وإذاكانت له هذ.الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا 
سميما بصير! متكلما بالحياة والقدرة والعلم والارادةوالسمع والبصر والكلام لا عجر دالدت. الأفيال: 
وأنه سبحانه وتعالى لاموجودسواء إلا وهوعادث بذءلهوفائضمن عدله ط أحسن الوجوه وأ كلها 
وأعها وأغدلهاوأته حكيم فى أفماله عادل فى أقشيته لايقاس عد يدل العباد إذ العبد يتصوار منه 
الظلم بتصرفه ملك غيره ولايقصو رالظلم مناللّه تعالى فائه لابصادف لغيره ملكاحق يكون تصرفه 

فه ظاما فسكل” ماسواه م ]فس وحن" وملكوشيطان وسماء وأرض وحيوان وتباتوجادوجوهر أ 
وعرض ومدرك وحسوس حادث اشترعه بقدرتهيعد العدماشتراعا وأنشأء إنشاء بعدأن م يكنشينا 
إذ كان فى الأزل موجوداوعده ول يكن ممه غيرء فأحدث الخلق بعدذلك إظبارا لفدرته نميا 
لما سبق من إرادتهولما حقفى الأزلمن كتهلالافتقاره إليهوماجته وأنه متفضل بالخلق والاختراع 
والتكايف لاعن وجوب ومتطول بالانمام و الام لاح لاعنلزوم فل الفض ل والاحسان والنعمةوالامتنان 
إذ كان قادرا طى أن يصب ى عباده أنواع العذاب وينتلييم بضروب الآلام والأوساب ولو فمل 
ذلاك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلا وأنه عز وجل يثيب عباده للؤمنين على الطاعات 
عم الكرم والوعد لاحم الاستحقاق واللزوم له إذلا يب عله لأحدفمل ولايتصوار منه ظلم ولا 
بحب لأحد عليه حق وأن حقه فى الطاعات وجب طى الخلق بامجابه ملى ألسنة أثباله عله السلام 


فوجب 
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فوجب فى الخلق تصديفهم فيا جاءوا به . معنى السكلمة الثانية.: وهى الشيادة للرسل بالرسالة وأته 
بعث النى الأ" القرشى” مدا صلى الله عليه وسلم إرسالنه إلى كافة العرب والمجم والجن" والانس 
فنسخ يتسريمته الشمرائع إلا ماقرره منباوفضله عفسائر الأنبياء وجمله سيد البشر ومنع كال الامان 
بشهادةالتوحيد وهوقول لا إله إلا الله مالإتقترن باشهادة الرسول وهوقولك مد رسولالهوأتزم 
الخلق تصديقه فى جمبيع ما أخبر عنه من أمور الانيا والآخرة وأنه لابتقبل إيمان عبد حق يؤمن 
بها أخبر به يمد للوت ؛ وأواله سؤال منكر ونكير وها شخصان مهيبان هائلانيّعدان البد فى 
قبره سوبا ذا روح وجسد فيسألانه عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دينسك ومن 
نبيك 23١7‏ وها فنانا افر 29 وسؤالهما أول فتنة بعد الوت 20 وأن يؤمن بعذاب اتفر © وأنه 
حق وحكنه عدل على الجسم والروح طلمايشاء » وأنيؤمن بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته 
فى العظم أنه مثل طبقات السموات والأرض توزن فيه الأعمال بقدرة اللهتعالمى » والصنج يومئك 
مثاقيل الذر” والخردل أمحقيقا لتمام العدل وتوضع صمائف الحسنات فى صورة حدنة فى كفة النور 
فيثقل بها للبزان على قدر درجانها عند الله بفضل الْموتطرح صمائض السيئات فيصورةفبيحةفى كفة 
الظلئة فيخف بها اليزان بعدلالله 2*0 وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر مدود فى من جهام 
أحد من السيف وأدق منالشعرة تزل عليه أقدام انكافرين'محك المسبحانه قنبوى بهم إلى النار 
وتثبت عليه أقدام لاؤمنين بضل الله فيساقون إلى دار الفرار 290 وأن يؤمن بالحوض للورود 


أو قال أحدم أناه ملكا ن أسودان أزرقان يمال لأحدهالنسكر وللا خر السكير وف السحيحينمن 
حسديث أنس إن العبد إذا وضع فى قبرّه وتولي عنه أصمابه وإنه ليسمع قرع فدالهم أناء ملكان 
فتمدانه الحديث (4) حديث إنهما فنانا القبر أحمد وابنحبان من حديث عبد اف بن عمرو أن 
رسول الله صلى اقه عليهوس لذ كر فتانى القبر ققال عمر أتردٌ علينا عقولنا الحديث (م) حديث إن 
-ؤالهماأول قنة بعدالوت لم أجده (4) حديعذاب القير أخرجاءمن حديثعائشة إنشك تفتو ن 
أو تعذبونؤقبوركم الحديث ولمما من حديث أب ىهريرة وعائشة استماذته صل الله عليه وسلم من 
عذاب القبر (ه) حديث الإعان بالميان ذى الكفتين واللسان وصفته فى المظم أنه مثل طباق 
السموات والأرض البوقفى البعث من حد يمر قال الابمان أنتؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهوتؤمن بالجنة والنارواليزإنالحديث وأصلةعندم لم ليس فيهذكر الميزان ولا بىداودمن حديث 
عائشة أما فى ثلائة مواطن لايذ كر أحد أحدا عند للبران حق بعلم أعخف ميزانه أم يثقل زاد إن 
عردويه فى تفسيره #اللتعائشة أىحبى قدعانا اللوازين هى الكفتان فيوضمفى هذه الثى' ويوضع 
فى هذه الدى* فترجحإحداها ونخف الأخرىوالترمذى وحسنه منحدي ثأ نس واطلبينىعند ايان 
ومن 'حديث عبد الله بن حمر فى حديث البطاقةقتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فىتكفة الحديث 
وروىابن شاهينفى كتاب السئة عنابن عباس كفة للبزان كا طباق الد نيا كلها () حديث الايجان 
بالشراط وهو جسر مدود على مكن جهنم أحد منالسيف وأدق منالشعر الشيخان من حديثأبى 
عريرة ويضرب الصراط بين ظبراتى جهم وما من حديث ألى سعيد ثم يضرب الجسر على جهام 
زاد مم قال أبو سعيدإن الجسر أدق من الشعر وأحد منالسيف ورفمه أحمد من حديثعائشة 
والبوق فى الشعب والبعث من:حديث أنى وضعفه وفى البعثمن رواية عبيد بن مير ممرسلاومن 
قول ابن مسعود الصراط كد" السيف وفى آآخر الحديث مايدل عل أنه ميفوع .. 


(1) حديث سؤال منكر ونكير الترمذى وسمحه وابن حبانمن حديث أبى هريرة إذا قبر اليت 


ْ كل عمُلوقالنطبع فيه 
من مز حكب ومفرد 
وصفةوموصوفوحى 
وجمادوناطق وصامت 
ومتحرك وساكن 
ومظلم ونيروهو اذى 
رسمى تارة بعلامة 
وتارة بسمةوتارة بأثر 
| القدرة وتارة بآبة يا 
قال الشاعي ولاأدرئ 
ع ن#اعأو رؤيةقلب : 
وفى كل شى' له آية 
اتدل علي أله واحه 
فاو قرءوا ذلك الخط 
وحدوا تفسير ذلك 
الحكتوب ‏ عليه 
وشرحه أبدية مالكه 
والتصريف لبالقدرة 
على حكر الارادة يما 
سبق فىثابت العم من 
.غير مزيد ولا تقصير 
تركو الكتابة 
وللكوبوترقواإلى 
معرفة, الكاتب الى 
أحدث الأشياءوكونها 
ولاحرج عن ملكه 
ثى'* ملها .ولا استغنت 
بأقسها عن أحوله 
وقواته ولا اتقلتإلى 
الحرية عن ارق 
استعياده» فوجدؤء م 


وصف تقفسة ‏ لين 


ف عفيدة أهل الينة فى كات السبادم 
| 
التفرقةواللخم وعقلت 3 
نف كل واحذ مليم شرب منه ثنربة ل يظماً بمدها أب عرضه مسيرة شهر ماؤه أشد بياًا من اللين وأحلى منالعن 
توحيد خالقها بإذثه حول أباريق عددها بمدد نجوم السباء © قبِه ميرابان يسبان فيه من الكوئر 29 وأن يؤمن 


وإعاده عن غيرء بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى منآقئى فى الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بثير 


وعقلت أنه [ حساب وثم للف بون فيسأل الله الى 20 من شاه من الأنبباء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من 
السكفار عن تسكذيب للرسلين 0*© ويسأل للبتدعة عنالسنة 299 ورسأل للسامين عن الأعمال 23 
وأن يؤمن بإخراج الوحدين من النار سد الاتقام حؤلاسق فجهام موحد إفضل اف تمالى فلا علد 


توحيده قسبحان من 
إشرها ادنك وتم 71ل ارات اداه :د د للحاو دا ولوك وار ااا ا اد ات جز قو لت را اك و 00 . 
علا بماليس فى وسعها )1١(‏ حديث الاعان بالموض وأنهشرب منه الؤمنونمس لمن حديث أنسف نزول إنا أعطيناك 
ان تدر إلا ينوهو [[| الكو هو حموضتردعليهأمقيومالقيامة 5 نيته عدد النجوم وطمامن حدبث ابن مسعود وعثبة 
الاطيف الخبير سكن ابن عام وجندب وسبلبن سعد أنا فرطتم عل الموض ومن حديث ابن عمرأما م حوض كابين” 
الصنف الثالث لميقصي جرباء وأدرج ٠‏ وقالالطيرانى كا يسم وبين جرباء وأدرجرهو الصواب وذكر اللو ضف الصحييح 
كع مم أن مرق [) من حديثأيعررة وأبيسعيدوعبدافه بن حمر وحديفةوأبى ذر وحابس إن جمرة وحارثةبنوهب 
نقسه موجدا أديه فها ونوبان وعائشة وأم سادة وأسماء (») حديث من شرب منه شرية لويظمأ بعدها أبدا عرطه مسيرة 
لازال و 7 ون شير أشديياضًا من اللإنن وأ حلى من الصل حواه أ باريق عددنجومالماء من حديعبد الله بترو 
والصنفالرايع ل [) وما من حدي ثآنس فيه منالأباريق كعددنجوم اللماء وفى رواية لمسل"كثر من عددنمجوم السياء 


كل واجداميم | (م) حديث فيه ميزابان يصبان من الكوثر مسم من حديث ثوبان رضت" فيه ميرابان. يمد" انه من 
نا الجنة أحدها من ذهب والآخر من ورق (4) حديث الاعان بالحساب وتفاوت الخلق فيهإىمناقش 
لنفسه فا ميك ونم فى الحساب ومسامح فيه وإلى من يدخل الجنة يشير حساب البق فى البعث من حديث عمر ققال 
المد يفون وبييما با رسول الله ما الامان قال أن تؤمن بلله وملائكته وكتبه ورسله و بالؤتو بالبمث من بعدالوت 


تفاوت كثير . وأما والحساب والجنة والناروالقدر كله الحديث وهوعند مسلودون ذكر اللساب والشيضين من حديث 
0 م )| عائشة من نوق الحساب عذب قالت فلت أليس يتول الله تعالى - فسوفبحاسب حسابا يسيرا - 
ب هيه [| قال ذلك المرض ولما من حديث ابن عباس عونت عل" الأمم فقيل هذءأمتك ومعهم سبعون لها 
1 9 0 يدخلون الجة بير حسابولا عذاب . ولمسلمن حديث أزهيرة وعمران بن حصين يد لم نأمق 

ماسم ٠"‏ | الجنة سبمون ألها بير حساب زاد الببيق فالبعث منحديث مرو بن حزم وأعطانى مكل واحد 
كل ا مم أن من السبعين ألنا سبمين لنازام أحمد مون حديث عبد الرحمن بن أبى بكر بده هذه الزيادةققال 
بوجد 4 0 فبلا استزدته قال قد استزدته فأعطانىيم ع كل رجلسبمين ألنا قالعير فيلا استردته قال قد استزدته 
0 ع ||| فأعطاتق هكذا وفرجعيد الرحمن بنأبى يكر بين يديهالحديث (و) حديسؤال منشاءم الأتيياء 
3 عن تباغ الرسلة ومزغاء م نالسكفار عن تكذيب الرسلين . البخارى من حديث أليسعي ديدع 
م 00 نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب" فيقول هل بلشت فيقول فم فيقال لأمننه فيقولون 
ف ذين الدعوة أرعل ما أتانا من ذير فيقول من يشهد لك فقول جهدوأمته الحديث . ولابن ماجه يجىء النوريومالقيامة 
قرم يمكن دصسدك ||| الجدبث وففه فيقال هل بلقت قومك الحدرث (:) حديث سؤال لليتدمة عن السنة أبن ماجه من 
عدا إيه أد فى قتدة || حديث عائشة من سكام بشى" من الفهر سئل عنه يوم الفيامة . ومن حديث أبي هريدة مامنفاع 
ينوجه | عليه نبا يدعو إلى شى* إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوة مادطا إليه وإندءا رجل رجلا وإسنادها ميف || 
التكليفوهذاصف || (,) حديث سؤال للسهين عن الأعمال أسصماب السغن من حديث ألى هريرة إن" أول مالحاسب | 
فبعد عن مقام هذا ||| يه البدايوم القيامة من عمله صلاته الحديت وسيأق فى الصلاة . ش 


وجه التدرج إلى الارشاد وترئيب درجات الاعتقاد م 


فالنارمو 75 '© وأن يزه يؤمن بشفاعة الآنبياء لم التلياء الالشيهام ممسائر للق منين ص حسب جاهه | 
وملاقه عند أ تمالى ومن بق من الؤمنين وم يكن 4 شفع أخرج هسل الله عز وجل" قلا علد 
فى النار مؤمن بل ,مرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإءان0© وأن تقد فضل الصحابة 
رغى الله عنوم وترتيبهم وأن أقضل الناس بعد النى صدى اق عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عّان 
ثم على رضى الله علي, 29 
ورسوله ملى الله عليه لبه وس وعلهم أجممين7)» فكل ذلك بما وردت به الأخبار وشيدت به الآثار 
فن اعتقد جميع ذلشموقنا يه كانمن أهل الحق وعصابة السنة وفارق رهط الشلال وحزب البدعة 
فنسأل الله كال ابقين وحسن الثبات ف الدين لنا ولكافة للسلمين برحمته إنهأرحم الراحمين وصلى 
لل هلى سيدنا جد و كل عبد مصطق ٠‏ 

الفصل الثانى قى وجه التدريج إلى الارشاد وترئيب درجات الاعتقاد . اعلم أن ماذكرناه في ترجمة 
القيدة ينبشى أن يقدم إلى السى فى أول نشوه لبحفظه حفظا * ثم لا يزال ينكشف له معناء فى كبرء 
شيئا قشيئا فاتداؤء الحفظ ثم الفيم ثم الاعتقاد والإبئان والتصديق به وذلك ثما محصل فى الى 
شير برهان فمن فضلالله سبحانه عقلب الانسان أن شرحه فىأول نشوه للايمان من غير حاجة 
| إلى حجة وبرهان وكيف يتكر ذلك وحميع عقائد العوام مباديها التلقين المهراد والتقليد محش 
نعم يكون الاعتقاد الحاصل عحرد التقليد غير خال عن نوع من الشف ف الابتداء على معنى أنه 
يقبل الإزالة بنقرضه لوألقإليه فلابدمنتذويته وإثباته فنفس الصبى والعامى حقو ترسخ ولا يتزازل 
وليس الطريق فى تقوبته وإثباته أن يل صنعة الجدل والكلام بل يشتفل بتلاوة القرآن وتفسيرء 
وقراءة الحديث وبعانيه ويشتغل يوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوجًا عا يفرع #معة 
1 من أدلة الفرآن وحححه وعا يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها ويماسطم عليه من أنوان 


أفىهربرة فى حديثٌ طويل حتقإذا فرغ الله من القضاء بين الصاد وأراد أن مخرج برحمته من أراد 
م نأهل النار أمراللائكة أن مخرجوا من النار من كان لارشرك مله شيئا مم نأراداقهأن ب رحمه ممن 
يقول لاإله إلالله الحديث (») حديث شفاعة الأنبياء ثم العلماء تم الشبداء ثم سائر للؤمنين وس 
بق من للؤمنين وم يكن لهم شفيع أخرج بفضل اق فلا تخلد في الال مؤؤمن بل عخريمنها منكان 
فقلبه متقالذرة من الإيان أبن ماحه من حديث عمان بن عفان يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم 

الملداء ثمالشبداء وقد تقدم فالمم والشيخين من حديث أيسيد الخدرى من وجدتم وقبه منغ 
حبة من خردل من الإعان فأخرجوء وفى رواية من خير وفبه فيقول اث ثمالى شفع الملالكه وشفعت 
التديون وشفع للؤمنون ولميق إلاأرحم الراحمين فيتبش قبشة من النار فبخرج.منها قوما لاوا 
يرا قط الحديث () حدي ث فض لالناس بعدرسول اله يل أبوبكر ثمجمر ثمعمان ثم ع البخارى 
من حديث ابن مر فالكنا مير بين الناى فزمنالنيصلى الله عليه وس فنخير أب بكر ثم حمر بن 
الحطاب ثم عمان بيعفان ولأىداود كنا تقولورسوك انه صل عليه وسل ح[ى أفشل أمة الني 
صلى الله عليه وسل أبو بكر ثم عمر لم عبان رضى الل عنهم زاد الطبراق ويسمع ذلك النبى لىاقه 
ا عليه وسل ولا شكره (4) حديث إحسان الظن” مجميع الصحابة والثناء عاهم الترمذىمن حديث 
ا عبد اله بن مغفل اله الله فى أصحاى الا تتخذوم غرضًا يعدى والشبخين من حديث ألى سعيد 
١‏ الاتسيوا أصحاق . والطبراق من حديث أبن مسعود إذاذ كر أسحانى . فأمسكوا. 


وأن محسن الظن” مجميع الصحابة ويثنى عليم كا أثنى الا عز وجاك | 


)١( ١‏ حديث إخراج الوحدين من الثار حق لايق فها موحد بفضلاله سبحان الشيخانمن حديث 


الحكلام وأما من 
موحد عندده فلا 
عاو أن يكون مقلد! 
فى عتده أو طلماابه 
والهيدونثم العوام وثم 
أهل للرئية الثانية ف 
الكتاب فأما العلماء 
بمحقيقة عقدع فلإتخار 
كل واحد أن يكون 
بلغ الغاية التى أعدت 
لصسدفه دون النبوة 
أو م( سل ولكه 
قريب منالبلوغ فاقدى 
م يل وكان على قرب 
#القر بون هه أمل 
الرئبة الثاثة والدرئ 
يلغوا الغابةالق أعداثٌ 
م وم السديفونوم 
أهل للرتبة الرابمة 
وهذا التسيم ظاهر 
الصحة إذهو دائر بين 
النفى والائبات وحسور. 
بين البادي والنايات 
وإيدخل أهل الرتة 
الأول فى ثيء من 
تصحيح هذا لتقنيع 
0 لبن م من أهله 
إلا بإنتساب كاذب 
ودعوى غير ضافية 
ثم لايد من الوفاء بما 
وعذئالكة به من إبدام ' 
محك مزيد م 
وبسط يان تعرف 


منه ناذن ان حصنة 


كل مرئسة ومقام 
واقسام أهله فيه 
مح ب الطاقةو الإمكان 
مايجريه الواحدالحق 
ل القلب والاسان 
(ييانمقام أهلالنطق 
امهرد وين فرقهم ) 
فأقول أرباب النطق 
الجر د أر بعة أصلاف 
أخدم نطقوا بكلمة 
التوحيسد مع شمادة 
الرسول صلى أله عليه 
وسلم ثم إستقدوا معنى 
مانطفوايه لا ١/١‏ يعلموه 
لا يتسورون صحته 
ولا فساده ولا صدقه 
ولا كذيه ولا خطأء 
ولا صوابه إذإييحثوا 
عليه ولا أرادوا فهمه 
إما لبعد هماهم وثلة 
٠‏ كتر امهو إمالنفورمم 
منالتعب وخوفهم أن 
يكلفوا البحث عما 
تطقوابه أو بدو هم 
مايلزمهم من الاعتقاد 
والعيل وما بد 
ذلك فان الترْموها 
٠‏ فارقوا راحات أ بدانهم 
العاجلة وفرا اغأ تفسهم 
وإن ١‏ يلزموا شيئا 
من ذلك وقد حصل. 
لحم الم فنكون 
عيشتبم منخصة وملاذهثم 
مكدرة من خوف 


السادات ووظائفها وبما بسرى إليه من مشاهدة السالحين وجالتهم وسباهم وساعيم وهيا م فى 


يفول لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذئب ماخلا الشيرك بال خير له 


أوغيرالمى فاشبد بأنه من أهل اكلام ولادبن له قال الرعفر الى ال الشاضى حكمى فىيأصحاب 


4 وجه التدريج إلى الارشاد وثرئيب درجات الاعتقاد 


الخضوع ف عز وجل" والخوف منه والاستكانة له فيكون أولالتلقين كالفا. بذر فىالصذر وتكون 
هذه الأسبابكالق والترييةه حت بنمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع شجرة طدبة راسخة أصلها ثابت 
وفرعبا فى السماء ويتبعى أن محرس ممعه من الجدل والكلام غاية الحراسة فان ما يشوآشه الحدل 
أ كثر مايعهده ومابفسده 3 كثرمايصلحه بلتقوبته بالجدل تضاعى ضربالشجرة بللدقة من الحديد 
رجاء تفويتها بأنتكتر أجزاؤها ورعايفتتها ذلك ويفسدها وهوالأغلب والشاهدة كفيك فىهذا 
بيانا فناهيك بالعيان برهانا قفس عفيدة أهل السسلاح والنق من عوام الناس بسقيدة للتتكلمين 
والجادلين نترىاعتقاد العامى فالنبات كالطود الشامخ لاتحركد الدواهى والسواعق وعقيدة الشكام 
الحارس اعتقاده بتقسمات الجد لكخبط مرسل فاللمواءتفيته الربإجمرةهكذ! ومرة هكذا إلامن سمع 
منهم دليل الاعتقاد فتلقفه تقليدا كاتلقف نفس الاعتقاد تقليدا إذلافرق فالتقليد بين تمل الدا ل أوتمل 
الدلول فتلقين الدلل شىء والاستدلال بالنظر ثىء آخر بعيد عنه ثم السى إذا وقع نشوه على هذه 
العقيدة إن اشتغل بكسب الدئيا لم ينفتح له غيرها ولكنه سل فى الآخرة بإعتقاد أعل الحق إذ لم 
يكلف الشرع أجلاف العرب أ كثر من التصديق الجازم يظاهر هذه المقائد فأما البحث والتفئيش 
وتسكلف نظم الأدلة فلم يكلنوهأصلا وإ نأزاذ أنيكون منسالى طريق الآخرة وساعدهالتوفيق 
حتى اشتغل بالعممل ولازم التقوى ونهى النفس عن الهموى واشتغل بالرياضة واللجاهدة الفتحث له 
أبوابمن المداية تكش فى عن حقائق هذه المقيدة شور إلى بقذففىقليه بسب بالجاهدة عقيةالوعده 
عزوجل إذقال- واللين جاهدوافينانهد نهمسبانا وإن الله لمع الحسنين ‏ وهو الجوهر النفيس اللدى. 
هوغاية إيمانالصديقين والقريينوإليهالإشازة بالسرالدىوقر فصدر أنىبكر السديق رضىاقه عنه 
حيث فضل بها لخلق وا اللكشافذاك الس بلتلك الأسزارلهدر جات محسب در جاتالجاهدة ودرجات 
الباطن فى البظافة والطبارةماسوىانهتعالى وف الاستضاءة بنوراليقين وذل ككنفاوتالخلق فى أسرار 
الطب والفقه وسائر الملوم إذمختلف ذلك باختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة ف الذكاء والفطنة وكا 
لاتنحصر تلك الدر جات فكذ لكهذه ٠‏ مسثلة : فانقلتتمل الجدلوالكلام مذمو مكتمل النجو م أوهو 
مباحأومندوب إليدفاعل أن ناس فتهذاغلوا وإسراظ ف أطراففمن قائلإنه بدعة وحرامو إنالعبدإن 
لق الله عزوجل بكل ةنسو ىالشرك خيرله م نأنيلفاء بالكلام: ومن قائل إندواجب وفرض إمامل 
السكفاية أومل الأعيان وإندأفضل الأعمال وأعلى الفر باثفانه تحفرق لعل التوحيد ونضالعندين التعالى, 
وإلى التحرم ذهب الشافعى ومالك وأحمد بنحنيل وسفيان وجميع أهل الحديث منالسلف قالابن 
عبد الأعلى رحمداله سمست العافنى رضى الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد وكان من متسكلمى العتزلة 
من أن إيلقاء بتعىءه من علم 
اكلام ولقد سمت من حفص كلاما لاأقدر أنأحكيه وقالأضا قداطلعت منأهلالكلام علىثىء 


أ ما ظنئته قط ولأن يتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ماعدا الشرك خير له من أن يظر فى الكلام - 


وحى السكرابسى أنالشافمي رضى اله عنه سثل عن ثيء من الكلام فنضب وقال سل عن هذا 
حفصا الفرد وأصحابه أخزاهم الله ولما مرش الشاقنى رضى الله عنه دخل عليه حفص الفردققالله 
من أنا فقال حفس الفرد لاحفظك اله ولا رماك حت تنوب ما أنت فيه وقالأ يشا لوعل الناسمافى. 
السكلام من الأعواء لفروا منه فرارهم من الأسد وقال أيضا إذامعت الرجل يقولالامم هوالسى 


الكلام 
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الكلام أن ضر بوا بالجريد ويطاف .رم فى القبائل والعشار ويقال هذاجزاء من ترك الكناب | 
والسنة وأف فى الكلام وقال أحمد بن حتبل لايفلح صاحب الكلام أبدا ولاتكاد ثرى أحدا نظر 
فى. الكلام إلا وفى قلبه دغل و بالغ فيذمه حق هجر الخار ثانا سىمع زهدهوورعه يسيب تصليقه 
كتابا فى الرد ط للبتدعة وقال 4 وبمك ألست مح بدعتهم أولاائم ترد علهم ألدت تحمل الثاءى 
بتصذيفك على مطالمة البدعة والتفكر تلك الشبيات فيدعوثم ذلك إلى الرأي والبحث .وقال أحمد 
رحمه الله علماء الكلام تثادقةر وقالمالك رحمه ارايت إن جاءه من هوأجدلمنه أبدع دينه كل 
يوم أدبن جديد يمنىأن 0 الالمتجادلين تفاؤت وقالمالك رخمه اه أيضا لاأموزثهادة أهل البدم 
والأعواء ققال بعش أحابه فى تأويلهإنه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانو اوقال 
أبويوسف منطلب الع بالكلام تزندقوقال الحسنلاتجادلوا أهل الأهراءولاتجالسوم ولاتسمموا 
مليم وقد اتفق أهل الحديث من السلف علىهذ! ولايتحصر ماتقل علوم من التشديدات فيه وقالوا 
ماسكتعنه السحابة مع أنهم أعرف بالأقائق وأفضح بترئيب الألفاظ من غير هم إلالعلميم بما يتولدمنه 
من الشسر ولذلك الاي سل الله عليه له وسم «هلك التنطمون هلك التنطمون هلك التدطمون6297 
أى التممقون فالبحث والاستقصاء واحتجوا أيضا بأن ذلك لوكانمن الدن لكان ذلك أهم مايأعص 
به سول لل َل ديعل طريقه ويثى عليه و أربابه ققد علمهم الاستنجاء 29 » وندبهم إلى 
عل الفرائض وأثنى عليهمب 2 ونهاهم عن الكلامفى القدر وقال مكو( 0))عنالفدرء وطهذا استمر 
الصحابة رضاله علب فالزيادة على الأستاذ طفان وظززو هم الأستاذون والقدوة ون الأتباع والتلامقة 
وأنا الف رقّةالأخرىفاحتجوا بأن يقالوا إناهذورمن الكلام إن كان هو لفظ اجو هر والعر ضوهذه 
الاصطلاحات الغريية الى لم تيده الصحاية رضى الله علوم فالأس فيه قريب إذ مامن عم إلا وقد 
أحدث فيه اصطلاحات لجل اتيم كالحديث والنفسير والفقه ولوعرض عليهمعبارة الثقض والكسر 
والتركبب والتعدية وفناد الؤضع إلى جميع الأسئلة الى تورد طيالقياس لماكانوا يفقيونه فاحداث 
عبارة للدلالة مها عل مقصودصحيح كاحداث آنة طى هيئة جديدة لاستعالحافي مباح وإن كان الحذور 
عو العنى فتحنلانعنى به إلامعرفة اللذلل على حدوث العالم ووحدائية الخالق وصفاته كأجاءفالشرعفن 
أبن محرممعرفة اللهتمالى بالديل وإن كان الحذورهو التشعب والتعصب والمداوة والبفضاء ومايففي 
إلبه اكلام 'فذلك حرم وجب الاحتراز عنه كا أن السكير والعجب والرياء وطلب الرياسة ممابففى 
إليه على الحديث والتفسير والفقه وهوصحرم بحب الاحترازعنه ولك ن لامع من الم لأجل أدائه إليه 
و كف يكون ذ كرالحجة وللطالبة بها والبحثعنها حظورا وقد قال الدتمالى_قلهاتوا برهانكم ‏ 
وقال عن وجل لييلك من هلك عن ينة ويا من حى عن بينةٌ ‏ وقال الى قل هلعندمّ 
من سلطان هذا _أىحجة وبرهان وقال تعالى_قل قله الحجة البالغة ‏ وقال تعالى ‏ أله إلى الذى 
حاج إداهيم ريه -إلىقوله- قبيت الذدىكفر_إذ ذكرسبحاته احتجاسي| بر اهم ومجادلتةزإ غامد خصمه 
فى معرض الثناء عليه وقالعز وجل وتلك ححتنا 1 تيناها إبراهم على قومه ‏ وقال تعالى ‏ قالوا 
| يانوح قد جادلننا فأ "كثرت جدالنا وقال تعالى فرقصة فرعون_ومارب العالمين . إلى قوله - أواو 
علمهم الاستنجاء مسالم من حديث سامان الفارسى (ع) حديث ندبهم إلى علم الفرائض وأئتى عليهم 
ابن ماجه من حديث ألى هربرة تعلموا الفرائش وعابوها الناىالحديثُ والترنذى من حديث أنى 
وأفرضهم زيد بن ثابت (4) حديث أمهاهم عن الكلام فى القدر وقال أمسكوا . تقدم فى العم . 


عاب ترك ماعلموا 
لزومه ومثل هؤلاء 
مثل من بريد قراءة 
الطب أو يعرض عليه 
ولكنهة علعة عليه 
عمافة أن بنطلع منه على 
مابغير عنه بعض ملاذه 
من الأطعمة والأشرية * 
والأنكحة أو كير 
مها فحتاج إلى أن 
يتدكها أو برتسكيها 
عل رقيه وخوف أن 
يصيبه صورة ماعلم 
ضرورة مها يدع 
قراءة الطب رأسا. 
سكل هذا الصلاف عن 
معنى مانطقوا به هل 
اعتقفبوه قةولون 
لال فه مامتقد 
وما دعانا النطق إلا 
ساعدة الجاهير 
وامخراطاباظهار القول 
فى ام النفيرولا نرف 
هل ماقلناء بالحقيقة 
من قبل العرف 
والتكير ولا شك أن 
هذا السنتالذدىخز 
سل الله عليه وسلم 
عن حال سل يكين 
أحذثم ف القبر إذيقولان 
من رك ومن نيك 
وما دينك فول 
لاأدرى سمعت الناس 
يقولون قولا قناه 
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ْ جنك بشى* مبين_وطالحلة فالفرآن من أوله إلى آخره حاجة مع الكفار فسدة أدلةشكمين فى )! 
التوحيد قوله تعالمى ‏ لوكانة.بما آلمة إلا الله لفذتا ‏ وف النبوآة ‏ وإن كتم في زيب مما نزنا 


فيتقولان ه لادريت 
ولا تليت وصساءه الني” 


مل الله عليه وسم | ل عبدنا فأتوا بسورة من مثله ‏ وقَالِت قل يها الذى أنشأها أوّل مرة ‏ إلى غير ذاكمن 
الشالكوللرتاب والنف]] الآيات والأدلة ولمتزل الرسل صلواتاله عليم محاجون السكرين ومحادلونهم قال تعالى وجادلهم 
الثانى نطق # نطق ل بالنى هى أحسن_فالصحايةرضى الله منهم أيضا كانوا محاجونالنسكرين ويجادلونولكن عند الحاجة 


ادبن من قبلهم وكانت الحاجة إليه قليلةفىزماهم وأولمن سن دعرة للبتدعة بالجادلة إلى الحقطى بنأنى طالبرضى 
ولكنهم أمناقوا إلى | لَه عنهإذ بمث ابن عباس رضوالله عنما إلى الخوارج فكلمهم ققال ماتتقمون عل إمامتقالوااتل 
قولحم مالا مضل معه |[ لم تسب ول ينام قفال ذلك فى قتال الكفار أرأييم لوسييت عائشة رضى الله عنبافى يوم الج لفوقت 


عائشة رضى اللعتهافوسيم أحد م 1 كثم نستحاون منهاماتتحلون من ملكك وعى أسكم فى نس 
الكتاب ققالوا لا فرجعمنبم إلى الطاعة عجاذلته ألفانوروى أنالحسن ناظرقدريافرجع عنالقدر 
وناظر على بن.أنى طالب كرم لله وجه رجلا منالقدرية وناظرعبداله بن مسعودرضى الله عنه يزيد 
ابن عميرة فى الإعمان قال عبد الله لوقلت إنى مؤمن لقلت إى ف اللنةققال لهبزيدب نسميرة ياصاحب 
| رسول الله هنمزةمنك وهل الابمان إلاأن نؤمنبلله وملاتكتدو كتبة ورسلهوالبثواليرَانوتهم 


الإيمان ولايتظم به 
معنى التوحيد وذلك 
مثل ماقالت السباية 
طائفة من الشسيعة 


التدماء ان عليا هو ||[ 00 

لإله وبلغ أسرهم عليا السلاة والصوم والزكاةولنا ذنوب لونعلم أنها تثفرلنا لملمنا أنتامن أهل الجنة ف ن أجل ذاك تقول إنا 
0 3 ؤمنون ولاقول|نام: أهل النةقال ان قت واه إمهامى زلة فينقى أن يقال كان خوم 
رنى إن تب ١‏ مؤمنون ولاتقولإنامنأهل الجنتتفال اإنمسمو دصدقت واقه إنهامىزل فينبغى أن يقال كان خوشهم , 


أ فيه قليلالا كثيرا وقصيرا لاطويلا وعندالحاجة لابطريق التدسنيف والتدرينى واعخاذه صناعةفيقال 


0 2 " [ أماقلة خوضيمفبه فانهكان لفلة الحاجة إذ لم تكن البدعة نظهر ف ذلك الرمان وأماالقصرفقدكان الغابة 
0 1 إلخام الخصم واعترافه وانكشاف الحق وازالة الشبرة فلوطال إشكال الخصم أو لجاجه لطال لاعحالة 
5 0 89 0 إازامهموماكانوا يقدرونقدر الحاجة ميان ولا مكيال بعد الشروع فنبها وأما عدمتصدمهمالتدريس 
0 تصنف فه فيكذا كان دأ فقّه والنفسير والحددث أضافان حازتدنفالفته ووضما 

جد سكو سمزق والتصنيفف فيه فبكذاكان دأمهم فى الفقه والتفسير والحديث أيضافان جازتدني ف الفقه ووضعالسور 


النادرة الى لاتتفق إلا على الندور إما ادخار .ليبوم وقوعها وإن كان نادرا أوتشحيذا للخواطر فنحن 
أبشا رتب طرق المبادلة لنوقع وقوع الحاجة بثور انع ببة أو هيجان مبتدعأو لتشحيذالخاطر أ ولادخار 
الحجة حت لابعجز عنها عند الحاجة طى البدمهةوالارنجال كن بعد السلاح قبل القتال ليومالقتالفيقا 
مايمك نأن ين كر للفريقين . فانقلت فا الختار عندكفيه فاعل أنالحق فيه أن إطلاقالقو ل تمد كل 
حالأو محمدءفى كل حال خطأً بللابد فيه من تفصيلفاعلم أولا أن العى*قد عمرملذانه كاخخر واليتة 
وأعنى يقولىذانهأن علة تجرعه وصفف ذاتهوهو الاسكار وللوت وهذا إذا سثلنا عنهأ طلقنا فول ,أ نه 
حرام ولايلتف ت إلى إباحةالرتةعتد الاضطرار وإ باحة جرع لخر إذاغص الانسان بلفمةولممدما يسيغبا ١‏ 


الزنادقة وقد رأينا 
حديا عنه صل الله 
عله وسلم فى ذلك 
« ستفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة 
كلها فى الجنة إلا 


ان والصتقت [| سوى الحن وإلى مابحرم لثيره كالبيع على نيع أخياك للسلرفى وق الخيار والبيع وقت النداءوكأ كل 
ثالث نعاقوا كا نطق ||| الطينفائه حرملا فيدمن الاضرار وهذابتقسم إلىما يضر قظيله وكثياء فبطلقالنولعليه بأنه حرام 
الصنفان الذ كوران 


كالسم القدى يقت قليله و كثيره وإلىما يشرعندالكثرة فيطلق الفول عليه بالاياحة كالمس لفان كثيره 
يضر بالمحرور وكأ كل الطين وكأن إطلاق التحريم على الطين والجر والتحليل على الم لالتفا تإلى 
أغلب الأحوال فان تصدى ثى” تقابلت فيه الأحوال فالأوى والأسعد عن الالتباس أنيفصل فنعوه 
إلى علم الكلامو تقول إنفيه منفعة وفبه مضرة فهو باءتبار منفعتهفىوقت الاتتقاع حلال أومندوب 
إله أو واجب يآ يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرئهق وقت الاستضرار وعحلةحرامأمامضرية فاثارة 
:الشببات وتحريك القائم وإزالها عن الجزم والتصمم فذلك مما محسلفالاتذاء ورجوعهابااد ليل 


مشكرك 


قبايم ولكنهم آثثروا 
السكذب واعتقدوا 
الردواستنبطوا خلاف ١‏ 
ماظهرمتهممن الاقرار 
وإذا رجموا إلى أهل 
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5 
البتدعة البدعة وتثيته فى صدورثم ميث تنبعث دواعهم ويعتد حرصهم عل الاصرار عليه ولكن 
هذا الضرز بواسطة التمسبالدى يتور من الجدل واذلك ترى للبتدع العاى عكن أن يزول اعتقاده 
باللطف فى أسرع زمان إلاإذا كان نشؤه فى بلد يظبرقنيا الجدل والتمسب فإئه لواجتمع عليه الأوّلون 
والآخرون ليقدروا ط تزع البدعة من صدره بل الموى والتعسب وبشض خصوم الجادلين وفرقة 
الخمالفين يستولى طقلنه وعنعهمن إدراك الحق حت لوقيل لدهل ترريدأنيكشف الله تعالى لك الغطاء 
ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك لسكره ذلك خيفة من أن يفرح بدخسمهوهة اهو الداءالءضال 
الدىاستطار ف البلادوالباد وهؤ نوع فسادأثازه الحبادلون بالتعصب فرذا ضررءوأمامنفمته ققديظن 
١‏ أن فائدته كشف القائق ومعر قتباط ماه عليهوهبات فليس ف الكلام وفادمهذا لأطلبالشريف 
واعل التخبئط والتضليلفيه؟ كثر من الكشف والتعريف وهذا إذاسعته منمحدث أوحشوىربما 
خطن ببالك أنالناس أعداء ماجهلوا فاع هذا بمن خير الكلامثرقلاء بمدحقيقة الخيوة و بد التغلفل 
فيه إلى منشبى درجة النسكلمين وجاوز ذلك إلى التممق فى علوم أخر تناسب نوع الكلام وعقق أن 
الطريق إلى حقائق العرفة منهذا الوجهمسدود ولعمرىلا,:فك!لكلامعن كدف وتطريف وإيضاح 
لبعش الأمورولكن مي الندور فىأمورجلية تكادتغهم قبل التعمق فى صنمة الكلام بلمنفعتشي* 
واحد وهو حراسة التقيدة الى ترجمناها ل العوام وحفظها عن نشو يشات البتدعة بأنواع الجدل 
فان العائى ضعيف يستفزاء جدل البتدع وإن كان فاسدا ومعارطة الفاسد بالفاسد تدقعه والئاس 
متعيدون هذه العقيدة التىقدمتاها إذ ورد الشمرع بها لما فبامنصلاح ديهم ودئيام وأجعالسلف 
المالم علما وااعاماة يتعبدون محفظها على العوام من تلبيسات البتدعة كا تعبد السلاطين محفظ 
أموالهم عن مبجمات الظلمة والغصاب وإذا وقعت الإحاطة بضمرره ومنعته فينبعى أن يكون كالطبيب 
الحاذق في استءمال الدواءالخطر إذ لا بضمهإلا فىموضعه وذلاكفى وقت الحماحة وص قدر الباحة . 
وتفسينه أن العوام الشتغلين بالحرف والصناءات بحب أن يتركوا على سلامة عقائدمم الى اعتقدوها 
مهما تاةنوا الاعتقاد الحق الذى ذكرناهان تعليمهم السكلام ضرر محش فى حقهم فرعا يثير لم 
نشكا وبزلزل عليرم الاحتقاد ولا يمكن القيام بعدذلك بالاصلاح وأما المائى المتقد للبدعة فنبغى أن 
| يدعى إلى الحق بالتلملف لا بالتتصب وبالكلام اللظيف القنع للئمس الؤثرقى القلب القريب منتتياق 
| أدلة القرآن والحدبث المزوج يفن" من الوعظ والتحذير فان ذلك أثفع من الجدل للووع على 
| شر طالتكالمين إذ العاى إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوع صنعةمن الجدل تعلها لكام اليستد رج الناس 
. إلى اعتتاده فان مز عن المواب قدر أن الجادلين من أهل مذهبيهأيضا يقدرون فل دقمه فالجدل 
“مع هذا ومعالأول حرام وكذلك معمن وقمفى شك إذيب إزالته:اللطف والوعظ والأدلة القرية 
القبولة البعيدة عن تعمق اكلام واستقصاء الجدل إن ينفع فموطع واحد وهو أن يفرش عاى 
اعتقد البدءة ينوع جدل عبعه فيقايل ذلاك الجدل عثله فيعود إلى اعتقاد الحق وذلك فيمن ظهر له 
من الأنس بالمجادلة ماعنعه عن الفناعة بالمواعظ والتحقيرات العامية ققد انتبى هذا إلى حالة لابشغيه 
منبها إلا دواء الجدل از أن يلق إليه وأما فى بلاد تقل فيا البدعة ولأعمتاف فيا الذاهب فيتتصر 
| فها عل ترجسة الاعتقاد الدى ذ كرناء ولا يتعرض للا"دلة ويتريص وقوع غببة فان وقست ذحكر 
:در الحاجة فا ن كانت البدعة شائصة وكان ماف ض الصبيان أن مخخدعوا فلا بأس أن سوا 
المدر أقدىأودعنأه كتاب. الرسالة القدسبة ليسكون ذلك سببا أدفع تأثير مجادلات للبتدعةإن وقت 


(ادإحاء. أول) 


اوك فبه وعتلف فيهالأشخاص فهذا ضررء فى الاعتقاد الحق وله ضرر آخر فى تأ كيد اعتقاد /| 


الإلحاد أعلنوا عندهم 
نكلمة الكفر فبؤلاء 
الناققون اين ذكرم 
اقه فى كتابه بقوله : 
وإذا لوا اللدئامنوا 
قالوا آمنا وإذا لوا 
إلى شياطيم #الوا. 
إنا ممم إنما عن 
0 
مهم وعدم فى طفياتهم .. 
يسمهون . الصنف 
الرابع قوم لم يعرفوا 
التوحيد وما نشأوا 
عليه ولا عقوا أهله 
ولاسكنوا ببنأظورمم 
«ولكرم حين وصاوا 
إلينا أو وصل إليم 
أحد منا خوطبوا 
بالأع القتضى للذطق 
بالشهادتين .والاقرار 
بهما ققالوا لا نعل 
متتشى هذا اللفظ 


ولا تف لمعن الأمو ريه 
من الاطق فأمروا أن 
:.نظورواالرضاويغهموا 
بلامية فكوا إلى . 
.ها قيل لهم ونطقوا 
بالشبادتين ظاهرا 
ومم ط الجهل يما 
يمتقدون فيا فاخترم 
. أحدمم من حينه من 
قبل أن يأفى منه 
استفهاما وتصو رعكن 
أن يكونل ممه ممتقد 


فرجئ أنلاتطيقعنه || 
سعة رحمة الله عن 
وجل والحمكم عليه 
بالنار والحلود فها مع 
الكفار حك علىغيب 
اقه سيحاته وربما 
كان من هذا المنف 
5 المكم عندالله عز 
وجل قوم رزقوا بعد 
الغيم وغيب الذهن 
وفرط البسلادة أن 
بدعوا إلى النطق 
فجيوا ‏ صساعدة 
وععاذاة ثم يدعوا إلى 
تفهم للمنى بكل وجه 
فلا تأ مهم قبول 
1 عرض علوم تفهمه 
كأتما مخاطب بهيمة 
ومثل هذا أإيضافى 
الوجود كثير ولاأسكم 
عل أحد مثله ماود 
فىالتار ولاعدأنهذا 


الدتف بأسرء أعنى 
الخترم قبل محصيله 
العقد مع هذا الليد 
التعيد بعش ماذكرة 
النى صلىالقعلئة وسل 


فى حديث الشفاعة 


الدبن أخرجهمالله عز 
وجلمن النار بشفاعته 
حين .دول تعاى:فرغت 
شفاعة اللاكةوالئسين 
وبعيت شفاعق . وهو 
أر حم الراحمين فيخرج 


١ 
1 


إليم وهذا مقدار مختصر وقد أودعناه هنذا الكتاب لاختساره فان كان فيه ذكاء وتنبه بذكائه 


وجه التدرع إلى الارشاد وأرتيب درحات الاعتقاد 


نه 


لوطع سؤال أو ثارت فىنفلسدشية فقد بدتااملة الحذورةوظهر الداء فلا بأس أن يرق منهإلىالفدر 
الدى ذكرناء فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة ولين فيهخروج عن النظرق 
قواعد العقائد إلى غير ذلك من مباحث التكلمين فا نأقنعه ذلك كف" عنه وإنلم ,قنمه ذلك فقد 
صار تالعلة مزمنة والداءغالبا والرض ساريافلتاطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتظر قضاءاثتعالى 
فيه إلى أن ينكشف له الحق بتنبيه ماله سبحائه أو يستمرطى الشك والشبية إلى ماقدر هفالقدر 
اللدى محويه ذلك الكتاب وجنسه من الصنفات هوالذى ,رجى تفعه فأما الخارج منه قةسمان أحدها 
مث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاءتادات وعنالا كوان وعن الادراكاتوعن الخوض 
فى الرؤية هل لما صّد يسمى انع أوالممى وإن كان فذلك واحدهو منع عنييع مالابرى أوثبت 
لكل ماق يكن رؤيته منع مسب عدده إلى غير ذلك من الترآهات لاضلات والقسم التاق زيادة 
تغرير لتلك الأدلة فى غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأجوبة وذلاك أيضا استقصاء لابزيدإلا ملالا 
وجهلافىحقمن إيقنمه ذلك الفدر فرب كلام بزيده الإطناب والتقرير غموسًا . ولوقالقائلالبحث 
عن حم الادراكات والاعتّادات فيه فائدة تشحيذالخواطر والخاطر آل الدب كالسيف آل الجهاد 
فلا بأس بتك حيذمكان كقوله لبالشطراع يشحذالخاطر فهومن الدبن أيضا وذلكهوس فان" الخاطن 
يتشحذ بسائر علوم الشرع ولا مخاف فها مضرة ققدعرفت بهذا القدر المذموم والقدر الحمود من 
الكلام والحالالق يذم فهاو الحال الى محمد فا والشخص الدى ينتفع بهوالشخص الدىلايتفع به . 
فان قلت مهما اعترفت بالحاجة إليه فى دفع البتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت الباوى وأرهقت 
الحاجة فلا بدأن يصير الفيام هذا الملل منفروش اللكفايات كالةرام محراسة الأموال وسائر الحقوق 
كالةضاء والولاية وغيرها ومالميشتغل العاماء بنشر ذلك والتدريس: فيه والبحث عنه لايدوم ولوترك ١‏ 
بالكلية لاندرس وليس فى جرد الطباع كفاية لحلغبه البتدعةمالم يتعل قينبغى أنيكونالتد ريس فيه 
والبحدعنه أيضا من فروض الكفايات مملاف زمن الصحابة رضى اه عنيم فان الحاجةما كا متماسة 
إليه فاعلم أنالحقأنه لابن فى كل بلدمن قائم بهذا العلمستقليدفعشبه البتدعة الى ثارت فىتلكالبلدة 
وذلك يدوم بالتعليوولكن ليس منالصوابتدريسه طىالعموم كتدر بس الفقه والتفسير فانهذا مثل 
الدواء والفقهمئل!اغذاءوضررالغذاء لامحذر وضرر الدواءحذور ا ذكر ثافيه من أنواعالشررفالعالم 
ينبغى أن مخصص يتعليم هذا العلم من فيهثلاث خصال إحداها التجردللمل والحرص عليه فانالحترف 
امه الشغل عرى الاستئام وإزالة الشسكوك إذا عرضت . الثانية الدكاء والفطنة والفساحه فان 
البليد لا ينتفع بشهمهوالقدم لا ينتفع مححاجه فياف عليه من ضرر الكلام ولا رجى فيه ثفعه , 
الثاثئة أن يكون فى طبعسه الصلاح والديانة والتقوى ولا تسكون الشبوات غالبة عليه فان الفاسق 
بأد شهة ينخلع عن الديئ فانذلك محلعنه الحجر وير فعالسد القدى بينه وبين اللاذ فلابحرص فلى 
إزالة الشبهة بل يغتنمها ليتخلض من أعباء لكلف فيكون مافسده مثلهذا التعلأ كثرمما يسلحه 
وإذا عرفت هنءالاتقسامات انضح لك أنهنه الححة الحمو دة فى السكلام إنما هي من جنس حنجج | 
القرآنمن الكلمات اللطيفةااؤثرة فى القلوب القنعةللنغفوس دو نالتغلم لف الاةسمات والتدفيقاتالق 
لايفهمها أ كثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شموذة وصناعة تطدها صاححها للتلبيس فاذا قابله 
مثله فى الصنمة قاومه» وعرفت أن الشافءى وكافة السلف إعا منعوا عن الخوض فيه والتجرد له لما 


فبه من الضرر الذى نبنا عايه وأن ما تقل عن ابن عباس رضى ل عنبمامن مناظرة الموارج 


تر تيب ورحات الاعتقاد 
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وما تقل عن عل" رضى الله عنه من الناظرة فى القدر وغيرمكان منالكلام الجلى الظاهر وفى ل 
الحاجة وذلك محود فى كل حال ء نم قدئختاف الأعصار فىكثرة الحاجة وقتبا فلا بعد أن مغتاف 
المي ذلك فهذا حم المقيدة النى تعبد الخلق بها 8 طربق النضال .عنيا وحفظها قأما إزالة 
الشببة وكشفف: الحقائق ومعرفة الأشياء على ماهى عليه وإدراك الأسرار الى يترجمها ظاهر ألفاظ 
هذء العقيدة فلا مغتاله إلا المجاهدة واقمالشهوات والاقبال بالكلية على الله تعالمى وملازمةالفتكر 
الصافى عن شوائب المبادلات وهى رحمة من الله عز وجل تفيض طى من ,تعراض لنفحانها بقدر 
الرزق ومسب التعرض ومحسب قبول المل وطهارة القلب وذلك البحر الذى لا يدرك غورة 
ولا يبلغ ساحله [ مسئلة ] فازقلت هذا الكلام يشير إلىأن هذه العاوم لماظواهر وأسرار ويعضها 
جل يبدو أولا وبعضها حت ينضح بالمجاهدة والرياطة والطلب الحثيث#والفكر الصافى والر الخالى 
ع نكل شن من أغفال الدنيا سوى للطاوب وهذا يكاد يكون عالا الشرع إذ ليس رع ظاهر 
وباطن ومسر" وعلن بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد فيه فاعلم أن إتقسام حذه العلوم إلى 
خفية وجلية لا ينكرها ذو بصصيرة وإنما ينكرها الفاصرون اللدين تلقفوا فى أوائل الصباشيئا 
وجدواعله فم يحكن لم ترق" إلى شأو العلاء ومقامات العاماء والأولاء وذلك ظاهر من ن أدلة 
الامرع قأل صلى اله عليه وسل « إن للقرآن ظاهرا وباطنم وحدا ومطلما © ج وؤال صل" رغى الله 
عنه وأشار إلى صدره إن ههنا علوما جمة لو وجدت لما حملة . وقال صلى الله عليه وسلم وحن 
معاشر الأثبياء أمرنا أن نكام الناس عي قدر عقو ,2292 ع وقال صل اله عليه وسلم « ماحداث 
أحد قوما عديث إ تبلغه عن وهم إلاكان فتنة علبيم9؟ » وقال الله تمالى - وتلك الأمثان نضريها 
للناس وما يسقلها إلاالمالمون ‏ وقال صلى اقه عليه .وسلم « إن من الملم كييئة لكنون لا نعلفه 
إلا العالمون باه تعالى240 م الحديث إلى آخرهتكا أوردناه فى كتاب العلم . وقال صلىاله عليه وسلم 
لوتططون ما أعلم لشحكم فليلا ولبكيتم كثيزا9 ي» فليت شمرى إن لم يكن ذلك سرا متع من 
إفشائه لقصور الأفهام عن إدرا كه أولمنىآخر فل إيذكرء لم ولاشك مهم كانوا _يصدقو ندلوذ كره 
لحم وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله عز وجل الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلهن يتنزل الأمر بينين” - لو ذا كرت تفسيره لرجبتوى وقى للفظ آخر هلم إندكافر ‏ وقال 
أبو هريرة رضى .لله عنه 'حفظت من رسول الله صلى الله علية وسلم وعاءين أما أحدها فبثجه 
وأما الآخر لو بثشنه لقطع هذا الحلقوم . وقال صلى اقه عليه وسل ٠‏ مافضلكم أبو بكر بكثرة صيام 
ولاصلاة ولكن بسروقر فيسدر.229 » رضى اله عنه ولاغك فىأنذاك السر كانمتعلما بمواعد 
الدب غير خارج منها وماكان منقواعد الدبن لم يكن خافيا بظواهرء:طل غيره وقال سهل التسترى 
رضى الله عنه مام ثلائة علوم علم ظاهر بيغله لأهبل الظاهر وعلم باطن لايسمه إظباره إلا لأهله 
وعم هو بينه وبين الله تعالى لابظهرء الأحد . وقال بعض العارفين إفشاء سر الربوية كفر وقال 
يضم افر بوية سر لوظهر لبطلت النبوة والتبوةسر لوكشف لبطل العام ؤالعاداخباقهسر” لوأظهروه 
4 حديث إن لاقرآن ظاهرا وباطنا الخد ابن حبان فى صيحه من حديث أبن مسعود بنحوه . 
(؟) حديث تحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدرعق لهم الحديث تقدم ف الملم(ج)حديث 
“ماحدث تحد قوهامحديث تبلغه عفولهم الحديث تدم فى الملم (4) حديث إنمنالملم كييثةللكنون 
الت قم فوص رجا به لزاون مآع لتك ار كن كا شرج ين ريت 
دل ان يمسو اه صيام اللبديث تقدم فى العلم ٠‏ 


من النارأقوامالمسماوا 
حسنة قط ويدخلون 
الجنقويكون فى أعناقهم 
سمات ويسمون عتقام 
الُّعزوجل" والحديث 
يطول وهو صحيح 
وإما اختصرت ملنه 
قدر الحاسة على العنى 
و ِ المنف الأول 
والثاتىوا اثالث أ جين 
أن لامجب لهم حرمة 
ولايكون لهم عسمقرلا 
ينسبون إلىإممان ولا 
إسلام بل هم أججمون 
من زمرة الكافرين 
وجملة الحالكان من 
عثر عليهم فى الانيا 
قتلوا قبا نوف 
الوحدين وإن م سر 
عليوم فبمسائرون إلى 
جم <للبون تلفح 
وجوهيمالاز وعرقيا 
كاطون - 
[نضل] ودا كان 
اللفظ الي" عن 
التوحيد إذا انقرد 
عن النقد و بحر دعنه 
إيقم + فم التمرع 


منفعة ولا لصاحبه 


بسيبه نجاة إلامبة 
حياته عن السيف 
أنيراق دمه والدأن 


تلط على ماله 


]الوط غق حاله حسن 
فيهأن شه بقصر الجوز 
الأعلى فهو لامحتمل 
ولا يرفع فى البيوت 
ولا عضر فى الهالى 
أى مجالس الطعام ولا 
تشتيه النفوس 
إلا مادام منطويا على 
«طفمة صونا على لبه 
فاذا أزيل عنه بكسر 
أؤعلم منه أله منطو 
على فراغ أوسوس أو 
فلممة فاسد م صلح 
شىء ول يق قينه 
غرش لأحد وهذا 
لاخفاء فى حدمو الغ 
لتشملا تريب 
ماتمض .إلى تمس 
الطاب ' وتسيل 
ما اعتاص طلى التمل 
والامع قهمه وليس 
من شرط الثال أن 
بطابق للمثل به من 
كل وجه فسكان يكون 
هوولكن منشرطه 
أن يحكون مطابقا 
. #لواحد الراد مه . 

[ فل ] فن فلت 
فا االى سد هؤلاء 
الأصناف_اكثلائة من 
أعل النطق عن النظر 
والبحث حتى توا 
أومن الاعتفاد حتى 
مملصوا من عذاب اه 


لبطلتالاحكام وهذا القائل إنلم يرد .ذلك بطلان الندوة فيحق الذعفاء القصور فهمهم فاذ 


على الله عليه وسام يقول ذلك فيسجوده . 


03 0 ترتهب هرجات الاعثقاد 


مق بلالصحييح ألهلاتناقض فيه وأنالكامل منلايطى" نور معرقته نور ورعه وملاك الورعالله 
[ مسثلة ] فان قلت هذه الآيات والأخبار يتطرق إلبرا تأويلات فبين لنا كيفية اختلاف الظاء 
والباطن فان الباطن إن كان مناقضا لاظاهر تبه إبطال الشرع وهو قول منقال إنالحقيقة خلا 
التريمة وهو كفر لأن الشرعة عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن وإن كان لابناة 
ولاغالفه فيوهو فيزولبه الإنقسام ولا يكون لاشرع سر لافعى بليكونالخنى وا إلى واحدا . فا. 
أن هذا السؤال محرك خطبا عظما وينجر" إلى علوم ااكاعفة و مخرج عن مقصود علم العاملة وه 
غرض هذه الكتب فان المتائدالتى ذكرناها من أعمالالقلوب وقدتصدنا بتلقيها بالق ولوالتصد, 
بسقدالفاب عدبا لابأن يتوصل إلىأن ينكشف لا حقائفها فان ذلك يكلف به كافة الخلق ولولا 
من الأعمال لما أوردناء فىهذا الكتاب ولولا أنه عمل ظاهرالقلب لاعملياطنه لما أوردثاه فىالشد 
الأول منالكتاب وإنما الكشف الحقيق هو صفة سر القلب وباطنه ولسكن إذا اجر الكلام , 
تحريك خيال فمناقشة الظاهرقلباطن فلابد منكلام وجِير فرحلهافن قال إنالمقيقة الف الشر 
أوالباطن بناقض الظاهر فبو إلىالبكفر أقربمنه إإالإيمان بل الأسرار التى لختص ها للقربو 
يدركها ولايشاركهم الأ كثرون فىعملها وعتنعون عن إفشاءها إلهم ترجع إلى خمسة أفسام : الف 


: الأول أنيكون الشى, فى نفسه دقيقا تسكل” 3 كثرالأفهام عندركه فيختص بدركه الخواص وعد 


أن لاينفشوء إليغير أعله فيصير ذلك قتنة علبهم حبث تقصر أفهاميم عن الدرك وإخفاء سر الره 
وكف رول الله صلى الله عليه وسام عن بنانه10 منهذا الفسم فان حقيقته نما سكل الأفهام ٠‏ 
دركه وتقصر الأوهام ع نتصور كنبه ولا نظغن أنذلك لم يكن مكشوفا لرسولاقه صلى اللهعليه وه 
فانمن عرف الروح فكأنه يعرف نه ومن لم عرف نفسه فكيف يعرف ربه سبحاته ولا 
أن يكونذلك مكهوفا لبنس الأولياء والعماء وإنلم يكونوا أنبياء ولسكلرم بتأدبون بآداب الام 
فيسكتون مما سكت عنه بل فى صفاف لعز وجل من الخذايا ماتقصر أفهام الجاعير عن درك ( 
يدذكررسول الله َع منباإلا الظواهر للأفهاممن العام والقذرة وخيرها حت فهمها الخلق نوع منا. 
توجموها إلىعفهم وقدرتهم إذكان لحم من الأوصاف ما يسمى علا وقدرة فيتوهمون ذلك بن 
مقايسة ولوذ كر من صفاته ماليس للخلق مايناسبه بعش للناسبة ثىء لميفهموء بل ائة الجاع 
ذكرت لاصو أو العنين لم يفهمها إلا عناسبة إلى لدة الطموم الذى يدرك ولا يكون ذلك فهما 
التحقيق والخالفة بين علم الله تعالى وقدرته وعم الخلق وقدرتهم أ كثر من الخالفة بين أذة الل 
والأكل . وبالحجلةفلا يدرك الانسان إلانفسه وصفات نفسه تماهى حاضرة لهف الال أونما كا نتله, 
قبل بالمقاسةإليه يغهم ذلك لفيزم قد يصدق بأن يينهما تفاوتا فىالشرف والكال فليس فىقوةاليا 
إلا أنيشيت اله تعالى ماهو ثابت لنفسه منالفمل والعلم.والقدرة وغيرها من الصفات مع التصم, 
بأن ذلك 3 كل وأصزف فيكون ممظم ممرعه على صفات نفسه لاعلى ما اختص الرب تعالى به ه 


الجلال وادلك قال لاله عليه وسلم « لا أحصى ثتاء عليك أنت كا أثنيت على نفسك9؟ » وله 
(1) حديث كف رسول اله صلى اقه عليه وسلم عن بان الروح الشيخان من حديث ابن مسم 


حين سأله البيود عن الروح قال فأمسك النى صلى اله عليه وسام افلم يرد عليهم شيئا الحد,ٍ 
(؟) حديث لاأحسىثناء عليك أنت م أثنيت طى تفسك مسلم من حديث عاشة أنها سمت رسول 


ترئيب درجات الاعتقاد 


بعضهم ماعرف اله بالحقيقة سوى الله عز وجل وقال السديق رضى الله عنه الجد القه اذى لم يمل 
الخلق سيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته ٠.‏ ولنةرض عنان السكلابعن هذا الفط ولترجع إلى 
الفرض وهو أن أحد الأقسام ما تنكل الأفهام عن إدرا كه ومن ملته الروح ومن جملته بعش 
سفات الله تعالى ولمل الاشارة إلى مثله فى قوله صلى الله عليه وس إن له سبحانه سبعين حجابا من 
نور لو كشفها لأحرقت سبحات وجبة كل من أدر “كه سر 22 5 القسم اثثاى من الخفيات الى 
تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ماهو نفهوم فى نفسه لا يكل الغهم عنه ولكن ذكره يضر 
بأ كثر' الستممين ولا يضر بالأنيياء والصديقين وسر القدر الدى منع أهل الع من إفشائه منهذا 
القسم فلا يعد أن يكون ذكر بعش الحقائق مضيرا بيعش الخلق كا يضر نور الشمس بأبصار 
الخفاقيش وكانضرر باح الورد بالجمل و كيف يعدهذا وقولنا إن الكفر والزناوللماصىوالشرور 
كله بتقضاء الله الى وإرادته ومشيثته حق فنفسه وقد أضر مماعه بوم إذ أوهم ذلك عندهم أنمرلالة 
ط الفه وتفيض الحسكلةوالرضا بالقببح و الظلم وقد ألحد ابن الراوندى وطائفة من الخذولينعثل 
ذلك و كذلك سر القدر لوأفئىلأوهم عند أ كثر الخلق مجزا إذ نقصرأفهامهمعن إدراك مابزيل 
ذلك الوهرعنوم ولو قال قائل إن القيامةلو ذ كر ميقائها وألها بعد أافسنة أو كثر أو أقل لكان 
منمهوما ولسكن ل يذاكر لصلحة العباد وخوفا من الضرر فلمل الدة إليها بسيدة فرطولالأمد وإذا 
استبطأت النفوس وقت الءتماب قل ١‏ كترائها ولملهاكانت قررية فى عراله سبحانه ولوذ كرث امظم 
الحوف وأعرضالتاسٍ عن الأعمال وخر بت الدنيا فهذا العنىلواتجه وسح فسكونمثالا لهذا القسم . 
القسمالثالث : أن يكرن الشى* ني ثلوذ كر صرحا لغهم وم مكن فيه ضرر ولسكن يكىعنه عل سبل 
الاستمارة والرمز ليسكون وقعه فى قل المع أغلب ولهمساحة أن يسظم وقت ذلك الأمرف قله 
كلو قالقائل ريت فلانا يعلد ادر فى أعناق الخنازيرفكنى به عن إفشاء الملم وبث الحسكلة إل غير 


ولاكان فى موضعه ختزير تفط ن درك السسروالباطن فيتفاوت الناس فذلك ومن هذا قال الشاعر: 
رجلان خاط وآخر حائك متقابلان فى السماك الأعزل 
لازال بنسجذاك خرقة عدر وغيط صاحمه ثياب القبل 
فا عبر عن سبب سماوى فى الاقبال والادبار رجلين صانمين وهذا النوع يدج ع إلى التمبير عن العنى 
بالصورة الت تتضمن عين العنى أو مثله » ومنه قوله صلى اله عليه وس 8 إن المسجد لينزوى من 
النخامة كأ تنزوى الجلدة على النار © م وأنت ترى أن ساحة المسجد لاتنقبش بالنخامة ومعناه أن 
دوج السحد كو نه معظ) ورىى النخامة فيه مخميرله فيضاد معنى السجدية مضادةالنار لاتصال أجزاء 


ابن حبان فى كتابالمظمة من حديث أنى هربرة بين لله وبين لللانكة الدينحول العرش سبعون 
حجابا من نور وإسناده ضعيف . فيه أيضا من حديث أننى قال قال رسولاله صل لَه عليموسم 
لجريل هل ترى ربك قال إن ينى ويينه سبعين حجابا من نور » وفى الأ كير للطبراق من حديث 
سبل بنسعد دون اللتمالى ألف حجاب من نور وظلمة وللسلرمن حديث أفى موسى حجابه الثور 
ل وكشفه لآح رقتسبحات وجبه ما أتهى إله بصره من خلقه ولابن ماجه شى' أدر اكه بعيرء . 

() حديث إن للسجد الينروى من النخامة الحديث لم أجد له أصلا . 


| للمنى أنى أتجز عن التسير عما أدركته بل هو اعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله واذلك قال 


أهلها للستمعقد سبق إلىفردظاهر الافظ والحقق إذا نظر وعلٍ أن ذلك الانسان/ يكن معه در . 


(1) حديث إن فمسبعين ححجابامن: نورلو كشفهالأحرقت سبحاتوجههما أدر كه بصرء أ بوالشيع 


ومفى الظاهرةادرون 
على ذلك وما للائع 
الحى" اذى متعهم 
وأيمدهم عله وهم 
سامون أن قا علييم 
كيد مؤئة ولاعظيم 
قفقة فاعلم أنهدا , 
السؤال يمتح با عظيا 
وعجز قاعدة كييرة 
ماف من التوغل 
فها. أن رج من 
القسد ولكن لابد 
إذا وقع فى الأسماع 
ووعته قالوب الطالبيعن 
واشتاقت إلى سماعم 
الموابعنه أن نورد 
1 فى ذلك قدر مابقع به 
الكفاية وتقنم به 
. التفوس ول الله 
وقوتهء نم ماسبق ف العلم 
القدم لأخرى علافه 
لقاديى فهم من ذلك 
بإرادة الله عز وجل 
جاء اختصاص قلوبم < 
بالأخلاق السكلاية 
والشم الئاسة 
والطباع ‏ السبعية 
رغينا | علهم 
واللالكة ا لاتدشل 
بينا فيه كلب كذلك 
قال عليه الصلاة 
والسلام والقاوب 
يوت تولى الله بنامها 
يده وأعدها لأن 
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الجلدة و كذلك فى 2ه ص لله عليه ؤس « أما عتى الدى يدقع رأسه قبل الامام أن مول اقدرأسه 


تكون غذان عله 


ومشارق محكنو ناته | رأس حمار 217 »وذلك من حيث الصورة لمريكن قط ولابكون ولسكن من حيثالعنى هو كان إذ 
ومييط منايكه || رآس الجارلم يكن مقيقتهلكونه وشكله بل مخاصيته وهى البلادة والخمق ومن رقع رأسهقبلالامام 


قندصار رأسه رأس حمار فى معن البلادة والحق و«والةصود دون الشكل اللدىهوقالب المنىإذ من 


ومغائىأنوارهومهاب 8 " 0 
تمساتموع إن سكءئن. أ غابة المق أن مجمع بين الاقنداء وبين التقدم فانهما متناقضانوإتما سرف أن هذا السرض خلاف 
وجارىز حت زهاها الظاهر إمابدليل عقلى أو شمرعى أما المقلى فأن يكون مله على الظاهر غير تمكن كقوله صل اطّعليه 


وسم 8 قاب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن9"©» إذ لو فتشنا عنقاوب للؤمنين فم جد فيا 
أصابع فل أنها كناية عن القدرةالق هى سر" الأصابع وروحها الخفى وكنى بالأصا بع عن القدرةلأن 
ذلك أعظم وقما فىتفيم نمام الاقندار ومن هذا القبيلفى كنابته عن الاقتدار قوله تعالى_إنما قولنا 
لنى' إذا أردناه أن تقول كن قيكون-فان ظاهرءمتنعإذ قوله كن إن كان خطابالاشى' قبلوجوده 
فبوعمال إذالعدوم لايغيم الحطاب حق عتثل.وإن كان بعد الوجودفهو مستضن عن التكوين ولكن 
لماكائت هذه الكتاية أوقع فى النفوس فىتفهم غاية الاقتدار عدل إلبها. وأما المدرك بالشرع فهو 
أن يكونإجراؤءط الظاهرتمكنا ولكنه بروىأنه أريد بهغيرالظاهر كور دف تفسيرقوهتعالى_أنزل 
منالمماء ماء فسالت أودية بقدرها ‏ الأرة وأن معنى الاء هبنا هوالف رآنومعن الأودية هى الذلوب 


لتحصيل لامرفة بدفق 
كان فيها شي" من تلك 
الأغلاق للذمومة لم 
يدغلها اللائتكة وم 
ينك علييا ثىم مق 
الخير من قبله إذ عى 
الوسائط بين اقتمالى 


وبين خلقه وثمالوفود ا 9 
َ أن بعضها احتملت شيئا كيرا وبعضها قليلا وبعضها لم مختمل والزبد مثل الكفر والتفاق فان 
منه بالخيراتوالوصاون وأن بعضها ينا كيرا وبعضها قليلا وبعضبا لم محتمل والزبد .مثل الكفر والتفاق فانه 


وإن ظير وطفا على رأس الاء فانه لايثيت ولهداية التى تنفع الناس تمسكث ء وفىهذا القسم تمق 
جماعة فأولوا ماوردف الآخرةمن ايان والصراط وغيرها وهو بدعة إذ لم ينقل ذلك بطريق الرواية 
وإجراؤه على الظاهر غير محال فيجب إجراؤء فى الظاهر . القسم الربع : أن يمرك الانسان الني' 
جبلة ثم يدر كه تفصيلابالتحةيقواللدوق بأنيصيرحالاءلابا له قيتفاوتالعادانو يكو ن الأول كالقشى 
واثثانٍ كاللباب والأول كالظاهر والثانى كالباطن وذلك كا يتمثل للانسان فعبنشْحْنْ ‏ الظامة أو 
عل البعد فيحصله نوع عل فاذا رآه بالقرب أو بمد زوال الظلام أدركتفرقة يينهما ولا يكو نالأخير 


إليه وعنه بالباقيات 
الصالحات ولولا تلك 
الأخلاق الذمومة القى 
حلت فييم وعى التق ذم 
الكلب لأجلها نا 


احترمت ‏ لللائسكة || شد الأول بل #اسنكال له فسكذلك الم والابمان والتصديق إذ قديصدق الافسان بوجودالمشق 
باذن الله عن حاولا 5 م : محققه به عند الوقوع 3 كل مم ممتقدة 4 0 
: 1 والمرض والموت قبل وقوعه ولكن تحققه به عند الوقوع 3 كل من محققهقبل الوقوع بل للانسان 
فها وهى لمحاو .من ||| فىالشهوة والمشق وسائر الأحوال 'لاثة أحوال متفاوتة وإدر!كات متباينة الأأول تصديقه بوجوده 
خير. تنزل به ويكون 11 قبل وقوعه والثانى عند وقوعه والثالث عند نصرّمه فان تحققك بالجوع بعد زواله مالف التحقق به 
معبا يا حلت حل || قبل الروال وكدلكمن علوم الدبن مايصيرذوقا قبكدل فكو ن ذلك كالباطن بالاضافةإلىماقبل ذاك. 


الخير فى ذاك الفلب 
٠‏ عخلوها وإننا هىنًا 


فرق بين علم المريش بالصحة وبين عل الصحببح بها قنى هذه الأقسام الأربمة تتفاوت الخلق ليبس 
فى شى* منها باطن: يناقض الظاهر بل يتممه ويكلله كا يتمم القبالقششر والسلام. القسم الخامس : أن 


ياو جدتقلب خاليا [إ] يعبر بلسان للقالعن لسانالحال فالقاصرالفهم يتف على الظاهر وعتقده نظقا والبصير بالحقائق يدرك' 
ولو حينا من الدجر | ار فيه وهذاكقول القائل : قال الجدارللوتد لم تشقنى قال سلمن يدقنى فلم يتركنى ورا الحجر 


وزمنا نزلت عليه [) اقدى ورا فهذا تير عن لسان الال بلسان للقالء ومن هذا قوله تعالى ‏ ثم استوى إلى النهاء 
ودخته وثيتت ل وهى دخان قفال لما وللاأرض اثتبا طوعا أو كرها الا أتينا طاثمين «البليد يفتقر فىفبمه إلى أن 
ماعسدها من الخبر ||| يدر لما حياة وعقلا وفهما إلخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمه الماء والأرض فتجييان 
عنده فانم يظبر فى ||| )١(‏ ححديث أماعدى الدى يرفع رأسه قبل الامام الحديث أخرجاء من حديث ألى هرررة ٠‏ 

لللانكة مازعهها عنه ||| (م) حديث تلب المبد بين أصبعين من أصايع الرحمن مسلم من حديث عبد الله بن مرو ._ _. 


حرف 


١‏ ترتيب درجات الاعتقاد . وك 


مرف وسوت وتفولان أتينا طا مين والصير يعم أن ذلك, لساناطال وأته إنباء عن كونهما 
مسخرتين بالضرورة ومصطرتين إلى التسخير ومن هلا قوله تمالى - وإن من ثىء إلا سبح 
محمده ‏ فالبليد يفتقر فيه إلى أن يقدر لاجمادات حياة وعقلا ونطفا بسوت وحرف: حت يفول 
سبحانلله ليتحقق قسبيحه والبسير أنه ما أريديه نطق الهسان يلكونه مسببعا بوجوده ومقدسا 
بذاته وشاهدا بوحدانة السبحانه كا يقال : 
وفى كل ثىء ف آي عدل هل أنه الواحد 

وكا يقال هذ المئعة الممسكمة تششهد لساعها محسنالتديير وكال العم لاصمنى أنها تقول أشبدبالقول 
ولكنبالذات والحال وكذلك مامن ثىء إلا وهو محتاج فىتفسه إلى مؤجد يوجده ويبقيه ويديم 
أوصافه ويردده فى أطواره فهو محاجته يشيد لغقالقه بالتقدرس يدرك شمادته ذوو البصائر دون 
الجامدين على الظو اهر ولذلك قال تعالى ‏ ولسكنلاتفقهون تسبيحهم - وأما القاصزون فلايفتهون 
أسلا وأما القربون والمداءالراسخون فلايفقهو نكنهه وكاله إذلكل شىء شهادات تق عل تقدس 
الّسبحانه وتستيحه ويدرك كل واحد بقدر عقله وصيرته ونمداد تلك الشهادات لا يليق بعلم 
الغاملة فهذا الفن أيضاما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البسائر فى علمه ونظهر به مفارقة الباطن 
للظاهر وفىهذا للقام لأرباب القامات إسراف واقتصاد فن مسرف فى رفع الظواهر انتب إلىتغيير 

جع الظواهر والبزاهين أو أ كثرها حتى حماوا قوله تمالى ونكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم - 
وقوله تعالى .. وقالوا لاود م لم شهدتم علينا قالوا أنطفنا الله اقدى أنط ق كل ثىء ‏ وكذلك 


من تلك الأخلاق 
للنمومة بوأسطة 
الشياطين القرن ثم فى 
مقابة اللائكة ثبتت 
عنده وسكبت فيه ىم 
ترح عله وجمرته 
بقدر سعة البيت 
واشراحه من الى 
فان كان البيت كثير 
الانساع 1 كثرت فيه 
من متاعها واستعانت 
غير هاحق عتلى' البيت 
من متاعها وجهازها 
وهو الإعان الله 
والسلاح وضيروب 


الخاطبات الى مجرى من منكر ونكير وفاليزان والصراط والحساب ومناظرات أهلأثثاروئوق 4 العارف النافعة عند 
الجنة فقوهم ‏ أفيضوا علينا من للاء أو مما رؤقتم لله . زعموا أن ذلك كله بلسان الحال وغند أل الله عز وجل فاذا 
آخرون فى حسم الباب مثيم أحند بن حنبل رضى الله عنه حق منع تأويل قوله - كن فيبكون ‏ طرق ذلكالبيتطارق 
وزعموا أن ذلك خطاب محرف ودوت يوجد من الله تمالى فى كل لحظة بعدد كونكل مكوكن سق شيطان ليسرق من 
سمعت بعش أصحنابه يول إنه حسم باب التأويل إلا ثلاثة ألفاظ قوله صل الله عليه وسلم د الحيحر ل ذلك الخيرالدىهومتاع 
الأسود بمين اله أرضه2؟ » وقول يَلكه « قلب الؤمن بينأصبمين م نأصابم الرحمن » وقوله || للك ويثبت فيه خلقا 
على الله عليه وسلم .9 إل لأجدقسالر حمن من جانب الهن 00 6 ومالإلى حسمالباب أرباب الظواهر أل مذموما لا يوجد إلا 
والظن بأحمدبن حب رضى اللهمنهأنمعل أن الاستوا ليس هوالاستقرار والئزولليسهوالاتقالولكه فالكلب وهو متاع 
منع من التأويل حسما للباب ورعابة لصلاح الخلق فانه إذافتم الباب اتسع الخرق وخرج الأمر عن أل الشبطان قتله أقه 
الضبط وجاوز حذالاقتصاد إذحدماجاوز الاتتصادلايتضبط فلايأس بهذا اثرجرو نشبدسيرةالسلف ألا وطرده عن ذلك الحل 
فامهم كانوابتمولون أمر وها كاجاءدت حق الماك رجه الله نا سثل عِن الاستواء» الاستواء معلوم ! فان جاء الشيطانمده 
والكيفية حهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وذهبت طائمة إلى الاقتصاد وفتحوا باب |[ من اللموى من قبل 
التأويل فى كل مايتملق بسفاتاقَة سبحانه وغركوا مايتعلق بالآخرة فلىظواهرها ومنموا التأويلنيه ألا النفس ولم مجد اللكٍ 
وهالأشمرية وزاد الممزلة عليهم حتى أولو! من ضفاته تعالى الرؤية وأولوا كونه سميعا بسيراوأولو! |[ نصره وهوعزماليقين 
للعراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأا 6ل عذاب القبر ولليزان والصراط' وخملقيدن أحكام الآخرة من قبل الروح الهزم 
ولكن أقروا مشر الأجساد وبالجنة واشتّالها على الأ كولات والشمومات والنشكوحات ولللاز | اللك وأشل البيت 
() حديث الحجر بين الله فى الأرض الحالم وصححه من حديث عبد لله بن مر (0) حديث وليب التاع وخرب | 
إل لأجد نفس الرحمن من جانب الين أحمد من حديث أنى هريرة فى حديث فل فيه وا جد فى ).يعد تمارتمو ألم 
بعد نوره وطاق سد 


ربع منقبلالعن ورجاله تفات . 


الشراحه وهكذاحال 
منآمن وكفر و أطاع 
وعمىوضل واهتدى 
نان قلت : فيزلى 
أسناق هذه الأخلاق 
الذمومة الى صدت 
عؤلاء الأصناف 
الذ كو ريئ عن اعتقاد 
الإإعانو نفرت اللاننكة 
عن الزول إلى قلوبهم 
يكشفممانى التوحيد 
ومنعهم دن الحلولفيها 
حت لمينالوا ثثيئا من 
اخيرات السكائنمعها 
فاعلر أن الأخلاق الى 
لاجتمع ممها اللائكة 
.قلي واحد كثيرة 
والنى فى قلوب هؤلاء 
متهامظءهاوهى الطمع 
فغير خطير والحخرص 
عل فان حير . 
الصنف الأول فانهم 
رجمواوخافواأنتبدو 
لممكة مايشغلهم عن 
قانهم وينغس عليهم 
مارفيوا فيه من 
راحاتهموتكدرادهم 
منال شهواتهم فأبقوا 
أمر: م طمام عليه . 
وأما السئف اثاق 
واثالك سدم أضا 
خوفوجزع وحرص 
طرما ألفوه منتبجيل 
أحدم أن يزولك 


١ وأما‎ 


٠٠‏ بان نمرفة ذا تاه تعالى 


ا محسوسة وبالثار واثتالحا على جسم محسوس محرق بحرق الجلود ويذيب الشحوم ومن تزقيوم الك 
ا هذا الحد زاد الفلاسفة فأواواكل ماورد فى الآخرة وردوه إلى لام عدلية وروحانية ولذات عقلية 
وأنكروا حثر الأجساد وقالوا يقاء النفوس وأنها تكون إما معذية وإما منممة بداب ونيم 
لايدرك باحس وهؤلاء هم السرفون وحد الاقتصادبين.هذا الالال كله وبين مود الخحنابلة دفيق 
غامض لايطلع عليه إلا الوتقون الذين يدركون الأمور بنور إلمى لا بالسماع ثم إذا اسكشفت لمم 
أسرار الأمور ل ماهى عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الؤاردة فا وافق ماشاهدوه بنوراليقين 
قرروه وماخالف أولوه فأمامن,أخذ معرفة هذء الأمور من السمع امهرد فلإستقر لهؤها قدم ولابتعين 
لهموقف والأليق باللتتصر عى المع ليرد مقام أحمد بن حنبل زحمه اق والآن فكشف الغطاء 
عن حد الاقنصاد فهذه الأمور دآخل فى عم الكاشفة والقول فيه يطول فلا أمخوض فيه والغرض 
يان مواققة الباطن الظاهر وأنه غير اله ققد انكشف هذه الأقسام الخخسة أموركثيرة وإذا 
رأينا أن تقتصر بكافة العوام على تر جمة العقيدة التى حرر ناها وأئهم تن خازاك ترج 
الأولى إلا إذاكان خوفم نشويش لشيوع البدعة فيرق فى الدرجة الثانية إلى عقيدة فبها لوامع من | 
الأدلة ممتصرة من غير تعمق فلنورد فى هذا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر ا 
القدس وسميناء الرسالة القدسية فىقواعد العقائد وهى مودعة فىهذا الفصلالثالثمنهذا الكنانٍ . 
الفصلالثالث : منكتابقواعدالمقائد فيلوامع الأدلة للعقيدة التىترجمناها بالقدس فنقول : بسمالله 
الرحمنالرحيم الحدقه الدىميزءصابةالسنة بأثوار اليقين وآثر رهط الحق بلهداية إلى دعائم الدبن 
وجنهم زبغ الزائغين وضلال اللحدين ووقهم للاقتداء بسيد الرسلين وسددمم للتأسى إصحبه ١‏ 
الأ كرمين ويس لم اقنفاء آثار السلف الصالكحين حت اعتصمو! من مقتضيات العقول: بابل النين 
ومنسير الأولين وعقائدهم بالميج البين فجمعوا بالقبول بين تناج المقول وقضايا السرع التقول و تمققوا 
أنالنطق عاتسدوابه منقول لاإله إلالله محمد سول اله ليس لهطائل ولا محصول إن تق الإحاطة 
عاتدور عليه هسنه الشبادة من الأقطاب والأصول وعرفوا أن كلق الشهادة على إبجازها تتشمن 
إثبات ذات الإله وإئبات صفاته وإثبات أضاله وإثبات صدق الرسول وطموا أن بناء الإمان هذه 
الأركان وى | أريعة ويدو ركل ركن منها على عشمرة أصول . الركن الأول فىمعرفة ذات الْهتمالى 
ومدارءط عشرة أصول وهى العم بوجود التعالى وقدمهو بقائه وأنه ليس يجوهر ولاجمم ولاعرش 
وأنه سبحانه ليس عتتصا جبة ولا مستقزا طيمكان وأنه يرى وأنه واحد . الركن الثانى فى صفاتة 
ويشتمل على عشرة أسول وهو الملم يكونة حيا عالما قادرا مر يدا سميما بسيرا متسكلما مها عن 
حلول الحوادث وأنه قدم الكلام والملم والإرادة . الركن الثالث فى أفعاله تعالى ومداره طعشرة 
أصول وهى أنأقال الصاد مخلوقة ف تمالى وأنا مكتسبة للعباد وأنها مرادة الى وأنستفشلبالخلق 
والاختراع وأن4 تعالى تتكليف مالابطاق وأنلهإيلام ابرىء ولام بعليه رعايةالأصلحوأنهلاواجب 
إلا بالشمرع وأن بكة الأننياء جالزة وأننوةنبينا جمد يلأ ثابتة مؤيدة بالمعجزات . الركن الرابع 
فالسمعيات ومداره طلىعشيرة أصولوهى إثبات الشروالشر وسؤال منكر وتكيروعذابالقير 
واليزان والصر اط و لق الجنةوالنار وأ حكام الإمامة وأنفضل الصحابةعل حسبترتهيم وشر وطالإمامة. 

فأما الركن الأول من أركان الإعان فى ممرفة ذات الله سبحانة وتعالى 

وأن اله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول 

الأمل الأول : معرفة وجوده تعالى وأول ما يستضاء به من الأنوار وبسلك من طريق الاعتبار 


بان معرفة ذات ال تعالى وما 


ما أرشد إليه القرآن فليس بعد بان لله سبحائه يان وفد قال تعالى ‏ ألم تمل الأرض منهادا 


والجبال أوتادا وشاقنا'كم أزواجا وجعلنا نومك :سيانا وجملنا الكل لباسا وجعلنا التهار معاها و بنينا 
فوقكم سبعا شدادا وجملنا سراجاوها جا وأنزلنا من العصرات ماء أتجاجا لنخرج به حباو نبانا وجنات 
الفاها ‏ وقال.تعالي ‏ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف ابل والثيان. والفلك ال ىتحزىق 
البحر با بنفع الناس ؛ وما أنزل الله من السباء من ماء فا حيابهالأرض بعد مونها ويثفهامنكلداية 
وتصريالرياح والسحاب السخر بين السماءوالأرض لآيات لقوم سقاون - وقالتمالى - ألم روا كيف 
خلق الله سبع سموات طبافا وجملالممرفين” نورا وجمل الشمس سراجاواق ,نبت من الأرضنبانا 
١‏ ثم سيد فياومحرجكم إخراجا ‏ وقالتعالى - أفرأيتم مامنون. مأتم مخلقونه أم من الخالقون ‏ إلى 


قوه_لمقوين-فليس مح: ع من معهأدتى مسكة من عق ل إذاتأمل بأدنى فكر تمضمو نه الآبات وأدار . 


نظره علعجائب خلق الدقى الأرض والسمواتو بدائع فطرةالحيوان والنبات أنهذا الأعى المجيب 
والترتيب الحكم لاسدتغنىعن صافع يديره وفاعل تحكله ويقدره بلتكاد فطرةالنفوس #شبهدبكونبها 
متهورة نحت تسخيره ومغر فةعقتضى تد بير وأدلك قال الدتعالى - أفى فشك فاطر السمواتوالأرض - 
وهذا بس _الأثبياءصاو اتالعلنهم لدغوةالخلق إلى التوحيذ ليقولوا لاإله إلا اللدوما أمسوا أن يغولوا 
لنا إل وللمالم إله فا ذلك كان بولا فىفطرةعقولهم منميد! نشومم وفيعنفوان شبا هم ولذلك قال 
عزوجل : ولأن سأ ته من خلقا١-موات‏ والأرض لقولن اله - وقالتمالى ‏ فأ وجهك لذبن حنيفا 
.فطرة الثّمالقفطر الناس علها لاتبديل لخلق ا ذلك الددين القيم ‏ فإذنفى فطرة الانسان وشواهدالقرآن 
ها يسنى عن إقامةالبرهان ولكناط سيل الاستظوار والاقتداء بالملماء النظار تقول من بدائهالعول 
أن الحادث لايستغنى فى حدوئهعن سنب محدثه والعالم حادثفاذن لاستغنى فى حدوثه عن سيب أما 
قولنا إن الحادث لا ستغنى فى حدوثه عن سبب لفلى فا نكل حادت مختص. بوقت يجوز فى العمل 
تقدبز تقدعه وتأخيرء. فاختصاصه بوقته دون ما قبله ومابعده يفتفر بالضرورة إلى الخنص وأماقولنا 
العالم حادث فبرهائه أن أجسامالعالم لاتملو عن الخمركة والسكون وهاحادثان وما لا لوعن الحوادث 
فهو .حادث ف هذا البرعانثلاث دماوى : الأولىقولناإن الأجسام لاتخلو عن الحركة والسكونوهدء 
مدركة بالبد.يةوالاشطراز فلاعتاج فنها إلىتأمل وافتكار فان من عقل جسما لاسا كناولامتحركا 
كان لمث الجهل راكيا وعننهج السّل ناكيا ..الثانية قولنا [سهما حادثان ويدل على ذلك نعاقنهما 
. ووجود البعض مهما بعد البعض وذلك مشاهد فى جميع الأجسام ماشوهد منها وما لم يشاهد نا 
' من ساكن إلاوالعقل قاض ممواز حركته ومامن متحرك إلا والمفل قاض مجواز سكونه فالطارى* 
متهما نادث لطريانه والسابق حادث لعدمه لأنه لو ثبت قدمة لاستحال:عدمه طى ما سيأ ببانه 
وبرهانه في إثبات بقاء الصانع تعالمى وتقدس . الثالثة قولنا مالا عملو عن الحوادت فهو حادث وبرهانه 
أنه لو لم يكن كذإك لكان قبل كل حادث خوادث لا أوّل لما ولول تتفض تلك الحوادث مجمتها 
لانتتهى النوبة إلى وجو الحادثالحاضر فى الال وانقشاء ما لا نهاية له. مال ولأنه لو كان النلك 
دوراتلاتهاية 14 لكانلاغؤاو عددها عن أنتسكون شنا أو وترا أو شفعاووترا جميعا أولاشفما 
ا ولا وثرا وحال أن كون شفما ووتر! حميما أو لاشفما ولاوترا فان ذلك حمع بينالننى والائبات 
إذ فى إثيات أحدها نفى الآخر وفى نف أحدها إثباتالآخر وعمال أن يكونشنسا لأن الشفع يصير 
وترا بزيادة واححد وكيف يعوز مالا نهاية له واحدوحال أن يكون وترا إذ الوتر يصير شفما بواحد 
فكيف يموزها واحدمع أنه لانهاية لاعدادها وحالأن يكونلامفما ولاوتر! إذ له لهاية تبص لمن 


١4(‏ -إحاء-أوك) 


ومؤانسة أشياعهم أن 
تتغيروتذهيومواساة 
إيلافهم أن تتقطع 
واستثقالا لماشاهدوته 
من أهل الإيمان أن 
يلتزموه: وفرارا من 
شرالطه وما صحبه 
من الأعمال والوظائفت 
إذ عتثلوه والكلب 
ما افملصورتدوإتما ذم 
بهذء الأخلاق الق 
هى الطمع فى الؤساثس 


والجزع من الصير على 


ماسدمه من النضائل 
حت احترمت اللاكة 
أن تدخل ييثافيه كلب 
فانفلت فكيف آمن - 
من كفر وأطاع من 
عصى واهددى مكل 
ضل إذا كانت 
الثباطين لاتفارق 
قلب السكافر والعامى 


والغال با تثبتون 
من الأخلاق الذمومة 


التق هى كلاب نامحة 
و ذئاب” عادية و سباع 
عضارية وأصتاف الخير 
إغاتره من الله عز 
وجل بواطة اللائكة 
وهى لاندخل موضما . 
ملفيه ع هما ذكرنا 
وإذا لم تدخل لم سل 
إلى الخير القدى يكون 
منها ولإتصل اليدفضل 


هنا يب أن سق 
كل كافر على حاله ومن 
لم مخلق مو متاممسوما 
فلاسبيلك إلى الايمان 
علىهذا الفهوم . فاعل 
لنهنايستدعى أ صاظ 
من عل القلوب ولا 
سيل إلى ذلك ففمثل 
هذا لتقام لاملوم والتقول 
وللعنى فى جواب 
ما سألت عنه ان 
#شيطان غفلات 
وللأخلاق للدذموية 
عدماتم أنلللائكة 
لا عن القلوبغييات 
ولتواتن الخير علها. 
فترات فاذا وجداملك 
كا أعلمتك قلبا خاليا 
ولوازمنا مافر ودخل 
فيه وأراء ماغندم 
سْ الخير قان صادف 
مله قو لا ولا عرض 
عليه من اير نشوةا 
وتزوعا أورم عليه 
ما علا" ويستغزق لبه 
وإن صادف منه 
موا وسمع مئه مجنو 
الشباطين 2 استغائة 
بالأخلاق الكلاية 
استمانة رحل عه 
وترلله لهذا قبل ما 
خلا لب عن لمة ملك 
أونزغة شيطان . فان 
قلت : فأى بيت قهم 


نان معرقة ذات الله انعالى 


لدت حدوثه كان 


.هذا أن العام لا عاو عن الحودث وما لا تخاو عن الحوادث قبو إذن حادث وإذا د 
1 00100 . الأمل الثاني العم بأن الل تعالى قد هيز زل أزلى ليس لوجودء 
أول بل هوأول كل ثشى* وقبل كلميت وحى .' وبرهانه أنهلوكان حادثاو يكن قديها لاتفرهواسًا | 
إلى حدث وافتفر حدثه إلى محدث وتسلل ذلك إلى مالانهاية وماتبلسل إيتحصل أو يتهى إلى حدث- 
قدم هوالأوك وذلك هو الطاوب الذى يناه صائع العالم ومبدئه وبارئه أوتحداثه ومبدعه . الأصل 
الثالث : العم بأنهتمالى ممم مكونه أز لا ديا ليس لوجوده آخرفهو الأول والآخرو الظاهروالباطن لأ 
مائدت عدمه استدال عدمه » ورهاته أنه لو انعدملكان لا مملوإماأن,تعدم بئفسة أو عمدم يضادء ولو 
جازأ ن ينعدمةى'يتصواز دوامه بنفسهلجازأن يو جدثى" ,دصو رعدمه بنفسهفكا محتاجطريان الوجود 
إلى سبب فسكذلك محتاج طزيان العدم.إلسيب وباط لأ نينعدم بمعدم يضادء لأن ذلك العدم لوكان 
قدمما لما تسور الوجود معه وقد ظبربالأضلين السابقينوجوده وقدمه فكيف كانوجوده ف القدم 
ومعة صده فان كان الضد” للمدم حادثا كان ممالا إذ لين الحادث في,مضادته للقديم حق يغطمع وحؤده 
بأولى منالقديم فىمشادته للحادث حت يدقع وجوده بل الدفع أهون منالقطع والقدنم أقوى وأولى 
من الحاذث . الأصل الرابع : الع بأنه تعالى لبس مجوهى رتحيز بل يتعالمى ويتقدس عن مناسبة 
المي وبرهانه أن كل جوهى متحي فهو عنص بحيزه ولا علو من أن يكونسا كنا فيه أو متحركا 
عندفلا علوعن المركاو المكونوها حادثان: ومالامملوعن الحوادث فبوخادث ولوتصوكر جوهر 
متحي قديم لكان سمل قدم جواهر المالزفان عياه. سم جوهرا ولم يرد به لتحي كان مخطنا من 
حيثٌ الافظ.لامن حيث العنى . الأصل الخامس : العل بأنه تعالى ليس بحسم مؤل من جواهر إذ 
الجسم عبارة عن الؤلفمن الجواهر وإذا بطلكونه جوهرا مخصوصا بز يطل كونه جما لأن كل 
جسم عتقص ححيز وصكب من جوهر فالجوهر يستحزل خلو. عن الافتراق والاجياغ والمركة 
والسكون والحثة وللقدار وهذه نماث الحدوث ولو جاز أن تقد أن صافع العام جسم لجان أن 
يعتقد الإلحية.الشمس والقمر أو لشى' آخرمن أقسام الأجسام فان يحاسر متجاسر: تنسميته تماللى | 
جما من غينٌ إرادة التأليف من الجواهر كان ذلكغلطا فى الاسم مع الاصابافى في مع المسم . 
الأصل السادس : المل بأنه تعالى ليس بعرض قالم جسم أو حال فتحل لأن الترض ما لفى الجسم 
قكل جسم فب حاذث لا حالة ويكونحدثه .موجودا قبلهفكف يكون حالا فى الجسم وقد كان 
موجودا فى الأزلك وحده وما معه غيره ثم ثم أحدث الأجسام والأعراض بده ولأنه عالم قادر عرريد 
خالق كا سيأى بانه وفته الأوصاف 0 على الأعياض بل لاتعقال إلا لموجود قالم بتفسنه 
مسقل بذائه وقد محصل من هذه الأصول أنه موجود قائم بنفسه ئيس مجوهر ولاجسم ولاعرض 
وأن المالم كله جواهر وأعراض وأجسام فاذنلابشبه شيثا ولابشبيه ثى* بل هو الحى القيومالدى 
ليس كثله ثنى' وأ إشبه الوق خالقه وللقدور مد ره وللصور مصوره والأجسام والأعراض 
كلها من خلقة وصنمه فاستحال القضاء علا بعمائقته ومشابهته . الأصل السايع : العم بأن الله 
تمالى منزء ءات عن الاختصاص بالهات فان الجهة إما فوق وإما أسفل وإما بمين وإما شمال 
أو قدام أوخلف وهذءالجهاتهواقى خلفها وأحدثها بواسطة لق الانسانإذخلقلهطرفين حدما 
إعتمد على الأرض ويسمى رجلا والآخر يقابلهويسمى رأسا -قدث امم الفوق لما يل جية الرأس |! 
واسم السفل ل لىجبة الرجلحق إن الفلقالق تدبمتكسة نحت المقف تقب جهة الفوقف قبا 
محنا وإنكان فى حمنا فوقا ولق للانان البدين وإحداعا أقوىمن الأخرى فالفالل فدث اسم ١‏ 


بان معرفة ذات اق دتعالى لإا 


العين للاأقوى واسم الشمال لما يقابله ونسمى الجبة التق نلى العين عينا والأخرى ثمالا وخلق له 
جانبين ييصر من أحدما ويتخرك إليه فحدث امم القدام للجهة الى يتقدم إلها بالحركة واسم 
الخاف لايتمابلها فالجهات حادثة محدوث الانسان ولولمعلق الانسان ,هذه الخلقة بلخلق مستديرا 
كالكرة لم يكن لمذه البهات وجود ألبتة فكي ف كان فى الأزل عنتصا يجبة والجبة حادثة أوكيف 
صار عنتصا يحية بمد أن لم يكن له أبأن خلق العالم فوقه وبتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى 
أن لون له رأس والفوق عبارة هما يكون جبة الرأس أوخلق العال محته فتعالى عن أنيكون له 
تحت إذ تعالى عن أن يكونله رجل وآلتدكت عبارة مما يلى جبة الرجل وكل ذلك مما يستحيل فى 
المقل ولأن للعقول من كوئه مختصا ممبة أنه مختص محيرُ اختصاص الجواهر أوعختص” بالجواهر 
اختصاص العرش وقد ظبر استحالةكونه جوهرا أو عرضا فاستحال كوه عختصا بالجبة إن أريد 
بالجهة غير هذين العنبين كان غلطا فى الاسم مع الساعدة على العنى ولأأنه لوكان فوق العالم لكان 


عماذيا له وهو عحاذ سم فإما أنيكون مثله أوأصفر منه أوأ كبر وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة . 


إلى مقدر ويتعالى عنه الخالق الواحد للدبر فأما رفع الأبدى عند السؤال إلى جبة السماء فوولأتها 
قبلة الدعاء وفيدأيضًا إشارة إلىماهو وصف المدعو من الجلال والكبرياء تتمسها تقصد جهةالعاو على 
صفة اللجد والعلاء فانه تعالى فو ق كل موجود بالقبر والاستلاء . الأصل الثامن . العلم بأنه تعاللى 
مستو على عرشه بالمتنى الفدى أراد اهُتمالى بالآستواء وهوالدى لابنافى وص الكيرياء ولإيتطرق 
إلبه سمات الحدوث والغناء وهو الذى أريد بالاستواء إلى السماء حيث فال فى القرآن ‏ ثم استوى 


| إلى السماء وهى دخان ...ولس ذلك إلابطريق القهر والاستيلاء كاقال الشاعر : 


قد استوى بشر ط العراق من غير سيف ودم مهراق 
واسْطر أهل الحق إلى هذا التأويل ما اضطر أهل الباطن إلى تأويل قوله تعالى ‏ وهومتم أينا 
كع إذحمل. ذلك بالاتفاق على الإحاطة والقلم وحمل قوله صلى الله عله وس م قلب الؤمن بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » طى القدرة والقير وخمل قوله صلى الله عليه ونسلم 8 الحجر الأسود 
عين الله فىأرضه » على التتعريف والإ كرام لأنه لوترك على ظاهره لازم منه الحال فَكدا الاستواء 
لو ترك على الاستقرار والتمكن ازم منه كون التمكن جم مماسا للعرش إما مثشله أو أ كير منه 
أو أسغر وذلك تحال ومايؤدى إلى الحال قبو محال . الأصلى الناسع : الع بأنه تعالىممكونه منزها 
عن الصورة والقدارمقدسا عن الجبات والأقطار مر بالأعين والأبصار فىالدار الآخرة دارالقرار 
لفوله تعالى # وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة . ولا يرى فى الدانا تصديفا لفوله عز وجل" 
-:لاندركه الأبسار وهو يدرك الأبسار ‏ ولولهتعالى فيخطاب موسي عليه!للام ‏ لن تراقف - 
وليت شعرىكيف عرف المتزلى من صفات رب" الأرياب ما جهله موسى علية السلام وكيف سأل 
موس عليه السلام الرؤية مع كونها محالا ولمل الجبلٍ يقوى البدع والأهواء من الجيلة الأغبياء 
أولى من الجبل بالأننياء صلوات الله عليهم وأماوجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غيرمؤد 
إلى الحال فان الرؤية نو ع كشف وعم إلا أنه اعم وأوضح من العلم فاذا جاز تعلق العلم :به وليس 
فىجبة جاز تعلق الرؤية به وليس بحبة وكا مموز أن برى اقةتمالى الخلق وليس فى متابتهم جاز 
أن يراه الخلق من غير مقابلة وكا جاز أن يعلم من غير كفية وصورة جاز أنيرى كذلك. الأصل 
العاشر : العلم بأن الله عز وجل واحدلا شريك له فرد لاند ‏ اتفرد بالخلق والإبداع واستيد 
بالإيجحاد والاختراع لامث لله يساهمه ويساويه ولا ضد له فينازعه وبناويه وبرهانه قوله تعالى - لؤكان 


عن النى سلى اقهعليه 
وسلٍ فالخطاب وأى” 
كلب أذهل بيتاتقلب 
كلب الخلق أو بيت 
اللان وكلب الحيوان 
فاعل أن الحديث خارج 
طسيب ومعنام و جملته 
أن القصودبالإخبارهو 
بيت الدبن وكلب 
الحيوان معلوم ولا 
بيتك فيذلك ولسكن 
انستفر| أ منه ماقلناء 
وستنبط من مفهومه 
ماتبيناك عليه و يتخطى 
منه إلى ما أشرنا لك 
موه ولانكرفذلك 
إذ دل" عليهالملوجلة 
الاستنباط ولم عحه 
الفلوب الستضاءة ولم 
اتصادم به شيئا من 
أركان الشرعة فلا 
تكن جاحدا ولا * 
جاهلولاس نفور مقلد 
فكثير | ماورد شرع 
مقرون بسبب فرأى 
أهل الاعتبار وجه 
تعديه عن سبيه إلى 
مافى معتاه ومشابه له 
من الجبة ال ىتصلح أن 
يعديها إلنه ولولاذلك 
لاقل النى صل ال 
عليه وسلم ورب مبلم 
أومميمن سامع وحامل 


قنه إلى من هو أققامنه» 
سؤال : فان قلت قفد 
قال النى صلى الل عليه 
وسل ولاتدخل 
اللائكة بيتا فيه 
صورة » وعلٍ السبب 
الدى جاء هذا الحديث 
عليه وفيه قبل يعدى 
عن سيبه ويترق منه 
إلى مثل ماترق من 
الحديث الآخر فبذا كا 
قبل الحديث شجون 
وأتبمنا هذا الباب 
مغرب مله ويبعد 
علينا التخلس عنه لم 
يترقمنه إلى قريب من 
ذلك وشمبه ويكون 
هذا الحديث منبا 
عله وهو أن الصو ره 
النحوتة قد اممذت 
آلحة وعبدت من 
دوناقهعز وجل وقد 
نبهالله عز وجل قالوب 
الؤمنين علعيب ضل 
من رضي بذلك وتقس 


إدراك مندانييحين 
قال عضرا عن إبراهم 
عليه السلام حيثةال- 
أتصدون ما تحتون 
والله مهم .وما 
تصملون - فسكان 
امتناع اللائكة من 
دخول بيفيه صورة 
لأجل أن فيه ماعبد 
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فبهما آلمة إلا الله لفسدتا ‏ ويانه أنه لوكاتا اثنين وأراد أحدها أمرا فالثانى إن كان مغطي! إلى 
مساعدته كان هذا الثاتى مقهورا عاجز! ولم يكن إلا قادرا وإنكان قادرا على عهالفته ومداته 
كان الثاتى قويا قاهرا والأول ضعيفا قاصرا ولم يكن إلما قادرا . 

( الركن الثانى العم بصفات الله تعالى » ومداره طعشرة أصول ) 
الأسل الأول : العم بأن صانع العالم قادر وأنه تعالى فى قوله ‏ وهو على كل دُىء قدير ‏ صادق 
لأن العام عتم فى صنمته مرتب فى خلفته ومن رأى ثوبا من ديباج حسن القسج والتأليف متناسب 
النطريز والتطريف ثم توهم صدور نسحه عن ميت لااستطاعة له أوعن إنسان لاقدرةلهكانمنضاعا 
عن غ ريز ةالعقل ومنخرطا فيسلك أه لالباوة والجرل . الأصل التاق : الم بأله تعالى عالم مجميع 
الوجودات وعحيط بكل الخاوقات ‏ لابعزب عن عمه مثقالذرّة فى الأرض ولاق السباء ‏ صادق فى 
قوله ‏ وهو بكلثىء عايم ‏ ومرشد إلى صدقه بقولةتعالى ‏ ألايعلم من خلق وهوالاط.ف اخْبير - 
أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على الملم بأنكلاتستريب فدلالة الخلق اللطيف والمنع الزئباثترتيب 
ولوف الثىء الحقيرالضعيف طعلم الصانع بكيفية الترئيب والترصيف فا ذكرهاك سبحانه هو النتهى 
فى الهداية والتعريف . الأصل الثالث : العلم بكونه عز وجل" حيا فان من ثبت عامه وقدرته ثبت 
بالضرورة حياته ولوتصور قادر وعالم فاعل مدبر دون أنيكونحا لها زأنيشك فحياةالميوانات 
عند ترددها فى الحركات والسكنات بل فى حياة أرباب الحرف والصناعات وذلك العماس فى غهمرة 
الجبالات أوالضلالات . الأصلالرابع : العلم بكو نه تعانى مريدا لأفعاله فلا موجود إلا وهومستدد 
إلى مشيفته وصادر عن إرادته فهو البدى" للعيد والفعال لما يريد وكيفضلا يكون مريدا وكل قعل 
صدر منه أمكن أن يصدر منه ده وما لاا ضد له أمسكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده' 
والفدرة تناسب الغدين والوقتعن مناسبة واحدة فلا بد منإرادة صارفة للقدرة إلى أحد الفدورين 
ولوأغنى العلم عن الإرادة فى تخسيص العلوم حتق يقال إعا وجد فىالوقت الدى سبق العلم بوجؤده 
لجاز أنيشى عن القدرة حت يقال وجديغير قدرة لأندسبق العلم بوجودهقيه . الأصل الخامس : الملم 
بأئه تعالى سميع يصير لايعزب عن رؤيته هواجى الضمير وخفايا الومم والتفكير ولابشذ عن عه 
صوتدبيبٍ الغلةالوداءف الليلةالظاماء طالسخرة العماء وكيف لايكون سممايصيرا والسمعوالبصر 
كال لاسحالة وليس بنقص فكيف يكون الخلوق؟ كل من الخالق والصنوع أسنى وأئم من الصانم 
وكيف تتدل القسمة مهما وقع النقس فى جهته والكال فى خلفه وصنعته أو كيف تستقم ححة 
إبراهيم صل الله عليه وسلم لل أبيه إذكان يسبد الأسنام جهلا وفيا فقال 4ه لم تعيد مالا بسمع ) 
ولا ينصر ولا يننى عنك شيئا ‏ ولواتقاب ذلك عليه فىمءبوده لأضحت ححته داحضةودلالتاسافطة 
وم يسدق قولهتعالى ‏ وتلك حجتنا 1 تيناها إبراهيم علرقومه ‏ وكاعق ل كونه فاعلايلاجارحة وعاما 
بلا قلب ودماغ فليعقل كونهيصيرا بلاحدقة وسميما بلاأذن إذلافرق بينهما . الأصل السادس : أنه 
سبحانه وتهالمى متكلم بكلام وهو وصف قائم بذاته ليس بسوت ولا حرف بل لا نشبه كلامة كلام 
غيره كا لانشبة وجوده وجود غير والكلام بالحقيقة كلام النفس وإعا الأصوات قطعت حروفا 
إلدلالات كأ يدل" عليها تارة بالحركات والإشارات وكيف التبس هذا على طائفة من الأغبياء ولم 
بلتيس على جبلة الشعراء حيث قال قائلهم : 

إن الكلام لفى الفؤاد وما جلاللسان علالفؤاد دللا 

ومن لم عله عله ولا نهاءنهاه عن أن يفول لسافى حادث ولكن ما محدث فيه يدرف الهادثة قديم 


فاقطع 


يان الل بسفات الله تعالى 


يبان الملم بسفات اله تعالى 1 


| فاقطع عن عقله طمعك و كف عن خطابه لسائك ومن لم يفهم أن القديم عبارة عما ليس قبله شى* 
وأن الباء قبل السين فى قولك سم الله فلا يكون السسين التأخر عن الباء قديما قتزه عن الالتفات 
إله قليك فَلْه سبحانه سر فى إبناد بعض العباد ‏ ومن إضلل الله فماله من هاد ‏ ومن استبعد أن 
السمع موسق عليه السلامفى الدنيا كلاما ليس بصوتولاحرف فليستنكر أن يرى فالآخرةموجودا 
ليس عمسم ولالون وإنعقل أن برىماليس بلون ولاجسم ولاقدر ولاكية وهو إل الآن لمن غيره 
فليسلفى حاسة السمع ماءقلهفى حاسة البصر وإنعقل أن يكونل علم واحدهوعام مجميع الوجودات 
فليعقل صفة واحدة للذات هو كلام مجمميع مادل عليه من المبارات وإن عقل أكون السموات 
السبع و كون الجنة والنار مكتوبة في ورقة صغيرة وعحفوظة فى مقدار ذرّة منالقاب وأن كل ذلك 
مر ففمقدار عدسة من الحدقة من غَبر أن حل" ذات السموات والأرض والطْنة والنار فى الحدقة 
والقلب والورقة فليِسّل كون الكلام مقروءا بالألننة محفوظا ف القلوب مكتوبا فى الصاحفم ن غير 
حلول ذات الكلام فيا إذ لوحلت بكتاب الله ذات اكلام فى الورق لحل ذات الله تعالمى بكتابة إسمه 
فى الورقوحلت ذاتالنار يكتابة اسمهافى الورقولاحترق . الأصل السابع : أن" الكلام لقا بنفسه 
قدي و كذا جميعصفاته إذ ستل أن يكون ملا للحوادث داخلا تحت التغير بل يجب للصفاتمن 
'نءوت القدم مايحبي لالذات فلا تعتريه التغيرات ولاتحله 'الحادثات بل لميزل فى قدمه موصوفا محامد 
الصفات ولاءزالفى أبد هكذلكمتزهاعنتفير الحالات لأن” ما كان محل االحواد ثلا مخلوعنهاومالا تخاو 
عن الحوادث فروحادث وإنما ثيتنمت الحدوث للاأجسام من حدث قر ضهاللتغير وتقلب الأوصاف 
فكيف يكون خالقها مشاركا لها فى قبول التغير وينبنى على هذا أن كلامه قديم فانم بذاته وما 
الحادث مى الأصوات الدالة عليه وكا عقل قيام طلب النعلم وإرادته بذات الوالد للواد قبل أن ماق 
ولده حت إذا حلق واده وعقمل وخلق الله لهعاما متعلفا بما فىقاب أيه من!اطلصار مأمورابذلك 
الطلب الذى قام بذات أبيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولدء له فليمةل قيامالطلب الدىتدل عليه 
قولك عز وجل - اخلع نعليك ‏ بذات اللمومصير موس عليه السلام مخاطبا به بعد وجوده إذخلفت 
لدمعرفة بذلك الطلب وممع ففدلك اكلام القدم.الأسل الثامن : أن علمه قديم فل بزل عالما بذاته 
ودفاته ومامحدئهمن عملوقاتدومهما حدثت الخلوقات لم محدث4 علم بها بلحصات مكشدوفة له بالعام 
الأز فى إذ لو خلق لنا علم بقدوم زيد عندطلوع ااشمس ودام ذلك العلم تقديرا ح طلم الشحس كان 
قدوم زيد عند طلوعالشمس معاوما لنا بذلك العلم من غير تمدد علم آخر فبكذ ا ينبغى أن يفبمقدم 
عم الله تعالى . الأصل التاسم : أن إراذته قديمةوهى ف القدم تعلقت بإحداتالحوادث فى أوقاما اللاثفة 
بها على نوفق سبق العلم الأزلى إذلو كان تحادثة لصار حل الحوادث ولو حدئت غير فاته لم يكن هو 
يدا ناكا لا نكون أنتمتحركا بحركة ليستفى ذاتك و كينا قدرت فيفتقر حدوئها إلى إرادة 
أخرى أو كذلك الارادة الأخرى تفتقر إلى أخرى وينسلسل الأمر إلىغير نهاية ولوجاز أن محدث 
إدادة 3 إدادة لجاز أن محدث العالم بغير إرادة . الأصل الماشر : أن الله على عالم بعلم حى محياة 
قادر بتنْدرة ومريد بارادة ومتبكلم كلام . ومع سمع وبصير بيصر وله هذه الأوصاف من 
هن إإصفات القدية وقول الغائل عالم يلا علم كقوله غنى بلا مال وعلم بلا,غالم وعالم بلا معلوم 


ولا يتصور قتيل بلا تل ولا قثل كذلك لايتصور عالم بلا علم ولا علم بلا معلوم ولا معلوم بلاغالم 
بل هذه الثلائة 


فان العثم والمعلوم والمالم متلازمة كالقتل ولاقتول والقاتل وك لايتصور قاتل بلا قل ولا تيل 


بتلإزمة فى العقل لاينفك بعش منبها عن البعض الن جوز اتفكاك الام عن الل || 


من دون الله سيصاته 
أو ماحتكى به ماهوعل 
مثاله ويترقى من ذلك 
المنى إلى أن القلب 
الدى هو بيت نام لله 
ليكو نمربطالهلائكة 
وعملا لاذاكر ومعرفة 
عيادته وحده دون 
غيره فاؤا حل فيه 
معبود غير الله سبحانه 
وهو اللحوى ل تقر به 
اللائكة أبضا . فان 
قل فظاهر الحديث , 
يقتفى منافرةاللائكة 
لكلصورة جموماوما 
ذكرتهتعليلايتيغى أن 
لا يقتغى إلا منافرة 
ماعبد أو ما مت على 
مثاله . قلنا 'نشاءبت 
الصور النحونة كلها 
فىالمعنى الذى قصد بها 
التصور لأجله وهو 
مشارعة ذى الأرواح 
وماامت للعبانة إأما 
قسدبه تشبيهذى روح 
فما كان هذا المنى 
الجامع لماو جب ريم 
كل صورة منافرة 
اللاي . فان قيل 
نا وجه الترخيس فها 
رقىثوب فذلكلأنها 
ليست مقصودة فى 
تفبها وإتما المقصوه 
الثوبالدى رقت فيه . 


فان قبلا بال التياب 
رخس فى جما كانها 
بالنصويروذات أنواط 
فى العمرب مشهورة 
مملومة فاعلم أن 
ذات أنواط إماكات 
شجرة فى أيام العرب 
الجاهلية تملق عليها 
يوما في السنة فآاخر 
ثبامها وحلى نسائها 
لأجل اجتاعبا عندها 
وراحتما فيذلك اليوم | 
وم يكونوا يقسدونها 
بالسادة لما كانت يشير 
عمفة القائيل النحوتة 
والأصنام ولو كانذلك 
ماسأل أصماب رول 
لله صلى الل عليه وسلم 
أن جم لهذا تأ نواط 
حت أنكر النى سلى 
الله عليه وسلم ذلك 
عليم ولو عبدت قفد 
عبد كثير من اخلقي 
الله تعالى كالملائكة 
والشمس والقمر 


ومضش> اتجوم 
والسيح هليه الملام 
وط" رفى لمعنه ول 
يدوا مانحت ال 
مكل النبات. قل تعبد 
منهذه إلاذات دوج 
ف أسدعند ركهامن 
حر مه الله تعالى إيأها 
فله الجد وهو أهلد . 


: ١ 
. فليجوز انفكا كه عن العلوم واتنكاك الم عن المالم إذ لافرق بين هذه الأوصاف‎ 
(الركن الثالث العام بأفمال الله تعالمى » ومداره على عميرة أصول)‎ 

الأصل الأوّل : العلم. بأن كل حادث ف العالم فب فمله وخلقه والحتراعه لاخالق له سواء ولا حدث4 إلا 
إياه خلق الخلق وصنعيموأوجد فدرتهم وحر كتهم قمع أفطال عباده مخلوقةلهومتملقةبقدرته تصديتا 
لدفى قوله :تمالى ‏ الله حال كل ثشى* وفى قولهتعالى ‏ وأنّ خلقتم وماتعملون ‏ وفقولهتمالي 
وأسروا قولسم أوجهروا به إندعلم بذاتالصدور آلا يمام منخلق وهواالطيفالخبير أمرالسباد 
بالتحرز فى أقو الحم وأفعالحم وإسرارحم وإضمارع لعامه بمرارد أف الحم واستدل” عل الملم بالخاق و كيف 
لا يكو نالا تفمل السد وقدرته تنامةلاقصور قبا وهىمتعلفة محر كة أبدانالعباد والحر كاتمتائله .|| 
وتملق القدرة مها 13نها فا الدى يقصرتملقباعن بعض الح ركات دون البعشمع عائلها أو كيف 
يكون الميوان مستبدا بالاختراع ودر من الضكيوت والتحل وسائر الحيوانات من لطائف 
الستاءات ما يتحير فيهعقول ذوى الألباب فكيف اتفردت هى باختراعها دون رب الأراب وهى 
غير عالمة بتقفصيل مايصدرمئهامن الاكتساب هدبات هيباتذلت الملوقات وتفرد بالملكواللسكوت 
جبار الأأرض والسموات ٠‏ الأصل الثانى : أن اتفراد الله سبحانه باختراع حر كات الساد لامخرجها 
عن كو نهامقذورة للعباد فى سيل الا كتساب بل اللدتعالى خلقالقذرةوالقدور جميعا ولق الاختبار 
والختارجما فأما القدرة فوصف لعب وخلق للربسبحانهوليست يكسبله وأما الح كةنفلق للرب 
تعالى ووصفنللعبد وكسيله فانها خلقتمقدورة بقدرة هى وصفدو كان تالحر كةنسبة إلى صفةأخرى 
تسمى قدرةفتسمىباعتبار تلك النسبة كسبا و كيف تكون جيرا حضاوهو بالضرورةيدر ل التفرقة 
بين الخركة القدورةوالرعدة الضرورية أو كي تيكو ن خلا العبد وهو لا مخبطعانا تفاصيل أجزاء 
الحر كات للسكتسبة وأعدادهاوإذا بطل الطرفان] يي قإلاالاتتصادف الاعتقادوهو أنهامقدورةبقدرة 
أقهتمالى ا خترااعاو بقدرةالصد على وجه آآخرمن التعلق عير عندبالا كتساب و ليس من ضر ورةتملقالفدرة 
بالمقدورأن يكون بالاختراع قط إذقدرة اللهتعالى فى الأزلقد كانت متعلفة بالعالم ولريكن الاختزاع حأصلا 
بها وهى عند الاختراع متعلقةبه نوعا آخر منالتعلق فبه ,يظهرأن تلق القدرة ليس عخصوصا محسول 
للقدور بها . الأصلالثالت : أن فمل العبد وإن كان كمباللسد فلا مخرج عن كونهمادا ُسبحانه 
فلايحرى ف الملكوالملنكوتطر فةعين ولالفتة خاطر ولافلتة ناظر إلا بقضاءلله وقدرتهو بار أدتدومشيئته 
ومنه الشر وإلخير والنفع والضى والإسلاموالكفر والعرفانوالنسكر والفوزوا خسرانوالغوايةوالرعد 
والطاعة والعسيان والسرك والاعان لاراد لفضائه ولامعقب لحكة لمن إشاءومهدىمن يشاء 
- لايسثل عمايفملومم يسألون ‏ ويدلعليه منالنقل قول الأمة قاطبة ماشاء كان. ومالم.يشأ لم يكن 
وقول اللدعزوجل - أنلويشاء افلحدىالناس جما وقوله تعالى ‏ ولوشئنالا تناكل تفسهداها- 
ويذل عليه منجبة العقل أنالعاصى والجرالم إن كان اقيكرهها ولابريدها وإعناهى جاريةعل وفق 
إرادة العدو إبليس لمنه اشمع أنه عدو فسبحانه والجارىطى وفق إرادة المدو أ كثرمن الجار ىوط 
وفق إرادته تعالى فلسشعر ىكيف إستجيز للسلم أن يرد ملك الجبار ذىالجلال والاكرام إلىرتبة 
لوردت إليها رياسه زعبم طيعة لاستنسكف منها إذلو كان مايستمر لمدو الزعيم فيالقرية أ كثر نما 
يستقمهلاستسكف من زعامته وتبراً عن ولابته و للحسيةهى الغالبة على الخلق و كل ذلك جار عند البتدعة 
عن خلاف إرادة الحق تعالى وهذ! غايةالضعف والعحز تالىرب الأربابعنقول الظالمين علوا كيرا 
“ممهاظه رأ نأفمال الساد عخلوقة ضح أهامرادة له.فان قبل فكيف ينهى جمايريدو,أمر عالاريد 


يبان العم بإفمال لله ,تعالى 


يبان الملل بأفمال الله تعالى : الدج 


٠‏ قلنا الأمر غين الإرادة ولذلك إذا ضرب السيدعبده قعاتبه السلطان عليه فاعتذر بتمرد عبده عليه 
| فكذبه السلطان فأراد إظهار حجته بأ يأمرالعبد بغمل وعخالفه ببنيديه قغال4ه أسرج هنم الداية 
عشيد من السلطان فهو أمرء عالايريد امتثاله ولولم يكن آمرا لماكان عذيره عندالسلطان مهد اولو 
كانمريدا لامتثاله لكان مرريدا لهلإك نفسه وهوعحال . الأصلالرابع : أنالله تمالى متفضل بالخلق 
والاختراع ومتطول سكليف العباد.ولم يكن الخلق والتكايف واجباعليه وقالت التنزلة وجب عليه ذلك 
مافيه من مصاحة العباد وهوعحال إذهو الوجب والآمروالناهى وك ف ينيدف لإنجاب أويتمرض الزوم 
وخطاب والرادبالواج أ حدأمرين إماالفملالذى فى ت ركدضرر إما آج لكايقال يجب م العبد أنيطيع 
أنه حقلايمذبه ف الآخرة بالنار أوضررعاجل كارقال بحب ص الءطشان أن شرب حت لاعت وإما 
أن يراديه القدىيؤدىعدمه إلى حال كايقال وجودااملوم واج بإذعدمه يؤدىإلى محال وهوأن صير. 


فومسم إذبعدسبقالمل لابعمن وجود للعلوم وانأرادبه معنىثالنا فووغير مفهوم وقوله يجب لمصلحة 
عبادهكلام فاسد فاته إذا لميتضرر برك مصلحة المبادلم يكن الوجوب فىحقه معنى مبإن مصلحة المباد 
فى أن ماهم ف المنة فاما أن عخلقرم فى دار البلايا ويس هم للخطايا مم مودفهم خطر العقاب وهو العرش 
والحساب قاف ذلك غبطة عندذوى الألياب . الأضل الخامس : أنه موز طل اللمسبحانه أن ,كلف الخلق 
مالابطيةو نهخلافالك متاق ولولمممز ذلك لاستحالسوٌ الدفمه و قدسألواذااه.ققالوا_ر بناولا حملنامالاطاقة 
لنابه ‏ ولأن الفدتمالى أ خبرئبيه صلىالله عليه وسلم بأن أباجهل لابصدقه ثمأمره بأنيأمره بأن إصدقه 
في جمييع أقواله وكان من جملة أقواله أنه لإسعقه فكيف يصدقه فى أنه لاإصدقه وهل هذا إلاسعالك 
وجوده . الأصلالسادس : أن لله عز وجل إبلام الخلق وتعذيهم منغيرجرمسابق ومنغيرئؤاب 
لاحق خلافاللممتزلة لأنه متصرفقى ملكه ولايتصور أن .عدو تصرفه ملكه والظل هو عيارة عن 
التصرف ق ملك الغبر يقير إذنه وهوعمال على التدتعالى فائه لا إصادف لغيرءملكا حق يكو نتصر فهفيه 
ظما ويدلعلي جوازذلك وجوده فان ذع البياتم إبلام لما وماص ب عليها من أنواع العذاب من جبة 
الأدمبين لتقدمهاجرعة . فان- قبل إنالهتعالى محشرها ومجازنها علىفدر ماقاسته من الآلام وب 
ذلك على الله سبخانه .. فنقول من زغمأ نهيب طىالله إحياء كل عملة وطثت وكل بقة عركت حتى ينها 
على 1 لامها ققدخرجءنالامرع والعقل إذيقالوصفإ!لثواب والمشر بكونهواجيا عليه إنكان للراد 
به أنميتضرر بتركد فهو حال وإنأريدبه غيره ققد سبق أنه غيرمفهوم إذاخرج عن العانى, للذكورة 
تلواجي . الأصلالسابع : أنةتمالى يفعل بعباده مأيشاء فلايجي عليه رعاةالأضلح لعباده لماذ كرناء 
من أنه لامب عليه سبحانه شىءبللايعقل فحقه الوجوب فانه لايسئل جمايفمل وهم يسئلون وليت 
شعرى عامجيب المعتزلى فىقوله إنالأصلح واجب عليه فمسئلة نعرطها عليه وهو أنيغرض مناظرة 
فى الآخرة بينصى وبين بالغ ماتاسامين فانالله سبحانه يزيد فدرخات البالغ ويفضله عىالسى لأنه 
تعب بالإيعان والطاعات بعدالبلوغ ويحب عليه ذلك عند العتزلى فاوقال الصبى يارب لم رفست منزلته 
على فقول لأنه بلغ واجتبد فالطاعات ويقول الصى أنت أمتنى فى الصبا فكان عب عليك أن تديم 
حياتى حت أبلغ فأجنيد ققد عدلت عنالمدل فو التفضل عليه بطول العم ر لمدونى ففضلته فيقول لله 
تعالى لأتى امت أنك لو بلغت لأشركت أوعصيت فكان الأصلملك الوت فالصبا هذاعدر المتزلى 
عن الله عز وجل" وعند هذا ينادى الكفار من دركات لظى ويةولون يارب أماعلبت أثنا إذا بلغنا 
أشركنا فهلا أمتنا فالصبا فانارضينا بمادون منزلة الصى الل قماذا مماب عن ذلك وهل بحب عند 


العم جهلا فا نأر ادالخصم يأ نالخلتق واجبطىللّهبالمنى الأول فقدعر ضه للضرر وأنأرادبه العنىالثاق. 


يان أسناف أهل / 
الاعتقادالجرد ا 
وأما أهل. الاعتفاد.. 
البرد عن مخصينه! لمم 
وتوثيقه بالأدلة وشدم 
بالبراهين قداتقسموا 
فى الوجود إلى ثلاثة 
أصناف أحدمم منف 
اعتقدوا مضمون 
ما أقراوايه وحشوايه 
قلوجم من غير تردد 
ولاتكذ يب أسر وهف 
أتقسهم ولكلهم غير 
عارفين بالاستدلال 
على ما اعتقدوا وذلك 
لفرط يمدهم وغلظ 
طبائعيم واعتياس 
طرق ذلك عليهم ويقع 
علهم امم للوحدرن 
وعحةقنا وجودأمثاهم 


أحد إسسلامهم ولا 
أوجب علهم الحروج 
منه والعروق عته. ولا 
كلفوا مع قسور تهمهم 
وبعدم عن فيم ذلك ' 
سل الدلالة وقراءة 
ترك اليراهينوتر تيب ٠‏ 
الحجاج بلتركوا عل 
ماهم عليه وهؤلاء 


علدى معذورون 
يعدم مقبولون بما 
توافو اعلهمنإقرارمم 
وعقدم واقله سيحائه 
م ب 
بق ولهسبحانةلا يكلف 
الله تفسا إلاوسعباولا 
عرجون عن مقتضى 
هذه الآنات حال 
وسنيدى لك طرعًا 
من الاعتبار تعرفبه 
صحمة إسلامهم وسلامة 
توحيدهم إن شاء الله 
عز وجل . والصنف 
الثانى اعتقدوا الحق 
مع ماظهر مهم من 
النطق واعتقدت مع 
ذلك أنواعامن الخال 
قام فى يلتها أنها أدلة 
وطأتهاير اهينوليست 
كذلك وفد وقع فى 
هذا كثير ممن بشار 
إل فلا من دوتهم 
فان وقع إلى هذا 
المنف من بزعزع 
علهم تلك الخايل 
بالفدح ودطلها 
علهم بالمعارضة أو 
الاعتراض لم يلتفتوا 
إليه ولا أصفوا لما بأنى 
به ويترتموا إلى أن 
مجاويوء لما محملهم 
عليه من سوء الغهم 
أو رداءة الاعتقاد 


| هذا إلاالقطع بأن الأمورالإلهية تتعالى م الجلالعن أنتوزن عيزان أهل الاعتزال . فانة 


| إقحام الرسول صل الهعليه وس . قلناهذا يضاهى قولالقائل لاواقف فىموضّع من للواضع إنوراءك 


١‏ سان العلم بأفعال الله تعالى 


لىمهها 
قدر على رعايةالأصلح للعباد ثم سلط عاوم أسباب العذابكان ذلكقبيحا لايليق بالحسكة . قلنا القببيح 
مالابوافق الفرض حقإنه ذديكون الثىءقبحا عندشخص حسنا عند غيرء إذاوافق غرض أحدما 
دون الأخرحق يسةةبحقتلالشخص أولاؤه وبتحسنه أعداؤه فانأريدبالقيح مالايوافق غرض 
البارى سبحاثهفهو محال إذلاغرضله فلايتصورمنه قبيح 5 لانتصورمنه ظلم إذ لايتسور منهالتصرف 
فيلك الغير وإنأريد بالقبيح مالايوافق غرضالغير فلم قلتم إنذلك عليه محال وهلهذا إلا جرد 
نشه شبد عخلافاساقدفر ضناءمن مخاصمة أهلالنار ثم الحكيم معناء العالم مقائق الأشياء القادر على 
إحكام فملها على وف قإرادته وهذامنأبن ,وجي رعايةالأصلح , وأما الحمكم منابراعى الأصلح نظرا 
لنفسه لينتفيديه فى الدنيا ثناء وفى الآخرة ثوابا أويدفع به عن نفسه 1 فة وكل ذلك مال عل اللمسبحانه 
وتعالمى . الأصل الثامن : أنمعرفة ال سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب اقدتمالى وشرعه لابالعقل خلافا 
للممتزلة لأنالمقل وإ نأوجب الطاعة قلاعخلو إما أنيوجبا لغيرفائدة وهو حال فان العّل لايوجب 
العبث وإما أن.و<يا لفائدة وغرض وذلك لاعماو إما أنيرجع إلى العبود وذلك مال فحقه تعالى 
فانهيتقدس عن الأغراض والقوائد بل ااسكفر والإعان والطاعة والمصيان فىيحقه تعالى سيان وإِمأ 


أذيرجع ذلك إلى غرض العبد وهو أيضا محال لأنه لاغرض له فىالحال بل ,تعب به وينصرف عن 
الشهواتلسبيه وليس فالآل إلاالثواب والعقاب ومن أبن يمام أنالله تعالى يئيب على العصية والطاعة 
ولايعاقب عليهما مع أن الطاعة والعصية فى حقه يتساويان إذ ليس 4 إلى أحدها ميل ولابه لأحدها 
اختصاص واتماعرف عير ذلك بالشرع ولقدزل م نأخذ هذا منالقايسة بين الحالق والهلوق حيث 
يفرق بينالشكر والسكفران لما له من الارتياح والاهتزاز والتاذذ بأحدها دون الآخر . فانقيل 
فاذا لبحب النظر والعرفة إلابالكسرعوالشسرعلابستقر مالينظر لكلف فيه فاذا قال لكلف للنى إن 
العقل ليس يوجب على النظر والشرع لابثبت عندى إلابالنظر ولست أقدم. طىالنظر أديذلك إلى 


سبعا ضاريا فانلم تبرحعن السكان تنلك وإن التفت ورّآاءك ونظرت عرفت صدق فيقول الواقف 
لايئبت صدقك مالمألتفت ورا ولا ألتفت ورالى ولاأنظر تبت صدقك فبدل هذا على حماقة هذا 
القائل وتهدفه للهلاك ولا ضررفيه ل الحادى الرشد فَكّذلك النىصلى الله عليه وسلم يقول 3 إن 
وراءم الوت ودونه السباع الضارية والنيران المحرقة إن لم تأخذوا منها حذرك وتعر فوا لى صدق 
بالالتفات إلى معجزنى وإلاهلكمم فن التفتعرف واحترز ونجحا ومن يلتفت صر هلك وتردى ولا 
ضررطل إن هلك النا سكليم أجمعون وإتاعلى” البلاغ البين ع فالشرع سرف وجود السباع الضارية 
بعد الوت والعقل يفيد فهم كلامه والإخاطة بإمكان مايقوله فالستقبل والطبع يستحث طى الحدر 
من الشّرر وءتى كون الشىء واجبا أن فيتركه ضررا ومعنى كونالشرع موجبا أنه معرف لاضرر 
التوقم فان المقل لا مهدى إلى البدف للشرر بعد الوت عند اتباع الشبوات فهذا معنى الشرع 
والعئل وتأثيرها فى تقدير الواجب ولولا خوف العقاب على ترك ما أمر يه لم يكن الوجوبثابتا إذ 
لامعنى للواجب إلاما يرتبط تركه ضرر ف الآخرة . الأصل الناسع : أنه ليس ,يستحيل بثة الأثيياء 
عليهم السلام خلافا للبراهمة حيث فالوا لا فائدة فى بهم إذ فى المقل مندوحة عنم لأن العقل 
اهدي إلى الأفمال المنجية فى الآخرة م لا مهدى إلى الأدوية الفيدة الصحة فحاجة الخلق إلى 
الأنباء كحاجتهم إلى الأطباء ولكن سرف صدق الطبيب 'التجرية ويعرف صدق الت" بالعجزة . 


الأصل 


كلا 
الأصل الماشر : أن لله سبحانة قد أرسل مدا صلى الله عليه وسل خاما للنبيين وناسخا لماقبله من 
شرام الجود والنصارى والصابثين وأيده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة كانشقاق الفمر 20 
ويح الحصى 210 وإنطاق العجاء 9')وماتفجرمن بين أصابعهمن للاء ومن آيائهالظاهرة الت محدى 
بها مع كافة !لمر بالق رآن العظيم قانهممع عي بالفصاحة والبلاغة نهدا فوا لسييه ولببهوقتله وإخراجه 
كا أخبراشْعن” وجل" علهم ولم يقدرؤاعلى ممارضته مثل القرآن إذ لم يكن ف قدرة البشر ا خم بين جزالة 
الفرآن ونظمههذا مع مافيه من أخبار الأولين مع كونه أميا غير مار سللكتب والإنباء عنالغيب 
فى أمور تحقق صدقه فها فى الاستقبال كقوله تمالى ‏ لندخلن للسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
علتين رؤوسم ومقصرين بد وكفوله تعالى ‏ الم غلبت الرومفى أدنى الأرض وثم من بعد غلهم 
سيغلبون فى يضعسئين ‏ ووجه دلالة العجزة على صدقالرسل أن كل مامجز عنه البسر لم يكن إلا فعلا 
َه تعالى هما كان مقرونا بتحدى النى يَُمْ برك منزلة قوله مدقت وذلك مثل القائم بين بدى 
لللك الدعى على زعبته أنهرسول اللك إليهم فانه مهما قال للملك إن كنت صادةا فقمط سر يرك ثلاثا 
واقعدط خلاف عادتك ففعل الملك ذلك حصل للحاضرين علم ضر ورى بأنذلك نازل منزلةقولصدقت 
الركن الرابع فى السمميات وتصديقه صل الله عليه سل فيا أخير عنه ومداره على عشدرة أصول 
الأسل الأول :“الحشر والنشر 640 وقدورد هما الشرعوهو حقوالتصديقبهما واجبلأنه فى العقل 
تمكن ومعناء الاعادة بعد الافناء وذلك مقدور ثهتمالى كابتداء الانشاء قال الل تعالى ‏ قال من يحي 
العظام وهى رمبرقل حبها الدى أنثأها أول مرة ب فاستدل بالابتداء ط الاعادة وقال عز وجل - 
ماخلقسم ولابشع إلاكنفس واحدة ‏ والاعادة ابتدءاه ثانقبو تمكن كالابتداء الأول الأسل التاق 
سؤال منسكر ونسكير”* وقد وردت به الأخبارفيجيه التصديق بدلأنه أمكن إذ لي ستدعى الاإعادة 
الحياة إلىيجزء من الأجزاء الذى يدقيم الخطاب وذلك حكن فى تفسهولايدقم ذلكمايشاهد منسكؤون 
أجزاء الت وعدم سماعنالاسؤ الله فان النائم ساكن بظاهره ويدرك يباطنهمن الآلامواللذاتمامحس 
يتأثيره عندالتثيه وقد كان رسول اقه لم إسمع كلام جبريل عليه السلام ويشاهده ومن حوله 
لابسمعونه ولابرونه0©ولايطون إشى* منعاءدإلاجما شاءفاذالم ملق لح مالسسع والرؤية يدر كوه . 
(1) حديث الشقاق القمر متفق عليه من حديث أنس وان سعود وأإنعباس (؟) حديث تسبح 
الحصى البيق فى دلائل التبوةة من حديث أن ذر . وقال صالح بن أبى الأخضر ليس بالحافظ 
والحفوظ روابة رجل من بنى سلم لم سم عن أنى فر () حديث إلطاق السجاء أسمد والبيق 
باسناد يح من حديث على :بن مرة فى البدير الى شكا إلى النى صل الله عليه وس أهله وقد 
وردفى كلام الب والدئب والخمرة أحاديث رولها الببيق فى الدلائل (4) حديث الحشر والنششر 
الشيخان من حديث ابن عباس نتم لحشورون إلى الله الحديث ومن حديث سهل مشر الناس 
يوم الفامة على أرض بشضاء الحديث ومن حديث عائشة محشرون يوم القامة حفاة ومن حديث 
ألى هريرة شثير النا سل ثلاث طرائق الحديث ولابن .ناجه من حديث ميمونة مولاة النص لاله 
عليه وس 'أفتنا فى بيت القدس وأرض الحشر وامتشر الحديث وإسناده جيد (6) حديث سؤال 
منكر ونكير تقدم (<) حديث كان سمع كلام جبريل ويشاهدء ومن حولالايسمعونه ولا إرونه 
البخارى ومسل من حديث عائثة قالت قال رسول اله على اله عليه وسلم يوما ياعائئة هذا جيريل 
يقرئك السلامقفلت وعليهالسلام و رحمة الله وبر كاته ترى. مالا أرىقلت وهذاهو الأغلب وإلا قفد 
| رأى جبريل جاعة من الصحابة منهم عمر وابنة عبد اد و كب بن مالك وغيرثم . 


( 98 - اجام سأيك) 


وعدم أن جيع 
تلك الخال فى ياب 
الاستد لال أرسخ من 
شوامخ الجبال نيم 
من ستقد دللامذهب 
شيخه الرفع الفدر 
الطلع فى العلوم 
وملهم من مكون دليله 
حر | لهومنهممن يكو ن 
دذله بعض. محتملاث 
3 أو حديث صميح 
ولعسمرى انهم يتبغى 
إذا صادقوا السسنة 
باعتقادثم ولم يعوا 
فى ثىء من الضلال 
أنيتر كو اط ما عليه 
ولاخر كوا بأمرآآخر 
بل صدقوا بذلك 
وسلم لم لتلا يكون 
إذا تتبع الحال معهم 
ربما لقنوا شببة 
أو ترسخ فى لفوسهم 
بدعة بسر امحلالما 
أ ويشعواق سكفير مم ' 
وتشدله. بل هتاك 
أسباب كثيرة ٠‏ واعلم 
أن اعتقاد . الخلائق 
وعامها من أغدية 
النئوس ففن رغب 
فأ كلتما م بقع 
بدوتها وَإقا حصل له 
ذلك قوىبه ومن قنم 0 
بأبرها وم تطمح 
همنه إلى ماهو أعلى 


من ذلك ضعف و لكنه 
يعيش عيش الطفيف 
وإعا مهلك إمنلابلنة 
لهو لايجدها أو يدها 
ولكها تكون مشابة 
تمن جاء عضرة بدعة 
وسموم كفر فلاتذهل 
عمايشار لكإليه وإعا 
للرغوب تتبييك واللّه 
التنان وتنا بين 
الصنف الثاى والأؤل 
من التفاوت منحيثك 
إن أولئك مقلدون فها 
استقدوله دللا غير 
أنهم أوثق رباطا من 
الأولين لأنأولتكإن, 
وق ع إليممنشككم 
ريما شكوا واتحل" 
رباط عقدمم وهؤلاء 
ف الأغلب لاسبيل إلى 
أعلال عقودهم إذ 
لاإدون أنفسوم أنهم 
متلدون وإا يظنون 
آمهم مستدلونعارفون 
فلبذا كانوا أحسن 
حالا. والصنف الثالث 
أقرواواعتقدوا تمل 
اللينمن قبلهموقدموا 
النظر أيضا ولكتهم 
لهدم ساو كيم سبيله 
مع القدرة عليةو معهم 
من الذكاء والفطنة 
والتيقظ مالو نظروا 
دوا ولو استدلوا 


الأصل الثالث : عذابالتير وقدورداشرع به قالالله تعالى ‏ النار يعرضون علهاغدوا وعشياويوم 


0004 السمعيات» وتصديه صلى الله عليه وسل ذه أخبر عنه 


تقوم الساعة أدخاوا 1 لفرعون شد المذاب ‏ واشتبرعن رسول الدصلىالهعليهوسلم والسلف الصاح 
الاستعاذة من عذاب القبر 619 وهو تمكن فزحب التصديق به ولاعنع من التصديق به تفرق أجزاء 
لبت فى بطون المباع وحواصل الطدور فان" الدرك لألم العذابمن الحيوان أجزاءخصوصة يقدر 
الله تعالى على إعادة الادراك إلببا . الأصل الرابع : لليزان وهو حق قال لله تعالى ‏ وفضع لاوازين 
القسط ليوم القيامة ‏ ؤقالالى ‏ ن ثقلت موازينه فأوائك هم الفلحون » ومن خفتموازينه- 
الأية ووجبه أنالله تعالى مخدث فى حائف الأعمال وزئا ممسبدرجاتالأعمال عنداقثمالى فتصير 
مقادبر أعمال العبادمعلومة للعباد حت يظهر لمم المدل فى العقاب أو الفضلف المفو وتضعيف الثواب. الأصل 
الخامس : الصراط وهو جنر ممدودطل مان جرم أرق من الشعرة وأحد” م نالسيف قال اله تعالى 
فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إلهممسكولون ‏ وهذا مكن فيجب التصديق به فانالقادر 
أن ,يطير الطير فى الهواء قادر علىأن سير الانسازعلى الصراط . الأصل الادس : أن النة والنار 
عخلوقتانقال الله تعالى_وسارعوا إلى مشفر ةدربم وجنة عرضها السمواتوالأرض أعدات للدتقين-- 
قفوله تعالى أعدات دليلعلى أنها مخلوقة فيجب إجراؤًه علىالظاهر إذلااستحالة فيه ولا يقال لافائدة | 
فى خلقبساقيل يوم المزاء لأنالله تعالى ‏ لايسئلعما يفعلوهم إسئلون . الأصلالسابع : أنالامام 
الحق بعد رسول الهم الْهعليهوسل أبو بكر ثم حمرم عمان على رضىالله عنم ولم يكن نص رسول 
الله صلى الله عليه وسم على إمام أصلا إذلوكان لكان أولى بالظهور من نصبه 1 حاد الولاةوالأمراء 
على الجنود فىالبلاد وم مخف ذلك فكيف خنى هذا وإن ظبر فسكيفاندرس حق لم ,دقل إلينا فل 
يكن أبو بكر إماما إلابالاخنيار والبيعة وأما تقدبرالنص عليخيره فهو نسبة للصسابة كلهم إلى غالفة 
رسول اله صلى اللهعليه سل وخرق الاجماع وذللكتما لابستجرى* على اختراعه إلا الروافض واعتفاد 
أعل السنة تز كة جميع الصحاية والثاء علهم كا أثنى لله سبحانه وتعاللى ورسوله صل الله عليه وسل 
وماجرى بين معاوية وعلى” رضى الله عنهما كان مبنيا طى الاجتهاد لامنازعة من معاوية فى الامامة 
إذ ظن” على رضى اله عنه أن تسلم قتلة عبان مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى 
أططراب أمز الامامةفى بدايتها فرأى التأخير أصوب وظن معاوية أن تأخير أمرم مع عظم جناءتهم 
يوجب الاغراء بالأتمةويعرض الدماء للسفك , وقد قال أفاضل العلماء كل مجنهد مصيب وقالقائلون 
الصيب واحد ولم يذهب إلى مخطثة طى ذ و #صيل أصلا . الأصل الثامن : أنفشلالصحابة رضو الله 
عنهم على حسب ترتدههم فى الخلافة إذ حقيقة الفضل ماهو فضل عند الله عزوجل وذلك لايطلع عليه 
إلا رسول الله صلى عليه وسلم وقد ورد فالثناء على جيعهم آثات وأخبار كثيرة 9 وما يدرك | 
دقائق الفضل والترتيب في هالشاهدون لاو حى والتتزيل بقر ان الأحوال ودقائق التفصيل فلولا فبههم 
ذلك لما رتبوا الأمر كذلك إذكانوا لا تأخذهم فالله لومة لالم ولا يصرفهم عن الحق صارف » 
الأصل التاسع : أن شرائطالامامة بعد الاسلام وال كليف خمسة أن كو رة والورع والعلموالكفاية 
ونسبة قريش لفوله صلى الله عليه وسل و الأثمة من قري 29 » وإذا اجتمع عدد من الوصوفين 
ببذه الصفات فالامام من المقدت له الببعة من أ كثر الخلق والخالف للا" كثر باغ يجب رده إلى 


(١؟)‏ حديث استعاذ من عذاب القبر أخرجاء من حديث ألى هريرة وعالشة وقد تقدم . 
(0) حديث الثناء على الصحانة تقدم . 
(م) حديث الأمة من فرش النساق من حديث أنس والحاءم من حديث ابن عمر . 


ا 
الانقياد إلى الخلق .. الأصلالعاشر : أنهلو تعذروجود الورع والعلم فيمن يتصدى للامامةوكان ف صرفه 
إثارة قتنة لانطاق حكنا بانمقاد إمامته لأنا بهن أن أمحرك فننة بالاستبدال فا يلق السامون فيه من 
الضرر يزيد على مابشوتهم من تقصان هذه الدمروط النى أثيتت لهزية اأصلحة فلا هدم أصل الصلحة 
شغفا يمزاياها الدى يبنى.قصرا وهدم مصرا وبين أن محم ماو البلاد عن الامام ويغساد الأقضية 
وذلك محال و نحن تقذى بنفوذتضاء أهل البثىفى بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لانقضى يصحةالامامة 
عند الحاجةوالضرورة فبذءالأركان الأر بعةالحاوية للاأصول الأر بعينهى قواعد العقائدفن اعتقدها 
كانمواتا لأهل المنة ومباينا لرهط البدعة فلل تعالى بد دنا بتوفيقه ودينا إلى الحق و تحقيقه 
عنه وسعة جوده وقضله » وصلى الله على سيدا محمد وعلى آله وكل عبد مصطق ٠‏ 

1 الفصل الرابع منقواعدالعقائد فى الابمانوالاسلام ومابي,ما من الانصال والانفصال ومايتطرق 
إليه من الزيادة والنتقسان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل [ مسئلة ] اختلفوا فى أن 
الاسلام هو الإعانأو غيرهوإن كان غيره فبلهو منفصل عنه يوجد دونه أو متبط بهيلازمه فقيل 
إنهما ثى«واحد وقيل إنهما شيئان لايتواصلان وقيل إمهماشيئان ولكن يرتبط أحدها بالآخرء» 
وقد أودر أبو طالب السكى فى هذا كلاماشديد الاْطراب كثير التطويلفلن,جم الآن صل التصريع 
بالحق منغير تعر طى .تقل مالا محصيل ل فنقول فى هذا ثلائة مباحث : مح عن موجب اللمظين 
فى اللغة » وبحث عن للرادنهما فى إطلاق الشمرع » وبح عن حكنهما فى الدنيا والآخرة » والبحث 
الأول لغوى والثانى تفسيرى والثالث تفبى شرعى . البحث الأول : فى موجب الاغة والحق' فيدأن 
الايمان عبارة عن التصديق قال الله تمالى ‏ وما أنت عؤمن.لنا ‏ أى #صدق والاسلام عبارة عن 
التسليم والاستسلام بالاذعانوالاتقياد وترك الرد والاباء والعناد وللتصديق محل خاص وهوالقلب 
واللسان ترحمانوأما التسليم فانه عام: ف القلبٍ والاسان والجوارحفا نكل تصديق بالقلب فرو تلم 
وترك الاباءوالجحود وكذلك الاعتراف بالابيان وكذ لك الطاعة والاتقياد بالجوارح وجب اللغةأن 
الاسلامأعم والاعان أخص" فكان الابمان عيارة عن أشرف أجزاء الاسلام فاذ نكل تصسسديق 
تسليم وليس كل نسليم تصديقا . البحث الثانى : عن إطلاق الشمرع والحق فيه أن الشرع قد ورد 
باستعمالما على سبيل الترادف والتوارد وورد على سبل الاختلاف وورد على سبيل التداخل . أما 
الترادف فىقوله تعالى ‏ فأخرجنامن كان فها من للؤمنين . فا وجدنا فهاغير يبت من السامين ‏ 
ولم يكن بالاتفاق إلابيت واحدوقال تعالى ‏ ياقوم إن كتمآمنتم ,لله فمليه توكلوا إن كلتم مسين ‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم 3ه بنى الإسلام على حنبى 2307 وسثل رسول الله صلى أله عليه وسلم مساة 
عن الاعان فأجاب هذه الجس 29 وأما الاختلاف قغوله تعالمى ‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمتوا 
ولكنقولوا أسامنا ‏ ومعناء استسلمنافى الظاعى فأراد بالاعان ههناالتسديق بالقلب تقطو بالاسلام 
الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح » وقى حديث جبرائيل عليه السلام لىا سأله عن الاعان قال 
« أنْ تؤمن بالله وملانكتهوكتبه ورسله واليوم الآخرو بالبعث بعدالوت وبالحساب وبالقدرخيره 


الإعان والاسلام 


(1) حديث بنى الاسلام على خمس أخرجاء من حديث ابن حمر () حديث سثل عن الايمان 
فأجاب هذه الخس ء السبق فى الاعتقاد من حديث ابن عباس فى قصة وفد عبد الغيبى تدرون 
ما الايمان شبادة أن لاإله إلا اله وأن عمدا رسول الله وأن تفيموا الصلاةوتؤتوا الزكاة وتصوموا 
رمشان وحجوا البيت الحرام...زالحديث فى الصحيحين لكن ليس فيه ذكر المج وزادوأنتؤتوا 


لتحقةوا ولو طلبوا 
لأدركواسيلالعارف 
ووصاواولكيمآثروا 
الراحةومالوا إلى الدعة 
واستيعدوا طريق البلم 
واستثقلوا الأعمبال 
الوسلة إليه وقنموا 
بالتعود فى حضيضٍ 
الجول فبؤلاء فهم 
إشكال عند كثير من 
الناس فى البدبهة 
ويتردد فىسالهمالنظر 
وهل .سمو نعصاةأو 
غير ذلك تاج إلى 
تمهيد آخر ليس هذا 
مقامه والإلمات إلى 
هذا المنف أوجب 
خلاف التكلمين فى 
العوام على الاطلاق 
من غير تفريق بين 
بليد ومتيقظ وفطن 
فليم من لم إل أنهم ٠‏ 
مؤمنون ولكن 0 
عفظ علهم أنهم أطلتوا 
اسم التكفر علهم 
ولملك تقول إرت 
مذهيهم الشهور أن 
الحك” لانحلو عن 
الضفا تإلا إلى دها 
فن ل غم 4 بالإعان 
حم عليه بالكفر كا 
أن مم 2 له 
بالمركة حك عليه / 
بالكرن وكذلك 


الحياة والوت والملم ‏ 
والجبل وسائرمالهمن 
الصفات,قلنافلان صع 
ذلك فى الصفاتالتىهى 
أعر اض ققد لاإصح 
في الأوصاف القى هى 
أحتكام الاعانوالكفر 
والهذاية والقلال 
والبدعة والمنة ريما 
كانت ليست من قبيل 
الاعراض وإتماذ كرت 
إك هذا فى معرض 
العبك فى شعوب 
مانوردط ذلك :وميم 
من أوجب لحم الايمان 
وللكن أوجب الهم 
للمرفة وقادرها لمم 
وعجزهم عن المبادة 
ووجوب العبادة. فى 
الشسرع جار مي هذا 
النحووهؤلاء إعالفوا 
للذكورين قبلهم لأن 
أوككسلبوا الاعمان 
عمن وصدر اأعتفاده 
عن دليل وهؤلاء 
أُوجبوا الامان لمن 
أضافوا إليه العرفة 
للشعروطة فى صحة 
الاعان وإعا فروا 
عن الشناعة الظاهرة 
فعذوا عن الجيور 
هذا الاحمال وزادوا 
على أتفسهم أنهم أللوا 
يمول من جمل العارف 


| الباطن مطايقلاسان وطهذا الوجهجرىفوله تمالى ‏ قال تالأعراب آمنا قل منؤمنوا ولسكنقولوا 
1 أسامنا ‏ وقوله 0 في خد سعد وأو مسلمع» لأنه فض ل سدها عليالآخر وير يد بالاخشتلاف تفاشل 


ل 


1 الإمان والاسلام 


تؤشره قفالا الاسلام. فأجاب يذكر امم ال فس 217 ع قمبربالاسلام عن لم الظاهر بالقولوالصسل 
وف الحدريث عن سعد أنه صلى الله عليه وسام و أعطى رجلاعطاء وإيعط الآخر ققالله سعد يارسول 
اله تركت فلانا إتمطه وهومؤمن ققال صلى افهعليه وسلأ ومسل تأعادعليه فأعاد رسول الدصلى الله 
عليه وس 29 » وأما التداخل فاروى يشا أندسثل م ققيل أ الأعمال أفضل ققالص واه عليه وس 
الاسلام قفال أىالاسلام أفضل ققال يَِيُمْ الاعان20 ع وهذا دليل عى الاختلاف وعى التداخل 
وه وأوفق الاستعالاتف اللغة لأنالاعان عملمن الأعمال وهو أفضلها والاسلام هوتسلم إمالإلقاب 
و إمالإللسان وإما بالجوارح وأفضلها الدى بالقلب وهوالتصديق الدى يسمي إعانا والاستعمال مما على 
سبل الاختلاف وعلى سبل التداخل وعلىسبيلالترادفكله غير خارج عن طرريق التجوز فى اللغة. 
أما الاختلاف فهو أن مجعل الابعانعبارة عن التصديق «القلب قط وهؤموافق للغة والاسلام عبارة / 
عن التسلم ظاهرا وهو أيضامواقق للغة فان التسلم ببعض محال التسلم ينطلق عليه اسم التسلم 
غليس منشسرط حصول الاسم غمومالعنى سكل مل عكن أن نو جد العنىفيه فانمن لس غيره بعش 
بدنه يسمى لامسا وانلم يستغرق جميع يدنه فاطلاق اسم الاسلام على التسلم الظاهر عندعدم تلم | 


للسميين وأما النداخل فوافقأيضا لاغة فخصوص الاعان وهوأن يمل الاسلام عبارة عن التسلم 
بالقلب والقول والسل جما والابمان عبارة عن بعض مادخل فى الاسلام وهوالتصديق بالقلب وهو 
الأدىعنيناء بالتداخل وهوموافق للغة فخصوص الابمان وعمومالاسلام لكل وص هذ ارج قوله 
الايمان فىجواب قول السائل أى الاسلام أفضل لأنه جعل الاعان خصوصا من الاسلام فأدخله فيه 
وأما استماله فبه فل سيل الترادف بأن يهل الاسلام عبارة عن التسلم «القلب والظاهر جميعا فان 
كل ذلك تمنلم وكذا الايمان ويكون التضرف فىالامان على الخصوص يتعميمه وإدخال الظاهر فى 
مغناه وهو جائز أن تسلم الظاهر بالقول والعملتمرة تصديق الباطن ونتيجتهوقديطلق اسمالشجرويراه 
بهالشجرمع مره طسبل التسامح فيصير .هذا القدر من التعمم مرادفا لاسم الاسلام ومطابّا له فلا 
يزيد عليه ولابتقص وعلية خرجقوله .< فهاوجدنا ففها غير يبت من السامين ‏ البحث الثالث : عن 
الحم الشرعىءوالاسلام والامان حكن أخروىودتوى . أما الأخروى فر والاخراجض النار ومنع 
التخليد إذقال رسولادّصللاك عليه وسل 2 رج ماناو منكان فىقليه مثقالذرةمن إعان 20 « 
(1) حديث جبريل للاسأله عن الايمان قفال أنتؤمن بلله وملائكته الحديث أخرجاه من حديث 
أفهريرة ومسل من حديث عمر دون ذاكر الحسابٍ فرواه البيق فالبث وقدتقدم (؟) حديث 
سعد أعطى رجلا عطاء وليمط الآخر ققالكه سعديارسول الله تركت فلانا لم تعطه وهو مؤمنققال 
أومل الحديث أخرجاء بنحوه (م) حديث سئلأى الأعمال أقضل فقال الاسلام قال أىالاسلام 
أفضل قتال الاعان أحمد والطبرانى من حديث عمرو بنعندسة بالكطر الأخير قالرجليارسول الله 
أى الاسلام أفضل قال الايمان وإسناده حبح (4) حديث مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الاعان أخرجاه من حنديث ألى سعيد الخدرى فى الشفاعة » وفيه اذهبوا فمن وجدتم 
فى قلبه متقال ذرة من إيمان فأخرجوء الحديث ء ولمما من حديث أنس فيقال انطلق فأخرج 
منها م نكان فى 'قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إعان لظ البخارى مهما » وله تعليقا من حديث 


الإعمان والاسلام لل 


وقد اختلفوا فى أن هذا الي على ماذا يترتب وعبروا عنه بأ الاعان ماذا هو فن قائل إنه مجرد 
العقذ ومن قائل بةولإنه عقد بالقلب وشهادة باللسان ومنقائل يز يدثالنا وهوالعمل بالأركان ومحمن 
نكهف الغطام عنه وتفول من مم بين هذه الثلاثة فلاخلاف فى أن مستقره الإنة وهذء درجة . 
والدرجة الثانية أنيوجد ائنان وبمض اثالث وهوالفول والمفد وبعش الأعمال ولكن ارتكب 
ساحبه كبيرة أوبعض الكبائر فضد هذا قالت للعتزلة خرج بهذا عن الاعان ولم يدخل في الكفر 
بلأسمه فاسق وهوطل منزلة بين للنزلتين وهو عخلد فىالنار وهناباطل م سنذكره . الدرجة الثاثة 
أن يوجدالتصديق بالقلب والشبادة باللسان دون الأعمال بالجوارح وقداختلفوافى حكه ققال أ يوطالب 
الى العمل بالجوارح من الإعان ولام دونه وادعى الاجماع فيه واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرصّه 
كقوله تعالى ‏ الددين آمنوا وعماوا السالحات ‏ إذهذا يدل ل أن العمل وراء الإعان لامن نفس 
الاعان وإلا فيكون العمل فيح العاد والعجب أنه ادمى الاجماع فى هذا وهو مع ذلك يتقل قوله 
صل اله عليه وس و لا يكفر أحد إلا بعد جحوده لما أ ه290 ع ويتكر على للعتزلة قولهم بالتخليد 
فى النار يسبب الكبائر والقائل بهذا قائل بنفس مذهب المترلة إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد 
بلسانه ومات فى الخال فهل هو الجنة فلا بد أن يقول نم وفيه حم بوجود الإعان دون العمل 


النار فان قال نم فهو مراد العتزة وإن قال لا فبو تصريع بأنِبالعمل ليس ركنا من تفس الاعان 
ولا شرطا فىوجوده ولافى استحقاق الجنة به وإن قال أردت به أن عيش مدة طويلة ولا يصلىولا 
يقدم علىثىء من الأعمال الشرعية فنقول فيا شبط تلك الدة وماعده تلك الطاعات الت بتركها بطل 
إلاعان وما عدد الكبائر التى بارتكابها يطل الابمان وهذا لا عكن التحم يتقديره ولم صر إلبه 
صائر أصلا . الدرجة الرابغة أن يوجد التصديق بالفلب قبل أن ينطق باللسان أويشتغل بالأعمال 
ومات فهل تقولمات مؤمنا بينه وبين الله تعالى وهذا مما اختلف فيه ومن شرط القول لهام الابمان 
يقول هذامات قبل الاعان وهو فاسد إذ قال صلى الله عليه وسلم « مخرج من النار منكان فىقلبه 
مثفال ذرةمن الايمان 6 وهذا قلبه طافح بالايمان فكيف مخلد فى النار ولميشترط فىحديث جبريل 
عايهالسلام للاعان إلاالتصديق بالّتمالمى وملائكنه وكتبه واليوم الآخر كاسنق . الدرجةالخامسة 
أنيصدق بالقلب ويساعده من العمرمهلة النطق بكلمتى الشبادة وعم وجوبها ولسكنه لم ينطق بها 
فحتمل أن بجمل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة وتقول هو مؤمن غير عخلد فى النار 
والاعان هو التصديق الحش واللسان ترجمان الاعان فلا بد أن يكون الايمان موجودا بنامه قبل 
اللسان حت يترجمه اللسان وهذا هوالًظهر إذ لامستند إلا انباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن 
الاعمان هو عبارة عنالتصديق بالقلب . وقدقال صلى اقه عليه وسلم « مخرجمنالنار منكان فىقلبه 
مثقالذرة » ولا بنعدمالايمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كالايتعدم بالكو تعن الفمل 
الواجب وقالقائلون القول ركن إذليسكنا الشهادة إخبارا عن القلب بلهو] نشاءعقدآخر وابتداء 
شبادة والتزام والأول أظهر وقد غلا فيهذا طائفة للرجئة ققالوا هذا لايدخلالنار أصلا وقالوا إن 
الؤمن وإنعمى فلايدخل النار وسنبطل ذلك عابهم . الدرجة السادسة أنيقول بلسانه لاإلدإلاات 


خير مكان إيمان (1) حديث لا تسكفرو! أحدا إلا يجحوده با أقر' به الطبراق فى الأوسط من 
حديث ألى سعيد لن تحرج أحد منالاعان إلا بجمحود مادخل فيه وإستاده طعيف ء. 


فنزيد وتقول لو بق حيا حق:دخل عليه وقتصلاة واحدة قتركها همات أوزى ثممات قهل علد ل 


أنى مرج من الثار من قال لاإله إلا لله وفى قلبه وزن فرّة من إعان وهو عندها متصل بلفظ 


كلها ضرورية ول 
بشعروا بدذلك حين 
قالوا إتماعحزت العامة 
عن سرد الدليل 
وتعظم السارة عله 
وأنه لا 32 عليهم 
نم إذانيزاوغرس 
عليم ماقرب من 
الألفاظ واعتادوا من 
الخاطبات دلائل 
الدوث . ووسوم 
الاتقار إلى الحدث 
بعدلاعتقدوا وعددوا 
من هذه العار ف كثيرا 
ووجدوأ/ أنفسهم 
عارفين بذلك . واعلم 
أن من يقول إن 
العارف كلهاضر وررية 
هكذا يول إما افتقر 
الناس إلى النسبية ولم 
يتمر تواطل العبارة على 
مواضع العلوموإلافهم 
إذائيواعليها وتلطفت 
هم فىتفهيمها بالزوال 
إلى ما ألفره مك 
العارات وجدوا 
أنقسهع غير .منكرة 
لما هوا عليه 
وسارعوا إلى اليئة 
ومثال هنا كن ني 
شيئا كانحمهأوإنسانا 
تضحه أو رآه قنتيه 
وغفل عنه لأجل 
غبته لم رآه بسد 


ذلك فذكر فانه يقال 
بدا لأنه كان عارفا بما 
غاب عله لكنة نان 
له أو غافل عنه ولولا 
عرفائةية ماوجد عدم 
الانكاروسرعةالألفة 
عنه وطائفة من 
التكلمينأيضًا أوجب 
لم الاعان مم عدم 
للعرقة الشروطة عند 
أولتك وأى”" الأراء 
أحق” بالحق" وأولى 
بالسواب لس من 
غرضنا فيهذا الوضع 
وإعا غرطلنا تبعيد 
ما أشاعه فى الاحباء 
أهل الغلول والأغلال 
ا لتم مثل هذا 
الباب وقد أبدينا من 
وحه ذلك فى مراق 
الزلف مايغى فباباذن 
لله عروجل . 

[ فسل فيان أصناف 

أهل الاعتقاد ) 

تفصيل آخر من جهة 
أخرى هو من تدمة 
ماجرى فلتعلم أن'ما 
التقريب ثلائة أحوال 
لاستيد أحدمم من 
أحدها عم الاعتقاد 


الشرورى فأصق 
الحالات لحم أن ستقد 


أحدمم جيع أركان 


)١‏ حديث تعذيب العصاة البخارى منحديث أنس ليصيين أقواماسفع منالنار بذئوب أسابوها 


ليا 


٠‏ الإعمان والاسلام 


114 
عمد رسول اله ولكن لميصدق مله فلانغك فأن هذا فح الآخرة من الكفار وأنه تلد فى 
النار ولا نشك فى أنه فيحك الدنا الذى ,تلق بالأنمة والولاة من السلمين لأن قلبه لابطلع عليه | 
وعلينا أن نظن به أنه ماقاله بلسانه إلا وهو منطو عليه فىقلبه وإتما نعك فىأمرئاك وهو الحكم 
اللدنروى فيا بينه وبين الله تعالى وذلكِ بأن يموث له ف الحال قريب مسل مرصدق بغدذلك يقليهتم 
يستفق ويقولكنت غير مصدقبالقلب حالة الوتواليراثالآن فىيدى فهل يحلل بينى وبين الله تعالى 
أونكح مساءة ثم صدق قلبه هل تلزمه إعادة النكاح هذا حل نظر فيحتبل أن يقال أحكام الدنيا 
منوطةبالقولالظاهر ظاهرا وبإطناو حملن يقال تناط بالظاهر فىحقغيره لأنباطنهغير ظاهر لغيره 
وباطنه ظاهرله فى نفسه ببنه وبين اللهتمالى والأظهر والعلم عند الهتعالى أنه لا لله ذلك لير اث ويلزمه: 
إعادة التكاح ولدلك كان حذيفة رضى الله عنه لاحضر جنازة من يموت من الناققين وعمر رضى الله 
عنهكان براعى ذلكمنه فلامحضر إذا لممحضر حذيفة رضى الله عنه والصلاة فملظاهر فىالدنيا وإن 
كان من المبادات والتوقىعن الحرامأيضا من جبلة ماب كالصلاة تفوله صلى الله عليه وسلم 8 طلب 
الحلال فرريضة بعد الفريضة » وليسهذامناقضالقولنا إن الإ رث حك الاسلام وهو الاستسلام بل الاسنسلام 
التام هومايشمل الظاهر والباطن وهذه مباحث قفهية ظنية تبنى طى ظواهر الألفاظ والعمومات 
والأقيسة فلاينبغى أنيظن” القاصرف العلوم أنالطلوب فيهاتفطع منحيث جرت العادةبايراده ففن 
الكلام الذى يطلب فيهالقطع فها أفلح من نظر إلى العادات والراسم فالعلوم . فانقلت فاشية للمتزلة 
واارجئة وماحجة بطلان قولحم . فأقولشبيتبم جموماتالفرآن أماللرجئة قفالوا لابدخل المؤمن النار 
وإنأف بكل العاصى لنولهعز وجل فن بؤمن بربهفلا تاف ساولارها ‏ ولقولهعزوجل - والذين 
آمنواباقهورسله أولنكمم الصديقون ‏ الآبةولفولهتمالى كلا أل فهافوج سأطمخزتا . إلىقوله د 
-فسكذبنا وقلنا مانزل الهم نثىء ب قفولهكلما ألق فبهافوجعام فينبغى أنيكون كل م نألق فالنار 
مكذبا ولقولهتعالى - لايصلاهاإلاالأمق الذىكذب وتولى - وهذاحصر وإثباتونقولفولهتعالى - 
من جاء بالحسنة فلهخيرمنها وهم من فزع يومثف آمنون ‏ فالإعان رأس المستات ولقوله تعالى ‏ وال 
بحب المهسنين ‏ وقال تعاللى ‏ إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ولاحجة لهم فى ذلك فاله حيث 
ذ كر الاعان فىهذء الأيات أريد به الابمان مع العمل إذ بينا أنالاعان قد يطلق ويراد به الاسلام 
وهو الواققة بالقلب والقول والعمل ؤدليل هذا التأويل أخباز كثيرة فى معاقبة العاصين ومقادير 
المقاب وقوله صلى أنه عليه وسل « مرج من النار من كان فى قليه مثقال ذرّة من الابمان » 
فكيفف مخرج إذا لمبدخل ومنالفرآن قولهتعالى ‏ إنالله لايشفر أنرصرك به ويفر مادون ذلك 
لمن بشاء ‏ والاستثناءبالمشيئة يدل على الا تقسام وقول تعالى # ومن سس الله ورسوه قانله ثارجهام 
خالدينفها - وتخصيصة بالكفر كو إقولهتمالىي ب ألاإن الظالمين وعدا بمقم - وقال تعالى - ومن 
جاء بالسيئة فكبت وجوهبم فى النار ‏ فهذه العمومات فى معارطة عمومائهم ولا بد من تسيط 
التخصيص والتأويل عل الجا نبين لأنالأخبار مصرحة بأن العصاة سديون27© بل قولهتعالى ‏ وإن 
متك إلا واردها -كالصريع فأن ذلك لابدمنه لكل إذ لاغخاو مؤمن عن ذنب يرمكبه وقوله 
تعالى ‏ لايصلاها إلا الأخقى الدى كذبوتولى أرادبه منجماعة مخسوصينأواراد بالأشق شخصا 
معينا أيضا وقوله تعالى كا ألتق فهافوج ساألحمخزتها - أىفوج منالكفار وتخصيص العمومات 
) 


الحديث ويأ ىف ذكرالوت عدة أحاديث . 


ْ 


تريب 


الامان والاسلام ١‏ 


.توقف فها إلى ظهور قرينة تدل ط.معناها . وأما العتزلة فشبيتهم قوله تعالى ‏ وإ لنفار لتاب" 
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ‏ وقوله تعالى ‏ والعصر إن الانسان فى خسر إلا الدين آمنواوعملوا 
الصالحات. وقوله تعالى - وإن منكم إلاواردها كانعل ربك حا مقضيا - قال د ثم تتجى لذبن 
افوا وقولةتمالى ‏ ومن يعس الهو رسولهفان 4 نارجيتم - وكل آية ذ كر اللهدمزوجل العمل الصالح 
فبامقرونا بالاممان وقولهتعالى ‏ ومن يقتلمؤ منامتعمدا راو جيم <الدافيها ‏ وهذهالعمومات 
أيضا مخصوصة بدلل قولهتالى ‏ وشفر مادون ذلك لمن يشاء_ فينبغى أن نبق له مشيئة فى مغفرة 
ماسوىالشرك وكذلك قوله علي هاللام «عخرجمن النارمن كانقلبه مثقال ذرة من إيمان» وقوله 
تعالى ‏ إنا لافضيع أجر من أحسن عملا ب وقولهتعالى_إنالله لااضيع أجن الحسنين - فكي فيضيع 
أجر أصل الابمانوجميع الطاعات عصية واحدة وقولهتعالى ‏ ومن .قتلمؤمنا متعمدا أعلايمانه 
وقد ورد ع مثلهنا السبب. فانقلت ققدماك,الاختبار إلىأنالايمان حاصل دون العملو قد اشتور 
عن السلف قوم الامان عقدوقول و عمل فاممناء.قلنا لاسعد أن سد العمل منالايمان لأنه مكلله 
ومتمم كا يقال الرأس واليدان من الانسان ومعلوم أنه مخرج عن كونهإنسانابعدمالرأس ولاخرجعنه 
بكونه مقطوع اليد وكذ لكيقال التدبيحات والشكبير اتءن الصلاةو إن كانتلاتبطل بفقدهافالتسديق 
بالقلب من الابمان كالرأس من وجود الانسان إديتعدم بعدمه ويقية الطاعات كالأطراف بعضها أعل 


من بعش وقدقال عله الايزق الراخين يز وهو مؤمن27©» والصحابة رضْى اعنم مااعتقدوا | 


مذعب للمنزلة ف الخروج عن الابمان باثرنا ولكن ممتاه غيرمؤ من حقا إعانا تام كاملا كا يقال للعاجز 
اقطوع الأطرافهذا لبس بانسان أى ليس له الكال الدىهووراء حقيقة الانسانية . (مسثلة) فان 
قلت ققد اتفق السلف علأن الاعان يزيد وبنقض يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةفاذاكان التصديق 
هوالاعان فلا يتصورفيه زيادة ولاتفصان . فأقول السلفه الشبودالمدول ومالأحدعن قوهمعدول 
فا ذكروه حق وإنما الشأن فىفهمه وفيه دليلضأن العمل ليسمن أجزاء الاعان وأر كان وجوده 
بلعو مزيد عليه يزيد به وائرائد موجود والناقس موجود والثى' لابزيد بذاته فلا مجوزأن يقال 
الانسان بزيد برأسه بل يقال يزيد بلحيته وسمنه ولا مجوزآن يقال الصلاة تزيد بالر كوع والسجودبل 
يزيد بالادابوالسان فهذاتصريم بأن الاعانلهوجود ثم بعد الوجودمتلف اله بالزيادة والتقصان . 
فان قلت فالاشكال وام فى أن التصديق كيف :زيد' وينقص وهو خصلة واحدة فأقول إذا ثر كنا 
للداهنة وإ نتكترث بنشغيب من تشغبو كشفنا الغطاء ارتفع الاشكال فتقول: الاعان اسم مشترك يطلق 
منثلائه أوجه : الأول أنه يطل قالتصديق بالقلى عسيرل الاعتقاد والتقطيدمن غير كشفاو انتراح 
صدر وهو إعانالعوام بل اعانالخلق كلبم إلا الخواص وهذا الاعتقاد عقدة على القلبٍ تارة تشد" 


فى عةيدته الى لامحكن أزوعه علبا بتخويف ومحذير ولا بتخييل ووعظ ولا محقيق ورهان 


ادن استالة أو ميف مع أنه غير شاكفى عقدء الأول ولكنهما متغاؤتان فشدة التصميم وهذا 
موجود ف الاعتقادالحق أيضاوالممليؤثر فى نماء هذا التصميم وزيادته م يؤثرسق الاءفىتماءالأشجار 


(1) حديث لابزف الزاى حين يز وهو مؤمن متفق عله س حديث أفى هررة . 


قريب ومن هذه الآية وق الاأشعرى وطائفة منالنسكامين إنكار صيغ العدوم وأن هذءالألفاط 


وتقوى وتارة تضهءف وتسترحى كاامقدةعلى الخرط مثلا ولاتستبعد هذا واعثره باليبودي وصلابته ' 


وكذلك النصراق والبتدعة وفبهم من عكن تشكيكه بأدتى كلام ويمكن استنزاله عن اعتقاده / 


واذلكل تعالى ‏ فزاد هم اعانا ‏ وقال تعالى ‏ ليزداذوا !ءانا مع إعانهم ت وقالصلى العليه وسم 


الإمان ط مايكل 
عله قى الغا لكنه 
على طريق النفاوت كا 
سبق . الحالة الثانية 
أن لاستمدوا إلاببشس 
الأركان مما فهخلاف 
إذا تقر ول نتص ف إليه 
فى اعتقاده سواء هل 
يكون مؤمنا أومسانا 
أن يعتقدوجودالواحد 
ققط أو اعتقد أنه 
موجود حى لاغير 
وأمثالهذ.التقديرات 
ومحاو عن اعتقاد بإقى 
السفات . خلوا كاملا 
لاغطر يَاله ولاغتقد 
فباعتا ولاباطلا ولا 


٠‏ صواباولاخطأأولكن 


التقدير الذى استقده 
من اللأركان الثلاثة 
موافق' الحق غير 
متسوب لغيره . الحالة 
آلثاتة أن عتقد 
الوجود م قلنا 


والوحدائية والحياة 


ويجكون فها عتقد 
.باق السفات صل ما 
.لايوافق الحق ماهو 
عله تماهو بدعة 
وتلالة وليس يكثر 
صريع فالدى يدل 
عليه الملم وستنبط 
من ظواهى الشرع أن 
أرباب الحالة "الأولى 


والله أعل على سبيل 
أيحاة ومسلك علاصض 
ووص فإعان أ وإسلام 
وسواء فىيذلكالسنف 
الأول والثاىمن أهل 
الاعتقاد وس قالسئف 
اتاك على محتملات 
النظر كا ثبيناك عليه 
وأما أهلالخالة الثانة 


ووصف آخر معة مع 
الخلو من اعتقاد سائر 
السفات الى الكال 
والجلال وأركاتهما 
فالتقدمونمن اسلف 
) تششهر عنهم فوصورة 
للسئلة ماعغرجصاحب 
هذا السّد عن حم 
الاعان والامسلام 
والتأخرون عنتلفون 
فكثير خاف أن غرج 
من اعتقد وجود الله 
عز وجل وأظبر 
الاقرار بنبيه صل الله 
طه وسم من الاسلام 
ولا يعد أن يكون 
كثير بمن أسلم من 
الأجلاف والرعيان 
وضعفاء النساءو الأتباع 
على هذا بلامزيد عليه | 
لو سئلواواستكدفوا 
عن الله مز وجل هل 
4 إرادة أوبقاء أوكلام 


ال توا سك 113و اباك ا و5 اا اللا ادل لاوا 1111 سات 
)١(‏ حديث الايمان ,يزيد ويتقص ابن عدى فى الكامل وأبو الشيخ فى كتاب الثواب من حديث 


١‏ الإعان والاسلام 


فها بدوى فى بعش الأخبار «الاعان يزيد ويتقص 0007 وذلك بتأثير الطاعات ف القلب وهذالابدرى إلا 
من راقب أحوال فسهىأوقات الواظبة على العبادة والتجردلها محضور الفلب مع أوقاتالفتوروإدراك 
التفاوت فى السكون إلى عقائد الايمان فيهذء الأحوال حق يزيد عقده استعصاء طمن بريد حله 
بالتعكيك بل من يعتقد فى اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتقاده لسع رأسه وتلطف به 
أدرك من باطنه تأ كيد الرحمة وتضاعفها بسبب الممل و كذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجبه 
عملا مقبلا أو ساجدا لنيره أحس من قلبه بالنواضع عند إقدامه على الخدمة وهكذا جميع صفات 
القلب تصدر منها أعمال الجوارح ثم يعود آثر الاعمال عليها فيو كدها ويزيدها وسيأنى هذا فى 
ربع للنجيات والبلكات عند يبان وجهتعلق الباطن بالظاهر والأعمال بالعقائد والقلؤب فانذلك 
من جنس تلق اللك بالملكوت وأعنى بالملك عالم الشبادة الدرك بالحواس وبالملسكوت طلم الغيب 
للدرك بنور البصيرة وااقليمن ءالم اللنكوت والأعضاء وأعمالحامن ءلم اللكولطفالارتباط ودقتة 
بين العالمين اتتهى إلى سد ظن يعض الناس انحاد أحدها بالآخر وظن ارون أنه لا الم إلا مالم 
الشهادة وهوهذه الأجسام المحسوسةومن أدرك الأعرين وأدرك تعددما ثم ارتباطبماعبرعنه ققال: 
رق الزجاج ورقت الخر 2 وتشابها فتشاكل الأمس 
. فكأتما حمر .ولاقدع وكأما قدح ولا حر 
وتترجع الى القسود فانهذا الم خارج عن عل العاملة ولكن بين المدين أيضا اتصال وارتباط فإذاك 
ترى علوم السكاشفة تت لق كل ساعة علعلوم للعاملة إلى أن يكف عنها بالنكلف فهذا وجه زيادة 
الائمان بالطاعة بموجب هذا الاطلاق ولحذا قال على كرم اقه وجبه : إن الاعان لبدو لمة بضاء 
فاذا عمل العبد الصالحات نحت فزادت حت بدي الفلب كله وإن النفاق ليبدو نسكنة سوداء فاذا 
النبك الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلبٍ كله طبع عليه فذلك هو الحتم وتلا قوله تصالى 
كلا بل ران على قاوهم ‏ الآية . الاطلاق الثانى : أن براد به التصديق والعمل جميعا يا قال 
على امُعليه وسلم «الايمان يضم وسبعون بام20غ وكا قال صلىالله عليموسلم ولابزق الراجين 
فى وهو مؤمن» وإذا دخل العمل فىمقتفى لفظ الامان لم مفيزيادته ونقصانه وه ليؤثرذاك 
فيزيادة الاعمان الدىهو محردالتصديق هذا فيهنظروقد أشرنا إلى أنه يؤئر فيه .. الاطلاق اثالث : 
أن يراد به التصديق اليقينى على سبيل الكشف واتشراح الصدر والشاهدة بنور البسيزة وهنا 
أبعد الأفسام عن قبول الزيادة ولكنى أقول الأمر اليقيى الدى لاشك فيه 'مختلف طم ئينة النفنى 
إليه فليس طمأنينة النفس الى أن الاثنين أحكثر من الواحد كطم أ نينتها إلى أن العالم مصنوع 
حادث وإن كان لاشك فى واحد مثبما فان القيئيات مختلف فى درجات الابضاح ودرجات 
طمأ نينة النفس إليها وقد تعرضنا لهذا فى فصل اليقين من كتاب الل فى .ياب علامات علباء الأخرة 
فلا سجاجة إلى الاعادة وقد ظبر فى جميع الاطلاقات أن ماقالوه من زيادة. الامان وتقصانة حق 


أبى هريرة وقال ابن عدى باطل فيه جمد بن أحمد بن حرب اللحى يتعمد الكذب وهو عند ابن 
حاجه مرتوف طل ألى هريرة وابن عباس وأنى الدرداء (؟) حديث الامان بشم وسبعون بايا 
وذ كر بسد هذا فزاد فيه: أدناها إماطة الأذى عن الطريق البخارى ومسلمن حديث أنى هريرة 
الاعان بضع وسبمون زاد ملم فيرواية وأفضلها قول لا إ4 إلا الله وأدئاها فد كره ورواء بلفظ 
الصنف الترمذى وصححة . 


الأإمان والاسلام 03 ١‏ 


وكيفلا وف الأخبار و أنه حرج م نالنارمنكانف قاب مثقالذرةمن إمان ع وف بعش الواشم فشر 
آخر ‏ مثقالدينار202 »فأى معنىلاختلاف ادير إنكانمافى القلب لابتفاوت (مسئلة) فانقلتماوجه 
قولالسلف أنامؤمنإنشاءاللهوالاستتناءشك والشك ف الإعان كفر وقدكانوا كلهم عتنعون عن جزم 
الجواببالاعان وغترزونعنه قنللسفيان التورى رحمهاله من قال أنامؤمن عنداقه فبومن انكذابين 
ومن قالأنا ..ؤمن حما فهو بدعة فكيف يكو نكاذبا وهو يلم أنه مؤمن سه ومن كان مؤمنا 
فىتفسه كان موؤّمنا عندالله كاأن من كال طويلا وسشيا فىنفسه وعرذلك كان كذلك عندالك وكذا 
منكانمسرورا أوحزينا أوسمبعا أو بصيرا ولوقيل للانسانه لنت حيوان مسن أنيةو لأ ناحيوان 
إن شاءالله ولما قال سفيانذلك قي لاه فاذاظول قال قولوا آمنا بلله وما أنزل إلينا وى فرق بين أن 
يقول آمنا بللهوما أنزل إلينا وبين أن .قول أنامؤمن وقب ل الحسنأمؤم نأ نت قال إنشاءال فقيل له 
نتن يا أباسعيد فى الايمان قفال أخاف أن أقول تنم فيقول الله سبحانه كذدبت بحسن فتحق مل" 
الكلمة وكان يقولماءؤمننى أنيكون الله سبحانه قداطلع مل" فى بعش ما بكره فمقتنى وقال اذهب 
لاقلتلك عملافانا أعمل فيغر معمل وقال إبراهم ب نأدثم إذا قيللكأمؤمن أنت ققل لاله إلاالله 
وقال مرة قلأنا لاأشك فىالاعان وسؤالكإياى بدعة وقي للملقمة أمؤمنآنت قا لأرجو إزشاء الله 
وقالالتورى من مؤمنون الله وملائكته وكتبه ورسله وماندرى مام عندالله تعالى فا معنى هذه 
الاستثناءات فالجواب أنهذا الاستثناء صميح وله أريعة أوجه وجهان مستندان إلىالشك لاف أصل 
الاعان ولسكن فاته أوكاله ووجهان لايستندانإلىالشك . الوه الأول الذىلايستند إل معارمنة 
الشكالاحتراز من الجزم خيفة مافيه من تزكية النفس قال الله تعالى - فلا تركوا أتقسكم ‏ وقال # 
ألم ث إلى الندين يركون أتفسهم ‏ وقال تعالى ‏ انظ ر كيف يفترون عل الله الكذب - وقيل لحكم 
ما السدق القببيح قفال ثناء للرء على نفسه والايمان من أعل صفات المهدٍ والجزم به تيركية مطلقة 
وضيغة الاستثناء كأنها تمل من عرف الْرّكية كم يمال للانسان أنت طبيب أو ققيه أو مفسر فيقول 
نعم إن شاء الله لاقى معرش التسكيك ولسكن لاخراج نفسه عن تزكية نفسه فالصيقة صيغة الترويد 
والتضعيف لنفس الخبر ومعناه التضعيف للازم من لوازم الخبر وهو الترّكية و.هذا التأويل لوسئل 
عن وصف ذءام سن الاستئناء . الوجه الثاتى : التأدب بذكر اللهتعابى فكل حال وإحاةالأمور 
كلما إلى مشيثة لله سبحانه ققد أدب المسبحانهنبيه صفىاله عليه وس تقال تعالى ‏ ولاتفولن” لتىه 
إف فاعل ذلكغدا إلا أنيشاء الله - عملم يقتصر عل ذلك فيا لابشك فيه بل قال تعالى ‏ لندخلن” 
للسحد الحرام إنشاءالله آمنين ععلقين رموسكم ومقص ون - وكان أله سبحائه عالما يأ نهم يدخلون 
لاعمالة وأنه شاءه ولسكن القصود تعليمه ذلك فتأدب رعول اقه سلى ال عليه وسلم فى كل ما كان 
مبرعله معلوما كان أومشكوكا حق قال صلى اقهعليه وسلٍ للا دخلالقابر « السلامعليكم دار قوم 

مؤمنين وإنا إنداءالله بكر لاحقون29 » واللحوق جم غير شكوك فيهولكن مقتضى الأدب كاله 
تعالى ور بط الأموربه وهذءالصيئةدالةعليه حتوصار بعرف الاستعمال عبارة عن اظهارالرغية والتمنى 
فاذا قيللك إن فلانا موت سر سانتدول إنشاءائ فيفهم منه رغبتك لاتشكك وإذا قلى لك فلان 
سيزول مرشهوصح تقول إزشاءاقه عمنىالرغية قفدصارت الكلمة ممدولة عنممنى التسكب ك إلى 


(1) حديث عخرج من النار مز كان فىقلبه مثقال دينار متفق عليه من حديت أنى سغيد وسيأق 
فذكر للوت وما بسده () حديث ا دخل النابر فال : السلام عليك دار قوم «ؤمنين الحديث 
مسلم من حديث ألى هريرة . 


(16 -إعاء-أبك) 


أوماشا كل ذلك وهل 
لاصفاتمعنوية ليسث 
هى هو ولا حى غيرء 
ريبما وجدوا مجهلون 
هذا ولا سئلون 
وجه ما مماطبون 
به وكيف رج من 
اعتقد وجود اق 
ووحدائنته معالاقرار 
بالنبوة ‏ من حم 
الاسلام والنى سل واه 
عليه وسلم قدرقع 
القتالوالفتل وأوجب 
م الامان أ والاسلام 
لمن قال لا إله إلا الله 
واعتقد علبا وهنء 
الكلمات لا تقتفى 
أحكر من اعتقاد 
الوجود - الوحمدة 
فى الظاهر وط الندهية 
من غير نظر ثم معنا 
عمن فالحانى. بير 
الاسلام أنهم هل بسدها 
إلا فرائش الوضوم 
والسلاة وهيئعات 
الأغمال 2 البدنية 
والكف عن أذى 
السلم و يلتنا أنهم 
درسوا عل السفات 
وأحوالها ولاهل ان 
تعالى عام بعل أو عام 


بنفه وهوباق يقاء 


أوباق' بنفسه وأشباء 


يفن الإيان والاسلام 


معفى الرغبة و كذلك المدول إلىمعنىال أدب بذ كراله تعالى كيفت كان الأمر . الوجه اثالث مستنده أ 
الشك وممناء أنا مؤمن حا إن شاء الله إذ قال اقه تعالى تنوم مخصوصين بأعبانهم ‏ أولئك ثم 
الؤمنون حقا فاتقسموا إلى قسمين .ويرجع هذا إلى الشك فىكال الابمان لافى أصله وكل افسان 
شاك فكال إيمانه وذلك ليس يكفر والشك فى كال الايمان حق من وجهين : أحدها منحيث إن 
النفاق يزيل كال الاعان وهوخني لاتتحةق البراءةمنه .. والثانى أنيكئل بأعمال الطاعات ولا يدرى 
وجودها ع الكال أما العمل ققدقال الله تعالمى ‏ إنما للؤمئون الذنآمنوابلله ورسوله ثم لجيرتابوا 
وجاهد وا بأموالهم وأنفسهم. سبي لاله أولتكممالصادقون ‏ فيكونالعك فىهذا السدق وكذلك 
قال اقهتعالى ‏ ولسكن البرمنءامن بالله واليومالآخر واللائكة والكتابوالنبيين - شرط عشرين 
وصفا كالوفاء بالمهد والصبر على الشدائد ثم قالتمالى . أولئكالذدين صدقوا ‏ وقدقالتمالى - يرقم 
الالدين آمنوا منكم والقدين أوتوا المم ورجات ‏ وقال تعالى ‏ لايستوى متم من أثفق من قبل 
الفتح وقائل ‏ الآية وقد قال تعالى ‏ هم درجات عند الله ب وقال جه الاعمان عريان ولياسه 
التقوى212 » الحديث وقال صلىاقد عليه وسلم 3 الايمان بضع وسبعو نابا أدناها إماطة الأذى عن 
الطريق ع فهذامايدل طل ارتياط كال الامان بالأعمال وأما ارتباطهبالبراءة عن النفاق والشرك الح 
قولاصلى اشهعليه وسام 8 أربع منكن” فيه فبومنافق خالس وإنصام وصلى وَزعم أنه مؤمن : من 
إذا عدا ثكذب وإذا وعد أخلف وإذا انتمن خان وإذاخاصم فجر292 » وف يم ضالروايات «وإذا 
عاهدغدر » وفحديث أبيسيدا كدرى و القلو بر بعة: قلب أجرد وفيه سراجيزهر فذلك قلب 
الؤمن وقلب مصفح فيه مان وتفاق فمثل الاعانقيه كثل البقلة عدها للاءالمذب ومثل التفاق فيه 
كثل القرحة بعدها القبيح والصديد فأي للادتين غلب عليه حكر لهبها9؟ » وفى لفظ آخر «غلبت 
عليه ذهبتبه » 'قالعلهالسلام 8 أ كثر منافق هذءالأمة قراؤها0)؟ » وفى حديث « الشرك أخفى 
فى أمقمند بيب الفل على الصغا2*» ع وقالحذيفة رضى الله عنه و كان الرجلي كلم بالكلمة علىعهد . 
رسول الله صلى الله عليه وسام يصير مها مناققا إلى أن بموت وإنى لأسمعها من أحدّك فى اليوم عدر 
مرات0© » وقال يعض العلماء أقرب الناس من النفاقمن يرى أنه برى من النفاق وقال حذيفة للناققون 
اليومأ كثرمنهم ططىعهد النى صلى اله عليه وسام فكانوا إذ ذاك مخفونه وهم اليوم يظبروته وهذا 
النفاق يضاد صدق الامان وكله وهو ْق.وأبعد الناى منه من ,تخوفه وأقرهم منه من يرى أنه 
برىءمنه ققدقيل للحسن البصرى يقولون أنلانفاق البوم ققال ياأخى لوهلك المناققون لاستوحشتم 
فى الطربق وقال هو أو غيره لونبتث للمناقنين أذناب ماقدرنا أن نطأ ل الأرض بأقدامتا 
() حديث الامان عريان تقدم ف+الملم )١(‏ حديث أربع من كن فيه فهو منافق الحذيث 
تفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو (م) حديث القلوب أربعة' فلب أجرد الحديث أحمد 
من حديث أبى سعيد وفيه ليث بن أبسلم مختلف فيه (4) حديث أ كثرمتاقق هذه الأمتقراؤها 
أجمد والطبراى من حديث عقبة بن عامر (م) حديث الشسرك أخفى فى أمق من دييب الدملة ملي 
السفا أبو يعلى واب عدى وابن حيان فى الشعفاء من حديث أنى بكر ولأحمد والطيراق تحوه 
من حديث أنىموسى وسيأنى فىذم الاه والرياء (5) حديث حذيفة كان الرجل يتنكلم بالسكلمة 
عل عهد رسول الله مصلى اه عليه وسام يصير بها مناققا الحديث أحمد باسناد فيه جهالة وحديث 


سده العارف ولابدقع 
ظرور هذه إلا معائد 
أوجاهل سيرةالساف 
وماجرى يينيم ويدل 
ط قوة هذا الجائب 
فى الشرع أن من 
استكشف منه على 
هذه الحالة وتحققت 
منه وأنى أن :بذعن 
لتمل مازاد على ماعئده 
منت أحد قتله 
ولا استرقاقه و الحم 
عليه بالخلود فى النار 
عسر جدا أو خطر 
عظم مع ثبو تالشرع 
بأن مي قال لا إله 
إلاالله دخل النة 
ولملك تقول قد قال 
فيمواطن أخرى إلا 
بعنها ثم تقول اعتقاد 
باقى الصفات الى مها 
أكون اعتقاد جلالالله 
جل وعز وكاله من 
حتهانم عى من حقها 
عند دن بلعه أمرها 
وسمع عا أن ستقدها 
وأما من خلا من 
اعتقادها و ليو له أن 
ثقاها وم يسمع بها 
قية مرمىهذا النظر 
وعله هع مثل هذا 
الاحتفاظ وفى مثله 


ماف أن يطلق > || ذيفة الناققون اليوم أ كثر منهم على عهد رسول الله صل لله عليه وسل الحديث البخارى إلا أنه 
اسم الكفرهذا وأنت قال شر بدل أ كثر . 


لكي" 


الأمان والاسلام إنذذا 


ووسمع ابن مر رضى لله عتف رجلا يتعر ص #احجاج قفال أرأيمنه لو كان حاضرا ,بسمع أأكنت تكلم 
فيه قفال لاقال: كنانعد هذا تماقاعلمى عبد رسول امصلى اشعليه وسل 2276 ولالاسل لله عليهوسل 
9 من كان ذا لسائين فى الدنيا جعله المْهذا لسائين ف الآخرة» وقال أإضاسل افهعليه وسلم وشسرالناس 
ذو الوجبين الدىيأنى هؤلاء بوجه ويأنى هؤلاء بوجه» وقيل للحسن إنقومايقولون إنا.لااغاف 
النفاق وقال واللّه لأن أ كون أعلم أنى برى* منالنفاق أحب إلى" م نتلاع الأرضذهبا وقالالحسن 
9 من النفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلانية والدخل والخرج وقاليرجل لحذيفة رضىاقه 
عنه إنى أخا ف أن 1 كون مناقنا ققال لو كنتمناققاما فت النفاق إن للنافققد أمنمن التفاق وقال 
ابن أفى مليكة أدركتثلائينوماثة وفيروابةخمسينومائة من أصماب النى يَلكْ كلهم عهافونالنفاق 
وروى 9 أن رسول الله صلىاّه عليه وسلكان جالسا في جماعةمن أسمابه فذ كروا رجلا وأ كثروا 
الثناء عليه فبيناهم كذلك إذ طلم عليهم الرجلووجيهيقطر ماءمن أثرالوضوءوقد علق ثمله بيدمويين 
عينيه أئر البدود ققالوا بارسول الله هوهنا الرجل الذى وصفناء قفال صلى اشعليه وسل أرى على 
وجبه سفعةمنالشيطان , فاء الرجل حتى سل وجلس معالتومققال النىسلى ال علهوسل : نشدتك 
ادهل حدثت نفسك حين أشرفتطىالةوم أنه ليس فيهمخير منك فقال اللجم نم 212 وقال ب فدعائه 
«الليم إفىأستغفرك 1سا علمت ولالمأعل ققيلله أمخاف يار سول الله ققالومايؤٌ مننى والقلوب بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يعَابها كيف يشاء وقد قال سبحانه ‏ وبدا لحم من الهمالم يكو نواحتسيون 29م 
قبل فى التفسير عملوا أعمالا ظنوا أنها حسنات فكانت فى كفة السيئات وقال سرى السقطى 
لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جميع الأشجار عليه من حميع الطيور خفاطيه كل طير منها بلغة 
قفال السلام عليك ياولى الله فسكنت نه إلى ذلك كان أسيرا فى يدها فبذه الأخبار والآثار 
تعرقك خطر الأعس بسيب دقائق النفاق والشرك الح وأته لايؤمن منه حقكان عمربن الخطاب 
رضى الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هلذ كر فى الناققين وثال أبو سلبان الدارانى»مت من 
بءض الأمراء شيثا فأردت أن أنكر نلف أن يأمس يقتلى وم أخف من للوتولسكن خشيت أن 
عرض لقلى التزين للخلق عند خروج روحىفكففت وهفا من النفاق الدى يضاد حقيقة الأمان 
ومدقه و كاله وصفاءء لاأصله فالفاق نفاقان أحدها مرج من الدين وباحق بالكافرين ويسلك 
فى زمة الخلدين فى النار والثاتى يغذى بصاحبه إلى النار مدة أو ينقص من درجات عليين ومحط 
من رتبة الصدايقين وذلك مشكوك فيه ولذلك حسن الاسكناء فيه وأصل هذا النفاق تفاوت 
. بين المبر وااعلائية والأمن من محكر الله والعجب وأمور أخر لاعغلو عنها إلا الصدايقون , 
الوجه الرابع : وهو أيضا مستند إلى اللشكوذلك من خوف الخاتمة فائه لابدرى أيسل له الايمسان 
عند الموت أم لافان حْتم له بالكفر حبط عمله ااسايق. لأنه موقوف للى سلامة الآخر ولو سثل 
(1) حديث سمع ابن عمر رجلا ,تمرض للحجاج تفال أرأيت لو كان حاضرا أ كنت تكلم فيه 
قال لا قال كنا تمد هذا ثفاتا على عهد رسول الله صلىالله عليه وسل أحمد والطيراق بنحوه ولييبى 
به ذكر الحجاج (5) حديث كان جالا فى جماعة من أحابه فذ كروا رجلا فأ كثروا الثناء 
عليه فبينا مم كذلك إذ طلع رجل علم ووجبه يقطر مام من أثر الوضوء الحديث أحمد والبزار 
والدارةطنىءن حديث أنس (ع) حديث اللهم إلى أستنفرك لما عدت ومالم أعلم الحديث مسلم من 
حديث عائعة اللهم إنى أءوذ بك من شر ماعملث ومن شر مالم أعمل ولأى بكر بن الشحاك فى 


التمائل فى حديث مر سل وشر ما أعلم وشر مالا أعلم .. 


تسمع عن اله عزا 
وجل" يقول ف الآخرة 
أخرجوا من النارمن 
كان فىقليه مثقال ذرة 
من إعان وذهكر 
من الثقال إلى الدرة 
والخردلة من الامان 
إلى أن أخرج منبامن 
يدريك أن يكونوا 
هؤلاءوأمثالم للرادبن 
لأن التقدير وقع فى 
الامان لافى الأعمال 
فانقلت فان من النامن 
وأئمة الشاء من لم 
يوجب الاعسان ان 
اعتقد جنيع الأركان 
إذا ‏ يسحبها معرفة 
ولم.قسدها ديل 
فكيف عن فاتهاعتقاد 
بعضها أو كلها قلنا 
قد أريناك وجه 
الاستراض على هذا 
الذهب وثبهنالاط بعد 
أعله عن وجه الحق 
فيه وأهم أرباب 
تعسف ولو استقمى 
مع كثير منهم القولق 
ذلك لبدا له أندتسب 
إلى. مايظهر له من 
نصو, ره عن مغر 33 
شرطها فى إيمان غيره 
ولآثرمن حسهال ركون 
إلى مارأيناء أولى من 
رآبه وأحق بالسواب 


ولمدل عن مذهيه 
ثم بعد ذلك ترام حين 
أخبروا عن سلب 
الإعان عليم لم يوا 
اسم الكثر علييم 


تعر ضوامل الاستتابة 


والاسترقاقفاذا تأملت 
هذا لم ف عيك 
عيب ماتالوه وتقس 
مافالوا إلله فلترجع الى 
مامن بسييله ونستعين 
الله عن وجل" وأما 
أرباب الهالة الثالثة 
وعى اعتقاد البدعة 
فى الصفات أو بعضها 
فان حكنا بسحة إعان 
أهل الحالة للذ كورة 
قبل هذا وإسلامهم 
حتفنا أم هؤلاء فما 
اعتقدوه اذ لم يقسعوا 
فيه بوجه قصديةطعهم 
عن إسال العذر 
لأن هؤلاء قد حصل 
هم فى العمقد ماهو 
ترط الخلاص والنحاة 
من الملاك الالم 
' وأصبوا فماوراء ذلك 
فان أبعكن ردم 
فى الديا وزجرثم عنه 
أن أظبر وا النعم عن 
الاقلاع والرجوع 


115 أسرار الطبارة 


| الصائم منحوة النبار عن سمة صومه ققال أنا صائم قطما فلو أقطر فى أثناء نهار بمد ذلك لنيين 


اكذيه إذ كانت الصحة موقوفة على القام إلى غروبالشمس منآخر النباروك أنالبار ميقات “سام 
السوم فالعمر ميقات عام مة الايمان ووصفه بالصحة قبل آخره بناءط الاستصحاب وهومث سكوك 
فيه والعاقبة عذوفة ولأجلهاكان بكاء أ كثر. الخائفين لأجل أنها تمرة الاضيةالسابقة وللشيئة الأزلية 
الى لاتظبر إلا بظلهور القضى به ولامطلع عليه لأحد من الشر غوف المامة توف السابقة وربما 
بظبر فى الحال ماسبقت الكلمة بنقيضه لفن الى بدرى أنه من الذبن سبقت لهم من 
وقيلفى معنىقولهتعاللى ‏ وجاءتسكرة لوت بالحق ‏ أى بالسابقة يس أظهرنها . وقال بعش السلف 
إنما يوزن من الأعمال خواتدمها وكان أبو الدرداء رضى انه لفبلله مامن أحدي امن أن سلب 
إعانه إلا سلبه وقبل من الدنوب ذنوب عقوتها سوء الخاعة نموذ بال من ذلك وقيل عى عوبات 
دعوى الولاية والسكرامة بالاقتراء .وقال بعضٍالعارفينلوعرضت فى" الشهادةعند باب الداروالوت 
على التوحيد عند باب الحجرة لاحترت للوت طى التوحيد عند ياب الحجرة لأنى لا أدرى مابعرش 
للى من التغبير عن التوحيد إلى باب الدار . وقال بعضهم لوعرفت واحدا بالنوحيد خمسين سنة 
ثم حال بينى و بينه سارية ومات ل أح أنه مات على التوحيد وف الحديث ومن قال أنامؤمن فهو 
كافر ومن قال أناعالمفبو جاهل00)» وقبلفىقولهتعالى ‏ وت كلة ربك صدقاوعدلا ‏ صدةالمن مات 
على الإعان وعدلالمن ماتطى الشسرك ‏ وقدقالتمالى ‏ وثهعاقبة الأمور ‏ فههماكانالشك .هذه الثاية 
كان الاستثناء واجبالأنالامان عبارة عما بفيد الجنة كا أنالصوم عبارةعما ببرئ* اللدمقومافسدقيل 
الغروبلاببرى' الامةفيخ رج عن كونهصومافكذلك الايمان بللا بعد أن يسألعن الصوم الاضى الدى 
لايشك فيه بعد الفراغ منه فيتقال أمعت بالأمس قبةول نعم إنشاء الله'تعالىإذ الصومالحقيق هو القبول 
والقبولغائب عنه لابطلع عليه إلا الله اتعالى لفن هذاحسن الاستثناء فى جمييع أعمال الي" ويكونذلك 
شك فالقبولإذعنع من الغبول بعدجريان ظاهر شر وطااصحة أسباب خفية لابطلع عليماإلارب الأرباب 
جل جلاله قيحسن الشك فيه فهذه وجوه حسن الاستثناء في الجوابعن الاعان وى آخر مالم به 
اكتاب قواعد المقائد تم الكتاب محمد الله تعالى وصلى أله على سيدنا عمد وعلى كل عبد مسطقى . 
( كتا ب أسرار الطبارة وهو الكتاب الثالث من ريع المبادات ) 
سم ال الر حمن الرحيم 

الجد الله الدى تلطف بسباذه فتمبدهم بالنظافه» وأفاض على قلويهم تزكية لسرائرهم أثواره وألطافه, 
وأعد لظواهرهم تطبيرا لما للاء الخصوص بالرقة واللطافه » وصلى الله على النى مد المستغرق 
بنور الهدى أطراف العلم وأ كنافه , وعل 5ه الطيين الطاهربن صلاة تنجينا بركانها يوم المافه, 
وتنتصب جنة بيننا وبين كل آفه . أمابعد : قفد قال النى صلى الثهعليه وسل و بن الدينعل النظافة 29م 


ن الله الحسق 


ا يي 
)0 حديث من قال أنامؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهو جاهل الطبراق فى الآ وسط بالششطر 
الأخير منه من حديث ابن عمر وفيه ليث إن الى سليم تقدم والشطر الأآل روى من قول محىين' 
ألى كثير رواء الططرانى فى الأمغر بلفظ من قال أنا فى الجنة قرو فى الثار وسنده متقيف ء 

(كتاب الطهارة) 
() حديث بن الدين مي النظافة لم أجده هكذا وفي الشمماء لابن حبان سن حديشعائشة تنظفوافان 
الاسلام نظيف والطبرائ فى الأو سط بسند شعي ف جداس حديث اإنمسعودالنظافة تدعوولىالاعان. 


أسرارالطبارة لذ 


وقال صلى الله عليه وسام و مة مفتاالصلاة الطهور 6.217 وق لاقن 5 فبهرجال محبونآن يتطهروا 
وان بحب الطبرين ‏ وقال النى صلى ان عليه وس والطيور نسف الاعان0© »م قال أقه تعالى 
- مايريد الل لحمل عليك من حرج ولكن بريد بطرم فتفطن ذووالبصائر مهذهالظواهر أن 
أعم” الأمور تطبر السرائر إذمعد أن يكو نالراد بمُونهسل لله عليه وسم « الطهور نصف'الابمان » 
عمارةالظاهر بالتنظيف,افاضةالماء إلفائه وري بالباطن وإبقائهمشحونا بالأخباث والأقذار هبات 
هسبات والطبارة لما أربع مراتب : للرتية الأولى تطهير الظاهن عن الأحنداث وعن الْأحْبا 
واافضلات ٠‏ الرتبة الثانية : تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام .. للرتبة الثالثة : تطوير القلب عن 
الأخلاق الذمو مة والرذائلالمةوته . الرتبةالرابعة : تطبير الس عماسوىاتعالى وهى طهازةالأأنياء 
صلواتاشعليم والسديكين والطبارة فىكل رتبة نصف العمل الدىئنها فان الغابة القسوى فىعمل 
الس" أن ينكشف له جلال الله تمالمى وعظمته ولن محل" معرفة الله تعالى بالجقيقةفى السرمالم برحل 
ماسو اثهتعالىعنه وادلك قال اللدعز وجل قلالله تمذرثم فىخوضهم بلعبون ‏ لأنهما لايجتمعان 
فقلب ‏ وماجمل اْهارجل منقلبين فىجوفه ‏ وأماعمل القلب فالناية القسوى عمارته بالأخلاق 
المحمودة والعقائد الدمروعة ولن بتصف ها مالم ينظف عن تقائضها من المقائد الفاسدة والرذائل 
العقوتة فتطبيره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الدى هو شرط فالثانى فكان الطبور شرط 
الايمان بهذا للعنى وكذلك تطيير اللجوارح عن الناهى أحد الشطرين وهو الشطر الأول الدى هو 
شرط فى الثانى فتطهيره أحد الشطرين وهو !اشطر الأول وعمارتها بالطاعات الشطر الثاتى فهذه 
مقامات الاعان ولكل مقام طبقة ولنيتال: البدالطبقة العالية إلاأن يحاوز الطيقةالسافلة فلا يسل 
إلى طهارة الس عن الصفات الذمومة وجمارته بالحدودة مالم يفرغ من طهارة القلب: من الخلق 
الذموم وعمارته_بالخحلق الود ولن يسلل إلى ذلك من لم .فرغ عن طباره البوارح عن الثاهى 
وعمارتها باطلاعات وكا عن" الطلوب وشرف صعب مسلكه وطالطر يه وكثرت عفباته فلانظن” 
أنهذا الأمر يدرك بالمنى ويتال بالحوبى » نم من ميت بصيرته عن تفاوت هذه الطيقات ينهم من 
مراتب الطبارة إلاالدرجة الأخيرة التىهى كالقشرة الأخيرة الظاهرة بالاضافة إلى اللب اأطلوب فصار 
يعن فهها ويستةصى قبحاريها ويستوعب جميع أوقاته فى الاستنجاء وغسل الثداب وتنظي ف الظاهر 
وطلب الياه الجارية الكثيرة ظنامئه مك م الوسوسة وتخيل العقل أنالطهارة الطلوبة الشريفة هى 
هم قط وجهالة بسيرة الأولين واستغراقوم + جميع الحم" والفسكر فيتطهير القلب وتساهلهم فىأمر 


الظاهر حق إن مُمر رضى الله عنه مع عاو منصبه توضأً من ماء فى حر ة فصرانية وحق م 


ماكانوا ينبسلون اليد من الدسومات والأطعمة بلكانوا عسحون أصابعهم بأخمص أقدامهم وعدوا 
الأعستان من البدم الحدثة ولفدكانوا يصلون ى الأرضن فى لاجد وعشون حفاة فى الطرقات 


ومن كان لا مجمل بينه وبين الأرضش حاجزا فى مضجمه كان من أ كابرثم وكانوا يقتصرون | 


0 وقال أبو هريرة وغيرء من أهل الصنمة : و كنا نأ كل الشواء فتقام 
لصلاة فندخل أصابمنا فى الحمى مم تمركها بالتراب ونكر©» » وقال عمر رشى الله عنه : 
| () حد حديث مفتاح الصلاةالطبور داتء من حديث على" قال الترمذىهذ! أصم ثىء فىهذا الباب 
وأحسن (0) حديث الطهور نصف الايمان ت من حديث. رجل من بوسلم وقالحدن وروامسل 
من حديث أبىمالك الأشعرى بلفظ شطر كاف الإحياء (م) حديثكناناً كل الشواء فتقام السلاة 


قدخل أصابمنا فىالحسباء الحديثاء من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء و إأرممن حدي ث هر يزة. ! 


بالعقوبة الؤلة دون 
قتل كان ذلك وإن 
قالوا بالموت لتقصرمم 
فىاعتقادئا عن أربات 
الحالة الثانية المذكورة 
قبلهم واشأعلبالناجى 
والحالك من خلقه 
والطيع والعامى من 
عباده هكذاينى أن 
يكونمذهب من نظر 
فخلق افتمالى بمين 
الرأفة والر جم ةولم 
يدخل بين لعز وجل 
وبين عباده قا هاب 
عله عله وعدم فيه 
سيل القفين وفهم 
معنى توله عز وجل" 
ولا تقف ماليى ' 
لك به علم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل 


أولئك كان عنه 


أهل البدععامتوخاصة 
وقول النى" صلى الله 
عليه وسلّفى القدرية 
د إمم موس هذه 
الأمة وقوله صلى الله 

عليه وسلم 5 ستفترق 
أمق 0 
قرقة كلب لتر وه 


واحدة » وقال عن 


قوم و مخحرجون ل 
حين فرقة ' من الناس 
يقولون بقول خخير 
البرية أومن قول خير 
البرية عر قن من الدبنك 
عرق السهمء نالرمية» 
والأحاديث ' الواردة 
فيمن اعتفد: شيئا من 
الأهوام ‏ والبدع 
كثيرة غير هنم 
ما توجب فى الظاهر 
تكفيرثم بالاطلاق 
فال أنهو إنكانكفرعم 
اشير من العناء فقد 
أبق | عليم دم 
وتردد فهم كثير 
أو أ كثر مهم وكل 
قريق مثيم فى مقابلة 
من خالفه فليقع التحاكم 
عند العام الأ كير 
الؤيد بالعمنية سيد 
اليثمر إمام التفين صلى 
اله عليدوسم فروعليه 
الصلاة و السلام حين 
قال مموس هذه الأمة 
أضافهم إلى الأمة 
وماحم بأن لم يقل 
عبوس على الاطلاق 
وحين أخبرعنالفرق 
أنهم فى النار نها أخبر 
أنهم خالذون فها 
وحينقال عرقونمن 
الدين كا عرق الهم 


أن أسرار الطهارة 


« ما كنا نعرف الأشنان فى عصر رسول الله صل ال عليه وسلم وإنما كانت .مناديلنا بطون 


أرجلنا كنا إذا أ كلنا الغبر مسجنا با 217 » ويقال أول ماظهرمن البدع يمر سول الله صل الله 
عليه وس أريع الناخل والأشنان والوائد والشبع فسكانت عنايتهم كلها بنظافة الباطن حى قال 
بعضهم الصلاة ف الملين أفضل. و لأزرسول الله يلد + نزع نمليه فصلاته بإخبار جبرائيل عليه 
السلام له أن نهما ئحاسة وخَلع الناس تعالحم قال على اله عليه وسلم ل خلمتم نمالك9؟ » وقال 
التخمى فالذين عخلمون الحم وددت لو أن عتاجا جاء إلها فأخنها مسكرا لخلع التعال فكنا 
كان تساعلهم فى عذه الأمور بلكانوا يمشون فى طين الشوارع حفاة ومجلسون علها ويسلون فى 
الساجد عي الأرضويأ كلون مندقيق الي والشعير وهويداس بالدواب وتيول عليه ولايحترزون 
عرق الإيل والخيل مع كثرة تمرغها فى النجاسات وم ينقل قط عن أحد مهم سؤأل فىدقائق 


. النجاسات فبكذاكان تساهلهم فها وقداتبت الثوبة الأن إلىطائفة يسمونالرعوئة نظافة فيقولون 


هىمبنى الدين فأ كثر أوقاهم فىتزرينوم الظواهر كفعل الماشطة بعروسها والباظن خاب مشحون 
خبائثالكبر والعجب والجبل والرياء والنفاق ولا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه ولو اقتصر 


' مقنصر على الاستنجاء بالحجر أومشى على الأرض حافيا أوصلى على الأرض أوط بوارىلاسحد من 


أغير سجادة مفروشة أو مشى طلى الفرش من غير غلاف للقهم من أدم أو توضأ من آنية عجوز 
أو رجل غيرمتفثف أقاموا عليه القيامة وشدوا عليه التكير ولقبوه بالقذر وأخرجوه من زمرتهم 
واستنكفوا عن موا كلته وعخالطته فسموا البذاذة الى هىمن الاعان قذارة والرغونة نظافةفانظر 
كيقصار التكر معروفا وللعروف منكرا وكيف اندرس من الدين رسيدكا اندرس حقيقته وعلله . 
فان قلت أفتفول إن هده ااعادات الق أحدثئها الصوفة فى هيثاهم ونظاقهم من الحظورات 
أو للتكرات . فأقول حاش له أ نأطلق القول فيه من غير تفصيل ولكنى أقول إن هذا التتظيف 
والتكلف وإعداد الأوانى والآلات واستمال غلافي القدم والإزار للذنع .به لدفع الغيار وغير ذلك 
من هذه الأسباب إن وقع النظر إلى ذانها على سبيل التجرد فهى من الباحات وقد يقترن با 
أحوال ونياتتاحقها تارةبالمعروفاتوتارة بالمتكرات فأما كونها مباحة فىنفسها قلاع أن صاحها 
متصرف مها. فى ماله وبدنه وثيابه فيفمل مها مايريد إذا لم يكن فيه إضاعة وإسراف وأما مسيرها 
متكرا فبأن حمل ذلك أصل الدين ويفسو به قوله ركع « بنى الدبن على النظافة » حق يشكر به 
على من يتساهل فيه تساهل الأولين أو يكون القصدبه تزبين الظاهر للخلق ونحسين موقع نظرتم 


فان ذلك هو الرياء الحظور فصير متكرا بهذين الاعتبارين وأما كونه معروظ فبأن يكون القصد 


منه الخير دون التزين وأن لايتكر على من ترك ذلك ولا وخر بسببه الصلاة عن أوائل الأوقات 
ولا بشتغل به عن عمل هو أفضل منه أو عن عم أو غيرء فاذالم,قترن به شىء من ذلك فهو مباح 
عكن أن حمل قربة بالتية ولكن لايتيسر ذلك إلاللبطالين اقدبن لولم يشتغلوا بصرف الأوقاتفيه 
لاشتغلوابنوم أوحديث فبالابعنى فيصيرشغلهمبه أولى لأن الاشتغال بالطبارات بجدد ذ كر الله تعالى 
وذ كر البادات فلاباس به إذالمم مرج إلى منكر أو إسبراف . وأما أهل الم والممل فلا يتبغى أن 


)١(‏ جديث عمر ما كنا نعرف الأغنان عل عبد رسول الله صلى اله عليه وس وإتما كانت مناديلنا. 


باطن أرجلنا الحديثلم أجده من حديث عمرولابن ماجه موه مختصرا من حديثجابر (؟) حديث 
خلع نعليه فى الصلاة إذ أخبره جبريل عليه الصلاة واللام أن عليه تماسة د ك وسمحه من 
حديث ألى سعيد الخحدرى . 


صرنوا 


طهارة الحبث فد 


| بصرفوامن أوقاتهم إل هإلاقدرالحاجة فالزيادةعليه منكر ف حقهم وتضيع العمراللدىهو ا تفن الجواهر 
وأعزهاقحق من قدر الاتتفاع به ولايتعجمن ذلك فان *حسناتالأبوار سيثات للف" ين ولاينبغى 
للبطال أن يترك النظافة وينكرفلى للتصوفة وبزعمأنه يتشبه بالصحابة إذ التشبه بهم فى أل لايتفرغ 
إلالماهر م منه كا قب للداود الطائى لانسرا "حلهيتك؟ قال إلى إذن لقارغ قلبذا لاأرىلاءالم ولا 


تقصير افى الغسل قفد كانوا ف العصر الأول يصاون فالفراء الدبوغة ولمع منهم من فرق بين القصورة 
والدبوغة ف الطهارة والنجاسة بل كانوا مجتنبونالنجاسة إذا شاهدوها ولايدقفون نظرثمفىاستنباط 
الاحتمالات الدقيقة بل كانوا يتأملؤن فدقائق الرياء والظلم حققال سفيانالثورى ارفيق له كانعثى 
معه فنظر إلىباب دار فوع معمور لاتفمل :ذلك فان” الناس لولم ينظروا إليه لكان صاحبهلايتعاطى 
هذا الاسراف فالناظر إله ممين له على الاسراف فكانوا يعد ون حمام الذهن لاستتباط مثل هلبه 
الرقائقلافىاحّالاتالنحاسة.قلو وجدالعالم عاميايتعاطى له غسلالثياب محتاطا فبو أفضل فانه بالاضافة 
إلى التساهلخير وذلك العاى ,نتفع بتعاطيه إذ يشغل نفسه الأمارة بالسوء عمل الباحفى نفسه فيمتنع 
عليه المعاصى فىتلك الحال والنفس إن ل تشغل بدى* شغلت صاحبها وإذا قصد به التقر' ب إلى العالم صار 
ذلك عنده من أفضل القربات فوقت العالم أشرف من أن يصرفه إلى مثله فيبق محفوظاعليه وأشرف 
وقتالعاى أن يشتفل عثلهفيتوفر الخير عليهمن الجوانب لبا ولتفطن بهذا الثل لنظائرء من الأعمال 
وترتيب قضائلها ووجه تقديم البعض منها على البعض قتدقيق الحساب في حفظ لحظات العمر بصرقها 
إلى الأفضل أم من التدقيق فى أمو ر الدنيا محذافيرها وإذاعس ف تهذء اللقدامة واستبنتأن الطهارة لما 
أريع اتب ٠‏ اعلم أنافىهذا التكتاب لسنات كلم إلافى الرتبة الر أبسةوهى نظافةالظاه ر لأنافىالشطر 
الأو لمن السكتا ب لانتمر"ض قد |إلاللظو اهر فنقول طهارةالظاهر ئلاثةأفسام طبارةعن الحبث وطهارة 
عن الحدثوط. جارةغن فضلات لذن وهى الى محص لبالقلم والاستحداد واستعال التورة والختانوغيره 2 
( القسم الاول فى طهارة الحبث والنظر فيه يتماق بالمزال والزال به والازالة) 
( الطرف الأول فى للزال ) 

وهى النجاسة. والأعيانثلاثةجمادات وحيوانات وأجزاء حيواناتأما الجاداتفطاهزة كلها إلا الخروكل 
منتيف مسكر واليوانات طاهرة كلبا إلأ الكلب والخنزير وما تولد منهماأو من أحدها فاذا مانت 
فكلها نجسة إلا حمسة الآدى والسمك والجراد ودود التفاح وف معناه كل مايستحيل من الأطعمة 
وكل ماليس لهتفس سائلة كالدباب والحنفساء وغيزها فلا ينجن الما يوقوع شى* منهافيه وأما أجزاء 
الحيوانات ققسمان : أحدها مايقطع منهو حكئدعك البتوالشعرلاينجس بالجن والموتوالعظم نجس 

الثاتى الرطوبات!لخارجة من باطنهقفكل ماليس مستحيلا ولالهمقر” فهو طاه ركالدمع والعرق واللعاب 
والغاط وما له مقر وهومستحيل نجس إلاماهو مادة الحيوان كالنى والبيض والقيح والدم والروث 
والبول مس من اليوانات كلها ولا ىعن ثى* منهذه النجاسات قليلها و كثيرها إلاعن خمسة: 
الأول أثر النجو بعد الاستتجاربالأحجار يمف عنهمالم بند الخرج . والثاطينالشوارع وغبارالروث 
فيالطريق يمق عنه مع تيقن النجاسة بقدر مارتعذر الاحتراز عنه وهوالدى لاينسب التلطخع به إلى 
تفرريط أو نسقطة . الثالث ما أسفل الف من بحاسة لاعخلو الطريق عنها فبعفى عنه بعد الدلك لاحاجة. 
الرابعدم البراغيثماقل" منه أو كثر إلاإذاجاوز حدالعادة سواء كانفىئؤ بك أوفىثوبغير كفلبسته. 


ولا للعامل أن رضيع وقتهفىغسل الثباب احترازا م نأن يلس الثياب'اقصورة وتوها بالقصار . 


من الرية تند قال 
متصلا بهذا القول 
وتمارى فى الفرق وما 
موضع هذا القارى 
من الثل الذى ضر به 
فنهم رسول الل دلى 
الله عليه وسل فالى 
أراك تلاحظ جبة 
ونترك أخرى وتذ كر 
شيئا وتذهل عن غيره 
عليك بالعدل تسكن 
من أهله واستعمل 
التفطن تشاهد 
المجائب. العجية 
وتفهم قول اله 
- و كذلك جعلنا كم 
أمة وسطا لنكونوا 
شبداء على الناس 
ويكون الروك 
عليكم شبيدات 

[إضل] ونا كان 
الاعتقاد الجركد عن 
الى بصحته ضميفا 
وتفرده عن للعرقة 
قريا من رآء ألق 
عله شبه القعير الث 
من الجوز لأن ذلك 


الخامس دم البثرات ومايتقصل منها من قبح وصديد ودقك ابن عمر رصى الله عنه بيرة على وجه 


القثر يؤكلمع ماهو 
عليه صونا وإذا اتقرد 
أمكنأن يكون طماما 
للمحتاج وملاغا لجا 
وباجمة فبو ان لان لاش 


وكذلكاعتقادالتوحيد 
وان كان ممردا عن 
سيل للعرفة وغير 
متوطٍ بشى' من الأدلة 
ضميفا فبو فى الديا 
والآخرة ومندلتاء الله 
عزت وجل" حير من 
التعطيل والكفر 
ومق ركب أحمد هذا 
قد وقع ف أعظم 
الحرج ‏ والفكر . 
[ يبان أرباب للرتبة 
اثااقة وهو 
توحيد للغربين] 
والكلام فيهذا التوع 
من التوحيد له ثلاثة 
حدود : أخدها أن 


يتكلم فى الأسباب 


الق توصل إليه 
وللسالك الق صير 
علبا أحوة والأحوالك 
الق تخذها محسوله 
كاقدرءالمر بن المليعى 
واختار ذلك ورضاء 
وسماه الصر اطاللستقم. 
والحد التاى أن 

الكلام فيعمين ذلك 
التوحهيد ولفسه 
و حقبقته و كيف يتصور 
للسالك ‏ إليه والطالب 
له قبل وسوله إليه 
والكفافهلبالمشاهدة 


نفرج منها الددموصلى لمغسل وفمعناه مايترشحمن لطبخاتالدماميل الى تدومغالبا وكذلك أل رالفصد 


كذ طبارة الحبث 


إلا مايقع نادرا من خراج أوغيره فيلحق بدم الاستحاطة ولا يكون فىممنى البثراث اللا مملوالانسان 
عنها فى أحوالله ومساعحة الشرع فى هذه النجاسات الخمس تعرفك أن أعس الطهارة على التساهل 
وما اشدم فها وسومة لاأمل لما. 
( الطرف الثانى فى الزال 6 

وهو إماجامد وإمامائع أماالجامد فج ر الاستنجاء وهومطبر تطبر تجفي ف يثسر طأ نيكو ن ضلباطاهرا 
منشفاغير محترم وأما اللائمات قلا نزال النحاسات بشى" مها إلاللاء ولا كل ماء بل الطاهر الذىؤيتفاحش 
قغيرء. مخالطة أإيستخنى عنه ورج لناء عن الطهارة بأنبتغير بملاقاة النجاسة طعمه أولونه أورمحة 
فأن م يتفي وكان قريا من مااشيق وخمسين منا وهو خمسمائة رطل برطل العراق لم نجس لفوله 
صلى اشعليه وسل د إذا بلغ .لاء قلتين 1 حمل يئا90) ووإن كان رو نعصار نمسا عندالشاففى رضى اهعنه 
هذافى الاء الرا كد وأماللاء الجارى إذا تدبر بالنجاسة فالجارية للتغيرة نجسة دونمافوقهاوماتما | 
لأن جر يات.لداء متفاضلات وكذا التجاسة الجارية إذا جرت بمجرى اناء فالنجى موقعها من 
للاء ومامن ‏ عَينها وثمالما إذا تقاصر عن قانين وإن كان جرى الاء أقوى من جرى النبحاسة 
لما فوق النجاسة طاهر وما سمل عنها فنجسى وإن تباعد واكثر إلا إذا اجتمع فى حوض قدر 
قلتين وإذا اجتمع قلتان من ماء مجس طبر ولا سود نمسا بالتفريق هذا هومذهب الشافمى رض 
لله عنه و كنت أُود أن يكون مذهبه كذهب مالك رضى انه عنه فى أن للاء وإن قل لا ينجسى 
إلابالتغير إذ الحا جةماسة إليعومثار الوسو اس اشتراط القلتين ولأجله شق الناس ذلك وهو لعمرى 
سيب للشقة ويعرفه من مجربه ويتأمله ومما لاأشك فيه أن ذلك لوكانمشروطا لكان أولى الواضع 
بتعسر الطهازة مكة وللدينة إؤلا يكثر فيهما لياه الجارية ولا الرا كدة الكثيزة ومن أول عر 
سول اللّءصل الاعليه وس إلى آخر عصر أصمابه لم تنقل واقمة ف الطبارة ولاسؤال غن كفي ةحفظ 
الماء عن النجاسات وكانت أوانى.مياههميتماطاها الصبيان والإماء الذيئلامحترزون هن النجاساتوقد 
توا عمر رمّى الله عنه بماء في جرة نصرائة وهذاكالصر يع فى أنه لم يعو لإلا على عدم تقير الماء 
والإقنجاسة النصرانية وإنانها غالبة تعلم بظنقريب فاذا عسر القيام بهذا الذهب وعدموقوع السؤال 
فى تلك الأعصار دليل أول وفمل عمر رضي لله عنه دليل ثثان والدليل اثالث إصغاء رسول الله 
صلى اق عليه وسلل الاناء للبرة97) وعدم تغطية الأوانى مها بعد أن برى أنها تأ كل الفأرة وم يكن 
يلام . حياض تلغ السنائير فيها وكانت لاتتزل الأبار . ٠‏ والرابع أن الشاقعى رضى الله عنه نس مل |) 
أنغسالة النحاسة طاهرة إذالم تغير وبمة إن تغيرت وأىفرق بين أن بلاق الماء النحاسة بالوزود 
علبها أويورودها عليه وأىمى لقول القائلإن قوة الوروذ تدفم الاجاسة مع أنالور ود معن مخالطة 
النحاسةوان أحيل ذلك طلى الحا جة فا لها خجة جة أيضا مامة الى هذا فلا فرق بين طزرح للاء فى إجانة فها | 
ثوب نجس أوطر حالثوبالنجس ف الاحانةوفهاماء وكل ذلك سدتادف غسل الثياب والأواى. والخامس | 
أعهم كانو! يستنجونطل أطراف الباءالجارية القليلةولاخلاف فمذهب الشافعى رضى عن أنه إذا وقع 


“بول فيماءجاز ولم يتغير أنه مموز التوشؤ به وانكان قليلا وأىفرق بين الجارى والزا كد ولت 
لشو ام ان الشركة اس ا 1ص وا ود 1 0131 
)١(‏ حديث اذا بلغ الماء قلتين لم محمل خبئا أسماب السان وابن حبان والحا كم وصصحه. من ححدابث 


ابن عمر (0) حديث:إصناء الاناء للهرة الطبراى فى الأوسط والدارقطنى من حديث مائعة وروي 
أسماب السان ذلك من قعل أن قتادة . 0 


طهارة الحبث قا 


7 0 0 . 10 
شمرى هل الحرالة على عدم التغير أولى أو على قوة الماء بيب الجريان ثم ماحد تلك القوة أمجرى | 
فى للياءالجارية فأنابيب الجامات أملا فان لمبجر فا الفرق وإن جرت فا الفرق بين ماع فيا وين 


1 
مايقع فيمجرى للاء من الأوانى على الأبدان وهى أيضا جارية ثم البول أشد اختلاطا بإلماء الجارى 


من تحاسة جامدة ثابتة إذا قغفى بأنماجرى علا دإذم فير مس إلى أن مجتمع فىمستبقع قلتان 
فأى فرق بين الجامد وللائع والاء واحد والاختلاطل أشد من المجاورة اتاد أنهاذاوقعر طل 
من البول فىقلتين ثمفرقتا فسكل كوز إشترف منه طاهر ومعاوم أن البول منة: 


منتسرفيه وهوقللوايت 
شعرى ه لتم طهارته بعدم التغير أولى أو بموة كثرة الاء .بمداتقطاع ال ة وزوالها مع تحقق 
ءاجرا اءالنجاسة فها . والسابعأنالحامات إتزا لف الأعصارالخالية يدو توس فا التقشفون وشمسون 


الآيدى والأواق فى تلك الحياض معقلة للاء ومع. العم بأن الأمدى النحسة والطاهرة كانت تتوارد 
علبها نهذ الأمرر مع الحاجة الشديدة تتوى فى الانفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغير معولين 
على قوله صلى لله علبه وسلم « خلق الاء طهورا لاينجسه ثىء إلا ماغير طعمه أولونه أورمد90©؟ » 
وهذا فه تق وهو أن طبع كل مائع أن يقلب إلى صفة نفسه كل مايفع فيه وكان مغلوبامن جهته 
فكيا ترىالكلب مع فى الملحة 0 ملسا وعم بطهارته بسيزورته مليًا وزوالصفةالكلبية 
..عنه تتكذلك الخل يع فى الاء وكذا اللبن يمع فيه وهو قليل فتبطل صفته ويتصور بصفة للاء 
ومنطيع بطبعهإلاإذا كثر وغلي وتعرف غلبتهبغلبة طعمه أولونهأورمحدفهنا للميار وقدأعارالشوع 
إله فى الاء القوى طى إزالة التجاسة وهو جدير بأن سول عليه فيتدقع به الحررج ويظهر به معنى 
دكونه طهورا إذ شلب عليه فيطهره كاصار كذلكفيا: بعدالقلتين وف الغسالة وف للاء الجازى وفىإصغاء 
الاناء الهرة ولانظن" ذلك عفوا إذلوكان كذلك لكان كأثر الاستنجاء ودم البراغيث جقيصير الما 
الللاق لجسا ولا ينج بالغسالة ولايولوغالسنورفىاماءالقاببل وأماقوله صلى الله عليه وسلم «لا حمل 
خبثا» فروق نفسهمبمفانه حمل إذاتغير . فان قيل أرادبه إذا لم,تغير فيمكن أن يقال إنه أراد به أنه 
ف الغالب لايتغير بالنجاسات العتادة مهو نمسك بالمفهوم فيا إذا هبلغ قلتين وترك للفبوم بأقلمن 
الأدلة الوذ كرناها تمكن وقوه لامحمل ينا ظاهره نقى لجل أى يقلبه إلى صفة نفسه كابقال للمسلحة 
لاحم ل كلبا ولاغيره أىيتقلب وذلكِ لأن الناس قد يستتجونفالياء القللة وفىالفدران ووشمسون 
الأواق النجسة فيا ثم ,ترددون فىآأنها تغيرت تغيرامؤئرا أملا فتبعن أنه إذا كان قلتين لايتغير مهذه 
النحاسة العتادةم. فان قلت ققد قال الى صلىالله عليه وسْلم 9 لامحمل خبئا» ومرما كثرت حملها 
فهذا ينقلب عليك فانها مهما "كثرت حملها حك كا حملها حا فلا بد من التخصرص بالنجاسات 
العتادة على الذهبين جميما وطلى الخملة فملى فى أمور النحاسات المادة إلى التساهل فرعا من سيرة 
الأولين وحسامادة الوسواس ويذلك أفتيت بالطهارة فيا وقع الخلاف فيه فيمثل هذه للسائل . 
( الطرف الثالث فى كينبة الإزالة ) 

والاجاسة إن كانت حكمية وى التق ليس لما جرم محسوس فيكتى إجراء الاء في جميع مواردها 
وإن كانت عبنية فلايد منإزالة المين وبقاء الطعم .دل على بقاءالعين وكذابقاء االون إلافها يلتق 
به فهو معذوعنه بسدالحت والغرص أماالرائحة فَبَاؤها يدك على بماء المي ولابسنى عنها إلا إذا كان 
| ليله راحة فاحة يعسر إزاتها فالدلك والعصرمرات متواليات يقوممقام المت والفرص فالاون 


60 حديث لق الله الاء طوورا لابشحه ثىء إلاماغير أوته أ وظعمه أورمحهاه من حديثأفىأمامة 


. باسنادضعيف وقدرواء بدون الاستثناء دن ت من حديث أو سعيد وصمحه د وغيره . 


(/اا- 


إحباء - أول) 


والحدائثالك فىكرات 
ذلك التوحيد ومايلق 
أهله به ويطلءون عليه 
بسببه ويكرمون به 
من أجله ويتحققون 
من فوائد الزيد من 
جبته أما الحد الأوا ل 
فالكلام عله والبان 
له والكعف لدقاتمة 
وتذالهالسخير والكبير 
فأمور بدمشددق مر 3 
متوعد بالنار . على 
كتمدقة بمث الأئنيام 
ومن أجلهأ رس لالرسل 
وسانه ناس كافة 
نزلت من عند العز 
وجل على أمناء وحيه 
السحف. والكتب 
ولمع التفقهفالقلاوب 


تحفقة | وتصدينه 


| أبدتالر, سلبالممجزات 


والأولياء والأنبياء 
بالكر امات ثلايكون 
للناس على اله حبة 
يمد الرسل وعليةأخذ 
الله اليئاق على قبن 
أوتو 1 الكتاب لبتته 
الناس ولا يكمونه 
وفيه أنزل الله يا أبها 
الرسول بلغ ما أنزك 
إلاك من ربك وان 
إتفمل فبئنت رسالته 
ولاء عق رسول الله 


صلى اق عليه وسل فوا له 
« من سثل عن عل 
فكته ألم يوم 
القيامة بلجام من نار »© 
وججيم ذلك حصور 
فى اثثتين العو بالبرة 
والصمل بالسنة وما 
مبنان ط تين 
الحرص الشديد والنة 
الخالصة والسرفى 
محصيلهما اثئان نظافة 
الباطن وسلامة 
الجوارح ولعي 
جريح ذلك بعلم العاملة 
وأماالحد الثاتىةالكلام 
فيا كثرما يكون عل 
طريقة ضرب الأمثال 
تعبها بالرمزن تارة 
وبالتصريم ٠‏ أخرى 
ولكن عي الحة با 
يناسب علوم الظواهر 

ن شرف بذلك 
اللبيب اللحاذق ل 
يعض المراد ويفهم منه 
أكثيرا من : للنسود 
وشكشف له جل 
مابشار إليه إذا كان 
سالمامن شرك التعصب 
بعيدا من هوة الموى 
نظيفا من ونس 
التقليد , وأما الحد 
الثالث فلا سبيل إلى 
ذكر ثىء منه إلامع 
أهله يد علمهم به على 


كن 


آديب قضاء الحاجة 


والزيل للوسواس أن يعم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقن فا لابشاهد عليه مجاسة ولا ,سامها قينا 
يصلى معه ولا ينبنى أن يتوصل بالاستتباط إلى تقدير النجاسات . القسم الثانى طهارة الأحنداث : 
ومنها الوضوم والفسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء » فلنورد كيفيتها ول الترتيب مع آدابها وستتها 
مبتدئين بسيب الوصوء وآداب قشاء الحاجة إنشاء الله تعالى . 


( باب آداب قضاء الحاجة ) 


ماع قال عمرفابلت قانما بمذ » وفيه رخصة ة إذروى حذيفة رضى 09 عنةا8 0 
والسلام بال قائما فأتيته يوضوءقنوضاً ومسح على خفيه20 » ولاينول ف الغنسل قال صبىللَه عليه وسلم 
وعامة الوسواس منه0)) » وقال ابن البارك قد وسع ف البول فى الغتسل إذا جرى للاء عليه ذ كره 
التر. ذى وقال عليه السلاة والسلام « لايبولن أحدم فيمستحمه ثميتوساً فيه فان عامة الوسواس 
منه 6 وقآل ابن البارك إنكان اماء جاريا فلايأس به ولا ستصحب شيا علبه اسم الله تعالى أورسوله 
صل اقه عليفوسل ولابدخل يبت الاءحاسر الرأس وأنيقول عندالدخول سماللّه أعوة باقممنالرجس 
النجس الخبيث البث الشيطان الرجم وعند الخحروج الحد قه الدىأذهب عنى مايؤذينى وأبقى لل" 
ماينفعنى ويكون ذلك خارجا عن بيت الاء وأن رسدالنبل قبل الجلوس وأنْ لايستنجى بالماء فموضع 
الحاجة وأنستبرى* منالبول بالتتحنح والنترثلاما وإمراراليد على أسةل ةضيب ولا يكثرالتفسكرق 
الاستبراء فيتوسوس ورشقعلهالأمر وما محس به من بلل فليقدر أنه بقنة للاء فانكان يؤذيه ذلك 
فليرش عليه الاء حق ,وى فىنفسه ذلك ولايتسلط عليه الشيطان بالوسواس وفى الخبر أنه صلى لله 
عليه وس فملبأعنى رش الاء*؟ وقد كان أفهم استيراء أفقهيم قندل الوسوسة فيه على قلةالئقه وفى 
حديث سمان رضى اله عنه « علمنا رسول اف يلتم كل ثىء 
بسظم ولاروث ونهانا أن نستقبل القبلة بشائط أوبول9©' » وقالرجل لبعض الصحابةمنالعربوقد 
( حديث ت عائشة من حديم أن الب صلى الل عليه وسامكان سول فآئما فلا تصدقوهات نه قال 
ت هوأحسن ثىء فىهذا الباب ب وأصح () حديث عمر رآ النى صلىاقءعليهوسم وأنا أيولقاتما 
فقال ياعمر لاتبل قائما ابن ماجه اسناد ضعيف وروا بنحبان من حديث ابنعمر ليس فهذكر 
اعمر (م) حديث أنه عليه الصلاة واللام بال قائّما الحديث مت 
فى الغتسل عامة الوسواس منه أسمابٍ السكن من حديث عره د الله بن مغفل قال الترمذى غررب قلت 
. وأسناده صحيح 2( حديث رش للاء بعدالوضوء وهوالاتضاح د نه من حديث سيان 3 الم 
التق أوالحسم إنسفيان وهو مشطرب كاقال ت وان عبدالير (<) حديث سلمان علمنارسول الله 
صلى َه عليه وسح كلثثىء حق الخراءة الحديث 7 وقدتقدم فى نواعد المت المقائد . 


ينبغى أن ,بعد عن أعين الناظرين فى الصحراء وأن يستثر جىء إنوجدء وأن لا يكشف عورته 
قبل الإتهاء إلى موضّع الجاوس وأن لايستقيل الشمس والفمر وأن لايستقبل القبلة ولابستد برها 
إلاإذا كان فى يناء والمدول أيضا عنها فى البناء أحب وإن استتر فى الصحراء براحلتم جاز وكذلك , 
بذريله وأن تق الجاوس فيمتحدثالناس وأزلاسول فىالاء الرا كد ولاتحت الشجزة الثموة ولا فى 
الجحر وأن يتقى 3 الصلب ومهاب ات فىالبول استازاها سن رشاشه أن َي ف جلوسه 


حت الخراءة فأمرنا أن لالستنجى 


متفق عليه (ع) حديث قال فى البول 


لقنا 
خاصمه لاأحسبك بحسن الثراء قال بلى وأيك إن لأحسليا وإنى با لحاذق أيمد الأثر وأعد الدر 
وأستقبل العيح وأستدر الريع وأقعى إقماء الظى وأجفل إجفال التعام . الشييح نبتطيب الر أحة 
بالبادية»والاقماء هنا أنيستوفز على صدورقدميه » والاجفال أن رفع مجزه ومن الرخصة أنيول 
الانسان قرييا من صاحبه مستتر| عنه10) فمل ذلك رسول الله يللم مع شدة حيائة ليبين للناس ذلك. 
١‏ ( هكينية الاستنجاء ) 
ألميستنسى لمفمدتهبثلاثة أحجار فلن أنقى بها كفى واإلااستعملر انان أن استمسل خاسالأنالاثاء 
واجب والإبتار مستحب قال عليه السلام 8 من استجمر فليوار029 ويأخذ الحجر بشاره ووضعه 
على مقدام للقمدة قبل موضع النجاسة ويرء بالمسح والادارة إلى الؤخرويأخذ الكافى و يشضعهط الؤخر 
كذلك ويه إلى القدمة ويأخذ الثالك فيذيره حول السربة إدارة فان عسرت الادارة ومسح, 
من القدمة إلى للؤخر أجزأء ثم يأخذ حجرا كيرا بيمينة والقشيب بيساره وعسح الحجربقضيبه 
وبحرك اليسار فبمسح ثلاثا فوثلاثة مواطع أو فى ثلاثة أحجار أو ثلائة مواضع منجداد إلى أن 
لابدى الرطوية فبحل للسع فان حصل ذلك بمرتين أنى بالثالثة ووجب ذلك إن أراد الاقتصار على 
الحجر وإن حصل,الرابعة استحب الخامسة للايتار ثم ينتفل منذلك الوضع إلى موضع آخر ووستنجي 
بالماء بأن بفيضه بالط حل النجوويدلك باليسرى حقلاييق أثر يدركه الكف بحس اللسس ويترك 
الاستقصاء قبه بالتمرض للباطن فان ذلك منسم الوسواس وليعم أ نكل مالايصل إليه الماء فبوباطن 
ولا يشمت حم النحاسة للفضّلات الباطنةمالم تظهز وكل ماهو ظاهروئبت 4 حم النحاسة فدظهوره أن 
يصلالماء إليهفتزيله ولامعنى للوسوا سوبو لعنداافراغ من الاستنجاء اللهم طهر قلىمن النفاق وحصن 
فرجى من الفواحشش ويدلك بده محائط. أو بالأرض إزالة للرامحة إن بقيت بقيتوا جع بين الاء والحجر 
مستحب ققد روىم أنه لا نزل قوله تعالى_فيه رجال محبون أن,تطهروا وان 32 الطبرين_قال 
رسول الله وله لقباء ماهذ الطهارة ال أثني الله بها علبي قالوا كبا مجم بينالماء والحجر 0ع 
( حكيفية الوطوء ) 
إذا فزغمن الاستنجاء اشتغل بالوطوء فل بر رسول الله مَك قط خا رجامن الفائط إلأتوضأوييتدى" 
بالسواك ققد قال رسول الله صلى الله عليه وسم .دإ نأفواهم طرق القرآن قطيبوهابالتواك 0© » 
فينبغى أنينوى عندااسواك تطبير له لقراءة الفرآن وذ كرك تعالى فى الصلاة وقال مل ى ال عليهر سل 
واصلاة على أثر سواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك 0*؟ » وقال صلى الله عليه وسلم 


كيفية الاستنجاء » وكيفية الوطوء 


)١(‏ حديث البول قريا من صاحبه متفق عليه من حديث حذيفة (؟) حديث من استحمر 


فليوير متفق متفق عليه فى حديث أنى هرررة (2) حديث لما 'زل قوله تعالى ‏ فيه رجال محبون أن 
يتطهروا ‏ الحديثمن أهل قباء وجمعهم بينالحجر والماء البزارمن حديث اإنعباس بندطعيف 
ورواء ه ا وصمحه من حديث أن أبوب وجابر وأنس فى الاستنساء بالماء ليس فيه ذ كر الحجر 
وقول النووى تبما لابن الصلاحإن الجمع بين الماء والحجر. فى أهل قباء لابسرف مدود بما تقدم 
(4) حديث إن أفواهكم طرق القرآن أبو نعيم فى الحلية من حديث على ورواه موقوفا على فل" 
وكلاها عيف (ه) حديث صلاة علي أثر سواك أفضل من حمس وسيعين صلاة غير سواك أبو أعيم 
فى كتاب السواك من نحديث ابن تمر باسناد ضعيف ورواءد كه وصضحه والبيق وضعفه من حديث 
عالشة وطعفه بلفظ من سبعين صلاة ٠‏ 


سييل التذ كار لال 
التعليمإ تماكانت أسكام 
هذه الحدود الثلاثة 
على ماوصفناء لأن الحد 
الأول قيهش النصح 
للخلق واستنقاذمم من 
غمرة الجبلوالكيب 
بهم من مهاوىالعطب 
وقودث إلى معرفتهذا 
للقام وماوراءء تماهو 
أعلى منه ممالهم فيه 


١‏ الماك الا كبرو فوزالاً بد 


وقد بيلميغاية البيان 
وأقم عليه واضح 
البرهان وهو يومثذ 
الطريق وأول سبل 
السعادة فن جز عن. 
ذلك كان عن غيرء 
أجز ومن سلكه على 
استقامة فالغالب عليه 
الوصو لإن الا ,ضيع 
أجر من أحسن عملا 
ومن وص لشاهدومن 
شاهد عل وذلك غابة 
.لأطلوب وهاي ةاللرغوب 
والحروب ومن قمد 
حرم الوص ومابعده 
فضلاللها لماهدين على 
الفاعدين أجرا غظها 
ومن غاب لم تتفعه 
الأْبار ول يفده 
كثين من الأحاديث 
وأيضا فان الإخبار 
عا وراء الحمدالأوكل 


والثانى لى وجبه 
ل و كشف للخلق كافة 
وأمكن بما أعد من 
الكلام وجرى بين 
الناس من عرف 
التخاطب كان فيهزيادة 
ممنة وسيب قبْه إهلاك 
أكترم من .ليس 
من أمل ذلك القام 
وذاك لغرابة الل 
وكثرة تموطه ودقة 
معناء وعلوء فى متازل 
الرفعة وده بالجخلة 
وااتفصيل من جميع 
ما عهد فى عالم اللك 
والشهادة وخروجه 
عن تلك الدوداألوفة 
ومبايته لكلمانشثوا 
عه ولم بشاهدوا 


غيره من مسوسات 


ومءقولات وضروريات ١|‏ 


ونظريات فسا كان 
لاندرك ثى" من ذلك 
بقياس ولا بتصور 
بواسطةلفظ ولا عمل 
عله مثل م قال عر 


وجل : فلا تل نفس || 


ماخ لحم من قرة أعين 
وح عن ابن عباس" 
رحن الله أنه قال ليس 
غند الناس من عل 
الآخرة إلا الأسماء وأراد 
ثى'من علمهاو سقاتقها 


الذنة 


« لولا أن أشق 


على أمق لأمستهم بالسواك عند كل صلاة 17 » ؤقال صلى اله .عليه وسلم « مالى | 
| أدام تدخلونط قلحا استا كو001» أ صفر الأسنان2 وكانعليهالاميستاك ف الليلةمر ار91©ي 
| وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: «لمرزل صلى للهعليه وسل يأمرنا بالل واشحق ظننا أنه سيل 
عليه فيه ثى'20: وقال عليه السلامو عل كم بال والافانه مطهرةلافمومرضاة للرب4©*0 وقالط 
ان أن طالب كرم الهو جبه:السواك يزيد فى الحفظ ويذهب الياغم0؟ . وكان أصحاب النى صلىالله 
عليه وسلم روحون والسواك على آذانهم و كيفيته أن ستاك شب الأراك أوغيرمن قدبانالأشجار 
1 ما محشن و رزيل القلم ويستاك عرضا وطواه دن اقتصر فعرطا وستحب السواك عند كل صلاة 
وعد كل وطوء وإن لم يضل عقيبه وعند تغير ااسكهة ب تنوم أوطول الأزم أوأكل ماتكرء رالمتة 
| ثم عند الفراغ منالسواك مجلس للوطوء مستقبل القبلة ويقول بم لقه الرحمن الرحيم قال صلىالله 
عليهوسم «لاوضوء لمن لم يدم الله تعالى70©» أىلاوضوء كامل ويقول عند ذلك أعوذ بشم نهمزات 
| الشياطين وأعوذ بك رب أن محضرون ثم يغسل يديه ثلانا قبل أن يدخلهما الإناء ويقولاللهم إإ 
أشألك العِن والبر كة وأعوذيكمنالشَؤْم والهلكة تمرنوى رفع الحد ثأواستباحةالسلاة ويتديم 
| الثبة إلرغسل الوجدفان نيراعند. الوجهم ميزه ثم يأخذ غرفةلفيه بيمينه فيتمضمض بها ثلاثاوخرغر 
| بأنبردانا, إلى الغلصمة إلاأن يكون صائمافير فق ويقول اللهم أعنى عل تلاوة كتابك وكثرةال د كرلك 
ثم يأخذ غرفة لأنفه ويستنعق ثلائا ويصعد اللاء بالنفس إلى خياعيمه ويستثر مافيها ويقول فى 
الاسقنشاق الاوم أو جد لىر احة الجنة وأنت'عنى راض وف الاستثار اللهم إفى أعوذ بكمنرواعالنار 
| ومنسوء الدار لأنالاستنشاق إيصال والاستتثار إزالة ثم يغرف غرفة لوجهه فبغسله منمبدإسطح 
الجببة إلى منتبى مايقبل هن الذةن ف الطول ومن الأذن إلى الأذنفى العرض ولابذخلفىحد الؤجه 
ا التزعتان اللتان على طرفى المبينين فها من الرأس ويوصل الماء إلى موطع التحذيف وهو مايمتاه 
القساء تتحية الشعر عنه وهو القدر الذى بقع فى جانب الوجه مهما وطع طرف الخيط طى رأ 
الأذن والطرف الثانى على زواية اللرين و.وصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة الحاجبان 
والشاريان والمذاران والأهداب لأثنها خفيفة.فى الغالب والعذاران ما مايؤازيان الأذنين من مبد! ” 
ا الاحية ويب إيصال الساء إلى منابت الاحية الحفيفة أعنى مايقل من الوجهوأما اللكثرفة فلا وحم 
| العنفقة حي الفحية فى السكثافة والخفة ثم يفعل ذلك ثلاثا أو يفيض الماء على ظاهر ما استرسان 


ا ا ا ال ع 0 
أ )1١(‏ حديث لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم ,اواك عند كل صلاة متفق عليه من حديث أبى 
هرية (؟) حديث مالى أرا م تدخلون على قلهدا استا كوا البزار والببيق من حديث المانى بن 
عبد للطلب دواللةوى من حديث عام إن العياس والببيق من حديث عيد الله بنعباسوهومذطرب 


(6) حديث كان يستالامن الليل مسارا م من حديثابن عباس (4) حديث اإنعباس لم يزل يأمرنا 
رسولاقه صلىالله عليه وسل بالسواك حي ظتنا أنه سيئرل عليه فيه ثى" رواء أحمد (0) حديثعيم | 
بالسواك فانه مطورة للفومرضاة للربالبخارى تمليقا يحزومامن حديث عائعة والنسائى وابن خرعة | 
موصولاقلت وصل الصمنف هذا الحديث محديث ابنعباس الدى قبله وقدرواه من حديثابن عباس | 
| الطبراى فى الأوسط والبيق فى شعب الاعان (1) حديث كان أصحاب زسول الله يله بدوحون | 
والشوالئط آذاهمالطنٍق كتاب أسماء منروىعنمالكوعند دات وححه أنز يدبن خاف كان | 
.بشهد الصاوات وسوا كه علي أذنه موضع القلم من أذن الكاتب (7) حديث لاوطوء لمنلم يمال | 
| ته من حديث سعيد بن زيد أحد الشرة وتقفل تعن البخارى أنه أحس ثى' فى هذا الباي. أ 


1 
: ا من اللحة ويدخل الأصابع ففيماجر العينين وموضع الرمص ويجتمع الكحل وبنقيهما ققد روى 
| أنه عليه السلام فمل ذلك217 ويأمل عندذلك خروج الخطايا منعينيه وكذلك عند كل عضو ويقول 
عنسده اللهم بيض وجهى بنورك يوم تبيض وجوء أوائك ولا تسود وجهى بظلباتك يوم تسود 
وجود أعدائك ومخلل اللحية اللكثيفة عند غسل الوجه فانه مستحب رفسل يديه إلى مرققيه ثلاثا 
ومحرك الخاتم ويطيل الغرة ويرفع الاء إلى العضد فانهم محشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوم كذلك وردالخيرةالعليهالسلام و مناستطاع أن بطيلغرتدقليفعل229 » وروىأنالحليةتبلغ 
مواضع الوضوء9؟ وبيدأ بالينى ويقول اللهم أعطنى كتانى بيمينى وحاسينى حسابا يسيرا ويقول عند 
غسل الثمال الليمإأعوذبك أنصطيىكتاى بشالى أومن وراءظهرى ثستوعب رأسهرالسح بأن 
يل يديه وياصق رءوس أصابع بديهاليمىبالسرى ويضعرما طمقدمة الرأس وعدها إلى الفا ثم 
بردها إلى القدمة وهذه مسحة واحدة يفعل ذلك ثلا! ويقول اللهم غشى برحمتك وأنزل عي" من 
بركاتك وأظلنى محت ظلغرشك يرملاظلك إلاظلك تمعسم أذنيه ظاهرها وباطنهغا عاوجديد بأن 
يدخلمسبحتيه فيضا ى أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذده تمرضع انكف عى الأذنين استظهارا 
ويكرره ثلائا وقول الاهم اجعلنى من الذدبن يستمعون القول فيتبعون أحسسنه الهم أسمعنى مناديا 
الجنة مع الأبرار ثم عسح رقبته بعاء جديد لقوله صلى اه عليه وسلم « مسح الرقبة أمان مناللبل 
يومالقيامة2!3 » ويقول اللهم فك رقب منالنار وأعوذيك من الشلاسل والأغلال ثم سل رإجليه 


كفية الوطوء 


بالخنصر من الرجل اليسرى ويقول الهم نت قدمى على الصراط المستقم يوم نزل الأقدام فىالنار 
ويقول عند غسسل اليسرى أعوذ بك أن تزل قدمى عن الصراط يوم تزل فه. أقدام الناقفين 


لاشريك له وأشهد أن ممد! عبده ورسوله سبحانك اللهم ومحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا 
وظامت نفسى أستغفرك اللهم وأتوب إليك فاغفرلى وتب ل إنك أنت النواب الرحم اللرم 
احعلتى من التوابين واجعانى من التطهرين واجعلنى من عبادك المالحين واجملنى عيدا صبورا 
شكورا واجعانى أذ كرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصبلا يمال إن من قال هذا بعد الوطوء عتم على 
وضوته عاتم ورفع له حت العرش فلم يزل سبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة . وبكرهف الوطوءأمورمئيا أن يز يدطالثلاث لفنزاد فقدظلوأن سرف فالاء و توطأ عليه 
السلام ثلانا وقال من زاد فمُدظلوأساء2*0 » وقال « سيكون قوم من هذه الأمة يستدون ف الدعاء 
والطبور2©90 » وقال من وهن عم الرجل ولوعه اغاء فالطبور0© وقال إبراهم بن أدثم يقال 
(1) حديث إدخاله الأصبع في اجر اعينين وموضع الرمس وجتمعالكحل أحمد منحديتٌ أنى 
أمامة كان رتعاهد الماقين ورواء الدارقطنى من حديث أفى هريرة باسناد ضعيف أشمربوا الاء أعينتم 
(؟) حديث من استطاع من أن يطيل غرته فليفعل خرجاء من حديث أىهريرة (م) حديث 
تبلغ الحلية من الؤمن ماسلغماء الوضوء أخرجاه من حديئه (4) حديث مسح الرقبة أمان م نالفل 
أبومتصور الديلمى فمسند الفردوس من حديث حمر وهو طعيف (0) حديث توضأ ثلاث ثلائا 
وقال من زاد ققد أساء وظل دن واللفظ له و.ه من رواية مرو بن شعيب عن أيه عن جده 
() حديث سيكون قوم من هذه الأمة ,متدن فالدعاء والطهور دء وابن حبان وك من حديث 
| عبد الله بن مغفل () حديث من وهن عل الرجل ولوعه فى اماء فى التطبير ل أجدله أصلا ء 


اليم ىثلاثا وعخالباليد اليسرى م نأسفل أصابع الرجلاليمنى وييداً بالحنصر من الرجل اليدنى و عتم 


ويرفع الاء إلى أنصاف الساقين فاذا فرغ رفع رأسه إلى الماء وقال أشيد أن لاإله إلأ انه وحده , 
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ل فطيلة الووم 


إن أول مابنتدى' الوسواس من قبل الطهور ؛ وقالالحسن إن شيطانا يضحك الناس فى الوضوء 
يقال الولمان ويكره أن ينفض البد فيرش الاء وأن يتكلم فىأثناء الوضوء وأن يام وجهه بالماء 
لطماوكرءةوالتنش.ف وقالوا الوطوء يوزن قاله سعيدين ااسيب. والزهرى لسكنروى معاذ رضى 
أفعنه و أنهعليه السلام مسحو جهه بطرفثؤيه290 م وروتءائشترضى انها د أنهسلى اقمعليه وسلم 
كانت منشفة29 » ولكن طعن فىهذه الرواية عن عائشة ويكرء أن يتوضأ من إناء صفر وأن 
توضاً بالمماء الشمس وذلك من جهة الطب وقد روى عن ابن عمر وألى هريرة رضى الله علبما 
كراهية إناء الصفر وقال بأضهم أخرجت اشعبة ماء فى إناء صفر فأنى أن يتوضاً منه وتفل كراهية 
ذلك عن ابنعمر وألى هريرة رفى الله علرما ومهما فرغ من وموئه وأقبل فى الصلاة فينبئى أن 
عغطر ياله أنه طبر ظاهره وهوموطع نظر الخلق فيتبغى أنيستحى من مناجاة لله تعالى من غير 
تطهير قلبه وهو موضع أظر الرب سبحانه وليتحةق أن طهارة القلب بالتوبة والخحلو عن الأخلاق 
الذمومة والتخلق بالأخلاق الجدة أولى وأن من يقتصر على طهارة الظاهر كن أراد أن يدعو / 
ملكا إلى بيته قتركه مشحونا بالقاذورات واشتغل بتحصيص ظاهرالباب البرانى من الدار وماأجدر | 
مثلهذا الرجل بالتعرض للقت والبوار والله سبحانه وتعالىأعم . 
( فشيلة الوضو.) 

قالرسهول اقه صلى الله عليه وسلم « منتوضأ فأحسن الوضوءوصل الركتين لحدث تفسدفييها ثىم 
من آلد نيا خرج من ذتو به كيومولدتدأمه29؟ » وف لفظ آخر ه وليبه فهما غفرله ماتقدم منذنه » 
وقالصلىلله عليه وسلم أيضا.م ألا أنستمع با يكفر اللهبه الخطايا ويرفع به الدرجات ؟إسباغ الوضوء على 
اللكارمو نقل الأقدام إلى الساجد واتنظار الصلاة بمدالصلاةفذ لم الرباط ثلاثمرات9 6 زوتوضاً 
صلى الله علهوسلم مرة مرة وقالهذا وضوءلابقيلالهالصلاة إلابه وتوطأمرتين مرتين وقالءن:ومأ 
مر تعنم رتين آتاءاللهأجرهمرتين وتوطأثلاثلائلاثا وقاكهذا وض وى ووضوء الأنياء منقبلى ووضوه 
خل لال رحمن إبراهم عليهالسلام0*© » وقال عله « منذ كرالله عند وطوثم طبر اف جسدهكلدومن 

إيذكر لله لم «طهر منه إلاما أصاب للا 0 4 وقال ينه « من تومأ على طبر كتب الله له عشير 
م وقال يليه « الوضوء على الوضوء نور ل نور9©» وهذا كله حث” فى تجديد الوضوم 
(1) حديث معاذ أن النى صلى الله عليه وسلٍ مسح وجهه بطرف ثوبه ات وقال غريب و إستاده 
ضعيف () حديث عائعة أن النى صلىافه عليه وسم كان له منشفة ت وقال اليس بالقائم قال ولا 
صح عن البى صلى الله علية يه وسمم فىهذا الباب ثىء () حديث من توا وأسبغ الوضوء وصلى 
ركتين ( محدث قبما تفسه بشىء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفى لفظ آآخر لمريسه 
فبما غفرله ماتقدم من ذنه ابن البارك فىكتاب الزهد والرقائق بالافظين مما وهو متفقعليه من 
حديث عمّان بن عفان دون فوله بشىء من الدنيا ودون قوله لم بسه فييما ود من حديث زيد بن 
خالد ثمصلى ركتتين لاسوو قبهما الحديث (4) حدرث ألا أنشح عا يكفر أقه به الخطايا ويرقع به 
الدرجات الحديث م عن ألى هريرة (م) حديثتوضاً مرة مرة وقال هذا وسوء لا يقبل اه 
الصلاة إلا به الحديث ه من حديث ابن عمر باسناد ميف () حديث من ذاكرالله عند وضوئه 
طهر الله جسده كله الحدرث' الدارقطنى من حديث أفى هريرة باسناد متعيف (7) حديث من 
نوطنا عل طهر كتب الله #اعشر حسنات د ات ء من حديث ابن عمر باسناد طعيف (م) حديث 


الوضوء على الوضوء بور على نور لم أجِد له أصلا. 
يت سي 


وقال 


أكيفية الفسل , وكيفية التيمم و 


وقال عليه السلام و إذا توضاً العبد. اللسلم فتمضمش خرجت الخطايا من فيه فاذا استثر حرجت | 


الخطايا من أنفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجبه حق مخرج من أمحث أشفار عينيه فاذا 
غسل يديه برجت الخطايا من يديهحق مرج من نح تأظفاره فاذا مسح برأسه خر جتالخطايا من 
رأسه حق تخرج من نحت أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حت ترج من بحت 
أظفار رجليه ثم كان مشيه إلي السجد وصلاتة نافلة 429104 ويروى 8 إن" الطاهى كالسائم0© وقال 
عليه الصلاة والسلام ومنتوضاً فأحسن الوضوء شم رفع طرفه إلى السماء قفال تسد أن لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشهد أن" مدا عبدء ورسوله فتحت له أبواب النة الفانة يدخل من أبها 
شاء20» .وقال عمر رضى الله عنه: إن" الوضوء الصالم يطرد عنك الشيطان وقالمجاهد من استطاع 
أن لايبيت إلا طاهرا ذا كرا مستغفرا فلإفعل فان" الأرواح تبعث هل ماقبضت عليه , 
مكينية الفسل) 

0 إيضع الإناء عن عينه ثم ثم يسمى الله تعالى ويةسل يديه ثلاثا ثم يستتجى كا ومف تلك ويزيل 
ماعلى يدنه من مجاسة إن كانت ثم يتوطاً وضوءءللصلاة كأوصفتا إلاغسل القدمين فانه يؤخرها فان 
غسلهما ثم وضعهما عل الأرض كان إضاعة للماء يصب اماء ططى رأسه ثلاثا ثم علىشقه الأعن ثلاثا 
ثم علشقه الأبسر ثلاثا ثم يدلكماأقبل من بدنه وماأدر وعخلل شمر الرأس واللحية ويوصل الام 
إلى منايت ما كثف منه أو خف وليس فى الرأة تمض الضغار إلا إذا عامت أن الناء لايصل إلى 
خلال الشعر ويتعبد معاطف البدن وليتق أن عسذ كره فى أثناء ذلك فان فمل ذلك فليعد الوطوء 
وإن نوضأ قبل الفسل فلا يعيده بعد الفسل فبذه ستن الوضوء والغسل ذ كرنا منها مالابد لسالك 
طريق الآخرة من عامه وعمله وماعداه من اأسائل الى ممتاج إلبها فى عوارض الأحوال فليرجع 
فيها إلى كتب الفقه والواجب من ملة ماذ كرناء فى الغسل أمران النية واستيعاب البدن بالفسل. 
وفرض الوضوء الدية وغل الوجه وغل الدين إلى الرفقين ومسح ماينطلق عليه الاسم من 
الرأسوغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب » وأما للوالاة فليست بواجبة والفسل الواجب بأربعة 
روج النى والتقاء الختانين والهيض والنفاس وماعداء من الأغسال سنة "كفس ل العيدين واطممة 
والأعياد والاحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ولدخول مكة وثلائة أغسال أيام التشريق ولطواف 
الوداعط قول والكافر إذا أسلم غير جنب والغنون إذا أفاق ولن غسل ميتا فسكل ذلكمستحب. 
( كينة التيمم) 
من تعذر عليه'استعال للاء لفقده بعد الطاب أو عائعله عن الوصول إليه منسبع أو حابس ركان 
الاء الحاضر محتاج إليه لعطشه أولنطين ركه أوكان ملك لغيره ولجربعه إلا ار من تمن الثلأو 
كان به جراحة أومرضوخاف من استمالهفاد العضو أوشدة الضنا فيتبغى أنإصير حق يدخلعلية 
وقت الفرضة ثم إقصد صعيدا طيبا عليه تراب طاهر غالص لين محيث يثور منه غبار شرب عليه 
(؟) حديث إذا توطاً العبد ا مم أو المؤمنقتمضمض خرجت الخطايا من فيهالحديث ده من حديث 
السنامى إسناده سحولكن اختلف فصحتهوعند م من حديث ألى هريرة وحمرو بنعنيس عو 
عنتصرا (؟) حديث الطاهر النائمكالصائم أبومنصور الديلمى. من حديث تمر وينحريث الطاهر النائم 
كالصائم القائموسندءضعيف (م) حد يمن توطأ فأحسن الوطوء ثمرفم طرفة إلى السما قال أشهدأن 
لاإله إلا الله الحديث د من حديث عقبة بن عام وهو عند م دون قوله ثم رفع هكذا عزاء المزىق 

ا الأطراف وقد رواء فىاليوم والثيلة من رواية عتبة بنعامي وككذا رواء الدارى في منده . 


| 


واتقساميم . فى تلك 
لاعرفة كاتقسام حفاظ 
تلاوة القرآن مثلا أن 
حافظ للبعضه ويكون 
ذلك اللعض 1 كثر 
أو كثيرا مله دون 
كاله ومن حافظ يعة 
لكته ليم فيه 
متوقف هلى الامهمار 
فى قراءته ومن حافظ 
فى تلاوته غير متوقف 
نه وبي 


نسب إليه وعد فى 


.بي 


:لأشهد ‏ والفيب من 


هذه الزتبة أيضا منهم 


متوصل إلى العرفة 


من قراءة صفحات 
أكثر الخلوتات أو 
كثير منها ورا كان 


أ فها يقرأ منالصفحات 


مابش عليدومن قارى' 
مها متفيينها لكن 
ينوع تعب والزوم 
فكرة ومداومة عبرة 
ومن ماعى فى قراءها 
ستخراج اللرموزها 
ناقد البصيرة فى رؤية 
حقيقتها منتوح السيع 
تناطقه الأشياء فى 
فراغه وشذله وحنب 
ذلك اختافت أحو الهم 
فى الحوف والرجاء 
والقبضش والسط 


والفناء واليقاءولامزيد 
على هذا الثال فبو 
أصلم أدوى الأفمام 
من لهس الثبار وفت 
الروال وعامت ل سمى 
أهل: هذه للرتبة 
عقر يان فذلك ليمدهم 
عن ظنات الجرل 
وقربهم من أنوار 
للمرفة والمل ولا أعد 
سن الجأهلو لا أقر, بِ 
من العارف المالم 
والقرب والبعد هنا 
عبار تان عن حالتين 
على سيل الاجواز فى 
لسان الجهور وعلى 
الحقيقة عند اا.تعملين 
لما فيهذا الف ناحدى 
الحالنين حماء البصيرة 
وانطاس القلبو الاو 
عن مغرفة الرب” 
سبحا نهو تعالى وإسمى 
هذا يعدا ماخوذا من 
البعد عن محل الراحة 
والتزل الواجب وموضطع 
العلارة وا الأنس 
5 الانقطاع فى منهامة 
القفر و أمكنةالحوف 
ومظان الالمشراد 
والوحشةوالالةالثانية 
عبارة. عن اتقاد 
الباطن واث_تمال 
القلب واتفساحالصدر 
شور العين والعرفة 


١‏ كذاك ثم عسم كفيه و ملل بين أصابعه وغرض هذا التكلي ف عصيل الاستيعاب إلى الرقفين بضرية 


| إزالة للغعث عنه «وكان صلى الله عليه وسلم يدهن الشعر وبرجلهغبا يمر ,ه290 »ويقول علي هالصلاة 


| () حديثكان يدهن الشعر وبر جلهغبا الترمذى ف الثمائل باسنادمنعيف من حديث] لكان يكثردهن 


سا النظافة عن الفضلات الظاهرة 


كفيه اما بين أصابعه وسح هما جميع وجيه مرة واحدة وينوي عند ذلك استباحة الصلاة ولا | 
يكلف إيصال الغبار إلى ماتحت الشءور .فت أوكاقت ويتهد أن'ستوعب بشيرة وجيه بالغبار 
و محص لؤلك بالضر بة الواحدة فانعرض. الوجه لا بيد ل عرض الكفين ويكفى ف الاستيتهاب غالب 
الظطن ثم بنع خاعه ويضرب ضرية ثانية يفرج بين أصايعه ثم باصق ظهور أصابع يده البىيطون 
أصا يع ندم اليسرى يحيث لامجاوز أطراف الأناملمن إخدى الجيتين عن السبحةمن الأخرى عر 
يده اليسرىمنحيث وضعها على ظاه رساعدهالأعن إلى الأرفق ثم. يقلب بطن كفداليسرى.ق ياطن 
ساعده الأعن وعرها إلى السكوع وير بطن إعهامه اليسرى على ظاهر إنهامه العنى ثم يفعل باليسري 


واحدة فان عسر عليه ذلك فلا بأس بأن يستوعببضربتين وزيادة وإذا صلى بهالغرض قله أن يقتفل 
كيف هاء فانجمع بعن فرريضتين فبنبتىأن يعيد التبعم 'لاثانية وهكذا يرد كل فررطة بيعم واثأعم . 
( الفسم الثالث : فى إانظافة والتنظيف عن الفضلات الظاهرة» وعى نوعان أوساخ وأجزاء ) 
( انوع الأول + الأوساخ والرطوبات الترشحة وهى تمائية ) 
الأولماجتمع فى شعر الرأسمن البسرن والفمل فالتتظيف عنه مستحب بالشسل والترجيل والتدهين 


والسلام: «ادهنواغبا2؟) و وقالعليه الصلاة والسلام «من كان#شعرة فلكرمها220» أى ليصنباعن 
الأوساح «ودخل عليدر جل ثائر الرأس أشمث اللحية فقالأما كان لهذا دهن يسكن باشعرء ثم قال 
يدخل أحد > كأنه شيطان 3" الثاى ماحتمعمن الوس ع مماطف الأذن ولاسح يزيل مايظبر منه 
وماجتمع فى قر الصاتفينيغى أن ,نظف بدفق عندالخروجم نالجام فأ ن كثرة ذلكر بما تشربالممع. 
الثالث مامجتمع فى داخل الأنف من الرطوبات التعقدة الملتصقة محوانبه ورزيليا بالإستنثناق 
والاستنثار . الرابع ماممتمع على الاسنان وطرف اللسان من القاح فيزيله السواك والمشمضة وقد 
ذكرناها . الخامس مامجتمع فى اللجدة من الوسخ والقمل إذا لم ,تعبد ويستحب إزالة ذلك بالفسل 
والتسريجج بالمشطوف الخير المشهير زا ند ص الله عليه وسل د كانلايفارقه المشطوالمدرىوالمركة ف سفن 
ولا.حضر 2*0 ع وهى سنة العرب وفى خبر غريب أنه صلى الله عليه وسم كان مرح لحيته فى اليوم 
عرتين 607و كان صل الله عليهوشلم كث اللحية”"»وكذلك كان أبو بكر وكانءمان طول اللحية رقيقها 


رأسهوتسبرع حبته وفى العمائ ليطا باسناد حنمن حديث سان لم يم أنه عليه الغلاة والسلام كان 
يترجلغيا (؟) حديثادهنوأ غباقالاءنالصلاح م أجد لله أصلاوقالالتووىغير معروفوعند دتان 
من حديث عبد الل بن منفل النهىعن الترجل إلاغبا. باسناد سمح () حديث من كانت 4 شعرة 
فليسكرمهامن حديث أنى هرارة وقال به شعر فليكرمه وليس إسناده بالقوى (4) حديكد خلعليه 
رحل ثاثر الرأ سأشعث اللحية فقال أماكان لهذا دهن يسكن به شعره الحديث دت واإنحبان من 
حديث جار باسنادجيد (ه) حديث كازلايفارقه المشطوالمدرى ف فر ولاحشراين طاهر فى كتاب 
صفة التصوف من حديث أفىسفيد كان لايفارق مصلاه سواكه ومشطه ورواء الطبراق فى الأوسط: 
من حديث عائشة وإسنادها ضعيف وسيأق فى آداب السفر مطولا (5) حديث كان سرح لحبته 
كل يوم عرتين نقدم حديث أنس كان يكثر تسريع الحبته والخطيب فى الجامع من حديث الحم 
مرسلا كان يسرح لليته بالمتدط (7) حديث كان كاث الاحية ت فى الثمائل من حديث هند 
ابن أن هالة وأبو نعم فى دلائل النبوة من حديث عل وأصله عند ت . 


وكان 


النظافة عن الفشلات الظاهرة 


1 


وكان طى” عر يش اللحية قدملاات مابين منكبيه وفى حديث أغرب منه قالت عائشة رضى الله علبا 
اجنمع قوم بياب رسول الله سل الله عليه وس فخرجإليم فرايته ,طلع الحب يسوى منرأسه 
إن الله حب" من عبده أن ,تحمل لإوانه 
إذاخرج إلييم270 والجاهل را بظنأن ذلك من حب النزين للناس فياسا ل أخلاق غيره وتشبيها 
إلملائكة بالحدادين وهات ققد كان رسول لله صل الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة وكان من 
وظائفه أن يسعى فى تظم أمن نفسه في قلويهم كيلا تزدريه تفوسهم ومحسن صورته فى أعينهم كيلا 
:ستصغره أعينيم فينفرهم ذلك ويتملق الناققون بذلك فى تتفيرهم وهذا التسد واجب ل كل عالم 
تسدى لدعوة الخلق إلى الله عز وجل وهو أن برام من ظاهره مالا يوجب ثفرة الناس عنه 
والاعئاد فمثل هثه الأمور طالنبة انها أعمال فى أنفسها تنكتسب الأوصاف من القصود فالتزين 
علىرهذا التصد تحبوب وترك الغعث ف الاحية إظهار! لازهد.وقلة البالاة. بالنفس عذور وتركه شغلا 
بما هو أهم منه حبوب وهذه أحوال باطنة بهن العيد وبين الله عز وجل والناقد بصير والتلبيى 
غير رابع عليه بحال وم من جاهل يتعاطى هذه الأمور التفانا إلىالخلق وهو لبس على قسه وم 
غيره ويزعم أن قصده الخير قترى جماعة من العلداء يلبسون الثياب الفاخرة ويز مون أن قصدهم 
إرغام البتدعة والمجادلين والتقرب إلالله تعالى به وهذا أمر يتكشف ‏ يوم تبلى السرائر - ويوم. 
بعثر مافى القبور ومعصل مأفى الضدور » فضند ذلك تمي السبيكة الخالصة من البيرجة فنموذ لله 


وطبته تقلت أوتغمل ذلك يارسول الله ؟ ققال : ثم 


ض الخزى .وم العرض الأ كير . السادس وس البراجم وى معاطف ظهور الأنامل كانت العرب 


لانكثر غسل ذلك لتركها غ لالد عقيب الطعام فجتمع فىتلك الغضون وس فأمرهم رسوداله 
صلى الله عليه وسلم بفسل اليراجم0© . السايعم تنظيف. الرواجبي20 أمر رسولالُ صلى الله عليه 
اوسلم العرب بتنظفها وهى رءوس الأثامل وما حت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا محضرها 
القراض فى كل وقت فتجتمع فبها أوسا فوقتلهم رسول اله يله قلالأظفار وثتف الإبط وحلق 
يتنظف ما لمحت الأظفار0*» 
وجاء فى الأثر « أنالنى صلالله عليه وسلم استبطأ الوحى فلما هبط عليه جبريل عليه إلسلام قالبله 
كيف نزْل علبع وأتم لانفسلون براحجكم ولا تنظةون زواجبكم وقلحا لائستا كون مر أمتلك 


العاثة أربمين يوما(» لكنه أمر رسول اله صلى الله عليه و: 


يذلك0©» والأفوسخ ااظفر والتفوسع الأذن وقوله عزوجل - فلاتفل لماأف" ‏ تعهما أىبما 


() حديث عائثشة اجتمع قوم يباب رسول لله صلى الله عليه وسلم فخرج إلهم فرأبته إطلع فى 


الحب يسوى من رأسه وتليته ابن عدى وقال حديث منسكر (0) حديث الأمر بفسل البراجم 
الترمذى الحسكم فى النوادر من حديث عبد الله بن برتقوا براجكم ولابن عدى فى حديث 
لأنى وأنتعاهد البراجم إذاتوطاً وللم من حديث عائشة عشر من الفطرة وفيه وغسل البراحم 
09 حديث الأمر بتنظيف الرواجب أحمد من حديث ابن عباس أنه قله يارسول الله لقند أبطأً 
عنك جبريل قفيل ولم لايبطى* وأتم لاتستنؤن ولا تقلبون أظفارك ولا تفصون شواربكم ولا 
تقونة رواجم وفيه إسماعيل بن عياش (4) خديث النوقبت فى.قل الأظفار وثتف الإبط وحاق 
المانة أربعين ,وما م من حديث أنس (ه) حديث الأمر بتنظيف ماعحت الأظفار الطبراق من 
حديث وابصة بن سعيذ سألت النى على أقه عليه وسلم عن كل ثمىء حتق سألنه عن الوسخ الذى 
يكون بين الأظفار قفال دع مايريبك إلى مالا يرسك (5) خديث استبطاء الوحى فلما هبط عليه 


جبرءل قالله كاف تنزل عليكر وأتم لاتفسلون بزاجمكم ولاتتظفون رواجيك تقدمقبلهذامحديئين 


(94 - إحاء - أول) 


والمفل وعمارة البيث 
عشاهدة مإغاب عنه 
أهل الغفلة والاجو 
ولكه يدل طىأنه ل 
يضللعلك تقول أرى 
بعض أئمةااسكلام عن * 
لحوقهذا القام كأنلم 
إيضربوا فيه بم ىو 
يز قدحهم مئه حظ 
ولاسهم وأر ام عند 
الخبور فى الظاهر 
وعند أنفسهم أنهم 
أهل الدلالة على اقه 
تعالى وقادةالحاق إلى 
مراشدم ومجاهدون ‏ 
أرباب التجل الردية 
واللل الغثالة الملكة 
وقد سبق فى الإحياء 
أنهم مع العوام فى 
الاعتقاد سواء وإنما 
افقوم بإحسائهم 
حراسةعةودمم 5 قاعم 
أن مارأيت فى الإحياء 
مح ولكن بق فى 
كشفه أمر لاع على 
ااستبصرين ولا شب 
عنالشاذين إذا كانوا 
منصئين وهو أن 
التكلمين من حيث 
صناعة اكلام قط لم 
يفارقوا عقود العوام 
وإعا فارقوم بالجدل 
عن الاتخرام. والجدل 
عل لفظى وأ كاره 


احال وهمى وهو 
عمل النفس و مايق 
الفيم ولس شعرة 
الشاهدة , والكشف 
ولأحل هذا كان فيه 
السمين والقكث وشاع 
فى حال النشال إبراد 
“القطمي وما هوحكنه 
منغليةالظن وإبداء 
السحيم و إلرام. ذهب 
الخمم واتقام للشار 
إليدباك كر وشبيه إعا 
هوعل التوحيد وقهم 
الأحوال ومعرته 
البتن النام والعلم 
للضارع لاضر ورى يأن 
لا إله إلإالله إذلافاعل 
غيره ولا حا مق 
الدارين سواه 
ومشاهدة القلوب 14 
حجب من الغيوب 
ومن أين النازل على" 
النازل ومالعم الكلام 
مثل هذا القام بل هو 
من لخدام الشرع 
وحراس متبعيه من 
أهل الاختلاسوا القطع 
وله مقام على قدره 
ويقطعبه ولك 

عن مطالعم الأنوار 
ومدارك الاستبصار 
والدار فى أوقات 
ااضروراتوالاختبار 


تفسهعنها وأن ينبى عن كشفها لآن اللبى عن النسكر واجب وعليه ذ كر ذلك وليىعليه القبوك 


تملية امام فاله إنلم يكن فى الام إلا أهل الدبن والحتاطين للعورات فالنظر إلى الأبدان مكشوفة 


يتأملقيسها والحائك بنظر إلى الثباب ,تأمل نسجها والنجار ينظر إلى السقف ,تأمل كيفية تركييها 


ل 


النظافة عن الفطلات الظاهرة 


حت الظفر من الوسخ وقبل لاتأذ مهماكا تأذى عا تحت الظفر . الثافن افدرن الذى متمع على 


.ميع البدن يرشح العرق وغبار الطريق وذلك يزيله المام ولابأى يدخول الجام »دل أصحاب 


رسول الله صفى الله عليه وس مامات الشام وقال بسضرم نم البيت بيت الام طهر البدن وبذ كر 
الثار روى ذلك عنأفى الدرداء وألى ايوب الأتسارى رضى له عنهما وقال بعطهم بش البيتبيت 
الخام يبد الموزة ويذهبالاء فهذا تمرض لآفته وذاك تعرش لفائدته ولايأس بطلب فاثدته عند 
الاحتراز من1فنه ولسكن على داخل الجام وظائف منالسان والواجبات , فعليه واجبان. فى عورته | 
وواجيان عورة غيره أماالواجبان فعورته فهو أنيسونها عن. نظرالغير. ويصونها عن مس الغير 
فلاتعاطىأمرها وإزالةوسنها إلايده ونع الدلاك من مس الخد ومابين الس إلى المائة وف إباحة 
مسن ماليس بسوأة لازالة الوسخ احمال ولسكن الأقيس التحريم إذالحق مس السوأتين فالتحرم 
بالبظرفكذلك يننشى أنتكون يقي ةالمورة أعىالفخذين .2 ا فىعورة الغير أن ص بصر 


ولاسقط عنه وجوب الذكر إلالخوف ضر بأوشتم أوماجرى عليه تماهوحرام فىقسه قليس عليه || 
أن ينسكرحراما يرهق التكرعليه إلى مباشرةحرامآخر فأماقوله اعم أن ذلك لايفيد ولايممل بدفهذا 
لا يكو نعذرا بللابد منالذكر' فلاعهاو فلب عن التأثر منساع الانكار واستشعار الاحتراز عند 
التعبير بالمعاصى وذلك يؤائر فىتقبيح الأمر فىعينه وتنفير نفسه عنه فلا محوز تركه ول هذا صار 
الحزم' ترك دخول الام فىهذهالأوقات إؤلاعخلو عنعورات مكشوفة لاسما متحت السرةإلىمافوق 
المائة إذالناس لابعدونها عورة وقدألمةها الشرع بالمورة وجعلها كالحريم لما ولهذا يستحب تخلية 
الجام وقال شر بنالحرث ما أعنف رجلالايملك إلادرها دقعه ليحلى لهالخخام ورؤي ابنعمر رغىاله 
عنبمافى الام ووجهه إلى الخائط وقدعصب عينيه بعصابة وقال بعشهم لابأس بدخول الجام ولكن 
بإزارين إزار للعورة وإزار للرأس يتقنم به وعفظ عينيه .. وأما الستن فشرة : فالأول النية وهو 
أنلابدخل لغاجل دنيا ولاعائا لأجلهوى بل يتقصديه التنظفت الوب تزينالاصلاة لميسطى اللجامن 
الأجرة قبل الدخول فانمايستوفيه يحرول وكذا ماينتظرء الخامى قتسلمالأجرة قبل الدسذول 8 
للحبالةمن أسدالموطين وتطيب لنفسه ثم هدم رجله اليسرى عندالدخول وقول بم قال رحمن 
الرحمم أعوذ بلله من الرجى النجس الخْبيث الْحبثُ الشيطان الرجيم ثم يدخل الخاوة أو يتكلف 


فيعشائبة من قلة الحباء وهو مذكر لانظر فالمورات ثملاعغلو الانان فى الحركات عن انكشاف 
العورات ,انعطاف فى أطراف الإزار فيمع البصر على العورة .ن حيث لا يدرى ولأجله عصب ابن 
عمر رضى الله عنهما عينيه » ويفسل المناحين عندالد ول ولاإسجل يدحول الدِيتالحار حت يعرق 
الأول وأن لا يكثر صب" الاء بل يقتصر على قدر الحاجة فائه الأذون فيه يقرينة الحال والزيادة 
عله لوعليه الجامى .لكرهه لاسما الاء اطارٍ فلهمثونة وفيه تب وأن يتذكر حرالنار محر ارة الجام 
ويتدر تنسه حبوسا اليت الحاز" ساعة وبقفه إلى جهام فانه أشبه بيت بجيام النار من حت 
والظلام من فوق سوذ بالله من ذلك » بل الماقل لانتل عن ذكر الآخرة فى سلظة فالها مصيره 
ومستقرء فيكون له فىكل مايراه من ماء أونار أوغيرها عيرة وموعظة فان الرء ينظ رحد هته 
فاذا دخلبزاز ونجار وناء وحائك دارامعمورة مفروشة فاذاتفقدتهم رأيت البزازينظر إلىالفرش 


والتاء 


مامحدث فى البدن من الأجزاء قعل 


والبناء ينظر إلى الميطان يتأمل كيفية إحكامها واستقامترا فكذلك سالك طريق الآخرة لابرى 
من.الأشياء شباإلاويكون4 موعظة وذ كرى للآآخرة بللا ينظر إلى شى' إلا ويفتح الله عر وجل 
له طريق عبرة فان نظر إلى سواد نذا كر ظلدة اللحد وإن نظر إلى حية تذاكر أفاعى جمم وإن نظر 
إلى صورة قبيحة شفيعة تذاكر منكرا ونكيرا والزبانية وإن ممع صونا هائلا تذاكر نفخة الصور 
:وإن رأى شفثاحسنا تذ كر لعيم الجنة وإن ممع كلة رد أو قبولفى سوق أودار تذ كر مانكشف 
من آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول وما أجسدر أن يكون هذا هو الناب ولي قلب الفاقل 
إذ لإبسرفه عنه إلا مهمات الدئيا فاذا نسبمدة للقام فى الدنيا إلىمدة اللقام فىالآخرة استحقرها إن 
م كن بمن أغفل قلبه وأعميت بصيرانه . ومن السان أن لايسم عند الدخول وان سل عليه ل بحب 
بافظ السلام بل يسكت ان أجابٍ غيره وا نأحب قال عافاكالله ولا بأس بأنيسافم الداخل وقول 
عافلالله لابتداالكلام . ثملا يكثرالكلامفى الحامولابقرا القرآنالاسرا ولابأس باظبار الاستعاذة 
من ااشيطان ويكره دخول الجام بين العشاءين وقريا من الغروب فان ذلكوقت اتتشار الشياطين 
ولابأس بأن يدلكه غيره ققد تقل ذلك عن يوسف إن أسباط أوصى بأن يله انسان لم يكن من 
أسمابه وقال إنه دلكنى فى الام مرة. فآردت أن ! كافته مما شرح به وإنه يفرح بذلك ويدل على 
جوازه ماروى بعش الصحابة و أن رسول الله صلى اله عليه وسلم نزل مزلا فى بعش أسفاره قنام 
على بطنه وعبد أسود يشمز ظبرء ققلت. ماهذا بارسول الله؟ قفال إن الناقةتفحمت فى 237ثم مها 
فرغ من الجام شكر اله عر" وجل على هذه النعمة قد قيل اقاء الهار فى الشتاء من النعيم الذدى 
يأل عنه وقال ابن عمر رضى الله عنيما: الخام من التميم الدى أحدتوه هذا من جهة الشرع. أمامن 
جبة الطب ققد قيل الجام بمد النورة أمان من الجذام ' وقيل النورة فى كل شهر مرة نطق' الرة 
الصفراء وتنق اللونوتزيد فى الجاع » وقبل بولة فى الجام قأنحافىالثتاء أتفع منشربة دواء » وقيل 
نومة فى ألصيف بعد الجام تعدل شربة دواء وغل القدنين بماء بارد بعد الخروج من الجام أمان 
منالتقرص ويكره صب اماه إلباردط الرأس عند الخروج وكذا شر عهذا حك الرجال . وأماالنسام 
ع قال صلى الله عليه وس ولاعل لارجل أنيدخل خليلته الجام0)» وفىالبيت ااستحم والشهود 
أنه حرامط الرجالدخول الخام إلاعئزر 69 وحرامط الرأة دخول الام إلانفساء أومريضتودخلت 
عائشة رضى اله عنها حماما من سقم مها فان دخلت لغسرورة فلا تدخل الاعتزر ساينخ ويكرم الرجل 
أن يعطيها أجرة الام فيكون معينا لحا علي الكروه 5 
( النوع الثانى قبا محدث فى البدن من الأجزاء وهى أما نية ) 

الأو لشعر الرأس ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيفولابأس بت ركه لمن يدحنعويرجله إلا إذا تركه 
قزعا أى قطما وهو دأب أهل الشطارة أو أرسل الذوائب فى هيئة: أهل الشرف حيث صار ذلك 


)١(‏ حديث نزل مزلا فى يمض أسفاره قام على بطنه وعد أسود شمز ظيره الحديث الطبراق 


فيالأوسط من حديث عمر بسند سعيف (؟) حديث لاحل ارجل أن يدخل حليلته الام الحديث 
بأنى فى الدى يليه مع اختلاف (م) حديث حرام فلى الرجال دخول الهام الاعتزر الحديث النسائى 
والها نم وصحه من حديث جابر من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فلا يدخل الجام الامتزر ومن 

| كان يؤمن بالشهواليوم الآخر فلا يدخل حليلته الجاموللحا كم من حديث عائشة الجام حرام فلى نساء 
أمق قال صميح الاستاد ولأفى داود وائ ماجه من حديث عبد لله بن حمر فلا يدخلها الرجال 
بالازار وامنموها القساء إلا من مريطة أو تسا 


وبين مابراد لوقت 
حاجه إن دعت 
ولخصام ضاحب بدعة 
ومناضلة ذىطلالة بما 
بنخص كلل ذوى اليقين 
العيش ويشذل.الذهن 
ويكدر النفس وما 
أهله الذين حفظ عليم 
ووقع عليه فيا مشي 
من الزمان ليم لاتقول 
فأ كام إهم 
لاسمحسنون غيره ولا 
بمختسون بالتوحيد 
عقا سواه ماهوأ 
منه بل الظن بهم أنهم 
عماء مثل ماذ كرنا 
فم أسراء الكيم 
لم يدوا من العم فى 
الظاهر إلاما كانت 
الحاجة إليه أمس” 


.والصلحة به لتوجه 


الضرورة أعموأ و كد 
ولماكان نحم فوقوم 
من البدع وظهر من 
الأعو اء وشاع مسن 
تشتيتكلة أهلالمق 
وتجرق العوام مع كل 
ناعق ف رأوا الرد عليهم 
والنازعة لمم والسعى 
فى اجتاع الكلمة لي 
السئة بعد اقتراقها 
وإهلاك درق الكيد 
فى احت الحم وإحماد 
نارهم لابن مم أمل : 


الأهواء والفتن و أولى 
هم من اكلام لعلوم 
الإشارات وأكعف 
أحوال أرباب لاقامات 
ووصف ققه الأدواح 
والتفوس وتفهم كل 
ناطق وجامد فان هده 
كلها وإن كانت أسنى 
' وأعلى فان ذلك من 
عم المواص دثم 
مكفيون الو ئة والعامة 
أحقبالحفظ وعقائدمم 
أولى.الحراسةواستئقاذ 
من مخاف عليه الحلاك 
أولىمنمؤانسة وحيد 
والتصديق عل ذى بلثة 
من المي فكيف 
إن كانعن غناءوأيضًا 
فان عل الكلام إما 
راد كا قلنا للحدال 
وهو بشع من العاناء, 
الغار فين مع أهل الالحاد 
والزيغ لتصورم عن 
ملاحظة الحق موضع 
اليف للااثبياء 
وللرسلينعليهم السلام _ 
بعد التبليغ مع أهل 
الضاد والقادى على 
الى وسيل الفساد 
فكا لايقال اليف 
أبلغ حجةالنى صل الله 
عله وسم كذلك 
لاقال عل الكلام 
والجدال أ بلغ مقام من 
ظهر منه من العاماء 


كثروها وى اير( أن اليوود يعفون شوارهم ويقصون ام 29 عفالقوهم » وكره بعض العلماءٌالحلق 


1١ 


شمارا لحم فانه اذا لم يكن شسريفا كان ذلاك تلبيبا . الثانى شعر الشارب.وقد قال صلى الله عليه وسل 
«قصوا الشارب »وف لفط آخر و جزوا الشوارب وف لف ظآخر وحفوا الشوارب وأعنوا الاحى7)م 
أى اجعاوها حفاف الشذةأى حولما وحفاف الكى' خولدومته_وارى اللانكةحاؤينمن ول العرش_ 
وفى لفظ آخر احفوا وهذا يشعر بالاستئصال وقوله حفوا يدل على مادونذلك قل الله عر وجل" 
-إن ستلكوها فيحفكم تبخلوا ‏ أى يستقصى عليك وأما الحلق فم برد والاحفاء القريب من 
الل تمل عن المحابة نظر بعض التابعين إلى رجل أحى شاربه ققال ذ كرتنى أسماب رسول الله 
صلى لله عليه وس '. وقال الغيرة بن شعبة بد نظ إلى رسوك اله صلى عليه وسالم وقد طال شأرى 
ققال تعال فقصهلى على سواك 4250 ولايأس بترك :سبالهوها طرفا الشارب فمل ذلك عمروغيرءلأن 
ذلك لاستز الفم ولاييق قيه تمر الطمام إذ لابصل إليه وقوله صلى الّعليه وملم أعنوا اللحى أى 


ماعدث فى البدن من الأجزاء 


ورآه بدعة.. الثالث شعر الابط ويستحب تتفه فى كل أر بعين يوما مرة وذلك سبل عل من تعواد 
تتفدفى الابتداء فأمامن تمود الحلق فيسكفيهالحلق إذ ف التتف تعذيب وإيلاموالقصود النظافة وأن | 
لامجتمع الوسخ فى خللها وحصل ذلك بالحلق . الرابع شعر المائة وينتحب إزالة ذلك إما بالحق ا 
أو بالورة ولاينبغىأنتأخر عن آربعين ,وما . الخامس الأظفار وتقليمهامستحب لشناعةصووتها | 
إذا طالت ولما مجتمع فبها من الوسخ قال رسول الله صل الله عليهوسل «ياأبا عر زذقلم أظنارك فان 
الشبطان يقعد على ماطال منها 2 » ولوكان تعن الظفر وسخ فلا يمنع ذلك صمة الوضوء لأنه لاعنع 
وصول الماء ولأنه يتساهل فيه للحاجة لاسيا فى أظفار الرجل وفى الأوساخ التى مجتمع على البراجم 
وظهور الأرجلوالأيدىمن المرب وهل السواد » وكان رسول التصل الله عليه وسلم يأمرهم بائقلم 
ويشكر علوم مابرى عحت أظفارهم من الأوساح وم يأمره, باعادة الصلاة ولوأمر به لكانفيه فائدة 
أخرى وهو التغليظ والزجر عن ذلك وم رف الكتب خبرا موويا فترتيب ‏ قلم الأظفار ولكن 
مستا أنه صلى الله عليه وسام يدأ بمسبحته الينى وحم باهامه العنى وابتدا باليسرى بالخنصر إلى 
الإمهاء4»*0 وما تأملت فىهذا خطرلىمن للمنى مابدل على أن الرواية فيه صحةإذ مثل هذا الى 
لإنكشفابتدام إلا ينور النبوة وأما العالم ذوالبصيرة قغابته أن يستتتبطهمن الحقل يمد تق ل الفملإليه 
فالدى لاح لىفيه والعلم عند الله سبحانة أنه لابدمن قل أظفار اليد والرجل واليد أشرف م نالرجل 

فبيداً يها ثم العنىأشرفمن اليسرى فيدا با ثم على الع مسة أصابع ولأسبحة أشر فهاإذهى الشيرة 

)١(‏ حديث قصوا وفى لفظ جزوا وى لفظ احذوا الشوارب وأعذوا الاحى متفق عليه من حديث 

إن حمر بلفظ أحفوا ولسام من حديث ألى هررة جزواولأحمدمن حدبثه قصوا (؟) حديث الذيرة 

اإنشية نظر إلى رسول الله صلى ال عليه وسلم وقدطال شارف فقال نمال ققصه لىعلى سواك د نات 

فى التمائل (ع) حديث إن البروديسفونشواديهم ويقصون لماه نفالفوم أحمد منحدي ثأفىأمامة 

قلنا بارسول لله إنأهل السكتاب يقصونعثا نينهم وبوفر ونسبالم قال قصواسبالكم ووفروا عثانيكم 

وخالفوا أهلالكتاب قلت والشهور أن هذا فملأ لجو س ففى صمح ابن حبانمن حديث ابن عم رالوس .| 
انهم يوفرون سبالهم ومحلقون اهم تفالفوهم (4) حديث باأباهررة قلمظفركفان الشيطان يتمد | 
ماطال منها الخطيب فى الجامع باسناد ضعيف من حديث جابر قصوا أظافير كم فان العيطان مجرى, 
مابين اللحم والظفر () حديث البداءة فى قلم الأظفار بمسيحة العنى والحتم باامها وفى اليسرى 
النصر إلى الاميام لم أجد له أصلا وقد أنكرء أ بو عبداله الازرى فىالردط الغزالىوشتع عليه به. 


ما مدت فى اللدن من الأجزاء 


1:١ 
فى كا الشهادة من جملة الأمابع ثم بعدها ينبقى أن يبتدى* عا على عينها إذ الشرع يستحب إدارة‎ 
الطرور وغيره لى العنى وإن وضعت ظبر الكف علي الأرض فالامهام هوالكين وإن ولعت بطن‎ 
الكف فالوس طى ىالعنى واليد إذاتركت بطبعباكانالكف مائلا إلى جبة الأرض إذ جه ةحركة‎ 
العين إلى اليار واستتام الحركة إلىاليسار جم لظبر الكف عاليافا يقتضيه الطبع أولى ثمإذاوضست‎ 
الكف على الكف صارت الأسابع فى حم حلقة دائرة فيغتفى ترتيب الدور الشهاب عن بين‎ 
السبحة إلى أن يسود إلى ال.بحة فنع البداءة متخنصر اليسسرى والحتم بإنهامها وبق مام اليمنى فيكم‎ 
به التقلم وما قدرت الكب موطوعة على الكف حق تير الأسابع لأشخاص فى حلقة ليظور‎ 
تر تبه و تقد ير ذلك أو ىمن تق دروضع الكفعل ظهرالكف أووضع ظبر انكف على ظبرالكف‎ 
فان ذلك لابفتضيه الطبع . وأما أصابع الرجل فالأولى عندى إن ل يثيت فبا تقل أن يبدأ مخنصر‎ 
البنى وعم مخنصر اليسرى كا فى التخلل فان العانى التى ذ كر ناها فىاليد لاه هبنا إن لا مسبحة‎ 
فىالرجل وهذه الأصابع فى سم سف واحد ثابت على الأرض فييدا من جانب اليمنى فان تقديرها‎ 
حلفة بوضع الأخمص ى الأخص يأباه الطبع مملاف الدين وهذه الدقائق فى ازتيب كمهف‎ 
ينور النبوة فى لحظة واحدة وإسا يطول التعب علينا ثم لو سئلنا ابتداء عن الترتيب فى ذلك ربما‎ 
م عغطر لنا وإذا ذكرنا فمله صلىالله عليه وسل وترتيبه ربا تيسرلنا بما عاينه صلى اله عليه وسلم بشهادة‎ 
الح وتنبيه على المنى استنباط المنى ولا نظان أن أفماله يلت ' ف جميع حركاتهكانت خارجة عن‎ 
وزن وقانون وترتيب بلحميعالأمور الاختبارية الهذ كرناها يتردذقييا الفاعل بينقسمي نأ وأقسام‎ 
كان لابقدم على واحد معين بالانفاق بل عمنى يقتضى الاقدام والتقديم فان الاسترسال مهملا ما بتفق‎ 
سجية اللهائم وضْبط الحركات بموازين العانى سجبة أولياء الله تعالى » وكلما كانت حركات الانسان‎ 
وخطراته إلى الذبط أقرب وعن الامال وتركه سدى أبعد كانت مرتيته إلى رتبة الأنبياء والأولياء.‎ 
أكثر وكان قريه من الله عزوجل أظبر إذالةريب من النى. صلى لله عليه وسام هو القريب من اله‎ 
عز وجل والقريب منالله لابدأنيكون قرينا فالقريب منالقريبٍقريب بالاضافة إلىشغيرء فنعو ذباقه‎ 
أنيكون زمام حركاتنا وسكناتنا فى يد الشيطان بواسطة الهنوى واعتبر فضبط الحركات با كتحاله‎ 
سلى الله عليهوسلم « فائةكانيكتحل فى عبنهالمتى ثلاثاو فى اليسرىائنين 2107 ع فيبدأبالتمى اشر فباوتفاوته‎ 
بين العينين لشكون الجلة وترا فان للوتر فضلا عن الزوج فان اث سْبحانه وتر حب الوتر فلا ينبئى أن‎ 
علو قعل العبد منمناسبة لوصف من أوصاف الله “تعالى وأذلكاستحب الإيتار فىالاستجمار وإعا لم‎ 
يقتصر عل الثلاث وهووتر لأن اليسرى لاعغصها إلاواحدة والغالب أن الواحدة لانستوعب أصول‎ 
الأجغان بالكحل وإبماخصص اليمين بالثلاث لأنالافضيللا بدمنهللايتار واليمين أفضل فهى بالزيادة‎ 
أحق . فان قلت فلم اقنصر على اثنين لليسزى وهى زوج فالجواب أنذلك ضرورة إذلو جعل لسكل‎ 
واحدة وترا كان الجموع زوجا إذالوتر مع الوتر زوج ورعايته الايتار فمموع الفمل وهوفحكم‎ 
الخصلة الواحدة أحب من رعايته فيالأحاديث ولذلك أيضا وجه وهو أنيكتحل فىكل واحدة ثلاثا‎ 
علىقياس الومذو,10© وقد تمل ذلك ف الصحح وهو الأولى ولوذهبت أستقصى دقائق ماراعاه صلى‎ 
الله عايه وسلم فى حركاته لطال الأمر قفسن عا سبعته مالم تسمعه . وأغلم أن العالم لا يكون وارما لني‎ 


ضعيف (4) حديث الاركتحال فىكل عين”لاثا قال الغزالى وتقل ذلك فى الصحيح قلت هو عند 
الترمذى واءنماجة من حديث ابنعباس قال الرمذى حديث حسن ٠‏ 


| 


ا 
(1) حديث كان يكتحل فيعينه اليمنى ثلاثا وفى اليسرى انين الطبرائى من حديث ابن مر باسناد 


وكا لايقال فى الصدر 
الأول قنهاء الأمصار 
ومن قبابم حين! محفظ 
عنهم فى الغالب إلاعلوم 
آخر كالفقه والحديث 
والتفسير لأن الخلق 
أحوج إلىعلم ماحفظ 
عيبم وذلك لغلبة 
الجبل على أ كثرمم 
فلولا أن حفظ الله 
تعالى تلك العلوم عن 
ذكرنالجهلتالعبارات 
وانقطع عل الشرع 
ونحن مع هته اللالة 
نم أنهم عارفون 
بالتوحيد طى جبة 
القين بغير طريق عل 
الكلام. والجدل 
يتحلون 2 بالمقامات 
الذكورة وإن لش هر 
عليم ذلك اشنبار 
ما أخدهم عنيم الخاص 
والعام ومثل ذلك حالة 
الصحابة رضق اله 
عليم بعد النى صلى لله 
عليه وسلم لما خافوا 
دروس الإسلام وأن 
يضعف ويقل أهله 
وبرجع البلاد.والعامة 
إلى الكفر ا كانوا 
أول مرة ققد مات 
صاحب لأمخزة صلى الله 
عليه وسلم والبعوث 
لدعوة الحق عليه 
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لى لله عليه وسلم إلا إذا اطلع على جميع معان الشزيمة حق لا يكون بينه ويين الى صلى اله عله | 
وسم إلادرجة واحدةوهى درجة النبوة وهى الدرجةالفارقة بين الوارثوالوروثإذالوروث هوالنى 
حصل للالله واشتغل بتحصبله واقندر عليه والوارث هوالدى لمحصل ول يقدر عليه ولكن اتقل 
إلدوتلماءمنه بسدحصوله له فأمثالهذءالعا ورمع سهو لة أمرها بالاضافةإلى الأغوار والأسرارلا تقل 
بدركها ابتداء إلاالأنيا, ولايستقل باستنباطها تلقيا بعد تنبيه الأنبياء علها إلا الطاء القرّن.م ورئة 
الأنبيارعلهم السلام . السادس والسابع زيادة السرة وقلفة الحشفة أما السرة فتقطع فىأول الولادة 
وأما التطهير بالختان فعادة اللرود فىاليوم السابع من الولادة وعمالفتهم بالتأخير إلى أن يشغر الود أحب 
وأبعد عن الخطر قال وَيْيّ « الختان سنة للرجال ومكرمة لانساء(© ع ويتبغى أزلايالغ خفض 
الرأة قال صلىاقه عليه وسل لأم غطية وكانت مخفض ؤ يا أم عطية أشمى ولاتنيكى فانه أسرى للوجه 
وأحظى عندااز وج7© » أىأ كثزناءالوجه ودمه وأحنسن فجبماعها فانظر إلى جزالة لفظه صلى اله 
عليهوسلم فوالبكناية وإلى إشراق نور النبوة منمهالم الآخرة الوه ىأهم مقاصد النبوة إلى مصالح 
الدنيا حق انكدفه وهوأمى منهذا الأمرالنازلقدره مالوؤقبتالنفلةعنهخي ف ضررء فسبحان 
من أرسله رح ةللعالمين ليجمع لهم يمن بعنته مصالالد نيا والدين صلى الله عليه وسام . الثامنة ماطال 
منالاحية و[ أخر ناها لنلحق بها مافىاللحية منالدغنوالبدع إذهذا أقرب موطع يليقبه ذكرها 
وقداختلفوا.فها طال منم! ققيل إنقبس الرجل على لهبته وأخذ مافضل عن القبضة فلابأس ققد قله 
انر وجناعة من التابعين واستحسنه الشمى واينسيرين وكرههالحسن وقنادة وقالا تركها عافية 


الصلاة والسلام رأوا 
أن الجياد والرباط 
ففثغرالمدو والفزو فى ' 
سيل الله وضرب 
وجو ء السكفربالسيت 
وإدخال الناس فدن 
الله أولى نهم منسائر 
الأعمال و أحق من 
تدريس العلوم كلها 
ظاهرا وباطنا وإنما 
كانت تؤخف عليم 
علوم الشمرع على الأقل 
وهم فيحال ذلك الشغل 
والنظر إلى حال العموم: 
أوكد من النظر 


إلى الحموس لآن | أحب لنوله سلالل عليه وسلم « أعفوا الاحى » والأمر فى هذا قريب إن لم يثنه إلىتقصيص اللحية أ 
الخصوص لهم :2 [| وتدويرها من الجوانب فان الطول الفرط قدشوه الخلقة وبطلق آلدنة الغتابين بالبذإليه فلاس 
عناء ولحم ماهم قيام بالاحتراز عنه علىهذء النية . وقال النضعى عجبت ارج لعاقل طويل الاحية كيف لايأخذ من لحيته | 
والسسوم إن لخن | وجملها ين حيتين فانالتوسط فى حبن :وااشقيل كلاطالتااحية تعمز اقل + 

مشتغلا بهم و إذا بد الحم ( فسل) وف اللحية عبر خصال مكروهة وبمشها أشدكراهة من بعش ء خضابها بالسواد 


عن هلكاتهم وسائقا 


وتتعيضها بالكبريت وتفها وسفب الشيب مها والنقصان منها والزيادة وتسرحها تصنعا لأجل 


لك راخمدم الرياء وتركها شمئة إظبارا للزهد والنظر إلىسوادها عجبا بالعباب وإلى بياضها تنكيرا بسلوالن” 
وصلاحم كان الحلاك وخضابها بالخرة والصفرة من غير نية نشبها بالصالمين . أما الأول وهو الحضاب بالشواد فوومنه 
لسع 6 بدن 1 عند قوام مسل لله عليه وم « خب شبابكم من تثب بدو شك وشر” خيو شك من تي 
من بعد ذلك إنفسد 


بتبابكم22 م والراد بالتشبه بالشبوخ فى الوقار لافى تسيش الشعر و 8 نهى عن الخضاب 


حال المموم للخصسوص بالسوادة:» وقال «هو سما بأهلالنآر*© » وفى لفظ آخر « الخضاب بالسواذ خطابالكفار 
قدر ولابظهر حم و (9) حديث الختان سنة الرجال مكرمة الثساء أحمد والبيق من رواية ألى اللينحين أسامة عن 
ولابقدرون على 1 أبيه باستادٍ شعيف (؟) حديث أم غطية أشمى ولا “رق الحديث الحم والبيق من حديث 
كام لمن الب فلاخاصة 


الضحاك بن قيس ولف داود موه من حديث أم عطية وكلاها ضعيف (6) حديث خير شبايكم 


إ عام وق 0 من تشبه بكبولك الحديث الطبرا من حديث وائلةباسناد نميف (4) حديث نهن عن الحضاب 


رعابة الى صل لله بالسواد ابن سعد .فى الطبقات من حديت عمروين العاص باسناد منقطع » ولمسلم منحديث جابر: 
عليه و سل عالالجاهير وغيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد قاله جين زأى ياض شهر أى قحافة (6) حديث الخشاف 
أكر والحوف علهم بالسواد حُضَاب أهل النار » وى تنظ خضاب الكفار الطبراق والخام من حديث ابن مس بلفظ ١‏ 
من الزيغ والشلال الكافر قال أبن أل حاتم متكر ‏ : 


درج 
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وتزوج رجل على عهد عمر زضى اله عنه وكان مخضب بالسواد فنصل +ضابه وظهرت شبته فرفمه 


أهل الرأة إلى“مر رضواله عنة فررد نبكاحه وأوجعه ضربا وقالغر رت القومبالشباب ولبسث علمهم 
شيبتك ويقالأول منخضبالسواد فرعؤن لمنهاق وعن| نعباس رضى الهعنهما عن النى سل الله 
عليهوسلم أنهقال « يكون فىآخرالزمانقوم مخضبونبال واد كحواصل الحاملاير محونر أنحةالطمنة 29 » 
الات ا-كضاب بالصفرة والخرة وهوجائز تلبيسا للشيب طليالكفار فىالغزو والجهاد فانلم يكن عل 
هنمالنية بل للتثبه بأهل الدين فهو مذموم وقد قال رسول أقه يِل « الصفرة خضاب السلمين 
والخرة خضاب الؤمنين20 ع وكانواعضبون بالحناء للحمرة وبالخاوق والكت الصفرة وخضب بعض: 
الملماء بالسواد لأجل الغزو وذلك لابأس 'به إذا صحت النبة ولم يكن فه هوى وشهوة . الثالث 
تعيضها بالكبر بت استعجالا لإظهار علوااسن توصلا إلى ال2وقير وقبول الشهادة والتصديق بالرواية 
عن الشروخ وترفها عن الشباب وإظهارا لكثرة العم ذلنا بأن كثرة الأيام تعطيه فضلا وهدبات فلا 


يزيد كإرالن للجاه ل إلاجبلا فالعمتمزة العقل وهى غريزة ولايؤثر اليب فهاومن كانتغ رباته 


المق فطول امدة يؤكد حماقته وقد كانالشيوخ ,قدمونالشباب بالعم كان عمر بن الخطاب رضي 
اله عنه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على أ كابر الصحابة ويسأله دوئهم وقال اإن عباس 
رضى الشعنبما : ماآتى الله عز وجل عبدا علما إلاشايا والخير كله ف الشباب ثمتلا قوله عزوجل - 
قالوا سمعنا فق يذكرهم يقال له إبراهم - وقوله الى - إنهم فتية آمنوا برهم وزدنام هدى - 
وقوله تعالى وآتيناه الحم صبيا ‏ وكان أنس رغى. الله عنه يمول قبض زسول اله صلى الله 
عليه وس لم وليس فى رأسه وسليته عشرون شمرة بيضاء قل له باأيا حمزة ققد أسن” ققال لوبشنه 
لله بالشيب قل أعوشين ققال كاسم يكرهه9؟ م ويقال إن عب نأ كنم ولى القضاء وهو ابن 
بصغر نه كم سن 
ققال مث لسن عتاب ب نأسيد حينولاء رسول اله صلى أقدعليه وسلم إمارةمكة وتنا مهاف ه403 ع 

وروى عن مالك رحمه انه أنه قال قرأت فى.بعض الكتب ب لانغر نك اللحى فان التيس له لجة 
وقال أبوعمرو بن العلاء إذا رأيت الرجل طويل القامة صغير الامة عرس اللحية فاقش علتة 
بالجق ولوكان أمية بن عبد 5مس وقال أيوب السختياتى أدركت الشبخ ابن أمانين سنة يقنع 


إحدى وعشرين سنة ققال له رجل فى محاسه يريد أن #جله ب القاضق أيده الله 


(1) حديث يكون فىآخر الزمان فوم مخضبون بالواد الحديث أبوداود والنسائى من حديث ابن 


عياس باسنادجيد (5) حديث الصفرة حضاب السانين والجرة خُضاب الؤمنين الطبراق والحا كم 
بلفظ الإفراد من حديث ابن غم قال انن أفى حاتم مسكر. (م) حديث قب رسول اله صلى الله 

عليه وسلم وليس فىرأسه ولهيته عشرون شعرة بضاء ققيلله يا أياحمزة وتدأسن” قال لبشه الله 
بالشيب متفق عليه من حديث نس دوتقوله ققيل ال ولمسلم منحديئه وسئل عن شيب رسؤل لله 
على اله عليه وسلم قال ماشانه اق ببيضاء (4) حديث حي بن أ كثم ولىالقضاء وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة قفيل لهم سن القاضى قال مثل سن عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله صلى لله 
عليه وسلم إمارة مكة وقضاءها يوم الفتح وأنا أ كبر من معاذين جبل حين وجدبه رسوذاله صلى اله 
| عايه وسلم قاطيا على أهلالعن . الخطيب فالتار يي باسنادقيه نظر وما ذاكره ابنأ كم يح بالنسبة 
إلىعتاب بن أسيد فانه كان حين الولاية ابن عشسرين سنة وأما بالنسية إلى معاذ فاتها ‏ يم له ذلك على 
قرك عون سعيد الأنصارى ومالك واب نأ ىحاتم إنهكان حين ماثابن تمان وعثير بنسنة ة والزرجح 


أنمات ابن ثلاث وثلائينسنة فالطاعون سنة مانة عثى واشأعل 


والحلاك أعدوالاطف 
والأخذ بالرفق أبلغ 
وكانأه ل القوةوذووا 
البسائر فى المفائق 
.يبأشذون أنفسهم 
بالمسفات وكانٍ هو 
صل اله علية وس 
محب أن يعمل بالعمل 
من الطاعة فما 5-5 
مله أومن للداومة 
عليه إلا خوف أن 
يفرض طى أنته حين 
عم من أ كثرجم 
الشف ول يكره فم 
وفيه زيادة الأجر 
وكثرةالثوابوالقرب 
من الله تعالى ولكن 
خاق علميم أن يعوا 
فى تضيع الفرض 
فيكون علييم كفل 
من الوز ر ألاتر ىكفت 
نبى الخلق عن قيام 
اللبل كله وكان عمان 
رقى اله علة يقومه 
فم ينيه ومتع اليف 
مكل من أرادأخذه 
بما شرط عليه فيه 
حى جاء من عل منه 
“القدرة طى انوفاء يما 
شرط عله فأعطاة 
إياء وقال لمائثة 
رضى اله عنما لولا 
حدثان عبد قومك 


بالكفر لرددتالبيت 
ص قواعسد إبراهم 
وقالللا نصار أمائرون 
أن يذهب الثار بالشاء 
والعير فتذهبون 
برسول الله صبلى الله 
عرسم إلى حالم 
ومعذلك فالذى حفظ 
عنه صلى اله عله 
وسلموعن الصدا بقمون 
بعدء وققهاء الأمصار 
وأعيات التكلمينءن 
الأشارات للك العلوم 
الذكورة | مكدر 
لاصى وإعا القليل 
من حمله اليوم, عنهم 
وتفقه مثلهم فاقصد 
محد وخصد ‏ لاقتياس 
العارف قملم وطالع 
كحت الحديث 
والتواريع ومصنفات 
العلومتوقن ومن يؤت 
الك تفقد أو حيرا 
كيرا وما بذكر إلا 
أولو الألباب . 
| بان الرتبة الرابمة ] : 
وهوتوحيدالمد 3 
وأما أملل للرتبة 
الرابعة فهم قوم رأوا 
الله سبحاته وتعالى 
وحده ثم رأوا الأشياء 
بعد ذلك به فلم يبروا 
فى الداررن ‏ غيره 
ولااطلموا فى الوجود 


النظر فى سوادها وفى بباسها بين العجب وذلك مذموم فى جميع أجزاء البدن بل فى جميع 


14.1 ْ ْ 
الفلام يتعلم منه ٠‏ وقال ص إن.الحسين من سبق فيه العلم تبلك فرو إمامك فبه وإإن كان أصغر سينا | 
منك » وق للأنى ممروين العلاء أمن م نالتقي أنيتعلم منالصغير قال إن كان الجوليةبح به | 
التعلم مسن به وقال مح ىبن ممين لأحمد بنحتبل وقد رآه يمدى خلفت بغلة العافنى با أنا عبد الله 
تراكت حديث سفيان بعاوه وتمشى طلف بغلة هذا القتق وقسمعمنه قال أحمد لوعرفت لكنت عثى 
من الجانب الآخر إنعلم سفيان إنفاتنى بسلو” أدركته بنزولوإنعقلهذا الشاب إنفاتىم أدرك بعلو 
ولانزول. الرابع تتفت ياضها استنكافا من الشيب 0 وقدنهى عليةالسلام عن تف الشيب وقالهرو 
نورااؤمن17؟ » وهو فمعنى الحضاب بالواد وعلةالكراهية ماسبق والشيب نورالله تعالىوالرغبة 
عندرغبة غنالتور . الخامس ها أوتتف بعضها بكم المبث والحوس وذلك مكروه ومشوه للخلقة 
وثنف الفنيكين بدعة وهاجانيا المنفقة . شهد عند عمر بنعيد العزيز رجل كان يناف فتبكيه فره 
شهادته ورد حمر بنالخطاب رضى إللدعنه وابن ألى الى قاض الدينة شهادة منكان يثنف لحيته وأما 
نتفها فىأول التباث قتنهابا مره فن السكرات التكبار فان اللخية زيئة الرحال فانسبحانهملانكة 
يمون والدى زين بنىآدم باللحى وهو من عام الخلق و.هانتميز الرجالك عن النساء وقبل ففغر يب ' 
التأو يل الاحبة عى الراد بقولهتعالى د يزيد الخلقما بشاء ‏ قالأحاب الأحنف بنقيس وددنا أن 
أشترى للاأحنف لحية ولو بشرينألفا وقالشريع القاضي ودد تأ نلىلية ولو بعشرة لاف وكيف 
شكزة اللحية وفها تعظم الرجل والنظر إلبه بعينالملم والوقار والرفعفالجالس وإقبال الوجوء إلبه 
والتقديم عل الجاعة ووقابة العرض فان: من شام _بعرضن باللدية :إن كان للمشتوم لحية وقد قل 
إن أعل الجنة مرد إلا هرون أخا موسى ص الله علريما وشلم فان له لحية إلى سرته مخصيصا له 
وتفضيلا . السادس تقصيصها كالتعبية طاقة على طاقة لانزين للنساء والتصنع قال كعب يكون فىآخر 
الزمان أقوام يقصون لهم كذنب الجامة ويعرقبون نعالهم كالمناجل أولثك لاخلاق لهم . السابيع 
اتزيادة فها وهو أن يزيد فى شعر العارضين من الصدغين وهو امن شعر الرأن حتى بحاوز عظم 
00 إلى نصف اند وذلك يباين هيئة أهل الصلاح . الثامن تسريحها لأجل الناى 
قال بشر فى اللحية شر كان تسرعحها لأجل الناس وتركبا متفتلة لاظبار الزعد . 


ما محدث فى البدن من الأحزاء 


التاسع والعاشر 


الأخلاق والأفال ى ما سيق يباله فهذا ما أردنا أن نذحكرء من أنواع الزن والنظافة وقد 
حصل من ثلاثة أحاديث من سان الجسد اثثنا عشيرة لحصلة خمس منها فى الرأس وهى فرق شمر" 


الرأس50؟ وااضمضة والاستنشاق20) وقص الشارب والسواك وثلائة فياليد والرجل وهى القلم ا 


(1) حديث نهىعن ثنف الشيب وقال هونور الؤمن دات وحسنه ن ٠‏ منروابة >مروبنشعيبعن 
أببهعن جده (؟) حنديث فرق شعر الرأس اخ من حديث ابن عباس أن رسول اله صلى الله عليه ' 
وسلم كان دل شعره إلى أن قال ثم فرق رسول اله مل الله عليه وسلم رأسه (م) حديث 
عشر من الفطرة الحدبث مهلم من حديث عائشة ولفظه قص الشارب وإعفاء اللحبة والسواك 
واستنماقه للاء وتمر, الأظفار وغسل اللراجم وثنف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال وكيع 
بعنى الاستنجاء قال ».سعب ونسيت العاشرة إلا أن تسكون ااضمضة ضنفه ن ولأنى ده من حدث أ 
عمار بن ياسسر موه فشكر فيه الضمضة والاختتان والانتضاح ولم يكر إعفاء اللحية وانتقاص الناء ا 
قالد روى نحوء عنابنعباس قال حمس كلها فى الرأس وذ كر مها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية | 
وف الصحيحين من حديث أنى هريرة النظرة حم ىالختان الحديث . 


3 


وغسل 


أسرار الصلاة وموماها » وفشائلها » وفضيلة الأذان 


اا 


والاستنجاء بالماء ققد وردت الأخبار بمجموع ذلك وإذاكان غرضهذا الكناب التعرض لاطهارة 
الظاهرة دون الباطة فلاقتصر طىهذا ولتحةق أن فطلات الباطن وأوساحه القى حب الانظيف 
منها أ كثر من أن تحصى وسيأق تفصيلها فى ربع الهلكات مع تعريف الطرق فى إزالتها وتطهير 
القلب منها إن شاء اللدعز وجل . ثم كتاب أسرار الطهارة محمد اقه تمالى وعونه . ويتاوه إن شاه 
اله تعالى كتاب أسرار الصلاة والجد له وحده وصلى انه على سيدنا جمد وطل كل عبد مصسطقى ٠‏ 
( كتاب أسرار الصلاةومبانها ) 
سم الله الر من الرحم 
الجد قد غم المباد بلطا ئفدوعمرقلوبهم بأنواز الدين ووظائفه التى تنزلعن عر شن الجلالإلىالسماء 
الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه قارق اللولامع التفرد بالجلال والكبرياء بترغيبالخاقفى 
السؤال والدعاء فقالهلمن داعفأستجيب له وهلمنمستغفر فأغفر له وباين السلاطين بفتح الياب 
:ورفع الحجاب فرخص العياد ف امناجاة بالسلوات كينها تقلبت بهم الحالاتق الجاعات والخلوات ولم 
يقتصر على الرخصةبل تلطف بالترغيب والدعوةء وغيرممن شعفاء الماوكلايسمح بالخلوة إلا بعدتقديم 
الحدية والرشوة فسبحائه ماأعظم أنه وأقوى سلطانه وأتملطفه وأعم إحسانه والصلاة عل مد نديه 
اللسطق وول هالجتىو آله وأصمابة مفائيح الحدي ومصاييح اللاجى وسلٍ تسلج . أسابعد : قا نالصلاة 
عماد الدين وعصام اليتقين ورأس الفربات وغرة الطاعات وقداستقصينا ىون" الفقه فى بيط الذهب 
ووسيطهووجيزه مولا وفروعماصار فين جمام العناية إلىتفاريمها النادرة ووقائعها الشاذة لكو ن خزانة 
للمفقمنها يستمد ومعولا لهإلها يفزع ويرجع وحن الآن فىهذا الكتاب تقتمر طىمالايد للدريد منه 
من أعمالها الظاهرة : واسر ارها الباطنة وكاشفون من دقائق معاتها الحفيةفىمعانى الخشوع د الاخلاص 
والئية مالم بجر المادة بذ كره فىفن"” الفقهء وم تبون الكتا بطل سرمةا بواب . الياب الأول : فىفشائل 
الصلاة . البابالثاتى : فىتفضيل الأعمال الظاهرة من الصلاة . الباب اثالث : تفضيل الأعمال الاطنة 
منها . الباب الرايع : فى الإمامة والقدوة . البابالخامى:: فيصلاة الجعة وكداءها . البابالسادس : 
فى مسائل متفرقة ل م عبااليلوى عتاج الريد إلى معرفتها . الياب الخانع : فى التطواعات وغيرها . 
) 35 الأول : فى قضائل الصلاة والسجود والجاعة والأذان وغيرها) 
( فشيلة الأذان ) 

قاللى اشهعليه وسل وئلاثة يومالقيامة على كثيب منمسك أسودلامرولهم حساب ولاينالهم فزع حت 
يشرغ ممابين الناسر جل قرأ القرآن ابتغاء وجه اللهعز وجل وأم بوم وهمبه راون ورجل أذدى 
مسجد ودعا إلى اشتعز وجل ابتغاء وجهاللهور جل ا بتلىبالرز قف الد نيافلم شغ لدذلك عن عمل الآخرة290م 


. حديث تنظيف الرواجب تقدم‎ )١( 
) بإب أسرار الصلاة‎ ( 

(؟) حديث ثلاثة يوم القيامة على كثيب منساك الحديث ات وحسنه من حديث ابن عمر عختصرا 

وهو فى.الصغير للطبرانى بنحو مماذ كرء ااؤلف (6) حديث لامع صوت الؤذن جن ولا إنس 

ولا تى' إلا شهد له يوم القيامه خ من حديث ألى سعيد ٠‏ 


0 (99 - إحياء- أوك) 


وغل اليراجم وتنظيف الرواجب: 237 وأربعة فى الجد وهى تف الابط والاستحداد والخحتان 


وقال سلاللّه عليه وسلم و لايسمع نداء المؤدن جن ولا إنس ولائى' إلاشهد له يوم القيامة 99 بم 


على سواه قد كان بان 
شاراتالصحابة رمى 
الله هلهم أجمين فم 
من العرفة فى 
هجير اهم فكان هجر 
أنى بكر الصد بق فى 
اله عند : لا إله إلا لله 


و 


وكان هجير حمر رطى 
العنه: الأ كبر وكان 
هجير عنان رذى الله 
عن : سبحان القدوكان " 
ود ص ركى الله 
عنه : الحدشفاستقرى 
السابون من ذلك 
أن أب بكر لم بشهد فى 
اللدار بن غير اللوسيحانه 
وتعالى قلذا كان 
الصديق وسمى بدك 
عامت وكان يقول 
لاإله إلا الله وكان عمر 


إرى مادؤن لله دَفيرا 
مع الله فى جنب عظمته 
فقو لاله ١‏ كر وكان 
عتان لاإرى التتزيه 
إلا لله تعالى إذ الكل 
ذاثم به غير معرى من 
التقمان والقائم شيره 
معلول فكان يقول 
سبحان الله وطل” 
لإدى نعمة فى الدفم 
والرفع والعطاء وللتم 
فى الكروه والحبوب 
إلا من اله سيحانة 
فكان ول الخد لله 


وأهل هذم الرتبة فى 
املة فى حال خصوصهم. 
فها صنفان مريدون 
ومرادون فالمريدون 
فى الغالب لابد مهومن 
٠‏ أن محلوافى المرتبة 
الثالثة وعى توحيد 
اللقركيين 0 ومنبا 
ينتعلونوعلها سرون 
إلى للرتبة الرابسة 
ؤءتمكنون فباومن 
أعل هذا للقام يكون 
القطيو الأو تادوالبدلاء 
ومن أهل للرتية الثالثة 
يكون الثقياء والتحباء 
و الشهداء والصالحون 
و اه أعلل . فان قلت 
ألبى الوجود مشترك 
بين الحادث والقديم 
و المألو ٠‏ والاله 5 
معلوم أن الاله واحد 
والحوادث مكار 
فكيف رى صاحب 
هذه للرتسة الأشياء 
شيا واحدا أذلك على 
طريق قلب الأعيان 
فتعود الحوادث قدعة 
ثم تتحدث بالواحد 
رجعهىهو وفىهذا 
من الاستحالةولاروق 
عن مهدر العقلماشنى 
عن إطالة الول فيه 
وان كان على طريق 


| وقال صلى لله عليه وس «يد الرحمن عل رأس للؤذن حتق يرغ من أذان00» ونيل ف غسي قر 


1 
: وقال صلى الدعليه وسلم «مفتاح الجن ةالصلاة 2١77‏ ع وقال و مااقترْض اقعل خلقه بعدالتوحيد اح ب إليممن 


١5‏ فضيلة الكتوية 


عز وجل ب ومن أحسن قولا منداإلى الله وعمل صالها ‏ 'زلتفى!اؤذنين وقال. صفالله عليمو: 

«إذا سممتم النداء قدولوا مثلمايقولالمؤذن2©0 ع وذلك مستحب إلافى الحيعلتين فانه يول فيهالاحول 
ولاقوة إلا بالثّدو فقول قدقامت الصلاة أقامها لل واد امهامادامثالسموات والأرضوف التثوي ب مدقت 
وبرت ونصحث وعند الفراغيظول|لووربهطءالدعوةالنامة والصلاةاتقائمة آتعمدا الوسلةوالفضية 
والدرجة الرفيعة وابيثه القام الهممود الدى وعدته إنك لاتخلف الميماد. وقالسميد بن للسيب منصلى 
برض فلاة صلى عن عبنه ملك ون ماله ملك فان أذنوأقامصلى وراءه أمثال الجبال من اللالتكة. ا 

ش ( نيه شكوة) 1 ْ 

قال الل الى .إن" الصلاة كانت على لل منين كتابا مو قوتا - وال َي و حمس صلوات كتبن”الذدعلى 
العبادفن جاء بون ولم يبع منهن شيئا استخفافا فون كان عند اقهعبد أن يدخله الجنة ومن لم 
أت بهن" فليسله عند الله عبد إن شاء عذبه وإنشاء أدخلهالجنة9) و وقال صل لله عليه وسم ومثل 
الصلوت إلحس كثل تبرعذب غمس ياب أحدم يقتحمفيه كل يوم حمس مرات فاترون ذاش ييقمن 
در نه قألوا لاثنى* قالصلى الله عليه وسلرفانالصلوات الس ذهب .نوب يذهب الاءالدرن7)ه وقال 
صل الله عليه وسم إن الصلوات كفارة لمابينين” مااجتنبت الكبائر0)م وال جَللُهْ « بيننا وين 
الناققين شود النمة والصبح لايستطيعونها 650 وقال صلىاقه عليعوسم « منلقى.اثدوهو مضيع 
لاصلاة لم يسا الله بثنى' من حستائة وقالصلى عليه وسل و الصلاةشماد الدين لفن ثر كباققدهدم 
الدبن 640 وسئل يله وأى الأعمال فض ل تفال السلاقلو أقينها90)» وفال سل للهعَلِيء وس ومن حافظ على 
سيا كال طبور هاومواقيتها كانت4 نور اويرهانايوم القيامةوفن ضيعها حشرم فرعونوهامان 2000م 


الصلاة ولوكان ثى* أحب إليه منها لتعبد بهملائتكته فنهم را كم ومنهوساجبومنيرةائروقاعد 299 
(1) حديث يدال رمن طيرأس للؤذنحق ْرع من أذاه الطبراق فى الأوسط والحسن بنسعيدق 
مسنده من حديث أنس باسناد ضعيف (؟) حديث إذاسهم النداء قفولوا مثل مايقول للؤذزمتفق 
عليه من.حديث أبى سعيد (ع) حديث خمس صلوات كنيون. لله ل العباد الحديث دن ه حب من 
حديث عبادة بن الصامت وصمحه 'ابن عبد الب (4) حديث مثل حمس صلوات كثل نهر الحديث 
مسلم من حديث جابر وها موه من حديثٌ ألى جريرة (8) حديث الصلوات كفارة لا بينين. 
مااجتنبت الكبائر م من حديث ألى هرررة (5) حديث يبنا وبين الناقفين _شهود العتمة والصبح 
مالك من رواية. سعيد بن للسيب مزسلا (/) حديت من لق اله مضيعا للصلاة لم يسا لله بدى* من 
<نسناته وفى معناه حديث. أول ما مخاسب به العبد السلاة وفيه فانفسدت فسد سائر مله رواء طب 
فى الأوسط من حديث أنس (م) حديث الصلاة عماد اللدين البرق فى الشعب بمند ضعقه من 
حديث عمر قال ك عكرمة لم سمع من عم قال ورواء ابن عمر وم يف عليه |إنالصلاح قال فى 
مشكل الوسيط إنه غير معروف (ه) حدث سثل أى الأعمال أفضل تفال الصلاة لمواقيتها متفق 
عليه من حديث. إبن. مسعود )٠١(‏ حديث من حافظ على الس ب كال طرورها ومواقيتها كانت 4 
نورا ورهانا الحديث أحمد حب من حديث عبد الله بن عمرو (11) حديث مفاتيح الجنة السلاة 
د الطيالى من حديث جار وهو عند الترمدى ولكن ليس داخلا فى الرواية (؟؟) حديث 
ماافترض الله على خلقه بعد التوحيد شيئا أحب إليه من الصلاة الحديث لم أجده هكنا وآغر 
الحديث عند الطبراق من حديث جار وعند الحا م من حديث ابن عمس , 


ولال" 


فضية إنمام الأركان ١‏ 


وقال الى صلي افه عليه وسلم « من ترك صلاة متعمدا ققد كفر 22 » أى قارب أن يتخلع عن 
الإيمان باعلال عروته وسقوط عماده كا يقال لمن قارب البلدة إنه بلغها ودخلها وقال صلى اقه عليه 
وسلم 9 من ترك صلاة متعمدا ققذبرى* من ذمة عمد عليه السلام29 » وقال أبوهريرة رضى الله 


وإنه يكنب 4بإخدى خطوتيه حسئة وتكسى عنه بالأخرى سيئة فاذا همع أحدكم الإقامة فلا ينبغى له 
أن يتأخر فان أعظمم أجرا أبسدم دارا قالوا لم أباهريرة ؟ قال من أجل كثرة الخطا . ويروى 
9 إن أول مابنظر فيه من عمل العبد يوم القيامة السلاة 22 ع فان وجدت تامة قبلت منه وسائر 
عمله وإن وجدت ناقسة ردت عليه.وسائر مله وقال صل اه عليه وسلم « يا أباهريرة مر أهلك 
بالملاة فان الله يأتيك بالرزق من حيث لانحنسب(24 » وقال بعش الملداء مثل للصلى مثل التاجر 
اذى لامحصل له الررع حق عاص ل رأس للال وكذلك الى لا تقل له نافلة حق يؤدى الفريضة 
وكان أبو بكر رضى الله عنه يقول إذا حضرت الصلاة قوموا إلىتارم ال قأوقدهوها فاطفئوها . 
( فشيلة إتمام الأركان ) 
قال صلى الله عليه وسلم « مثل الصلاة اسكتوبة "كثل اليزان من أوفى استوفى0* » وقال يزيد 
الرقاثى 8 00 وس مستوية كأنها موزونة0© » وقال وَلِت 
« إن الرجلين من أمق ليقومان إلىالملاة ور ركوعهما وسحودها واحد وإنمابين صلاتتهمًا مايين 
السماء والأرض 0©وأشار إلى المتوع ولك مل :الله عليه وسلم دلا ينظر الله يوم القيامة إلى 
العبد لا بقم صلبه يبن ركوعه وسجودء”© » وقال صل لله عليه وسلم « أما اف الدى 
حول وجبه فى الصسلاة أن مول الله وجيه وجه حمار9© م وقال صلى ال عليه وسم 


()) حديث من ترك صلاة متعمدا قد يرأ من ذمة عند صل لل عليه وسم حم هق من حديث 
أم أن بشحوه ورجاله مات (م) حديث أولمابنظر الدقيه يه يوم القيامة من عمل العبدالضلاة الحديث 
روبناه فىالطيوريات من حديث أن سعيد باسناد ضعيف ولأصمان النان .ك وسمح إسنادة موه 
من حديث أنى هريرة وسيأى (غ) حديث يا أباهريرة مرأعلك بالصلاة فان الله يأتيك بالرزق 
' من حبث لاتحتسب لم أقف 4 على أصل (ه) حديث مثل السلاة الكنوية كثل لليزان من أوفى 
استوفى ابن البارك فى الزهد من حديث الحان مرسسلا وأسنده الببق فى الشغب من حديث 
أبن عباس باسناد فيه جهالة (3) حديث يزيد الرقائى كانت صلاة رسولالله صلى اقه عليه وسلم 
مستوية كأنها موزونة ابن للباركِ فى الرهد ومن طريقه أبو الوليد الصفار فى كتاب الصلاة وهو 
مرسل ضعيف (/) حديث إن الرجلين من أمق ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودما واحم 
الحديث ابن الحبر فى العقل من حديث أنى أيوب الأتسارى بنحوه وهو موضوع ورواء الحارث 
ابن أبى أسامة فى مسنده عن أبن الحبر لم0 حديث لابنظر إِلْه إلى عبد لا يعم صلبه بين ركوعه 
وسجوده أحمد من حديث أ هريرة بامسناد صحيح (ه) حديث أما عاف الدى محول وجبه 
فى العّلاة أن بول الله وجبة وجه جار اي عدى فى عوالى مشاع مصير من حسديث جاير 
مايؤمنه إذا التفت فى صلاته أن مول اله عز وجل" وجيه وجه كلب أو وجه خنزير قال منكر 
بهذا الاسناد وفى السحيحين من بحديث أبى هريرة أما مدى القدى يرهع رأسه قبل الإمام أن 
عمل الله وجمه وجه ار . 


عنه : من نوطأ فأحسن وطوءء ثم خرج عاءدا إلى الصلاة فانه فى صلاة ماكان بسمد إلى السلاة | 


)0( حديث من ترك الصلاة متعمدا ققد كفر البرّار من حديث 3 الدرداء باستاد فيه مقال . 


التخيل اولى لما 
لاحتيقة 4 فكيف 
محتج به أوكيف يمد 
حالا لولى” أو نضيلة 
لبشر ؟. الجوابعن 
ذلك أن الحوادث لم 
تنقلب إلى القدم وم 
تتحد بالفاغفل ولا 
اعتري الولى عخييل 
فتضل ما لاحقيقة له 
وإعا هو ولى يحتى . 
وصديق مر لفى خصه 
اله تعالى عمرقته على 
سي ل اليقينوالكشف 
النام وكشف لقلية 
مالوراه بصره عبانا 
ما ازداد إلايقنا وإن 
أنكرت أن يكون 
وهباله العرفةبه على 
هذا السبي ل أحدا من 
خلقه فا أطم 
مصييتك وما أعظم 
العزاء فيك حين فتعتٍ 
اخلق بعيارك وكتهم 
مكالك ونملت 
نك علد اجيم إذ 
لاسبب لانكارك إن 
سح إلا أنك نيلت 
أنه لميرزق أحدا مام 
“ترزق أو مص" امن 
العرفة مالم مخحص' قاذا 


تقررت هذه القاعدة 


فسار ماكشف لله 


لا مرج منه وما اطلم 
عليه لاشب عه 
وما ذكره من ذلك 
لايشاء ولا فى حال 
نومه وشغله وهذا 
موجود فين كثر 
أهياية شىء وثبت 
فىقلبه ماله أنه إذانام 
أواشتغل لم يفقده فى 
شفلهؤ:ومهم لابفقده 
فى يظته وقراغه 
ولهذا وله أعل إذا 
رأى الولى التمكن فى 
رتبة الصديمين عذلوقا 
كانحيا أوحماداصغيرا 
أوكبير! لإيرءمن حيث 
هو هو إعا يراء من 
حدثأوحده الله تعالى 
بالقدر توميزه بالإر ادة 
ص سايق العلى القديم 
ثم أدام القهر عليه فى 
الوجود مم ل كانت 
السفات ‏ لاشوودة 
آثارها فى الخلوقات 
لنت لفير الوصوف 
الذى هوائ عرزوحل 
لهألحت الولى عنغيرء 
وصار يرسواء ومعنى 
ذلك أنهلايتميز بالذكر 
ف سر القلب وخير 
لأعرفة ولا بالإدراك 
فى ظاهر الحس دون 
5 كان موجودا به 


ااا 0 ببع يمي ل ل 
١‏ من صلى صلاةلوقتها وأسبغ وضوءها وأتم ر كوعها وسجودها و<شوعهاعرجتوهى يضاءمسفرة 


١‏ لننت كأ ياف لثوب اماق فيضرببها وجرع10» » وقاك صلى لله عليه وس « أسوأ الناس سرقة 


'رجال يتخلةون عنها فآمر نهم فتحراق علوم يوتهم محزم الحطب ولوعمٍ أحدبم أنه مجد عظاسينا 


' وقاك أبوهريرة رضىائهعنه لأن علا * أذنابنآدم رصاصا مذايا خيرله منأيسمع النداء م لابحيب 
وروى أنميمون بنمهران أ البسحد قميلله إن الناس قد انصرفوا ققالإنا 8 وإنا إلله ليه راجعون 


هات ع 2 هط سف ات را مد مط امك 1ك ل 
(1) حذيث منصفىالسلاة لوقا فأسبغ وضوءها وأتمركوعها وسجودها وخدوعها عرضتوهى 


1.4 فنية الجاعة 


تقول حفظك الله كاحفظتنى ومن صلى لفيروقتها ولم يستبخ وضوءها ولم بم" ركوعها ولا سجودها 
ولا خشوءها عرجت وهى سوداء مظامة تقول سُبماك اله ما سيعتنى حق إذاكانت حيث شاء اله 


الذى إسسر من صلاته 220 » وقال ابن مسعود رضى اللعنه وسالمان رض اشعنه : السلاة مكيال ذفن 
أوفاستوفى ومن طفف تتدعم ماقال اللهفى الطفقين 5 

( فضيلة الجماعة ) 
قال صعلى الله عليه وس « صلاة الجاعة تفضل صلاة الفذ سبع وعشرين درجة9؟ ع وروى 
ا ققال و لفد هممت أن آمر رجلا 
على بالناس ثم أخالف إلى رجا ل .تخلفو نعنها فأحر"ق يوتهه ”2 © »وفروايةأخرى « ثم أخال ف إلى 


أؤمرماتين لشهدها يمنىصلاة العشاء . وقال عمان رضى اقدعنه مرقوعا « من شهد العشاء فكأنما 
شبد الصبح فكأعا قام 2022 »ع وقال صلى الله عليه وسلم 8 من صلى صلاة 
فيجماعة تقدمل" تحرء عبادة0» 6 وقال سعيد بن للسيب ما أذن مؤذن منذ عششرين سئة إلا وأنا 
فى السجد وقال مد ينوام ما أشتهى منالدنا إلاثلاثة أخا إنه إنتموجت قومنى وقوتا م نالرزق 
عفوا من غير تبعة وصلاة فىجماعة يرفععنىسهوها 'ويكتبلىفشلها . وروى أنأبا عبيدة بنالجرام 
م قوما مرة فاما افصرف قال مازال الشيطان فى نما حتى أريت أنلى فضلا مل غيرى لاأؤم أبدا . 

وقا لاسن لانصلوا خلفر جل لاغتلف إلىالمداء ٠‏ وقالالنخمى مثل الدى يؤء الناس بغي علممئل 
الذى يكيل للاء فالبحر لايدرى زيادته من تقصانه . وفال حالم الأصم فاتتتى الصلاة فىابماعة ضزانى 
أ :و إسحق البخارىوحده ولومات لىولدلمزاق؟ كثر من عه 
الئاس منمصببةالدنا وقالابنعياس رضىانَّهغنهما من سمع ا منادى فل جب لمبرد خيرا ولميردبه خر 


قام ز سف له ومن شهد 


عشرة 1 لاف لأنمصيبة الددين أهون عند 


لفضلهذهالصلاة أح ب إلى من ولاية المراق وقال صلىانّه عليهوسم « من صر بعيؤيوما السأوات 
فيجماغة لانفوته فها تسكبيرة الإحرام كتب اله براءتين براءة من النفاق ويراءة من النار © م 
بيضاءمسفرة تقول حفظك ا كا حفظتى الحديث طب فى الأوسّط من حديث ألى يسند ضعيف 
والطيادى والبوق فالشمب منحديث عبادة ب نالصامت بسندطعيف نمحوه (؟)حديث سوأ الناس 
سرقة الذى شرق من سلاته أحيد وا مام ومح إسناده من حديث ألى قنادة (م) حديث صلاة 
الجاعة تفضل صلاة اانذ سبع وعشرين درجة متغق عليه من حديث ابن عمر 0 حديث 
ألى هريرة لند ممت أنكمر رجلا يسنى بالناس ثم أخالف إلى جال يتخافون. الحديث متفق. 

(0) حديث عن من هد عل ااء كأ قم تف لي ديتع من حديه رقو كال 
الترمذى وروى عن عمّان موقوةا () حديث من صلى صلاة فحمامة ققد ملا" مره عبادة لم أجده 
مرفوعا وإعا هو من قول سعيد بنالسيب رواء مد بن نصر.فكتاب الصلاة (7) حديث منصلى 
أر بعين يو ما الصلوات فىجماعةلاتفوته كبيرةالإحرام الحديث ت من حديثا نس باسنادر جالدتفات. 


فضي المحود » وفضيلة المشوعم 14.5 
ماكانت أعما متم فيقولون كنا إذا سممنا الأذان لقنا إلى الطبارة لايشغلنا غيرها ثم مشر طائفة 
وجوهمالأقار فيقولون بسد السؤال كنا تتوضاً قبل الوقت ثم تحشر طائفة وجوههم كالشمس 
فيقولون كنا للسمخم الأذان فى السجد . وروى أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة 0 إذا تم 
التكبيرة الأدلى وعزون سبعا إذا فانتهم الجاعة . 

(فضية السجود) ' 
قال رسول الله صفى لله عليه وس 0 ماتقراب العبد إلى ان بهى" أفضل منسجود خ7 “2ع وقال 
رسولك الله صف الله علموسم #مامن مسا يسجيد سحدة إلا رضدال بجادرجة وحط عنهها سيئة29 ع 
وروى « أنبرحلا قالارسول انسل العليهوسم ادع اثأن عملى من أهل شفاعتك وأن يرذقى 
مراققتك ف الجنةققال يكم «أعنى بكثرةالسجو ور قبل أقربما يكونالضد من اف هتما ىأنيكون 
ساجدا؟»6 وهو ممنى قو#عزو جل واسجد واتثرب ‏ وذالعزوجل سياث فى وجوههم منأثر 
السجود ‏ فقيل هومايلتصق بوجوههم منالأرض عند السجود وقيل هونور الجشوع فانه يشمرق 
منالباطن ع الظاهر وهو الأسحوقيل هىالغرر الى تكون فىوجوههم يوم القيامة منأئر الوضوء 
وفال سف اللهعليه وسلم وإذا قرأ !بن آدم السجدة فسجد اعتَرل الشيطان يبى ويقول ياويلاءأمرهذا 
بالسجودفسجد فله الجنة وأمرت أنا بالسجود فعصيت فلىالنار3*©» ويروى عن فى بن عبد الله بن 
عياس أنه كان يسجد فى كل يوم ألف سجدة وكانوا يسمونه السجاد ويروى أن عمر بنعبد العزيز 
رضى الله عنه كان لابسجد إلا ولى التراب وكان يوسف بن أسباط يقول بامعششر الشباب بادروا 
بالمحة قبل للرض اا بقى أحد أحسده إلا وجل يتم كوعة وسجوده وقد حيل بيني وبين ذلك 
وقال سعيد بن جبير ماآمى على ثشى' من الدنيا إلا على السجود , وقال عقبة بن مسلم : مامن 
خصلة فى العبد أحب إلى الله عت وجل من رجل بحب لفاء الله عز وجل وما من ساعة العبد 
فيها أقرب إلى الله عر وجل منه حيث مر" ساجدا وقال أبوهريرة رضى الله عنه أقرب ما يكون 
السد إلى الله مز وجل إذا سجد فأ كثروا الدءاء عند ذلك . 

( فنية المشوع ) 
قال الله تعالى ‏ وأقم الصلاة لك كرى ‏ وقال تعالى ‏ ولا تسكن من الغافلين وقال عز وجل 
لاتقربوا الصلاة وأثم سكارى حت تعاموا هاتفولون - قبل سكارى من كثرة الحم وقيل من حب 
الدذيا وقال وهب الراد به ظاهره قفيه تنديه على سكر الدنيا إذ بين فيه العلة فقال ‏ جتى تعلموا 
ما تقولون - وك من مصل لم.شرب حمرا وهو لايعام مابغول صلاته وقال النى صلى اشهعليهوسلم 


ضسمرة بن حبيب مرسلا (م) حديث مامن مسا, يسجد ل سجدة إلا رقعه الله مها درجة وحط عنه 
5 خطئة ه من حديث عبادة بن الصامث باسناد مح وم موه من حديث توبإن وأى 
الدرداء (ع) حديث إن رجلا. قال لرسول الله صلى .لق عليسه وسلم ادع له أن يملنى من أهل 
شفاعتك ويرزقنى مراقتك فى الجنة الحديث م من حديث ريعة بن كعب الأسلى موه وهو 


الذى سأله ذلك [0 حديث إن أفرب ما يكون المد إلى الله أن مكون ساجدا م من حديث 


أنى هريرة (ه) حديث إذا قرأ ابن آدم السجدة قفوي إعتزل الشيطان يكى لطر ا 


| حديث أن هرية 5 


ويقال إنه إذا حكان يوم القيامة غشر قوم وجوههم كالكوكب الدرى فتقول لحم لللائيكة | 


(1) حديث ماتقرب العبد إلى الله بشى' أفضل من سجود حؤ ابن البارك فى الزهد من حديثُ 


وصار منة #نيا فعد 
هذا على من أيه 
أن لاختاج إلها مع 
هذا الوضوح ولا فهم 
إلاللله ولا شرح إلا 
منه ولا نور إلا من 
عندموله الحولوالفوة 
وهو العلى العظيم 
[ قصل أوأمامعىإفشاء 
سر , الربوبية كه 

فيخرج على وجهين 
أحدما أن يكون 
الراد به كفرا دون 
كفر ويسمى بذنك 
تمظبا لا أقبه النثى 
وتعظيا لما ارتكيه 
.وسترض هذا بأن 
يقال لابسع أ يسمى 
هذا كثرا لأنه مد 
الكفرإذالكفر الى 


سمى طل معثاه ساتر 


أ وهنا النتى لاسر 


ناشر وأين النسر 
والإظبار من التغطية 
والاعلان من الكتم 
واتدواع هذاهين بأن 
يقال ليس العكفر 
الشرعى تابع الاشتقاق 
وإماهو 2 خالنة 
الأمروارتكاب الهى 
فن رد إحسان سن - 
أو جحد لممة «تفشل 


| نقد عليه كفر 


إهتين إحداها من 
جببة الاشتقاق ويكون 
إذ ذاك أسما يئبى* عن 
وصف وا الثانية من 
جية الششرع ويكون 
إذ ذاك حك يوجب 
عقوبة والشرع قد 
ورد بشكر لتم فافيم 
ولا تذهبمع الألفاظ 
ولا شرنك السارات 
ولا تحجبك التسميات 
وتفعلن لخقداعبا 
واخعسارس من 
استدراجها فاذن- من 
أظير ماأعن يكتمه 
كان كن كتم ماأمر 
نشرء فى الف الأمر 
قينا حم واحد عل 
هذا الاعتبار ويدل 


على ذلك من جهة | 


الشزع قوله على اله 
عليه وسام و لاتحدنوا 
الناس بمالم تسله 
عقوهم هوف ارتكاب 
النبى عصيان ويسعى 
فى باب القياس علي 
للذ كور عكفران 
البدن وقسمة أخرى 
وذلك أن العام إن 
حال إلى ماعلم من 
أجزائه بالاستقراء 
فرأس الإنسان تشابه 
سماء العالم من حيث 


اه سك اك حي كه وكساك وات وك بعد لوكو لك كي لا 
(1) حد يشمن صلى ر كتتين ل عحدثفهما تفسه يدى* من اد ناغغر له ماتقدممن ذنبه ابن أشيبة 


| من سجديثالفضل بن عياس باشنناد مضطرب (م) حديث إنما فرطت الصلاة وأمر بالج والطواف 


الصلاة من رواية عنان بن أفدهرش مرسلا لايقبل لمن عبد عملا حت إشيد قلبدمع بدئهورواء 


16 

ومن صلى ر كعتين لم عحدث + تفسهفيهما بى' من الدنياغفر لدماتقدم منذنبهع07وقال النوصواقه 
عليه وَل هنما الصلاة تمسكن وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم وتضع يديك قتقول اللهم الهم ف ميفمل 
فبى خداج22هوروى عزاله سبحانه فىالكتب السالفة أنه قال وليس كل مصل أتقبل صلاته إنما 
أقبل صلاةمن تواضع لمظمقولم كبر فى عبادى وأطعم الففير الجاع لوجهى» وال صفىاله عليه 
وسم وإما فرضتالصلاة وأمر بالحج والطواف وأغمرت الناسك لإقامة ذكر اّتمالىفإذالم يكن 
فقلبك للدذ كور الدى هو للقصود والبتفى عظمة ولاهبية لفاقيمةذ كرك00» وال سف الله عليه وس 
للذى أوصاء اقوإذا صليت فضل”" صلاة مودّع 6290م أى مودع لتقسة مودع لمواه مودع لعمرء سار 
إلى مولاة كا قال عزوجل - باأيها الإنسان إنك كاد ح إلى ريك كدحا فلافيه ‏ وقالتمالى واتذوا 
الله وسدك الله وقال تعالى ‏ واتقوا لله واعلموا أنك ملاقوه ‏ وقال صلى اله عليعوس ومن 
م :تنبه صلاتدعن الفحداء والنكر لم يزدد منالله إلابسدا0”)» والصلاة مناجاة فكيف تكو نمع النفلة 
وقال بكر تزعبد الله يإابن آدم إذا شئت أن تدخل على مولاك غير إذن وتكلمهيلا ترجمان دخلت: 
قبل و كيف ذلك قالتسبغ :وضومك وتدخ لمح رابك فإذا أنتقد دخلتط مولاك بغير إذن 3 كلمه 
بشير ترحمان . وعن عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محدئنا وتحدئه 
فإذا حصرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم لمرقه (0©غ اشتغالا يمظمة الله عز وجل وقال صلى الله عليه 
وسل لابنظر الله إلى صلاة لامحضر الرجل فيا قلبه مع بدنه 20 4ه وكان ابراهيم الخليل إذا"قام إلى 
الصلاة سمع وجيب قلبه على ميلين وكان سعيدالتنوخى إذاصلى إتتقطع الدموع من ديد ليته وورأى 
رول الله صلى افمعليه وسلم رجلايسث بلحيته فى الصلاة قال لوخشع قل هذا لخشعت جوار مه( 


فضيلة المشوع 


فى لاصف منحديث صلة بن أشيم مرسلاوهو ف الصحيحين من حديثعمّانبزيادة فىأولهدونقوله بشى» 
من الدنيا وزاد طس إلا عمير (؟) حديث إنما الصلاة تمسكن ودعءاء وتضرع الحديث تن يتحو 


وأشعرت للناسك لإقامة ذكر الله دان من حديث عائشة تحوه دون ذكر الصلاة قال ت حسن 
يح (4) حديث إذا صليت فصل صلاة مودع ابن ماجه من حديث أنى أيوب وك من حديث 
سعد بن أبى وقاص وقال صمح الإسناد والببوق فى الزهد من حديث ابن عمر "ومن حديث أنس 
بنحوه (ه) حديث من لم تنبه صلاته عن. الفحشاء والنسكر لم يزدد من الله إلا بعداء على بن معد 
فى كتاب الطاعة والعصية من حديث الحسن مرسلا باسناد يح ورواه طب وأسنده ابن مردويه 
فى تفسيره من حديث أبى عباس بإسناد لين والطبراى من قول ابن مسعود من لم تأمره صلاته 
باللعروف وتنبه عن النسكر الحديث وإسناده سمح () حديث عائشة كان رسول الله صلى الل 
عليه وسلم بحدثنا وتحدثهفإذاحضرت الضلاة فكأنه لم يعرفنا"ولم نمرفه الأزدىفق الشعفاء من حديث 
سويد بن غغلةمر سلا كانالنى صل الله عليه وسلم إذاسمع الأذان كأنه لايعرف أحدامنالناس (/) حديث 
لاينظر اللهإللاة لا عضر الرجل فبها قلبه مع بدنه لإأجده هذا اللفظ وروى دن فصر ق كتابه 


أب منصورالديامى فى مسندالفردوس من حديث أى بن كع وإسناده ضيف (م) حديثرأىرجلا 
يعبث باحيته فى الصلاة قال لوخت قاب هذا دمت جوارحهت الحك مف التو ادرمن حدي ث أبىهريرة. 
بسند ماعيف والدروف أنهمن قولسميد بن الميب رواه ابن ألى شيية فى السنف وفيه رجلم دسم . 


ودوى 


00 


قضيلة ااسحد وموضع الصلاة و١‏ 


ويروى أن الحسن .نظر إليرجل يعبث بالحمى ويقول اللهم زوجت امور العينققال يثين :لاطب 
أنت مخطب الور المين وأنت تبث بالحمى وقيل لخلف بن أيوب ألا يؤذيك الذباب فى صلاتك 
فتطردها قال لاأعود نفسى شيئا بفسد ط” صلانى قبل له و كيفتصير على ذلكقال بلثنى أن الفساق 
يصبرونتحت أسواط السلطان لقال فلان صبور ويفتخرون بذلك فأنا قم بين يدى رف ةفأنحرك 


ويروى عنه أنه كان يصلى يوما فى جامع البضرة فسقطت ناحية من للسجد فاجتمع الناس اذلك فل 
يشمر به حق انصرف من الصلاة وكان عل بن أنى طالب رضى لله عنه وكرام وجيه إذا حضر 
وقت الصلاة يتزارل ويتلون وجبه قفيل له مالك با أمير للؤمنين فيقول جاء وقت أمانة عرصم الله 
على السموات والأرض والجال فأبين أن محملتها وأعفقن منها وحملتها وبروى عن طلى بن الحسين 
أنهكان إذا نوتأ اصفر لونه فيدول له أهله ماهذا الدى يريك عند الوضوء فيقول أتدرون بين 
بدى من أريد أن أقوم ويروى عن ابنعباس رضى الله عنبما أنه قال: قال داود صلى الله عليموسل 
فى مناجاته : إلحى من يسكن يبتك ومن تتقبل السلاة فأوحى الله إليه ياداود إغمايسكن ببق وأقيل 
السلاة منهمن تواطع لعظمق وقطع نهاره بذ كرى و كف نفسهعن الشهواتم نأ جلى»يطم الجائع 
ويؤوى الغريب وررحم الصاب: فذلك اللدى يغى* نوره فى السموات لالس إن دعاق لبيته 
وإن سألنى أعطيته أجمل لدفى البل حلما وفى الغفلة ذ كرا وفى الظامة نورا وإنما مثله فى الناس 
كالفردوس فى أعل البنان لاتيبس أنهارها ولا تتغير ممارها ويروى:عن حاتم الأصم رضى الل عنه 
أنه سثل عن صلاته قفال إذا حانت الصلاة أسبغت الوطوء وأتيت الوضع الذى أرزيد الصلاة فيه 
فأقسد فيه حتى تجتمع جوارحى ثم أقوم إلى صلا وأجمل الكعبة.بين حاجى والصراط حت 
فد والمنة عن يينى والنار عن ثمالى وملك للوت ورانى أظنها آخر صلانى ثم أقوم بين الرجاء 
والحوف وأ كر تسكبيرا بتحقيقوأقرأ قراءة بترتيلوأركع ركوعا بتواضع وأسجد سجودا بتخشع 
_وأقعدصل الورك الأبسر وأقرش ظهر قدمها وأنصب القدم العنوط الابوام وأتبمها الاخلاص ثم لأدرى 
أقبلت منىأملا وقال ابنعباس رضى الله عنهها ركنتانمةتصدتان فىتفكرءشيرمن قيام ليلةوالقلبساء: 
( فضيلة السجد وموضع السلاة ) : 


فُمسجدا ولو كفحص قطاة بى اهل قصرافى الجنة 17" » وقال َلك دم نألف السجد ألفهاللهتمالى 00 
وقالصل اللهعليه وسل م إذاهخ ل أحدك السجد فلير كع ر كمتينقبلأن مجلس 00 هوقال صل عليه 
وسار «الاصلاة لجار السجد إلافى السجد0)©» وقال صلى اله عليه وسلم و اللائسكة تصلى على حدم مادام 
فمصلاء الذى يصلى فيه تقول اللب,صل عليه اللبم أرحمه الهم اغفر له مالم محدث و محر جمن السجدة6ي 
)١(‏ حديث من به مسجدا ولو مثل مفحص قطاة الحديث ه من حديث جابر بسند صميح وابن 
حبان من حديث أق ذل وهو متفق عليه من حديث عَمْان دون قوله ولو مثل. مفحص القطاة 
(0) حديث من ألف السحد أله الله تعالى طب فى" الأوسط من حديث أفى سعيد بشند مليف 
(م) حديث إذا دخل أحد السجدفلير كع ر كنتين قبل أن ملس متفق عليه منحديث ألى.قتادة 
(4) حديث لاصلاة ار السجد إلا فى السجد الدارةطنى من حديث جابر وأبى هريرة بإسنادين 
ضعيفين و ك من حديث أنى هريرة (0) حديث اللاكة تصلى على أحدم مادام فى مصلاه الحديث 
متفق عليه من حديث ألى هريرة. . 


أذبابة, ويروى عن مل بن يسار أنه كان إذا أراد السلاة قال لأهله محدثوا أتتم فالى لست أسمكم . 


| قال اقدعز وجل إنمسايعمرمساجد امن آمنالهواليوم الآخر ‏ وقال صلى لله عليهوسم ومن بنى ' 


ونور ثباته وحر كة 
واريه وحيوانه 
وحياته فها نظبر 
بتلكالشمس و كذلك 
رو الانانيه حصل 
فى الظاهى نمو أجزاء 
بدئه ونيات شسره 
وحلولحياته وجلمت 
الشمس وسط العام 
وعى اتنطلع بالتهبار 
وتغرب بالليلوجعلت 
الروح وسط جيم 
الانسان وهى تنيب 
بالتوم وتطلع بالقظة 
ونس الانسان تشابه 
القمر من حيث إن" 
القمر عستمد امن 
الشمس ونفسه تستمد 
سن الروح والفمر 
خالف الششمس والروح 


خالف التفس والقمر 
آية ممحواة والافس 
مثلبا ومحو القمر فى 
آن لا يكون طياؤء 
آمنه وحمو النفس فى 
آن لبس عدلها مها 
وسترى الشمس 
والقمسر وسسسار 
الكوا كب كوف 
وتعترى النفس والروح . 
وسائر الحواس غيب 
وذهول وف العالم ئبات 
وميا ورياح وجباك 
وحيوان وفى الانسان 
نباتوهوالشعر ومياء 
وهوالمروق والدموع 
والريق والدم “وقيه 
جبال وهى العظام 
وحيوان وهى هوام 
الجسم فصلت للشابهة 
على كل حال ولما 
كانت جز اء العام كثيرة 
ومنها ماهى لنا غير 
معروفةولامعلومة كان 
في استقساءمقا بلجميعبا 
تطويل وفها ذ كرناء 
ماعسل به ذوى 
العقول تشبيدومثيل . 
'فان فلت أراك فرقت 
بين النفس والروح 
وجعلت كل واحد 
منهما غير الآخر 


| الى ربدفا حقه أن يقول إلا خيرا وبروىق الأثر أو الخبر «الحديث فيالمجد با كل الحسنات | 


'تتكى عليه .الأرض أريمين صباحا وقال عطاء الخراساقى مامن عبد يسجد لله سجدة فى بقعة من | 


'وهذا تاما تساعد 


١‏ كيفية. الأعمال الظاهرة 


وةال صفىالله عليه وسلع يأفى فى آخ الزمان اسمن أمق يأتون للساجد فيفمدون فيها حلقا حلا | 
ذكرم الدنيا وحب الانيا لاتجالسومم فلدس لمهم حاجة 1ع وقال صلى اله عليه وسل 8 قال ال 
عز وجل فى بعش الكتب إن يبو فىأرضى الساجد وإن زوارى فييها عمارها فطوى لسدتطور 
فى بيت ثم زارف فيبيق -فق على للزور أن يكرم زائره 29 » وفال صلى اله عليه وس « إذا رأيتم 
الرجل ,سناد المجد فاشبدوا 4 بالابمان 29 » وقال سعيد بن السيب من جلس فى للسجد فاما 


كا تأ كل البهائم الحشيش223» وقالالنشمى كانوا يرون أن" للشى فى اللبلة للظائة إلى السجدم وجب 
للحنة وقال أنس بن مالك من أسرج ف السجد سراا ل اللانكة وجل لوغ يترون 3 

مادام فى ذلك المجد طُووٌه وقال على كرم الله وجبه إذا مات العيد يكى عايه مصلا من الأرض 

ومصمد عمله منالسماء ثم قرأ فا يكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرينوقال ابن عباس | 


بقاع الأرض إلاشيدث4 يوم الفيامة وبكت عليه يوم يموت وقال أنس بن مالك مامن بقعة بذ كر | 
لله تعالمى عليها بصلاة أو ذكر إلا اقتخرت فى ماحولا من البقاع واستبسرت بف كر اله عز وجل ١‏ 
إلى منتهاهامن سبع أرضين ومامنعبد يقوم يسلى إلا تزخرفت له الأرض ويقال مامن منزل يمل" 
يه قوم إلا أسبح ذلك النزل يل علبي أو يليم . 

( الباب الثانى فى كيفية الأعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالسكبير وما قبه ) ' 
ينبغى. للمسلى إذا فرغ من الوضوء والطبارة من الخبث ف البدن وللكان والتياب وستر العورة من 
السسرة إلى الر كئة أن ينتصب قئما متوجيا إلى القبلة وبراوح بين قدميه ولا بضميما فانّ ذلك 
مما كان يستدل به لى ققدالر جل وقد ونهى صلاللّه عليموسم عن الصفن والصفد ف الصلاة0" هوالسفد 

اقتران الندمين معا ومنه قوله تمالمى ‏ مقرئين فى الأصفاد ‏ والصفن هو رفع إحدى الرجلين 
داكت ال نر ا ل ا ا 
نطاقه الائتساب وأا رأسه إن شاء ركه مل استواء القيام وإن شاء أطرق والاطراق أقر ب للخشوع 
(1) حديث يأف فى آخر الزمان ناى منأمق يأتون للساجد فيقعدون فيها حلقا حلقاذ كرهمم افدنيا 
الحديث ابن حبان من حديث ابن مسعود و ك من حديث أنس وقال ميم الاسناد (؟) حديث 
قال الله تعالي : إن" يوقففىأرضى للساجد , وإن" زوارى فيها عمازها الحديث أبو نم من حديث 
أنى سعيد بسند طعيف يول الله عز وجل يوم القيامة أإن جيرانى فتقول لللائكة من هذا اقدى 
ينبغىلدأن مجاورك فيقول أبن قراء القرآن وعمار للساجد وهو فىالشعب أنحوه موقوها على أحماب 
رسول الله مل الله عليه وسلم باسناد يح وأسند ابن حبان فى الشعفاء آخر الحديث من حديث 
سفان وضمفه (خ) حديث إذا زأيتم الرجل يعتاد للسحد فائيدوا ل بالامان ت وحسئة واه وك 
وسمحه من حديث ألى سعيد (4) حديث الحديث فى للسسجد يأ كل الحسنات كا تأ كل البهيمة 
المشيش لمأتف له فى أصل . 

( الباب اثتانى ) 

(0) حديث النهى عن الصفن والصفد فى السلاة عزاء ر ين لت وإ أجده عندم ولاعند | 
غير وإنما ذكره أصحاب الغ ري ب كاين الأثير فى النهابة وروى سَميد بن منسور أن ابن مسعود أ' 
رأى رجلا صافا أوصافنا قدميه قال أخطأ هذا السنة . 


وأغش 


كينية الأعمال الظاهرة ش تلك 


لش لبس وليسكن بصره خصورا عل مسلاه اذى رس عليه فآن بكن 4 نسل لغرب 
من جدار الحائط أو لبخط خطا فان ذقك يقصى مسافة البصر وعنع تفر"ق الفسكر ولحجر على 
| بسر أن جاوز أطراف الصلى وحدود الخط وليدم على هذا القيام كذلك إلى الركوع من غير 
|.التفات هذا أدب القيام فاذا امتوى قيامه واستقباله وإطراقهكذإك فليقرا قل أعوذ برب.الناس 
حصنا به من الشيطان . ثم لبأت بالإقامة وإن كانير جو حضور من يقتدىبه فليؤذن أولا ثم لبحضر 
| الثية وهو أن ينوى فى الظهر مثلا وقول قلبه أؤدى فرضة الظير لله لميزها بقوه ألدف عن 
: القشاء وبالفرشضة عن النفل وبالظبر عن العصر وغيره ولتسكن معانى هذه الألفاظ حاضرة فىقلبة 
:أفائه هوالنية والألفاظ مذكرات وأسباب لمشورها ومجتهد أن يستديم ذلك إلى آجخر التسكيير حت 
| لإإعزب فاذا حضر فى قلبه ذلك فليرفع يديه إلى حذو منكبيه بسد إرسالهما حيث اذى بكفيه 
| منكبيه وبإبهاميه شحمق أذنيه وبرءوس أصابعه رءو سأذيه02© ليكون جامما ييل الأخبارالواردة /) 
فيه ويكون مقبلا بكفيه وإبهاميه إلى القبلة,ويبسط الأسابع ولا بقبضها ولا يتكلف فيا تفريجا 
ؤلا ضما بل يتركها على مقتضى طبعها إذ تقل فى الأثر النشر والشم9© وهذا بينبمًا فبو أولى وإذا 
استقرت البدان فى مقرها ابتدأ التكبير مع إرسالهما وإحشار النية . ثم يضع اليدين على مافوق 
السرة وتحت الصدر ويضع اليمنى طى اليسرى 1 كراما #يمنى بأن تسكون ممولة وبشر للسبحة 
والوسعلى من اليمنى على طول الساعد ويقيش بالابهام والحتصر والبنصر على .كوم اليسرى 
وقدروى أن التسكبير مع رفع البدين22 ومع استقرارغا(!2 ومع الإرسال0"» فكل ذلك لاحرج 0 
فيه وأراء بالارسال أليق فانهكلمة المند ووطع إحدى اليدين على الأخرى فيصورة المّد ومبدؤء 
الإرسال وآخره الوضّع ومبدأ السكبير الألف وآخرءالراء فبليق مراطاة التطابق يين الفط والعفد 
وأما رفع اليد فسكامقدمة لمذه البداية . ثم لا بتبغى أن يرقم يديه إلى قدام رنما عند التكبير 
ولا بردها إلى خلف منكبيه ولا ينفضهما عن مين وثمال نغضا إذا فرغ من النكبير ويرسلهما 
إرسالا فيا رفيا ويستأنف وطم اليمين طلالشمال بعد الارسال وفى بعش الروايات أنه صل الله 
عليه وسلم د كانإذا كبر أرسل يديه وإذا أراد أن يقرأ وضعاليمنى ع اليسرى90© ع فان صممهتا 
فرو أولى ما ذكرناه وأما التكبير فيتبغى أن يشم الحاء من قوله الله ضمة فيفة من غير مبالنة 
() حديث رقم البدن إلى حذو السكبين وورد إلى شعحمة أذنه وورد إلى رءوس أذنيه متفق 
عليه من حديث ابنعمر بالافظ الأول ود من حديث وائل بن حجر باسناد طعيف إلى شحمة 
: أنه ولل من حديث .الك بن الحويرث فروع أذنيه (4) حديث فشر الأسابع عند الافتتاح 
ول شمبا . وقال عطاء وابن خزعة من حدبث أى هريرة والبعق لم يغرج بين أصابعه ولميضمبا 
وام أجدالتصبريع يضم الأصابع (م) حديث النكبير مع رفعاليدبن البشارى من حديث ابن عمر 
كان يرفع يديه حين يكبر ولأنى داود من حديث وائل يرفع يديه مع التكير (4) حديث الشكبير 
مع استقرار اليدين أى مرفوعتين مسام من حديث ابن تمر كان إذاقام إلى السلاة رفع يديه حت 
يكونا حذو منكبيه ثم كير زاد د وما كذلك (ه) عديث النكبير مع إرسال اليدين د من 
حديث أنى حميد كان إذا قام إلى ال<ة يرقع يديه حتق مماذى بهما ملسكبيه عم كبر حنى يقر 
كل عظلم فى موضمه معتدلا قال ابن الصلاح فى الشكل فكلمة حق الى هى للغاية تدل بالحنى على 
| ماذكره أىمن ابتداء التكبير مع الارسال () حديث كان إذا كبر أرسل يديه فاذا أراد أنيمراً 
| ونع اليمنى طلاليسرى الطبراق منحديث معاذ باسناد ضميفف م 


٠ (‏ -إجباء ‏ أولك) 


عليه إذ قد كثر 
الحلاف فذلك فاعلم 
أنه إنما على الانسان 
أن ين كلامه على 
ماعل لال ما يجبل 
وانت لؤعلبت النفس 
والروح عامت أنهما 
اثنان فان قلت قند 
سبق ف الإحياء أنهما 
شىء. واحد وقلت فى 
هذه الإجابة إنالنفس 
من أسعام الروح اذى 
سبق ف الإحياءورأيت 
فىهذء الاجابة وهو 


ثىء واحد لايتتاقض 
مم ماقلناه الآن وذلك 
أن لما معقى إلسمى 
بالروح تارة وبالنفس 
أخرى وبغير ذلك 
ثم لايمد أن يكون 
ما مع آخر يتفرد 
باسم النفس فقظ ولا 
يسمى بروح ولا غير 
ذلك فهذا آخرالكلام 
فىأحدوجبى الإضافة 
الق فيطمير صورته 
والوجهالأخر وهوان 
نحم لإضافة الصورة . 
إلى الله تعالى عل معنى 
اتخسس به فذيك 
لأزالله سبحانه ليأيأله ' 
حى قادر مبييع بصيد 


عالم مريدم تكلم فاعل 


وخلق آدم عليه السلام 
حيا قادرا الما سميعا 
بير | م يدام كلما 
فاعلا وكانت لآدم عليه 
اأسلام سورة محسوسة 
مكو نة مخلوفة مقدرة 
بالقمل وهى لل تعالى 
مضافة,اللفظ وذلكأن 
هت الأسماء ل مجتمع 
مع صفات آدم إلا فى 
الأسماء البىهى عبارة 
تلفظ قطو اغيم من 
ذلك نف الصفات فليس 
هومرادثا وإكامرادنا 
تباين مايين الصور تين 
بأأبمد وجوه الامكان 
حت إتجتمع مع صفات 
الله تعالى إلافىالإسماء 
لللفوظ بها لا غير 
وفرار أن تبنصورة' 
ل تعالى ويطلق علبها 
2 الوجودفافبمهذا 
فانه من أدق شرع 
سمنك ويلع قليك 
ويظبر لمقلك وهذا 
قل اك ذفن كنت 
قتقهدالصورةالظاعرة 
ولعناه إن حلث 
إحدى الصورتين طل 
الأخرى فى الوجود 
تسكن مشا مطتقا 
ومعناء تتيقن أنكمن 
للثبيين لامن التزهين 


ولا يدخل يينالماء والألف شبه الواو وذلك ينساق إليه بالبالنة ولايدخل بين باءأ كر ورائه ألنا 


١‏ كفية أفمال الصلاة 


كأنعيقونا كبار ويجزم راء التكبير ولاضمها فبذه هيئة التكبير وما معه 

1 ( القراءة ) 
ثم ببتدى* بدعاء الاسنمتاس و حسن]ن يفول عقب قوف الأ كير , القءأ كيركبير ا والجد ثّهكثيرا وسبحان 
اقه بكرة وأصيلا(١2‏ وجيت وجهى إلى قوله وأنامن للسلمين9؟ ثم يقول سبحائك اللهم ومحمدك 


وتبارك إسمه وتعالى .دك وجل" ثناؤك ولاإلدغيرك 29 ليكون جامما بين متفرقات ماورد فالأخبارء| 
وإنكان خلفث الإمام اختصر إنلم يكن للامام سكنة طويلة يقرفها ثمرةول أعوذ بلله من الشيطان / 


الزجم لم يقرأ الفائعة يبتدى' فها يسم الله الرحمن الرحم بام نشديدانها وحروفها » ويجتهد فى 
الفرق بين الضاد والظاء ويقول آمين فىآخر الفاححة وعدهامدا ولايصل آمين يقوله ولاالضالينوصلا 


ويجهر بالقراءة فالصبع وللغرب والمشاءإلاأنيكونمأموما ومجهر بالتأمين ثمرقرا الدورة أوقدر ' 


ثلاتآيات من القرآن فافوقها ولا بصل آخر السورة يتسكبير الهوى" بأن يفصل بينهما يقدرتوكه 
سبحان اللو يقرأ فى البح من السور الطوال من الفصل وف الذربمن قصارءوف الظور والمصروالمشا, 
مموواسباءذت|البروج وماقار بها وف الصبح ف الشّفر . قليأبها السكافرون وقلهواق أحد وكذلك 
ف ركيق النجر والطواف والتحيأوهو جيع ذالكمستدي لاقيام ووضعاليدين كاوسفناق أول الصلاة . 
1 ) ألر دوع ولواحقه ( 
نمبركع وبراى قي هأمورا وهو أن ,كبر ركوع وأنير فعيديه مع تسكبيرة الركوع وأنبمد التكبيرمدا 
إل الاشباء إلى لركوع ون يضع راحيت ل ركبتيه فالركوع وأصابمهمنشورة موجبة نحوااقبةعططول 
الساق وأنينصب ركتيه ولايشديما وأن عدظهزه مستويا وأنيكون عنقه ورأسه مستوبين مع ظهره 
كالصفيحة الواحدةلا يكون رأسه أخفض ولاأرفع وأن يجافى مرفئيه عن جنبيه وتضم الرأتمرقنها 
إلى جندها وأن يقول سبحانر والعظم ثلاثا والزيادة إلى السبعة وإلى العشيرة حسن إنلم يكن إماما 
نم بدتفع من الركوع إلى القيام ويرفع يديه وذو مع الله لمن حمده ويطمان فى الاعتدال وقول 
ربنا للك الجدمل. السموات ومل,الآر. ض ومل«ماشئت من شىء بعد ؤلابطولهذا الفيام إلافوصلاة 
التسبيح والتكسوفوالصبح ويقنت ف الصبحفالركمةالثانية بالسكارات الأثُورة قبلالسجوو0» , 
1 ) الجود ( : 


ثم يهوى إلى السجود مكبرا قيشع ركتيه على الأرض وبشع جبيته وأنقه وكفيه مكشوفة وُكر 
(1) حديث أنه يقول بسد قوله للها كر الله أ كر كير والحد له كثيرا وسبحان لله بكرة وأصلا 


م من حديث ابن مر قال يبنا من تصلى مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذقالرجل من الفوم 
لَه أ كر كيرا الحديث و ده من حد يجبي رمم أندرأىرسول الدسل اقهعليه وس ,يصلى صلاة 
قال المأ كركييرا الحديث (5) حديث دطاء الاستفتاح وجبت وجهى اللديث م من حديث فلى 
(©) حديث سبحانك اللبمو بحمدك الحديث فالاستفتاح أرضًا دات ك وصححه من حديث عائشة 


وطعفهات قط ودداء م موقوفا على مر وعند هق من حلايث جابرالخع بينوجبت وبينسيحانك | 
الهم () حديث الفنوت فى الصبح بالكلمات للأثورة هق منحديث ابن عباس كان الى صلى 


الله عليه وسم يقنت فى صلاة السبح وفى وتر اليل بهؤلاء الكلمات اللهم اهدى فيمن عدبت 
الحدرث هات وحسنه و ن من حديث الحسن أنالنى صلى ال عليموسل كان عله هؤلا,الكلمات 
يقولهن. فى الوتر وإسناده صمح . . 


1١6 


يدها يديه ثم بشع بمدها وجيه وأن بضع جببته وأنقه على الأرض وأن يحافى عقفيه عن جنييه 
ولاتفمل للرأة ذلكوأن يرج بينرجله ولاتفمل إلا أة ذلك وأن يكون فيسجوده مموياعلى الأرضش 
ولانكون للرأة عموية والنخوية رفع البطن عن الفخذبن والتفر.جين الر كبتين وأنيضع يدياع 
الأرض حذاء منكبيه ولابغرج بين أصا بعهما بل يضميما ويضم الاعهام إلينا وإن لم يضم الاجهام 
فلا بأس ولايفترش ذراعه هلى الأرض ا يفترش اللسكلب 07 “فانه منهى عنه وأن يقول سبحان ربق 
الأعلىثلاثا فانزاد فسن إلا أن يكون إماما شمريرفع من السجود فبطمئن جالسا معتدلافيرفع رأسه 
مكيرا ومملس هلى رجله اليسرى وينصب قدمه العنى ويضع يديه على نفذيه ' والأصابعم منشورة 
ولابتكل ف طمبا ولاتفر مها ويةوليرب اغفرلى وارحمنى وارزقنى واهدى واجيرى وماققى واعفعق 
ولايطول هذه الجاسةإلا فوسجودالسبيح و,أفىبالسجدة اثائية كذلك: ويستوى منراجالساجلسة 
خنيفة للاستراحة فى كل ر كمة.لاتشهدعقيبها ثم يقوم فيضع اليد فل الأرض ولايقدم إحدى رجايهفى 
حال الارتفاع وعد التكبيرحقيستغرق مابينوسط ارتفاعه من التعود إلى وسط ارتفاعه إلى القيام 
ميث نسكون الحاء من قول الله عند استوائه جالسا وكاف أ كير عند اعتايو.ط اليد للقيام وراء 
أ كبرفى وسط ارتفاعه إلى القيام ويبتدى' فيوسط ارتفاعه إلى القيام حت نفع التكبير فووسط اتتقاله 
ولا مخلوعنه إلا طرفاه وهو أقرب إل التعميم ويصىالركمة الثانية كالأولى ويد التع و ذكالابتداء . 
(التسبد) : 
شم يتشسهد فى الركمة الثانية التشهد الأول ثم يصلى عل ر سول اللدصلى اللهعليه وس وعلى 1ل ويضع بده 
العنى على نفذه.العنى ويقنبض أصابعه العنى إلى السبحة ولابأس بارسال الابهام أيضا وبشير بمسبحةعناء 


| وحدها عند قوله إلالله لاعند قوله لاإله ومجلس فىهذا التسود عليرجله اليسرى كا بين السجدتين 


وفى التعبد الأخير يستسكل الدعاء للأثور27 بعد الصلاة على النى يلقع وسننه كسان التشسهدالأو" 
لكن مجلس فى الأخير على وركه الأسر لأنه ليس مستوفزا لاقيام بل هو مستقر ويضجع رجله 


الفسرى خارجة من نحته وينصب العنى ويضع رأس الابهام إلى جهة القبلة إن لم بشق عليه لم تقول 
. السلام عليسم ورحمة الله ويلتفت ينا محيث إدى خده الأعن من وراءه من الجانب العين ويلتفت 
الا كذلك ويسم تسليمة ثانية وينوى الخروج من الصلاة باللام وينوى بالسلام من على عينه 
اللائئكة والنادين فى الأولى وينوى مثل ذلك فى الثائية ومجزم التسلم 29 ولاعده مدا فهو السنة 
وهذه هيثة صلاة النفرد ويرفع صوته بالتكبيرات ولارقع صوئه إلا بقدر مايسمع نمسه وينوى 
الامام الامامة لينال الفضل فانم,نوصمتصلاة القوم إذا نووا الاقتداء وثالوا فض لالاعةويسر بدعاد 
الاستفتاح والتعوذ كالمفر دو مجهر بالشامة والسورة فيجميع الصببح وأولىالعشاه وللغرب وكذلك 
النفرد ويجبر بوه آمين فى الصلاة الجبرية و كذلك الأموم ويقرن الأموم تأمينه تأمينالامام معا 


لاتعقييا ويكت الامام سكتة عقب الفامحة ليوب إلبه تفسه ويقر؟ للأموم الفاتحة في الجبريةفىيهذء 


السكتة ليتمكن من الاستاع عند قراءة الامام ولا يقرأ الأموم السورة فى الجبرية إلا.إذا لم سمع 


(1) حديث النهى عن أن يفرش ذراعيه على الأرض كا يفرش الكلب متفق عليه من حديث 
أنس (4) حديث الدعاء المأئور بمد التشهد م من حديث عل" فى دعاء الاستفتاح قال ثم يكون 
من آخر مايقول بين التشهد والتسابم اللبم اغفرلىماقدمت الحديثوق الصيحين محديت عائشة 
إذا سهد حد كفليستمذ بالله من أر بع من عذاب جهثم الحديث وفىالياب غير ذئك جميعها فالأصل 
(5) حديت جزم السلام سنةدات من حديث أبى هريرة وقال حسن يع وسنعفه ابن القطان., 


:عندالهوى ولابرفعيديهف غير الر كوع وينبغىأن يكون أول مايقع مندطى الأرض ر كبناء وأنرضع 


على قسك باثتشيه 
معتقداولاتسكر كاقيل 
كن مهوديا صرفا وإلاه 
فلا تلمب بالتوراة أى 
لس بدينهم وريد 
أن لاتنسب إلهم أى 
تفرأ التوارةولا تعدل 
بها وإن كنت تعتقد 
الصورة الباطنة منزها 
يللا ومقدسا ملسا 
أى ليس اتمتقد من 
الاضافة فى الضمير إلى 
الله تعالى إلا الأسماء 
دون للماىخلكالماتى 
للمماة لابقع علها اسم 
صورة علي حال وقد 
<نظعن الشبلى رخمة 
لل عله فى ممنى 
ماذ كرناه من هنا 
الوجدقول بلبيغ مختصر 
حين سثل عن معنى 
الحديث قال خلقه الله 
ص الأسماء والسفات 
لاط الدات . فانقلت 
فكذا قال ابن قتبية 
فى سكتابه العروف 
بتناقسش الحديث حين . 
قالهو سور ةلا كالسور 
فلم أخذ عليه فى ذلك 
وأقبمت عليه الشناعة 
ابه 'واطرح قولة ول 
بره أ كثر الملمساء 
أوأهل التحقيق . فاعل 


أن القدى ارتكيه ابن 
تية عفا اق عنه 
من أشد إعراضاعنه 
وأبلغفى الاتكار عليه 
وأبعد الناس من 
تب ويغقوه وليسهو 
الى ألممنا نحن به 
وأفدناك حول لله 
وقوته إياه بل يدل 
منكأنك جتفهمغ رضنا 
وذهلت عن تممّل 
مادنا ولم ترق يبن 
قولنا وبين ماقاله ابن 
قنية ألم أخبرك أنا 
أثنتنا المورة فى 
التسميات وهو :أنتها 
حالة للذات فأين من 
لب الجوزق دور تفرقم 
واذى يقلب على 
الظن” فىابن قندبة أنه 
)يقرع نه هلم 
الدقائق السقى أشرنا 
إليها وأخرجناها إلى 
حيز الوجود تأيد لله 
تعالى بالبارة عتها 
وإنما ظبر له ثى'لم 
يكن له يه إلفب وعلاه 
ادهش فتوقف يبن 
ظاهى الحديث الى 
هو موجب عند ذوى 
الفسور تشبيها ويين 
التأريل اذى ينفيه 
فأئيت للمنى الرغوب 


1 


| صوت الامام ويقول الامام سمع الله لمن حمده عند رقم رأسه من ائر كوع و كذا الأموم ولابزيد 


كل 


الامام على الثلاث فى تسبيحات الركوع والسجود ولا بزيد فالتشهد الأوال يمد قوله الهم «لى على 
.مد وطل آل مد ويقتصر فى لز كمتين الأخيرتين طل الفامحة ولا يطول طى القوم ولا يزيد على 
دعاله فى التشهد الأخير وى قدر التشهد والسلاة. فل رسول الله صلى ال عليه وسل وينوى عند 
السلام السلام على القوم ولللائتكة وينوى القوم بتسليمهم جوابه ويثبت الامام ساعة حت يفرغ 
الناس من السلام ويقبلل ل الناس بوجهه والأولى أن ثبت إن "كان خلف الرجال نساء 
لينصرفن قبله ولا يوم واحد من 'القوم حت يقوم وينصرف الامام حيث يشاء عن ينه وثعاله 
والعين أحب إلى ولا مخص الامام تفسه بإلدعاء فى قئوت الصبح بل يقول اللهم اهدنا ويمور به 
ويؤمن النوم' وبرفمون أيديهم حشاء الصدور وعسح الوجه عند حم الدعاء الحدرث تقل فيه 
وإلا فالقياس أن لابرقع اليد ما في آخر التشهد . 
ش ( يات ) 

نبى رسول اله صل الله عليه وسم عن اسن فى الصلاة والصهد وقد ذكرناها وعن الإثما, 2000 
وعن السدل 0 اركف © وعن الاختصار 640 وعن الصلب 2ن( وعن الواسلة 2 وعن 
صلاة الحاقن 29 والحاقب (4) والحازق 280 وعن صلاة الجالمع والشبان واللثم 2500 وهو ستر 
الوجه أما الإقماء فوو عند أهل الاغة أن مجلس على ور كيه وينصب ركبتيه ومجمل بديه على الأرض 
كالكلب وعند أهل الحديثأن مجلس طلساقيه جائيا ولبس فى الأرضمنه إلا ردوس أسابع الرجلين 
(1) حديث النهىعن الإقعاء ت ه من حديث على بسند ضعيف لامع بين السجدتين وم من حديث 

عائشة كان ينبى عن غقبة الشيطان وك من حديث سمرة وسمحه نهى عن الإتماء (؟) حديث 

النهى عن السدل فى الصلاة د ث ك وسمحه من حديث ألى هريرة (م) حديث النهى عن الكفت 

ف الضلاة متفق عليه من حديث أبنعباس أمنا النى يع أن نسجد ططيسبعة أعظم ولانكفتشمرا 

ولاثويا (4) ححديث النهىعن الاختصار دك وصصحهمن حديث ألى هريرة وهومتفق عليه بلفظ نهى 

أنيصلى الرجلعتتصر! (ه) حديث النبى عن الصلب ف الصلاة د ن من حديث ابن جم رباسناد يح 

() حديث النهى عن للواصلة عزاه رزين إلى ت ولمأجدء عنده وقد فسره الغزالى بوصل القراءة 

باتكبير ووصل القراءة بار كوع وغير ذلك وقد روى دت وحسه وابن ماجه من حديث سمرة 

سكتنان حفظهما عن رسول اق صلى اق عليه وس إذا دل فىصلانه: إذا فرغ من قراءته وإذا فرغ 

من قراءة الفرآن وفى الصحبحين من حديث أى هربرة كان يسكت بين السكبير والقراءة إسكانة 

الحديث (/) حديث النهى عن صلاة الحاقن ٠‏ وقط من حديث أبى أمامة أن" رسول الله صلى لله 

عله وسلم نهى أن يسلى الرجل وهو حاقن و د من حديث ألفى هربرة لاحل ارجل أن يؤمن 

لله واليوم الآخر أن يصلى وهو سافن وله وت وحسنه موه من حديث ثوبان وم من حديث 

عائشة لاصسلاة بحضرة طمام ولا وهو يداقعه الأخبئان () حديث النهى عن سلاة الحاقب لم 

أجده بهذا اللفظ وفسره الستف تبما للاأزهرى عدافعة النائط وفيه حديث عائدة الذى قبل 

هذا (و) حديث النهى عن علاة الحازق عزاه رزين إلى ت ولم أجده عنده والذى ذكره 

أصحاب الغريب حديث لا رأى لمازق وهو صاحب الف الضيق )٠١(‏ حديث النهى عن التام 

فى السلاة ده من حديث ألى هريرة بسند حسن أمهى أن يشطى الرجل فاء فى السلاة زواء الخاكم 

لأثوام .7 


وار كتين 


ألر كتين . .وأما المدل ذهب أهل الحديث ف يلتحف بثوبه ويدخليديه من داخل فيكم 
'ؤيسجد كذلك وكان هذا فمل الرود فى صلائهم قنهوا عن التشبه بهم والقميس في معناء فلا شبئي 
أنيركم ويسحد ويداه فى بدن القميص وقيل بعناءأن,ضع .وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه 
عن عينه وثماله من غيرأن مجعلهما على كنفيه والأول أقرب وأما الكفب فبو أن برفع ثيابه فن 
يهزيديه أومن خلفه إذا أراد السجود وفد يكؤنالسكف فىشمرالرأس فلايصلين” ومؤءاقص شمره 
١‏ واللبى الرجال وفى الحديث و أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أ كف شمرا ولا ويا » 
| وكرء أحمد بن حثبل رضى الله عنه أن يأتزر فوق النميص فى الصلاة ورآه من الكف . وآما 
الاختصار فأنيضع يديدط خاصرتيه . وأما الصلب فأن ضع يديهط خاصرتيه ف القيام ومماف بين 
عض ديع الفيام . وأماالمواصلة فبى خمسة اثنانط الامام أنلايصلقراءته يتكبيرة لاحر ام ولاركوعه 
بقراءته واثتانطل للأموم ألايسل تكبيرة الاحرام يشكبيرة الامامولانسليمه يتسليمهوواحدة بينبها 
أنلابصلتسايمة الفرضبالتسليمة الثائية ولينصل بيئهما . وأما الحاقن فنالبول والحاقب منالفائط 
والحازق ساب ا خف الشيق فانكل ذلك نع من المشوع وفى معناء الجائع و الهم وفيم نهىالجائع من 
قولهسلى لله عليه وس 8 إذاحضرالمشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالمشاء إلا أن يضيق الوقت أويكون 
ساكن اتقلب20 » وفىاخير د لابدخل نأ حدم الصلاةوهومةطب ولاإصلي نأ حدم وهوغضبان29؟ » 
وفال الحسن كلصلاة لا ضرف القلب فهى إلى العقو بةأسرع وف الحديث وسبعة أهياء فيالصلاة من 
الشرطان الرعاف والتعاس والوسوسةوالتثاؤب واللحكاك والالتفات والعبث بالعبى.0؟؟» وزادبعضهم 
السب والشك وقاليمض السلف أر بعة فيالصلاةمنالجفاءالالتفات ومسحالوجه ونسوية الحصى وأن 
تسلى بطرريق من عر بين يديك « وتهى أ يضاعن أن يشبك أصابعه2*0 أويفرقع أصابمه20 أويستر 
وجبه2'© أويضع إحدئكفيه طالأخرى ويدخلمنا بين فخذيه في الركوع 40 م وقال بعض الصحابة 
رضى اهعنم كنا تفعل ذلك قهينا عنه ويكره أيضا أن ينفخ فالأرض عند السجود للتاظيئب وأن 


عباس (؟) حديث إذاخضر المشاء وأقيم الصلاة فابدءوا بالعشاء متفق عليه من حديث ابن مر 
وعائشة (م) حديث لايدخل أحتم الملاة وهو متطب ولا يصلين أحدم وهو غضبان لم أجده 
(4) حديث سبعة أشياه من الشسيطان فى الصلاة: الرعاف والنعاس والوسنوسة والتثاؤب والالتفات 
وزاد بعضهم السبو والشك ت من رواية عدى إن ثابت عن أيه عن جله فذكر ملها الرعاف 
والنعاس والثاوب وزاد ثلاثة أخرى. وقال حديث غريب ولمسلم من حديث عان إن أبى العاس 


يارسول الله إنالشيطان قدسال بينى وبين صلا إلديث وللبخارى من حديث عائشة شة فالالتفات آ 


ف السلاة هو اختلاس ممتاسه الشيطان منصلاة أحدم وللشبخين من حديث ألى هزيرة التثاؤب 

من الشيطان ولمامن حديث أفى هريرة إن حدم إذاقام يصلى: جاء الشيطان فلبس عليه صلاته حق 
لابدرىك صل (0) حديث الى عن نعبيكالأسايم أحمدوان حبان والاكم وصصحه من حدايث 
ألى هرررة و داثاه حب نحوه من حديث كبن عجرة () حدث البى عن ضفيع الأصابع 
فيالصلاة ه من حديث هل" باسناد ضيف لانقمتع أسابمك الصلاة (4) حديث البى عن ستر 


الوجه داه ه وصححه مئ حديث ألى هريرة حديث أنهي أن على الرجل فاء فى الصلاة قد تقدم- 


| (م) حديث اتهى عنالتطبنق فالركوع متاق عليه من حديث سعد بن فى وقاص قال كنا تقمله 
ا نينا عنه وأمرنا أننضع الأبدى م الركب . 


ْ 


(1) حديث أمرت أنأسجد طل سبعة أعضاء ولا كفت شعرا ولائويا متزق عليه من حديث ابن 


عنه وأرادئق ماخاف 
من الوقوع فيه فلم 
بتأت" له اجتّاع مارام. 


[ضل] ومس فلع 
الطر يق فإنكبالوادى 
القدس طوى ‏ أىدم 
على ماأنت عليه م 
البحث والطلب فاتك 
ع هدابة ورشد 
والوادىالقدس عبارة 
عنمقام الكلم مو. سق 
عليه السلام مع اله 
تعالى في الوادى وإا 
تقدس الوادىعا أ نزل 


ذحكر الوادى مقام 
ماحصل فيه فحذدف 
الشاف وأقام الشاف 
إله مقامه وإلا 
فالقسود. مإجنف 
لاما أظبر بالفول إذ 
الواشع. لانأثيي لها 


فصل ] ومع قفاستمع 
أى سر يلك ليا 
.يوحى فلملك مد على 


وإعا هى ظروف . ' 


النارهدى ولملك من 


سسرادقات المز" تنادى 
عانودى به موسىإق 
أناربك أى فرغ قلبك 
نا يرد عليك من 
فوائدللزيد وحوادث 


المندق وار لمارف 


وس القلب كا يول 
أذن الرأس ووسع 
الآذان وما يوحى أى 
ما يرد من الله تعالى 
بواسطة ملك أوإلقاء 
بو اسطة ملك أو إلقاء 
دوع أو مكاشفة 
حقيقة أوضرب شل 
مع ١‏ العلل بتأويله 
ومعنىق لملك حر 3 
تروع ومضى إن لم 
تدركك آفة تقطمك 
عن سماع الوحى من 
إعجاب ببحالأو إضافة 
دعوى إلى النفس أو 
قنوع بما وصلت إليه 
واستداديه عن غيره 
وسرادقت الجد هى 
حجب لللكوت وما 
تودىبه موسى هوعلم 
التوحيا التى وسعت 
البار: اللطيفة عله 
بتوله حين قلله 
ياموسى إن أنالقهلا!4 
إلا أنا والنادى باسمه 
أزلا وأبدا هر أسم 


١4‏ عير القرائش والان 


بسوى الحصى بيده فانها أفمال مستغنى عليا ولأبرفع إجدى قدميهفيشعها عل فخله ولايستند فوقيامه 
إلسائط فاناستند بحيث لوسلذلك المائط لط فالأظبر بطلان صلاته والله أعلم . 
( ييز الفرائض والسأن ) 

عدمان ةن فرالض ؤسان وآداب وهيثات مما ينيغى لمريد طريق الآخرة أنيراءى 
جدمها . فالفرض من جملتها اننا عتيرة حْصلة النيةوالتكبير .والقيام والفاممة والاعحناء ال ركوع إلى 
أن تنال راحتاء ركلته مع الطمأنينة والاعتدال عنه قائما والسجود مع الطمأئينة ولا يحب وضع 
اليدين والاعتدال عنه قاعدا والجاوس للتشهد الأخير والتشهد الأخير والصلاة عل النى صلى اقه عليه 
وسل والسلامالأول فأماية الخروج فلانجب وماعدا هذا فليس بواجب بلهى سان وهيثات قبا وفى 
الفرائض . أما السئن فن الأفمال أر بمة رفع اليدينفىتكبيرةالإحرام وعندالموى إلى الركوع وعند 
الارتفاع إلى القيام والجلسة التشهد الأول فأما ماذكرناء من كيفية شر الأصايم وحد رفعها فهى 
هيئات تابعةلمذءالسنة والنورك والافتراشهيتاتتا بسة/اجلسة والاطراق وترك الالنفاتهيثات قرام 
وحسين صورته وجلسة الاستراحة +نمدها من أصولالسنة ف الأفعال لأنها كالتحسين ميئة الارقاع 

من السحدود إلى القيام لأنيا ليست مقصودة فى تفسها ولذلك إتمرد بذكر . وأما اإسان من الأذ كار 
فدعاء الاستفتاح ثمالتعوذ ثمقوله آمين فاندستة مؤكدة . قر قراءة السورة ثمتكبيرات الاتقالاتم 
الذكر فيالركوع والسجود والاعتدال عنهما ثمالتشهد الأول.والصلاة فيه علىالنى صلى اللهعليه وسام. 
شمالدعاء فآخر التشمدالأخير ثم التسليمةالثانة وهذه وإنجمناها فىاسمالدنة فلهاد رجات متفاوتة 
إذ تقر أريمة منها ب<ودالسهو . وأمامن الأفمان فواحدة و اه الجلسةالأر لى للتشهد الأوا لانمامؤثر 3 
ففترتيب نظم الصلاة فأعين الناطرين حى هرف بها ألهارباعية أم لاعغلاف رفم اليدين فانه لابو 
فىقغيير النظم قمر عن ذلكبالبءض وقبل الأماض مجر بالسجود وأما الأذكار فكلها لاتقتفى سحود 
السهو إلاثلاثة الفنوت والتشهد الأول والصلاة مل النبى صلى الله عليه وسام فيه مخلاف تكيير ات 
الانتقالات وأذكار الركوع والسجود والاعتدال عنهما لأن الركوع والسجود فيصورتهما عالفان 
للمأدة وتحصل بهما معنى الصادة 3 الكوت عن الأذ كار وعن تكبيرات الاتقالات فمدم تلك 
الأذ كار لالقير صورة السادة . وأما الجلسة للتشهد الأول ففمل معتاد ومازيدت إلاللتشهد فتركها 
ظاهر التأثير وأما دعاء الاستفتاح والسورة قتركهما لايؤئر مع أنالفيا,صار معمورا بالفامة وميا 
عن العادة بها وكذلك الدعاء فى التشهد الأخير والقنوت أسعد مابر بالمجود ولكن شرع مد 
الاعتدال فى المح لأجله فكانكذجلبة الاستراحة إذصارت بالمد معالتعهد جلسة للتشهد الأول 
فق هذاقياما ممدودا معتادا لين فيه ذ كرواجب وفى للمدود احتراز عن غير الصسح وفى اوه عن 
ذكر واجباحتراز عن أضل القيام فالصلاة . فان قلت عب رالسغن عن الفرائش معقول إذ' تفوت 
المحة بفوت الفرض دون السنة ويتوجه الاب به دولها فأما ييز منة عن منة والسكل مأمور به 
طى سبيل الاستحباب ولا عقاب فىترك السكل والثواب موجود طى السكل فيا معناه . فاعلم أن 
اشترا كبما فى الشؤاب والمقاب والاستحباب لايرفع تذاوتهما ولنكدشف ذلك لك عثال وهو أن | 
الانسان لا يكون إنسانا موجوداكاءلا إلا ممنى باطن وأعضاء ظاهرة ؛ فالمعنى الباطن هو الحياة 
والروح.والظاهر أجسام أعضائه ثم بش تلك الأعضاء ينعدم الانسان بدمها كالقلب والكبد 
والدماغ وكل عضو تفوت الحياة يغواته وبعضها لاتفوت بها الحياة ولكن يفوت بها مقاصد الحياة 


كالمين واليد والرجل.واللسان وعشها لايفوت مها الحياة ولا مقاصدها ولكن يفوت بها الحمن ‏ 


كالحاجيين . 


إاشتراط الللشوع وجضور القاب في السلاة 1١65‏ 


"#الماحبين واللحية والأهداب وحسن اللون وبعضبا لابفوت مها أصل الخال ولمكن كله كاستقواي 
أ الماجبين وسواد. شمر اللحية والأهدب وتناسب خلقة الأعضاء وامتزاج الجرة بالبياش فى اللون 
فيذه در جاتمتفاونة فكذلك ك العبادة صوره صوارها الشرع وتعدنا با "كتسابها فروخها وحياها 
: الباطنة الحشوعوالنية وحذورائقلب والاخلاص كا سيأ ويم نالآن فىأجزالها الظاهرة قالر كوع 
والسجود والفيام وسائر الأركان تجرى بمنها مجرى القلب والرأس والكبد إذ يفوت وجود الصلاة 
هُواتها والسكن الى ذ كر ئاها من رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والنشهد الأول مجرى مها ممرى 
اليدن والعبنين والرجلين ولانفوت الصحة بغوانها كا لاتفوت الحياة بفوات هذه الأعشاء ولكن 
سير الشخص بسبب فوانها مشوّه الخلقة مذموما غير مزغوب فيه فكذلك بن اقتصر ع أفل” 
مايحزى من الصلاة كان كن أهدى إلى ملك من إللوك عبدا حيا متقطوع الأطراف . وأما الميئات 
وهى ماوراء:السان فتجرى مجرى أسباب الحسن من الخاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون . 

وأما وظائف الأذكار فى تلك إلسان فبى مككلات الخسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية 
وغيرها فالصلاة عندك قربة ونحفة تتقرب بها إلى حضرة ملك لللوك كوصيفة سهديها طالب القرية 
من السلاطين إلهم وهذه التجفة تعرض عل الله عز وجل ثم ترد عليك يوم العرض الأ كير فالياك 
الخبرة فى تحسين صورتها وتقبيحها فان أحسنت فلنفسك وإن أسأت قطيا ولا يتبنى أن يكون 


حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك السنة عن الفرض فلا بعلق بفبمك من أوصاف اللنة إلا أنه. 


| موز تر كبا فتث ركبا فان ذلك _ضاهى قول الطبيب إن فق" العين لايطل وجود الانسان ولكن 
مخرجه عن أن يصدق رجاء التقرب فى قبول.السلطان إذا أخرجه فى معرصٌ المدية فم-كذا ينبغى 
١‏ أن تفهم مراتب السكن والهيئات والأداب فكل فكل صلاةلم م م الانسان ر كوعبا وسجودها فبى 
| الخصم الأول على صاحبها تقول ضيعك اله كا ضيعننى فطالع الأخبار التى أوردناها فى كال أر كان 
الصلاة ليظور لك وقعها... 
( الباب الثالث فى الشروط الباطنة من :اعمال اقلب ) 
ولنذ كر فىهذا الباب ارتباط الصلاة بالأشوع وحضورالقلبثم ند كرللماى الباطنةوحدودهاوأسبانها 
وعلاجها 1 كرتفصيل ماينبغى أن حضر فى كل كنم نأ ركان الصلاة انكو نصالحةازاد الآخرة . 
( يان اشتراط المشوع وحشور القلب ) 7 
اعرآن أدلة ذلك كثيرة فن ذلك قوله تعالى أقم الصلاة ف كرى وظاهرالأمرالوجوب والغفلةتضاد 
الك كر فن غفل فى جم ملات ه كيف يكو ن مقا للصلاة لل كرء وقوه تعالى ‏ ولانسكنمن الغافلين ‏ 
نهى وظاهره التحريم وقوله عز وجل حتىنطموا ماتقولون - تعليلٍ لبى السكران وهو مطرده 
فى الشافل الستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا وقول ضلى الله عليه وس « إنما الصلاة تمسكن 
وتواضع » حصر بالأنف واللام وكلة إغا التحفيق والتو كيد وقد فهم الفذهاء من قوله عللهاللام 
وإما الشفعة فيا لم يقصرع الحصر والائبات والنق وقوله صلى الله عليه وسلٍ «من لم تنبدصلاتهعن 
الفحشاء وللنكر لم ِرْددَمَنَال إلا بعدا ع وصلاة الفافل لاتمنع من الفحشاء والنكرٌ . وقال صلى 


الله عليه وسل « كم من قالم حظه من صلاته النمب والنصب 2307 » وما أراد به إلا الفافل وقال 
ل ل ل ا ا ل ا 


( الباب اثالث ) 
)00( حديث لك من قألم حظه من مصلاته النعب والنصب نه من حديث الى هريرة رب" الم 
ليس له من قيامه إلا السيهر ولأحمد رب قاسم حظه من صلاتة السهر وإسنادة حسمن 5 


مومى لا سبى السالك 
الوجود فى كلام لله 
تعالىفىأزل الأزلقبل, 
أن علق مومى لاإلى.' 
أول وكلام اله تعالى 
صفذله لايتغي ركالابتغير 
فو إذ ليست صقاته 
النوية لغيه وهو 
الذىلاءو ل ولابزول 
وقد زل قوم عظم 
اقتراحوم وهو أنهم 
حماوا صدور هذا 
القولك على اعتقاد 
| كتسابالتبوةوعياذا 
ل من أن : عتمل 
هذا القول ماحماوه 
من الذهب اليسوا 
ومعرفون أن كثيرا 
غن يحكون خضرة 
ملك من ملوك الدنيا 
وهو عخاطب إنسانا 
آخر قلد ولاية كبيرة 
وفوش إليه جملاعظيا 
وحناه حباء خطيرا 
وهو يتادى باسمه أو 
أمره ثم إن السامع 
للملك الحاضر ممه غير 
الولى لم بشارك للولى 
الخاوع عليه والفوض 
إليهفى ثى' مما ولى 
وأعطى ول نجب له 
بماعه ومشاهدته 


ذل اشتراط المدوع وحدور اللاب ىالصلاة 


وس اليس للمبغر من صلان إلا ماعقل منبانا2» والتحقيق فيه أن للصلى مناج ربه عز 
وجل20 كا ورديه الخبر والكلام معالثفلة ليس بمناجاة البتة ومانه أن الزكاة إن غفل الانسانع نامثلا 


أ كثرمن حظوةالقربة 


وشرف ا ضور ومنزة فهىفى تفسياعنالفة للشبوة شديبة هل النفس و كذا الصومفاهر الذوى كاسر لسطوة الموىالذى هو 
للكاشفة من 27 || 25 لاغيطان مدوال فلايمد أن يحضل سنبا مقصود مع الشذلة وكذاك المج أفالمشاقة شديدة وفيه من 
وسول إلى درجسسة ||| الماحدة المحصل به الإيلام كان القلب اضرا هم (فساله أوؤيكن أما الصلاة فلي فبا إلاذ كر وقراءة 
لاطب" بلولاية الحصل به الإزيلام بحاشر| معأ وليكن فليس فيا إلاذ كر وقرا 


ور كوعوسجو دوتيام وقمود فأما الى كرظانه تحاورة ومناساة مامز وجل قاما أنيكون القصودمنه 
3 نخطاباو مهاورة أو القصوهمنهالحر وف و الأ صوافتامتحا اللسانبالعم ل امتح للعدةوالفرجبالامساك 
|. فىالصوم وكامتخن للبمن عشاق المج وعتحن القلب بمعقة إخراج الزكاة واقتطاع لدال للمشوق ولا 
عكآنهذا القسم باطل فان أصريك اللسان بالمليان ملالحفه عل النافل فليس فيه امتحانمن حيثإنه 


ولتقوكض إليه الأم 
وقذاك هذا السالك 
للذكور إذا وسل فى 


طريقه ذلك جحيث |[ عذليل القصود الحروف من حيثإن نطق ولابكون نطف إلاإذا أعرب ماف الشمير ولايكونسعريا .أ 
سل «التكاشفة | إلا مشو اتقلب فأوسؤالفقواه. لهدناالصراط للستقيم إذاكانالقلب نافلا وإذا ميقس د كونةتضرعا | 
وللشاهد:واليقينالتام ||| ودماء فأى مشقة فى حريك اللسانبه معالفنلة لاسيا بعد الاعتياد هذاحم'الأذكار بأقول لوحلف 
اللدى يوجب العرفة ||| الانسان وقاللأشكرنفلانا وأثنى عليه وأسأه حاجة ثم جرت|الألفاط الدالة هنم للماتىطى لسائهفى 


والعلم بتفاصيل العلوم 9 النوم رين فىعينه ولوجر على لسانه ظاءة وذاك الانسان عاضر وه ولااعرف حضوزه ولابراء لإصير 
فلا عتنع أن يسمع || بارافى عينه إذلايكون كلامه خطا باو نطقاممهسال يكن هوحاضرافىقلبه فلوكانت جرىهلء الكلمات 


مايوحى لغيره منغير | على لسانهوهوحاضر إلا أن فى يراض النبار غافل لكونهمستغرق الحم شكرمن الأفكارو] يكن امقصد 
أن يقصد هو بدلك || توجيهالخطاب إلدعند نطقه لوسر بارا في ميته ولاشكق أن للقصودمن القراءة. والأذ كارالحدواكتاء 
إذ هو محلماعالوحى || والتضرع والدعاء والخاطبهو الله عزوجل وقلبه محجاب اللفلة محجوب.عنه قلايراء ولابشاهده بل || 
على الدوام وموضع 3[ دوعافل عنالخاطب ولساته بتحرك م العادة فا أبمد هذا عن الفصود بالصلاة اشر عت تصقيل 
لللائتكة وكقى با أنها || القلب وتجديدذكر للهعزوجل ورسوخءقد الاممانبه هذا حك القراءة والق كروبالجةفهذء الخاصية 
الحضرة الربويية [[| لاسييل إلىإنكارها فالنطق وتميها عنالغمل وآما الركوع والنجود فاللقصود بهماالتمظيم قطما 


ومومى عليه السلام | ولو جاز أن يكون معظا له عز وجل يغمله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظا سم موطوع بين 


ما استسق الرسالة | يديه وهوغافل عنه أو يكون ممظ الحائط الدى بين يديه وهو فافلبنه وإذا خرجعنكونه تمظية 
والنبوأة ولا استوجب ١‏ لم ببق الاججرد حر كة الظهر والرأس وليس دمن الشقة ماتقصد الامتحان به ثم مجملهمماد الدين 
التسكليم وساعالوحى | والفاصل بين السكفر والاسسلام ويقدم على المج وسائر المبادات ويب القتل يسبيب اكه على 
مقصودا بذاك نحلوله | الخصسوص وما أرى أن.هنه المظمة كلها الصلاة من حيث أعماها الظاهرة إلاأن ساف إلا مقصود 


فيهذا القام الدى هو [[| للناجاة فان ذلك يتقغم لى الصوم والزكاة والمج وغسيره ابل الضحايا والقرابين التى عى جماهدة 
للرتبة الثاكة فقط بل | النفس بتتقيص المال قال الله تعالى ‏ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الثقوى منكم ‏ 
قداستحق ذلك بفضل | أئ الصفة الى استولت على القلب حت حملته على امتثال الأوامص هى.المطاوبة فكيف الأمس فى | 
لله تعالى حين خصه الصلاة ولا أرب فى أفمالها فبذاما يدل سن حيث المنى على اعتراط حضور القلب . «ن قلت إن ٠‏ 
بعنى آخر ترق إلى )| حكنت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شمرطا فى صمتها خالفت إجاع القباء فانهم لم يشترطوا 
ذاك للنام أضمافا | )١(‏ حديث لبس العبدمنصلاته إلا ماعقل/أجده مرفوعا ورو ىدن نسرالمروزى قكتابالصلاة 
الخاوز اللربة الرابعة | من روابة عبان بن أنى دهرش مرسلا لأيقيل الله من عبد عملا حت بشهد قله مع بدئه ورواء 
لأن آخسر مقامات [1| بو منصور الف يلمى فى مسنداافردون من حديث ألى بن كنب ولابن امبارك ف الزهد موقوفاط تمار 


لايكنب للرجل من صلاته ماسهى عنه (8) حديت المصلى ,ناجى ربامتفق عليه منحديث أنس . 


للعانن الباطنة التى نتم بها حياة الصلاة 
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إلاحضور'القاب عنداتكيير . فاع أندقد تقدم فى كتاب الم أن الفقهاء لايتصرفون ف الباطنولا 
يشقون عن القلوب ولافيطريق الآخرة بل ينون ظاهر أحكام الدين على ظاهرأعمال الجوارح وظاهر 
الأعمالكاف لسقوط القتلوثمررالسلطانفأما أنه ,تفع ف الآخرة فليس هذا من حدود الققه ل أنه 
| لابمكن أن يدص الاجباع قد قلعن يشر بن الحارث فمارواه عنه أبوطالب للك عن سفيان التررى 
ا أله آل من لشم فسدت صلاته وروى عن الحسن أنه قا لكل صلاة لاعحضر فيا القلب فهى 1لى 
العقوبة أسرع ومن معاذبن جل من عرف من هلى عبنه وثماله متعمدا وهو الصلاة فلا صلاة له 
وروى أيضا مسندا قال رسو لاله صنى أن عليه وسلم « إنالسد ليسلى السلاة لا يكتب#سدسها ولا 
ا عششرها ونا يكنب العبد من صلائه ماعل مثبا(1» 6 وهذا لو تقل عن غيره مل مذهبا فنكيف 
لايتمسك به وقال عبدالواحد بنزيد أجبعت الام هلي أنهليس #عبد من سلاته إلاماعقل مها فجمله 
إجماا وماتمل منهذا الجقس عن الفنهاء التورعين وعنعاماءالآخرة أ كثر من أن محسى والحق 
الرجوع إىأدلةانشرع والأخبار والآثارظاهرة فيهذا ؛لشسرط إلاأنمقام النتوىفالتكليف الظاعر 
يتفدر بقدرقسورالخحلق فلا يمكن أنيشترط هلىالناس إحضار القلب فىجميع الصلاة فان ذلك هجز 
عنهكل البشر إلا الأقلين وإذا م يكن اشتراط الاستيعاب لضرورة فلا مردكه إلا أن يشترط منه 
| ماينطق عليه الاسم ولو فى اللحظة الواحدة وأولى اللحظاتبه بلىظة التكبير فاقتصرنا على التكليف 
| بدلك ونحن معذلك نرجو أنلا يكون حال الفاقل فجميع صلائه مثل حال التارك بالككلية قانة على 
الخحلة أقدم عل الفمل ظاهرا وأحضر القلب لىظة وكيف لا واقدى صلى معالحدث ناسئيا صلانة بأطلة 
عند الله تعالى ولكن 4 أجر ما محسب فمله وطى قدر قصوره وعذرء ومع هذا الرجاء فيخعى أن 


1 


الغافل المستحقر أشد حالا من الدى سرض عن الخدمة وإذا تعارض أسباب الخوف والرجاء وصار 
الأمرمطرا فى تفسه فاليك الخيرة بعدء فىالاحتياط والتساهل ومع هذا فلامطمع فى عفائفة الفقهاء قرا 
أفتوابه من الصحة مع الغسفلة فان ذلك من ضرورة الفتوى ا سبق التنبيه عليه ومن عرف سر 
الصلاة عل أن الغفلة نضادها ولكن قد ذ كرنا فى باب الفرق بين الل الياطن والظاهر فى كتاب 
قواعد العقائد أن فصور الخلق أحد الأسباب امانية عن التصررخ بكل .ما نسكشف من أسرار 
اشرع فلنقتصر عىهذا القدر من البحث فانفيه مقنما لمريد الطالب لطريق الآخرة وأما الجادل 
الشغي.فلسنا تقصد عناطبته الآن . 
5 ببق به رمق الروح الحضور عندالنكير فالنقصان منه هلاك وبقدر الزيادة عليه تتبسط الروح 
ف أجزاء الصلاة وك من حى لاحراك باقريب من ميت فصلاة الغافل فى جيهها إلاعنذ التكبيركثل 
حى لاحراك به نسأل اقحس العون ٠‏ 
1 ( يان الع الباطنة ا نتم بها حياة السلاة ) 

اعم أنهذ. العا تنكثر الباراتعنها ولكن عجمعباستجمل وهى حضورالقلب والتفهم والتعظم 
والحيبة والرجاء والحباء فلنذ كز تفاصيلها ثم أسبامها ثم الملاج فى | اكتسابها ٠.‏ أما التفاصيل 
ا فالأول حضور التلب ونض »> أن يرغ القلب عن غير ماهوملابس4 ويشكلمية قيكونالمل,القيل 
والقرل مقرونا بهماولا يكون الفسكر جائلا فغيرهما وميما اسبيق القكر تن عير ماقو فيه وكان 


| 


عمار بن بأسر يشجوه . 
الا نستكهه 


أود ) 


(9؟ -إحياء 


يكون حالة أشسد من حال الثّارك وكف لا والدى نحضر اقدمة ويتهاون بالحضرة ويتكلم يكلام 


وحاسل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة وأن أفل , 


(1) حديث إن السد ليصلى الصلاة لا يكتبٍ له سدسيها ولا عشرها الحديث دن حب من حديث 


الأولاء أو ل مقامات 
الأنبياء وموسى عليه 
السسلام ىمر سل 
القامه أ بكثير مما 
م نآشنونف أطرافه 
لأن هذا القام اللدى 
هو للرية اثاثة 
ليست من فايات مقام 
الولاية بل هو إلى 
مبادها ١‏ أقربمنه إل 
عايذهاع فمن 1 يفهم 
درجات القام وخسائس 
النبوة وأحوال 
الو لايا ت كيف يتعرض 
اكلام نيا والطمن 
على أهلهاهذ! لايسلح 
إلا ان لاإسرف أنه 
“مؤاخذ كلامه. ماسب 
بظنه ويقينه مكتوب 
“فليه خطراته حفوظط 
عليه الحظاتة عملسا 
مله إفظا» وغفلاته 
فما يلفظ من قول إلا 
ديه رقيبعتيد . فان 
قلتاراك. قد أوجبت 
4 الداء الله تمالى 
1 تدا كلامسه و الله 
تعالى يمول : 

الرسل فضلنا . بعضهم 
ل إعش مهم من 
كلم الله ورفع امعطم 
درجات ‏ قند تبهآن 


تكلم لل الى من 


ا 


| 


1 


كله من الررسل إما 
هو صى سيبل البالنة 
فى التفضل وهنا 
لاسلم أن يكون 
أنه ممن ليس بتي 
ولا رسول وإذا بان 
السيب وقسد بإدر 
الشك المارض فى 
مسالكالحقائق فنقول 
ليس فى الآية ما يرد 
ماقلنا ؤلا يكسره لأآنا 
ما أوجبنا أنه كلمه 
قسدا ولا توخاء 
بالخطاب عمدا وإنما 
قلنا موز أن رسمع 
ماعخاطب الله تعالى به 
غيره بماهر أعلى مئة 


أليبى من ,سم ع كلام 


إنسان مثلا بها يتكلم 
به غير السامع فيقاك 
فه إنه كليمه وقد 
حَى أن طائفة من 
بنى إسرائيل ممموا 
كلام الله تعالى الى 
خاطب يه موسى حين 
كله ثم إذا ثبت ذلك 
جب لمم به درجة 
مومس عليه الستلام 
ولا للشاركة فى نوته 
ورسالئه طِى أنا 
تقول نفس ورود 
الطاب إلى الساممين 


لله الى عكن 


كك 
فى قلبه ذ كر ماهو فيه ول يكن فيه غفلة عن كلدىء قفد جصل حضور القلب.ولسكن التفهم فى 
السكلام أمر وراء حضورالقلب فربا يكونالقلب حاضرا معالافظ ولا يكون حاضرا مع مع لالظ 
فاشمال القلب على العم عمنى اللفظ هو الذىأردناءالتفيم وهذامقام تفاوتالناس فيه إذليس يشترك الناس 
فىتفهم الممانى للقرآن والتسبيحات وكمن معان لطينة يغهمبا السلى فى أثناء الصلاة ولم يكن قد خطر 
علب ذلك قبله ومن هذا الوجه كانت السلاة ناهية عن الفحشاء وللنكر فانها تفهم أمور! اتلك 
الأمور تمنع عن الفحشاء لاعمالة . وأما التعظم فو أمر وراء حضور القلب والفرم إذ الرجل عخاطب 
عبده بكلام هوحاضر القلب فيه ومتفهم مناه ولا يكون معظما له فالتعظم زائد علييما ٠‏ وأما الحيية 
فزائدة عر التعظم بلهى عبارة عن خوف منثؤءالتعظم لأن منلاعغاف لايسمىهائها والشافة .ن 
العقريد وسوء خلقالعبد وما تجرىجراه منالأسباب الخسية لاتسمى مهابة بلالكوف منالسلطان 
العظم نسمى مها بةوالمية خوف مصدرهاالاجلال . وأماالر جاء فلاش كأ نهز الدفم من مفظم ملكا من 
اللوك يهابه أوعخاف سطؤته ولكن لايرجو مثوبته والببد ينبغى أنيكون راجيا بسلاته ثواب اله 
عز وجل م أنه خائف بتقصيره عقاب اله عز وجل . وأما الحياء فهو زائد عل الخلة لأن مستددء 
استشعار تقصير وتوم ذنب ويتصور التعظم والخوف والرجاء من غير حياء حيث لا يكون توم 
تقصير وارتكاب ذنب . وأما أسباب هذه العانى الستة فاعلم أنحضور القلب سيبه الحمة فان قلبك 
تابع متك فلا تحشر إلافيأ همك ومبما أهمك أمر حضر القلب فيه شاء آم أفى فهو يول عل 
ذلك ومسخر فيه والقلب إذا عضر فى الصلاةم يكن متعطلا بل جائلا فيا الحمة مصروفة إليِه من 
أمور الدنيا فلاحيلة ولا علاج لإحضارالقلب إلابسرف الحمة إلى الصلاة والحمة لاتتصرف إلها مال 
بين أن الفرض الطلوب منوط بها وذلك هو الإبمان والاصديق بأن الآخرة غير وأبق وأن 
الصلاة وسيلة إلها فاذا أضيفهذا إلى حقيقة الملم محقارة الدنيا ومهماتها حصلمن مموعها حضور 
القلب في الصلاة ومثل هذه الملة محضر قليك إذا حضرت بين يدى بعس الأ كابر من لايقدر على 
مشرتك ومنفعتك فاذا كان" لاعضر عبدائناجاة معملك,لللولا الدى بيده الاك واللكوت والنفم 
والضر فلا نظان أن له سببا سوى ضعف الإعان فاجتهد الآن فىتقوية الإعان وطريقه يستقمى فى 
غير هذا الوطع . وأما التفهم فسببه بمد حضور القاب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك 
للعنى وعلاجه ماهو علاج إحضار القلب معالاقبال عل الفنكر والتشمر لدفع الخواطر وعلاج دقم 
الخواطر الشاغلة قطع موادها أعنى التزوع عن تلك الأسباب الى تنجذب الخواطر إلها ومالم تنفطع | 
تلك للواد لاتتصرف عنها الخواطر قمن أحب خيئا أ كثر ذكرء فذكر الحنوب مهجم عل القاب 
بالفرورة فلذلك ترى أن من أحب غير الله لانصفو له صلاة عنْ الخواطر وأما التعظم فبى خالة 
لقاب :توا من معرقنين إحداهاضمرفة جلال لله عر وجل وغظدته وهو من أسول الإمان فال 
من لاستمد عظمته لاتذعن النفس لتعظيمه . الثائية معرفة حقارة النفبي وخستها وكونها عبدا 
مسخرا مربو! حت توف من المرقتين الاستكانة والانكسار والمشوع لله سبحانه فعبر عنده 
بالتعظم ومال مزج معرفة حقارة النفس عمرقة جلال الله لاننتنظم حالة التعظم والمشوع ذان 
للستننى عن غيره الآمن طى نفسه مجوز أن يعرف من غيره صفات .العظمة ولا بحكون 
المشوع والتعظم حاله لأن القرينة الأخرى وهى معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تفترن إليه . 
وأما المية والخرف فحالة: للنفس تتوك من للعرفة #قدرة اله وسطوته ونقوذ مشيكته فيه ||). 
مع قل البالاة به وأنه لو أهلك الأولين ليم م ينقس من ملك ذرة هذا مع مطالعة ‏ 0 


للعانى الباطنة التى تنم ها .حياة اأصلاة 


أفمواء انافع فى حشور القلب رأ 


ماتجرى على الأثبياء والأولياء من الصالب وأنواع البلاء مع القدرة فل الدفم على خلاف مانشاهد 
من ماود الأرض » واب كلا زا ام له زادت الخشية والهيبة وسبأنى أسباب ذاك فى كتاب 
١‏ الخوفمن ريعالنجيات . وأما الرجاء فسببه ممرفة لطن اله عزوجل وكرمة وعمم تنام ولطائف 
إمنعه وممرفة مدقه فى وعده الجنة بالصلاة » فاذا حصل اليمين بوعده والمرفة بلطنه الث من 
مجوعبما الرجاء لاعمالة : وأما الحباء فباستشعاره التقصير فى العبادة وعلمه بالمحز عن القيام بعظيم 
حق الله عز وجل ويقوى ذلك بالممرفة بعروب النفس وآفانها وفلة.إخلاصها وحْبث دخلتها وميلها 
| إلى اللمظ الماجل فى جميع أفهالما مع العم بعظم مايقتضيه جلال الله عز وجل والعلم بأنه مطلع على 
. الس" وشطرات ألقلب وإن دقت وفيت وهذه المارف إذاحصلت يقينا انمث منها بالضرورة حالة 
تسمى الحباء فهذه أسباب هذء الصفات وكل :ما طلب أمحصيله فعلاجه إحضار سببها ففى ممرقةالسيب 
ممرفة الملاج ورابطة جميع هذه الأسباب الاعمان والنين أعنى به هذه الممارف النى ' ذهكر تاها 
ومعنى كونها يقينا اتتفاء الك واستيلاؤها على القلب كا سبق فى يبان اليفين من كتاب الصلم 
وقدر البقين ممعم الغلب وقداك قالت دائعة رضى اقه عنها « كان رسول الله على عليه وسلم 
عدثنا وتحدثه فاذا حضرت الصلاة كأنه لم يسرفنا ولم تمرفدع » وقد روى أن لله سبحانه أوحى إلى 
' مومى عليه السلام « ياموسى إذا ذكرتى فاذ كر وأنث تنتفض أعضاؤك و كن عند ذاكرى 
خاهما مطمشنا وإذا ذكرتى فاجعل لسائك من وراء قابك وإذا الت بين يد قنم قيام اليد 
اليل وناجنى بعلب وجل ولسان صادق » » وروى أن الله تمالى أوحى إليه « قل لعصاة أمتك. 
لايذ كرو فاق آليتطل تفى أن من ذكرنى ذكرته فاذا ذ كرو ذكرنهمباللمنةع هذا فى عاص 
غير غافلق ذكره فكيف إذ! اجتمعث النغلة والعصبان وباحتلاف العاتى التى ذكرتاها فى القاوب 
| انقسم الناس إلى غافل ,مم صلائه وم محضتر قلي فى لحظة منها وإلى من يقمم ويم يب قلبه لى للحظة 
ْ بل ريما كان مستوعب الحم بها ححيث لاحم يما مجري ييل يديه ولك لم من مسلم بن يسار 
بستوط الأسطوانة فى السحد اجتمع الناس علها وبعضيم كان محضر الجاعة مداة ول يعرف قط 
| من كي عبنه وساره: ووجبب قلب إراهيم صاوات الله عليه وسلامه كان إسمع صل لين وجاعة 
كانت تصفر وجوهيم وترتمد فرالصهم وكل ذاك غير مستبعد فان أضعافه مشاهد فى همم أعل اليا 
وخوف ماوة الديا مع جرم وضعفهم وخساسة الخظوظ الاصلة منهم حت يدخل الواحد علىملك 
أووزير وعحداثه بميمته ثم نرج ولو سئل عمن حواليه أو عنثوب اللك لكان لايقدر على الاخبار 
عنه لاشتفال همه به عن توبه وعن الحاضرين حواليه ولسكل دزجات مما ملوا فظ كل واحد من 
ملا بقدر خوفه وخشوعدوتمظايمه فان نوقع نظر الله سبحانه الفلوب دون ظاهر الحركاتوادلك 
قال بعش الصحاية رضى الله عليم مشر الناس يوم القيامة على مثالهيئتهم فى الصلاة من الطمأ نيئة 
واللمدو ومن وجود النمم مها واللذة وقد سدق فانه عش ركل علمامات عليهوعوت على ماماش 
عليه ووراعىفذاك حال قلبه لاخال تمخصدفن صفات القلوب: قصاغ الصور فى الدار الآخرةولاشجر 
إلا من أنى الله يقاب سلم , نأل الله حسن التوفيق بلطفه و كرمه . 
( بيان المسواء النافم فى حضور القلب ) 
اعم أن الؤمنلابد أن بكون ممظا معز وجل وخائفامنه وراجيا له ومستحيامن تقصيره فلاينفك 
عن هذه الأحوال بعد إيمانه وإن كانت قوانها بقدرة قوة بقينه فانفكاكه علبا ف الصلاة لاسنب له 
| إلا تضرقى الفكر وتفسيم الخاطر وغبية القلب عن للناجاة والغفلة عن الصلاة ولا.يلهى عن الصلاة | 


الاخخلاف فيه فيكون 
النى الرسسل بسميح 
كلام الله تعالى عزن 
وجل الذاى القديم 
بلا حاب فى السمع 
ولا واسطة بينه وين 
القلب ومن دونه سمعه 
على غير تلك السورة , 
ما يلق فيروعه ومما 
نادي ابه فى سمه أو 
سرء وأشباه ذلك 6 
ذكر أن قوم موسى 
عليهالسلام حينمعوا 
كلام اله سبحاه مع 
موسق أنيسم سبنوا 
صُوا بالشبورسوهو 
القرآنفاذا صمذلك 
فبقباين اتقاماتاختلف 
ورود الخطاب قوسى 
ممع كلام اله بالحقيقة 
الى هو صنة ل بلا 
كيف ولاصورة نظلم 
المروف ولا أصوات 
والذبنكانوا معدأإسًا 
مبعواصوتا مل وةاجمل 
حم علامة ودلالة على 
سحمة التسكلم وخلق لله 
سبحانة هم يذلاك العلل 
| الضرورى وسمى ذاك 
اذى مير كلاية 
. إذ كان دلا عليه ا 
انسمى الثلاوة وهى 
الحروف الاو ما 


القرآن كلام إنقه تعالى 
إذعى دلالة عليه. فان 
قلت فاءق. على السامع 
إذا سمع كلام الله تعاللى 
اذى سثفيد معرفة 
وحدائيته وققه أمره 
ونبية وقسهم مراده 
وحكه يلحقه العم 
الشرورى فها أرى 
بأنه التى* للرسل 
إلا بأنيشتغل باصلاح 
الخلق دونه ولوكان 
عوضا منه أخر 
عنه” ومقامه مقامه ؟ 
فاعلم أن الدى أوجب 
عثورك ودوام زالك 
واعتراسشك على العاوم 
. بالجبل وى المقائق 
بالخايل إنك بيد 
عنغور للطالب قميد 
فى شرك للماطب قد 
صوب الصوت عتيد 
صمب السحاب إن 
ادي استحق به 
الناظر السالك الواصل 
للرتبة الثاقة سماع 
ندام الله تمالى معنى 
: ومقام وحال وخاصة 
أعلى من تنك الأولى 
وأجل و1 كر وينبما 
مابين مئ استحق 
الواجية بالخطاب 


والفسد به وين ص 


لربى الحديث أبو عبد الله بن حفيق فى شرف الفقراء من حدس عالشة باسناد يف : 


1 اهدواء النافع ف حضور القلب 


الصنوعة وى الفرش للسبوغة وأذلك كان للتعبدون يتعبدون فى يبت سغير مظل سعته قدر السجود 
ليسكون ذلك أجمع للبمم والأقوياء منهم كانوا محضرون الساجد ويشضون البصر ولا يجاوزون به 
مومع السجود ويرون كال الصلاة فى أن لابعرفوا من على ينهم والمالهم » وكان ابن عمر رضى اله 
عنهما لابدع فى موضع الصلاة مصحنا ولاسيفا إلا نزعه ولااكتابا إلا ححاء ..وأما الأسباب الباطئة 
فهى أشدفان من نشعببه الحموم فى أودية الانيا لاينحصر فبكره فىفن واحد. بل لابزال يطير من 
جانب إلى جانب وغش البصر لايفنيه » فان ماوقع فى القلب من قبل كاف للشغل فهذا طريقه أن 
0 النفس قهرا إلى فهم ما بقرؤء فى الصلاة وبشغلها به عن غيره ويينه على ذلك أن يستعد له قبل 
التحريم بأن بده على تفسه ذكر الآخرة وموقف للناجاة وخطر القام بين بدى لَه سبحاله وهو 
الطلع ويفرغ قلبه قبل التحرنم بالصلاة مما يمه فلا يثرك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطزء . قال 
رسول الله صلى الله عليه وس لمان بن أنى شيبة « إى نسيت أن أقول لك أن حمر القدر اللدى 
فى البيت 217 6'فانه لاينبغى أن يكون فى البيت ثى' يشفل الناس عن صلاتهم فهذا طريق تسكين 
الأفكار فان كان لا يسكن هوائج أفسكاره هذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا للسبل القدى شمع مادة 
الداء من أعماق العروقوهو أن ينظر ف الأمورالصارفة الشاغلة عن إحضار القلب ٠‏ ولاشك أنها 


| تمود إلى مبماته وأنها إتما صارت مبعات لشهواته فيعاقب نفسه بالزوع عن تلك الشهوات وقطع 


تلك العلائق فسكل مابشغله عن صلاته فهو “ند دينه وجند إبليين عدوه قامسا كد أضر عليه 
من إخراجه فيتخلص منه بابخراجه كا روى أنه صلى الله عليه وسل و لما لبس الخيضة النى أتاء بها 
أبوجوم وعليها علم وسلى ها نزعها بعد صلاته » وقال صلى الله عليه وسلم : اذهبوا بها إلى أنى جوم 
فامها أطتنى آنا عن صلاق واثتوق بأنجانة أفى جهم 29 . وأمس رسول الله صل الله عليه وسلم 
بتجديد شراك أعله لم نظر إلبه فى صلاته إذ كان جديد! فأمر أن يرع منها ويرد الشراك الخلق 609 
وكان صلى الله عليه وسل قداحتذى نملا فيه حسئها فسجد وقال تواضعت اربى عز وج لك لاعقتنى 
ثم خرج بها فدضها إلى أول سائل لقبه » ثم آمر عليا رضى الله عنه أن يشترى ل نملين سبتيتين 
جرداوون فلبسهما 3" وكان صلى الله عليهوسل فريده خاتم من ذهب قبل التخريم وكان على الذي . 
)١(‏ حديث [قنسيت أنأقول إك ممسر الفريتين اللذين فالبيت الحديث د من حديث عثان الحجى 
وهو عبان بن طلحة فى مسند أحمد ووقع للمسنف أنه قالذلك لمان بن شيبة وهووهم () حديث 
تزع الخيصة وال اتتؤى بأنبجانية أنى جهم متفق عليه من حديث عائعة وقد تقدم فى الل . 

() حديث أمره بتع الراك الجديد ورد الراك الخلق إذ فظر إليهفيصلاته إن المباركفىازهد 
منحديث أن النضر مرسلا بإسنادصميح (ع) حديث احتذى نملا فأعجيه حبنها فسجدوقالتوات 


فرمله 


ماينبغى أنمحضر فاتهلب.عند كل ركن ال كلا 


| دبسىطار ف الجر بلتمس مخ جافاًتيمه بصرساعة ثم يدرك صلى فذكز لرسول الله صلى اقغليه وس 
ما أصابه من النتنه ثمقال يارسول اقه بهوصدقة فضعه حيث شئت 2292 » . وعن رج ل آخر أنه صلى 
| فؤسائط له والتخل مطوقة بشمرهافنظر إلها فأعجبته ولجبدركصلى فذكرذلك لمان رضىاقه عنه وقال 
نم وصدقة فاجمله فيسب لاله عزوجل فباعهعئان مممسينألفا فكانوا ,شعلون ذلكقطما لمادة الفكر 
| وكفارة لماجرى مننقسان السلاة وهذا هو الدواء القامع لمادة الملة ولابشى غيره فأما ماذ كرتاء 
من التلطفبالقسكين والردإلى فيم :قد كر فذلك ينفع فىالشهوات الشعيفة والحمم الى لاتشغل إلاحواتى 

القلب فأما الشبوةالقوية للرهقة فلانفع فباالتسكين بللائزال أيجاذيها ومجاذبك ثم تقلبك وتتقضى 

جمبم صلاتك فوشغل الباذبة ومثالدر جل حت شجرة أراد أنيصفولهفكرء وكانت أصواتالعصافير 


ققيل4 إنهذا أسير السوانى ولابتقطعفان أردت الخلاص فاقطم الشجرة فكذلك شجرة الشووات” 
ا إذانشبت وتفرعت أغصانها اتجذدبت إلا الأفكار أنجذاب الغصافير إلى الأشجار واتجذاب الجا ب إلى 
| الأقدار والشغل؛طول قدضهافان با بكلاذبآب وا لأجلسمي,ذبايافكذيك الخو اطر وهنهالشبوات 
كثيرة وقاما مخلوالد عنها ومجمعها أصل واحد وهوحب إلنيا وذلك رأ سكل خطيئة وأساس 
كل نقصان ومئبسع كل فساد ومن انطوى باطنه على حب الدانيا عق مال إلى ا ومنها لالتنزود منهاولا 
لبستغين بها عل الآخرة فلايطممن” فى أنتصفوله لل ةلمناجاة فى الصلاة فان من قرح بالدنيا لايفرحبالله 
سبحانه وعناجاته وهم ةالرجلمعقرة قعينه فانكانت تقرةعينه فى البرئيا افصر ف لامحالة إلباهمه و لكنمع 
هذا فلابتبغ ىن يترك المجاهدة وردالفلب إلى السلاة وتقلبل الأسباب الشاغلةفهذ اهو الدواءالر ومرارته 
استبشعته الطباع ويقيث العلة مزمنة وصار الداء عضالا حقإن الأ كابر اجتيدوا أن يسلوا ركنتين 
لإعدئق | أنفسممفيا بأمورالدنيا فعجزوا اعن ذلك فاذ نلامطمم فيدلأمثا لناو ليتهسل لنامن الصلاة شطرها 
أوثلاهامن الوسواس لنكون تمن خلط عملاصا لحا وآخرسيئاوطيالخحلة فهمةالدنيا وهم الآخرةقالقلب 
مثل للاء الليصب ف قد حيماو. محل فبقدر مابدخلفيه من للاء مرج منهمن اسل لاعمالة ولاتحتمسان. 
ا ( يبان تفصيل مايتبغى أن محضر فالغلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة ) 
فتقول حفك إن كنت:من للريدين للآخرة أن لاتغفل أولا عن التنبيات التى فى شروط الصلاة 
وأركامها . أما الروط السوابق فبىالأذان والطبارة وسترالعورة واستقبالالفبلة والانتصاب ئها 
والنية فاذا سمت نداء للؤذن فأحضر فى قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر بظاهرك وباطدك 
للاجاية وللسارعةفان السازعين إلىهذا النداء عمالدين ينادون باالطف يوم العرض الأ كبر فاعرض 
ا قلبك مل هذا النداء فان وجدته مملوءا بالفرح والاستيثبار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار فاعلم أنه 
يأتيكالتداء بالشرىوالفوز يوءالتضاءوادلك قال مل اشعليه وسل « أرحنايابلال9؟ ع أىأرحنابها 
وبالنداء إلا إذ كان قرةعيئه فياص اله عليدوسم وأما الطبارة فاذا أتيتها فمكانك وهو ظرفك 


أباطلحة صلى فى حائط 4 أنه حير فأعييه ربش طائى فىالشجر الحديث وسهوه ف الصلاة وتصدقه 
بالحائط نالك عن عبدالله بن أفيكر أنأباطلسه الأفصارى فذكر «بنحوه () حديث بها أرحنايا بلا 


| فرماه وفالشئلقؤهذانظرةإليه ونظرةإليم 210 » وروى « أن أبإطلحةصىف حائط وفيهشحر فأعجبه 


نموش هليه فلم بزل .بطيرها مخشبة فى يده ووسود إلى فكره 'قتمود المصافير قيعود إلى التتقير بالخشبة , 


)١(‏ حديث رميه بالخاتم ادهب من يده وقال عغنى هذا نظرة إليه ونظرة إليكم ن من حديث 
ابنعباس باسناد مح وليس فيه يبان أن الحا مكان دغيا ولاقشة إعاهو وطلق (؟) حديث إن ا 


قط ف الملل من حد بلال ولأف داود و نجوه اس عديك رجل لمتفعوف .ا باسلاد ميم + 


لإستجق أ كثر من 
مماعه “من عخاطب به 
غبره فهذامنالاشارة 
بإختلاف ورود 
الخطاب إليما مما 
يوجب قورا وتباين 
مابيثيما فان فهمت 
الأن وإلا قد عنى 
لاندر محيال؟. فانقيل 
ألميقل التعالى ‏ فلا 
إيظير على غبةه أحدا 
إلا من ارتضى من 
رسول ‏ ومماع كلام 
له تعالى محجاب أو 
يشير حجاب وعم مافى 
اللكوت ومشاهدة 
لللائتكة وماغاب عن , 
اأشاهدة والحس من | 
أجل القيوبفكيف أ 
إطلع علما من ليس 
برسول قلنافى! كلام 
حذف يدل علي صمة 
تقدير«الشرع الصادق 
والشاهدة الصورية 
وهو أن يكون بعناء 
إلا من ا تفى من 
رسوا 5 ومن اتبع 
الرسول بالإخلاس 
والاستفامة أوعمل بما 
جاءبه النى” لأن النى 
صو الله عليه وسر قال 
ؤ اتقوا فراسةللؤّمن 
فانه ينظر ينور الله ٠6‏ . 


وهل سق إلاماغابعنه 
أن يبكشف إليه 
وقال و إنكن مم 
عحدئونفسر » أوكما 
ال « للؤمن ينظر 
بنورالله » وفالفرآن 
العزيز ب قال ادي 
غنده عل منالكتاب 
أنا نيك به قبل أن 
يرتد إليِك طرفك ب 
ضلم مالاب عن غيره 
من إمعكان بان 
فاوعد به وأراد أنه 
قدر علنه وليكن 
نبياولارسولاوقداناً 
لله سبحاته وتمالى 
عن ذى الفرنين من 
إخباره ' عن العلوم 
الغيبيةوصدقه فيدحين 
قال فإذا جام وعد 
رف جمله دكاء وكان 
وعد ربىكا ‏ وإن 
كان وقع الاختلاف 
فىنوة ذى القرنين 
فالاجباع؛ على أنه ليس 
برسول وهو خلاف 
١‏ للسطور فى الآية 
وإنرام أحد للدافعة 
بالاحتيال لا أخبر به 
ذوالفرنين وما ظبر 
على يدى اد كان 
عندبه علم م نالكتاب 
وأراد أن مجوز على 


أ ما يتبغى أن يضر فالقلب عندكل ركن الح 
الأبسد ثم فى ثبابك وهى غلافك الأقرب ثم فى رتك وهو قشرك الأدنى فلا تشفل عن لبك 
الذى هو ذاتك وهو قلبك فاجتهد 4 تطهيرا بالتوبة والندم على مافرطت وتصمم العزم على الترلك 
ف الستقبل قطهر. .ها باطنك فانه موضع نظر معبودك . وأما.سترالمورة فاعلم أن معناء تغطية مقا 
بدنك عن أبصار الخلق فان ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق فا بإلك فى عورات باطنك وفضاكم 
سرائرك الق لا بطلع عليا إلا ربك عز وجل فأحضر تلك الفضائح يالك وطالب تفساك بسترها” 


1 ولق أنه لاإستر. عن عين لله سبحائه سائر وإعاشفرها الندموا ليام والجوف فتستفيد باحشارها 


فوقلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكامنها فتذل ا تقسك وستسكين نحت الخيلة قلبك ' 
وتقوم بين بدى اقدعز وجل قيام المبد اللهرم: الى الآبق .الى ندم فرجع إلى مولاء كنا رأسه 
منالحباءوالحوف . وأما الاستقبال فروصرف ظاهر وجبك عنسائرالجيات إلى جبة بيتالله تمالى 
أقترى أنصرف القلب عؤسائر الأمور إلى أمراقه عز وجل ليس مطلوبا منك ههات فلا مطاوب 
سواء 0 هذه الظطواهر تحريكات للبواطن وضبط للجوارح وتسكين لحا بالاثبات فى جبة واحدة 
تبشى على اثقلب فانها إذابغت وظاءت فىحركانها والتفامها إلى جهاها استتبمت القلب وانقلبت 
اا لك يدنك , ٠‏ فاعلم أنه كأ لايتوجه الوجه إلى جبة 
البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا بنصرف القلب لله عز وجل إلا بالتفرغ ما سواء وقد قال 
صلى اقه عليهوسم 9 إذاقام ااصد إلىصلاته فنكان هواء ووجهه وقلبه إلى لعز وجل انصر فكيوم 
ولدته أمه10© م وأما الاعتدال قائما فانما هومثول بالشخص والقلب بين يدىالّه عر وجل فليبكن 
رأسك الدى هو أرفع أعشائك مطرقا مطأطتا متتكسا وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه تنبها 
عل إلزام لقب التواضع والنذلل والبرى عن الترؤس واشكير ولبكن رذ كرك ههنا خطر اقيام 
بين يدى الله عز وجل" فيهول الطلع عند العرض للسؤال ٠‏ واعلم فى الخال أنك قامم بين بدى الله 
عز وجل" وهو مطلع عليك قم بينيديه قيامك بين يدى بعش ملوك الزمان إن كنت تعجز عن 
معرفة كنه جلاله بل قنز فى دوام تيامك فى سلاناك أنك ملحوط ومرقوب بمين اثة من ييل 
صالم من أهلك أوممن ترغب فى أنيعرفك بالصلاح فانه نهدأ عندذلك أطرافك وممشع جوارحك 
وتسكن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز السكين إلى قلة الخشوع وإذا أحسست من 
تفسك بالناشك عند ملاحظة عبد مسكين قعاتب تفسك ول لما إنك' تدعين معرفة اله ويه 
أفلانستحين من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عباده أوتخشين الناس ولاعُشينه وهو أحق 
أنيضمى وقداك ما قال أبو هريرة 8ك لما سل لل قال سل لل عله وسل تين ينه 
ا تستحى منالرجل الصالح منقومك0؟ » وروى « من أهلك 4 . وأما النبة فاعزم طل إجاب ةلله . 
عز وجل فىامتثال أمره بالصلاة وإيمامها والكف عن نواقضها ومفسدائها وإخلاص جميع ذلك 


١‏ لوجه اقه سبحائه رجاء لثوابه وخوفامنعقابه وطلبا للقرية منه متقلدا للمنة منه باذنه إياك فى الناجاة 


مع سوءأدبك وكثرة عصيانك وعظم فى نفسك قدر مناجاته وانظرفن تناجى وكيف تتاجى وعاذا. 

(1) حديث إذا قام المبد إلى صلاته وكان وجيه وهواء إلى أقه الصرف كيوم ولدته أمه لم أجدء ا 
() حديث قال أ بوهريرة كيف الحياء من الله قال تستحى منه كا تستحى من الرجل الصالح من 

قومكالخرائطى فيمكارم الأخلاق هق والشعب من حديث سعيدبنزيد مرسلابنحوموأرسكه هق 

.بزيادةابن مر فىالسند وف المللقط عن اموه وال إعابني بالصواب أوروده من حديث 

سعيد إن زيد أحد الخرة . 


مايثبثى أن مشر فى القاب عند كل ر كن ال تأ 


١‏ قوف ..وأما السكيير فاذا نطق به لسائك فبنفى أن لا يكذيه قلبك فان كان في قلبك ثى' هو 
١‏ كير من الله سبحانه فلله بشهد إنك لكاذب وان كان الكلام صدفا كاشهد على الناققين فى قولحم 
إنه صلى الله عليه وس رسول اله فان كان هواك أغلب عليك من أمر الله ع وجل فأنت أطوم 
4 منسك فق تمالى ققد الذته إلهك وكرته فيوشك أن يكون تولك الله كبر كلاما باللسان 
امهرد وقد ملف القلب عن مساعدته وما أعظم الخطر فىذلك اولاالتوبة والاستغفار وحسنالظن 
بكرم الله تعالى وعفوه . وأما دداء الاستفتاح فأول كلانه قولك وجبث وجبى الذىفطر السموات 
والأرض وليس للراد بالوجه: الوجه الظاهر فاك إنما 'وجبته إلى جهة القبلة والله سبحائه يتقدس 
عن أن تخده الجبات حق تقبل. بوجهنبدنك عليه وإنها وه القلب هو الدى تنوجه به إلى فاطر 
السموات والأرضفانظر إليه أمتوجه هو إلى أمانيه وجمه فى البيث والسوقمتبع للشنهوات أومقبل 
علىفاطر السمواتوإياك أن تسكون أول مفاتحتك للمناجاة بالكذب والاختلاق ولنينسر ف الوجه 
الى الله تعالى 'إلابااتصرافه عمانواء فاجتهد في الال فرصرفه إلبه وان جز عنه دلي الدوام فليكن 
قوإك فى الخال ضَدها ء وإذا قلت حنيفا مسا فينيغى أن مخطر يالك أن للسلم هو اقدى سام 
للسادون من لسانه ويده فان لم تسكن كذلك' كنت كاذبا فاجتهد فى أن تعزم عليه فى الاستقبال 


وتنم عل ماسيق من الأحوال واذا قلت أما أنا من الشير كين فأخطر بالك الشمرك الخفى فان, 


قوله تعالى لفن كان برجو آناء ريه فليممل عملا صا ها ولا شرك بسادة ربه أحدا ‏ 'زل فيمن 


إن وصفت نفسك بأنك لست من الشركين من غير براءة عن هذا الششرك فان ام الشرك بقع 
ا فل اتثيل والكثير منه واذا قلت محياى وماق لله فاعم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود 
| نسيده وأنه إن صدر يمن رضاء وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته فى الحياة ورهبته من الوت لأمور 
الددنيا لم يكن ملاتا للغخال واذا قلت أعوذ بلله من الشيطان الرجم فاعلم أنهعدوك ومؤرصد لصرف 
قلبك عرب الله عز وجل حسدا لك على مناجانك مع الله عز وجل وسجودك له مع أنه لمن 
بسبب سجدة واحدة تركها وم يوفق لما وأن استماذتك باه سبحانه منه برك مامحبه وتبديله. بما 
بحب الله عز وجل لابمجرد قولك فان من قصده سبع او عدو لفترسه أو ليقتله قال أعوذ منك 
بذلك الحصن الحسين وهو ثابت طى مكائه فان ذلك لابنععه بل لابعيذم إلا تبديل للكان فكذلك 


أن يشخلك و صلاتك بذ كر الآخرة وثديير فمل افير لف لهنمك عن ههمماتق رأ داغلم أ ن كلما يشخلك عن 


' فها ثلاثة: رجل تحراه لانه وقلبه فافل ورجل يتحرك لسانه وقلبه يتسع اللسان فيفهم ودسممنه 
أنه نسمعهمن خيرء: وهى درجات أصماب العين ور سل يسبؤقلبه إلى للمانى أولا ثم عخدم اسان القلب 


نتاجى وعند هذا يفبغى أن يعرق جبينك منالفجل وترتمد فرائسك من اليبة ويصفر وجبك من | 


يقصد بسادته وجه الله وحمد الناس و كن حذرا مشفقا من هذا الشرك واستثعر الحجلة فى قلبك 


من بقسع الشبوات التي هى حاب الشيطان ومكاره الرحص هلا يعنيه مجرد الةول فليقترنقوله بالعزم 
على النعوذ حصن الله عز وجل عن شير الشيطان وحصنه لاإله إلاالله إذ قال عر وجل فما أخير عنه 
ثبينا 2 ' «لاإله إلاالحصنى قن دخل حصى أمنمس عدالى ٠0(‏ ع والتحصن يعن لامعو 5 إمسوىاله 
سبحاتة فأنا من التمذ إلمه هواء فهو فىميدانالشبطان لافى حصن اقمعزوجل . واعل م أنمنمكايده 


فبم معائىقراءتكفهو وسوا أسفان حر كة اللسان غير مقصودة بل للفصودممانها . فأماالقراءة فالناس 


)0 حديث قال الله تعالى لاإله إلاال حسى ك ف التارع وأبو نير فى الحلية منطريق أهلالبيت 
من حديث'بقى_باساد ميف جدذا وقول أى مصور لديف إن ح-نث تابث مردود عليه ٠‏ 
!لقت لتنج تازاف وطح ع الج تحال ا م 0 


عمر التشبه بالحقائق 
الخشر وما أنبا اله 
سبحانه وأظور عليه 
من الملومالغيدية وهو 
بعدأن يكون نبيافليس 
٠‏ رسولط الوفاق من 
المي واه تعالى يفول 
إلا من ارتغى من 
رسؤول- فدل ط أن 
فى الآية حذف مضاف 
معناه ماتقدم وانظظر 
إلى ماظهر من كلام 
سعد رضى الل شة 
أنورئ لللائكة وهو 
غيب الله وأعل أ بو بكر 
بعمافى البطنوعى من 
غيب الله وشواهد 
الشرع كثيرة جدا 
.بعجز التأوال ويلبو 
الماند هذا والقولك 
تخسيص العموم | 
أظبر من الجراءة 
وأشبرتما ثقلالكافة 
وغتم ل أن يكو نالراد 
ف الآيةإلرسولللذ كور 
فيها ملك الوحى الذي 
بواسطته تنجلى العلوم ' 
وتتعكشت: اليوب 
فى م ببسل لل مدكا 
بإعلام عيب أومخاطب 
مشافية أو إلهاء معنى 
فى دوم أوضرب مثل 


. فتبقظة أومنام م يكن 
إلى عل ذلك الغيب 
سييل ويكون تقدر 
الآية فلا يظبر على 
غببه أحدا إلا من 
ارتضى من ردول 
أن برسله إلى من يشاء 
من عباده فى إمَظة 
أو منام فانه ييطلع على 
ذلك أضا ؤيكون 


قائدة الاخبار هذا فى * 


الآية الامتنان على من 
رزقه الله تعالى علثى* 
من مكثو ناته وإعلامة 
أنه لاتصل إلا نفسه 
ولاعفاوقسواء إلا الله 
اتمالى حين أرسل إلبه 


اللك بذاك ويمثه الل 


حق يتبرأ الؤمن من 
حوله ومن حول كل 
مخلوق وقوته ورجع 
إلى الله تعالى وحده 
ويتحفق أله لإرد 
عله ثى' من عم 
أومعرفة أوغسير ذلك 
إلا بارادته ومشيثتة 
وعتمل وجه آخر 
وهو أن يكون معناه 
وله أعلمفلإيظهر عل 
فيه أحدا إلامن 
أرقضى ردريد من ساكل 
خلقه وأصتاف عياده 
ويكون معني من 


فكد ما يتبغى أن. محضر قالقلت عند كل ركن الح 

فيترجمه ففرق أن يكون اللسان ترججان التنب أو يكون معلم القلب والفر بون لسالهم ترجمان يتبع 
التقلب ولا يتبحه القلب . وتفصيلترجمة للمانى أنك إِذا قلت بم اقْه الرحمن الرحيم فانو به التبركك 
لابتداء القراءة لكلام الله سبحانه وافم أن" معناها أن الأمور كلها بلق سبحانه وأن للراد بالاسم 
هبنا هو السمى واذا كانت الأمور بلله سبحانه فلا جرم كان الحد له ومعنا أن الشّكر ف إذ العم 
منلل ومن ,دى من غي الله نعمة أو بقصد غير أقه سبحانه بشسكر لامن حيث إنه مسخر من اله 
عرز وجسل قق لسميته ولحميده عصان بقدر الافاته إلى غير الله تعالى قاذا قلت الرحمن الرحيم 
فأحضر. فى قلبك جميع أنواع لطن التضح لك رحبته فنبعث بها رجاؤك ثم استثر منقلبك الفمظم 
والخوف بةولكماتك يوم الدب نأماالمظمة.فلا'نه لاملك لاله وأماالخوف فلوو يوم الجزاء والحساب 
اللدى هو مالكه ثم جدد الاخلاض مَوْلِك إباك تعد وجدد المجز والاحتياج والتبرى من الحو 
والفوة بقولك وإياك نستمين وقق أنه ماتيسر تطاعتك إلاباعانته وأثله للئة إذ وقفك الله لطاعته 
واستخدمك لعرادته وجملك أهلا لمناجاته ولو حرمك الذوفيق لكنت من للطرودين مع الشبطان | 
اللمين ثم إذافرغت منالتعوذ ومن قولك بم اله الرحمن الرحيم ومنْ التحميد ومن إظبارالحاجة ' 
إلى الاعأنة مطلفا فعين سؤالك ولاتطلب إلا أثم حاجاتك وقل اهدنا الصراط الستةيم الدىيسوقنا 
إلى جوارك ويغفى با إلى مرضاتك وزده شسرحا وتفصيلا وتأ كيدا واستشهادا باقن أقاض عليم 
نعمة المداية من النبين والصديقين والشبداء والصالحين دون الذين غضب عليهم من الكفار 
والزائفيئمن اليهودوالتصارى والصايئين ثم الغس الاجابة وقل.آمين فاذا تلوت الفاحة كذلك فيشبه 
أن كون من الذين قال الله تعالى فيم فيا أخبر عنه النى صلى الله عليه وسار « قسست الصلاة 
بينى وبين عبدى تصفين تصفها لى ونصقها لعبدى ولعبدى ماسأل 237 6 يقول الصد الخد الل رب 
العالمين فيةول الله عز وجل حمدنى عبدى وأثنى على وهو معنى قوله سمع الله لمن حمده الحديث الج 
فلو لم يكن لك من صلانك حظسوى ذكر اقه لكفى جلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمة فكيف 
بما ترجوه من ثوابه وفضله و كذلك ينبثى أن تغهم ماتقرؤه من السو رك سيأق فى كتاب ثلاوة أ 
القرآن فلا تغفل عن أمره ونهيه ووعدء ووعيده ومواعظه وأخبار أنبيائه وذكر منئة وإحساله 
ولكل واحد حق فالرجاء حق الوعد والخوف خق الوعيد والعزمحق الأمر والنبى والانماظ حق 
الوعظة والشسكر حق ذكر النة.والاعتبار جق إخبار الأنبياء ٠‏ وروى أن زرارة بن أوفى لما 
انتهى إلى قوله تعالى فاذا تمر فى الناقور ‏ خر ميتا وكان أبرهيم التخعى إذا سمع قوله تمالى 
إذا السماء انشقت ‏ اضطرب حتى نضطرب أوصاله وقال عبد الله بن واقد رأيت ابن عمر يصلى 
مفلوبا عليه وحق له أن بحترق قلبه بوعد سبده ووعيده .فانه عبد مذئب ذليل بين بدى جبار 
قاهر وتنكون هذه الاق بحسب درجاث الفيم ويكون الفيم محسب وفور الملم وصفاء القاب 
ودرجات ذلك لاتتجصر والصلاة مفتاح القلوب فيبا تنتكشف أسرار السكلمات فهذا حق القراءة 
وهوحق الأذكار والتسنيحاتأيضا ثم براعى الحيبةفى الغراءة يرتل ولابسرد فان ذلك بسر لاتأمل 
ويفرق بين تغماتدفى آبة الرحمة والعذاب والوعدوالوعيد والتحميد والتعظم: والقجيد . كانالنسشهى إذا 
مر عثل قوه عز وجل - ما اذ الله من وأدوما كان معه من إل - فض صوتة كالمتحى عن أن 
يذ كره بكلشى" لايليق به وروى أنه يقال لفارى* الف رآن داقر أوارق ورتل 6 كنت ترتلف الدنيا0©», 
(1) حديث فسمت الصلاة يبنى وبين عبدى نصفين الحديث م عن أفى هربرة (5) حديث يقال 
لساحب القرآن اقرآ وارق دت ن من حديث عبد الله بن جمر وقال ات حسن مح . 


وأما 


ماينيغى أن ضر فالقلب عند كل ركن الح 


ذه 


وس 9 إن الله عز وجل مقبل فى الضلى مالم يلتفث 37© » وما نجي حراسسة الرأس والمين 
الالتفات إلى الجبات فكذلك .تب حراسة السر عن الالنفات إلى غير الصلاة فاذ التفت إلى 
يشير فذكرء » باطلاع لله عليه وبقبح التهاون بالناجى عند غفلة التاجى ليعود إليه وأثزم الحشوع 


قال سل الله عليه وسلم وقد رأى رجلا سليا يعبث باحيته « أما هذا لوششع قلبه قشعت 
جوارحه » فان الرعية تم الراعى ولمذا ورد ف الدعاء « الليم أمبلح الراعى والزعية0© » وهو 
القلب والجوارح وكان الصد بق رضى اله عنه فى صلاته كانه وتد وان الزير رضى الله عندكانة 
عود وبعشهم كان يسكن فى ركوعه ميث لقع العسطافير علي هكأنه جاد وكل ذلك يقتضيه الطبع 
| بين بدى من يسظم من أبناء الدنيا فكيف لايتقاضاه بين يدى ملك اللوك عند من يعرف ملك 
لللوك وكل من يطمئن بين يدى غير اله عز وجل خاععا وتضطرب أطرافه ين يدى المعابئا فذلك 
لنصور معرفته عن جلال الله عز وجل وعن اطلاعه مل سمه وضميره وقال عكرمة فوقوله عزوجل 
الدىيراك حين تقوم وتقلبكفىالساجدين ‏ فالقيامه وركوعه وسجوده وجاوسه . وأما الركوع 
والسجود فينبغى أننجددعندهاذ كر كرياءالُسبحانه وترفع يديك مستجير! بمفو الله عز وجل من 


ولمحديد خشوعك وتستشمر ذلك وعز_مولاك واتشاعك وعاو ربك وتستمين عل تقرير ذلك فى 
قلبك بلسائك فتسبسع ربك وتشهد كه بالعظمة وأنه أعظم من كل عظم وتكرر ذلك على قلبك 
تت ؤكد.بالتكرار ثمترتفع هنركوعك راجا أنه راحولك ومو كدا للرجاء فىنفسك بقولك سمع 
لله نحمده أىأجاب لمن شكره ثمتردف ذلك الشكر التقاضى للمزيد فتقول ربنا لكالحدوتكثر 
الجد بولك ملء السموات وملء الأرض ثمنهوى إلى السجود وهوأط درجات الاستكانة فتمكن 
أعزأعضائك وهو الوجه م نأذل" الأغياء وهوالتراب وإن أسكنك أن لاجمل بينهعا حائلا فتسجد 
على الأرض فافمل فانه أجلب الخشوع وأدل على الل وإذا وضمت نفسك موشع الدل فاعام أنك 
وضعتها بوضْعهًا ورددت الفرع إلى أصله فانك من التراب خلت وإلهتمود قعند هذا جدد طقلبك 
عظمةاقه وقلسبحان رب الأط وأ كده بالتكرار فانالكرة الواحدة ضعيفة الأثر فاذارق” قلبك 
وظهرذلك فلتصدق رجاءك فرحمة الى فان رحنته تتسارع إلى الضف والالة لاإلى الشكير والبطر 
:فارفع رأسكمكيرا وسائلاحاجتك وقائلا رب" اغفر وارحم ومجاور مما تعلم أوما أردت من الدعاء 
ثم كد التواضع بالتكرار فمد إلى السجود ثانا كذلك وأما النعبد فاذا جلستله فاجلس متأديا 
وصرح بأن جميع ماتدلى به من الصاوات والطيبات أى من الأخلاق الطاهرة قه وكذلك لللك لله 
وهو معنى التحيات وأحشى فقلبك النى صلى الله عليه وسلم وشخصه اللكريم وفلسلام عليك أبها 
الى" ورحمة الله وبركاته ولصدق أملك قيآأنه سامهويرد عليك ماهوأوقمته متسل مل نقسك ويل 
جميع عاد الله الصالحين متأمل أنزيره المسبحاتة عليك سلاما وافيا يعدد عباده الصالمين ثمتشيد 
ادتعالى بالوحدائة ولحمدنيه صل الله عليه وس بالرسالة محددا عيداله سبحانه بإعادة طق الشهادة 


ومستأتهالاتحصن بها ممادع فىآخرصلاتك بالمعاء للأثور معالتواضع والمشوع والضراعة والابال 


)١(‏ حديث إن اله يقبل طل للصلى مام بلتفت دان ك2 ومم إسناده من حديث أفويذو” 
(؟) حديث الهم أصلح الراعى والرعية لأقفه على أسل وفسره للصنف بالقلب والجوارح . 


(39 - إحياء- أول) 


نا هوام القيام فانهتفبيه عطى إقامة القلب معلله عز وجل طل نعت واحد من الحضور ال صلى الله | 


لقاب فان الخلاس عن الالتفات باطنا وظاهر! ترة المشوع ومهما شع الباطن ششع الظاهر . 


عقابه يتجديد نية ومتبعا سنة نبيه يِل ثمتستأنفك ذلا وتواطما بركوعك و#تجد.فىترقق قليك | 


رسول أى عن يه 
رسول من اللائلكة ا 
[ضل] ومعنى ولا 
يتخطى رقاب الصد بقين 
: إنقلت ماالدذى أوصله 
إلى مقامهم أوجاوز به 
ذلك وهو فى للرتبة 
الثالثة حال للقر بين 
ماوصل حيتت ظنت 
فكيف يجاوزه وإنما 
خاصية من هو فىرتبة 
الصدعين عدمااسؤٌ ال 
لتحئق 
بالأحوال وخاصيةمن 
هو فى رئية القرب 
اكثرة السؤال طمما 
فى بلوغ الآمال ومتالحا 
فيا أشي إليه مثان 
إنسانين دحلا بستان 
أحدها عرف جميع 
أنواع نبات 00 
ويتحقق أنواع 
المار وسم 0 
ومنافعها قهو. لايسأل 
عنثىء مايراه نولا 
يناج إلى أن حبر به 
والثاتى لاسر . مما 


رأى شيئا أو سرف 
بسنا وجول 1 كثر 
مما يعرف فيو إسأل 
ليصل إلى عل الباق 
وذلئك من تكلمنا 
عليه حين أكثر 


أ كل صنما ولو كان 
وادخر ه مع القدرة 
كان ذلك محلا يناقضس 
الكرم الإللمى وإن 
لم يكن قادرا: عليه 
كان ذلك زا يناقض 
القدرةالالحية فكيف 
يقضى عليه بالسجز فيا 
لم مخلفه اختيارا وكان 
ذلك ولم ينسب إليسه 
ذلك قبل خلق المالم 
ويقال ادخار إخراج 
العالم من المدم إلى 
الوجودجزمثل ماقيل 
:فما ذ كرنا وما الفرق 
يرسا وذلك لأنتأخيره 
بالعالم قبل خلفه عن 
أن رجه من العدم 
إلى الوجود يمع نحت 
الاختيار المكن من 
حيث إنالفاعل الختار 
له أن يفعل فاذا فمل 
فليس فى الامكان أن 
يفعل إلانهايقماتغتضيه 
السك التعر فنا أنها 
حكلة وم يعرفنا بذلك 
إلا لنعلم مجارى أفماله 
ومصادر أموره وأن 
تحقق أن كل" 
مااقتضاه ويقتضيه سن 
خلقه عليه وإرادته 
وقدرته إن ذلك عل. 
غاية المسكلة ونهاية 


شنا 
أسطوانةف السجد وهوقالصلاة ونأ كل طرف من أطراف بعضهم واحتيجفيه إلى القط قل يمكنمنه 
ققيل إنهف الصلاةلاممس بما بمجرى عليه ققطع وهو فالصلاة وقال بعضهم الصلاة من الآخرةفاذادخات 
فا خرجتمن الدنياوقي للا خرهل محدثنةقسك بشي" من الد نياق الصلاة ققاللافى الصلاة ولافىغيرها 
وسثل يعضيمهلتذ كرف الصلاتشيثا قال وهلثى' أح بإلى من الصلاة فأذ كرء فيهاوكان ١ب‏ والدردا, 
رضى اقهعنه يقول منقفه الرجل أن يبدأ مماجته قبل دخولدفى الصلاة ليدخلق الصلاة وقلبه فارخ 
وكان بعضهم معنف الصلاة شيفة الوسواس وروى أنعمار بن ياسرصلى صلاة فأخفها ققيل لفت 
اأ! اليقظان ققال هل رأيتمونى نقصت من حدودها شيثا قألوا لاقال إقى بادرت سهو الشيطان إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن العبد ليصلى الصلاة لابكتب له نصفها ولاثنثها ولار بمها ولا 
خمسها ولاسدسبها ولاعشرها وكان يقول إنما يكب للعبد من صلاته ماع لمنها 217 هويقال إن طلحة 
والزيير وطائفة من السحابة زضواللَه عنهم كانوا أخف النا سصلاة وقالوا نبادر مها وسوسة الشيطان 
وروى أنعمر بن الخطابرضى اقمعنه قالع النبر إن الرجل ليشيب عارضاه فالاسلام وما كل 
فتعالى صلاة قيل وكيف ذلك. ؟ قال لايم خشوعها وتواضعها وإقباله طالله عز.وجل قبا . وبثل 
أبوالعالة عن قوله ‏ اللدينمم عن صلانهم ساهون ‏ قال هو الذى ,سبو فىصلاته فلا بدرىعل م 


صئة صلاة الخاععين 


ينصر ف أعل شفع أم مل ولر؟ وقال الحسنهو الذى يسبوءنوقت الصلاة حتى ترج . وقال بعضهمهو | 


لقدىإن صلاهافىأول الوقت يفرح وإن آخرها عن الوقت ل بحزن فلار ىتمجلها خيرا ولاتأخيرها 
نما واعلم أنالسلاة قد محسب بعضها ويكتب بعضها دون بعض كأدلتالأخبار عليذوإن كانالفقيه 
يقول إن الضلاة فىالصحة لاتتجزأ وللكن ذلك لدمعنى آخر ذكرناء وهذا العنىدلتعليه الأحاديث 
إذ ورد جر تقصان الفرائش بالنوافل9©وف الب قال عيسى عليه السلام يقول الله تعالي بالفرائض 


مجامنى عبدى وبالنوافل تقرب إلى عبدى وقال النى. صلى الله عليه وس « قال الله تعالى لاينجو ا 


منى عبدى إلا بأداء مااقترطته عليه 629 وزوى أن النى صلى اق عليه وسلم 8 صلى صلاة قترك من 
قراءئها آية فاما انفنلقال ماذا قرأت فكت القوم فسأل أنى بن كب رضىالَه عنهقفال قرأ تسورة 
كذا وتركت آية كذا فا ندر أنسحت أم رفست ققال أنت لها بلأنى” ثم أقبل مل الآخرين قفال 
ما بال أقوام عغضرون صلاتهم ويسمون صموفهم ونيهم بان أيديهم لابدرون ما يتاو عليهم من 
كتابربهم ألا إن بنى إسرائدل كذا فعلوا فأوحى الله عز وجل إلى نبيم أن قل لقومك تحضروى 
أبدانتم وتعطوق الستتسم وتغييون عى يقاويم باطل ما تهون إليه 29 ع وهذا يدل صل أن 
استاع مايقرأ الامام وفبمه بدل عن قراءة السورة ينفسه وقال بعضهم إن الرجل يسجد السجدة 
عنده أنه تقرب بها إلى الله عز وجل ولو قسمت ذنوبه ى سجدته :على أهل مديئته لملكوا قيل 
و كيف يكون ذلك قال يكونساجدا عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل قد استولعليه 


ا ا 
)١(‏ حديث إن عمار بن ياسرصاى فأخفها ققبلله خففت ياأبا اليقظان الحديث وفبه إن العبد ليصلى 
صلاة لا يكتب لله نصفها ولا ثلثها إلى آخره أحمد باسناذ صمح وتقدم للرفوع عنه وهو عند دان | 


(؟) حديجبر تقصان الفرائض بالنوافل أحماب السين والها م وسمحه من حديث أفى هريرة إن 
أول ماعحاسب به العبد يوم القيامة م نعمله صلاته وديه فان انتقص سس فرضهشيئا قال الرب عزوجل 
انظروا هل لعبدى من قطوع فيككل بها ماتنس من الفريضة (م) حديث قال اهتمالى لاينجو منى 
عبدى إلا بأداء ماائترطت عليه لم أجده () حديث صلى صلاة فترك من قراءنها آبة فلما النذت قال 
ماذا قرأت فسكت القوم فسأل أفى” ءن كب الحديث رواه مد بن نصر فى كتاب الصلاة ميسلا 
وأبومنصور الك يلمى من حديثأى” بكمب ور وان عحتصر امن ح عبد ال حمن بن أبزى باسنا د صصيح. 


3 الإمامة والندوة 


إلا 
قيده سذة الماشعين فدلت هذه المكيات والأخبار مع ماسبق. هل أن الأصل فى الصلاة الخشوع | 
أ وحضورائقب وأنبحرد الحركات مع الغفلة قليل الجدوى ف للعاد واقأعم نألالله حسنالتوفيق » 
( الباب الرا أبع فى الإمامة والقدوة 
وفى أركان الصلاة و بعدالسلام وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وف القراءة) ' 
أماالو القهى قبل الصلاة فسنة : أوطاأنلابتقدم للامامةط قوم بكر هو ندفان اختافوا كان النظر 
إلى الا / 


بن فانكان الأقلون م أهل اير والرن «النظر إلهم أولى وف الحديث و ثلاثة لأمحاوزصلاتهم 
رءوسهم: السدالابق وامرأدز وجباساخط علهار إمام آم قوماوم لكارهو ن2002 ع وكابنيى ع نت#دمه 
معكراهتهم فكدذلك ينبى عن التقدمة إنكان وراءء منهوأئقهينه إلاإذا امتنع منهوأولىنه قله 
التقدم فانم يكن ثىءمن ذلك فليتقدممهماقدم وعرف من نفمه القيام بشمروط الإمامة وبكره غند 
ذلك المدافعة قفدقيل إنقوماتدائموا الامامة بعد إقامة الصلاة فخس ف بهم 058 من مدافعة الامامة 
بين الصحابة رضئ اه علهم قمبية إثارهم مدان أنه أولى بذلك أوخوفهوم على أ تقسهم السهو وخطر 
غمان صلاتهم فان الأئمة ضمناء وكأن منلم يتعود ذلك رعايشتغل قلبه ويتشوش عليه الإخلاس فى 
بملاته حياء من التتدين لاسما فىجهره بالقراءة فكان لاحتراز من احترز أسباب من هذا الجنس ٠‏ 
الثانية إذاخيرالمرء بين الأذان والامامة فينبنى أن تار الامامة فان لكل واحدمهمافضلا ولكن العم 
مكروه بليتبغى أنيكون الامام غير الؤذن وإذا تعذراجم فالامامة أولى وقالقائلون الأذان أولى 
ماتقلناه من فضيلةالأذانولفوله َه « الإمام ضامن و لاؤذنم و من29؟ »-ققالوافماخطرالمّمانوقال 
“صل الشدعليهوسلم « الإمامأمين فاذار .كفا ركمو اوإذاسجد فاسجدو4201 وف الحديث م فان أ قلهولهم 
و إن تقس مل هلاعلي, 290 » ولأندسل لله عليه وسلم قال « اللهم أرعدالأئمة واغفرللمؤذنين "© »م 
والعفرة أولىب لطلب فانالرعدير ادللمغفرة وف اخير دمن أم فى (1) مسجد سبع سنين وجب تله الجنة 
بلاحساب ب ومنأذن أر بعيزعاما دخلالمنة غير حساب2002 »6 ولذلك قل عن الصحاية رضواه عنم 
أنبمكانوا يتدافعونالإمامة والصحييح أن الامامة أفضل إذ واظب علمها رسول الله صكى ان عليه 
وسام وأبوبكر وعمررضى الله عتبما والأثمة بمدهم » نم فيا خطر الفمآن والنضيلة مع الخطر كا أن 
رتية ة الإمارة والخلانة أفخل تقول يَلِله 0 ليوم من سلطان عاد ل فضل منعبادة سبعين سنة0© » _ 4 
( الباب الرايع ) , 
)١( |‏ حديث ثلاثة لاتجاوز صلاتهمرء وسنهم: العبدالآبقالحديث ت من حديث ألىأمامة وقالحسن 
غريب وطعفه هق (5) حديث الامام ضامن ولاؤذن مؤتمن وات من حديث ألى هريرة وحَكى 
عن ابن للدينى أنه لشبته ورواء أحمد من حديث أل أمامة بإسناد خسن (م) حديث الامام أمين 
فاذاركم فاركموا الحديث اخ مْنْ حديث ألى هريرة دون قوله الامام أمين وهو هذه الزيادة ف 
مسئد الخحيدى وهو امه متفق عليه من.حديث أنس دون هذه الزيادة 4( حديث فان أتم فله ولمم | 


وإن اتتقص قلية ولا عليم ذه كه وصححة من حديث عقبة بن عامر والبخارى من حديثُ أنى 
هر ير ةصلونيم فانأسابوافلك وإن أخطتوا فلك وعليم (ه) حديث اللهم أرهد الأمة واغفر ١‏ 
للمؤذنين هو بقية حديث الامامضامن وتقدمقبل بمحديكين (5) حديث م نأذن فىمسجد سبع سنين 
وجبتله النة وم نأذن أرسمين عاما دخل الجنة بغي رحساب ات ه من حديث ابن عياس بالشطر 
الأول محوه قال ت حديث غرريب (/) حديث ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبمينسنة 

)١(‏ قوله م نأم ال هكذا هوقالنسخ وهو الوائق لكلام الصنف ولكن فالعراق والشارح لفظا 
وإنف الوضعين فليحرر الحديث ام 


الاتفان و مبلغ جودة 
المع ايجل كال 
ماخلق دللا قاطما 
وبرهانا على كله فى 
صفات حلاله الوجبة 
لإجلاله فاوكان ماخاق 
ناقصا بالإافة إلى 
غيره ماقدر طى خلقه 
ولو لق لكان يظور 
التصان الدعى ل 
هذا ألو جود من خلقه 
كاإظبر على ماخلقه 
على غير ذلك 
ويكون الع منباب 
الاستدلال على داصنم 
من التنقسان قطها 
وما عمل عله :ب 
القدرة ط1أ كل منه 
ظنا إذ خلق للجلق 
عمولاوجعل طمفهوما 
وعر نيم ما أسوان 
وكشف الهم ماحجب 
وأجن فيكون من 
حيث عرفهم بكياله 


دهم على نقصه ومن 


حيث أعلههم بقدرته 
بصرم. باخزه لاءالى 
الله رب العالمين اللك 
الحق لليين وأيضا فلا 
عرض هنا ويتزر به 
إلامن لا بعر ف عاو قاته. 
ولم يصرف الكلام 
اصح ح فى مشابهذلك 


أملا فى العم أو كان 
نسخًا له ومعنى نقيس 
عليه أغخيره وأما 
ابكعافه غير يمن 
رذق عل ذلك كان 
بطلان الملم فى حق 
الخر إذ أنقاء اشير 
أهله وأهداء كن 
لإستحقه كاروىعن 
عيى طل نينا وعليه 
السلام : لاتملتو|الدرق 
أعناقالختازير. وإعا 
أراد قطاع الملم غير 
أعله وقدجاء لاتمنموا 
المسكمةأ هلبانتظدومم 
ولا تضموها عند غير 
أهلبا فنظائوها وأما 
سير المم الدى يوجب 
كشفه بطلان الأحكام 
فان كان كشقه 
من الله سبحانه لقلوب. 
صكيفة بطلت الأحكام 
. فحقها لمن يطلع عليه 
فى ذلكالسر من معرفة 
مآ لالأشياء وعواقب 
الخلق وكش ف أسزار 
السبادة وما يظن من 
مقدور فمن عرف 
قسه مثلا أنسن أعل 
إلإنة إيسل وم يسم 
وإرتعب هسه فى خير 
وكذلك واتكعف 
أنه من أه لالتار .كن 


١‏ وظائف الإمامة 


ولكن فبا خطز وأدلك وجب تقديم الأفضل والأفه قند قال صلى الله عليه وسلم «أنسم 


شفعاؤم أوقال وفدكم إلى الله فان أردتم أن تزكوا صلاتك ققدموا خيارك 297 6 وقال بش 
السلف ليس بعد الأثبياء أفضل من الشاء ولا بسد المداء أفضل من الأثمة الصلين لأن هؤلاء 
قانوا بين بدى الله عز وجل وبين خلقه هذا بإلبوة وهذا ,العم وهذا بعماد ادبن وهو الصلاة- 
وجذه الحجة احتج الصحابة فيتقديم أنىبكر الصديق رضى الله عنه وعلبم الخلافة إذ قالوا نظرنا 
قاذا الصلاة عماد الدينفاخترنا لدنيانا منر ضيه رسول اله صلى الله عليه وسام ففديننا2© » وماقدموا 
بلالا احتجاسا بأنه.رشيه للاأذان20 » وماروى أنه قال4 رجل يارسولاله « دلنى طلعمل أدخل 
به الجنة.قال كن مؤذنا قال لاأستطيع قال كن إماما قال لا أستطيع ققال صل" بازاء الأمام 2 م ' 
فلعلدظن أنه لابرضى بإمامته إذ الأذان إلبه والامامة إلىالجاعة وتقدعيم ثم بعدذلك نوم أنه ريما 
يقدرعلها . اقالثة أن يراعى الامام أوقاتالصاوات فيس ىف أوائلها لبدرك رطوان السبحانه ققشل 
أولالوقت طىآخرء كفضل الآخرة ص الدنيا © هكذا روى عن رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
وف الحديث « إن العبد ليصلى الصلاة فىآخر وقتها ولمنفته » ولما فاته من أول وقتها خيرله منالدتيا 
ومافبا20 » ولابتبغى أن يؤرالصلاةلاتظار كثرة الجاعة بلعلبم المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت 
فهىأفضل منكثرة الخاءة ومن تطونل السورة وقد قيلكانوا إذاحضر ائنان فىالجاعة يتتظروا . 
اثالث وإذاحضرأربعة فىالجنازة لإيتنظروا الخامس وقدتأخر رسول الله صل اللعليه وسلمعنصلاة 
الفجر وكانوافسفر وإيماتأخر الطهارة فليفتظر وقدمعبدالرحمن بنعوف فصلى بهم حقفاتترسولم 


الطبراق من حديث ابن عناس بسند حسن بافظ ستين )١(‏ حديث أنمتكم وفدكم إلى الله تدالى 


فإن أردتم أنتزكوا صلاتسكم ققدنوا خُياركم قط هق وضعف إستاده من حديث ابن حمر والبغوى 
وابن قانع والطبرائى فيمماجمهم و ك من حديثُ مرئد إنأى مرئد حوه وهو منقطع وقيه ىبن 
عب الأسامى وهوضعيب (؟) حديث تقديم الصحابة أ بكروقولهماخترنا فانيانا مناختاره رسول 
الله صل الله عليه وسلم يننا إنشاهين فى شرح مذاهب أهل السنة من حديث ط قال لفد أمر 
رسول الله صفى الله علية وسلم أب بكر أن يسبى بإلناس واف لشاهد ما أنا بغائب ولأنى مرش فرضينا 
لدنيانا مارضى به النى صلى الله عليه وسل فديننا وللرفوع منه متفق عليه من حَحَدِيث عائشة وى 
موسى فيحديث قالممروا أبا بكر فليصل بالناس (م) حديث تقديم الصبحاي ةيلالا 690 احتجاجا بأن 
رسول الله صلى الله عليه وسم ريه للاأذان أما للرفوعمنه فرواء أبوداود والترمذى وسمحه وابن 
ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد يدم الأذان وفبه قم مع بلالفألق عليه 
مارأيت فليؤذنبه الحديث وأما تقدعم له بعد موت النى يللم فروى الطبرانى أن بلالا جاء إلى 
أفيكر ققال ياخليفة رسولالّه أردت أن أربط تفى فى سيل اله حق أموت قفا لأ بوبكر أنشدك 
الله يابلال وحرمق وحق قد كرت سق وضعفت قوت واقترب أجلى فأقام بلال معه فلما توفى 
أبو بكر جام. عمر ققال 4 مثلماقال لأفىبكر فافىعليه قَالعمر فمزيابلال ققال إلىسعد فاندقدأذن 
بقباء عل عهد رسول أقه صلى الله عليه وسلم فجمل عمر الأذان إلى سعد وعقبة وفى إسناده جهالة 
(4) حديث قال 4 رجل يارسول اله دلنى على عمل أدخل به الجئة قال كن مؤذنا الحديث البخازي 
فى التاريعم والعقيلى فالضعفاء وطب ف الأوسط من حديث ابزعباس باسناد ضعيف (0). حديث 
فضل أول الوقت طىآخرء كفضل الآخرة على اك نيا أبومنصور الديامى فىمسند الفردوس من حدبث 


ابن مر بسند منعيف () حديث إنالمبد ليصلى السلاة فأودوقها وإتعته الحذيث الدارقطنى من 


)١(‏ قو الدراق تديم المحابة بالالملالناسب عدرتقدعه فليتأمل 


اح 


وظائف الفراءة فى السلاة ١‏ 


' الله من ال عليه وسلم ر كمة ققام يتقضسبا قال فأشفقنا من ذلك قفال رسول الصلى العليدوسل وقد 


أحنتم مكذافافضلوا(1©» وقد تأخرفسلاةالظهر تقدموا أ! بكر شى لمعنه عق ادر سول اسل ا أل هناك فلا ماج 
أ عليدوسم وهو المملاة ققام إلى جائبه9)وليسعلىالامام اتنظار لاؤذن وإغاط الؤذناتتظار لدعم أ إلىتتبزائد ولاتصييه 
للاقامة ناذا حضر فلا يننظر خيره . الزابمة أن يوم" مخلصا عن وجل ومؤديا ئمانة الله مسال ا أ مكابدة فلو عرف كل 
طهارته وجمييع شر وطصلاته أما الاخلاص فبأن لابأخذ عليها أجرة ققد أمررسول اله يله إن ل واحد عقبته ومآله 
| إن أنى العاص التق وقال العخذ مؤذنا لابأخذ ل الأذان أجر 0 فالأذان طريق إلى السلاةفبى أولى أل بطلتالأحكم الجارية 

آّ عليه وإن كان 


الناس فلا بحم بتحرعه ولكه مكروء والكراهية فالفرائش أعد منها فوالتراويع وتسكون أجرة 
له على مداؤمته على حضوو الموضع وصساقية مصالح السحد فى إقامة الجاعة لا على نفنى الصلاة . وأما 
الأمانة فبى الطبارة باطنا عن الفسق والكبائر والاصرأر على الصغائر فالمترشح للامامة ينبغى أن 
يعترز. عن ذلك مجبده فانه كالو فد والشفيع القومفيتبتى أن يكون خير الفوم وكذا. الطبارة ظاهرا 
عن الحدثُ .وا لقيث قانه لانطلع علينه سواه فان تذكر فى أثناء صلاته حدثا أو حرج منه ريح 
فلا ينبيى أن رستدئ .يل يأخذ بيد م يقرب منه وإنستخلفه ققد تذاكر رسول الهضل !لَه علو 

الجناية في أثنام الصلاة فاستخلف واغتسلثم رجع ودخل فالصلاة() وقالسفيان صق" خلف كلل 
وفاجر إلآمفمن خخ ر أومعلن بالفسوق أوعاق لوالدديه أوصاحب بدعة أوعبذ آبق . الخامسة أنلايكبر 
حق تستوى الصفوفةٌ فليلتفت ينا وشمالا فانرآى خلا أمى بالتسوية » قيل كاثوا بتحاذون بامنا كب 
. ويتطامون بالكماب ولا مكبر حق يفرغ للؤّذن من الاقامة والؤذن وخر الاقامة عن الأذان بقدر 
.استعداد الئاس فى الصلاة فى الخبر د لتعرل للؤذن بين الأذان والاقامة بقدر مايفرغ الكل من 
طعامه والعتصر من اعتصاره © ع وذلك لأنه نهبى عن مدافعة الأخيثين (29© وأع بتقدم العشاء 
غلى العشاء © طلبا لفراغ القلب . السادسة أن يدفم عوته شسكبيرة الاحترام وسائر النكبيرات 
ولا دفع' الأموم صوته إلا بقدر مايسمع نفسه ويتوى الامامة لينال الفضل فان لم ينو سحت صلاته 
وصلاة القوم إذا نووا الاقتداء وثالوا فصل الفدوة وهو لانال فضل الامامة » ولِؤْخْر الأموم 
تكبيره عن تكبيرة الامام فيبتدى' بح فراغه واقه أعلم ٠‏ وأما وظائف القراءة فثلاثة : أوالها 


وكان فيسفر وإنما تآخر للطبارة ققُدموا عبد الرحمن.ن عوف الحديث متفق عليهمن حديث الغيرة. 
(4) حديث تأخر فى صلاة الظبر. ققدموا أبا بكر الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد 
() حديث النخذ مؤذنا لابأخذ عل أذانه أجرة أسماب السان و كه وسمحه من حديث عّان بن 
أبى العاس.التقفى (4) حديث تذ كر النى يدع الجنابة فى صلاته فاستخاف واغتسل ثم رجم د من 
حديث أبى بكرة باسنادصميح وليس فيه ذ كن الاستخلاف وإنماقال ثم أوماً إلييم أن مكانتم الحديث 
وورد الاستخلاف من فمل عمر وعلى وعند مح استخلاق جم رفى قصة طمنه (0) حديث عبل ااؤذن 
بان الأذان والاقامة بقدر مايفرغ الآكل منطعامه والعتصر مناعتصاره ء تك منحديث جار : 
يابلال اجمل بين أذانكوإقامتك قدرمايفرغ الآ كل من أكله والشاربمن شربه وللعتصر إذادخل 


بن لايؤخذعليها أجر فان أخذ رزقا منمسجدقد وقفطى منيقوم بإمامته أومنالسلطان أوآحاد . 


حديث أى هربرة موه باسناد ضعيف () حديث تأر رسول الله يِه بوما عن صلاة الفجر 


لناء حاجته قال ت إستادة جهولوقال ك لين فيإسناده مطمون فيه عير عمرو بنقايد قلت يلفيه 
عيد الثم الدياجى متكر البديث قالخ وغيره () حديث النبى عن مدافعة الأخبثين. م من | 
حديث عائشة بلنظ لاصلاة وللبييق لايصلين أحدم الحديت رب) حديث الأمر بتقديم العشاء على | 


كشفها من عخسير 
استروح الشعيف إلى 
م لسمع من ذلك 
فيتعطل ويْحّرم حاله 
وينحل قيده وبصد 
هدذاقلا ميل كلام 
سيل إلا عط مايقدر 
لاعى مايوجد ولدذيك 
جعله مقروئا حرف 
لو الداله على امتناع 
الى" لامتناع غيره 
كا يقاللو كان للائمان 
جناحان لطار ولو 
كان للماء ذج 
لصعد هلها ولو كان 
البشر ملكا لققد 
الشووات فعلى هذا 
برج كلام سبل فى 
ظامي الم 35 

[ فصل ] وأما خطاب 
العقلاء للجمادات فير 
مستتكر فقدعا نذب 
الناس الديار وسألوا” 
الأطسلال واستخيروا 
الآثارؤقدجاء فىأشمار 
العرب وكلامهنا من 
ذلك ككير وفى حديث 


الى صى اله عليه 
وسم ماسكن أحسد 
فاعا عليك نى وصديق 
وشبيدان و وقال بعضوم 
اسأل الأرض مخيرك 
من شق أنهارها 
وفر محارها وقتق 
أهمواءها ورتق 
أحواءهاوأرسى جبالها 
' إن لم نحبك أجابتك 
اعتبارا وإنما الذى 
بتوقف طي الأذهان 
وبتحير فى قوله 
السامعون وتعحب 
منه العقولهو كيفية 
حلام المحادات 
والموانات الصامتات 
فنىهذا وقع الاشكار 
واطرب النظار 
وكذب فى تصحيح 
وجودء ذوالسمع :من 
الاعتبار ولكن تلم 
أن تلق الكلام للعقلاء 
من لم يقل عنه فى 
للشهود يكون عل 
جهات من ذلك سماع 
اكلام الذانى كاتتلق 
من أهل النطق إذا 
قصدوا إلى نظلم اللفظ 
وذلك أكثر ما مكون 
للأنبياء والرسل 
صلوات الله علييم فى 
بعش الأوقات كنين 


| قمال أخلط الطيب بالطيب قال أحسئت د من حديث أفى هر رة باسناد ميج نجوه . 


أن وظائف الفراءة فى الصلاة 


نج تم له ستحدة ستو ويا 1 ملل ناه :71717 لك 11315702 نت 1ك ان مط علطت رو يبوج جد . 
أن إسر” بدعاء الاستفتاح والتعو ذكالمنفرد و يخبر بالفامحة والسورة يعدها فى جميع الصببح وأولى 1 


المشاء واللترب وكذلك التفرد وهر وله آمين فى الصلاة الجبرية وكذا الأموم ويرن الأموم 
تأمينه تأمين الامام معالاتعقيبا(9© وممهر يسم الله الرحمنالرحم والأخبار فيه متعارضة2) واختيار 
الشافمى رضى الله عنه الجير . الثائية أن يكون للامام فى القيام ثلاث سكتات7) هكذا رواء سمرة بن 


جندب وعمران بن الحصين عن رسول اله صلى أقه عليه وس أولاهن إذا كبر وعى الطولى منهن” / 
مقدار مابقرأ من خلفه فامحة الكتاب وذلك وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فانه إن لم يسكت يفوتم : 
الاستاع فيكون عليه ماتفصمنصلاتهمفان لم يقرموا الفامحة فى سكوته واشتغلوا بغيرها فذلكعليه أ 


لاعليهم . السكتة الثانية إذا فرغ من الفاتحة لينم من يقرأ الفاتحة فى السكتة الأولى فاحته ومى 


كنف السكتة الأولى . السكتة الثالقة إذا فرغ من السورة قبل أن بركع وعى أفها وذلك | 
بقدر ماتتفصل القراءة عن التسكبير فقد نهىعن الوصلقيه ولايقرأ الأموم وراء الامامإلا الفاحة / 
فانم يسكت الامام قرأ فاتحة الكتاب معه وللقصر هو الامام وإنم بسمعم الأمومق الجيريه لبعد / 


أوكان فى السرية فلا بأس بقراءة النورة . الوظيفة الثاثة أن يقرأ فى السبح سورتين من للثانى 
مادون المائة فان الاطالة فى قرادة الفجر والتغليس ها سنة ولايضره الخروج منبا مع الاسفار ولا 
بأس بأن يقرأ فىالثانية بأواخر السور نحو الثلاثين أو العشرين إلى أن مختمها لأنذلك لإتكرر 


على الأسماع كثيرا فيكون أبلغ فى الوعظ وأدعى إلى التفسكر وا كره بعش الام قراءة بعش / 


أول السورة وقطعها وقد روى أنه حلى الله عليهوسل قرا بعض سوزة يونس فلا اتبى إلى ذكر 
موسى وفرعون قطم فركع0!) وروى أنه صلى الله عليه وسم قرأ فى الفجر آبة من اليقرة © وعى 
قوله ‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ل وفى الثانية ربنا آمنا مما أنزلت ب وجمع بلالا يقرأ 
من هبنا وهبنا فأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال أحسنت 0© وتقرأ فى الظبر 
(1) حديث الجير يسم لله الرحمن الرحيم قط كه وسمحه من حديث ابن عباس (©) حديث 
تدك الجهر بها م من حديث أفس صليت خلف الت صل الله عليه وسلم وأبى بكر وعمرف أتمع أحدا 
منهم يقرا بسمالله الرحمن الرحيم وللنسانى مجبر بسم الله الرحمنالرحم () حديث ممرة بنجندب 
وعمران بن حصين فى سكنات الامام أحمد من حديث سمرة قال كانت ارسول اثص الله عليه وس 
سكنات فى صلاته وقال عمران أنا أحفظبا عن رسول اه صلى الله عليه وسلم فكتبوا فى ذلك إلى 


| أف بن كمسب فكتب إن سمرة قد حفظ هكذا وجدته فىغير نسخة صمبحة من السند والعروف أن 


عمران أنسكرذلك علىسمرة هكذا فيغير موضوع من السند و دء حب وت فأنكرذلكسمران وقال 
حفظا سكتة وقال حديث حسن انتهى وليس فى حديث سمرة إلا سكتنان ولكن اختلف عنه فى عمل 
الثانية فروى عنه بعد الفامحة وروى عنه بعد السورة ولقط من حديث أفى هريرة وضعفه من صلى 
صلاة مكتوبة مع الامام فليقرأ بفاحة الكناب فى سكناته (م) حديث قرأ بعش سورة يوفس فدا 
انتهى إلى ذكر مومى وقرعون قطم وركع م من حديث عبد الله بن السائب وقال سورة الؤمنين 
وقال موسى وهرون وعلقه خ (ه) حديث قرا فى الفجر ‏ قولوا آمنا لله الآية » وفى الثانية 


ربا آمنا بما أنزلت م من حديث ابن عباس كان يقرأ فى ركمق الفجر فى الأولى منهما ‏ قولوا. 


آمنا بالله وما أنزل إلينا ‏ الآبة القفى البقرة وف الآخرة منهما ‏ آمنا بالله واشهدوا بأنا مسادون- 
ودمن حديث ألى هريرة ‏ قل آمنا بلله وما أ نزل علينا الآية وفى الركمة الآخرة ‏ رينا آمنا 
مسا أنزلت ‏ أو إنا أرسلناك بالحق ‏ (+) حديثمع بلالا يقرأ من هبناومن هبنا فسألهعن ذلك 


يطو ال الفصل إلىثلاثين آية وفى العصر بنصف ذلك وفىالغرب بأواخر لأفصل وآخر صلاة صلاها 


وظائف الصسلاة 


لهذا 


رسول لله سلى الله عليه وسلم للغرب قرأ فبا سورة الرسلات ماصلى بعدها حت قيض (9© , وبإبألة 
التنخفيف أو لاسا إذاكثر الجع قال صل الله عليه وسلم فيهذء الرخسة « إذا صلى أسدك بالثادى 
قلخقف فان فهم الضعيف والكبير وذا الحاجة وإذاصلى لنفسه فليطول.ماشاء229 » وقدكان معاؤ 
إبنجبلسل بقوءالعشاء قفرا البقرة فخرجرجل منالصلاة وأتملنفسه ققالوانافق الرجل فتشاكيا 


إلى رسول الله صلى اق عليه وسلم فزجر رسوداف وَلله معاذا قال فتان أنتيامعاذ أقرأسورةسبح. 


والماء والطارق والشمس وضحاها29 . وأما وظائف الأركان خلاثة : أولما أن مقف الركوع 
والسجود فلا يزيد فىالتسيحاتطلىئلاث ققد روى عن أنس أنه قالمارأيت أخفصلاة من رسول 
أق صل الله عليه وسل فىتمام 29 , نممروىأأ ينا أنأنس بنمالك ل اصلى خلف عمربنءبدالمزيز 
وكان أميرا بالمدينة قالماصليت وراء أحد أشبه صلاة بسلاة رسولاقه صلى الله عليه وسلم من هذا 
الشابقال وكناتسيم وراءه عشمر اعشر!(*» وروى شملا مهم قالوا : كنانسيح وراء رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فالركوع والسجود عشراعشر!90© وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثرالجع أحسن 


فأذالم محضر إلاالتجردون للدبن فلابأس بالشير هذاوجه ابجع بين الروايات وينبغى أنيقول الإمام 


ا عندرفع رأسه من الركوع ممع لله لمن حمده . الثانية ف الأموم ينبغى أن لاريساوى الإمام فى الركتوع 


والسجود بل تأخر فلامهوى السحود إلاإذاوصلت جبيةالامام إلى السجد هكذا كان اقتداء الصحابة 
برسول الله صلى اقه عليه وسل2"7 ولابهوى الركوع حتق يستوى الامام راكنا وقد قبل إن الناس 
مخرجون من الصلاة علىثلائة أقسام طائفة مخمس وعثمر بن صلاة وهم الذي يكبرون وبر كمون بعد 


الامام وطائفة بسلاةو احدة وه الذين يساوونه وطائفة بلاصلاة وهم الك بن يسابةون الامام. وقداخختلف 
فى أن الامام فى ال ركوع هل بننظر لحوق من يدل إيذال فضل الجاعة وإدرا كبم لتلك الركمة ولعل 


الأولى أنذاك مع الاخلاص لابأس به إذا لمبظهر تغاوت ظاهر للحاضرين فانحقهم مرعى فى ترك 
التطويلعلمم . الثاثة لابزيد فيدعاء التشبد عليمقدار التشهد حذرا من التطويل ولامخس نفسه 
ف الدعاء بل يأى بصيئة الحم فيقول اللبم اغفر لناولا يقول اغفرلى ققدكرء للامام أب مخ نفسه 
ولابأس بأنستعيذ فى التشهد بالكلماتالخس الأئؤرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم فيقوك 
دوذبك من عذاب جهام وعذاب القبر ونعوذ يك من فتنة الحيا والمات ومن فثنة للسيح اللدجال 
وإذا أردت بقوم ثثئة فاقبضنا إليك غير مفتوئين49) وقيل سمى مسيحا لأنه يمح الأرش بطولها 


)6 حديث قراءته فىالغرب بالمرسلات وه ىآخر صلاة صلاها متذق عليه من حديث أم الفضل . 
(0) حديث إذاضلى أحدم بالناس فليجفف الحديثمتفق عليه بن حديث أفى هريرة (5) حديث 
صل معاذ بةوماامشاء قرأ 'البقرة فرج رجلمنالصلاة الحديث متفقعليه من حديث جابر وليس 


فيه ذكر والماء والطارق وهى عند البق (4) بحديث أنس مارأيت أخف صلاة من رسولاله 
صلى الله عليه وساٍ فى هام متفق عليه (0) حديث أنس أنه صلى خلف عمر بن عبد العزيز ققال 
ماصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله يل منهذا الغاب الحديث دن باسناد جيدوضمفهابن 
القطان () حديثكنا نسبع وراه رسولاتءصلى اتهعليه وسل فى الركوع والسجود عششرا لمأجدله 


أصلا إلا فى الحديث الدى قبله وفيه فحررنا فركوعه عشر تسديجات وفى سجوده عششر تسبيحات . 


الجذع للتى .صلى الله 
عليهوسلم وكان حجر 
سل عليه فى طريقه 
قبل مبعثه ومليها تلق 
الكلام فى حن 
السامع من غير أن 
يكون له وجود من 
خارج الحس وسترى 
هذا سائر الحواس 
كثل ماسمع النائم 
فى منامة من مثالك 
. شخس من غير مثا 
والثال الرق" للنائم 
ليس له وجود في كمه 
وأما ماجده غير النائم 
ف اليقظة فمنها خاصة 
وعامة » فقد ورد أن 
الحجر فى زمن عيبى 
نادى للم يسم 
خلنى مهودى فاتتله 
وإن عاق الله تعالى 
للححر حياة ونطفا 
ويذهب عله بعى 
أو يوكل 
بالحجر من شكلم عنه 
من يستر عن الأبسار 
ف العادة مِن لللائكة 
والجن أويكون كلام 
مله اله عز وجلق ' 
أذن السامع لغيده 
المم باختفاء الهودى 
حق يقتله وكايقال فى 


المحرية 


(0) حديث كان الصحابة لابوون السجود إلاإذا وسلت جبية النى صلى الله عليه وسم إلى الأرض 
متفق عليه من حسديث البراء بنعازب (م) حديث التعوذ ف التشهد منعذاب جيم وعذاب الفر 
الحدرث تقدم وزاد فيه الغزالى هنا وإذا أردت بقوءتنة فاقبضنا اليكغير مفتونين ولأجده مقيدا. 


59١‏ - إحيل -أوله) 


العرض الأ كير يوم 


القيامة إذا نودى فيه 
اسم كل واحد على 
الخصوص وف الخلائق 
مل اسم للنادى به 
كثير: وقد قالتالماناء 
إنه لابسمع النداء فى 
ذلك الح إلامن نودى 
فحتمل أن يكون 
زاك النداء علق 
المنادى فى ساسة أذنه 
ليتسرك إلى الحنناب 
وحدهدونمن ,شا ركه 
فياسمه ولا يكو ن نداء 
من حارج و الأمثلة 
كثيرة فى الشرع وفيا 
مث غية ومقنع 5 
ومنبا تلق الكلام فى 
العقل وهو الستفاد 
بالمعرفةالمسموعبالقلب 
للفيوم بالتقديت عل 
اللفظ للسمى بلسان 
لهال كاقالقيس ع 

و أجهشت التو دادعين 
رأيته 

وكير للرحمن حين 
راي 

قت ه أبن ادبن 
عيدتهم 

حواليك فى عيش 
وخفض زمان 
قال مضشوا 
واستودعوق بلادهم 
ومن اقى سق على 
الحدثان 


لل وظائف السلاة 


وقبل لأنه نمسوح العين أى مطموسها . وأما وظائض التحلل ققلاثة : أولها أن ينوى بالتسلينتين 

البلام عل النوم واللاسكة . الثائية أن يبت عقيب السلام كذلك فمل رسول اله صل الله عليه 
. وسلم وأبو بكر وعمر رغى الله عنيما فيصلى النافلة فى موضع آخر فانكان خلفه نسوة لم يتوق 
ينمسرفن 217 وف الب الشهور أنه صلى أقه عليهوسلم لم يكن يقعد إلاقدر قوله النهم أنت السلام ومنك |[ 
السلام تباركت باذا الجلال والإ كرام29 . الثالثة إذا وب فيتبغى أن يقبل بوجهه على الناسوبكره 
المأ مومالقيام قبل اتقتالالإمام ققدروى عن طلحة والزير رضى الهعنهما أنهما صليا خل ف]إمام لبا || ! 
: سلما فآلا للامام ما أحسن صلاتك وأنمها إلاشيئا واحدا أنك لماسامت لمتتفتل بوجبك ثم قالا للناس ||[ 
ما أحسن صلاتتم إلا أنتم انصرقم قبل أن ينفتل إمامتم ثم ينصرف الامام حيث شاء من عينه 
وثماله واليمين حب هذءوظيفةالصاوات وأما السبخ فزيدفها القنوتفيقول الإمام اللبماهد نا ولايقول 
اللهم اهدنى ويؤمن للأموم فاذا انتهى إلىقوله إنك تقضى ولايقضى عليك فلا يليق به التأمين وهو 
ثناء فيق رأمعه فقول مثل فوله أويقوللى وأنا علذلك من الشاهدين أوصدقت وبررت وما أشبه 
ذلك وقد روىحديث فيرف اليدين فالغنوت22 فاذاضم الحديث استحبذكك وإنكان على خلاف 
الدعوات ىآخرالتشهد إذلا برقع يسيبما اليد بل التمو لعل التوقيفت ويينهما ًيضافرق وذلك أن للاأبدى 
وظيفة فيالتشيد وهوالوضع على الفخذين طهيئة مخصوصة ولاوظفةلحما ههنا فلاييعد أنيكو نرقم 
اليدينهوالوظيفة فى الغنوت فانهلائق بالدعاء واشهأعل فبذء جملكدابالقدوة والإمامةوالل للوفق . 

( الباب الخامسس فى فضل الجبمة وآدامها وسننها وشسروطبا) 
(نضية الجنة) 

اعل أن هذا يوم عظم عظر الله به الاسلام وخصس به للسامين . قل اله تصالى ‏ إذا نودى 
الصلاة من يوم الممة فاسموا إلى كر اقه وذروا الببع - فحرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل | 


الله على قلبه0*» » وق لفظ آآخر و ققد نبذالإسلام وراءظهرء90© م واختلف رجل إلى ابنعياس 
يسأله عن رجلمات م يكن يشهد جممة ولاجماعة ققال ف النار فيزل يتردد إليه شبرا ,أله عن 
ذلك وهو يقول فالنار » وق الخر : إن آهل الكتابين أعطوايوم الجمة فاحتالفوافيه فصرفوا عنه | 
وهدانا لله تعال ىله وأخرء لمذء الأمة وجعلهعيدا للممفهم أولى الناس به سبقاوأ هل السكناين رتم9 |] . 


بآخرالصلاة والترمدى من حديث ابن عباس وإذا أردت عبادك فتنة فاقيضى إليك غيرمفتون وك أل 
سوه من حديثثوبان وعبدال حم نبنعايش وسحبما وساف ف الدعاء )١(‏ حديث الكت بعد 
السلام ح من حديثمسامة (؟) حديث إنهلم كن يفعد إلابقدر قوله اليم أنْتالسلام ومنك السلام 
تباركت باذا الجلالوالا كرام م من حديثعائشة (م) حديثرفعاليدينفالفنوتالبيق من حديث 
أن بسندجيد فقسة قتلالقراء ولقدريت رسول اقه يي كلما صلى الغداة رقم يديه يدعوعلهم : 

( الباب الخامس ) 

| (4) حديث إنالله فرض عليم الجمة فييومى هذا الحديث ٠‏ من حديث جابر باسناد منعيف . 
(6) حديث من ترك الجمة ثلاثا منغير عذر طبع الله عل قله أحمد والافظ له وأماب السأن و اك 
وصححه من ححديث أنى اللعد الضمرى (5) حديث من ترك الجمة ثلائا من غير عفر تند نبذ 
الاسلام وراء ظهره السبق في الشعب من حديث ابنعباس (/) خدرث إن أهل الكتابين أعطوا | 
| .يوم الجمة فاختلفوافيه الحدثمتفق عليه من حديث أفى هريرة بتحوم ٠‏ 


وف أمثال الموام” قال 
0 الخائط للوند لم تشفنى 
[] ذغر 4 ماهو «عظم منهاو تعوذ من شر" هو مكدء ب عليه إلا أعاذء الله عر وجل من أعظلم منه إل ققال الوتد #سائط 
وهو سيد الأإم عندنا وتحن “.عوه فى الآخرة بوم الزيد . قلت وم.؟ قال إن ربك بز وجل انغ || سسل من يدق 

| فى الجنة وادبا أفسم من: للسك أيش فاذا كان ينوم اللحمة نزل تعالى من عليين على كرسيه فيتحلى | فاوكانت المبارة تاف 
هم حت ينظروا إلى وجهه الكربم20 » وقال صلى الله عليه وسلم 8 خير يوم طلست عليه الثشمس || منها ماعبزت إلا بماقد 
يوم الجعة فيه خلق آدم غليسه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط إلى الأرض فيه تيب عليه |[ استمير لما وعى هذا 
وقيه مان”. وقيه تقوم الماعة وهو عند الله يوم للزيد كذاك نسميه لللانكة فى الماء وهو يوم أل العنى حمل كثير من , 
النظر إلى اله تعال فى الجنة 07 » وفى الخبر .9 إن شعز وجل ىكل جمعة سبّاثة آلف عتيق من أ الطاء قوله تال 
انار 29 » وفى حديث آنس .رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال 9 إذا ساست الحمة سلت / إخبارا عن اللمام 
الأباو70” » وقال صل الله عليه وس و إن الجحم تسعر كل يوم قبل الروال عند استواء الشسس ل والأرس حين ‏ قانا 

| فى كد الماء.فلا تصاوا فى هذء الساعة إلا يوم الجمة فاته سلاة كله وإن جبثم لانسر فيد 6*0 ع |[ أثينا طائمين ‏ وى 
وفا لكب إن الله عزوجل لمن البادان مكة ومن الشهور دمضان ومن الأيام الحمتومن الى ل قولةتمانى ‏ إنامرطنا 
لين القدر ‏ ويقالإن الطير والموام يلق بعضها بنا فى يوم الجمة فتقول سلام سلام يوم سالموقال ل الأمائة على السموات 
صل الله عليه وس امن مات يوم اججعة أو ليله الجمة كتب الله له أجر شييد ووفى قنة القبر 9© م والأرشض > والجيال 

( يان شروط الججمة ) تأبين أن بحستبا 

اعم أنها شارك جميع الصلوات فى الشروط وتتميز عنها بستة تروط : الأول الوقت هن وقت أل وأعفقن منها وخلبا 


نسليمة الامام فى وقت العصر فانت اللممة وعليه أن يتمها ظهرا أربما وللسبوق إذا وقت كن أل الإنسان إنهكانظلوما 
| الأخيرة ارجا من الوقت قفيه خلاف . الثاىللكان/ فلا تصح فالصتسارى والبرارى وبين إنكيام أ جبولا - وينما تلق 
| بل لابدمنيقعة جامعة لأبنية لانتفل » مجيع أ بمين من تارمهم الجعة والقرية فيهكالبلى ولابعتزط أ اكلام من اجبالمئل 
فيه حضوز السلطان ولا إذنه ولكن الأحب استئذانه . الثالث المدد فَلا تتمقد بأقل من أ قولاصل الّعليه وس 
عور الكلاق ول لحان لاحت ا حكد لل من دين دكأ أنظر إلى 


ذكورا مكلفين أحرار| مققمين لا.بظعنون عنها شتاء ولاصيفا فان اتفضواحق نفص المدد إمافى الخطبة 
أو السلاة لم تضح الجمة بل لابدِ مهم من الأول إلى الآخر . الرابع الجاعة فلو صلى أر بمون فى 
قرية أو فى ب4 متغرقين لم نصح حمّهم ولسكن السبوق إذا أدرك الركنة الثائيسة جاز 4 الاتمراه اطوانيان فى ويه 
)١(‏ ححديث أفسأآتالى جبريل فى كفدصأة ببطاء ققالهذه الجعةالحديث الشاضى فيالسندوالطراق إإ] الجمال والله إقول 
فالأوسط وابنممدويه فالتفسير بأساليد نعيفةمع اختلاف (5) حديثخير يومطلستعلهالشمس ||| ليك بإبونى ققوه 
يوم الجعة الحديث م من حديث ألى هريرة (6) حديث إن لله فى كل جمعة سيالة ألف عتيق من الثاد إإإ ران يدل ع أنه 
عد حب فىالشفاء وهب فيالشعب منحديث أنس قال قط ف الملل واليديث غيرثابت (ع) حديث نبل حال سيقت لم 
أننى إذا سلنت الجعة سات الأبإم حب فى الضعفاء وأبو نعيم فى الحلية وهق فى الععب من حديث | يكن لها الخال وجود 
عائعة ولم أجده من حديث أنس (ه) حديث إن الجحم تسعر كل يوم قبل الزوال عند استواء || ذاى لأن يونى بن 
الشمس إلى أن فال إلايوم اللمعة الحديث د من حدي ثأفى قنادة وأعله بالانقطاع (5) حديثمنمات مق عليه السلام قدمات 
يوم الجمةكتب الله 4 أجر شريد ووق فقنة القبر أبونسم فالحلية من حديث جابر وهو وات تحوه إل وتيك الحالة ماسلنت 


يونس بن مق عليه 
السلام عليه عبامئان 


وفىهذا الحديثإخبار 
عن الوجود الخيالى 
فى البصر والوجود 
الخيالى فى السمع 
ومنها تلقى الكلام 
بالشبه وهو أن سمع 
السامع كلاما أو سوتا 
من شخس حاضر 
فلق عليه هبه غير 
مماغاب عنه كقوله 
عليه السلام فى صوت 
أفى مومى الأشعرى 
إذ ممه يتلم بالقرآن 
“< تقد أعطى مزمارا 
منمزامير آلبداود » ' 
ومزامير آل داود قد 
أعديت وذهبت 
وإنما شبه صوته بها 
وكا إذاصع الررب يدصوت 
مزمار أوعود لعل | 
خير قصديتخيل صررد 
أبواب الجنة .وهبيها 
ما 35 صوتهمن ذلك 
فبذء مراتب الوجود 
فأنت إنا أحسنت 
التصرف:يين أسالببا 
٠‏ ول يسترك غلط فى 
إعضها يبعش ولا 
اتيت عليك وسممت 
من نظر بمتشكاة نور 
الله تعالى إلى كاد 
وقد رآء امود وجهه 
بالمير قال 4 مابال 


| بالركمة الثانية وإن لم يدرك 2 


1 آداب الجمة على ترتيب, المادة 


م الركمة الثانية افتدى ونوى الظهر وإذا سل الامام تممها ظبرا . 
الخامس أن لانسكون الجمة مسبوقة بأخرى فى ذلك البلد فان تعذر اجباعهم فى جامع واحد جاز 
فى جامعين وثلائة وأريمة بقدر الحاجة وإن لم تسكن حماجة فالصحيمح الحم التق بقع بها التحر يم 

أولا » وإذا تحتقت الحاجة فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من الامامين فإن نساويا فالمسجد الأقدم |/ 
فإن نساويا ففى الأقرب ولكثرة الناسأيضا فضل براعى . السادس الخطبتان فهما فريضتان والفيام 
فبما فررضة والجلسة يبعا فرضة وق الأولى أربع فرائشس : التحميد وأقله الحدله والثانة 
السلاة بلى النى َتُّ والثالثة الوصية تفوت الله سبحانه وتمالى والرابعة قراءة آبة من الفرآن وكذا 
فرائض الثانية أربعة إلا أنه.مجب فا الدماء بدل القراءة واستاع الخطبتين واجب من الأربمين . 
وأما السان : فإذا زالت الشمس وأذن الؤذن وجلس الامام على الدبر انتقطعت الصلاة سوي التحية 
والكلام لاينقطع إلا بافتتاح الخطبة ويسم الخطيب هل الناس إذا أقبل عليهم بوجه وددون عليه 
السلام فإذا فرغ الؤذن قام مقبلا لى الناس بوجهه لا بلتفت بمينا ولاثمالا ويشغل يديه بقالم السيف 
أوالعئزة وللنبرى لابعبث مهما أو يضع إحداها مل الأخرى وعخطب ,خطبتين ينما جدة خفيفة 
ولايستعمل غريب اللغة ولامطط ولايتغنى..وتسكون الخطبة قصيرة بليغة جامعة ويستحب أن يفرأ 
آية فى الثائية أيضا ولا يسلم من دخل والخطيب مخطب فإن سم لم يستحق جوابا والاشارة بالجواب 
حسن ولا بشمت العاطسين أيضا هذه شروط الصحة فأما شروط الوجوب فلا جب اللجمة إلا على 
ذكر بالغ عاقل حر مقيم فى قرية تشنمل على أريمين جامصين لذه الصفات أو فى قرية من سواد ' 
البإد يلغها نداء الب من طرف يلها والأسوات سا كنة والؤذن رفيع الصوت لقوله تمالى ‏ إذا 
نودى الصلاة من يوم الحمة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيبعا ودخص لحؤلاء في ترك لك الجعة ١‏ 
لمر للطر والوحل وآلفزغ وللرض والقربض إذا لم يكن للمريض قم غيره ثم يستحب لحم أعنى 
أماب الأعذار تأخير الظهر إلى أن فرغ الناس من اللخمة فإن حضر الججعة مريض أو مسافر 
أوعبد أوامسأة صمت جنعتهم وأجرات عن الظبر واللّه أعل . 
( بان آداب الحمة صل “رتيب المادة وعى عشير جمل ) 
الأول أن يستمد لحايوم الخيس عزماعلها واستقبالا لفضلها فيشتغل بالدعاء والاستنفار والتسبييح 

بعد العسر يوم : الخيس لأنها ساعة قوبلت بالساعة “للميمة فى يوم الحمة قال بعش السلف إن لله 
عز وجل فضلا سوى أرزاق الصاد لايمطى من ذاك الفضل إلا من سأله عشية. الخيس ويوم الجعة 
ويل فى هذا اليوم ثيابه وينضها ووسد الطيب إن لم يكن غنده ورغ قلبه من الأعفال الى 
تمنعه من البسكور إلى الجمة وينوى فى هذه الليلة صوم يوم اللحمة فان 4 فلا وليسكن مضموما إلى 
يوم الخيس أو السبت لامفردا فاله مكروه ويشتغل بإحياء هذه الليلةبالصلاة وحتم القرآن فلبا فضل 
كثير وينسحب علبها فضل يوم اللجمة ومجامع أهله فى هذه القبلة أوفى يوم الجمة فد استحب ذلك | 
قوم حماوا عليه قوله صلى الله عليه وسم «رحم امن بكر وابتكر وغسل واغتسل20» وهمومل 
الأهل ل الفدل ؤفيلممناء غسل ثيابه فروى بالتخفيف واغتسل سدم وبهذا تتم آداب الاستقبال 
وعخرج منزمة الفافلين !لين إذا أصبحوا قالواماهذا اليومقال بعش السلفأوف الناس نصيبامن الحمة 
من تنظر هاورطاهامن الأمس وأخنههم نسييامن إذا أصبح يقول وش اليوم وكان بسضهم يديت ليلا لجمة 
)١(‏ رحم الله من بكر واشكر وغسل واغتسل الحسديث أسماب السان وحب و ك وصصمحه من 
حديث أوس بن أوس من غسل يوم الجمة واغتسل وبكر واشكر الحديث وحسنه ث. 


كداب الججعة على كرتيب المادة 1١4١‏ 


|[ فالجامم لأجلها . الثانى إذا أصبم ابتدأ بالغسل سطلوع الفجر وإنكان لاسكر فأقربه إلى الرواح 
أحب ليكون أقرب عبدا بلنظافة فالسل مستحب استحبا؛ مؤكدا وذهب بنش الطاء إلى 
وجوبه قال صل أله عليه وس و غسل اللممة واجب طىكل م20 » وللشهور من حديث نافمعن 
ابن عمر رشى لَه علبما 8 من أ الحنة فلبغسل29 ». وقال ميل «من شبد الحمة منالرجال 
والنساء ظغتسل20» وكان أهل للديئة إذا نساب" التسابإن يقول أحدما للآخر لأنت أشر ممن 
| لاإشتسليومالحمة . وقال عم ر لمان رضى عنما لمادخل وهو غطب « أعذءالساعة مشكراعليهئرك 
| البكور قهالمازدت بعد أنسممتالأذان علىأنتوضأت وخرجت ققال والوضوءأينا وقدعدلت أن 
| رسولاث ركه كان.أمرنا انسل( ع وقدعر ف جنواز تراك التضنل يوسو معيا نر ضى الله عنهوعاروى 
| أندصل الهعليموسم قال 8 منتوضأيوم الجمة فياو نعستومناغتسلةالتس ل آأفضل”*© »ع وم ناغتسل 
الجنابة فليفض لماء على يدنه مرة أخرى طلى نية غسل الحعة فان1 كتقى ببسل واجد أجزأه وحصل 4ه 
الفضلإذانوىكديما ودخل غسلالجمة فيسل الجنابة وقددخل بمش الصحا بتقل وف«موقد اغق ل تقال 
4 أللجممة ققال بل عن الجنابة قال أغدغسلاثانيا وروىالحديث فيخسل الجعة مكل تل وإنما أمره 
به لأنهم يكن نواه وكانلايعدأن يقال للقصودالنظافةوقدحصلتدونالنية ولك هذاينقد ف الوضوء 
أبشَا وقدجمل ف الشمرعقربة فلا بدن طلب فضلها ومناغتسل/مأسدثتوسا وليطل فسله والأحب 
أنيحترز عن ذلك . الثالث الزينة وهىمستحبة فيهذا اليوم وهىئئلاثةالكسوة والنظافة ولريب 
الر أئحةأما النظافة فبالسواله وحلق الشعر وتم الظفروقص الشارب وسالرماسيق قكتاب الطبارةقال 
| ابنمسعود منقلم أظفاره يوماللجعة أخرج لله عر وجل منه داء وأدسّل فيه هفاء فانكان قه دخل, 
| الحام فى اليس أوالأريماء ققد حصل للقصود فليتطيب فى هذا اليوم بأطبب طيب عنده ليغلب .بها 
| الرواع السكر.هة ويوصل بها الروح والرائحة إلىمشام” الحاضرنفى جواره 9 وأحب طيب الرجال 
| ماظهر ربحه وخ لونه وطيب النساء ماظهر لونهوخنى رلحد0"© » روى ذلك ف الأثر وقالالشاقعى 
رضىاللعنه من نلف ثوبه فلهمه ومنطاب رحه زادعقكه وآما الكسوة فأحبها البياض من التياب |[ 


وجهك وقدكان بيس 
أشتر مو - والآن 
قد ظهر فيه السواد 
فلم سودت وجبك 
ققال سل الخحير فانه 
كان خوط فى الحميرة 
النىيهى مستقره ووطنه 
1 فافر عن الوطن 
ونزل بساحة وجبى 
ظلا وعدوانا قال 
ضدقت . ثم أنت إذا 
حمعت أنثال هته 
للراجما تم ل الفكر 
وجدد النظر وحل 
اكلام إلى أ جزائغالق 
يتنظممباجلة مابلقك 
فسأل عن معن الناظر 
ومعنى الشكاة وممنى 
لور أله سسيحانه 
وماسبب أنه سر ف 


إد أحبالثياب إلى الله تعالى ابي لايليس ماقيه شهرة ولبس السواد ليس من السنة ولا فيه فضل ||| الناظر العصكتابة 
بل كره جماعة النظر إله لأهبدعة محدئة بمد رسولاله صلى المعليه وسلم والممامة مستحبة هذا | وللكنوب و بأىلسان 
اليوم روى وائلة بن الأسقع أن رسول الله صل اله عليه وسلم قال 9 إن الله وملاكته يصاون ال خاطبالكاغدوكيف 
على أصحاب الممائميوم الجعة م 29 فان1 كر بهالحر” فلابأس بتْعها قبل الصلاتو بمدها ولكن ابرع || عناطبة الكاغد وهو 
فوقت السعى من للنزل إلى الجمة ولافروقت السلاة ولاعند صدودالإمام للنبر وفى خطبته . الرابعم إل ليس من أهل النطق 
(1) حديث غسل يوم الجمة'واجب على كل متم متفق عله من حديث ألى سعيد () حديث أ( وفيا سدق الناطق 
نافع عنابنسمر منآنى احمة م نالرجأل والنساء ظبغتسل متفق عليه وهذا لفظ حب (م) حديث | الكافد ولم صدقه 
من شبد الهمة من الرجال والنساء' فليغتسلوا.حب وهق من حديثابنعصر (4) حد.ث قال عمر |[ بمحردقوله دون دليل 
لمان لمندخل وهوعخطب أهذه الساعة الحديث إلى أنقال والوضوه أيضًا وقدعافت أن رسول اله ||| ولا شاهد فييدو لك 
صلل اقه ضيه وسلم كان يأمر بالثسل متفق عليه من حديث أفى هريرة ولم سم البخارى وعئان || ههنا من الناظر هو 
(ه) حديث من تومتأ يومالجمة ها ونس تالحديث هات وحسنه ون منحديث سمرة (5) حديث إل ناظرآاقلب فا أورده . 
طببالرجال هاظبرريه ولوته وطيبٍ الساء ماظير لونه وخفي رعمه وات وحسنه و ان من | عليه الحس وللشكاة 
,حديث ألى هريرة (/) حديث وائلة بن الأسقع إنالهوملائكته يصلونع ل أصحابالعاتم يومالجمة ||| استعارة من مشة 


ا كداب الحم على ترئيب المادة 


الرجاجة التى أهمرت ١‏ البكور إلى الجامع وستحب أن يقصد الجامع من فرسخين وثلاث ولبكر ويدخل وقت البسكور | 
أب انا إلى ل بطاوع الفجر وفضل البنكور عظم وينبغى أن يكون فى سميه إلى الجمة ناشعا متوامنما اناو 
0 0 2 للاعتكاف فى السجد إلى وقث السلاة قاصدا للمبادرة إلى جواب ثداء الله عن وجل إلى اللبمة إياء 
2 3 رز إ! والسارعة إلىمنغرته ورضوائه وقدقال صلى الله عليه وسل 9 من راح إلى الجمة فى الساعة الأوان 
ارت 7 © [) فكأها قرب بدئة ومن راح فى الساعة الثانية فكأنها قرب بقرة ومن راح فى الساعة الثاثة 
18 8 فكأ قرب كيشا أقرن ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة ومن راح فى الساعة 
0 0 “00 [| الخامسة فنكأتما أهدى يضة قاذا حرج الإمام طويت الصحفب ورفت الأقلام واجتممث لللانئكز 
0 0 هنا عند للثبو يستممون الذكر لبن جاء بعد ذلك فاتماجام للق الصلاة ليس #من الفصّلفى ,207 والساعة 
نا 0 الأولى إلصطلوع الشمس والثانية إلى ارتفاعها والثاثة إلى انبساطها حين ترمض الأقدام والرابسة 
ٍ 20 : 2 والخامسة بسد الشحى الأعلى إلى الروال وفضلهما قليل ووقت الزوال حق الصلاة ولافض فيه وقال 
بطلوع نيران كوا | صل الله عليه وسل و ثلاث لو يسام الناس أماقين اركشوا ركش الإيل فى طلين الأذان والسف 
لمادفا الداع لذن | الأول واندو' إلى الجمة 20 م وقال أحمد بن حب رضى الله عن فضلونالندو إلى لحتو الخ 
00 « إذاكان بوم ابخعة قعدت لللائسكة عأ بواب الساجد بأديهم صحف من فضة و أقلام من ذهب يكتبون 
ب ل أ الاك الأول ع مراتهم 0 » وجادق لحر وإناللانكبطفدونالرجلإاتأخرعنو قو المة 
إل © لك ل فيسأل بمشهم بعشا عنه مافضل فلان وما اقدى أخره عن وقته فيةولون الهم ان كان آخرء قفر 
الإغارة بافدكر لأجل || ناه وان كان أخره مرض فاشفه وان كان أخرء شغل ففرغه لعبادتك وان كان أخرء لمو فأقبل 
ا درل | . بقلبه إلى طاعتك 247 # وكان يرى فى القر الأو لسحرا أو بعدالفجرالطرقاتء ماوهةمن الناسيمشون 
والكاغدو الطب ركناية. ف السرج ويزدحمون بها إلى الجامع لأيام الميد حت اندرس ذلك فقيل ول بدعةحدنت في الإسلام 
عن أنفسهما لاعن 


ترك البسكور إلى الجامع وكيف لايستحى ااسلمون من الرود والتسارى وثم يبكرون إلى البيع 
والكنائس يوم الببت والأحد وطلاب اللدنيا كيف يبكرون إلى رحاب الأسواق للببع والشراء 
والريع فلم لايسابقهم طلاب الآخرة ويقال إن الناس .يكونون فى قربهم عند النظر إلى وجه الله 
سبحانة وتعالى على قدر بكورحم إلى ابجعة ودخل ابن مسعود رضى اللمعنه بكرة الجامع فرأى ثلاثةتقر 
)١(‏ خديث من رإح إلى الممة فالساعة الأولى فكأا قرب بدنة الحديث متفق عليه من حديث” 
أفى هريرة وليس فيه ورفست الأقلام وهذه اللفظة عند التق من رواية عمرو بن غعيب عن أبيه 
عن جده () حديث ثلاث لو سلم الناس مافون ركشوا ركض الإبل فى طلين الأذان والمف 


غيرها وجعلرها مبداً 
طريقه وأول ساوكد 
إذ ها فى عام الك 
والشبادة الى عل 
جوة الناظر فى حال 
نظرء وأما سيب أنه 


١ 0‏ الأول والفدو إلى الجعة أبو الشيخ فى ثواب الأعمالمن حديث أفىهر إدة ثلاث لويس الناس مافيين 
7 5 3 ماأخذن إلا بالاستهام علا حرصا لى مافين” من الخير والبركة الحديث . قال والتهجير إلى الجعةوفى 
بالستاعيو انا الصحيحيل من حديثه لو يسام الناس مافى النداء والسفف الأوال نل مجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا 


ولو يسامون مافى التبجير لاستبةوا إليه (م) حديث إذا كان يوم اللجمةقمدت لللائنكةطل أ بواب امسحجد 
بأيديهم ف من فضة وأقلام من ذهب الحديث أبن مردويهؤالتفسيرمن حديث لل باستا د سيف 
إذا كان يوم :اججعة نزل جبريل فركر لواء بالمسجد الحرام وغدا سائر لللانكة إلى للساجد التق مجمع 
فها يومالحعة فركزوا لونم ورالاتهم ياب للساجد ثم نشروا قراطيس من فضة وأقلاما من ذهب 
(4) حديث إن لللائسكة يفتفدون العبد إذا تأخر عن وقنه يوم امعة فيسأل عضيم بمضامافمل فلان 
حق من رواية “مرو بن شعيب عن أيه عن جده مغ زيادة وتقص بأسئاد حسن .واعامآن للمنن 
ذكر هذا أثرا فان م برد به حديئا مرفوط فليس من شرطنا واما ذكرناء احتياطا . 


يروم معرفة قراءة 
المط الإلهى اذى 
هو أبين وأدل" على 
اقيم منه وأما عخاطبة 
الناظر الكاغد وهو 


03 


آداب الجعة مل ترتيب المادة 03 
وجمل يقول فى تفمه ممابا لا رابع أربعة ومارايع أديمة من | 


قد سبقوه بالبكور فاغم للك 
البنكو ر يعيد . الحامسفهيثة الدخول يتبغىأن لايتخطى رقاب الناس ولاعر ب نأيديهموالبكور 
ينسبل ذلك عليه ققد ورد وعيد شديد فىتغطى الرقاب وهو أنه مجمل جسرا يوم القيامة يتخطاء 
اناس (21 وروى ابن جريج مسلا « أن رسول الله صلى الله عليه وس بين هو مخطب يوم الجمة 
إذرأى رجلايتشلى رقاب النانحق تقدم فلس فلما قشىالنى َع صلاته عارض الزجل حمق لفيه 
قفال يافلان مامنمك أن لمجمع الروم معنا قال يانى” الله قد حمعت ممم قفال النى صل لله عليه وسلم 
ألم ارك تخ رقاب الناس 46297 . أغار به إلى أئهأحبظ سمله . وف حديث مسند أنه قال ومامتمك 
أن تصلى معناعقال أولم ترتى يارسولاله تالس الله عليهوس ارا أبتكتأنيت وآذيت20©» أىتأخرت 
عن البكور وآذيت الحشور ومهماكان الصفث الأول متروكا خاليا فله أن يتتخطىر قاب الناس لأنهم 
يعوا حقهم وتركوا موضم القشلةقال الحسنّمخطوا رقاب الناس الدين يقعدون أ بوابالجوامعيوم 
المعة فائه لاحرمة لمم وإذالم يكن ف السجد إلامن يصلى فينبشى أنلايسل لأنة كلف جواب غير | 
| عمله . الساد سأنلاعر نين يدى الناسوبحلس حيثهو إلى قرب أسطوانة أوحائطحؤلاعرونيين 

يديه أعنى بين ندى الصلى فان ذلك لابقطع الصسلاة ولكنه منبى عنه قال سل المعليهوسلٍ «لأنيقفف 

أرعين عاماخير له من أنعر بين يدى الصل9؟ هو وقال له ولأن يكون الرجلرمادارمديداتذروه 

الرباح خيرله منأن بعر بين يدى|لسلى 22 وقد روى فى حدي ثآخر فىالار والصلى حيث صلى على 

الطريق أوقصرف الدفع ققال 9 لو بعلم لنار بين يدئ. الصلى والعدلى ماعليما فى ذلك لكان أنيقف 

أربعينسنة خيرا له من أن بمر بين بديه90؟ وو الأسطو انةوالحائط والصلى للفروش حد للمصلى لن اجتاز به 

فينيغى أن يدفمه قال صكىاللهعليهوسلمه ليدفعه فان أنى فليدقمه فانأنى فليتمائله فائه شيطان9© »وكان 

أبوسصد الخدرىرضى الله عنه يدفع من عريين يديه حر سرعه فربما تعلق به الرجلفاستعدى عليه 
عندص وانفيخيره أنالنى يللع أمرءيذاك.فانم محد أسطوانة فلينصب بين بديه شيئاطولاقدر فراع 

ليكونذلكعلامة ده . السا بع أن يطلب السف الأول فان فضله كثي رما رويناه وفى احديث امن غسل 

واغتسلوبكرواشكرودنامن الامام واستمع كانذلكله كفارة مابينالجمتين وزيادة ثلاثة أيام 0م 

(1) حديث من مخطى رقاب الناس يوم اللجعة |تمذ جسرا إلى جهام ات وطعفه وه من حديث 
معاذ بن أنس () حديث ابن جريج مزسلا أن التى ملى الله عليه وسلٍ بين هو يخطب إذ رأى 
رجلا يتخطى رقاب الناس الحسديث وفيه مامنمك أن مجمع معنا اليوم ابن للبارك فى الرقائق (5) 
حديث مامئمك أن تصلى معنا قال أو لم ترنى قال رأيتك آثيت وآذيت دن حبك من حديث 
عد الله بن بسر عختصرا () حديث لأن يقف أريمين سنة خير له من أن يمر بين يدى للصلى 
اليزار من حديث زيد بن خاك وفى الصحيحين منحديث ألى جوم أن يقف أربسين قال أبوالنضشى 
لاأدرى أرمين يوما أو شهرا أو سنة واء وحب من حديث ألى هريرة مائة عام (0) حديث لأن 
يكون الرجل رمادا تذروة الرباح خيره من أن يمر بين يدى الصلى أبونعيم فى تاربع أسبهان وابن 
عبد البر فى القبيد موقوفا على عبد الله بن عمر وزاد متعمدا (:) حديث لو يلم للار بين السى 
والملى ماعليما ففذلك الحديث رواء هكذا أبوالباس مد بن مي السراج فى مسنده من حديث' 
زيد بن خاك ياسناد صميح (7) حديث أفى سميد فليدقفه فان ألى فليقائه فاتما هو شيطان متفق 
عليه 6 حديث من غسل واغتسل وبكر واشكر ودنا من الامام واسمع الحديث ك من حديث 
أوس إن أوس وأصل عند أسماب السان . 


ماد فسبيق الكلام على 
مثلهومراجعة الكاغفد 
أ تملى قدر حال 
الناظر إن كانصيادا 
فبلق الكلام ف امس 
بما ينبئه عن للطاوب 
من الحقوهو منياب 
الالقاءى الروع فودعه 
المس ااشتركالحفوظ 
فيه عل الانسان صور 
الأعياء الحسوستوإن 
كان مريدا فيتلقاء 
بلسان الحال السموع 
بسمع الغلب بواسطة 
للمرفةوالمئل وتصديق 
الناظر الكاغد فق 
عذره وإحالتة مل 
الخبر لم يكن جر دقرفه 
بل بشبادة أولى الرضنا 
والعدل وهو البحث 
والتجرية لم تكن 
وشهادة النفس وهذا 
إسلكإلى القدر ةوهو 
آخرهاسثلعن أجزاء 
امالك . وأماماسعته 
فى..حد والم الجبروت 
فذلكمن القدرةالحدثة 
إلى العقل والعملم 
الوجوديئفى الانسان 
للستفرة فى الققفوة 
الوهمية للدركة جميع 
ما لايستدعى وجوده 
جسماولكنقدسرض 


4أنه فجم كا ندرك 
السخلة عداوة الذذائب 
وعطف أمبا تتتبح 
البطف . وتتفر. من 
العداوة وأما ماسممته 
فى حدعام اللكوت 
وذلك من العم الإلمى 
إلىماوراء ذلك ماهو 
دا مل فيهومعدود منه 
فسراقلبالدى يأخذ 
به عن اللا كفو سحم 
به ماد مكاله ورق 
معناه وعزب عن 
القلوب من جهةالفكر 
صوره فأما أى شق 
حقائقهده لل ذكورات 
وباكه كل واحد 
منها ل لحمو معرقتاك 
لأجزاء عام 
والشهادة فذيلك عم 
لاشقع بباعه مع 
عدم الشاهدة وال 
قدعرفك بأسمانها فان 
كنت مؤمنا ضدق 
يوجودها ل الة 
للك أنك لامي 
بتسميات ليس لما 
' مسمياتإلىأن يلك 
لل بأولى الشاهدة 
وبمحصل خلس 
اكر امات.ومن كفر 
فآن اله غتى حيد . 
[ ضل ] والفرق يبن 
الملم الحسوس فى عل 


١‏ كداب المعة عل ترتيب المادة 


| وفى لفظآخر « غفر اللهلهإلى الخخمة الأخرى وقد اشترطفى بعضها ولمتخطرةابالذاسى00)ه ولإتفقل 
فطلب الصف الأول عنثلاثة أمور : أولها أنهإذاكان,رى بقرب الخطيبمشكرا جز عن تبره 


فيه الانكان فالتأخر ل#أسلم وأجمع للبم فعل ذلك جباعة من الشاء طلبا للسلامةقيل لبشر تبن الحرث 


أقرب لسلامة قلبه ونظر سفيان التورى إلى شعيب بن حر بعند للثيز يستمع إلى الخطبةم نأل جعفر 
النصور فاما فرغ من الصلاة قال شغل فلى فريك من هذا هل أمنت أن تسمع كلاما مجب عليك 
| إنكاره فلا وم به ثم كرما أحدئوا من ليس السواد, قال يإأبا عبد الله ألبى فى الخر ادن 


| كان أقر ب إل الله عزوجل وةالسغيد بن عامر وصليت إلى جنب ألى الدرداء قعل يتآخرف الصفوف 
حت كنا فى آخر صف فلساصايناقلتله أليس يقال خير الصفوف أولحاقالنم إلاأنهذه الأمةحومة 
| منظور إامرامن بين الأسم20© فاناّتعالى إذا نظر إلى عبد قالصلاة غفرله ولمنوراءه من الناىفائما 
تأخرت رجاء أنيشفرلى بواحد مهم ينظرالله إليه وروى عض الروأة أنه قالسمسترسو لالص اله 
عليه وسل ةالذلك فلن تأخرض هذه النية إيثارا وإظبارا اسن الخلق فلا بأس وعندهذا يقال الأعمال, 
بالنبات . ثانها إن لم تسكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن السجد للسلاطين فالصف الأولعبوب 
وإلا قندكره بعش النهاء دخول للقصورة كن الحس نوكر المزثى لايصليان فى الفصورة ورأيا أثنها 
قصرت عل السلاطين وهى بدعة أحدئت بعد رسول الله يِه فى الساجد ولاسجد مطلق بحي عالناس 
وقد اقنطع ذلكعى خلافه وصلى أنس بنمالك وعمران بن حصينفى القصورة ولم يكرها ذلك لطلب 
الغرب ولمل الكراهية 'تمتص غحالة التخسرص والنع فآما محرد المقصورة إذالم يكن منم فلايوجب 
كراهة . وثالئها أن المثبر يقطع بعض الصفوف وإتما العف الأول الواحد المتصل الدى فى فناء المدر 
| وماط طرفيه مقطوع وكان الثورى يقول الف الأول هو الخارج بين يدى امبر وهو متجه لأنه 
متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب وسمع منه ولايبعد أن يقال الأقرب إلى القبلة هو الصف 
| الأول ولابراعىهذا المعنى وتسكرء الصلاةفىالأسواق والرحاب الخارجةعن الم.جدوكان بعس الصحابة 
يضر بالناس ويقيمهم من الرحاب . الثامن أن بطع الصلاةعند خروج الامام ويةطع الكلام بابل 
يشتهل مجوابالمؤذن ثم باستاع الخطبةوقدجتعادة بعش الغوام بالسجودعندقيام اللو نين وهيثبت 
له أصلفى أثر ولا خير ولكنه إن وافق سجود تلاوة فلا بأس بها للدعاء لأنه وقت فال ملاعم 
بتحرم هذا السجود فاله لاسب لتحرعه , وقد روى عنصي وعمّان رضى اقه عنهما هماقالا : من 

استمع وأنصت فله أجران ومن لم يستمع وأنصت فله أجر ومن سمع ولنا فعليه وزران ا 

ولغافسطيهوزر واحد وقالسىائّهعليه وسل ومن قال لصاحبه والامام مخطبأنصتأومه ققدلناومنلنا 
والامام ممطب فلاجممة/2404©»وهذ! يدلعى أنالإسكات. ينبغى أنيكون. باشارة أوررو حصاةلابالنطق 


| سمح على شرط م (؟) حسديث اذن فاستمع دمن حديث سمرة احضروا الذدكر وادئوا من الامام 
| وتقدم بافظ منهجرودنا واستمعوهو عند أسماب السغن من حديث شف اد (0) حديثأفى الدسرباء 
|“إن هذه الأمة مرحومة منظور إللا من بين الأسم وإن الله إذا نظي إلى عبد فالصلاة غفرله ولن 
وراءه من الناس و لمأجده (غ) حديثمن قال لصاحبه والامام طب أنصت. ققد لفاومن لغالاجمقله 
!| تزعن أنىهربرة دوت قولهومن لنافلا جمعةلهقال ت حديث حسن مح وهوفى السحيحين بلفظ 


من ئيس حرير من الامام أوغيره أوصلى ف سلاح كثير ثقيل شاغل أوسلاح مذهب أوغيرذلك ما يجب | 


'رالاتبسكر وتصلى فىآخرالصفوف قال [..ا ,راد قر بالغاوبلاقرب الأجساد وأشار به إلى أنذلك, 


8 | واستمع 00م ققال و١‏ 5 ذاك الخلفاء الراشدين البمرين فأماهؤلاء فكلما بعدت نهم وإننظر ليم 


| لق حدي ثأنه اشترط فى إعضها ولمتخط رقاب الناس د حب ك من حديثلى سعيد وأنىهرررة وقال 


الأداب والمان الخارجة عن الترتيب السابق هق 


فحديث ألى ذر أنه لما سأل أيا والنى على الله علنه وسلم عخطب قفالم أ نزات هذءالسورة فأوماً 
الفأناسكت ظائزل رسول اله صلى لله عليه وسلم قالك ألى اذهب فلاجمةلك فشكاء أبوذر” : 
5 م قالع سدق أبى27 » وإنكان بيدا من الإمام فلاضنى أن يشكلم فى العلم وغيزء بل 
1 سكت لأن ذلك يتسلسل ويفى إلى هئدمة حت ينتهى إلى للستعمين ولا مجلس ف حلقة من شكلم 
| لبن عجز عن الاستاع بالبمد فلينصت فهو للستحب وإذا كانت تنتكره الصلاة ف. وقت خطبة الإمام 
إ.فالكلام أولىبالكراهية وقالعل" كرملله وجبه تسكرمالصلاة ىأر بع ساءات بعد النجر وبعدالعصر 
:ونس فالبار والصلاة والإمام مخطب . النا. 
الإمام لميقر سوى الفاعمة اذافرغ من السام قرأ الجدله سبع مرات قبل أنيتكام وقل هواق أحد 
وللعوذتين سبعاسبعا وروى بعض السلف أن من فله عصم من ابحمة إلى الجعة وكان حرزا 4 من 
الشيطان ويستحب أنيقول يعدالجمة اليم ياغنى ياحميد بإمبدى' يإمعيد يلرحم ياودود أغننى غلاك 
عن حر امكو غضلك عمن سواك يقال منداوم على هذا العاء أغناء 2 سبحائه عن خلقه ورزقه 
, من حيث لامحتسب مرصلى بعداحمةستركمات » قدروى إن صخر رضى لقدعلهما أنه صلى أقه عليه 
وسم كان صلق بعد الجمة ركتتين 29 , وروى أبوهريرة أريما0© » وروى على وعبد الله بن عباس 
أرضى الله عنهمستا(؟» والسكل صحيح فىأحوالمتلفةوالاً كل أفضل . الماشر أنيلازم للسجد حق 
يصلى العصر فا نأقام إلى العرب فهو الأفضل يقال.من ضلى المصر ف الجادع كانه توابالحج ومن صلى 
الغرب فلهئوابحجةوعمرة فإن :من التصنع ودخوكل «الآفة “عليه من نظر الخلق إلى اعتتكافه أوحاف 
الخوض فيا لابعنى فالأفضل أن يرجع إلى إلى بتهذاكرا الله عز وجل مففكر! يآ لاثة شا كرا لله تعالى 
على توفيقه خالفا من تقصيره مراقبا لقلبه ولسانه إلى غروب الشنمس حت لانفوته الساعة الشريفة 
ولاينبغى أن يتكلم فى الجامع وغيره من الساجد محديث الدنيا قال صلى الله عليه وسلم « يأ على 
الناس زمان يكون حديثهم فى مساجدم أمر دنياهم ليس لله تغالى فيم حاجة فلا مجالسوعم0© م 
( بيان الأداب والسان الخارجة عنالترئيب السابق الدى يعم جبيع البار وهى سبعة أمور ) 
الأول أن محضر مالس العلم بكرة ة أويمدالمصر ولاععضر مالس التصاص فلاخير فكلامهم ولا بذغى 
أن خاو للرريد ف جمييع يومالمعة عن اخيرات والدعوات حقتوافيهالساعة الشسريفة وهوخير ولابنيغى 


لما سألأيا والنى صلى لله عليه وسلرٍغطب وقال مقأنزاتهذءالسورة الخديث هق وقالفى المرفة 
إسناده يح داه من حديث بك )إن كع سند صحيح أنالسائلله أبوالدرداء وأبوذر” ولأمدمن 
حديث أن الدسرداء أندسأل أي ولابن حبان من حديث جابر إنالسائل عبدالله بنمسعود ولأىيل 

من حديثٌ جار قال ةالسعدبنأى وقاص لرجل لاحممقلك قال لدالتى صلى اقمعليه وسلمم اعد قمال 
لأنه كان يتكلم وأنت مخطب قال صدق سعد () حديث ابن عمر ف الركمتين بهد الجمعة متفق 

(م) حديث أفيهريرة فى الأربع ركمات بعد الجمعة م إذا صلى أحدك الإممة فليصل 0 
(1) حديث ظ وعبد الله فى صلاة ست ركبات مد الجمعة هق مرفوعا عن على وله موقوفة على 
ابنسعود أربعا ود من حديث ابن عمر كان إذا كان عكة صلى بعدالجممةستا (و) حديث يأ قط 


وأسنده ك من حديث أنى وصحح إسناده وحب عجوم من حديث|بنمسعود وقدتقدم , 


(8؟ - إحياء- أوله) 


اسع أنيرإعى فىقدوة الحمقماذ كر ناء فيغيرها فاذاحع قراءة” 


أن مح رالحاق قبل الصلاة وزوى عبداقه بن عمر رضى أقه علهما أن النى صل الله عليه وسام . 
إذا قلت لصاحبك و د من حاديث ط منقال صه قفد لما ومن لما قلاجمعة له (1) حديث أىذر 


أمق زمانيكون حديئهم فيمساجدمم أمر دنياهم الحديث عق فى الشعب من حديث الحمن مرسلا' 


للك وبين العل الإلهى 
فى طلم لللكوت أن 
المل كم اعتقدثه ممما 
بطىء المركة بالقعل 
سوبع الاخقالبالملاك 
حلفا عن شله فى 
الظاهر مسولا ممت 
قبر سلطان الأدمى 
الشميف الجاهل فى 
أ كثرأوقانه متصرف 
بين أحوال متنافية 
كالعلم والجبلوالمدل 
والظوالشك والسدق 
والإفك الل الإمى 
عبارة عن خلقالله فى 
عم النكوث عغتس 
لحلاف خمائس 
ال+واهر الحسيةالكائتة " 
فى عام الك يرى من 
أوساف ماسمى به الام 
المحسوس كليا مصرفا 
يتميزالخالق محم إرادته 
على ماسيق به عليه 
فىأزا الأزل وإنماسمى 
بهذا الامملأجلشيه : 
يعمل ماسمى به غير أنه 
لا يكتب إلا حقائق 
الحق والقرق يينعين 
الأدمى وعين أقه عز 
وجل أن عيفالادمى 
كا علدت مركئة من' 
“عصي استمصى يعاو ا 
وعضلتعض ل دواؤها 
وعظام يبمظم بلاؤها 


ولحمممتد وجلدغير جلد 
موسوة كتلها فى 
الشعف والاتفعال ملقية 
باليد وهى عاجزة على 
كل حال ومين لله 
تعالى هى عند بعش 
أهل. التأويل عبارة 
عن قدرته وعشاد 
بمضهم صفة الله اتعالل 
غير قدرة وليست 
تجار حة و لاجم وغلد 
'آخرين أنهاعبارة عن 
خلق اشهى واسطةين 
الل الإلى الناقشى 
الملوم الحدئة وغيرها 
وبين قدرته التى هى 
صف ة صر فيا الين 
الكاتية بالقلمالذكور 
بالخط الإلمى الثبوت 
على صفيدات الخاوقات 
اذى ليس يعربى ولا 
عجمى يقر ؤ«الأميون 
إذا شواعت صدورم 
وتستمجم هل القار ئين 
إذا كانوا عبيد 
شهوائهم ولم شارك 
يمان الآدمى إلافى بعش 
الأسماء لأجل الشسبه 
اللطيف الى بنهما 
بالفمل وتقر ييا إلى كل 


اقص الفيمعساء عل 
ما أنزل على رسل الله 
تعالى من الفذكرء 


للا الآداب والسأن الخارجة عن الثرتيب السابق' 


و سس سس سس سس سس سس سس سا سسب سس و سس سس سس سس بتاور 1 
ا مهى عن التحاق يوم اجخمة قبل الصلاة290 6 إلا أنيكون عل ما بلله يذكر بأيام الله ويفقه فى دين الله 


يتكلم الجامع بالقداة قيجلين إليه فيكو ن جامعابين اكور وبين الاسماع واستاع الع النافعفى الآخرة 
أفضلمن اشتغاله بالتوافل فقدروى أيوذر” « إن حضور بجلسعلم أفضل من صلاة ألف ركمة9© ع 
قال أنس بن مالك فقوله تعالى ‏ فإذاقضيت الصلاة فانتشروافالأرض وابتغوا من فضلاقه ‏ أما انه 
لبس بطلبدنيا ولكن عيادة مريض وشرود جنازة وتطعلم وزيارةأع فالهعز وجل وقد سوال 
عز وجل العلم فضلا فمواضع قال الى وعلمكمالمنكنتعلم وكان فضل الله عليك عظها ‏ وقالّ 


تعاللى ‏ والفدآاتينا داودمنا فضلا . يسن الم فتما العم فهذا اليوموتطليمه منأَفسّل القرباتوالصلاة 


أضل منمجالس القصاص إذ كانوا يرونه بدعة وعخرجون القصاص منالجامع ٠‏ بكر ابنعمر رضي 
اله عنهما إلى مجلسه فى المجد الجامع فاذا قاس يقص فىموضعه ققالقم من جلي قفال لاأقوم وند 
جلست وسبقتك إليه فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه فاوكان ذلك من السنة لما جإزت 
إقامته قفد قال صلى الله عليه وسلم « لابقيمن أحدك أخاه من مجلسه ثم مجلس فيه ولكن تفسحوا 
وتوسعوا0© »ع وكان ابن عمر إذا قام الرجل له من مله لمجلى فيدحق يسود إليموروىأن قاسا 
كان مجلس بغناء حجرة عائشة رضى انه عنها فأرسلت إلى ابن عمر إنهذا قدآذاى سه وشفانىعن 
سبحت فضر بها بن حمر ح ق كسرعصاه على ظهره ممظرده . الثاى أنيكون حسن الرأقبة الساعةالشرغة 
ف الخبر الشهور 9 إنفىابإبعةساعةلايواققها عبدمسام بسأل لعز وجل فباشيئا إلاأعطاء,»» وفى 
خبرآخر و الابصادفهاعبديصى7” » واختلففها ققيلإنهاعندطاوعالشمس وقي عند الزوالوقيلمع 
.الأذان وقيل إذاصمد الإمامالنبر وأخذف الخطبة وقيل إذاقامالناس إلىالصلاة وقبل آخروقت العصر 
أعنىوقتالاختيار وقبل قبل غروب الشمس وكانت فاطمة رض أله علها تراعى ذلك الوقت وتأمر 
خادمتها أنتنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها فتأخذفالدعاء والاستغفار إلىأنتفر ب الشمس وتخبر 
بأنتلك الساعة هى الننظرة وتؤثره عنأبها وَل وعلبا2'0 وقال بعض العلماء هى مبيمة فى جميع 
اليوم مثل ايلة القدر حت تتوفر الدواعى طى مراقبتها وقيل إنها تنتقل فساعات يوم الخمة كتنقل 
ليلة القدر وهذاهوالأشبه وله سر لايليق ,ملم الماملة ذكره ولسكن ينيغ أن يسدق عاقال صل لله 
عليه وسلم « إن اريم فى أيامدهرك نفحاتالافتعرضو !"لما م ويومالجعةمن جملةتلك الأيام فين أن 
يكو نالسد في جبيع نهارممتعرضالها باحضاراتفاتٍ وملازمةالذكر والنزوع عنوساوس الدثيا قصاء 
محظى شىء من تلك النفحات وقد قال كمب الأحبار إنها فىآخر ساعة من يوم اللجعة وذلك عند 
الغروب قنال)بوهريرة وكيف تسكون آخرساعة وقد ممعت رسول الله صل الله عليه وسام يقول 
ولابوأقها عبد ,سل ولا تحين صلاة» قفالٍ كب ألم يقل رسول الله صلىاقه عليهوسام ومن قعد يننظن 


(1) حديشعبدلله بنعمر فىالهى عنالتحلق يوم الجعة د ن وه منرواية عمروبنشعيبعنآيه. 


عن جده ولأجدممن حديث ابن عمر(؟) حدي ثأفىذر” حضور مجلس علم أفضل منسلاةأ لف ركعة 
تقدم فى العم (م) حدي ثلا يقيمن أحدك أ خا من مجلسه الحديثمتفق عليهمن حديث ابن حمر (ع) حديث 
إنفى الجمةساعة لابواققها عبد مسلم سألالله فباشيئا إلا أعطاء ته من حديث عمرو بن عوف 
للزنى (ه) حديث لايصادفها عبد مصل' متفق عليه من حديث أفى هريرة (5) -حديث فاطمة فا 
ساعة الجمة فط فى الملل هق فى الشعب وعلته الاختلاف (/) حديث إن ريم فى أيام دهرم 
تفحات الحديث الحسكم فى النوادر وطب فيالأوسط من حدبث عمد بن مسامة ولابن عبذاليرق التيهيد 
محوه من حديث فى ورواء بنأفالدنيا وكتابالفرج من حديثأ فيهريرة واختلف ف إسناده . 


الآداب والسان الخارجة عن الثرتيب السابق: 


ام 


السلاة فيو السلاة 97م قال بلى قال فذلك مل صلاة فسكت أبوهريرة وكان كعب مائلا إلى أنها رحمة 
من اله سبحانه للقائمين ممق هذا اليؤم وأوان إرسالما عند الفرام من تمام العمل وبالجلة هذا 
اوفت سريف مع وقت صعود اإمام انبر فليتكثر الدعاء فبما . اثالث يستحب أن يكثر الصلاقط 
رسول الله صلى لله عليه وسل فى هذا الوم ققد قال سلى الله عليه وسلم « من سلى على" فى يوم 
الجمة ثمانين مرة غفر اله 4 ذنوب ممانين سنة قيل يارسول الله كيف السلاة عليك ؟ قال. تقول 
١‏ للبم سل على عمد عبدك وثبيك ورسولك النى الأى وتعقد واحدة وإن قلت الهم صل على عمد 
ول آل مهد صلاة تسكون لك رطاء وللته أداء وأعطه الوسيلة واببئه القام الحمود الدى وعدته 
واجزه عنا ماهو أهله واجزه أفضل ماجازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعل حميسم إخوانه من 
النبيين والسالحين يإأرحم الراحمين 29 غ تقول هذا سبع عرات قند قبل من الما فى سبع جم 
ف كل جمعسة سبع مرات وجبث 4 شفاعته صلى اق عليه وسم وإن أراد أن يزيد ألى بالصلاة 

أثبورة ققال واللهم أجل فشائل صلواتك وئواى بركاتك وشرائف زكواتك ورأفتك ورخمتك 
.وبتك طل محد. سيد للرسليل وإمام التفين وخائم النببين ورسول رب المالمين .فائد الخير وفاح 
ال" وني الرحمة وسيد الأمة اللهم أبمئه مقاما جمودا تزلف به قربه وتفر به عينه يشبطه به الأولون 
أوالآخرون اللهم أعطه النضل والفشيلة والعرف والوسيلة والدرجبة الرئيمة وللنزلة الشاعفة النيفة 
القهم أعط مهدا سؤله ويلقه مأموله واجعلة أول شافع وأول م مشفع الهم عظم برهانه وثقل ميزانة 


جلها سلئه وتوفنا مل ملته وأوروئا حوطه وأسمنا بكاسهغير خزايا ولانادمين ولاغا كين ولامبدلين 
ولافاتنين ولاءفتونين مين يارب المالمين © » وط الخلة فكل ماأنى به من ألفاظ السلاة 
ولو بالمشهورة فىالتشبد كان مصليا ويثيغى أن ضيف إله الاستعفاز فان ذلك أبضامستحب فى هذا 


هريرة رشىاللَه عنبما أن «منقرأ سؤرة السكبف ايل الجمة أويوم|ل+عة أعطى نورا من حيثيقرؤها 
إلى مكة وغفره إق يوم الحمة الآخرى وقضل ثلاثة أيام وصلى علية سبعون ألف ملك حق إصبح 
وعوفىمن الام وافايلة وات الجب والبرس واطفام وقتنة الدجال 0 وستحبأن مخم القرآن 
فيوم الجمة وليلتبا إن قدر ولبسكن خُثمه القرآن فوركدق الفجر إن قرأ بالليل أوفركيق المغرب 
أوبين الأذان والاقامة#جمعة فله فَصْل :عظَيم وكان المابدون يستحبون أنيقرءوا يومالجعةقلهواله 
أحد ألف مرة ويفال إن منقرأها في عر ركمات أو عشربن فبو أفشل من لختمة وكانوا يصلؤن 


عليه وسل ,مول لايواقفها عبد يصلى ولاتٌ حين سلاة ققال كب ب ألم يفل عليه الصلاة والسلام من 


وإنما هو عبد الله بن سلام وأماكمب فائما قال إنها.فى كل سئتمرة ثم وحم والحديث رواء قت ن 


ثمانين مرة الحديث قط من رواية ابن السيب قال أظنه عن أى هريرة وقال حديث غريب وقال 
ابن الاعمان حديث حسن (*) حديث اللهم اجمل فشائل صاواتك الحديث ان أفى عاصم ف ىكتاب 
السلاة عل النى صلى اله عليه وسل من حديث ابن مسعود نعبوه بسند عرف وقفه على ابن مسعود 
(4)حديث|بنعباس وأنىهربرةمن ف رأسورة الكرف ليلةالجمةأو.وم الجمةاحديث أجدممن حذيبما. 


وأبلغ عبت وفع ف أي قري درجت اقب اجر زمرت واجا من أهل عفاعة وأنا: 


'اليوم . الرابع قراءة القرآن فليكثر منه ولقرأ سورة الكيف خاسة قند روى عناينعباس وأبى ' 


(1) حديث اخخلاف كنب وأفى هريرة في ساعة الاعة وقول أنى هريرة سمت رسول الله على اله 
قمد يننظر الصلاة فبوفى صلاذقلت وقعفى الإحياء أن كبا هو القائل إنها آخر ساعة ويب كذلك ا 


حب" من حديث أفى هزيرة وه وه من حديث عبدالله بن سلام 9ع حديث من صلى .وم الجعة | 


[فضل] وحدءام الك 
ماظب رللحواس ويكون 
بقدرة أنه تعالى بعضه 
من بعض وصصة التعبير 
وحد طلم اللكوت 
1 أوجده سبصائة 
بالأمرالأزلى بلاتدرجم . 
وبق علي حالة واحدة 
| فن شير زيادة“فيه". 
ولاقسان منه وعد" 
عام الجبروت هوماين 
المالمين مما يشبه أن 
يكزن ف القاخر من 
عالم اللك فين بالقدرة 
الأزلية عماهومن عام 
اللكوت . 

[قسل] ومسى أن الله . 
خلق آدم مل ,صورته 
فذلك طل ماجاء 
فى الحديث عن النى 
سي اله عليه وس 
وللعاماء فيه وجهان 
فنهم من برى للحهويث 
سببا وهو أن رجلا 
ضرب غلايه قرآه 
النىصلى الهعليه وسل 
فياه وقال إن اله 
تعالى خلق آدم هل 
صورنة وتأولوا عود 
الشمير طى الشروب 
و هذا لايكون 
للحديث مدخلفىهذاً 
الوضع رده مورد 
| آخرفخيرهذا الوطن 


134 الآداب والسان الخارجة عن الثرتيب السابق 


ويكون الابمانبة إلى على الت صل الله عليه وس ألف مرة وكانوا يولون سبحان الله والحدقه ولاإله إلالثدوالل أ كبرألن 


غيرهذا لامنىالذ كور [!| مرة.وإن قرأ للسبعات الست فيوم الحمة أوليلتها فسن ولبى يروى عن النى لاله عليهوسم أنه 
ف السببالحادث ولثياته ل كانيقراً سورا بأعيائهاالا فريوم. الجمة ولزلتها كان يقر فصلاة الغرب ليلة الحمة قل يلأبها السكافرون 
وغيرموطن ذلك السب وقلهو اتأحد وكأن بق رف صلاة المشاء الآخرة لله الجعة سورة الجمة وامناققين07© وروى أنهسلى 
النقول تما بمز ويس [ الدعليه وسم كانيقرقها فى كن ابلفعة وكان برأ فيالصبح يوم الحمة سورة سجدة لفمان وسورة 
فلييق السبب على اله [أا هل أنىطل الانسان29 . الخامس الصاوات ستحب إذادخلالجابع أنلاجلس حق يس ىأر بع ركيات 
ولنظرفىوجهالحديث يقرأ بن" قل هو الله أحد مالق مرة فى كل ركدة خحسين مرة 27 قفد تقلعن رسول الْهسلى اقه 
غير هذا بما تيل | عليه وس أن من ضله ميمت حت رى مقعده من النة أو يرى 4 ولايدع ركم التحية وإن كان 


ومحسن الاحتجاج ابه الامام مخطب ولكن مخف ٠‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسل بذلك 227 وفى حديث غريب أنه 
هنا للوطن واو ب [ صل الله عله وسل سكت الداخل. حت سلاها "© . قفال التكوفيون إن سكت ل الامام ملاما 
الآخر أن يحكون أ ويستحب فى هذا آليوم أو فى ليلته أن يصلى أربع ركنات بأربع سور : الأنمام والكيف وه | 


وس .ان لممحسن قرأ بس وسورة سحدة لقمان وسورة الدخان وسورة لللك ولامدع قراءة هذه ! 
الأربع سور فى ليله اللحعة قفا فضل كثير. ومن لاسن القرآن قرأ ماعحسن فبوله بنزلة الختمة ' 
ويكثر من قراءة سورة الاخلاص ويستحب أن يصلى صلاة التسبييح كا سيأى فى باب التطواعات 
كيفيتها لأنه صلى الله علينه وس قال لعمه العباس صلها ىكل جمعة 90© وكان ابن عباس رغى الله 
عنما لايدع هذه الصلاة يوم الخعة ب«د الزوال وكان مير عن جلالة فضلها والأحسن أن يمل وقته 
إلى الزوال لاصلاة وعد ابلحعة إلى العصر لاستاع المل وبعد العصر إلى الغر ب للتسبيح والاستغفار ٠‏ 
السادس الصدقة مستحبة فى هذا اليوم خاصة فائها تتضاعف إلا على من سأل والامام طب وكان 
| يتكلم فى كلام الامام فهذا مكروه وقال'صالح بن مد سأل مسكين يوم الجمةوالامام مخطبوكان إلى 
جانب ألى فأعطى رجل أنى قطمة ليناوله إاها فلم يأخذها منه أبى وقال ابن مسموه إذا سأل الرجل 
فى السجد قفداستحق ألا سطى وإذا سأل على القرآن فلا تعطوء ومن العلماء من كره الصدقة على 
السؤال فى الجامع اقدين يتخطون رقاب الناس إلا أن يسأل قائما أوقاعدا فمكانهمن غير مخط وقال 
كعب الاحبار من شهد المعة بم انصرف قتصدق بشيئين عمتلفين من الصدقة مرجع فركع ركنتين 
يتم ركوعيما وسجودهاوخشوعهما ثم يقول الليم إفى أسألك باسك يسم ادال رمن الرحم وياسمك 
الدى لاإله إلا لله هو الحى القيوم لاتأخذه سئة ولانوم لم يسأل اثهتمالى شيئا إلا أعطاء وقال بعش 


الضميز الذي فى صو رته 
عائدا إلى الله سبحائه 
ويكون معنى الحديث 
أن" اله خلق آدم على 
صورةى إلى ا قسبحانه 
وهذا السد الغروب 
عل صورة آدم فاذاهذا 
العبد الضروب. على 
الصودة الضافة كاله 
تمالى ثم ينحصر بان 
معنى الحديث ويتوقفم 
على يان معنى هذه 
الاضافة وطل أى' جهة 


حمل فى الاعتقاد ||| 3 
العلمى على الله سبسائه () حديث القراءة فى الغرب للة الجعة قل يا أنها الكافرون وقل هو الله أحد وفى عشانها الجمة 
قبا وجهان : أحدها والنائقين حب وهق من حديث ممرة وفى ثقات حب الحفوظ عن مماك مرسلا قلت لايصح مسندا 


ولامرسلا (م) حديث القراءة فى اللحمة بالحمة والمناقنين وقى صبح اللجعة بالسجدة وهل أنى م من 
حديث أبن عباس وأنى هريرة (م) حديث من دخل يوم اللحعة المسجد فصلى أربع ركمات يقرا 
فيا قل هو اله أحد مائق مرة الحديث الخحطيب فى الرواة عن مالك من حديثابن مرو قالغريب 
جدا (4) حديث الأمر بالنشفيف فى التحية إذا دخل والامام مخطب م من حديث جابر وخ الأمر 
بالركتين ولم يذكر التخخيف ه) حديث سكوته صلى اله عليه وسلم عن الأطبة للداخل حق فرغ 
من التحية قط من حديث أنس وفال أسده سبيم بن محمد ووحم فيه والصواب عن معتمر عن أبيه 
مرسلا () حديث صلاة الت يح وقوله لعمه الساس صلها فى كل جبعة ده وابن خرَيمة والحاكم 
من حديث ابن عباس وقال عق وغيره ليى فيها حديث مح . ' 


٠‏ أن إضاكه إضافة 
ملك إلى ال نعالى 5 
يضاف إليه الميد 
والبيت والاقة والين 
ص أحد الأوجه 
والوجه الآخر أن 


نسكونإضافة مصيس 


السلفب 


مساقل متفرقة ذا 


الرحم المى الفيوم أسألك أنتنفرلى وت رحمنى وتماقينى منالنار لمدعا بمابدا له استجيب له : السايع 
أن مجمعل يوم ابحمة للائخرة فيكف فيه عن جميع أحفال الهانيا ويكثر فيه الأوراد ولا يبتدى" فيه 
السفر ققدروى 8 أنهمن سافر فىلِلةالجمتدعاعلهم لكا 217 ع وهو بعدطلوم الفج حرام إلاإذا كانت 
الرقنة تفوت وكره بعش السلف شراء الاه فى للسحد من السقاء ليشريه أو يمسبله حبق لا يكون 
مبتاعا فى السسجد فان الببع والشرّاء فى للسجد مكروء وقالوا لابأس لوأعطى القطمة حارج السجد 
| شرب أوسبل ف لاسجد وباللحة ينبغى أن يزيد فى اتحمة ف أوراده وأنواع خيراتهفانالله سبحا إذا 
أحعبدا استعمله في الأوقات الفاضله يواض لالأعمال وإذا مقته استممله فى الأوقاث الفائلة سىء 
الأعمال لييكون ذلك أوجع فىعنابه وأشدلمنته لهرمانه بركة الوقت واثها كه حرمة الوقن وستحب 
ف الجمة دعواتوسياً ىذ كرها فكتاب الدعوات إنشاء الله تعالى وصلى الله ل كل عبدمصطق - 
( الباب السادس : فىمسائل متفرقة تم بها الباوى ونحتاج للريد إلىمسرتها ) 
فأما للسائل التق تقم نادرة ققد استفصيئاها فىكتبالفقه 
[سنة] الفمل القليل وإنكان لاسطل الصلاة فهومكروه إلالحاجة وذلك فدفع للار وقتل العقرب 
التىتماف ويمكن قتلها بضربة أوضر بنين فاؤاصارت ثلانا قندكثرت وبطلت الصلاة وكذلك القملة 
والبرغوث مهماتأذى .هما كانله دفهماوكذ لك حاسته إلى الك الدى شوش عليه الحتوع كا نمعاذ 
أذ القملةوالبرغوث فالصلاة وابنعمر كان يقتل الفملة: ف الصلاة حق بظهر الدمطل يده وقال النخمى 
,أخذهاويوهتها ولائىءعليه إنقتلها وقال!بن للسيبياخذها و خدرها بطر حهاوةال جاهد الأب 
إلى أن يدعبا إلاأننؤذيه فتشغلهعنصلاته فيوهنها قدرمالاتؤذىم يلنما وهذمرخصة ة والافالكال 
الاحتراز عن الفمل وإن قل وق لك كان بسشمملا بطردالدباب وقال لاأعود تقسى ذلك فيفسد سلا 
وقدسعت أنالفساق بين يدى الاوك يسبرون ل أذ ىكثير ولايتحركون ومبماتثاءب فلا بأى أنيضع 
بده طلى فيه وهو الأولى وإن عطس خمذ الله عز وجل فى تفسه ولا مرك لساله وإن مشا فيتبغى 
أن لايرفم رأسه إلى السماء وإن سقط رداؤء فلا ينبغى أنيسويه وكذلك أطراف جمامته فنكل 
ذلك مكروء إلالشرورة [مسئلة ] السلاة ف النملين جائزة وإنكان نزع التعلينسهلا وليستالرخصة 
ف الخف لمم رالرزع بلهذءالنجاسةبعفوعتيا وفمعناها الداس و صل رسول الله صلى الله عليه وسلفى 
نمليه ثم نزع قرع الئاس لع الهم ققاللم خلدم ندالكم قالوا رأيناك خلست فخلعنا قال صلى لَه عليه وسلم 


إن جبر ثيل عليه االسلاما تاتى فأ نيرق أنهما با فاذا أراد أحدكم السحد فليقاب نمليه ولينظر قبما ' 


فا رأى حبًا فلبمسحهبالأرض وا لبصل"فبما 29 »ع وقال بعضهم الصلاةق النغلين قشل لأنهصلى الله عليه 
وسل قال ل خلتم تعالتي وهذه مبالثة فائه.سلى الله عليه وسلم سألهم ليبين لهم سبب خلمه إذعر 
أعهم خلعوا على مواقمته وقدروى عبداث بن السائب «أناتى عله خلم نعله9) م فاذن قدفم ل كلما 
قمن خلع قلا يتبغى أن يشعيما عن عينه وبساره قيضيق الوضع ويقطم الصف" بل,ضمهما يبن بديه 
() حديث مؤساقر يوم الجمة دعا عليه ملكاء قط فيالافراد من حديث ابنعمر وفيه ابن لهيمة 
وقالغررب والخطيب فالزواة عن مالك من حديث أفى هريرة بسند طعيف ٠‏ 
(الباب السادس) 

3 حديث صلى فى مله ” نع فنع الناس ماحم الحديث أحمد واإلنظ 4.د ك وسحعدين حديبث 
أفيسعد (0) حديث عداله بنالسائب في حلم النى صلى اقهعليه وسلم أعليه م . 


الملف من أطعم مسكينا يومالجمعة ممغدارابتكر ولمبؤذ أحدا ثمقالحين يسل الإمام بسماقه الرحمن | 


به تعالى قمن حملها 
على إضائة اللاك له 
رأىأنالراد الصورنة 
هو المامالا كير يجملته 
وآدم مخلوق عى 
مشاهاة صورة العالم 
الأ كبر لكه عتصر 
صفير فان العالم إذا 
فصلت أجزاؤه بالمر 
وفصلت أحزاء آدم 
عليه الام عمثله 
وجدتأجزاءآدمعليه 
السلام مشاءهة للعالم 
الأكب وإذا عاييت 
أجزاء حملة أجزاء 
جبلة فالملتان بلاشنك 
متشامهتان فالدى نظر 
فى نحليل صورة العام 
الأ كر ققسمه على 
أتحام من القسمة 
وقم آدم عليه 
السلام كذلك فوجد 
كل نتوين منبسما 
شيرين فمن ذلك أن 
الالم يتقسم إلى 
كسنين جد الفسمين 
ظاهر محسوس كعالم 
اللك واثاق باطن 
معقولكهالم لكوت 
والانسان كذلك 
ينقم إلى -ظاهر 
محسوسكالنظمو للحم 
والدم وسائر أنواع 


الجواهر الحدوسة 
وإلى باطن كالروح 
والعفل والملم والإرادة 
والقدرةوأشيامذلك 2 
وقسمآشر : وذلكآن 
المالم قداتقم بالعوام 
إلى الم لللك وهو 
الظاهر الحواس وإلى 
لكوت وهو 
الباطن فيالعقول إلى 
عالم الجيروت وهو 
التوسط الذى أخذ 
بطرف من كل عام 
منهما والا نسا نكذلك 
اتقسم إلىماشايه هذه 
القسمة «المعابه لالم 
لللك الأجزاءاللحسوسة 
وقد عليها وللشابهة 
إعام لللمكوت قمثل 
الرو-والملوالفدرة 
والارادة وأشباءذاك 
وللعابه لالم الجيروت. 
فكالإدرا كاتالو جودة 
بالحواس2 والنوى 
للوجودة ١‏ بأجزاله 
والوجهالثانى أنيكون 
معناء كفرا السامع 
لاللمخير مخلاف الوجه 
الأول ويكون هذا 
مطابًا لحديث النى. 
صلى اله عليه وسلم 
لامحدثوا الئاس بمالم 
تصهعفرلم أتريدون 


| وهال محصل بدصوت لإعد كلاما ولبسط شكل. حروف الكلام إلاأنه مكروه فينبغى أن حترزمنه 


مسائل متفرقة 


:اوراءه فيكون قلبه ملتفتا إلبا ولمل ميئرأى الصلاة فهما أفضل راعرهذا للمنى وهو أ 
الثفات القلب إلجما روى أبوهريرة رضىاكّ عنه أزالني صلى لله عليه وسم قال 8 إذا صلى حدم | 
فليجمل نمليه بين ر جليه213 م وفال أ بوهر بر لغيرء اجعلهما بير جليك ولاتؤذ بهما مسابا ووضعهما 
رسول اق صل الله عليه وساعلى ,بساره وكان إماما9؟؟ فللا مام أن يضمل ذلك إذلاهف أحد ط شار 
والأولل أنلايضههما يبن قدميه فيشغلانه ولكن قدام قدميه ولعله للراد بالحديث وقدقال جبير بن 
مطم ومع الرجل تعليه بعن قدميه بدعة [ مسلة ] إذابزق صلاته إتبطل صلاته لأنه فمل قليل 


إلا كاآذن رسوداقه يلم فيهإذروى بمض الصحابة « أن رسول اك الله صلى اله عليه وسام رأى 
فىالقبلة غنامة فغضب غضبا شدزذا تم حكها بر جونكان فىريده وقالالتوق بير فلطع أثرهابزعفران 
ثمالنفت إلينا وقال أ تحب أن يبرق فىوجيه ققلنا لإأحد قال فان أحدم إذا دل فىالسلاة فان 
الله عزوجل بينهوبين الفبلة20 » وفىلفظ آخر واجبه التعالى فلا يبزقن” أحدى تلقاء وجيهولاعن 
عبنه ولكن عن ثماله أوتحت قدهه البسرىفان بدرته بادرة فلييسق فىئوبه ولقل به هكذا وداك 
بعضه يعض [ مسائلة ] لوقوف الفندىسنة وفرض . أماالسنة فأنيقف الواحد عن بمين الامام متأخرا” 
عنهقليلا والرأةالواحدة تقف خل ف الامام فانوقضت مجنب الامام لوضرذلك ولكن خالفت السنة 
فانكان معبار ج لوقف الر جل عن ين الامام وهى اب الر جل ولايقف أحد خل فالس متفردا بل 
يدخ لف الصفب أوير إلى قسه واحدا م نألصف فانوقف منفرداصحتسلاتممع التكراهية . وأما 
الفرض فاتصال الصف وهوأن,كون بين القتدى والامام رابطة جامعة فأنهما: فيجماعة فانكانا فى 
مسجدكى ذلك حامعا لأنه ىله فلاعتا ب إلى اتصال صف بل إلى أن يعرف أفمال الامام ؛ صلى, بوهريرة 
رضى أقه عنه على ظبر السجد بصلاة الامام <وإذا كان الأموم فلى فباء للسجد فى طريق أوصحراء 
مشتركة ولبس يينهما اختلاف بناء مفرق فيك القرب بقدر غلوتسهم وك بهارابطة إذيسلفمل 
أحدما إلى الآخر وإما يشترط إذاوقف في صسن دارط مين السجد أو يساره وبامها لاطى' فى السجد 
فالشرط أنيعد صف السحد فىدهليزها من غير اتقطاع إل الصحن ثمتصم صلاة من ف ذلك الصف 
ومن خلفه دونمن تقدم عليه وهكذا ع الأبنية الختلفة فأمااليناء الواحدوالعرصةالواحدة فكالصحراء | 
[ مسثلة ) السبوق إذا أدرك آخر صلاة الامام فهو أول سلاته فليوافق الامام وليين عليه ولغنت 
ف البح فىآخرصلاة تفسه وإنقنت مع الامام وإنأدرك مع الامام بعش القيام فلا يشتغل بالفبعاء 
وليبدأ بالفامحة وليخففها فان ركع الامام قبل عامها وقدر على لحوقه فى اعنداله من الركوع فليم" 
فان عجز وافق الامام وركع وكان لمش الفاعة حم جميعها فتسقط عنه بالسبق وإن ركع الامام وهو 
فالسورة فليةطمها وإ نأدرك الامام فى السجود أوالتشهد كير للاحرام ثم جلس ولم يكير مخلاف 
ما إذا أبركه فالركوع فانه مكبر ثانيا فيالحوى لأن ذلك انتقال حسوبلة والتكبيرات للاتتقالات 
الأصليةفى الصلاة لاللعوارض بسبب الندوة ولا يكون مدركا الركية مالم يطمئن را كما فى الركوع 
والإمام يمد فيحد الراكمين فان لم يم" طما ننه إلا بعد مجاوزة الامام حد الا كمين فاته تلك 
(1) حديث أنى هريرة إذا سلى أحدم فلإجمل عليه بين رجليه د يسند صحيح وطمه للنذرى | 
وليس ميد () حديث وطعه أمليه على بساره م من حديث عبدالله بن السائب (6) حديث 


رأى فى القبلة عمامة فنضب الحديث'م من حديث جابر .واتفقا علبه عنتصرا. من حدبث أنس 
وعائشة وألوسعيد وأنىهريرة وابن مر . 


عسائل متفرقة وا 


الركة [سثة] من فانته صلاة الظهر إلى وقت العصر فليسل الظب أو لام العصر فان بدأ بالمصر 
أحراء ولكن تراه الأولى واقتحم غبهة الحلاف فان وجد إماما فيصل العصر ثم ليسلالظير بعدء 
ؤان الجاعة بالأداء أولى فان صلى منفرها فى أول الوقت ثم أدرك جماعة صلى فى الجاعة ونوى صلاة 
الو قت وله محتسب أرما شاء فاننوى فاثنة أو نطوةعا جاز وإن كانقد صلى ف الجاعة فأمرك جماءة 
أخرى فلينو الغائتة أو النافلة فإعاحة للؤداة بالجاعة مرة أخرى لاوجه له وإنما احتمل ذلك لدرك 
فضيلة الجاعة [مسئلة] منصلى ثم رأىعل نو به يماسة فالأحب قضاء الصلاة ولايازمه ولورأىالنجاسة 
فأنتاء السلاترى باوب وأتم والأحب الاستثناف وأصل هذا قصة خلغ التعلين حين أخبرجبرائيل 
عليه السلام رسولالَه صلل الله عليه وس بأن علبهها يجا.سة انه صل الله عليه وسم لم يستأتف الصلاة 
[مسئلة] من ترك النشهد الأول أو القنوت أوترك الصلاة على ر سول الله َه ف التشبد الأول أوفمل 
فملا سبوا وكات تبط ل الصلاة بتعمده أوشك فلم يدر أصلى ثلانا أو أر يها أخذبالبقينوسحجد سحدف 
السهو قبل النلام فان بى قبعد السلام مهما تذ كر على الذرب قان سخد بعد السلام وبعد أنأحدث 
بطلت صلاته فاه ل! دحل فالسجودٍكأنه جمل سلامه نسيانا فغير عبله فلا حصل التحال به وعاد 
إلىالصلاة فلذاك يستاًنفالسلام بعد السجود فانتذكر سنجود السهو بعد خروجه من للسجد أوبعد 
طول الفص لقند فات [مسئلة] الوسوسة فىنية السلاة سبها خبل ف المقل أوجهل بالشرع لأن امتثال 
أمر الله عز وجل مثل امتثال أمر غيره وتمظيمه كتعظم غيره فى حق القصد ومن دخل عليه عالم 
قام له فلو قال نوبت أن أنتصب نما تمظيا فدخول زيد الفاسل لأجل فضله متصلا بدخوله مقبلا 
عليه بوجهى كان سنها في عقله بلك براه ويسم فضله نيمث داعية التعظيم تقيمه ويكون ممَظما 
إلا إذا قام لشغل آخر أوقغفلة واشتراط كون الصلاة ظورا | أداء فرضافى كونه امتثالا كاشتر اط كون 
القيام مقزو تابالدخول مع الاقبالالوجه على اهداخل واتتفاء باعث آخرسواء وقصدالتمظيم به ليكون 
تسظما فائهلوقام مدبراعنه أوصبر ققام بعدذلك بمدّة لم يكن معظما ثمهته الضفاتلابد وأن تسكون 
معلومة وأن نكو نمقسودة ثم لايطوك حضو رهاف التهسفى لحظة واحدة وإنما يطول نظم الأتقاط 
الدالة علا إماتلفظا باللسان وإماتفكرا بالقلبالن لم بغهم نية الصلاة علىرهذا الوجه فكأنه لم يفهم 
النية فليس فيه إلا أنلك دعيت إلى أن تصلى فى وقت فأجبت ولت فالوسوسة محش الجهل فان هدم 
القصود وهذء الملوم مجتمع فى النفسفى حالة واحدة ولاتنكونمقسلة الأحاد فى اللدهن بحث تطالعها 
النفس وتتأملها وفرق بين حضور الثى' ف النفس وبين تفصيله ,السكر والحشورمادالعزوب والغفلة 
وإن لم يكن مفسلا فانمن عل الحادث مثلا فيعلبه بعلم واخد فى حإلةواحدة وهذا الملر يتضمنعلوما 
فى حاضرة وَإِنْ/ نكن مفصلة فانمنعلم الحادث ققد على الوجودوالعدوم والتقدم واتأخروالزمان 
وأن التقدم قعدم وأن التآخر للوجود فهنه العلوم منطوية نحت العلم بالحأدث بدليل أن المالم بالمادث 
إذالم يعلمغير ٠‏ أو قيل4 هلعات التقدمقط أو التأخ رأ والسمأ وتقدام العدمأوتأخر الوجودأوالزمان 
النفسم إلى المتقدم والتأخر قفال ماعرفته قط كانكاذي! 
الجهل ذه الدقيفة يثور الوسواس فان الوسوس يكلف تفسه أن محضر فقلبه الظهرية والأدائية 
والفرشية فى حالة واحدة منصلة بألفاظها وهو بطائعها وذلك الولو كلف تفسعذلكفالقياملأجل 
| العالر لتعذر عليدقبهذه العرقة يندقم الوسواس وعوأن ,يسم أن امتثال أمر الله سبحائه فيالنية كامتتال 
أعس غيرء ثم أزيدعلى سبل التسيبل والترخس وأقول لول يغهم الموسوس النية إلا باحضار عذم 
الأمور مفصلة ول مثل فى تفه الامتثال حضر جملة ذلك فى أثناء النكبير من أوله 


دفمة واحدة و1 


وكانقواه متاتضالقو هاف أعلم الحادث ومن ١‏ 


أن يكذبالله ورسوله ‏ - 
فن حدث أحدا عملم 
يصله عقله ربماسارع 
إلى التكذيب وهو 
الأ كثر ومن كذب 
بقدرة الله تعالى وبما 
أوجدتها ققد كثر 
ولو إيعسد الكفرفان 
أ كثرالبودوالتصارى 
وسائرالكفارماتصدت 
الكفر ولا تظبة 
بأقسبا وهى كفار 
بلا ريب وهذا وجه 
واشح قريب ولا 
تتفت إلى مامال إليه 
بعش من الاإسرف 
وجوه اتأويل ولا 
يعت لكلامأ ولى المكة 
والراسين فى العام 
حينظن أنقائلذلك 
أراد الكثر اذى 
هو تقيض الإيممان 
والاسلام بتملق عميره 
وتلحق قثئله وهنا 
لامخرج إلا مذاهب , 
أمل الأهراء ابن 
يكفرون بالمسامى 
وأه لالسئن لإرطون 
بذلك وكيف يقال لمن 
آمن بلقهواليوم الآخر 
وعبد الله بالقول اقدى 
ره به وألسل اقدى 
بقصد به التعبد أوجهه 


الذى يستزيد به إيمانا 
ومعرقة له سبحانه ثم 
يكرمه الله تمالى عل 
ذلك : بغهوائد للزيد 
وينه ماشرف من 
اللشم ويريهأعلام الرًا 
شمكفر م أحد بغي و شرع 
ولاقياسعليه والاعان 
لامخرج عنه إلا يتبذه 
واطراحه وارزهكه 
واعتقاد مالايتم الإعان 
معهولا حصل عقار ثته 
وليس فى إفشاء سي" 
الولى مااعصيل به 
تناقش الإمان اللهم 
إلا أن يريد بإفشاثه 
دقوع الكفر . من 
السامع له فبذا مات 
متمراد وليس بولى" 
ومن أراد بأحد من 
خلق اله أن مكفر باله 
فهو لاحالة كافر وكلى 
هذا عخرج قوله تعالى 
ب ولا تنسسيوا الابن 
يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا شير 
عم - لم إنه من سب 
أحدا مهم على معنى 
مامجد 4 من المداوة 
والغضاء تيل له 
أخملات وات من 
غير تكفير وأنه أما 
فمل ذلك وسبيرسوك 


وأما التأخر عنه بركن واحد فلا يطل الصلاة وذلك بأن يمتدل الامام عن ركوعهوه و يعد لم ,ركم 


(؟) حديث أما عشي الذى يرفع رأسه قبل الامام متفق عليه من حدب أى هريدة (0) حديث | ا 


1 مسائل متفرقة 


إلى آخره عحيث لايفري من التكبير إلا وقد حصلت النبة كفاه ذلك: ولانكلفه أن يرن الخيع 
بأول التسكبير أو آخره فانذلك تكليف شطط ولوكان مأمورابه لوقع للا "ولينسق دوو وي | 
واحد من الصنمابة فى النبة ضدم وقوع ذلك دليل عل أن الأعى على التساهل قكيفماتييرت الية / 
لموسوس ينىأن يقنع باحق ينع واد ذلك وتفارقه الوسوسة ولا بطالب سه بتحقيق ذلك فانالاحةيق 
أزيد فى الوسوسة » وقد ذ كرثًا فى الفتاوى وجوها من التحقيق فى محفيق العلوم والقصود التملفة / 
بالنية تفتقر العلداء إلىمعرقتها أما العامة فرعماضرها سماعها و.هسج عليا الوسواش فإدذلك تر كناها / 
[مسئلة | ينبغى أن لايتقدم للأموم على الامام في الركوع والسجود والرفعمنهما ولا فى سائر الأعمال 
ولاينيغى أن يساويه بل يتبعه ويقفوا آثره فبذا معنى الاقتداء فان ساواه عمدالم تبطلصلاتةكالووقف 
منبه غير متأخر عنه فان تقدم عليه فنى بطلان صلاته لحلاف ولاسمد أن يقضى بالبطلان تشديها 
مالوتقدم فى الوق فعل الإمام بهذا أولى.لأن الخاعة اقتداء:فى الفعل لاتى الوقف فالتبعية فى الفمل 
أ وإتما شرط رك التقدم فى لوقف تسيلا للمتابعة فى الفمل وحصلا لصورة التبعية إذ اللائق 
بالمقتدى به أن يتقدمفالتقدم عليه فى الفمل لاوجه 4 إلاأن يكون سبوا وقذلك شدد رهول الم 
لله عليه و سل التسكير فيه ققال وأماعدى الدى يزفع رأسهقبل الاملمآن ممول الله رأسهرأس حمار2م 


ولكن التأخر إلى هذا الحد مكروه فان وضع الامام جبهته على الأرض وهو بعد لم يئته إلى حد 
الراكفين بطلتصلاته وكذا إن وضع الامام جبيته للسجود الثانى وهو بعد لم يسجد السجود الأول 
[مسئلة] حق عل .ن حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة فى صلاته أن يغيره وينسكر عليه وان 
صدر من جاهل رذق بالجاهل وعاه إفن ذلك الأعس بتسوية الصفوف ومنع النفرد بالوقوف خارج 
الصف والانكار على من برقع رأسه قبل الأمام إلى غير ذلك من الأمور قفد قالصلى عليه وس 
« ويل للعالم من الجاهل حيثلايعابه 429 وقال إن مسعود رضي أشدعنة من رأى من إسى ' صلائه 
فلم ينبه فهو شسربكه فوزرها وعن بلال ابن سعد أنه قال الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلاصاحيها فاذا 
أظهرت فلم تغير أضرت بالعامة وجاء فى الحديث ( أن بلالاكا نيسوى الصغوف ويضرب عراق.هم 
بالدرة 629 وعن عمر رضى أله عنه قال تفقدوا إخواتم فى ااصلاة فاذا ققدتمومم فان كانوا مرمى 
فمودوثم وإن كانوا أصماء فماترو ثموالعتاب إنشكار على من تراه الجاعة ولاينبغى أن يتساهلفيه وقد 
كان الأولون سالغون فيه حتىكان بعضمم محمل الجنازة إلى بعض من مخلف عن الماعة إشارة إلى 
أن لنت هو الدى يتأخرعن الماعة دون الم ومن دخل المدخد ينبن أن يقسد مين السف ولديك 
تزاحم الناسل عليه زمن رسول لله صل اللّعلبه وسلم حت قل له تعطلت الميسرة ققال سف اشعليه | 
إوسلم « من عمر ميرة المسجدكان له كفلان من الأجر 4247 ومهما وجد غلاما فى الصف ول مجد 
لنفسه مكانا فله أن مخرجه إلى خلف ويدخل فيأعنى إذا م يكن بالنا وهذا ما أردنا أن نذكره من ' 
المسائل الى ثم مها البلوى وسيأفى أحتكام الصغوات المتفرقة فى كتاب الأوراد إن هاء الله تعالى . 


ويل للعالم من الجاهل الحديث صاحب مسند الإردوس من حديث أنى بمند ضعيف (5) حديث 1 


إن. بلالا كان يسوى الصفوف ويضرب. عراقبهم بالفدرة لم أجده () حديث قيل له قد تسطلت | 
البسرة قال من غمر ميسرة المخد الحديث ٠‏ من حديث ان خمر بسند طعيف . 


الباب 


التوافل من السلوات ١‏ ا 
( الباب السابع من النواقل من الصلوات ) ١‏ 


اعم أيماعدا الفرائ من الصلواتينقسم إلىثلاثة أقسام: سفن ومستحبات وتطوعات وقد بالسان ل لله سلى الله عليه وسلم 
مالفل عنْرسول اقه صلى اله عليه وس الواظبةعليه كالرواتبعتيبالسلوات وسلاةالضحى والوثر ال فيوكافر بالإجماع ٠‏ 

والتبجد وغيرها لأن السنة.عبارة ع نالطريق السلوكة ونمنى بالمستحيات ماورداخبر بفضله ولتقل ||| [ سؤال ] فان قبل 
للواظبة عليه كاستتقله فصلوا تالأيام والآيالى ف الأسبوع وكالسلاةعند الخروج منالنزل والدخوك ||| يمعى قولسهلرخمه 
فيه وأمثاله ونمنى بالتطوعات ماوراء ذلك بما م يرد فى عينه أثر ولكنه تطوع به ابد من حيث |[ الله تعالى ونس بإليه : 
زعب فمناجة لله عزوجل بالصلاة الوورد الشمرع بفضلها فطلا فكأنمتبرع به إذ يندب إلىتلك | للإلميشمرلواتكيف 
الغلاة بعينها وإن ندب إلى الصلاة:مطلقا والتطوع عنارة ع نالتترع وسنت الأفسام الثلاثة نوافل من ||| ليطلت النبوات 
حيث إنالنفل هو الزيادة وجلتها زائد على الفرائض. فلفظ النلفلة والسنة والستحب والتطوع أددنا |[ وكنبوات سر لو 
الامطلاح عليه تعريف هذه القاصد ولا حرج على من يدن هذا الاسطلاح فلا مشاحة فى الأنفاط اتكشف ليطل الع 
بسد فرمالفاصد وكل قسم من هذه الأقسام تتفاوت درجاته والفضل بحسب ماورد فبامن الأخبار والمزسر لواتكفف 
والآثار.العرافة لفضلها ومسب طول مواظبة رسول لله على اله عليه وسسلم علها ومحسب صحة |[ بطلت الأحكام وجام 
الأحَار الواردة فها واشتبارها ولك يقال سان الجاعات أفضل من سأن الانفراد وأفضل سأن فالإحياء على أثرهذا 
الجاعات صلاة العيد ثم الكسوف ثم الاستسقاء وأفشل سأن الانفراد الوتر ثم ركمتا الفجر نم ||| الفولوقائلهذاالقوك 
مابمدها من الرواتب طىتفاوتها . واعلم أن النوافل باعتبار الاضافة إلى متعلقاتها تنقسم إلى مايتعلق إن لم يرد به إبطال 


التبوة فيحق الضعفاء 
فيا تالوا لبس محقفإن 


بأسبابكالكسو فى والامتسقاء وإلىما.تعلق بأوفات والتعلق بالأوقات ينقسم إلى مايشكرر بتكرر 
: البوموالليلة أو بتكرر الأسبوع أوبتكرر السنة فاللجلة أربعة أقسام : : 
القنم الأول ماتكرر بشكرر الأيام واللبالى وهىثمانية خمسة هى رواتب الصلوات 


| لا يتناقس 
الس وثلاتة وراءها وهى صلاة الشحى وإحياة مايين العشاون والتبجد 0-0 ا : 
الأولى : راتبة البح وخى ركان قال رسول الله صلى الله علية وسلم « ركتتا الفجر خيد من[ زورمعرفته نوزورعة 
الدئيا و إمافبا(0© » ويدخل وقها بطلوع الجر الشائق وهوااستطير دون المستطيل وإدراك ذلك . وهذا وإنم يكن من 
بالشاهدة عسير فأوله إلا أن بنعم منازل الفمر أُويسل اقتران طلوعه بالكوا كب الظاهرة للبصم |[ الأسئلة الرسومة فوو 
فبستدل بالكواكب عليه ويسرف بالقمر انين من الشبر فان القمر يطلع مع الفجر ليلة ست | متملق منها با فرع 
وعشرين وبطلع الصببح مع غروب القمر ليلة اثنى عشر من الشبر هذا هو الغالب ويتطرق إليه من اكلام فباآتنا' 
تفاوت فى بعض البروج وشمرح ذلك يطول وتغال منازل القمر من امهمات للمريد حق يطلع * | وناظر إليه إذما أدى 
على نقادير الأوقات اليل ول الصبح ويفوت وقتركيق الجر بفوات وقت قريعة للج ع2 | إفعاؤه إلى إبطالالتبوة 
طلوع الشمس ولكن السنةأداؤه) قبل ألفرض فإندلالسجد وقدقامت الصلاة فليشتفل بالمكنوبة والأحكام و الملم كقر 


فاندصلى الث عليه وسلم قال « إذا أقيمتالصلاة فلاصلاة إلا للكت بة 9 » ثم إذآ فرغ من المكتوية 
قام إلهما وصلاها والصخييح أنهما أداء ماوقءتا قبل طلوع الشمس لأمهما تابعتان للفرض فى وقته 
وإنها الترتيب بينهما سسنة فى التقديم والتأخير إذالم يسادفٍ جماعة فاذا سادف جماعة انقب 
الترتيب وبقيتا أداء والستحب أن يصلهما فى المنزك وعخففرما ثم يدخل السحد ويصلى ركتين 
بحمة امسجدثم مجلس ولا يصلى إلى أن يصلى المكنوبة وفنا بين الصبح إلى طاوع الشمس الأحب 
(ابات السايع) 0 

)0 حديث ركمتا الشجر خيرمن الدنيا الحديث م من حديثعائشة (0) حديث إذا أقيت الصلاة 
فلاصلاة إلاالمكتوية م من حديث أفهريرة ٠‏ 


(ق؟” -إحاء_أوك) 


فالحواب : أن الذى 
الدرحمه الله وإنكان 
مستمحما فى الظاهن , 


فبو قريب السبلك باد 
للمتأمل الذى_ يعرف 
“مصادر ‏ أغراضهم 
ومسا لك أقر الهم الإلمية 


ومن وصل إل هالبقين 
اقى اؤلامم يكن نيا 
لاغلو أن يكون 
انكمافه من الله 
بطلع عل القاوب من 
أنوار الشمس التق هى 
البة علها بأن كانت 
القاوب سعيفة. طرأ 
علبا مرك الفحش 
والاصطلام والحيرة 
والتيه مايهر العقوك 


ويفقد الس ويقطمع ‏ 


عن الانيا وما فها' 


وذلك لشمفه ومن. 
اتهى إلى هذه الخالة 
قبطل التبوة فىحقه 
أن عرفبا أو سقل 
ماجاء من قبلها إذقد 
شنله عنها ماهو أعظم 
فيه .لها ورا كان 
سبب موتهلعجزه عن 
حمل ما يطرأ عليه 
كا حى أن شابا من 
سالك طريق الآخرة 
عرض عليه أبويزيد 
وليره من قبل قفاراء 
انكش ف كذلكوكان 
فى مقام الشغاء من 
للريدين فلم يبلق مله 
ياتبه وإما أن يكون 
انكشافه من عل به 
على وجه الخير عه 
تتبطل التبوة فى حق 


فيه الذكر والفكر والاقتصار طير كدت الفجر والفريضة . الثانية : راتة الظبر وهى ست ركعات - 


)١( |‏ حديث أفيهررة من على أربع ركعات بعد وال الشمس. سن قراءنين الحدرث ذ كه 


ا عشمرة ركعة الحديث ن لك وحم اسنادمعط شرط م ورواء م عنتصرا ليس فيه تين أوقات الركنات 


ا | عليه والافظ لح وم بل فى كل يوم . 


3 النوافل من الصاوات 


ركان بسدها وى أيضاستة م ؤكدة وأر بع قبلها وعى أيضاسنة وإنكانت دون الركنتين الأخبرتين 
روىأبوهزيرة رغى اشعنه عن النىي ع أندقال و من عل ىأر بع ركمات يعدن والالشمس محسن 
قراءنهن وركوعون وسجودهن صلى معسيعون ألفملك. بتنفرونله حق الليل220 . وكان صلى | 
لله عليه وسللابدع أريعا بعدالزوال بطيلين ويقول إن بواب الماء تفتح هذه الساعة فأحبأن | 
دقعل فباتمل2؟ » رواه أبوأيوتٍ الأنصارى وتفردبه ودلعليه أيضا ماروت أمحبيية زوج الني 
صلى هه عليه وسم أنه قال « من صلى فكل يوم ائنق عشرة ركمة غير للكتوية بنى لهبيت في الجنة 
ور كتين قبل الفحر وأر ينا قب لالظهر و ركمتين بعدها و ركعتين قبل العصر و كتين بعد الغرب299ع 
وقالن حمر رضي لَه عنهما ؛ حفظتمنرسول الله يه فكل بوم عشمر ركمات 80 »فذكرماذ كرت ( 
أم حبييقرضى الله علها إلا ركد الفحر فانال تشاع يكن يدل فباطل” رسودال صل الله عليه 9 
وسلم ولسكن حدثتىأخق حفصة رضىافّْعها أنه عله كان صلى ركمتان فىسبها مرج وقال 
حديته كتين قبل الظهر ورككتين بعدالمشاء فصارتالركتنان قبل الظهرآ كد من جملة 31 
ويدخل وقتذلك بالزوال واازوال ,هرف يزيادةظل الأشخاص للنتصبة ماللة إلىجبة الشرق إذيشع ا 
للشخصظل عند الطلوع فيجانب الغرب يستطيل فلا تزال الشمس ترتفع والظل ينقص وينحرف 
عن جبة للغرب إلى أن تبلغ الشمس متتهى ارتفاعها وهو قوس نصف الها فيكون ذلك متتهى | 
نمصان الظل فاذا زالت الشمس عن متهى الار تفاع أخذ الظل فى الزيادة فن حيث صارت الزيادة 
متركة بالحس دل وقت الظبر وبمرقطما أنالزوال فعلم الله سبحائه وقع قله ولكن التكاليف 
لاترتبط إلا بما يدل محت الحس والقدر الباق من الظل الدى منه بأحذ ف الزيادة يطول فى 
الشتاء ويقصر فى اليف ومتتهى طوله بلوغ الشمس أول الجدى تومتهى قصره ياوغها أول 
السرطان ويعرف ذلك بالأقدام والوازين ومن الطرق القريبة من التحقيق لمن أحسن مراءاته 
أن يلاحظ !لفطب اشمالى بالل ؤيضععل الأرض لوحا مربقا وضما مستويا بحيث يكون أحد أطلاعه 
من جانب الفطب بحيث لوتوهمت سقوط حجر من القطب إلى الأرض ثمتوهمت خطا من محقط 
الحجر إلى |اضلع الذى يليه من الاوح لقام الخط عل الضلم على زاويتين قاتمنين أى لا يكون الخط 
مائلا إلى أحد الضاعين ثم تتصب عمودا على اللوح نصبا مستويا فى موضع علامة م وهو بازاء القعلب 
فيقع ظله على الاوح فىأول النبار ماللا إلىرجهةاللغرب فوصوب خط ١‏ ثم لايزال ييل إلى أن ينطبق 
على خط ب محيث لومد رأسهلاتبى على الاستقامة إلى مسقط المجر ويكون موازيا للضلع الشرق 
والغرى غيرمائل إلى أحدها فاذابطل ميله إلى لجان الغربى فالشمس فىمتبى الارتفاع فاذا احرف 
الظل عن الخط الذى على الوح إلى جانبالشسرق قفد زالتالشمس وهذايدرك بالحس مقيقا. فوقت 


عبد لللكِ بن حبيب بلاغا من حديئُ ابن مسعود وام أره من حديث أى هربرة (؟) حديث ألى 
أيوب كازلايدع أرما بعد الزوال الحديث أحمد سند ميف لحوه وهو عند أوداود وه مختصرا 
وات نحؤة من حدرث عبدالله بن السائب رقال حسن (م) حديث أم حبيبة من عُلى فىيوم اثنق 


0 حديث ابنعس حفظت من النتى مصلى اقه عليه وسلم فى كلبيوم عشمر وكفات الحديث متفق 


[ 


ا 
أ 
ا 


رواب القراض 0 ء هوا 


قرب من أول الزوال فى عل الله تعالى شم بعلم عل رأس الظل عند اأعرافه علامة فاذا صار الظل 
منتلك العلامة مثل العمود دخ لوقت العصر فهذا القدرلابأس عمرفتهفى عَم الزوال وهذء صورته : 


جاب الشرق 


جاتب الغرب 
٠‏ الثالثة : راتبة العصر وهىأر بع ركاب قبل العصر . زوى أبؤ هريرةرضى اللهعنه عن النى صلىاله 
عليةو, سٍِ أندقال ورحم الهعبدا صلى قبل المصرأر بما(١2ع‏ ففملذلك عير جاء الد خولفدعوةرسول 


لهل عليه وسل مستحب استحبايا م كدا فان دعوته تستجابلامحالة وم تسكن مواظبتهط السنة 


قبل العسر كواظته ملى ركبتين قبل الظهر . الرابعة : راتبة للغرب وها ركتتان بمد الفريضة لم 


مختلف الرواية فيما ‏ وأما ركتتان قبلبا بين أذان المؤذن وإقامة الؤذن على سيل البادرة ققد تقل 
عن جماعة من الصحابة كأنى" بن كب وعبادة بن الصامت وألى ذر وزيد بن ثابث وغيرمم فال 
عيادة أو غيرء كان للؤذن إِذا أذن اصلاة لغرب ابتدر. أحصاب رسول الله ضلى الله عليسه وسلم 
السواري لون ركيتين 29 وقال بعضهم كنا نصلى الركننين قبل الغرب حتق يدخل الداخل 
فيحسب أنا صلينا 0 فيسأل أسليتم النزب » وذلك :يدخلفيعموم قوله صلى اللمعليه وس «يين كل 
أذانين صلاة لمن يعاء(* )ع وكان أحمد بن حنبل يصلمبما ابه الناس فتركيما ققيل له فى ذلك فقا 
إأد الناس إصلونهما قتركهما وقال لثن سلاها الرجل فى بيته أو حيث لابراه الناس -فسن ويدخل 
وقت الغرب شبوية الشمس عن الأبسار فى الأراضى للستوية الى ليست عحفوفة بالجبال فانكاتت 


| عحفوفة بها فى جهة للغرب فيتوقف إلى أن برى إقبال السوادمن جانب للشمرق فاللسل الله عليهؤسم 
| د إذا أقبل الليل من هبنا وأدى التبار من ههنا ققد أفطر الصالم 20 » والأحب المبادرة فى صلاة 


الغرب خاصة وإن أخرت وصليت قبل غريوية الشفق الأحمر وقعت أدام ولكنه مكروه وآخر حمر 
رضى لله عنه صلاة لغرب لللة حقطلع مجم فأعتق رقية وأخرها ابن عمر حق طلع كوكبان فأعتق 
رقبتين . الخامسة : رائبة العشاء الآخرة أريع ركمات بعد الفريضة والت عائشة رضى الله عنها كان 
رسول الله سلى الله عليه وسام يصلى بعد المشاء الآخرة أربع أركمات ثم ينام 9© واختار بعض 


تع ل ب بي ا ورب وو ال د ف إن عر اقيق 
ا (1) حديث أفى هررة رحم اله عبدا سلى أرما قبل العصر داث حب من حديث ابن عمر وأعله 


ابن القطان وم أره من حديث أن هريرة (90) حديث عبادة أو غيره فى ابتدار أصماب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم السوارئ إذا أذن اصلاة الغرب متفق عليه من حديت أنس لامن حديث 
عبادة وروى عبد اله بن أحمد فى زيادات السند. أن أى بن كعب وعبد الرحمن بن عوف كانا 
بركعان حين تغرب الشمس ركمتين قبل الغرب (م) حصديث كنا فسلى الركلنين قبل الغرب حت 
يدخل الداخل فيحسب أنا صلينا م من حديث أنس (4) حديث بي ىكل أذانين سلاة لمنشاء متفق 
عليه من حديث عبدالله بن مغفل (ه). حديث إذا أقبل الليل من هينا الحدث متفق عليسه 
من حديث عمر (5) حديث عائشة كان يصلى بعد العشاء الآخرة أربع ركنات ثم ينام ها. 


القبر حين نهى أن 
أن لايتحدث فل يغمل 
ترج هذه العصية 
عن طاعة النبى صلى 
أله عليه وس فيا 
فلبذا قيل فى ذلك 
بطلت النبوة في حقه , 
فانقيل فل لاتكفر وه 
علىهذا الوجهإذا بطلت 
التبوة في حقهياخباره. ١‏ 
قلا مابطلت فى حقه 
جا وإتها بطل فى 
حقهملهاماا لف الأمر 
التابت من قبلبا وعد 
هذا من الكلام على 
اندليظ حق الافشاء 
وقد سبق الكلام عليه" 
فى معن إفشاء سر 
الربويية كفر وأما 
سر النبوةالذى أوجب 
الملم لمن رزقها أو 
رزق معرقبا ل 
الجة إذ النبسوة 
لاإسرفها. بالمقيقة 
إلا نبي فان انكف 
ذلك لقلب أحد. بطل 
العام فى حقه بارتفاج 
الحنة له بالأمر المنوجه 
عليه يطلبه والبحث 
عه والتفكر فيه 
فكون كالتى إذا 
سثل عن ثى" لو وقعت 


4 وائمة لم تج إلى 
النظر فها ولا إلى 
البحث علا بل يفنظر 
ماعودر من كشف 


الحقائق بإخبار ملك || 


أو رب مثل يفوم 
عنه أو اطلاع لى الوح 
المحغوظ أو إلقاءفيروع 
فعود محمترعاته وم 
يعم مقدار الدنيا 
وترتيب الآخرة عليها 
ولا عرف خواسها 
ولاتئزه فى مجائها ولا 
لاحظ لللكوت ببصر 
قلبه ولا جاوز التخوم 
إلى أسغل من ذلك 
بسرء ولبه ولافهم أن 
الجنة أعل النعيم وأن 
النار أقمى العذاب 
الأليم وأن النظر إليه 


متتربى الكرامات 
وأن رضاء وسخطه 
غاية الدرجات 


والدركات وأن - 
العارف والعاوم أسنى 
الهبات ورى أن العالم 
بأسرم أخرجه من 
العدم . الى هو لنى 
مض إلى الوجودالدى 
هوإئياتحيح وقدره 
منازل وجمله لليقات 
فن حى وميت 
ومتحرك وساكن وءالم 
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| الملباء من مجموع الأخبار أن يكون-عدد الروائب سبع عشرة كعد الكتوية ركتان قبل البح 
ا وأربع قبل الظهر وركمتان بمدها وأربع قبل العصر وركتان بمدالغرب ثلاث بعد العشا «الآخرة 
وعى الوتر 210 ومبما عرفت الأحاديث الواردة فيه فلامسن للتقدبر ققد قالصلى ال عليهوسم هو الصلاة 
خير موطغ لفنشاء أكثر ومن شاء أقل9©»فاذا اختباركل عريد من هذه الصلوت بقدر رغبتهفى 
الخير ققد ظهر فم ذ كرناه أن بمضها 1 كد من بمش وترك الا كد ابد لاسا والفرائش تسكيل ' 
بالنوافل فن م يستسكثر منبا يوك أن لانسل 4 فريضة من غير جابر . السادسة.: الوثر قال أنس 
ابن مالك كانرسول أله صلى اقه عليدوسل يوتر بعد العشاء بثلاث ركمات يقرا فى الأولى سبح اسم 
ربك الأعلى وفىالثانية قل يا أيها الكافر ون وف الثاثة قل هواله أحد 9©وجاء فى ابر أنه صلى ان 
عليه وسلم “ان ؛صلى بعدالوتر ركمتين جالسا وفى ,مضهامتر بما كوف بعش الأخبار وإذا أرادأنيدخل 
فراشهزحف إليهوصل فوقهركتتين قبل أنبرقد يقرأ فببماإذا زازلت الأرض وسورة النكائر(» م 
وف رواية أخرى قل ياأيها الكافرون ومجوز الوتر مفصولاوموصولا بتسليمة واحدة وتسليمتين 
وتد أوتر رسول الله د ركد0 وثلاث 200 وحمس وهكذا بالأوتار 0 إلى إحدى 'عشرة 
ركمة (0 والروابة مترددة فى ثلاث عشرة2117 وف حديث غاذ سبع عشيرة ركلة 219 وكانت هذه 
الركنات أعنى ماسوينا جملتها وئرا صلاة بابل وهو التيجد والتهجد بالبل سنة م ؤكدة وسباق ذكر 
فضلها فى كتاب الأوراد وف الأفضل خلاق ققيل إن الابتار بركمة فردة أفضل إذ صم أنعصل عليه 
وسلكان يواظب على الاينار بركمة فردة وقبال للوصولة أفضلي الخروج.عن شببة الخلاف لاسها 
الامام إذ قد يقتدى به من لايرى الركعة الفردة صلاة فان صلى موصولا نوى بالميع الوثر وإن 
اقتصرطى ركعة واحدة يعم ركفق العشاء أو بعدفرض العشاء نوىالوئز وصح لأنش رطالورأنيكون 
فتفسه ورا وأن يكون موترا لغيره مسا سبق قبله وقد أوتز الفرض ولو أوثر قبل العشاء لم بصح 
)١(‏ حديث:الوتر ,ثلاث يمد المشاء أحمد واللفظ له والنساق من حديث عائشة كان يوثر بثلاث 
لابفصل بينون (؟) حسديث السلاة خير مومع أحمد وابن حبان ك وسمحه من حسديث ألى ذر 
(+) حديث أنس كان يوئر بعد العشاء بثلاث ركنات يقرأ فى الأولى سبع الحديث ابن عدى فى 
ترجمة مد بن أبان ورواه تان ه من حديث ابن عباس بسند مح (ع) حديث كان يصلى بعدر. 
الوتر ركمتين جالسا م من حديث عائثة (ه) حديث: إذا أراد أن بدخل فراشه زحف إليه ثم صلى. 
ركعثين المديث هق من حدي ثألى'أفامة وأنس أمموه ونعفه وليس فيه زحف إليه ولا ذكر لهام 
النكائر (0) حديث الوثر بركمة متفق عليه من حسديث"ن عمر وهو لمسلم من حديث عائئة 
(/) حديث الوتر بثلاث تقدم (م) حديث الوتر محم من حديث عالشة يوتر من ذلك مخمس ١‏ 
ولا مجلس فىثى* إلافى آشرها 6 حديثش الور يسبع م دن واللفظ له من حديث عائشة أن رسول 
للمسلى الله عليه وسم لما كبر وضعف أوتر بسبع ركنات لايقعد إلا فى السادسة ثم بض ولايسلم 
فيضلى !سا بمةحديث الونرتنع م من حديثءائشة وهوفى الذى قبله (١؟)‏ حديث الوترباحدىعشيرة 
أبو داود باسناد يمن حديث عائش ةكان يوتر بأربع وثلات وست وثلاث وثمان وثلاثوعدر : 
وثلاث الحديث ولمسام من حديئها كان يصلى بالليل إحدى عششرة ركمة الحديث (11) جديث الوتر | 
بثلاث عشرة تقدم فى الدى قبله والترمذى والنسالى من حديث أمسامة كانيوتر بثلاك عشرة وقال 
ت حسن ولمسم من ححدنث عائشةكان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركمة زادفى روايةبركمت الفجر 
| (؟1) تعديث الوترسبع عشيرةابن امار لمن نخد ب ثطاوس معلا كان ,صل سبع عشرة ركعةمن لال : 


رواتب الفرائش 


ا 


منالرواتب صلاة الشحئ 


أى لابنال فضبلة الوتر الدى هو خير له من حمر 
فى أى" وق ت كان وإبما رصح قبل الفشاء 
ا ورا فأما إذا آراد أن يوتر ثلا ثمفصولة 
: المعاء لم يكن هو منالوتر وإننوى الوتر 
أن ينوى الوتركما ينوى فالثلاث الوصولة 
والآخر أن ينما ليجمل وترا ما بعده فيكو 
وتريته موقوفة على الركمة الثالثة 
| والركمة الثائئة وتر بنفسهاوموترة لغيرها , 
موترتان بغيرهماوالوتر ينبغى أن يكون اخرصلاة 
أ وكيفية الترتيب يينهما فى كتاب ترتيب الأوراد . السابعة : صلاة 
الأفمال وفواضلها أما عدد ركماتها فأ كثر ما تقل فيه تمان ركنا 
أإىطالب رضى الله عنهه! أنعسلى الله عليهوسم 
ينقل هذا القدر غيرها فأما عائشة رضى الله عنها 
الشحي أربعا ويزيد ماشاء 
ولا ينقص منها وقد بزيد زياداث وروى فى حديث مفرد أن 
ركمات 47 وأما وقنها قد روى على" رضى الله عنه أنه صل الله عليه وسل كان يسلى 
فى وقتين إذا أشرقت الشمى وارتفعت قم وصلى أركدتين وهو أل الورد التاق :من 
أوراد الباركا سيأش وإذا الست الشِسّى وكانت فى ربع الماء من جائب الشبرق ملى 
أربنا © فالأول 4: ا يكون إذا ارتفيت الشمس قيد نصف رمح والثاتق إذا مغى من النهار 
النبارر بعه والظهر على منتصف التهار ويكون الضحى 
ل منتدن مابين طلوع الشمس إلى اثروال كا أن العصر على منتصف مايين الروالم إلى الغروب 
وه_ذا أفشل الأوقات ومن وقت ارتفاع الشمس إلى ماقبل الإزوال وقت للشحى على الجلة . 
الثامنة : إحباء مابين العشاءين وعىسنةمؤكدة وما قل عدده من قملرسول أقه صلى اقّعليه وَسَم 
ركيات 20 ولمذه السلاة فضل عِظيم وقيل إنا الراد بقوله عز وجل 


ألنعم 6210 ورد به الجر وإلا فركمة فردة #صيحة ١‏ 
الخلق فالفسل ولأنه لم بتقدام مايصير به | 
ف نبته فى الركنتين نظرفانإننوى هما التيجد 
إيكن هو فى تفسهوترا وإنما الوتر مابعده ولكن الأظهر 
الوترونكن لاوثرممنيان أحدها أن يكونف نفسدوترا 
ن مموع الثلاثة وتر! وال ركمتان من جلةالتلاث إلاأن | 
وإذاكان عوط عزء أن يوترهما بثالةكان له أن ينوى بهما الوتر | 
لفرها وال ركمتان لابوتران غيرها وليستاوترا بأأقسبما ولكنها 
الليل قبقغ بمداتبجد وسيأق قشائل الوتروالهجد 
الشحى فالمواظبة علليا من عزالم 
ناروت أم هالى* أخدطل” 3 
صلى الضحى اي ركنات أطالهن” وحسلبن زد وم 
فانها ذكرت أنه صلل الله عليه وس كان إصلى 
لله سبحانه 29 فل محمد الزيادة أى أنه كان يواظب على الأربعة 
النى صلى الله عليه وسم كان يسلى 


أو سنئة 
و 


ريعه بازاء صلاة العصر فان وقتم أن ببق من 


دته من حديث خارجة إنحذافة إنَالْه أمد كم بصلاةهى خير 
00 حديث أم هائى'صلى الشحى تماق ركمات أطالمن وأحسنون 
حديث عائشة كان يصلى الضحئ أربما 
ويزيداما شاء الله م (ع) حديث كان يسلى الضحى لنت" ركيات ك فى فضل صلاة الضحى من حديث 
جابر ورجاله ثفات (ه) حدي ث كان إذا أشرقتوارتفنت قم وصلى ركتين وإذا انبسطتالشمس 
'الهار من جانب الشعرق صلى أربعات نه من حديث طى كان ني الله صل الله 
. علية وس إذا زالت الشمس من مطلمها قيد رمحأو رعمين كقدر صلاة العصر من مغر با سلى 
إذا. ارتفع ااضحى صلى أر يع ركماتلفظ ن وقال ت حسن () حديث صلى 
وطب ق الأوسط والأصغر من حديثك عبار بن" 
من صلى بعد الغرب ست ركمات ل يتكلم 


١‏ (1) حديثالوتر خير من حمر 


متفق عليه دون زيادة أطالهن وأ حسنهن وهى منكرة () 


بين العشاءين ست" ركمات ابن منده فى الضحى 
سند طعيف وت وضعفه منْ حديث أبى هريدة 


فيا ينبن بسوء عدان له بعبادة ثنق عشرة سنة ٠‏ 


يبيد 


وجاهل وشق وسعيد 


وقربب ولد وصعير 
وكير وجلل وحقير 


وغنى وققير ومامور 


وأمير ومؤمن وكافي 
وجاحدونا كرو ةكر 


5 . 
وأنى وأرض وسماء 


.ودنيا وأخرى وغير 
ذلك مما لاعمى 
والكل ألم بده وجود 
يقدرته وياق يله 
ومنتة إلى أجله 


ومصرف - عشيئثته 
وذلكط بالغ حكنتهها 
أ آل جهلمن لاجد 


. به إلا قدماه ولا من 


يصرفه إلا استبدادء 
ولا بلك إلا ملكه 
فيعود المحدث قدبا 
والربوبربا والملوك 
مالكافيعودالخلقمن 
خلق الله كروءتعابى الله 


القامات ورفق هله * 


الدرجات واستفهام 


هذا لاطبا تأهىمن 
قبيل 2 الواجبات 
والمندوباتأوالباحات 


١‏ سلوات أام الأسبوع 


فاعم أن للسثول عنه عليهوسل « من عكف نفسه فا يبن إلغرب 
عضر بين أحدهاماهو والمشاء فى مسد جماعة لم يتسكلم إلا بصلاة أو بقرآن كان حقا عل الله أن ينى 4 قصربنف الجدة 
َعَم بدت واثااق | مسيرة كل قصر منهما ماثة عام ويفرس 4 يييما فراما لو طاف أهل الأرض لوصعيم 00 ع ويك .أ 
فى حك الغايات فأما بقية فضائلها فى كتاب الأورام إن هاء الله تعالى , 

اللذى هوف حك للبادى ( القسم الثانى مإشكرر بتسكرر الأساييع ) 

تطلبة فرش هل كل ( وهى صاوات أيام الأسبوع ولياليه لكل بوم ولكل لية) 

| أحد هدر بنال الحيهود, أما الأيام قنبدأ فا ييوم الأحد . بوم الأحد : روى أبو هريرة رضى الله عندن النى صلى الى 
وإفراغ الوسع وجبيع عليه وس أنه قال 8 من صلى بوم الأحد أربع ركدات يقرا فى كل ركئة بفائحة اللكتاب وآدرن. 


مايقدرعليه منالعبادة || الرسول م: كتب اله له بسدد كل نصرائى وتصرانية حسنات وأعطه الله ثواب ى وكتب 4ه 
وذلك ماتضمنه أصول ||| حجة وعمرة وكتب له يكل ركنة أل صلاة وأعطه الله فى الجنة بكل حرف مديئة من مك 
عل للعاملة مثل أذفر 77 » ودوى عن عل" بن أبى طالبرضى الله منه ع نالنى يِل أنه قال و وحدوا لق بكثرة 
إخلاصض التوحيد أ الصلاة بوم الأحد قائه سبحائه واحد لاشريك دن صلى نوم الأحد بعدصلاة الظهزر أر بع ركمات 
والصدق فى العمل. | بعد الفريضة والسنة يقرأ فى الأولى فامحة التكتاب وتنزيل السجدة » وفى. الثانية فامحة الكتاب 


وعدم الإجحاق وتبارك الك ثم تشبد وسل ثم قام فصلى ركفتين أخريين يقرأ فهما فاححة الكتاب وسورة الجمة 
بالحوف 2 والرجاء وسأل الله سبحائه ته كان حقا عل لل أن يقضى حاجته 40 . بوم الاثنين : روى جابر عن 


والتزين,السبروالتكر | رسول لله صل الله عليه ونم أنه قال 8 من صلى يوم الاثنين عند ارتفاع الثبار ركتين يقرأ ف 
لأن هذه كلها كل ركنة فانحة السكتاب مرة وآبة الكرسى مرة وقل هو الله أحد والموذتين مرة مية فاذا سل 
وما يتعلق بها من عل استغفرالله عشسرمرات وصلىطل النبى 2 عشرمر اتغفر الله تعالىه ذنويه كلها "© » وروى انس 
الأمر والنبى واجبة | ابن مالك عن البى صلى الله عليه وسم أنه قال 9 من صلى يوم الاثنين ثنق عشرة ركنة يقرأ فى 


كل ركمة فامحة الكثاب وآنة الكرسى مرة فاذا فرغ قرأ قل هو انه أحد اثئق عشرة مرة 
واستغفر اثنقى عشرة مرة ينادى به بوم الغيامة أبن فلان بن فلان ليقم فليأخد ثوابه من الله 
عز وجل فأوّل مايعطى من الثواب آلف حلة وبتواج ويقال لهادخل البئة فيستقبله مائةألف ملك 


قالالله تعالى ‏ فاتقوا 


الله مااستطعتم ‏ وقد 


سبق التئبيهعليه.وأما 


القدىهوف سكم الغايات يمع كل ملك هدية يشيعونه حتى يدوه فى ألف قصر من تور بتلالً 9© » . يوم الثلاثاء : روى 
مثل انقلاب المبئات أ إذيد الرقائى عن أفس بن مالك قالو: قال صلى الله عليه وشم 8 من صلى جومالثلاثاء عر ركرات 
والنظر بلتوفيق بحم عند اتتصاف التبار 27 » وفى حديث آخر « عند ارتفاع النبار يقرأ فى كل ركمة فامحة الكتاب 


الواقنةوالرضابالائنات 
والتوكل بالتجريد 


(1) حديثمن صلى بين الغرب والعشاءفامهامن صلاة الأو ايين ٠‏ ابن للباركف الرقائقمنروابة ابن 
النذر مرسلا (2؟) حديثمن عكف نفسه بن الغرب والعشاء فىمسحد جماعة أبو الولبدالسفارق 


وحقيقة عل معان [] كتاب الصلاة من ليق عبد للك بن حبيب بلافالهمن حديث عبد الل بن مر (م) حديث منضلى 
التوحيد وسير ماق ||| .نوم الأحد أرببع زككات الحديث أ بوموبى الدينىمن حدث ألى هه برة سند شعيف () حديثطل" 
التقريرو وساف ]هل | وحدوا لله بكثرة الملاتيوم الأحد الحديث ذكره أبو مومى الديى فيه يمير إمناد (ه) حديث 
أيات ايفين فيو ||| جابر من صلى يوم الاثنين عنذ ارنفاع اهار ركتتين الحديث أبو مومى الدينى من حديث جابرعن 


مر مرفوعا وهو حذيث منكر (5) حديث أفس منصلى يوم الائنين انفقعشرة ركمة الحديث 
ذكره أأبو موسى للديق شير سند وهومنكر () حديث. زيدالرقائى عن أفش مى صلى بوم الثلاثا, 
عفر ركات عند اتصاف اتهار المديثأ بو مومى للدي بسند ضعيف وم ,تقل عند انتصاف التهار 


درجات ومقامات 
ومنازلومراتبومنح 


وآية 


" رواب اليالى 


ومدا حبيب الله كان له من الثواب بعدد من دعا لله ولدا دمن دع لله وأدذا ويه الله عزوجل 
يومالقنامة معالآمنين وكان حا عل الله تعالى أن يدخله الجنة مع النبيين0© » . ليلةالائئين : روى 


الشارع فيا لله أن 


عتحن به من كلف || الأعمشء ننس قال: قال رسول الله سلى الله عليه وسلم ل« من >فىليلة الاثنين أربع ركمات يقرأ ؛ 
ويتلومن بعد ولكن فى الركعة الأولى الحجد له وقل هو الله أحد عشر مرات وفالركمة الثائية الجد لله وقل هو ا أحد 
للعلمر جالعخصوصون || عشمرين مرة وفى الثالثة الجد له وقل هو الله أحد ثلاثين مرة وفى الرابعة الجد له وقل هوا أحد 
فابال من لم يمل أذبعين مرة ثم بس وتمرأ قل هو الله أحد مما وسبعين مرة واستغفر اقه لنفسه ولوالديه خا 
شارعاو يع ث فير أن || وسبعين مرة ثم يسأل الله عاجته كان حقا على الله أن يعطيه سؤاله ما سأل 29 » وهى تسمى صلاة 
يسلك ذلك. والجواب [[| الحاجة . ليلةالثلاثاء : منصبى ركعتين يقرأ فكل ركمة فاتحة الكتاب وقلهو الأحد وللءوذتين 
عنهأن العالم هو | حمس عشرة مرة ويقرأ بعد التسللم حفس عشرة مرة آية السكرسى واستغفر اله تعالى مس عشرة 
' وارث النى صل الله مرةكان له ثواب عظم وأجر جسم . روى عنعمر رضى اله عنه عنالنى صلى الله عليه وسلم أنه 
عليهوسلم وإتماورث [] قال 8 من صكىليلة الثلاثاء ركعتينيقر كل ركمة فاحة الكناب مرة وإنا أنزلناء وقلهوالله أحد 
العلم ليتجمل بعمله | سب عمرات أعتق الله رقبته منالنار ويكون بوم القيامةقائده ودليله إلى الجنة 29 > . ليلة الأربعا.: 
ومحلفيه كلحله والنى أ روت فاطمة رضى الله عنها عن النى يِل أنه قال « من صلى ليلة الأربعاء ركتين يقرا ف الأولى 
صل الله عليه وسلم فاجمة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وفالثانية بعدالفاتحة قل أعوذ برب الناسعشر 
لابنطق عن الموى ||| مرات ثم إذا سل استغفر الله عشير مرات ثم يصلى على جمد صل الله عليه وسلم عثمرمرات نزلمن | 
إن هو إلاوحىيوحى |[ كل ماء سبعو نألف ملك يكتدون ثوابه إلىيوم القيامة29 ع وفى حديث آخر و ست عشرة ركية 
علفه شديد القوى | يقرأ بعد الناضة ماعاءالله ويقرأ فآخر الركمتين آية الكرمى ثلاثين مرة وف الأوليين ثلاثين مرة 
ذومرة فاستوى وحم قل هو الله أعد شفع فىعشرة من أهل بيته كلهم وحبث علهم النار وروت فاطمة رضى الله عنها 
الوادث فباورث عم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه أقه وسلم ه من صلى ليلة الأربعاء ستركمات قرأ فكل ركمة | 


بعد الفامحة قل اللوم مالك الك إلى آخر الأية فاذا فرغ من صلاته يقول جزى اقه مدا عنا ماهو 
أهله غفرله ذنوب سبعين سنة وكتب لدبراءة م نالنار”*© 6 . ليلة الميس : قال أبوهرير رضىال أ 
عنه قال النى صلىلله عليه وسلم 9 من صلى ذل الخخيس مابين لاغرب والعشاء ركتين يقرأ ؤكل 
ركة فائعة السكتاب وآيةالكرسى حمس مرات وقلهوال أحد حمس مرات والعوذتين حم سمرات 
فاذافرغ منصلاته استغفر الله تعالى حمس عشرةمرة وجعل ثوابه لوالديه ققد أدى حق والديه عليه 


للوروث فياورتعنه 
فاعرف فه الحم 
منفعل الوروث عنه 
أمتثله ومالوسل إله 


فعثىء كانله اجتباده 

فان أخطأ كانلهأجر [[) )١(‏ حديث أنس من صلى ليلة الأجد بين الغرب والعشاء اثنق عشمرة ركمة الحديث لم أجد له أصلا 
وإن أساب كين 4 || وحديث من صلى ليلة الأحد عشرين ركمة الحديث ذكرء أ يوموسى الدينى غير إسناد وهو منزكر 
أجران ثم إنالوارث أ ودوى أبوموسى من حديث أن فى فل الصلاة فا ست ركمات وأدبع ركنات وكلاما طعيف 
رىالنى مواق عله [ جدا (؟) حديث الأعمش عن أن من صلى للة الاثنين أربع ركمات الحديث ذكره أبوموسى 
ل 2 إعاوم المدينى. هكذا عن الأعمش بيغير إسناد وأسند من رواية يزيد الرقائىءن أنس جديا فى صلاة ست 
0 5 بى | ركمات فيا وهو منكر (م) حديث الصلاة فليلة الثلاثاء ركتين الحديث ذكره أبوموسى بثير 


إمنناد حكابة عن بعض الصنفين وأسند من حديث ابن مسعود وجابر حدئا وصلاة أريع ركمات 
,فا كلها متكرة (4) حديث من صلى لبلة الأربعاء ركمتين الحديث لم أجد فيه إلأحديث جابر فى 
صلاة أربع ركمات فيا ورواه أبوموسى الدينى ورؤى من حديث أنس ثلاثين ركنة (غ) حديث 
فاطمة منصلى ست ركمات أىليلة الأرساء الحديث بوموسى الدينى بسندطعيف جدا , 

قولالعراق حديث] نى من صل ليلةالأحد اثنق عشمرر كمة.. يكن بالاحياءولمله بنسختهو كذالغرجهتامل. 


وراءها عالا شيعه 
إلا أرباب التخب رص 
كاقال اقه عز وجل 
ومإسقلها إلا العالمون 


وان 


الزواتب الى تكرر بتكرر السنين 


5 0 لمما وأعطاء الله تعالى ما يعطى الصديقينوالشهداء0© 6. لله الجمة: قال جابرالمرسول١|‏ 
أنه ملى لمعيه وسلم «منسل لبلة الجمة بين الغربٍ والعشاء ائنق عشيرة كف ةق رأفى كل ركفة فاحة 
1 اللكتاب مرة وقل هواقه أحد إحدى عدرة مية فسكأنماعبد اف تعالى اثنق عشرة سنة صامنهارها 
إقيام لبا(" ووقال أنس قال الى عَم « من سان ليلة الحمة صلاة العشاء الآخرة فى جماعة وصلى 
أ ركمق السنة مم صلى بصدهراعشر ركعاتق فى كل ركعةفاتحةالسكتاب وقلهوالهأحدوالموذتينميةمية 
ثم أوثر ثلاث ركمات ونام على جنبه الأعن وجهه إلى القبلة فكأتها أحيا ليلةالقفر 29 وال سلى الله 
عليه وسلم دأ كثروامن الصلاةطط" فى الليلة الغراء واليوم الأزهرليلةالجعةويوم الحمة0©». ليلةالسبت : 
قال أفس قالمرسول الله َي منصلى ليلة السبت بين للغرب والعشاء أثنق عشرة ركفة بنىه قضر 
الجنة وكأنها تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وتبرأ من الوود وكان حنا على الله أن إشغرله 5 6 


(القسم الثالك مابنكرر بكرر السنيق ) 
وهىأربعة : : صلاة الميدين والتراويع وصلاترجب وشعبان ٠ ٠‏ الأول صلاةالصذين:: وهى سنةمؤكدة 
وشمارمن شعائر المدين وينبغىأن براعى قها سبعة أمورءالأول : التكبين ثلانا نما فيقولاله 1 كبر 


اذأ كر لله كبر كيرا والحد لله كثيرا وسبحان اقه بكرة وأصلا لاإله إلا الله وحنده لاشسرءا نك له 
مخلسين له الددين ولو كره الكافرون يمتح بالتكرير للة الفطرإلى الشروعفى صلاة العبد وفى العيد 
الثانى يفتنح النكبير عقيب الصبح يوم عرفة إلى آخر النهار يوم اثثالث عشر وهذا أكل الأقاويل 
ويكبر عقب الصلؤات الفروطة وعضبالاوافلوهو عقيب الفرائش” كد . الثانى إذا أسبح يوم العيد 
يتس لويتزين ويتطيبم ذكرناه فى الحمة والرداء والعمامةهو الأفضللار جالو لجن ب الصيانالحرير 
والمجائز الزن عند الحروج ٠‏ الثالك أن مرج من طريق ويررجع من طريق آآخر' 290 هكذا فمل 
رسول افاصلى اق عليةؤ سل وكاق لله «يأمرباخراج العوائق وذوات الخدور9©». الرابع الستحب 
الخروج إلى الصحراء إلاعكة وبيت القدس فا ن كانيوم مطر فلابأسبالصلاة في الحدوحوز فىيوم 
الصدو أن يأمر الامام رجلا بصلى بالشعفة فى للسيحد وغرج بالأقوياء مكيرين . الخامس يراعى 
الوقت فوقت صلاة العيد ماييل طلوع الشمس إلى الزوال ووق تالدعم للضحاياما بين ارتفاع الشمس هدر 
خطبتين و ركتتين إلى آخريوم.اثثالث عشر ويستحب تعجي ل صلاة الأحى لأجل الذ بع وتأخير صلاة الفطر 


(1) حديث ألى هريرة من صلى للة الخيس مابينالفرب والعشاء ركعتين الحديث أيوموسى المدينى 


:وأبومتصور الديلى فيمسند الفردوس يسند طعيف جدا وهو منكر (؟) حديث جاب من صلى 
لبلة الجمة بين الغرب والعشاء اثنقعشيرة ركمة الحديث باطل لاأصلله (م) حديث أنس بن صلى ليلة 
الحمة العشاء الآخرة فى جاعةو صلى ركيق السنة ثم صلى بعدها عشمرركمات الحديث باطل لاأصل له 
وروى الظفر ببهوالحسين الأرجانى فى كتاب فضائل!اقرآن وإبراهم بن الظفرفى كتابوصول القرآن 
للميت من حديث أفس منصلى ركعتين ليلة ابلحمة قرأ فهما يمائحة الكتاب وإذا زازلت خسة عشر 
مرة وقال إراهم بن للظفر حمسين مرة أمنه الله من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة ورواء 
أبومنصور اكيامى فيمستد الفردس من هذا الوجه ومن حديث أ عباس أنضا وكاباضيفةمنكرة 
وليس يصح فى أام الأسبوع ولباليه * ى' وله أعلم (4) حديث أ-كثروا علوم نالصلاة اليلة الغراء 
واليوم الأزهر طب فى الأوسط من حدايث ألى هريرة وقيه عبد إلنعم بن بشير ضعفه ان ممين وابن 
حبان (0) حذيت أنس من صلى ليلة السبت بين الغرب والعشاء أثنق عشرة وك الحديث” ١‏ 
أجد 4 أصلا () حديث الخروج فى العيد فى طريق والرجوع فى أخرى م من حديث أفى هريرة 
(,) حديث كان يأمر باخراج العواتق وذوات الخدور متفق عليه من حدرث أم عطية . 


(5؟ -إحياء ‏ أول) 


فل يكن لاو لرث تعد 

عن 2 الوروث م6 
حكى عن أفى .هريرة 
رشن الله عنةه قال. 
إف رويت عنرسول 
له سلى الله عليه وسل 
وعاءين أحدما هو 

الدى يثثته فم وأا 
التاق فلو بثثتهلحززتم 
السكين طى هذ االباعوم 
وأشار إلى حلقه و بعد 
كل شى* فى القدوة 
إصاحب الشسرع صاوات 
اقهعليهوسلامه النجاة 
وق اتباعه الفوز محب 
لله ويد اقمع اللجاعة 
دفوق كل ذىعلٍ عليم 
وقدأئد :الامن طرائف 
ماعند ناو أهدينا إليك 


من غرائتٍ مالدينا 
إلى ان لد العم 5 
دق وجل وكثر وقل 
وعظم وصغر وظهر 
واستر وإنما ينطق 
الانسان عا أنطقه الله 
تصالى وهو مستعيل 
بما استممه فيه إذ 
كل ميسرلما خلق له 
فاستئزل ماعند ريك 
وخالقك من خسير 
واستحلب ماتؤمله منه 
منهدابة وار إشراءة 
انع الثانى والقركن 


العظلسسم التى أمرت 
بقراءنها فى كل صلاة 
وحذا عليك أن 
تيدها فى كل ركمة 
وأخسيرك الصادق 
للصدو قصل الله عليه 
وسلٍأن ليس ف التوراة 
ولافى الإتجبل ولافى 
الفرقان مثلها وفيهنا 
٠‏ تبه بل قصريح_بأن 
يكثر منها يما منت 
منالفوائد وخصت به 
من الدخار والعوائد 
بالوسطر لكان فيه 
1 أوقاراحالفافهم وانتبه 
واعقل ماخلقت له 
واعرفهاأعد لشوالله 
اتعالى سبحائه حسيب 
من أراده وهادى من 
جاهد فى سييله وكاف 
من توكل عليه وهو 
الفنى اشكرم اتهبى 
الجواب عما سألت عنه 
وفرغنا مله محسب 
الوسعم من الكلام 
ونأل اله تمصالى 
الباعدة' بين حيلات 
قلوبالشر أن صرف 
عنا ححب السكدرات. 
٠‏ والأهواء ومرات 
الفين فيده مجارى 
الفدوراتوهو إلدمن 
ظهر وغبروإله رجع 


أطي و تار حرو اا ما اوج و عات ولاو او 0 
لأجل تفريق صدقة الفطر قبابا هذه سنة رسول الله صفى الله عليه وس 290 . السادس فى كفية 


| أي شية فى الصنس -لملدس ضمرة بن حبيب عن رجل من أسحاب النى صلى الله عليه وسم موقوقا 


” 


من الرواتب سلاة التراوج 


الصملاة فليخ ربع الناس مكبرين فى الطريق وإذا بلغ الامام الصلى تلن و تتفل ويقطعالتاس التتفل 


ثم ينادى مناد : الصلاة جامعة و يصلى الامام نهم ركمتين يكبر ف الأولىسوى تسكبيرة الإحر ام وار كوع 
سبع تكبيرات يقول بين كل تمكبيرتين سبحان الله والحدث ولاإله إلالله والله أ كير ويقولوجهت 
وجهىللذىنطر السمواتوالأرضعقيب تكبيرة الافتتاح ويؤخرالاستعاذة إلىماوراء الثامنةويقرا 
سورة ق ف الأولى بعد الفاتحة واقتربت فالثانية والشكييرا تالزائدة ف الثانة حمس سوى تكبيرق 


القيام وال ركوع وبين كل تسكبيرتين ماد كرناء ثم مخطب خطبتين بينهما جلسة ومن فأتته صلاةالغيد 
قشاها : السابغ أن يضحى بكبش و طحىرسول الله يلثم بكبشين أملحين وذيع يده وقال بسمالله 
واه أكرهذا عنى وحمن مضع من أمق 29 وقال صلى الله عليه وس « من رأىهلال ذىالحجة 
وأراد أنيشضحى فلاياخذ منغعره ولاس /أظفاره شيثا220» قا لبوأ يو ب الا نسار ى كان الر جل يضحى 


١‏ علعبد رسول صلى إقه عليه وسل بالشاة عن أهل بيته وأ كلون وبطممون © وله أنْ بأ كل من 


الضحية بعد ثلائة أيام ذا فوق , وردت فيه الرخصة بعد اللبى عنه وقال سفيان الثورى يستحب أن 


يل بعد عبدالفطر ائنق عشيرة ركمة وبعد عي دالأضحى ست زكمات”*©وقال هومن السنة ٠‏ الثانية 


التراويع : وهى عشمرون ركمة وكيفينها مشهورة وهى سنة نؤكدة وإن كانت دون العيدينواختلفوا 
فىأن الجاعة فب أفضل أمالاتفراد وقد خرج رسول الله عله فيا لبلتين أوثلاثا للجماعة ثم م تخرج 
وقال «ألخاف أن توجب عليم الح وجمع عمر رضىالهٍ عنه الناس علها فى الجاعة حيث أمن من 
الوجوب باتقطاع الوحى قفيل إن الماعة أفضل لفعلعمر رضى الله عنه ولأ نالاجماع بركة ولدفضيلة 
يدل الفرائش ولأنه ربما يكس لف الانفرادو بنشط عندمشاهدة ابجع وقيل الانفراد أفضللأنهذه 
سنة ليست من الشمائر كالعيدين فإللحاقها بصلاة الضحى ونحية السجد أولى ول تشرع فبا جماعة وقد 
جرت العادة بأن يدخل للسجد جمع معا ثم لم يصلوا التحية باللجاعة ولقوله صلىالله علدوسم « فشل 
عملاة التطوع فى بيته على صلاته فى للسجد كفضلصلاة الكتوبة فى السجد على صلائه فى البيت 29م 


(1) حديث تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر الشافمى من رواية أنى الموررث مرسلا أن 


النى صلى اتدعليه وسلم كنب . إلى مرو بن حزم وهو بنجران أن جل الأمحى وآخر الفطر (9) 
حديث ضحى بكبشين أملحين وذيع بيده وقال بسم الله وللهأ كبر هذا عنى وعمن لم يضح من أمق 
متفق عليه دون قوله عنى ال من حديث أنس وهذه الزيادة عند أى داود وت من حديث جابر 
وقال ت غرريب ومنقطع (م) حديثمن رأى هلال ذى الحجة وأراذ أن يضحى فلا بأخذ من شعرء 
وأظفاره م من حديث أمسامة (ع) حديت أنى أ.وب كان الرجل ضحى على عبد رسول صل الله 
عليه وسلم الشاة عن أهله فأ كلون ويطعمون ت ء قال ت حسن حبح (ه) قال سفيان الثورى 
من السنة أنيصلى بعد القطرائنق عشرة ركمة و بعد الأضحى ست ركمات أجد لهأ سلاىكونهسنةوفى 
الحديث!اصيسماعخالفه وهو أنه يله لم يصل قبلها ولابعدها وقد اختلفوافىقولالتابعىمنالسنة كذا 
وأما قولتابسى التاب ع كذلك كالتورى فبو مقطوع (.) حديث خروجه لقيامرمضان ليلتي نأو ثلانائم 
م خرج وقالأخاف أنيوجب عليتم متفق عليه من حديث عائشة بلفظ خعيت أن تفرض عليتم 
() حديث فضل ملاة التطوع فى ببته على صلاته فى السجد كفضل صلاة للكتوبة فى لاسجد علي 
صلاته فى البيترواء آدم بن أنى إياس فى كتاب الثوابمن حديث ضمرة بن حبيب مرسلاورواء ابن 


وروى 


مايشكرر من الروائب بشكرد ألسنين صلاة رجب وشببان ١‏ .9 


“وروي أ سل الله عليه وسل قال اصلاة فمسجدى هذا أفضل من مالة صلاة فوغيره من للساجد 
أوسلاة فى للسجد الحزام أفشل من ألف صلاة فيمسجدى وأفضل من ذلك كله رجل يصلىفى زاوية 
بيته ركمتين لايعامهما إلا الله عز وجل" (1© »ع وهب ةا لأن الرياء. والتصئع ربما يتطراق إليه فى 
الجع ويأمن منه فى الوحدة فيذا ماقيل فيه , والختار أن الجاعة أفسل كا رآه عمر رضن ال عنه 
فان” بعش التوافل قد شرعت فيا اللجاعة وهذا جدبر بأن يكون من الشعائر الى نظبر » وأما 
الالثفاث إلى الرياء فى الحم والسكسل فى الانفراد عدول عن مقصود النظر فى فضيلة الجمن حيث 
إنه جماعة وكآن” قائله يمول السلاة أخير من تركها بالتكسل والإخلاص شير من الرياء فلنفرض 
للمثلة فيمن يثق بنفسه أنه لايكسل لواتفرد ولايرائى لوحضر المع فأيهما أفضل ل فيدور النظر 
بين بركة الدع وبين مزيد قوة الإخلاص وحضور القلب فى الوحدة فيجوز أن يكون فى تفضيل 
أحدها ط الآخر تردّد » وما يستحب القنوت فى الور فى النصف الأبخير من رمضان . أما صلاة 
رجب ؛ ققد روى باستاد عن رسول له صلى الله عليه وسل أنه قال 8 مامن أحد يسوم أول حمين 
من رجب ثم يصلى فيا بين العشاء والعنمة اثنق عشيرة ركمة ,فصل يين. كل ركتتين بتسليمة يقرأ 
فى كل ركمة بفامحة الكناب مرة وإنا أنزلناء فليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الل أحد ائثق 
عشرة مرة فاذا فرغ من صلاته صلى ص" سبعيق مرة يقول الليم صلى على محمد ألنى الأى ول 


آله ثم يسجد ويفول فى سجوده سبعين مرّة : سبوح قداوس رب لللاكة والروح ثم رقع رأسه. 


ويقول سبعين مزة رب اغفر وارحم ونجاوز عما نمم إنك أنت الأعز الأ كرم ثم جد سحدة 
أخرى ويقول فبا مثل ماقال فى السجية الأولى ثم يسأل حاجته فى سجوده فائها تقضى © م 
قال رسول الله صهل الله عليه وسل و لايسلى أحد هذه الصلاة إلا غفر اله تعالى له جميع ذنوبه 
ولوكانت مثل زيد البحر وعدد الرمل ووزن البالك وورق الأشجار ويشفع يوم القيامة فيسبعائة 
من أهل ببته منقد استوجبالنار » فيذه صلاة مستحبة وإنما أوردناهاى هذا القسملأنها شكرر 
بتكرر المنينوإن كانت رتيتهالاتبلغ رتبة التراويع وصلاة العيدلأنهذه الصلاة ثقلها الآحاد ولكنى 
رأيتأهل القدس بأجمعهم يواظبون علباولاسمحون يتركها فأحببت إبرادها . وأما صلاة شعبان : 
فليلةالخامس عش رمنه يصلىمائة ركم ة كل ركدتين ب5-ليمة يق رأف كل ركعة. بعداافاتمحة قلهو اشأحد 
إحدى عشرة مرة وإن شاءصلى عشر ركفاث يقرأ فى كل ركمة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو اقتأحد 
“أفبذا أيضا مروىفى جبلةالساوات كان السل ف يصاونهذه الصلاة ورسموماصلاة الخيرومجتمعونٍ فبا 
وفى نان د باسناد مح من حديث زيد بن ثابت صلاة الرء فى بيته أفضل من صلاته في مسجدى 
هذا إلا للكتوية (؟) حديث ضلاة فى مسجدى هذا أفشل من ماثة صلاة فى غيره وصلاة 
فى السحد الحرام أفضل من ألف صلاة فى مسجدى وأفضل من هذا كله رجل ضلى ركتين فى 
زواية ببنه لايعامهما إلا الله » أبو الشيخ فالئواب من حديث أنس صلاة فى مسجدى تعدل بعشرة 


آلاف صلاة وسلاة فى للسجد الحرام تمدل بمائة ألف صلاة والمسلاة بأرض الرباط تمدل بألفى | 


ألف صلاة وأ كثر من ذلك كله الركمتان يليما العبد فى جوف الليل لابريد بهما إلا وجه الله 
عز وجل وإسناده ضعيف وذكر أبو الوليد السفار فى كتاب الصلاة تعليقا من حديث الأوزعى 
قال دخلت على يمحى فأسندلى حديئا فذكرء إلا أنه قال فى الأولى ألف وفى الثانية مائة (؟) حديث 
مائن أحد يصوم أول حنيس من رجب الحديث فى صلاة الرغالب أورده رين فى كتايه وهو 


حديث موسوم 


م نآمن وكفروجازى ‏ 
الخلائق ينعم أوسقر 
والسلاة طيسيدنا 
جمد سيد الشر 
وكاقى الشرر ول 
آله الادات الغرر 
وسلم لما والحد ف 
رب العالمين . 

م كتاب الإملاء 
فى مشكلات الإسياء 
| كتاب عوارف 

شارف ] 

سم الله الرحمنالرحم 
الحد له الظم شأنه 
القوى' سلطانهالظاهر 
إحانه الباهر حجته 
ورهالئه الحتجب 
بالجسلال والتفرة 
بالكال والستردى 
بالمظمة فى الاباد 
والأزال لا يسواره وم 
وخيالوا إلا محصر. و حد 
ومثال ذى العر الدائم 
السرمدى واللكالقالم 
الدعموى والقدرة 
المتنم إدراك كنبها 
. والسطوة للستوعر 
طريق استيفاء وصفها 
نطقت الكائنات بأنه 
الذاع لبخ اين 
صمحاتذر ا تإلوجود 
تأنه الخالق الترع 
وسم عقل الانسان 


بالءجز والنقصان وألرم 
يات الألسن 
وصف الحصر ف حلبة 
البيان. وأحرقت 
سبخاتوجههالك رم 
أجنحة طائر القيم 
وسدات تمززا وجلالا 
مسالك الوم وأطرق 
طامح البصيرة تمظما 
وإجلالا وم بجد من 
فرط الحبة فى فضاء 
الجبروت مجالا قعاد 
البصر كلا والسشّل 
غليلا وم ينتج إلى 
كته الكيرياء سبيلا 
فسبحان من عزت 
مغر كته لولا تعريفه 
وتعمذرٍ طى العقول 
تحديد. وتكيفه ثم 
ألبى قلوب الصفوة 
من عباده ملاس 
العرفان وخصهم من 
بين عباده ممسائص 
الاحنان فصارت 
“ايم من مواهب 
الأنى مماوءة ومراق 
قاومهم نور القدس 
جلوة قتريأت لقبوك 
الإمداد القدسسية 
واستءمدات لورود 
الأنوار الغاوية 
واتمذت من الأنفاس 


المطلرية بالأذكار 


0" النوافل ال تتعلق بأسباب عارضة 


وربما صلوها جماعة روى عن الحسن أنه قال حدئنى ثلاثون من أحاب النى متلى الله عليه وسم | 
أن من صلى هذه الصلاة فى هنه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة وقفى له بكل نظرة سبعين حاجة 
أدناها للنفرة 17> : 
(القم الرابع من النوافل مايتعاق بأسباب عارصيه الاق بالمواقيت و“ تسعة 6 

عحلاة المسوفوالكسوْف والاستقساء وشحية السجد وركمق الوضوء وركمتين بين الأذان والإقامة 
و ركعتين عند الخروج من النزل والدخول فيه ونظار ذلك قنذكر منها مامحضرنا الآن . الأولى 
ملاة الخسوف قال رسول ال َع و إن الشمس والقمرآيتان من آنات الله لاغغسفان لوت أحذ ! 
ولالحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة 429 قال ذلك لمامات ولذه ابراهيم صل لله : 

١‏ عليه وس وكمثت الشمس ققال الناس إنماكسفت لموته . والنظر فىكفيتها ووقتها : أما الكيفية 
فاذا كسفت الشمس فى وقت الصلاة فيه مكروهة أو غير مكروهة نودى الصلاة جامعة وصلى الامام 
بالناس فى للسجد ركتتين وركع فى كل ركمة ركوعين أوائلبما أطول من أواخرها ولاجهر فيقراً 
فى الأولى من قيام الركعة الأولى الفاحة والبقرة وفى الثائية الفاحة وآل عمران وق الثالثة الفامحة 
وسورة النساء وفالرابعة الفامةوسورة للائدة أومقدار ذاكمن الفرآن من حيث أراد ولواقتصر 
على الفاتحة فىكل قيام أجزأء ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس ومةصود الاطويل دوامالصلاة إلى 
الانجلاء ويسبح في الركوع الأول قدر ماثة آبة وفى الثانى قدر ثمانين وف اثالث قدر سبعين وفى 
الرابع قدر خمسين وليكن السجود على قدر الركوع فى كل ركمة ثم مخطب خطبتين بعد الصلاة 
بينهما جلنة ويأمر الناس بالضدقة والعتق والنوبة وكذلك ينمل مخسوف القمر إلا أنه مجهر فبا 
لأنها ليلية ..فأما وقنها ند ابتداء الكسوف إلى تمام الانحلاء ويخرج وقتها بأن تغرب الشمس 
كاسفة » وتفوت صلاة حُسوف المهمر بأن اطلع قرص الشس إذ بطل سلطان اللدل ولا تفوت 
بغروب القمر خاسفا لأن" الآيل كله سلطان القمر فان الى فى أثناء الصلاة أمها عتقئة ومن أدرك 
الركوع الثاتى مع :الامام ققدافاتته تلك الركمة لأن الأصل هو الركوع الأول . الثانية صلاة 
الاستسقاء : فاذا غارت الأعهار واتقطءت الأمطار أواتبارت قناة فيستحب للامام أن يأمر الناس 
أوّلا.يصيام ثلاثة أيام وما أطافوا من الصدقة والخروج من الظام والنوية من العاصى ثم حرج بهم 
فى اليوم الرابع وبالمجائز والضبيان متنظفين فى ثياب بذلة واستسكانة متواضعين حلاف العيد 
لمشاركتها فى الحاجة ولتوله صلى له عليه وس 0 لولا صبيان رضع 
ومشايع ركع وبهام رقع لصب" عليسم العذاب صبا 9 ع ولو خرج أهل الدمة أيضا متميزين 
لم عنموا فاذا اجتمعوا فى الصلى الواسع من الصحراء نودى الصلاة جادعة فصلى بهم الامام ركمتين 
مثل صلاة العيد يشير تكبير ثم مخطب خطبتين وبينهما جلسة شفيفة وليكن الاستنفار معظم 
الخطبتين وينبغى فى وسط الخطبة الثانية أن يستتدير الناس ويستقيل القبلة وممول رداءه 
فى هذه الساعة تماؤلا بتحويل الخال 240 هكذا قصل. رسول الله صلى الله عليه وسل 


وقل يستحب إخراج الدواب 


(9) حديث صلاة ليله نسف شعبان حديث باطل وام من حديث على إذا كانت ليلة النسف من 
شعبان :ققوموا ليلها وسوموا نهارها وإسناده طعيف (؟) حديث إن الشمس والقمر آيتان من 
آنات الله الحديث أخرجاء من . حديث الغيرة بن شعبة (م) حديث لولا صبيان رطم ومشايغ ركع 
الحديث هق وضطه من حديث أنى هريرة (4) حديث استدبار الناس واستقبال القبلة وممويل 
الرداء ف الاستسقاء أخرجاه من حديث عبد الله بن ذيد الازق 


نبجمل أعلاه أسفله وما على العين على الشمال وماعلى إنشمال على البمين و كذلك يقمل الناس ويدعون 


النوافل الق. تعلق بأسيابٍ عارضة. " 


فى هذه الساعة سسرا » ثم يستقبلهم فيثتم الخطبة ويدعون أرديتهم محولة كا هى حت ينزعوها مق 
| نزعوا الثياب ؤتتمول فى الدعاء : اللهم إنكأمرتنا بدعائك ووعذتنا إجاتك قفد دعو ناك كا أمرتنا 
فأجبنا كا دعوتنا الليم فامتن علينا بمغفرة ماقارفنا وإجابتك فى سقيانا وسعة أرزاقنا ولا بأس 
بالذغاء أدبار الصلواث فى الأيام الثلائة قبل الخروج » ولهذا الدعاء آداب وشروط باطنة من التوبة 
ورد للظالم ؤغيرها وسيأفىذلك فىكتاب الدعوات . الثالثة صلاةالجنائز : وكيفيتها مشهورة وأجع 
دعاءماً ثور ماروى فيالسحيح عن عوف بنمالك قال رأيت رسول اله صلى الله عليه وسام 8 صلى 
على جتازة فحفظت من دعائه : اللهم اغفرله وارحمه وعافه واءف عنه وأ كرم نزله ووسع مدخله 
واغسله بالماء والتلج والبرد وثقه من الخطاياكا ينق التوب الأبيض منالدنس وأبدلة دارا خيرا من 
داره وأهلا حيرا من أعله وزوحا خيرا منزوحه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومنعقاب 
النار(1© » حق قال عوف تنيت أن ؟ كون أنا ذلك اليت ومن أدرك الدكبيرة الثانية فينبغى 
براعى ترتيب الصلاةف نفسهويكير معتسكبيرات الإمام فاذا سم الإمام قضى تكبيره الدىفات كفعل 
السبوق فانه لويادرالشكبيرات إتبق للقدوة فهذه السلاة معنى فالشكبير ات هئ الأركان الظاهرة 
وجديرييأن تام مقام الركمات فؤسائر الصلواتء هذا هو الأوجه عندى وإنكان غيره تملا 
والأخبار الواردة فى فضل علاة الجنازة وتشببعها مشهورة فلانطيل بإإرادها وكيف لا بعظم فضلها 
وهى من فرائش الكفايات وإما تصير تفلا فى حق من لم تتعين عليه محضور غيره »ثم ينال بها 
فل فرض الكفاية وإن لتمين لأتهم محملتهم قاموا عا هو فرش الكفاية وأسقطوا الحرج عن 
غيرثم فلا يكون ذلك كنفل لا سقط به فرض عن أحد وإستحب طلب كثرة المع تبركا بكثرة 
الحمم والأدعية واشتاله على ذى دعوة مستدابة لما روى كريب عن ابن عباس أنه مات له ابن فقال 
باكريب انظر ما اجتمعله من الناس قال فخرجت فاذا ناس قداتمعوا له فأخيرته ققال تقول همأر بعون 
قلت نم قال أخر جوءفاننسمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول « مامن رجل مسلم عوت فيقوم 
على جنازته أر بمون رجلا لاإشركون به شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه9© »م وإذاشيع الجنازة 
قوصل القابر أودخلها | بتداء قال السلام عليكم أهل هذه الديار من ااؤمنين والسلدين ويرحم الله 
الستقدمين منا والستأخرينوإنا إن شاءلل بكم لاحقون والأولى ألا نصرفحى يدفن اليت فاذاأ 
سوى على لليت قبرءقامعليهوقال اللهم عبدك رد إليك فارآف به وارحمهاللهم جاف الأرض عن جنبيه 
| واقتح أبوابالماء لروحه وتقبلهمنك بقبول-سن الاهم إنكان سنا فضاعفله في إحسانه وإن كان 
مسيثافتنداوزعنه . الرابعة حية السجد : ركعتان قصاعدا سنة مو كدة حتي إنها لاتسقط وإن كان 
الإمام مخطب يوم الجعة معتاً كد وجوب الاسغاء إلى ا طب وإناشتغل بفرض أوقضاءتأدى يهالتحة 
وحصلالفضل إذالقصود أزلا مخلوابتداءدخولهعن العبادةالخاصة بالمسجد قياما حق للسحد ولحذا يكره 
أنيدخل السجد عل غيروضوء فان دخل لعبور أوجلوس فليقل سبحان الله والجد ثى ولاله إلا اله 
واللأ كر وها أربعمر اث يقال إا عدل ركمتين ف الفضل ومذهب العافى رحمهالأنهلاتكره 
التحرة. فى أوقات لكر اهية وهى ب دالعصير و بعدالصبحو وقتالزوال ووقتالطلوع والغروب لما روى 
() حديث عوف بن مالك فى الصلاة على الجنازة اللبم إغفرلىوله وارحمنى وارحمه وعاقنى وعافه 
| الحديث أخرجهمسلم دون الدعاء للمصلى (؟) حديث ابنعياس مامن رجل ملم يموت فيقوم لق 
| جنازته 


أن 


أرعون الحديث م. 


جلاسا وأقامت عل 
الظاهر والباطن من 
التقوى حراساوأشعلت 
فى ظلم الشرية من 
البقين ‏ نيراسا 
واستحقرت فوائد 
الدنيا ولنائهاوا نكرت 
مصارداللموى وتبعاتها 
وامتطت 
الرغبوت والرهبوت 
واستفرشت بعلو همتها 
سالط اللكوت 
وامتدت إلى لاعالى 
أعناقها وطمحت إلى 
اللامع العلو ى أحداتها . 
واتنغذت من اللا" 
الأعلى مسام راو حاورا 
ومن النور الأعن 
الأقصىمزاورا ويجاورا 
أجساد أرضية بقلوب 


غوارب 


سماوية وأشباح فرشية 
بأرواح عرشسية 
تموسهم فى منازل 


الخدمةسيارةوأرواحهم 


فىفضاء القرب طيارة 
مذاهيم. فى البودية 
مشهورة وأعلامهم 
فى أقطار الأرض 
منشورة يعو لالجاهل 
8- ققدوا وما فقدوا 
ولكن سمت أحو الهم 
فر يدركوا وعلا 
مقامهم فر علكوا 


كاثفين بالجان 
باثنين بقلورهم عن 
أوطان الحدثان 
لأرو احم حول العرش 
تطواف:ولفاوبهم من 
خزائن البر إشعاف 
يتتعمون بالخدمة فى 
الدياجر ويتلذذونمن 
وهيج الطلب بظماً 
المواجر لوا 
بالصاواتعن الشهوات 
ونعوطوا ) محلاوة 
اللاوة عن اإلذات 
يلوح من صفحات 
وجوهيام بر 
الوجدان ويم على 
معكنون سرائرمم 
نضارالعرظان. لايزال 
فكل عصرمئهم عللاء 
الحق ,ذاعون الخلق 
متحوا مسن التابمة 
رتنة الدعوة وجملوا 
المتقين قدوة فلايزال 
تظير واحلقثارم 
وتزهرفالافاق أنوار 
من التدىي 5 
اهتدى ومن أنكرم 
ضلواعتدى ذللهالجد 
على ماهبأ للعباد من 
7 ركة خواص حضرته 
من أجل الو دادوالصلاة 
على نيه ورسوله 
جمد وآ وأصحابه 


النوافل الى تملق بأسباب مارطة _ 


أنه صلى الله عليه وسلم صلىر كعتين بعد البصر فلك أمامهستنا عن هذا ؟ تقال : ٠:٠‏ فار تان كس 
أصليما بعد الظهر فشغلنىعنهها الوفد212 م فأفادهة) لحديث فائدتينإحداهاأنالكراهية مقسورة 
عليصلاة لاسبب ا ومن أضعف الأسباب قضاء النوافل إذ اختلفت العلماء فىأن النوافل هل تقشى .| 
وإذا فمل مثل مافاته هل يكون قشاء وإذا ائتنت الكراهية بأمنمف الأسباب فبأحرى أن تتتقى 
بدخول السحد وهوسبب قوىودلك لانكرءصلاةالجنازةإذاحضرت ولاصلاة المسوف والاستسقام 
فىهذه الأونات لأن لها أسبابا . الفائدةالثائة : قشاء النوافل إذ قفى رسو لاله صلى اقعليه وسلم 
ذلك ولنا فيه أسوة حسنة وقالت عائشة رصّى الها «كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا غلبه 
نوم أومرض فل قم تللك القيلة صن منأول الهار اثنقعشسرةركمة29 » وقدقال العلماء منكان فى 
الصلاة قفاته جواب الؤذنفاذاسام فى وأجاب وإن كان للؤذن سكت ولامعى الآن لقولمن يقول 
إن ذلك مثل إلأول وليس بنقضى إذ لوكان كذلك لما صلاها رسول الله صل اله عليه وسم فروقت 
الكراهة , ذ نمم من كان له ورد فعاقه عن ذلك عنر فينبغى أنلا رخس لنفسه فت ركه بل تدا ركه 
ان افدعة والرقاهية وتداركه حسن طل سيل مجاهدة النفس ولأنه 
صلى الله عليه وسم قال و أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن هل 22 © فقصد به أن لاافترق 

دوامجمله وروت.عائشة رضى الله علها عنالنى صل الله عليه وسلم أنه قال 8 من عبد اللدعز وجل 
بعيادة مت ركهاملالة مقته اله عز وجل2207 » فيحذر أن ,يدخل نحت الوعيد وأعقيق هذا الخير أنه 
مقته اقهتمالى بتركها ملالة فلولا لنت والاعاد للاسلطت اللالةعليه . الخامسة:. يكتتان بمد الوطوء 
مستحبتان لأن الوضوء قرية ومقصودها الصلاة والأحدابُ عارضة فرعا بطرأ الحدث قبل صلاة 
فيتتقض الوضوء ويضيع السعى فالمبادرة إلى ركمتين استيفاء لنصود الوضوء قبل الفوات وعرف 
ذلك محديث بلال إذقال صلى لله عليه وم م دخلت الجنة فرأيت بلالا فها قملت لبلالبم سبقتى 
إلى الجنة ؟ ققال بلاللاأعر فشيئًا إلاأقىلاحدثوضوءا إلا أصى عق يبه ركيتيق2©*0) . البادسة: ركمتان 
عنددخو ل النزلوعند الخزوج منه روى أ بوهريرة رضى .اله عنه قال : قالرسولافهصلىاقعليه وسلم 
«'إذاخ رجت من متزاك فصل ركمتين نماك عخرجالنسو. ء وإذادخلت]إلىمئزاك فصل ركتتين عنعانك 
مدخلالسوء20» وقمعى هذاك ل أمريبتدأبه مالهوقع ولذدلك وردركيتانعندالاحرام2© وركمتان 
(1) حديث صلى ركعتين مد العصر قيل له أما نهيتنا عنهذا قفال ها ركعتان كنت أصلبما 
بعد الظهر الحديث أخرجاء من حديث أم سادة ولمسام من حديث عائشة كان يصلى ركفنين قبل 
التو ثم إنه شفل عنهما الحديث (9) حديث عائعة كان إذا غلبدنوم أومرض. فلم يم تلك اليلة ا 
اطحديث م () حديث أغي الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" أخرجاء من حسديث عائقة . 

(4) حديث عائشة من عبد الله عبادة ثم تركها ملالة مقته اله ورواء أبن النى فى رياشة التبدبن 


5 


موقونا عل عائعة (6) حديث دلت البنة فرآبت بلالا قبا قفلت بلال بم سبقتى إلى الجنةالحديث 


أخرجاه من حدرث ألهريرة () حديث ألىهريرة إذاخرجت من منزلك فشل” ركمتيق يمنمانك 
مرج السوه وإِذا دخلت منزلك الحديث هق فى الشعب من رواية بكر بن عمرو عن صفوان 
ابن سلم ٠‏ قال يحكر حسبته عن ألى سلمة عن أنى هربيرة فذكره وروى الخرائطى فى مكارم 
الأخلاقى وابن عدى فى الكامل من حديث أفى هريرة إذا دخل أحدم بثته فلا مجلس حق ركم 
زكتتين فان لله جاعل له من ركعنيه خيرا قال إنعدى وهو بهذا الإسناد منكر وقال ع لاأصلله 
() حديث ركيق الاحرام خ من حديث ابن عمر . 


ب / 00 وافل اق لابكثر بتكررها ا 


0 وبدابة ا 0 0 عز وجليوه ييل 
ثلاث مساتب بعضها بشَكر, بر مرار ا كالاً كل والسرب فيدا فيه فيه اسم الله عز وجلقال صل الممعليهوسل 


« كل أمر ذىباللاسد افيه بسم الال رحمن الرحم فهو بتر 29 » الثانيةمالايكثر نكر رمو وقع كعد ' 


التكاح وايتداء النصيحة وللشورة فالمستسب فبها أن يسدر محمد الهفيقول للزوج الحد له بوالصلاة 
على رسول لذ وله زوجتك ابنقويقول القابل الجدثموالسلاتعل رسول الله صلى الهعلي دوس قبلت 
السكاح وكانتعادة الصحابة رضى للهعنهم فى ابتداء أداء الرسالةوالتصيحة والشورة ديم التحميد . 

العاثة مالايتدكر د كثيرا وإذاوفع دام وكانلهوقع كالسفر وشسراءدار جديدة والأحرام وما نجرىمجراء 
فيستحب تقديم ركمتين عليه وأدناه الخروج من للنزل والدخؤلإله فائه نوع سفرقريب . السابعة 
صلاة الاستخارة نم تأمر وكانلا بدرى عاقبته ولا عرف أنالخيرقى تركه أو فى الاقدام عليهققد 
أمرهرسول الله لاله عليعوسل بأن يسلى ركنتين يقر أفى الأ ولى فاحة الكتناب وقلياأسهاالسكافرون 
وفى الثانية الفاحة وقلهواله أحد فاذا فرغ دعاوقال اللهم إقأستخيرك بعلمك وأستقدر له بقدرتك 
وأسألك حن فشلك العظم فانكتقدر ولاأقدر وتملم ولا أعلم وأنتعلامالغيوب اللمم إن كنت تمم أ 


وإن كنت تملم أن هذا الأمرشر لى فيديرود نيأو وعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاصرفنىعنهواصركه 


اله عليه وسارد علدنا الاستخارةفى الأمور كلها اما إسامنا السو رة منالقرآن وقال عله إذا م أحدم 
بأمرفليصل ركمتينثم ليسم الأمر ويدعوبا ذكرنا » وقال بعض المسكاءمن أغطى أر يمالممنع أربما 

من أعطى الشكر لم ينع للزيد ومن أعطى التوبة لم نع القبول ومن أعطى الاستخارة لم يملع 
الخيرة ومن أعطى الشورة لم يمنع الصوابٍي الكثامئة صلاة الحاجة : © فرش اق عليه الأمر 
ومسته ساجةفى سلاج دنهودياء إلى أمر تعذر .عليه فيسل هدءالملاة فقدروى عن وهيب بن الورد 


| وآئة الكرسى وقل هو اقه أحسد فاذا فرغ رد ساجدا ثم قال سبِحَان الدى لبس العز وقال به 
' سبحان الدى تعطف بالفد وتكرم .به سبحان الدى أحعى كل ثى* بعلمه سيحان اذى لا يتبقى 
التسييح إلا لمسبخيانذىللن” والفش لسبحان ذىالعز وألسكرم سبحا نذى الطو لأسألك عماقدالعز 
(1) حديث صلاة ركمتينعتد ابتداء السفر الطرائطى فمكارم الأخلاقمن حديث أن سمااستخلف 
فى أهله من خليغة أحب إلى الله من أربع ركنات يصدرن العبد فى بيته إذأ شد عليه ثياب سفره 
الحديث وهو مُعيفم (؟) حديث الركتتين عند القدوم من السفر أخرجاء من حديث كب بن 
مالك (م) حديث كل أمر ذى بال لايدأ فيه بسم الله فهو أبتر د نه حب فى مده من حديث 
ا ألىعيرة (4) حديث صلاة الاستخارة خ من حديث جابر قال أحمد حديث منكر (0) حد حديث 
ا | ابن مسعودفصلاة الحاجة اتن عشرتركمة أبو منصور الديلى فى :مسندالفردوس باسنادين ضعيفين 
ا جدا شبما “مرو بن هارون البلخى كذبه ابن معين وه علل أخرى وقد وردت صلاة الماحة 
ٍ ركننين رواء ته منحديثُ عبد أنه ب نأ ىأوفى وقال ت حديث غرسبوفىإسنادة مقال . 


| هذا الأمر خير لى فى ديت ودنياى وعاقية أمرى وعاجله وآجله فاقدره لى وبارك لى فيهم سيره. 7 


عنى واقدر. لى الخيرأي)) كان إنكعلى كل عى* قدبر 249 رواءجابر بن عبد الله قالكانرسول اللدصلى ' 


أنه قال إن من الدعاء الدى لابرد أن يصلى العبد اثئق عشرة ركمة يقرأ فى كل ركمة بأم الكتاب / 


اله كر من الأعجاد. 
ثم إن إثارى لحدى 
هؤلاء القوم وعبق 
لم عفا شرف 
الهم وصحة طريقتيم 
للبة طى الكتاب 
والسنة التحقق بهما 
من الله لكر بم الفشل 
وللنتحداق أنأذهب 
عن هذه المصابة.هذه 
الصبابة وأؤلف أبوابا 
فى الحقائق والأداب 
معربة عن وجسه 
الصواب فيا امتندوه 
مشعرة شبادة مرغ 
المل لم فم اعتقدوه 
حيث كثر القهون 
واختلفت أحوالهم 
وانستر بزمهم للنسترون 
وفبدت ‏ أعمالهم 
وسبق إلى قلب من 
الاإسرف أصولساتهم 
سوء ظن وكاد لاإيسل 
من وقيعة فهم وطمن 


| ظنا منه أن 


حاصلهم راجع إلى 
جرد رتم وتخسطهم 


اله إلى مطلق شم 


وما حضرق فيه من 
الية أن أ كثر سواد 
النوم بالاعتزاء إلى 
طريقهم والاشازة إلى 
أحواهم وقدورد من 


كثر سواد قوم فبو 
ملوم وأرجو من الله 
الكرم صمة البة 
فِه وتخليصها من 
النفس وكل” 
ماقتح الهتمالى على فيه 
منح من الله الكريم 
وعوار ف وأجل" الت 
عوارف2 لمعارف 
والكتاب يشتمل 
على نيف وستين بابا 
وال ااعين . الباب 
الأول فى منشأ علوم 
الصوفة . البابالثاتى 
فى مخصيص الصوفية 
عسن الاسماع 5 
الباب الثالث فى بان 
فضيلة عل الصوفية 
والاشارة إلى أعو نج 
منها , الباب الرابع 
فى شرححال الصوفة 
واختدلاف طر هوم 
قا . الباب الخامسس 
فى ذكرماهيةالتصوف 
الباب السادس فيذكر 
اتسميتوم بهذا الاسم , 
البابالسابع فى ذكر 
التصواف والمتشبه + 
الباب الثامن فى ذكر 
لللامق ومح حاله 5 
الباب التاسع فى ذكر 
منامى إلى الصوفية 
وليس متهم ٠.‏ آليا 


شوائب 


ا (1) حديتصلاةالتسييح هدم () حديث صلاة الاولىمثنى مث ىأ خر جاءمن حديث ابن تمر () خديث 


4م صلاة التديم 
من عرشك ومنهى الرحمتمن كتابك وباسمك الأعظمو جد ك الأعلى وكطانك التامات العامات التق 
لامجاوزهن” بر" ولا فاجرأن تصلى على ممدوط آل هدم يبأل حاجته الى لامعصيةفيا فيجابإن 
شاء الله عز وجل قال وهيب بلغنا أنه كان يقال لا تملموها لفباتكم فبتعاونون بها على معسة الله 
1 
ا 
ا 


عز وحل . التاسعة صلاة التسيح : وهذء الصلاة مأنورة على وجهها ولا منص" بوقت ولا لسيب 
ويستحب أن لاعاو الأسبوع عنها مرة واحدة أوالشهر مرة قفد روى عكرمةءن ابن عباسرضى 
له عنما أنه يي فال للمباسى بن عبد الطلبٍ « ألا أعطيك ألا أمنصك آلا أحبوك شى' إذا أنت 
فملته غغفر الله لكذنبك أله وآخرمقدعه وحدئه خطأء وعمده سره وعلاننته تصلى أربع ركنات 
تقر فى كل ركنة فاحة الكتابوسورة فاذا فرغت من القراءة فيأولرككة وأنقالم تولسبحان 
الله والخمد ف ولا إله إلا الله انأ كبر حمس عشرة مرة متركع ثقرها وأنت راكع عشيرمراتثم 
ترفع من الركوع فنقولها قاما عشمرا ثم تسجد فتقولها عثرا ثم ترفع من السجود فتقولها جالما 
عديرا لم اتسجد فتقولما وأنت ساجد عشرا ثم ترفم من السجود فتفولمها عشرا فذلك حمس 
وسبعون في كل ركبة تفمل ذلك في أربع رحكمات إن استطست أن تسلها فى كل نوم مر ةفافل 
انم تفمل فى كل جمعةمرة فان متفعل فى كل شهر مرة فان إتفعل ففى السنة مرة © 6 وفى رواية 
أخرى : أنهيقول فىآول الصلاةسبحانك اللهم ومحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدكوتقد س تأسماؤك 
ولا إلدغير كم يسبيح خمس عشرة تسبحةقبلالقراءة وعشرا بعد القراءة والباقكاسبقعشرا عشيرا 
ولا يسح بعدالسجود الأخيرقاعدا وهذا هوالأحسن وهواختيار ابن البارك والمجموععنالروابتين | 
ثامائةتسبيحةفان صلاها نهارافيتسلءة واحدة وإنصلاها للا فبتسليمتين حسنإذ ورد « أنصلاة 
اللبلمتئىمئنى 29 » وان زاديعد التسييحقو له لاحولولا قو ةإلابله العلى المظم فهو حسن فقدورد 
ذلك فى بعض الرواياتفيذهالصلوات الأئورةولا يستحبشى'من هذ النوافل فى الأوقاتالكروهة 
إلا عحيةااسجد وماأوردناه بعدالتحةمن ركم الوضوء وصلاةالسفر والخروج من التزلوالاستخارة 
فلا لأن النبى مؤكد وهذه الأسباب ضعيفة فلا تبلغ درجة الخسوف والاستسقاءوالتحية وقدرأيت 
بعض النصوافة .يصل ف الأوقات المكروهة ركمق الوضوءوهوففغاية البمدلآن الوضوء لابكونسيا 
للصلاة بل الصلاة سبب الوضوء فيتبثى أنيتوضاً ليصلى لا أنهيسى لأنهنو ضأوكل حد ث بريدأن يصلى 
فى وقتالكراهية فلاسبيل له إلاأن,توضاً ويصلى فلابيق للكراهية معىولا ينبغى أن ينوى ركمق 
الومنوء كابنوئ ركمق التحية بل إذا تو ضأصلي ر كتين تطوعا كيلا يتعطلوضوءه كا كان يفعله بلالفهو . 
تطوع محش يفععقيب الوضوء وحديث بلال يدل طلىأن الوضوءسبب كالحسوف والتحرةحقينوى 
ركيق الوضوء فيستحيل أنينوى بالصلاة الوضوء بل ينبغى أن ينوى بالوضوء الصلاة وكيف يتتظم 
أن ,تمول فى وطوئه أتوضاً لصلانى وفصلاته يقول أصلىلوضو بلمنأرادٍ أن حر سوطوءمعن 
التعطيل فىوقت السكراهية فلينو قضاءإن كان محوزأن يكون فى ذمته صلاة طرق إلها خلللسبب 
من الأسباب فانقضاءالصلوات فىأوقاتالكراهية غير مكروءفأما ذية التطوع فلاو جدلهافق اللبىفى 
أو أوات انكر أهيةمهمات تثلاثة أحدها التوقمن مضاهاةعبد: الشمس والثاق الاحتر ازمن انتشار الشياطين 
إذ قال صل اله عليدوسم « إن الدمس لنطلع ومعباقرن الشيطانفاذا طلم قار نهاوإذا أرتفءت فار قبا 
فاناستوت قار نهافاذاز الت فارقهافاذانضيفت لاخر وبقارتها فاذاغر بت فارقها ('2 هونهى عن الصلؤات 


إن الشمس تطلع ومعها قرن الش.طان فاذا طلمتقارمها الحديث ن من حديث عبدالهالصتاعى , 


00 أسرار الزكاة 6 

هذه الأوقاث ونه به عل العلة والثالث أزسالى طريق الآخرة لايزالون يواظبون علىالصلوات ‏ 
إلى جيع الأوقاتوالواظبة على مط واحدمن الباداث يورث اللل ومهما منع منها ساعةزاد النشاط 
: وانعدت الذواعى والافسان حربص فى مامئع منه فى تعطيل هذء الأوقات زيادة محر ض و بسشعى 


الانتقال إللها ولو واظب على الشى' الواحد لتسارع إليه اللل فاذاكانتهذه أمورا مهمةفى اتجىعن 
ارتكاب أوقات الكرافةإلى: غير ذلكمنأسرار آخر ليس فىقوةاليشسر الاطلاع علباواشمور سولهأعم 
بها. فده للهمات لانشرك إلا سباب مهمةفاشرعمثلقضاء السلواتوصلاةالاسةسقاء وا مسوفونمية 
السجد ما ماطمف علها فلا ينبغى أن إسادم به مقصود النبى هذا هو الأوجه عندنا والله أعلم . 

ك لكتاب أسرار الصلاتمن /كتاب إحياءعلوم اللدين . بتلوه إن شاءللهكتاب أسرار الركاة محمد الله 
وغونه وحسن توؤفيقه والحدثه وحده وصلاتفعل خير خلقه مد وعل 47 وميه وس تسلماكثيراً . 

, ( كتاب أسرار الركاة ) 
بم الله الرحمن الرحيم 

الحدشه الدىأسمدوأشق وأمات وأحباوأضحك وأبى وأوجدوأننى وأقفر وأغنى وأضر وأقىاقدى 
خلق الحيوانمن نطفة ثم تفرد عن الخلق بوصفالفنى ثم خصص بعض عباده بالحسنى فأفاض علبيم 
من نعمه ماأيسر به من شاء واستفنى وأحوج إليه من أخفق فى رزقه وأ كدى إظبارا للامتحان 
والابتلا ثم جمل الزكاة للدين أساساومبنى وبين أن بفضله تمن عباده من تك ومنغناه زك ماله 
من زنك والصلاة تمد الصطن سيد الورى وثمس الادىوطط آله وأصحابه الخصوصينالتم والنق . 
[أمابس] فان اله تعالى جمل الزكاة إحدى مياق الاسلام وأردف بتدكرها الصلاة التىهى أعلى الأعلام 
]| :قال تعالى ب وأقيموا السلاة وآنوا الزكاة # وقال سل اشهعليه وسلم ف بنىالاسلام على خمس شهادة أن 
لاإله إلا لله وأن عمداعبدهورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 217 ع وشددالوعيدع القص رن فهافقال 
- والذين يكنزون الذهب والفضة ولابنفقونهافي سبيل الله فبتعرمم بعذاب أليم - ومعنى الاتماقفىسييل 
لله إخراج حق إلزكاة قال الأحنف بن قيس كنت فىثمر من قريش فر أبوذر قفال بشر الكائزين 
ب فى هورم مخرج من جنويهم وبى فى أقفائهم عخرج من جباعهم وفيرواية أنه يوضع على حلمة 
اندي أحدهم فيخرج من نقض كتفيه وبوطع على ننض أكتفيه حق فرج من حلة ديه يعرازل 
وقال أبوذر اتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وس وهى جالى فى ظل .الكببة فنا راف 
قال وم الأخسرون ورب الكعبة ققلت ومنه قال الأ كترون أموالا إلا منقال هكذاوهكذامن 
ين يديه ومن خلفهوعن عينهوعن تمالهوقليل ماهم » مامن صاحب إبل ولابقر ولاغلم لايؤدى زكاتها 
إلا جاءت يومالقيامة أعظم ما كنت وأسنه تتطحه بمرونها ونطؤه بأظلافها كلا تفدتأخراها عادت 


لع لح ص ا سس ست جيب دياوو 111 وز تقل 
وهومرسل ومالكهواادى يقول عبدالهالصنا حى ووه فيه والصواب بدا رحمن وم برالنى سل اقهعليه 
وس . 1 (كتابٍ أسرار الركاة ) * 
[9 حديث بن الاسلام على حمس أخرجاه من حديث ابن مر 


( إلا - إحياء - أول) 


العائر فى شرح رتبة 
اللقسيخة . الباب 


اتنظار انقضاء الوقث تقصمت هذه الأوقاتالنسيم والاستنفار حذرا من ل الماع ليا أل الحادى عشي فى شرح 

| بالاتقال من نوع عبادة إلى نوع آخر ففى الالمتطراف والاستجداد فاه ونعاط وق يدير مل أل حال الخادموومن يتشبه 
شى* واحد استتقالو ملالوادلك إنكن الصلاةسجو ذا تجرد ولا ركوطاجر دا ولاقياماعجر وا بر ميت أل يه . الباب الثال عدر 
المادات من أعمال ممتلفة وأذكار متباينة فان القلب يدرك من كل عمل منيما ق: عديدة عند أ فى شرح خرقة الشايج 
السوفية . البابااثالك 


عدر فى فطيلة سكان 
الربط . الباب الرابع 
عشر فى مشابهة أل 
الربط بأهل الصفة . 
الباب الخامس عير 
فى لسالس أهل ‏ 
الربط فما يتعاهدوله 
ينم 5 الباب السادس 
عثر فى اختلاتف 
احوال الشايغ بالسقر 
وللقام . الب بالسايع 
عصرفما محتاج للسافي . 
إلبنه من الفرائض 
والنوافل والفضائل . 
لباب الثامن عكر فى 
القدوم من القر ' 
ودخول الرباطوالأدب 
فيه . الباب التاسع 


عشر فى حال السو 


التنيت . الاب 
الشرون فى حال من 
يأكل من الفتوح ٠‏ 
الباب الحادي 


ا والشرون ق شرح 


حال التجسراد من 
السوفية ولتأعل . 


البابالثافىو العشرون 
فى القول فى الماع 
قبولا وإإثارا . الباب 
الثالك والشرون فى 
القول فى اللاع 
ردا وإنكارا. الاب 
الرابع والشرون فى 
القول فى الماع ترضا 
واستضاء . الباب 
الخامس والشرون 
فى القول فى الماع 
تدبا واعتناء . الباب 
السادس والتشرون 
فى خاصية الأربعينية 


الق تعاه_دها 
السوفية . الاب 


السابع والشرون فى 
ذهكر ١‏ شوح 
الأرعينية '. الاب 
اثامن والشرون فى 
هكينية الدخول 
فى الأرصنية . الباب 
التاسع والشرون فى 
ذكر أخلاق الصوفة 
وشرح الخلق . الباب 
اثتلاثون فى ذكر 
تفاصيل الأشلاق . 
اباب الحادى 
والثلاثون لى الأدب 
ومكانه من التصوف . 
الباباثانى والثلاثون | 
فى آداب الحضرة لأهل 
القرب . الباب الثالكث 


الحول أبو داود س حديث على باسناد جيم واه من عنديث مالشة بإسئاد شيف . 


1 ذكاة النعم وثسروطها 
عليه أولاها حت يفضى بين الناس 2910م وإذاكان هذا التشديد مخرجا فى الصحيحين فقد صار من 
مهمات الدبن الكشف عن أسرار الزكاة وششروطها الجلية والخفية ومعانها الظاهرة والباطنة من 
الاقنصار على مالايستغنى عن معرفته مؤدىالركاة وقابضها وينكشف ذلك فأريمة فصول . الفسل 
الأول : فى أنواع الزكاة وأسباب وجوبا . الثانى آدانها وشروطها الباطنة والظاهرمٌ . الثالك”؛ 
فى القابش وشروط استحفاقه وآداب قبضة . الرابع : فى صدقة النطوع وفضلبها ٠‏ 0 1 

( التسل الأول : فى أنواع الركاة وأسباب وجوبا والركوات باعتبار متعلقاتها ستة أنؤاع : 
زكاة النم والقدين والتحجارة وزكاة الركاز وإلعادن وزكاةالملشرات وزكة الفطر ) 

ْ ( التوع الأول : زكاة انم ) ا 
ولانحي هده الركاقوغير ها إلاعلى ح رمسم ولايشترط الباوغ بل يجب مال الصبى والجنونهد! شرط 
من عليه . وأماللال فشروطه خمسة أنييكون نسائمة باقية حو لانصابا كاملا ماوكا عل الككال . الشسرط 
الأول كونه نما فلا زكاة إلافى الإبل والبقروالتم . أما الخيل والبذال والخير والتوفمن بين اللباء 
والثم فلا زكاة فها . التانى السوم فلا زكاة فى معلوفة وإذا أسيمتف وقتوعلفت فى وقت نظبر بذاك 
مؤتها فلا زكة فها . الاك امول فالنرسول الله يبي 9 لازكاة همال حت يبول عليهالحول20ع 
ويستننى من هذا تاج الال فائه ينسحب عليه حم الالو مب الركاة في هحول الأأصول ومهماباع للذال 
فى أثناء ال حول ووهيه انقطع الحول . الرابع كال اللك والتصرف:فتجب الزكاة في للاشية للرهونة 
لأنه اللدى حجر على نفسهفيه ولايمب فىالضال والغصوبإلاإذا عاد مجميع تمائه فتجب زكاة مامظى 
عند عوده ولوكانعليه دين ,يستغرق ماله فلا زكاة عليذ فانه ليس غنبابه إذالفنىما يفل عن الحاجة . ا 
المامى كال النسّاب . أما الابل فلائى* فها حت تبلغ خمساضها جذعة من الشأن والجذعة عى الى 
تسكون فالسنة اثثانية أوثنية من للمز وهى التى نسكون فالسنة الثاثة وفيعثراتان وى حمس || 
عشرة ثلاث غياء وفى عثبر بن أربع شياء وفى حمس وعشرين بنت عفاض وهى الق فى السنة الثاثة 
فان لم يكن فى ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو الدى فالسبنة الثالثة يؤْحْذو إن كان قاذرا على 
شرانها وففست وثلاثين ابنة لبون ثم إذا بلغت سنا وأر مين قفيها حقة وهى ال فيالسنة الر]بمةفاذا 
صارتإحدى وستين قفيباجذعة وهى الىف السنةالخامسة اذا صارتستاوسبيين قفيها بنتاولبونفاذا 
صارت إحدى وتسمين ققيها حقتان فاذا صارت إحدى وعشرين ومائة قفيها ثلاث بناتلبون فاذا 
صارت مائة وثلاثين قفد استقر المساب فق كل حفسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون . وأما البقر 
فلاشى” فيها حت تبلغ ثلائين فيها تبيعوهو الدى فى السنة الثانيه ثرفى أ سين مستة وهى الق فى 
السنة اثثالثة ثم فيستين تبيعان واستقر الحساب بعد ذلك فف ىكل أز بين مسنة وفى كلثلاثين نيع , 
وأما الغئمفلا زكاة فيباحق تبلغ أر يمي قفبها شاة جذعةمن الضأن أو ثنية من للمزثم لاثى' فيها حت 
تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان إلى مائق شاة وواحدة نيبا ثلاث شساء إلى أر بعمائة 
ففيها أربع شياء ثماستقر الحساب فى كل مائة شاة. وصدقة الخايطين كصدةة للالك الواحد 
فى النصاب فاذاكان بين رجلين أر بمون من الغام ضيبا شاة وإن كان بين ثلاثة نفر ماثة شاة 


وعشرون قفيها شاة واحدة عل جميعهم وخلطة الجوار تكلطة الشبوع ولكن يشترط أن ير بحامماويسقيا 
ا 1 ا اس ا اسس200 


)١(‏ حديث أى در اريت إلى النىصى اقه عليه وسلم وهو جالس فى ظل البكمبةفنا رك قال مم 
الأخسرون ورب الكمية الحديت أخرجاء م وم (؟) حديثُ لازكة فى مال حتى مول عليه 


زكاة للعشرات : والتقدين » والتجارة نهقة 


| مما وتليامعا وسترحا معا 
إثرحة ولام الخلطة معاقدمى وللكائب ومهما زلف 'واجبالإبل عنمن" إلىسنة فموجائز مالم 
أ جاوز بنت عناض فى الول ولكن نشم إليه جبران السن لسسنة واخدة شاتين أو عشرين درها 
١‏ ولسنتين أريع شياء أو أرمين درهما وله أن يصعد فى المن مالم يجاوز الجذعة فى الصمود ويأخذ 


| فجب اشر فيكلمستنبت مفتات بلغ ممائمائة من" ولائىءفهادونها ولازفالقوا كه والقطن ولكن 
١‏ والحبوب الى نفتات وفى الشمر واثزبيب وستبر أن نسكون أمائمائة من" تمرا أو زببيا لارطبا وعنبا 
ومخرج ذلك بعد التجفيف ويكمل مال أحد الخليطين ال الآخر فخلطة الشيوع كالبستان للعترك 
بين ورئة فيعهم تمائمالة من من زبيب فيجب هل جبيعهم أمائون منا من زبيب يدر حصصهم 
ولابعتبر خلطة الجوار فيه ولا يكمل نصاب المنطة بالشعبر ويكمل نصاب الشعير بالسلت فانةنوع منه 
هذا قدر الواجب إنكان سق بسيح أوقناة فان كان سق بنضح أودالية يجب نصف البثير فان 
اجتمعا فالأغلب ينتير وأماصفة الواجب فالثمر والزبيب اليابى والحب الياببى جدالتتقية ولا يؤخذ 
عنب ولارطب إلا إذا حلت بالأشجار فة وكانت الصاحة فقطعها قبل ام الإدر اك فيؤخذ الرطب 
فبكال نسمة. الماك وواحد الفقير ولا ينم منهنه القسمة قوانا إن القسمة يع بليرخس فيمثل 
| هذا لاحاجة ووقت الوجوب أن يد والصلاح فلار وأن يشتدالحب ووقت الأداء بعد الجفاف ٠‏ 


: ( النوع الثالث زكاة النقدين ) 
فاذا تم الحول لوزن مال درم يوزن مكة ثمرة خالمة ففيها م 


' 
ا 


حسةدراهم وهو ربع العشر ومازاد 
فبحسابه ولودرها وتصاب الهس عشرونمثقالا لخالصا بوزن مكة ها ربعالشر ومازادفبحسابه 
وإن تقس من النصاب حبة فلا زكاة ونجب على من معه دراتم مغشوثة إذا كان فيا هذا القدار 
من النقرة الخالصة وتجب الزكاة فيالتبر وفى الى الحظور كأواى الذهعب والفضة ومرا كب اللدهب 
للرجال ولا يجب ف الحلى” للباح وجب فىالدين الفدى هوطى ملى* وللكن تجب عند الام.تيفاء وإن 
كان مؤجلا فلايجب إلاعند حلول الأجل . 1 
) التوع الرابع زكاة التحارة ) 

وهى كركاة التقدين وَإبما ينعقد الحول من وقت ملك الثقد القدى به اثرى البضاعة إن كان النقد 
نصابا فان كان نافصا أو اشثرى برش هلى نية النجارة فالحول من وقته الشراء وتؤدى الزكاة من 
تمد البلد وبه يرم فان كان مابه الشسراء قدا وكان نسابا كاملاكان التقويم به أولى من تقد اليلد 
ومن نوى التجارة من مأل قنية فلا بنمقد الحول يعجرد نيته حتى يشترى به شيئا ومهما قطع نية 
التجارة قبل مام الحول سقطت الزكاة والأولى أن تؤدى زكاة تلك السنة وما كان من ري فى 
السلمة فىآخر الحول وجبت الركة فيه. ممول رأس للال ول يستانف هه حولا م فى النتاج وأموال 
الصيارفة لايتقطع حولها بالميادلة الجارية ينهم |كسائر التجارات وزكة ربح مال الفراض طي العامل 
وإنكان قبل القسمة » هذا هو الأقيس . 


ويكون للرمميمنا ويكون إنزاء الفحل مما وأن بكونا يما من أهل 


والثلائون فى آداب 
الطبارة ومقدمانها ٠‏ 
الباب الرابع والثلاثون 


ْ . الأ فى آداب الرضوم * 
الجبران من الساعين من بيتللال ولاتؤخد فالركاة صريضة إذا كان بعض للال صحيهحا ولوواحدة ٌ 1 1 
ويؤْخد منالكرائم كرة ومن اللثام لثيمة ولا يد من لذال الأ كولة ولا للاخش ولا الررى 0 00 
7 8 مس والثلانونق 
ولا الفحل ولا غراء الال ٠.‏ , 0 
آداب أعل الحسوصض 
( النوع اكااق زكاة لمشرات) . 78 


والصوفية فيه . الباب 
السادس والثلاثونق 
فشيلة السلاة وكير 
شأنها . البابالسابع 
واثلاثون فى وسف 
صلاة أهل القرب . 
البابالثامن والثلائون 
فى ذكر آداب العسلاة 
وأسرارها . الباب 
التاسع والثلاثون فى 
فضل السوم وحسن 
أثرء. البابالأر يعون 
فىأحوال الصوفية فى 
الصوم والافطار الباب 
الحادى والأرسونق 
آدابالسوم ومهامه . 
الباب التاق والأر مون 
فىذكر الطعام ومافيه 
من للصلجة وللفسدة 3 
الات الثالك 
والأربعون فى آداب 


الأكل.الباب الرابع 


والأربعون فى ذكر 
آداهم فى اللباس 
ونيائهم ومقاصدمفيه 
الباب الخسامس 


والأربعون فيذكر 
فل تام الليل . 

الاب السادس 
والأر بءون ف الأسباب 


يوق 
. النوم والعملبالليل . 
اللباب: اقامن 
والأر بعون فى تقسم 
ققام اليل . الباب 
: التاسبع والأربءون 
فى استقبال اهار 
0 الأدب فيه . الباب 
الحسونفى كر العمل 
في جبيع الها روتوزييع 
الأوقات.البابالحادى 
والخمسون فى آداب 
لل ريدمع الشخ. الباب 
الثانى والطسو ن فها 
متمدو الصيع مع 
الأصحاب والتلامذة . 
البابالثالثوالحسون 
فى حقيقة السحبة 
ومافبامن !فير واشر. 
ش الباب الرابع و الت ون 
فىأداءحقوق السحة 
والأخوة فى ال هتمالى. 
الباب الحامن 
والممون فى آداب 
الصحيةو الأوة:الياب 
المادس و السو 3 
فى معرفة ‏ الانان 


. مخرج الحس من القليل والكثير ومن عين النقدين أيضا خروجا عن شبهة هذه الاختلافات فانها 


٠‏ اعم أنه تجبطلمؤدىالزكاة مراعاةخسة أمور : الأول : النية وهو أن ينوى بقلبه زكاة الفرض 


(1) حديث وجوب صدتة الفطر هل كل ميلم أخرجاه من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله 


الركاز وللعدن » وصدقة الفطر » والأداء وشروطه 


( التوع الخامس الزكاز وللمدن ) 
والركاز مالدفن ف الجاهلية ووجد فىأرض يرعلها فى الاسلام ملك فعلى واجده فى ادهب والاضة 
منها لجس والحول غير معتبر والأولى أنلابتبر النصاب أيشا لآن إمماب الخجس بإ و كدشيه بالقندمة 
واعتباره أيضا ليس يعيد لأن مصرفه ميرف الزكاة وقدلك عخصص على الصحييح بالنقدين » وأما 
اللمعادن فلا زكاة فا استخرج منها سوى اشذهب. والنضّة قبا بعد الطحن والتخليس ربع الشر 
عل أصح التولين » وعلي هذا ستبر النصاب وف ا حول قولان وفى قول عب الس فعلي هذا لاستر 
وفى النصابٌ قولان والأشبه والمه عند الله تجالى أن يلحق فى قدر الواجب يركاة النجارة فائه نوع 
١‏ كتساب وفى الحول بالمشرات فلإستير لأنه عين الرفق ويعتبر النصاب كالمشرات والاحتياط أن 


نذا 


ظنونقررية منالتمارض وجزم الفتوى فبماخطر لتعارض الاشياء . 

( التوع السادس فوصدقة الفطر ) 
وهى واجبة على لسان رسول الله صلى لله عليه وسلم ل كل مسم فضل عن قوته وقوت من بقوته | 
يوم الفطر ويلته صاع ممايقنات77© بصاع رسو لاله صلى الله عليه وسلم وهومنوان وثلثامن” مخرجه 
من جنس قوته أومن أفضل منه فان اقتات بالحنطة مجر الشعير وإن اقتات حبويا مختلفة اختار 
خيرها ومنأبها أخرج أجزأء وفسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فبها. استيعاب الأسناف ولاعحوز 
إخراج الدقيق والسوريق ومجب طىالرجل الل فطرة زوجته وماليكه وأولأده وكل قريب هو فى 
لفقته أعنى من تجب عليه نفقته من الآباء والأمبات والأولاد . قالسلى الله عليه وس أدوا صدقة 
الفطر من بمونون20 م وتحبصدةقةالعبدالشترك على الشربكين ولأيحمب صدقة العبد الكافر وإن 
تبرعت الزوجةبالابخراج ين تفسها أجزأها وللروج الاخراجعنها دونإذنها وإن فضل عنه مايؤدى 
عن بحضهم أدىعن بعضهم وأولام بالتقديم من كانت تفقتهك: كد وقدقدم رسول الله سل اله عليه وسلم 
تفقةالوف عل نفقة الزوجة ونفقتها على تق ةالخادم0© فهذه أحكام ققهية لا بدلامنى من معر قتهاو قد تعرض 
له وقائع نادرة .خارجة عن هذا فله أ نيتكل فها على الاستفتاء, عند نزول الواقعةسدإاطته بهذا للقدار , 

) القصل الثانى ف الأداء وشروطة الباطنة والظاهرة‎ ( ١ 


ويسن عليه تين الأموال فان كانه مال غالب ققال هذا عن مالى الغائب إنكان سالما وإلا فبو 
نافلة جاز لأنه إن يصرح به فكذلك يكون عمد إطلاقه وثية الولى تقوم مقام نية المهنون والصى 
ونية السلطان تقوم مقام نيبة الالك للمتنع عن الزكاة ولسكن فى ظاهر حي الفدنيا : أعنى فى قطم 
الطالبة غله أما فى الآخرة فلا بل تبق ذمته مشفولة إلى أن يستأنف الزكاة وإذا وكل بأداء الزكاة 
ونوى عند التوكل أووكل الوكيل بالنية كفاء لأنتوكله بالنبة نة . الثانية : البدار عقيبالحول 


صلى اللعليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ادي (؟) حديث أدوا زكاة الفطر عمن تمو نونقط 
هق من حديث ابنعمر أمر رسولاقه صفالله عليه وسلْ بصدقة الفطر عن السمْير والكبيروالحر 
والصد بمن مو نون قال هق إسنادء غير قوى (م) حديث قدم رسول الله صلى اله عليه وسلم تفقة 
الوف على تفقة الزوجة وتفقتها على تفقةالحادم من حدي ثأفى هريرة سند صحييح وحب ك2 وصمحه 
ورواه ن حب بتمدم الزوجة على الولد وسيأتى 


:وى زكاة 


إزكاة جائز يسرط أن يعم بعد كال النساب واننقاد الحول ومموز تسيل زكاة حولين ومهما بل 


أداء الركاة وشروطه و4 


القطر لايؤخرها عن يوم الفطر ويدخل وقت وجوبما بغروب للشمس من آخريوم من 
شهر رمضان ووقت تسيلها شهر رمضان كله ومن آخر زكة مالدمع القكن عسى ولم يسقط عنه 
تلف ماله وتمكته بمصادفة لاستحق وإن أخر لمدم للستحق فتلف ماله سقطث الركاة عنه ونسيل 


إففات لكين قبل الحول أوارئد أوصار غنيا بثير مال إليه أو تلف مال للالك أومات فالمدفوعم 
ليس بزكاة واسترجاغه غير تمكن إلاإذاقيد ال فخ بالاسترجاع فليكن للسجل مراقبا آخرالأموروسلامة 
الماقبة ..الثالك : أن لاخر بدلا باعتبار القيمة بل رج للنصوص عله فلا مجزى' ورق عن ذهب 
ولاذعب عن ورق وإن زاد عليه فى البمة واغل بعض من لابدرك عْرضو الغافمى رضى الله عنه 
بتساهل فذاكويلاحظ الفصود من سل اخلة وما أيمده عن التحصيل فانسد" الثلة مقسود وليس 
هو كل الفضوديل واجبات الشرع ثلاثة أقسام: قم هو تسد معش لامدخل الحظوط والاغراض 
'فيه وذك كرى الحراث مثلا إذ لاحظ الجمرة فى.وصول الحصى إلها للقصود الشرع فيه الأبتلاء 
بالعمل لبظبر البد رقه وعبودته بفمل مالسل 4 معنى لأن ماإسّْل معناء قد يساعده الطبععليه 
وبدعوه إليه فلابظهر به خلوصالرق والمبودية إذ البودية تظير ,أن تسكوتالحركة م قأمر العبوذ 
قنط لالممنى آخر وأكثر أعمال الحج كذلك وقذلك قالصق اله عليه وس فى إحرامه و لبيك بحجة 
حقا تدا ورقا 2010 تتبهاعل أن ذلك إظبارا العبودية بالاتقاد يرد الأمر وامكاله كل أمر منغير. 
استثناس العقل.منه ما كيل إليه وعث عليه . القسم الثانى من واجبات الشرع ما الفصود منه حظ 
معفولوليس إقصد منه التمبد كقضاء دين الآدمبين ورد النسوب فلاجرملايطير فيه فملدونيته وسهما 
وصلالحق إلى مستحقه بأخذ للستحق. لل يبدل عنه عند رضاء تأدى الوجوب وسقط خطاب شرع 
فبذان قسمان لاث ركيب فيهما يشترك فى دركهما جمبيع التلس . والقسم الثالث هوال ركب الى يقصد 
منه الأمران يما وهو حظ العباد وامتحان للكلفبهالاستعباد فيجتمع فيه تعد رى اخاروحظ 
رد الحقوق فهذا قم فىتفسه معقول فان ورد اشرع به وجب الحم بين العثيين ولابتبغى أن ينسى 
أدق المعنيين وهو التعبد والاسترقاق يسبب أجلاها وامل الأدق هو الأعم والزكة من هذا القيل 
وم ينتبه لدغيرالشافمىرضى الله عنه -فظالفقير مقصود فيسد الخلةوهو جلىسابق إلى الأفهام وحق 
التعيد فى اتباع التفاصيل مقصود للشرع وباعتباره صارت الركاة قرينة للصلاة والحج فى كونها من 
مباق الاسلام ولاشكق أن ط المكلف تمبافى ييز أجئاس ماله واخراج حصة كل مال من نوعه 
وجنسه وصفته ثم توزيمه على الأبناف الفاية م سيأ والتساهل فيه غير قادح فى حظ الفقير 
لكنه قادح فى التعبد ويدل على أن التعبد مقصود يتين الأنواع أمور ذكرناها فى كتب الخلاف 
من النتهيات ومن أوضحها أن الشرع أوجب.فى خمس من الإل عاة فمدل من الإيل إلى الشاة 
و معدل إلى التقدين والتقويم وإن قدر أن ذلك لغلة التقود ىأيدى العرب بطل بذكره عشرين 
درها فى المبران مع الشاتين فل ل يذكر فى الجبران قدر اللقصان منالقيمة وم قدر بشرين دربها 
وشاتين وإن كانت التباب والأمتمة كلها فى معناها م فهذا وأمثاله من التخصيصات يدل على أن 
اللركاة لم تثرك خالية عن التعبدات كافى الحج ولكن جع بين المعنيين والأذهان الشعيفة تقصر 
عن هرك المركبات فهذا هأن الناط فيسه . الرابع : أن لاينقل الصدقة إلى بل آخر فان أعين 
الما كين فى كل بئهة تمتد إلى أموالها وف التقل ميب الظنون فانهم ل ذلك أجزأء فى قول ولكن 


. حديث لبيك بحجة حقا تصدا ورا . البزار والدازقطنى فى العلل مى حديث أنس‎ )١( 


نفسهة ومعكائفات 
السوفية من ذلك ٠‏ 
الباب السابع والخمسون 
فى معرفة الخواطر 
وتصيلها ومزيزها . 
البابالثامنوالمسون 
فى شرح الحال وللقام 
والفرق يينهما . الباب 
التاسع والجسون فى 
الاشارة إلى للقامات 
على الاختصار والانجاز. 
البابالستون فى ذكر 
إشارات للعايم فى 
اللقانات على الترتيب . . 
البابالحادىوالستون 
فى ذحكر الأحوال 
وتمرحبا. البابالثاق 
والستون ف شيع 
كات من اسطلاح 
السوفية مشيرة إلى 
الأحوال.النابالتالكث 
والستون فى ذكرثى" 
منالبدايات والبايات 
وصتها »فهنالأبواب 
محرت بعون ا ّتمالى 
علوم السرية , 
وأحوالهم ومقاماهم 
وآداهم وأخلاقهم 
:وراب مواجيدم 
وحقائق معرقيسم 
وتوحيدثم ودقيق 
إشاراتهم ولطيفت 


اصطلاحائيم قملومهم 
كلها إنباء عن وجدان 
واعنزاء إلى عرفان 
وذوق عق يسدق 
الحال ول يلف باستيفاء 
كنبة صريح للقال 
لأنها مواهب ربائية 
ومنائح حقانية 
استازها صفاء السرائر 
وخلوص القمائر 
#استمصت. يكنيها على 
الإشارة وطفحت هل 
السارة وتهادتيا 
الأرواح بدلالة التشام 
والاتلاف وكر. عت 
حقاتقها من صر 
الألطاف وقد اندرس 
كثيرمن دقيق علوههم 
كا انطمس كثير من 
حقائقرسومهم .وقد 
قال الجنيد رحمه الله : 
علنا هذاقد طوى 
بساطه منذ كذا سنة 
و نحن شكلم فى حواشيه 
بدا هذا القول منه 
فيوقته مع قرب العيد 
باماء السلف وصاللى_. 
النابيين كيف بنامع 
بعد المبد وقلة الملماء 
الراهدين والمارفين 
محفائق علوم اين 
والله للأمول أن يقابل 
جهد لتقل مسن القبول 


1 دلائق الآداب الباطنة فى 'الزكاة 


الأسناف واجب وعليه يدل ظاهر قوله تعالى ‏ إإما الصدقات للفقراء وللساكين ‏ الآ.ة فانه يشبه 
قول للريض إنما ثلث مالى للفقراء والساكين وذلك يقتضى التهريك فى الفليك والمبادات ينبي 
أن يتوق عن الحجوم فبا على الظواهر وفد عدم من الائية صنقان:فى أأكثر البلاد وثم للؤلفة 
قلؤمهم والعاملون على الزكاة ويوجد فى جميعالبلاد أربمة أصناف : الققراء وللسا كين والغارمون 
وللسافرون أعنى أبناء السبيلوصنفان يوجودان ف بعش البلاد دون البعش وهم المزاة وللكاتبون 
فان وجد خمسة أصناف مثلا قسم بينهم زكاة ماله. مخمسة أقسام متساوية أومتفاربة وعين لكل 
صنف قمما ٠‏ ثم قسم كل قسم ثلاثة أسهم فنا فوقه إما متساوية أومتفاوتة وليس عليه التسوية يبن 
آحاد الصنف فان ل أن يقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واد وأما الأسنان فلا 
تغبل الزيادة والنقصان فلا ينبغى أن ينقص فى كل صنف عن ثلائة إن وجد ثم لولم جب إلا صاع 
للنطرة ووجد حمة أصناف تمليه أن يوسله إلى خمسة عشر ثفرا واو تقس مهم واحد مع الامكان 
غرم نميب ذلك الواحد فان عسر عليه ذلك لفلة الواجب: فليتشارك جماعة تمن عليهم الزكاة 
ولخلط مال تقسة ب الحم وليجمع للستحقين وليسلم إليم حق يتساهموا فيه فان ذلك لابد منه . 
( ببان دقائق الآداب الباطنة فى الزكاة ) 
أعلم أن على ميد طريق الآخرة بزكاته وظائف . الوظيفة الأولى : فهم وجوب الزكاة ومعناها 
ووجه الامتحان فيا وأنها لم جعلت من مبائى الاسلام مع أأنها تصرف مالى وليست من عبادة 
الأبدان وفيه ثلاثة معان . الأول : أن الناقظ أبكلمق الشبادة الام التوحيد:وشهادة بإفراد الود 
وشرط تمام الوفاء به أن لابق للموحد محبوب سوى الواحد الفرد فانالحبةلاتقيل الشركة والتوحيد 
باللسان قليل الجدوى وإنما يمتحن به درنجة الحب بمفارقة الحبوب والأموال محبوية عند الخلائق 
لأنها 27 متعهم بالدنيا ويسيبيا يأنسون بهذا المالم وينفرون عن الوت مع أن فيه ثفاء الحبوب 
فامتحئوا يتصديق دعواهم ف الحبوب واستنزلوا عن الال الدى هوم موقم وممشوقهم وقلك قال. 
الله تعالى . إن الله اشترى من الؤمنين أتفسهم وأموالحم بأن لحم المنة ‏ وذلك بالجباد وهومساححة 
للهجة شونا إلى لاء آشرعز وجل واللسائة المال أهونوما فهم.هذًا العنى فى بذل الأموال انقسم 
الناس إلى ثلاثة أقسام ؛ قسم صدقوا التوحيد ووفوا بسبدهم وازلوا عن جميع أمؤالحم فل دروا 
دينارا ولا درها فأبوا أن يتعرضوا اوجوب الزكاة عليم حققيل لبعضهمم جب من الزكاة فى مالق 
درهم قفال أما للى العوام محم الشرع تقمسة دراهم وأما نمن فيجب علينا بذل الجيع ولحذا تسدق 
أبوبكر رضى لله عنه مجميع ماله وعمر رضىالله عنهبشطر مال ققالصلى اللمعليه وسلماأبقيتلأهلك. 
قال مثله وقال لأنى بكر رضىالله عنه ماأبقيت لأعلكةل الله ورسوله قال سف اثعليه وسلم كي 
مابين نيكم (1) فالسديق وق بتمام الصدق قل يسنك سوى الحبوب عنده وهو الله ورسوكه . 
القسم الثاىدر جيم دوندرجة هذا وم للمسكو نأموالمم الراقبون لمواقيت انأهاجاتومواسم الؤيرات 
فكو ن قصدهم فالادخار الاتفاق عل قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاض لعن اللحاجةإلى وجوه البر 
مهماظبر وجوهبا وهؤلاء لااقتصرونط مقدارالركاة وقدذهب جماعة من النا بعين إلى أ نف الما ل حقوقا 


آذآ 22222 
(1) حديث جاء أيوبكر مجميع ماله وعمر بشطر ماله الحديث دات ك وسبحه من حديثابن عمر 


وليس فيه قوله يبنا ماين كنيكا : 


موي 


ثق الآداب الباطنة فىالركاة. 


ىال5ة الى والشمى وعطاء وجاهد . ٠‏ قال الشمى سد أن قبل له هل فى السال حق سوى | 

| الزكاة قال نم أما سمعث قوله.عز وجل وآلى الال طل حبه ذوى القرق الآية واستدلوا بفوله, 
أبمز وجل وتا رزفناثم ينفقون ‏ وبقواه تعالى ‏ وأهقوا ما رزقنا م وزعموا أن ذلك غير 

ينسوم بآبة الزكاة بل هو داخل فيحق للسلم طى للسلم وممناء أئه يجب ط الوسر مهما وجند مختاجا 

.أن يزيل حاجته فضلا عن هال الزكاة والدى ,صم فى الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهفته حاجته 

كانت إزالتها إرض"كفاية إذلا موز تضيبع مسم ولكن محتمل أن يقال ئيس للى الوسر إلا 
تسلم مابزيل الحاجة قرضا ولا يازمه بذله سمد أن أسقط الزكاة عن تقفسه ومحتمل أن يال يازمه' 

بذله في الحال ولا مجوز 4 الاقتراض أى لامجوز له تلكليف_النقير قبول القرض وهذا عتتلف.فيه 

والاقتراض نزول إلى الدرجة الأخيرة من درجات المواموهى درجة القسم اثالث الاين يغتصرون 

على أداء الواجب فلا بزيدون عليه ولا يلتنصون عنه وعى أقل الرتب وقداقتصر جميع العام عليه 

لبخلهم بالمال وميلهم إليه وضع حبيم للآآخرة قال الثمالى ‏ إن ب ألكموها فيحفسم تبخلوا ‏ 

يمف أى يستقس'عليكر فك بين عبد اشترى منه ماله ونفسه بأن له النة وبين عبد لايستقمى 


عليه لبخله فهذا أحد باق أمراقه سبحائه عباده يذل الأموال . للمنىالثانى التطيير من صفة الببخل 
ا :ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متسم وإعداب للرء بئفسه(© »م 
وقال تعالى ‏ ومن يوقي شح نفسه فأولتك مم للفلحون - وسيأفى فى ربع للهلكات وجه كونه 
مهلكا وكيفية التقعى منه وإنا تزول صفة البخل بأن تمود يذل للال فحب الثىء لا ينفطع 
إلا بقهر النفس على مفارتته :مق يصيز ذلك اعتيادا فالزكاة هذا 'للمنى طهرة أى تطبر صاحبها عن 


حبث البخل الهلك وإعا طبار ته بقدر بذله وبقذر فرحه باخراجة واستبشاره بصرفه إلى اللهتمالى . 
للنى الثالك شكر العمة فان له عز وجل على عبده نعمة فى ته وف ماله فالسادات البدنية 
شسكرا لنعمة البدن والالية شسكرا لنعمة للال وما أخس” من بنظر إلىالاقير وقد مق عليهالرزق 
وأحوج إليه ثم لانسمح نفسه بأن يؤدى شسكر الله تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره 
إليه بربعالعشر أوالعشر من هاله . الوظيفة الثاننة : فىوقت الأداء ومن آداب ذوى الدبن التعجيل 
عنوقت الوجوب إظبارا للرغبة فى الامثال بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق 
الزمان أن تعوقه عن ,اخيرات وعدا بأن فى التأخير آفات مع ما يتعرض العبدرله من المصيان لوآخر 
عن وقت الوجوب ومهما ظيرت داعية الخير من الباطن فينبغى أن شتثم فان ذلك لة اللك وقلب 
لاؤّمن بين أصبعين من أصابع ال رحمن فا أسوع تقلبه والشسطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء والتكر : 
وله للة عقيب اللة اللك فلغم الفرصة فبه وليعين اركاتها إن كان يؤد.هاجر.ما شهرا معاوما وليجنهد 
. أن يكون من أفضل الأوقات ليكون ذلك سببا لياء قربته وتضاعف زكاته وذلك كشور الحرام 
فانه أولالسنة وهو منأول الأشبر الجرم أورمضان ققد كان صلى الله عليه وسلم أجود الخحلقوكان 
فى رمضان كالريج الرسلة لايمسك فيه عيئا2"© ولرمشان فضيلة ليلة القدر وأنه أنزلفيه القرآن وكان 
ماهد يقول لاتقولوا رمضان فائه اسم من أسماء اله تعالى ولكن قولوا شبر رمضان وذو الحجة 
أيضًا من الشهور الكثيرة الفضل فانه شهر حرام وفيه المج الأ كبر وفبهالأيام للعلومات وهى العشر 
الأول والأيام للمدودات وهىأيام التامريق وأفض لأيامشبررمضان! امم ر الأواخروأفضلأيامذىالمحة 
)١(‏ حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدم (؟) حدييٌ كان رسول اله صلى الله عليه وسلم أجود 
الحلق وأجودما يكون فيرمضان ,.الحديث أخرجاه منحديث !نعباس . 


والجدف ربالعاللين , 
الباب الأول فى ذكر 
منشأ علوم الصوفية : 
اصدثنا شيخنا شيخ 
الإسلام أبو انيب 
عبد القاهرين عبدالل 
ابن #دالسهروردي 
إملاء من لفظه فى ' 
شوال سنة عتين 
وحميالة قال أنبأنا 
الشريف نور الحدى 
أبوطال الحسين بن 
حمدالزينى قالأخبرتنا 
كريعة بنت أمدائن 
جمد الرزوية المجاورة 
مك حرسبا أله تعالى 
قالت أخيرنا أبوالميئم 7 
قال أنيا نا أبو عبد الله 
جمد بن يوسف 
الفربرى فال أخبرنا 
أبو عدا ما بن 
اصغيل البخارى قال 
حدثنا أيوكريب قال 
حدثنا أبوأسامة عن 
بريد ع نأل بردة عن 
أى موسى الأشعرى 
رضى الل عنه عن 
رنمول ان صل اق عليه 
وسم_قال 0 إعامثلى 
ومثل مابعشق اله به 
كثل رجل أنى قوما 
قالياقرمى إفيرأيت 
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المي بمنى وإنى أنا 
النذير المريان فالحاء 
النجاء فأطاعه طالفة. 
من قومه فأدلجوا 


« أنضل الصدقة جيد لفل إلى قير فيسير9© » وقال بعش العلماء : ثلاث م نكتوز البر منهاإخفاء 
الصدقة212م وقد روى أيضامسندا وقال صلى افْدعليه وسلم « إن المبد ايعمل عملا فوالر فيكتبه 
الله 4 سرا فان أظهره تمل منالسر وكتب فى العلائية فان تحدثُبه تقل من السر والملانية وكتب 
رباء 9 وفى الحديث الشهور ف سبعة يظلبم الله يوم لاظل إلا ظله.. أحدمم رجل نصدق بصدنة 


فانطلتوا على مهلوم [)| فم تملم شباك بما أعطت ينه0» » وفى الخبر « صدقة الى نطق" فضي الرب9© » وقال تمالى 
فنجوا وكذبت طائفة - وإن أنخفوها وتؤنوها الفقراء فبو خير لج وفائدة الإخفاء الخلاص من آفات الرباء والسممة 
منهم فأصبحوا مكانهم || ققد قل َي لايغيل الله من مسمع ولا مراء ولا منان وللتحدث بصدقته يطلب السمعة والعطى 
فسبحيم 0 اليش ||| وملا" من الناس بيثى الرياء والإخفاء والكوت هو الخلص. منه90© » وقد بالغ فوفضل الإخفاء 


فأعلكهم واجتاحهم 
فذاك مثل م نأطاعنى 
فاع ماجتت به ومثل 


جماعة حق اجتهدوا أن لا عرف القايش المطى فكان بعضيم يلقيه فى بد أعمى وبمضهم يلقيه 
فطريق الفقير وفيموضع جلوسه حيث يرله ولايرى للملى وبسضهمكان إسمره فيثوب الفقير وهو 
نام وبسضهم كان بول إلى يد الفقير لى يد خيره ححيث لارسرف لاعطى وكان سكم للتوسط أو 


من عصاف وكذببما | شأنه ويوصيه بأن لايفشي كل ذلك توصلا إلى إطفاء غضب الرب سسبحانه واحترازا من الرياء 

جلت به منالحق 6 ٠‏ | والسممة ومهما لهيتمكن إلا بأنيسرفه مص واحد فتسليمه إلى وكيل ليسم إلى للسكين وللسكين |[ 
معنى اجتاحهم : ||| لايعرف أولىإذفمعرفة للسكينٍ الرباء وللنة جميعا وليس فى معرفة النوسسط إلا الرياء ومهما كانت 
استأصلهم ومن ذلك [| الشهرة مقصودة #حبط عمل لأن الزكاة إزالة رسخل وتضميف لحب للال وحب إلجاء أشد استيلاء 


الجائحة التى تسد [|| على النفس من حب الال وكل واحد مهما مهلك فى الآخرة ولسكن_ صفة البخل تنقلب فى الي فى 


الا , وقال صهالله [|| <كلثال عقربا لادقا وصفة الرياء تتقلب فى القبر أفنى من الأفاعى وهو مأمور بتضعيفهما أوقتليما 
عليه وسالم « مثل ||| فدفع أذاها أوتضفي فآذاها فبما قصدالرياء والسمعة فكأنهجمل ببض أطراف العقرب مقويا ااحية 
ما بشنى الله به من [[| فبقدرماضعف من العقرب زأد فقوةالحية ولوئرك الأمركاكان لكانالأمر أهون عليه وقوةهذه 
الفدى والملم كثل الصفات التى بها قوتها الممل بمنتضاها وضعف هذه الصفات عجاهدتها وعذالتتها والممل لاف | 


الفيث الكثير أصاب 
أرضافكانت طالفة 
منها طبة قبلت لناء 


مقتضاها فأىفائدة فىأن عخالف:دواعى البخل ويب دواىى الرياء فيضمف الأدى ويقوى الأقوى 
وستاق أسرار هذه للمانى فير بع للبلكات . الوظيفة الرابعة : أن يظهر حيث يلم أن فى إظباره 
ترغيبا للناس فى الاقتداة ومحرس سمره من داعية الرياء بالطرريق القدى سسنك كره فى معالجة الرياء 


فأنبتت الكلا' والمشب ||| فىكتاب الرياء قفد قال الله عز وجل إن. تبدوا الصدقات فنماهى ‏ وذلك حيث يقتضى الخال 
الكثير وكانت مها الابداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إعاسأل طلى ملا" من الناس فلاينبئى أنيترك التصدق خيفقمن 
طائفةأخاذات]مسكت || )١(‏ حديث أفضل الصدقة جهد للفل إلى قفير فيسر أحمد حب ك من حديث إلى ذر ولأنى داود 
للاء فنفع الله تمالى ييا من حديث أنى هريرة أ" الصدقة أفضل فال جهد القل () حديث ثلاث من كنوز البرفذ كر 
الناس فشر بواوسقوا [|| منها إخفاء السدقة أبونعم فى كتاب الامجاز وجوامع الكلم من حسديث ابن عباس يسند يف 


وزدعوا وكانت منها || (م) حديث إن البد يعمل عملا فى السر فيكتبه لقه 4 سرا فان أظبره نقل من السر الحديك 
طائفة.أخرى قيمان [|]| الخطيب فى التاريعم من حديث أنس تحوه باسسناد عيف (4) حديث سبعة يظلم أقه فى ظله 
لاتمسك ماء ولاتنبت الحديث أخرجاء من حديثأبيهريرة (0) حديث صدقة السر تطق' غضب الرب طب من حديث 
كلاأفذاك مثل من قنه [| أنى أمامة ورواه أبو الشبخ كتابٍ الثواب وهق فى الشعب من حديث ألى تعد كلاها يف 


والترمذى وخسنه من حديث أن هريرة إن الصدقة اطنى* غصب الرب ولابن حبان تحوه من 


فدينلك وقمسايشى | 3د : ْ : 
: حديث أنس وهو ضعيف أيضا () حديث لايةبل اله من مسمعولا مراء ولامنان ل أظفر به هكذا. 


الرياء 
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الرياء فى الاظبار بل ينبغى أن يتصدق و محفظ سره عن الرياه بقدر الامكان وهذا لأن فى الاظبار 
أعيذورا ثاكا سوىللن والرياء وهو هتك بتر الفقير فانه زعا يتأذى بأن يرىفصورة الحتاج فن 
قير السو الفبو الدىهتك ستر. نفسه فلا عحذرهذا للعنى ف إظباره وهو كاظها رالفس قعل من قستر به 
انه محظور والتجسسس فيه والاغتياذ بذكره منبىعنه فامامن أظهرء فاقامة الحد” علبه إشاعة ولتكن 
أو السبب فيا وشلهذا للنوقال يل من ألق جلباب المياء فلاغييةإ © ع وقد قال الله تعالى 
وأنفقوا مماززقنام سرا وعلانية ‏ ندب إلى الملانية أيضا لما فيا منفائدة الترغيب فليكن العبد 
مقيق التأمل فىوزن هذه الفائدة بالميذور الدىفيه فان ذلك ممتلف بالأحوال والأشخاس تفديكون 
| الاعلانف بعش الأحوال لبعش الأشخاص أفضل ومن عرف الفوائد والقوائل ولإنظر بعينالشهوة 
| اتشم له الأولى والأليق بكل حال : الوظيفة الخامسة : أنلايفسد صدقنه بالمن والأذى قال اله تعالى 
لاتبطاواصدقاتتم بالمن” والأذى - واختلفوا فيحقيقةللن" والأذى قفيل اان" أن يذ كرها والأذى 
أن بظهرها وةالسفيان من فسدت صدقته فقيل 4 كيف للن قال أن يذكرء ويتحدثبه وقيلللن 
أن يستخدمه بالعطاء والأذى أن دير بالفقر وقبل امن" أن .شكبرعليهلأجل عطائه والأذى أ نيتتهره 
أويوعه بالسثة وقدقال يلم « لايقبل الله صدقة منان20 ع وعندى أنللن” 4 أصل ومغرس وهو 
من أحوال القلب وصفاته ثم يتفرع عليه أحوال ظاهرة ط اللسان والجوارح فأصلهأن برى تفسهمحسنا 
| إليه ومنما عله وحقه أن برىالفقيزحمنا إليه بقبول حقاعز وجلمنه اللذى هوطبرته ونجاته من 
الثار وأتعلوم يقبله لبق عبرتهنا به -فقه أن رتك مئةالفقير إذجعل كفه نائبا عله عزوجل فقبش 
حق الهعزوجل قال رسول الله يإ « إن الصدقة تفع بد الله عز وجل قبل أنتفع فى يدالسائل0© »م 
فليتحقق أنه مسل إلى الله عزو جل حقهو لفقي رآ خذمن افتسا ىر زقه بمدصيرورته إلىاللّ عزوجلولوكان 
عليه دنلانسان فأحال به عبده أوخادمه الذى هو متكفل برزقه لكان اعتقاد مؤدى الدبن كون 
القابضن محت منته سفها وجبلا فانالحسن إلبههو التكفل برزقه أماهو فائما يقَفى الدىازمه شراء 
ماأحبه فبوساع فى حق تفسهقل يمن به علىغيره ومهما عرف المعانى الثلاثة الق ذ كر ناهافى فم وجوب 
الزكاةأو أحدها لى بر نفسه سنا إلا إلى نفسة إما بذ لماله إظبارا لحب الهتعالى أونطير! لنفسدعن 
رذيلة البخ لأ وشكرا عل نعمة المال طلبا للمزيد وكين كان فلا معاملة بينه وبين الفقير حقيبرى نفسه 
محسنا إليه ومهما حصل هذا الجبل بأن رأى تفسحسنا إليهتفرع منه على ظاهره ماذكر فمعنى المن 
وهو التحدث به وإظباره وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظم والقيام 
بالحقوق والتقدم فى الجالس والمناسة فىالأمور فبذه كلها تمرات المئة ومعنىالنة فى الباطن ماذ كرناء 
وأما الأذى فظاهره التو سخ والتصير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتك السثرٍ بالاظهار وقنون 
الاستخفاف وباطنه وهو منبعه أمران : أحدها كراهيته لرفع اليد عن المال وشدة ذلك فلى 
نفسه فان ذلك يشيق الخاق لاحالة . والثانى رؤيته أنه خير من الفقير وأن الفقير لسبب حاجته 
أخى منه وكلاها منشؤء الجبل أماكراهية تسليم المال فهو حمق لأن من كره بذلدرهم فى مقابلة 
مايساوىألفا فبوشديد الحق ومداوم أنه يذل المال لطلب رضااقدعز وجل والثوابفالدار الآخرة 


(؟) حديث الايقبل الله صدقة منان هوكالدى قبه يحديث لم أجده () حديث إن الصدقة تقع 
بيدالله قب لأنتقع فى بد السائل قط في الاهراد من حديث عباس وقال غريب من حديث عكرمة 
عنة ورواه هق فى الشعب يستد يف ْ ١‏ 


(54- إسياء أول) 


(1) حديث من,ألق جلباب الحماء فلا غيية له عد حب فى الضعفاء من حديث أنى سند ميف 


اقه به فمم وعم ومثل 
سن يدفم بذلك رأسا 
و ١‏ فيل هدى الله 
الدى أرسلت بهع قال 
الشيخ أعد الله تعالى 
لقبولماجاء'بدرسول 
اله صلى الله علية وسلم 
| أضقى القلوب وأزى 
النفوس فظهر تفاوت 
السفاء واختلاف 
اتزكية فى تفاوت 
الفلؤنة والتفع فن 
القلوب ماهو عثابة 
الأرض الطيبة الى 
أنبتت اكلا" والعشغب 
الكثير وهذا مثلمن 
اتفع المم فتقسه 
واهتدىي وثفعة عليه 
وهداه إلى الطريق 
الفريم من متابعة 
رسول اللاصلى الله عليه 
وسل ومن القاوب ماهو 
يمتابة الأخاذات أى 
الغدران جمع أخاذة 
وهو الصنع والغدرر 
الذى إيجتمع . فيه للاء 
فنغو سالعداء الزاهدين 
من الصوفية والشبوع 
زت وقلويىم صفت 
فاختصت عزيدالفائدة 
فساروا أخاذات قال 
متروق بت أماب 


رسول اله صف اله 


عليه .وسلم فوجد»هم 
كأخاذات لأن قلوهم 
كانت واعة فصارت 
أوعية للملوم بممارزقت 
من صفاء القهوم 
أخرنا الشيم الامام 
رضى افن أبوالخير 
أحمد بن اتماعيل 
القزوينى إجازة قال 
أنبأنا أبوسعيد جمد 
المليلى ال أنبأنا 
القامئ أبوسعيد جمد 
الفرخزاذى قال أليأنا 
أبوواسحق أحمد إن 
جمد الثما لىقال أنبأنا 
ابن فنحويه قالحدثنا 
إن حبان قال حدثنا 
اسحق بن جمد قال 
حدثنا أنلى وال حدثنا 
إداهم بن عيى قال 
احدثتا على بن فل قال 
حدثنا أبوحمزة القالى 
قال حدث عبدالله بن 
الحسن قال حينئزلت 
هله الآية ‏ وتم اأذن 
واعية ‏ قاليرسولافه 
صلى الله عليه وسلم 
الى" سألت الفسيحانه 
وتعالى أن مملبا أذنك 
ياعل فال على فنا سيت 
شيئا بسد وماكان لى 
أن أنى قال أبوبكر 
الواسطى آذان وعت 
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وذلك أشرف مما بذله أو مِذله لتطييز نسه عن رذيلة البخل أو شكرا لطلب للزيد وكيا فرض 
فالكراهة لاوجه لها وأما الثانى ف وأيضا جهل لأنهلوعرف نشل الفقرط الننى وعرف خطرالأغنياء 
لما استحقر الفقير بل تبرك به وعنى درجته فصلحاء الأغناء يدخاون الجنة بعد الفقراء لخمسيالة مام 
وك قال صلى الله عليه وس وثمالأخسرون وربالكنبةع قا لا بوذر.من عرقاله هم الأأكثرون 
أموالا» الحديث ثم كيف يستقر الفقبر وقدجسه اقه تعالىمتجرة 4إذ يكنسب ذال جهده وسشكثر 
منه ويجتهد فحفظة بمقدار الحاجة وقد أثرم أن يسل إلى الفقير قدر حاجته ويكفنهالفاطل الى 
يضره لو سم إليه فالننىمتخدم السعى فورزق الفقير ويتمبزعليه بتقليد الظالم والنزام الاق وحراسة 
الفضلات إلى أن موت فيأكله أعداؤه فاذن مهما اتقلت الكراهية وتبدلت بالسرور والفرح 
يتوفيق الله تعالى 4 فى أداء الواجب وتقبيضه الفقير حت مخلصه عن عبدته بقبوفه منه انتفى الأذى 
والتوخ وتفظيب الوجه وتبدل بالاستبشار والثنام وقبول للنة فهادا منعأ للن” والأذى - فانقلت 
فرؤيته تقسه فى درجة الحلمن أ فامض فبل نن علامة يمتحن بها قلبه فيعرف با أن | ير تقسه 
مسن . فاعلم أن 4 علامة دقيقة واضحة وهو أن مدر أن الفقير لو جنىعله جناية أومالا عدوا له 
عليه مثلا هل كان يزيد استنكاره واستبماده له على استنكاره قبل التصداقى فان زاد لم مل صدقته 
عنشائبة للنة لأنه توقع بسببه مالم يكن يتوقعه قبل ذلك . فان قلت : فيذا أنى غامط ولاينفك قاب 
أحد عنه ذا دواؤه . فاعل أنه دواء باطنا ودواء ظاهرا أماالباطن فالمعرفة بالحقائق الت ذكرناهافى 
فهم الوجوب وأن الفقير هو الحسن إليه فوتطبيره بالقبولوأما الظاهر فالأعمالالق يتعاطاها متتل 
النة فان الأفمال ال ىتصدر عن الأخلاق تصنع القلب بالأخلاق كا سيان أسراره الشطر الأخيرمن 
السكتاب ولحذاكان بعضهم يضع الصدقة بين بدى الفقير ويتمثل قاتما بين يديه سأك قبولما حق 
يكون هو ففضورة السائلين وهو ستشعر مع ذلك كراهية لورذه وكان يبضهم ببسط كفه ليأخذ 
الفقير من كفه ونكون بد الفقيرهى العليا وكانت عائشة وأمسادة رضى اللْهعنهما إذا أرسلنا معروفا 
إلى قفيرةالنا للرسول احفظ مابدعو بهاثم كانتا ترد ان عليه مثل قوله وتقولان هذا بذلك سق مخلص 
لنا صدقتنا فسكانوا لايتوتعون الدعاء لأنه شبه السكافأة وكانوا يقابلون الفدعاء ثله وحكذ| فمل عمر 
أن الطاب وابه عبد الله رضى الله عتما وهكذا كان أرباب القلوب يداون قلوبهم ولا دواء من 
حيث الظاهر إلا هله الأعمال الدالةط النذلل والتواضعوقبول للنة ومن حت الباطن للمازف الى 
ذكرناها هذا من حيث العمل وذلك من حيث الملل ولايعابم القلب إلا ععجونالمر والممل ؤهذه 
الشر_يطةمن الزكوات نجرىبجرى المشوع من الصلاة وثيت ذلك بقوله سلى لله عليه وسلم « ليس ابره 
منصلاته إلا ماعل منها 210 ع وهذا كقوله َلك لايتقبل الله صدفة منان وكقولهعزوجل_لاتبطلوا 
'صدقانتم بالمن” والأذى ‏ وأما فتوى الفقبه بوقوعها موقعها وبراءة ذمته عنبا هون هذا الشرط 
-فديث آآخر وقد أشرة إلى معناء فى كتاب الصلاة . الوظيفة السادسة : أن يستصغر المطية فانه إن 
استعظمها أهببٍ بها والسجب من للهلكات وهو عبط للاأعمال قال ثمالى ‏ ويوم حنين إذ أعييتم 
كثرنك فم تعن عنسكر شيئا ‏ ويقال إن الطاعة كا استصعرت عظمتعنداشعز و لهل وللمسي ةك 
استمظمت صغرت عند الله مز وجل وتيل لايم المروف إلا بثلائة أمور تصغيره وتسبجيله وستره 
وليس الاستمظام هو للن والأذى فانه لوصرف ماله إلىعمصارة مسجد: ور باط أمكن فيه الاستعظام 
ولامكن فيه لمن" والأذى بل السجب والاستعظام مجرى فى جميع العيادات ودواؤه علم وعمل . 

(1) حديث ليس للمؤس من صلاته إلا ماءفل منها تقدم فى الصلاة ا 


دلائق الآداب الباطنة فى الزكاة 


1 ' لق 


نا العم فهو أن يسم أن العشر أور بع العشرقل لم نكثيروأ نهقدقنع انفسه بأخْسدرجات البذلكاد كرنا 
في فيم الوجوب فبو جدير بأن يستحبىمنه فكي فيستعظمه وإن ارتفى إلى الدرجة المليا فبذلكلماله 
آو؟ كثره فليتأمل أنهم أبن الال وإلى ماذايصرفه فلمال لله عز وجل ولدالئة عليه إذ أعطاه ووققه 
4 فلم تملم فحق الْهتعامى ماهوعين حق الله سبحانه وإزكان مقامه يمنضى؟ زبنظر إلى الآخرة 
أنهي ةةتواب فلم يستمظم بذلمايتتظر عليه أنمافه وأما الممل فهو أنيمطيهعطاء الحجل من لله 
بإننباك بقية ماله عن الله عز وجل فتكون هيئته الانكسار والحياء كهيثة من يطالب برد وديعة 
فيمبسك بسضهاويرد البعش لأنللال كله له عر وجل ويذل جميمههو الأحب عند الله سبحائه وإنما 
إبأمربه عبده لأنويشق عليه بسبب لله كاقل اله عز وجل فيحفك تبخلوا ‏ . الوظيفة السابعة : 
أنينتق منماله أجوده وأحبهإليه وأجله وأطيبه فان الّتعالى طيب لايقبل إلاطديا وإذا كان الخرج 
من شبة فربما لا بكون ملكا 4 مطلقا فلايقع للوقع وفى حديث أبان عن أن س,يزمالك طوفى لعبد | 
أأثفق من مال 1كتسبه من غير معصية(21 وإذالم يكن الخرج من جيد للال فهو منسوء الأدب إذ 
قدمسك اليد انفسه أولسده أولأهله فكون قدآ زط الله عز وجل غير ولوضملهذا بضيئهوقدم 
إليه أردأ طعام“فىبيته لأوغر بذلك سدرءهذا إنكان نظرء إلىاله عز وجل وإنكان نظره إلى نفسه 
وثوابه فى الآخرة فليس بعاقل منببؤ ثرغيره عل نفسه وليس 4من ماه إلاماتصدق به فأبق أو كل فأقى 
واققىياً كلدقضاءوطر فى الخال فليسم نالعقل قصرالنظر طى العاجلتوترك الادخار وقدقل الهتعالى 
- يأأيها القدينآمنوا أتفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكر م نالأرض ولاتمموا المبيثمته 
تنفقون ولستم: يآخذيه إلاأن تشمضوافيه ‏ أى لاتأخذوء إلامع كراهية وسياء وهو معنى الاغماض 
فلا تؤثروابه ربكم وفى الخبر سبق درم مالتألفدر م22 وذلك بأن رجه الانسان وهومن حل" 
ماله وأجوده فيسدر ذلك عنالرضا والفرح بالبذل وقد رج مائة ألفدرمم مما بكره من ماله فيدل 
ذلك أنة ليبى يؤثر الله عز وجل بدىء هما محبه وبذلك ذم الله تعالى قوما جماوا له ما يكرهون 
قال تمالى - ومجملون قه ما يكرهون وتص ف آلستتهم الكذب أنلهمالحسلا ‏ وقف بعش القراء 
على التي تسكذيبالحم ثم ابتدأ وقالك جرم أنلهم النار ‏ أىكس بهم جعلهم قه مأ يكرهون النار . 
الوظيفة الثامنة : أن يطلب لصدقته من توكو به الصدقة ولا يكننى بأن يكون من عموم الأصناف ‏ 
البانة فان فى عمومهم خصوص صفات فليراع خصوص تلك الصنمات وهى ستة : الأولى ‏ أن يطلب 
الأتقيام للعرضين عن الدنيا التجردين لتجارة الآخرة قال صلى الله عليه وسلم « لان كل إلا طعام 
تق ولا ياً كل طعامك إلا تق 229 ع وهذا لأن التق يستعين به على التقوى فنكون شربكا لا فى 
طاعته باعائنك إياموقال صلى اث عليهوسلم « أطعمو! طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم للؤمنين9© م 
وفافظ آخر « أضنف بطعامك من ممبه فى الله تعالى2*0 ع . وكان بعش العلداء يؤئر بالطعام تقراء 
السوفية دون غيرهم قبل4 لو>ممت عمر وفك جميع الفقراءلكان أفضل فقال لاهؤلاءقوم مممهم 
لَه سبحائه فإذا طركهم فاقة نشت م أحدم فلأن أرد همة واحسد إل الله عز وجل أحب إلى 


(1) حديث أنسطوى لمبدأفق منءال| كتسبه منغير معسية عدواليزار (؟) حديث سبقدر 
مائة ألف ن حب وصمحدمن حديثأفىهريرة (م)حديثلاناً كل إلاطعامتق ولاياً كل طعاممك إلاتق 
دت من حذيث ألوسعد بلفظ لاتصحب إلامؤ مناولايً كل طعامك إلا:قى(غ) حديث أ طعموا اطمامكم 


الأنقياء وأولوا معروفكم للؤمنين ان الباركفى البروالصلقءن حديث أوسعيدالخدرىقال اب نطاهر 


غريب فهجهول (ه) حديث أضف بطماماكمن عبدالله ابنالبارك أنًناجوير عن الضحاك مرسلا . | 


عن اله تعالى أسراره 
وقال أيضا واعية فى 
معادها ليس فها غير 
ما شهدته شىء نبي 
الخالة عما سواه 
فا اُطراب الطبائم 
إلا ضرب من الجيل . 
فلو بالصوفية واعية 
لأنهم زهدوا فوالدنيا 
بعدأ نأ حكموا أساس 
التقوىي فبالتقوى : 
زكت تفوسهم وبالزهد 
صنت قاونهم ا 
عدموا شواغل الدنيا 
تحيق الزهدانفتحت 
مسام بواطهمو ب 
آذان قاوهم وأعانهم 
على ذلك زهدثم فى 
الدنيا قعاماء التفسير 
و أئمة الحديث وتتهاء 
الإسلام أساطوا علا 
بالكتاب والسنة 
واستنبطوا منهما 
الأحكام وردوا الحو ادث 
التجددة إلى أصول 
من النوص وحم ى اله 
هسم ادبن وعرف 
علماء التفسير وجه 
التقشير وعلم التأويل 
ومذاهب العرب فى 
والتصريف وأصول 
القسس واختلاف 


وجوهالقراء: وصنفوا 
ذلك السكتب فاتسع 
بطر يعم علومالذرآن 
عل الأمة وأئمةالحديث 
مسيروا بين الصحاح 
والمحان وتفردوا 
عر فة الرواةوأسامى 
الرجاك وحكموابالجرح 
والتمديل لتبين 
الصحيح من الدقم 
ويتمير : الاوج من 
بطريةهم طريق 
الرواية والسندحفظا 
للسنة واتدبالفقهاء 
لاستتباط " الأحكام 
والتفريع فى السائل 
ومعرفة .التعليل ورد 
الفروع إلى الأصول 
بالطل الجوامع 
واستيءاب إلوادث 
عَم الندو صو تفرع 
من عل الفقه و الأحكام 
علم أصوا ل الفقه وعلم 
الحلاف وتفرع من عم 
الخلاف عم . الجدل 
و أحوج عل أصوا 3 
الفقه إلى شىء من عل 
أصولالدبئ وكانمن 
عامهم عل ,الفرائلشس 
ولزم منه علم الحساب 
والجبروللقابلة إليغير 
ذلك فتمهد تاشر مة 


ف دقائق الآداب الياطنة فى الركاة - 


من أن أعطى ألفا من ممته الدنا فذ كر هذا الكلام لاجنيد فاستحسته وقال هذا ولى من أولياء * 
الله تعاللى وقال مامممث منذ زمان كلاما أحسن من هذا ثم حكى أنهذا الرجل.اشتل حاله وعمبترله 
الحانوت فبعءث إل هالحتيدمالا وقالاجعله .بضاءتك ولانترك الحانوت فان التحارة لانضر مثلك وكان 
هذا الرجل بقالا لا يأخذ من الذقراء من مايبتاعون منه . الصفة الثانية : أن يكون من اهل العم 
خاسة فانذلك إعائة له هل العلم والعلم أشرف السادات مهما صحثفبه الدبة وكان ابن البارك مخصس 
ععر وف أهلالعلم قغيل!4 لوعممت قال إنىلاأعرف بعدمةام النبوة أفضل منمقام الشاء فاذا اعتفل 
قلبٍ أحدمم عحاجة لميتفرغ للعلم ول يقبل على التعلم فتفريشهم لاملم أقضل . !الصفة الثالثة : أن يكون 
صادقا فىتقواه وعه بالتوحيد وتوحيده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عز وجل وشكره ورأى أن 
النعمة منه ولم ينظر إلىواسطة فيذا هو أشكر العباد قه سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه 
وفى وصية لامان لابنه لآتجمل يينك وبين الله منعما واعدد ننمة غيره عليك مغرما ومن شتكرغير 
له سبحانه فكأنه عرف للبعم وم يتين أنالواسطة مقهور مسخر بتسغير الله عز وجل إذسلط ' 
الثتعالى عليه دواعى الذمل وسنرله الأسباب فأعطى وهومةهور ولوأراد تركه إيقدر عليه بمد أن 
ألق الله عز وجل فىقلبه أن صلاح دينه وداه فىفمله فهما قوى الباعث أوجب ذلك جِرْع الارادة 
واتتهاض القدرة وإيستطع العبد مخالفة الباعث القوى الذى لاتردد فيدوالله عزوجل خالقللبواعث 


:ومهيجها ومزيلالضعف والتردد عنبا ومسخر الندرة الاتباض مقتضى البواعث فمن يقن هذالم 


يكن لهنظر إلا إلى مسيب الأسباب وتيقن مثل هذا السد أتقع للمعطى من ثناء غيره وشكرءفذلك 
حركة لسانيقل فالا كثر جدواء وإعانة مثلهذا العبد الوحد لانضنيع . وأما الذى بعدح بالعطاء 
ويدعو بالخير فسيقم بالمنع وبدعو بالشمر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة وقد روى أنه صل الله عليه 
وسل « بعث معروفا إلى بءض الفقراء وقال للرسولاحفظ مايقول فلما أخذ قال الحد لله الذىلاينمى 
من ذكره ولابضيع من دكرء ثم قال اللبم إنك لم تفس فلانا يعهى نفسه فاجدل فلانا لايفساك يعنى 
بغلان نفسه فأخبر رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك فر وقال صل الله عليه وسلم : علمت أنه 
يقول ذلك227 ع فانظر كيف قصر التفاته على اله وحده وقال صبى أقمعليه وسلم « لرجل تب قفال 
أتوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى عمد قفال صلى الله عليه وسام عرف الم قلأهله29؟ » ولمانزات 
براءة عائشة رغى الله عنها فى قصة الإفك قال أبو بكر رضى الله عنه قومى ققبلى رأس رسول الله 
صلى القه عليه وسلم ققالت واه لاأفملولا أحمد إلا ال ققال صل الله عليه وسلردعها يا أبا بكر 2 وفى 


(١)حديث‏ بعث معروفا إلى بعض اافقرآء وقاللارسول الحفظ مايقول لما أحثى قال الحد لَه القى 


لاننى منذكرء الحديث لم أجدله أصلا إلا فى حديث طعيف من حديث ابن جمر روى ابن منده 
فيالمحابة أوله ولهيسق هذه القطعة ال أوردها 'أصسف وى الرجل حديرا قفد روينا من طريق 
البوقى أنهوصل ديرم نأنى الدرداء ثىء ققال اللبعانك تنس حديرا فاجمل حديرا لايتساك وقيل 
إنهذا آخر لاصحبةله يكنى أباجريرة وقد ذ كرء ابنحبان فثقات التاسين (0) حديث قالارجل 
تب قال أتوب إلى لله ولا أنو بإلى عند الحديث أحمد وطب من حديث الأسود بن سريع بسند 
ضعيف (م) حديث لمائزلت براءة عائشة قال أ بويك فومى تفبلى رأسرسول الله صلىالله عليه وسل 
الحديث د من حديث مائشة بلفظ هال أبواى فومى فعبلى رأس رسولاله َك تقلت أحبداله 
لا إيا يا وللبخارى تعليعًا قمال أ بوأى هومى إليه قفلت لاوالله لاأقومإليه ولاأحمده ولاأحمدكا ولكن 
أحدالله ٠‏ ولمولسم ققالتلى أمى هومىإليه قفنت لاوالله لااعوم إل ولاأحمد إلالله والطير ىقالت 


أصبلب استحفاق الزكاة خف 


لسو ل اله صلى الله عليه يه وس عدباذاك معأن الو حىوصل إلباطل لسان رسول لقصل المعليه وسلم 
1 الإذقية الأشياءمن غير الله سبسحانهوص ف الكافر بن قال اللءتمالى - وإذا ذكرالله له وحده از تقلوب 
الدين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر ال ينيم دونه إذامرستبشرون - ومن ]صف بالمنه عن رؤية 
الوسائط إلامن حيث مهم وسائط فم أنه لم ينفلشعن الشرك الحقى سره قليتق الله سبحانه فى اتصفية 
توحبده عن كدوارث الشرلة وشوالبه . الصفة الرابعة : أن يكونمستترا عتنيا حاجته لايكثرالبت 
والشكوى أو يكون من أهل للرومة من ذعبث نعمته وت عادته فهو يتعيكى فى جلباب التجمل 
قال الل تمالى - محنهم الجاه لأ فنا ءمن التعفف تمر فم بسبامم لابسألؤن الناس إلهافا . أى لايلحون 
فى السؤال لأهمأغنياء يقينيمأعزة بسبرم وهذا ينبغى أنيطابباتفحص عن أهل ادبن فكلمحلة 
ويستكشف عن بواطن أحوال أهل الخير والتجمل كواب صرف للمروف إليم أضعافمايصرف 
إلى المجاهبن بالؤال . الصف الخامسة : أنيكو معلا أو ممبوسابمر ض أو سببمن الأسباب فيو جد 
فنه معنى قوله عز وجل الفقراء ادبن أحصروا فيسيل الله أى حيسوا فىطريق الآخرة بملةأو 
يق معيشةأو إصلاح قلب - لايستطيعونضربا فىالأرض - لأنهم مقصوصواجناحمقيدو الأطراف 
فيل الأسباب كان عمر رضى الله عنه يمملى أهل البيت القطيع مالم الشرة فافوقها وكان سلى 
الله عليه وسل يمعلى العطاء على متددار المبلة 210 وسثل مر رضى لله عنه عن جهدالبلاءقالكثرة 
الال وقلة الال . الصفة السادسة : أنيكون من الأقاربوذوى الأرحام. فنكون صدقة وصلةرحم 
وفى صلة الرحم من الثواب مالا محمى . فالهل”رضى الله عنه لأن] مل أخامن إشواق بدرمم أحب 
إلى" من أناتصدق بمشريندرها ولآن أصله بشرين درها أح بإلىمن أن أتصدّىعائةدرنم ولأن 
أسله بماثة درثم أحب إلى منأن أعتقرقبة والأصدقاء واخوان الخير أيضا يقد مون مل للعارف كا 
يتلم الأقارب صل الأجائب فليرام هذه الدقائق فيذه هى الصفات للطاو بةوفكل صفةدر جات فنبغى 
أن يطلب أعلاها فان وجدمن جع جملة منهذه الصفات فبى الدخيرة الكبرى والغنيمة العظمى 
وميما اجتهد فى ذلك وأصاب فلهأجرانوان أخطأ فله أجر واحد فان أحد أجريه الال تطييره 
نفسه عن صفة البطل وتأ كيد حب اله عز وجل فى قلبه واجتباده فى طاعته وهذالصفاتهىالق 
تقوى فى قلبه فنشوقه إلى لقاء الْدعز وجل والأجر الثانى مايعود إليه من فائدة دءوةالأخذ وهمنه 
فان قلوب الأبرارلها ثار فى الال :ا] ل فان أصاب حصل الأجزان وان أخطأً حصل الأولدون 
الكانى فيذا يضاعف أجر للصيبٍ فى الاجتهاد ههنا وفى سائر :للواصّع واقه أعلم 5 
( الفصل الثالث فى الفابش وأسباب استحقاقه ووظائف قبنه ) 
( بيان أسباب الاستحقاق ) 

اع أنه لإيستخق الزكاة إلا حر فس( ليس بجائمى ولامطلى انسف إسمةمن مفا تالأ ساف القائية 

الذكورينفى كتاب اللهمزوجل ولاتصرف زكاة إلى كافر ولاإلى عيب ولا إلى هائمى ولاإلى مطلى 


حدث ابن عمر ققال أبو بكر هويا فاحتضنى رسول ل سل عليه قات لوال لاأدنونه 
| الحديث وفيه أها فالت لانئ صلى الله ليه وسم ٠‏ عمد الله لا محمذك (1) حديث كان يعطى المطاء 
عل مقدار اليلة لم أر ل#أصلا ولأبى داود منحديث عوف به تعره لله صلى اشع ءوسل 
| كان إذا أثاء النى' قسمه فى يومه وأعملى الاهل حظين وأعملى العزب حلا 


١‏ لي آخر أنها رضي الله عنباقالت لأنى بكرارضى, لعن محمد لل لامدك ولامحمد صاحبك فلوتكر 


20 
محمد له لا محمد صاحيك » وله من حديث ابنعياس قالت لاعمدك ولا محمد صاحبك ؛ ولهدن 


وتأيدتواستقام الدين 
الحنيق وتفرع وتأصل 
الحندى اليوى 
السطفوى قفأنتت 
أراضى قاوب العلمام 
الكل" والعشب بما 
قبلت من مياه المياة 
سن الحمدى وا العم قال 
الله تعالى ‏ أنزل من 
السماءماء فسالتأو دية 
غدرها ‏ قل ابن 
عباس رضى اله علهما 
للساء الل والأودية 
القاوب قال أب بكر 
الواسطى رشو اله عنه . 
خلق اله تعالى ذراة 
الجلال فذابت حياء 
منه فسالت قفال أتزل 
من الماء ماء فسالث 
إأودية بقدرها قصفاء 
الوب من وصول ذلك 
الاء إلبا . وقالابن 
عطاء أزل من السام 
مام هذا مثل طريه 
الله تتعالى_المبد وذلك 
إذا سال اليل فى 
الأودبة لايق فى 
الأردية 2 محاسة 


إلاكنسها وذعب بها 


كذلك إذا سال النور 
اذى قسمه الل تعالى 
للد فى ته لا تق 


فدغنلة ولاظدة أ/زل 
من الماء ماء سنى 
قسمة النور فسالت 
أودية. بقدرها منى 
فى القلوب الأنوار 
ماقم اله تعالى لما 
فى الأزل ‏ فأماالريد 
يذهب جفاء ‏ قتصير 
القلوب منوارة لاتبق 
فهاجفوةوأمامايتقع 
الناس فيمحكث فى 
الأرض 55 تذهب 
البواطلوتبقاطتائق 
وقآل يضم أنزل 
من الماء ماء أنو اع 
الكرامات فأخذكل 
فك محظة ونصيه 
فالت أودية قلوي 
علماءالتفسير والحديث 
والفقهبعَدرهاوسالت 
أودية قاوب الصوفية 
من الشاء الراهين 
فى اهنبا التمسكين 
بمحقائق التقوى يفدرها 
فلن كان فباطنه لوث 
محية الدنا من فضولك 
. الال والجاء وطلب 
٠:‏ للناصب والرفة سال 
وادى قله بقندره 
فأخذ من المل طرف 
العلوم ومن زهد فى 
انا اسع وادىقليه 


هذا 
أما الصى والمبنون فبحوز الصرف إلهماإذا قيش والبمافلنذكر سات الأسناف الثانية . السنف 
الأول الفقراء : والفقير هو الدىليس مال ولا قدرةلاط السكسبفان كان معهقوتبومه وكسوة 
حاله فليس يقير ولكنه مسكين وإ نكانمعة نصف قو تيومه فهو ير وإنكان ممه لص وليين 


أسباب استحقاق الزكاة 


معه منديل ولا خف ولاسراويلوم سكن قبمة القميص ميث تق مجمبع ذل ككابليقالفقر رفيو | 
تير لأنه فى الحال قدعدم ماهويحتاج إلبه وما هو عاجزعنه فلايتبثى أن يشترطفى الفقير أنلايكون || 
له كنوة سوى سائر العورة فان هذا عاو والغالب أنهلايوجد مثله ولاعغرجه عنالفق ركو نهمعتادا. | 


للسؤ الفلا عل السوالكسباعغلاف مالوقد رط كسب فانذلك مر جهعن الفقر فانقدر على الكسب 


بآلة فيوققير ومجوز أنيشترى له 845 وإن قدرعل كسب لايليق رعروءته وعجال مثله فبوققير وإن * 
كان متفقها وعنمه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولا تمتير: قدرته وإن كان متعبدا عتنعه” 


الكسب:ن وظائف السناداتوأوراد الأوقات فليكتسب لأنالكبتب أولى من ذلك قال سل الله عليه 


وس و طلب الحلال فويضة بعد الفريشة 210 »م وأزاد به السى فالا كناب وقالعمررضى اف عنه ١‏ 
كسب فى شبية خير من مسئلة وإن كان مكتفيا بتفقة أيه أو من تحب عليه تفقته فذا أهون منن” 


الكسي قليس بفقير:. السئف الثانى السا كين : وللسكينهالدى لايفى دخْله رجه ققدعلك لت 
درجم وهو مسكين وقد لايملك إلا فأساوحبلا وهوغنى والدويرة القيسكهأ والثوب الدىيسترءمل 
قدر حاله لا يسلبه اسم السكين وكذا أثاث البيت أعنى ماختاج إليه وذلك مايليقبه وكذا كتب 


الفقه لا تخرجه عن السكنة وإذالم ملك إلا الكتب فلاتلزمه صدقة الفطر' وح الكتاب حك الثوب . 


وأثاث البيت فانه حتاج إليه ولسكن ينبغى أنمحتاط فىقطع الحاجة بالكتاب فالكتاب عماج إليه 


أ اثلاثة أغراش: التعلم والاستفادة والتفراج بالمطالعة أماحاجة التفرج فلا تمتبر كاقتناء"كتب الأشعار 


وتواديم الأخباروأمثال ذلكما لابنفع فىالآخرة ولا يحرى فى الدنيا إلا صجحرى التفرج والاستئئاس 
فهذا باع ق الكفارةو زكاةالفطر وعنع اسم للسكنة وأماحاجةالتمليم إن كان لأجلالكسبكامؤدب 
والمر وللدرس بأجرةفيذه آنه فلا تباع فى الفطرة كأدوات الخباط وسائر الحترفين وإن كان يدرس 
لاقيام بغر الكفايةفلا تباع ولايسلبهذلك اسم السكين لأنهاحاجتمبمة وأما حاجةإلاستفادةوالتعل 
من الكتاب كاد خاره كنب طب ليعال بها تفسه أو كتابوعظ لطالعقيه وتعظ دقان كانف البلي 
طبيب وواعظ فهذا مستغى عنه وإن لم يكن فهو محتاج إلبه ثم ربما لا محتاج إلى مطالعة الكتاب 
إلا بمد مدة فينبعى أن ,بط مدة الحاجة والأقربأن يقال مالا محتاج إليه فى السنةفهو مستغنىعنه 
فان.منْفضل منقوت يومهشىزمته الفطرةفاذا قدرنا القوتاليوم فاجة أثاث البيتوثياباليدن 
ينبغى أنتقدر بالسنةفلا تباعثياب الصيف فى الشتاء والكتببالشياب والأثاث أشبهوقديكون#من 
اكتاب نسختان فلا سحاجة إلى إحداا . فان قال إحداما أصم والأخرى أحمن فأنا حتاج إلميما . 
قلنا اكتف بالأصم وبع الأحسن ودع التفرج والترفه وإث كان نسختان منعل واحد إحداما 


بسيطة والأخرى وجيزة فان كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالنسيطة وإنكان قصده التدرس- 
فيحتاح إلبما إذ فى كل واحدة دائدة ليست فى الأخرى.وأمتال هذءالصور لاتنحصر وليتعرض ل | 


فى فن” الففه وإئما أوردتاه لعموم الباوى والتنبيه ممس هذا النظر ل عيره فان استتصاء هذه 
الصور غير مكن إذيتعدى مثلهدا النظرى أثاثالبيت فى معدارها وعددها ونوعهاوفىتيابالبدن 


)١(‏ حديث طلب الحلال فريضة بمد الفريضة الطبراق والبيق فى شعب الايمان من حديث ابن 


مسعود يسند طعيف 


وق 


وظائف القابش للزكاة خم 


وف الدار وسم ا وضيقها وليس لمذه الأمور حدود بود عادودة ولسكن الفقيه نهد فيا بدأية ويقرب 
فى التحديدات بهار براه ويقتحم فيه خطر ألشبهات والتورع يأخذ فبه بالأحوط ويدع ما يديه إلى 
مالابريبه والدرجات المنوسطة الشكلة بين الأطراف المقابلة الجلة كثيرة ولاينجى منها لا الاحتياط 
وله أعل . السنف الثالث العاملون : وهم السعاة القن مجمعون الركوات سوي الخلبنذو القاتى 
ويدخل فيه العريف والسكاتب وللستوقى والحافظ واليقالك ولا زاذ “امد منهم على أجرة للثل فان 
فضل شى" من الفن عن أجر مثلهم رذ علل يي 1 أسناف وإن :قص كل من ماله الصاح . الصننف 
الرابع الؤلفةفلوبهم على الاسلام ؛ وهم الأشعراف اقدين أسادوا وهم مطاعون فقومهم وف إعطانهم 
تقررم على الاسلام وترغيب نظائزهم وأتباعهم ٠‏ الصنف الخامس المكاتبون : فيدفع إلى السيد 
سمم المكائب وإن دفع إلى المكاتب جاز ولايدفع السيد زكاته إلى مكاتب تسمه لله يمد عبدا له . 
السنف السادس النارمون : والغارم هو اقدى استقرض فطاعة أو مباح وهو قير فان استقرض 
فمعصية ة فلإسملى إلا إذا تاب ب وإن كان<غتيا لم انض دينه إلا إذاكان قد استقرشض المصلحة أو إطفاء 
قتنة . السنف السابع الغزاة : القدين ليس هم مرسوم فى ديوان المرتزقة فيصرف إلرم سهم وإن 
كانوا أغنياء إعانة لحم على النزو . الصنف الثامن ابن السبيل : وهو اذى شخص من بإدء ليسافر 
فىغير معصية أو اجتاز مها فيغطى إن كان ققيرا وإنكان 4 مالا يلد آخر أعطى بقدر بلغته فان 
فلت فبم نمرف هفه الصفات قلنا أما الفقر والمكئة فبقول الْأحَذ ولا يطالب يينة ولا محاف. بل 
أ يرز اعاد وله إذا م بعلم كذيه وأما الئزو والسفر فهو أمي مستقبل فبعطى يوله إفى غاز فان 
ا به اسرد وأما + قية الأصناف فلا بد فها من الييئة فهذه شروط الاستحقاق وأما مقدار 
مايصرف إلى كل واحد فسيأتى . 
( ببان وظائف القابس وهى خمسة ) 
الأولى : : أن سم أن اله عز وجل أوجبٍ صرف الزكاة إليه يكن همه ومجمل همومة ها واحدا 

قد تسد الله عز وجل الخلق بأن يكون بهم واحدا وهو اقه سبحانه واليوم الآخر وهو المنى' 
بقوله تعالى.. وما خلقت الجن والانس إلا عدون كلكن لما اقنضت المكنة أن يسلط مل 
العبد الشهوات والحاجاتوهى فر قهمه اقنهى الكرم إفاصّة نممة نكنى الحاجات فا كثر الأموال 
وسبها فى أيدى عباده لنكون 1ل لمم في دفع حاجاتهم ووسلة لتفرغهم لطاعاتهم النهم من | كثن 
ماله قثلة وبلية فأفحمه فى الخطر ومنهم من أحبه لقماء عن الدئيا يا محمى المششفق مضه فزوى 
عنه نوها وساق ]ليه قدر حاجته ليد الأغنياء لينكون سبل النكسب والتمب فى اللجع والحفظ 
علهم وفائدته تنصب إلى الفقراء فيتجردون لعبادة اله والاستعداد لما بمد الموت فلا تصرفهم عنها 
فشول النيا ولانشغلهم عن التأهب الفافة وهذا مننبى النممة فق الفقير أن يعرف فدرانسة الفقر 
ويتبحقق أن فضل اللْهعلبه فيا زواه عنه 3كثر من فش فها أعطاء كا سيأنى فى كتاب الفقر عقيقه 
وسائه إن شاء الله تمالى فلأخذ مايأخذه من الله سبحانه رزقا وعونا له على الطاعة وكن ننه 


فه أن يتقوكى به على طعة الله فان لم يقدر عليه فليصرقه إلى ماأباحه اقه عز وجل فان استعإن' 


بدعل معسية الل كان قرا الأفم الله عز وجل مستسا للبعد والمقث مى اه سبحانه . الثانية : 
أن لشكر الممملى ويدعو 4 ويثنى عليه ويكون م 


شكره ودعاؤه غيث لابحربه عن كوته واسطلة 
ولكنه طريق وسول نممة له سبيحاية إليه والطريق حق من حبث سه اله طريًا وواسطة ا 


فالت فيه مياء العلوم 
واجتمعت وصارت 
أخاذات . قبل لاحسن 
البصرى ‏ هكذا قال 
القتباء قال وهل 
رأيث قنيا قط 
إنما الفقيه الزاهد في 
الدنيا فالسوفية أخنذوا 
حظا من عل الدراسة 
فأفادم عل الدزاسة 
العمل بالعل قلما عماوا 
ماعفوا ا ١‏ 
ع الورائة فهسم مع 
سائر العلماء عو 
وعيزوا عليسم لوم 
زائدة هى علوم الورائة 
وعل الوراثة هو الفقه 
فى الددين قال اله تعالىب 
فلولا نفرمن كل فرقة. 
منهم طالفة ليتفقهوا 
فى الدين . ولينذروا 
قومهمإذا رجعوا إليب 
فهار الالذار مستفادا 
من الفقه والانذار 
إحياء التثير يمام العمل 
والإحياء. بالميم ربة 
التفيه فى ادبن فصار 
المقهفى ادبن من 
"كل الر انب وأعلاها 
وهو عر العام الزاعد 


فى ادنيا لتق القاى 


لغ رتبة الانذار 
بعاه الورد السلم 


. والمدى رمول اله 
صلالله عايهوسزأولا 
ورد عليه المدىواليل 

. : من الله تعالمى فارتوى 

بذاك ظاهرا وباطناً 

فظهرمنارتواءظاهزء 
ادبن والدين هو 
الانقياد وا ال أضوع 
مشتق من الدون 
فكل شى' انضع فهو 
دو ن الدبن أن ضع 
الانسان تفسه . اربه 

. الافتعالى_شرع لتم 
من ادن ماوصى به 
تنوحا والذى أوحينا 
إليك وماوصينا به 
إبر أهيمومومى وعيبى 
أن أقيموا الدبن ولا 
تفرقوافه فاتغرق 

"ف الدين يستولى الذبول 
على الجوارح وتذهب 
علها نضارة العم 

والتضارة فى الظاهعير 
بين الجوارح 

بالانقياد فى. النقنى 
والال مستفاد من 
ارتواء القلب والقاب 
فى ارنوائه بالعم عثابة 
البحر فصار قلل 
رسول اله صلى اقه 
علدو سل !لمم وللهدى 
بحرا مواجا. موصل 
من مم رقلبه إلى النفس ٠‏ 


اع وظائف القابش الزكاة 1ف ِ 


| وذلك اناق رؤيةنمة من لله سبحات د قال صل ال علبه وسا « من م يشكر اناي 


ل بشكر اله 20 » وقد أثنى الله عز وجل غلى عباده فى مواشع على أعمالحم وهو خالفها وفاطر 
الفدرة علها محو قوله تعالى عم السد إنه واب ب إلى غير ذلك وليل القايض فى دعاته طورلله 
قلبك فى قاوب الأبرار وزى عملك عمل الأخيار وصلى. على روسك فى أرواح الشهداء وقد قال: 
صل اشعليه وسلم « من أسدى إليكم معروفا فكافئوء فانم تستطيعوا فادعوا له حق تعليوا أنكر 
قدافامو, 6290م ومن تمام السكر أن إشتر عوب المطاء إن كان فيه عيب ولاغقره ولايذمه 
ولابسيره بالمنع إذا مع ويفخم عند ئفسة وعتد الئاس صذيعة فوظيفة المطى . الاستصغار ووظيفة 
الفانش تقلد.الئة والاستمظام وعلى كل عند القيام محقه وذاك لاتناقطن" فيه إذ موجنات التصغير 
والتعظيم تمارض والنافع للمعطى ملاحظة أسباب التصغير ويضرة خلافه والأخذ بالمكس مندوكل 
ذلك لابناقض رؤية النعمة من الله عز وجل فان من لابرى. الواسطة واسطة قفد جهل وإنما 
لنسكر أن برى الواسطة أصلا . الثلثة :.أن ينظر فيا بأخذه فانلم يكن من. حل" تورع عنة ومن 
يتق الله يجمل لهعخرجا ويززقه من حيث لامحتسب ولن يعدم للتورع عن الحرام فنوحا من الحلال 
فلا يأَخَذٍ من أموال الأثراك والجنود وعمال السلاطين ومن أ كثر كسبه من الحرام إلا إذا ضاق 
الأعى عليه وكان ماليسلم إليه لاسرف له مالك معينا فله أن يأخذ- بقدر الحاجة فان فتوى الشرع 
3 مثل هذا أن تصدق به على ماسيأق سائه فى كتاب الحلال والحرام وذلك إذا مجر عن الحلال 
فاذا أخذ ل يكن أخذه أخن ذكاة إذ لابقع زكاة عن مؤديه وهو حرام . الرامة : أن يتوق مواقم 
الريبة والاشتباه فى مقدار مايأخذه فلا يأخذ إلا للقدار للباح ولايأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف 
بصفة الاستحقاق فان كان يأخذء بالكتابة والغزامة فلا يزيد مل مقداز الدين وإن كان يأخذ 
بالعمل فلا بإزيد على أجرة الل وان أعطى زيادة أنى وامتنع إذ ليس للال للمعطى حق شرع بهوإن 
كان مسافرا لم بزد على الزاد وكراء الداية إلى مقصده وإنكان غازيا لم يأخف إلا ماعتاج إليه الغزو 
خاصة من خيل وسلاح ونفقة وتقدير ذلك بالاجتهاد ولين له حد وكذا زاد السفر والورع ترك 
مابريه إلى مالابرييه وإن أخذ بالمسكنة فلينظ. أوّلا إلى أثاث ببته وثيابه وكتبه هل قبا مإنتغى 
عله ينه أويستغني عن تقاسته فيمكن أن يدل عا يك ويفضل بعش قنمته وكل ' ذلك إلى 
اجتباده وفيه طرف ظاهر ت يتحقق معه أنه مستحق وطرف آخر مقابل يتحقق معه أنه غير مستحق 
وبنهما أوساط مشتببة ومن حام حول المى يوشك أن يقع فبه والاعيّاد فى هذا مل قول الآخذ 
ظاهرا وللمحتاج فيتقديز:الحاجات مقاهات ف التضييق والتوسيع ولاتنحصرعاتبه وميل الورع إلى 
التضييق وميل للإساهل إلى التوسيخ حق برئ انفسه محتاجا إلى هنون من التوسع .وهو بوت 
فى الشرع ."ثم إذا تحقفت ناته فلا يأخذن مالا كثيرا بل مايتمم كقابته من ؤقت أخذه إلى سئة 
فبذ! أقسى مابرخص فيه من نحي إن السنة إذا سكررت سكررت أسْبَابٍ الداخل ومن عيث 
إنرسول الله سلى الله عليه وسلم ادآخر لغياله قوت بسنة 22 فبذا أقرب ماحد به حدالففير وللسكين” 


)١(‏ حدث من لم يشكر اناس لم يشكر اق ت وجدنه من أحديث أنى سعيد .وله ولأى داوق 


وابن حبان نحوه من حدءث ألى هريرة وقاك حمس سبح (9) حدديث من أسدى إلكر معروفا 
فكافئوه الحديث دن من حديث ابن جمن اباستاد صمح يلظ من متم 0 حديث اذخر لعاله 
قوت نة أخرجاء من خداءت عم ركان ابعزل + عفة آهله سنة وللطيزاق:فى الأوسظ من حديتث أنسى 
كان إذا ادخر لأهله قوب سنة تصد عا بق فال اقمع ى ديت منكر 1 


ولو 


وظائف القابش لازكاة 


. نأرق 


: ولواقتصر ع حاجة شهرء أوحاجة يومه فر وأقرب للتقوى . ومذاهبالماماءفدرالأخوذعع الركاة 
".والسدقةعتلفة فنمبالغ ف التقلل إلى حد ا وجب الاقتصار عل تدرو تيومدوايلته وتمسكوا بما روى 
تيل نالحنظلية و أنه صلى اقدعليه وس نهى عنالسؤال معالفنىفسئل عن غناء قال يللع غداؤء 
وعشاؤء(1؟ » وقالآخرون يأخذ إلى حدالفنى وحدالئنى نصاب الزكاة إذ لميوجب الله تغامى الركاة 
إلا على الأغنياء قفالوا 4ه أنيأخذ بنفسه ولسكل واحد منعياله نصاب زكاة وقال آخرون خد الثنى 
حمسون درم أوقيمتها من اذهب لماروى ابن مسعود أله سلى الله عليه وسل قال 0 من سأل ولة 
مال إشنيه جام يومالقيامة وفىو جيه حموشفسثل وماغناء قال خمسؤن درم أوقيستها من الذهب9؟ م 
وقبل زاويه لين بقوى وقال قوم أربعون لمازواه عطاء ب بسار منقطما أنه سل اللهعليه وسام قال 
ومن سأل وله أوقية قد لهف فى السؤال9© » وبالغ آخرون فى التوسيع ققالوا له أن يأخذ 
مقدار مايشترى به طيمة فيستغضى به طول عمره أومبى* بضاعة ليتجر بها ويستف بها طول مره 
الأن هذا هو الفنى وقد قال عمر رشق الله عنه إذا أعطيم فأغنوا حتى ذهب قوم إلى أن من 
افتقر فله أن يِنُحْدَ بقدر ماعود به إلى مثل حاله ولو عشيرة آلاف دربم إلا إذا خرج عن حد 
| الاعتدال ولماعئل أ بوطلحة ببستائه عن الصلاة قال جملته صدقة قفال”صلى اله عليه وسام « اجمله 
فى قرابتك فوو خير لك(1» 6 فأعطاء حسان وأباقتادة فجائط من تمل لرجلين كثير هن وأعطى 
عمر رشى الدعنه أعرزاييا ثاقة معها ظثر لحافهذا ماحى فيه فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية 
قذلك ورد فى كراهة السؤال والتردد على الأبواب وذلك مستسكر وله حك آخر بل التجويز إلى 
أنيشترى ضيعة فيستغنى بها أقرب إلى الاحمال وهوأيضا مائل إىالاسراف والأقرب إلى الاعتدال 
كفاية سنة فإوراءء فيه خطر وفما دونه تضييق وهذه الأمور إذا لم يكن فيا تقدير جزء بالتوقيف 
فلي لامجتود إلا الحسكم عا ريقعله ثم يقال لور و استفت قلبك وإن أفنوك وأفتوك © ع كاقاله 
صلى الله عليهوسل إذ الاثم حزاز القلوب قاذا وجد القابش فى نفسه شيئا مما يأخذه فليتق اقوفيه 
ولا بترخص تمللا بالنتوى. من علماء الظاهر فان لنتواهم قيودا ومطلةات من الضرورات وفيا 
أمحمئينات واقتحام شبهات . والتوق. من الشهات من شم ذوى الدبن وعادات السالكين لطريق 
الآخرة . الخامسة : أن سأل صاحب الال عن قدر الواجب عليه فانكان ما يعطيه فوق الثمن 
فلا بأخذه منه فائه لا يستحق مع شمريكه إلا الثمن فلينقص من الثمن مقدار ما بصرف إلى اثنين 
من صنفه وهذا السؤال واجب عأ كثر الخلق فانهم لابراعون هذء الفسمة إمالجيل وإما لتساهل 
. وإثها بحوز ترك السؤال عن مثل هذه الأبور إذا لم يغلب عل الظن احال التحريم وسياف ذ كر 
.مظان السؤال ودرجة الاحبال فكتاب الحلال والحرام إنشاءافةتعالى . 


حب بلفظ من شل ولد ما بيه فانما يستكثر من بر جهتم الحديث (6) حديث ابن مسعود 
مزسأل وله مامنيه سباء يوم القيامة وفى وجبه وش الحديث أصحاب السان وحسنه ات وطنعفه 
النسان والخطاى (ع) حديث عطاء بن يسار متقطما من سأل وله أوقبة فقد ألحف فى السؤال 
د ن من رواية عطاء عن رجل من بنى أسد متصلا وليس عتقطع كا ذ كر المنف لأن الرجل 
ميان فلا ضر عدم تسميته وأخزجه دان حب من حديث أنى سعيد (4) حديث لما شغل 
أب طلة بستائه عن الصلاة قال جملته مندقة تدم فى المّلاة ‏ (ه) حديث استفت قابك وإن 
قو لم فام: 1ْ 


(8؟-إحاء-أوك) 


ار طاو اال ااا 200 
)0 حديث سهل بن الحنظلة فى النهى عن السؤال مع الننى فيسأل ماغنيه قفال غداؤه وعشاؤه 


, فظهر على تاسهالشريغة 


نضارة العم وريه 
فتبدات نعوث النفس 
وأخلاقها ٠.‏ ثم وصل 
إلى الجوارح جدول 
سارت ريانه تأضرة 
نما اسكم نضارة 
وامتلا" ريابشه اله 
تعالى إلى الخلق تأقبل 
على الأمة بقلب مواج 
عياه العلوم واستقبل 
جداولالميومو جرى 
من محره ىكل جدول 
قط ونسيب وذلك . 
القسط الواصل إلى 
القيوم هو الثقه في 
الدين . روى عبداله 
ابن عمر رضىاقهعنهما 
عن رسول اف سل اقه 
عليهو. سلمقال وماعيد 
لله عز وجل بشىء 
أفشل منققه في الدبن 


. ولفقيه واحد أشدطل 
' الشيطان من لفعابد 


ولكلثىءعمادوعماد 
هذا البين الفقه» . 
حدثنا شحنا تشع 
الإسلام أبو اليب 
إملاء قالحدثنا سيد 
انحفص قال حدثنا 
'أبوطالب الزينى فل 
أخبرتنا كريمة بنت 
أحمد بنسمد الروزية 


قالت أخيرنا أ بوالحيثم 
قال أخبرنا الفربرى 
قال أخيرنا البخارى 
وال حدثنا ابن وهب 
عن يونن عن ابن 
عبات عن يدبن 
عبدالر حمن قالسبعت 
معاوية خطيبا يفول 
«معتر سول الله ملىاقه 
عليه وسلم يقول ومن 
برد الله به خير| يفقيه 
فىالدين وإعا أناقاسم 
وال بسعلى» قالالشييخ 
إذا وصل العلم إلى 
القلبانفتم بصرالقلب 
فأبسر الحق والباطل 
وتبينلهالرشده نالغى 
ولما قرا 0 رسول ان 
صلى الل عليه وس علي 
الأعرا الى : فلن عمل 
مثقال ذراة خيرا دم 
ومن عمل ثقالؤرة 
شر ابرء. قال الأعراف 
حبى حبى ققال 
رسول اله صسلى اقه 
عليه وس ققدالر جل. 
وروى عبد اله بن 
عباس : أفض ل العبادة 
الفقه فىالدين والق 
ميحائة وثعاللي جمل 
الفقهسفة الآلب ققاله 


| يقصد من دفع حاجته التفرغ للدين فبكون مباويا للمعطى الدى يقصد باءطاله عمارة ديتة وسئل 


دق سدقة التطوع وفشليا 


( لافصل الر]بع فى صدقة القطوع وفضاها وآداب أخذها وإعطائها ) 

) بان فضيلة المدقة ) : 
من الأخبار : قوله.صلى الله عليه وسلم'ه نسدقوا ولو بتمرة غالها مسد من الجالم وتطق' الخطيئة | 
كما يطن* اثاء النار2!7 م وقال صلى اله عليه وسم و اتقوا النار ولوبشق تمرة فان لمممدوا فبكلعة 
طببة217 » وقال يَِلَعْ «امامنعيد مس يتصدق بصدقة م نكسب طيب ولايقبل الله إلاطيبا إلاكان 
اله آخذها ييمينهفير بكار حدم قسيكه حق تبلغ الكرة مث لأحد29؟ » وقال صلى الله عليهوسلم 
لأف الدرداء « إذاطبختمرقة فأ كثرماءها ثمانظر إلى أهل بيت من جيرانك فأصبهممنه مروف 13) ع 
وقال صلى اله عله وسلم هاما أحسنعبد الصدقة إلا أحسن ألّدعز وجل ابخلافةعتركته0*© » وقال 
صلى اقه عليه وس « كل امرى" فىظل صدقته حق يقضى بين الناس 290 » وقال يك « الصدقةتسد 
سيعين بايا من الير 29 :ع وقأل صلى اقدعليه وس ف صدقة السر نط* غصّب الرب عز وجل» وقال 
يَرتَمِ دما الدى أعطى من سمة بأفضل أجرا من الدى يبل من حاجة0© م ولمل للراد به الآدى 


ا 


|.رسول اله ع ١‏ أى السدقة أفضل قال أنتصدق وأنت يح شحبح تأملالبقاء وتدى الفاقة ولا 
| تملحت إذا,اغتالحلةومقلت لفلانكذا ولفلانكذا وقدكانلفلان0*) م وقد قال صلى الله بعليه وسلم 


يوما لأحابه و تسدقوا فقالر جلإنعندىدينار ا قال تفقه على نفسك فقال إنعندى آخر قال أنفقه على - 
زوجتك قال إنعندىآخر قال أنفقهط ؤلدك قالإنعندى آخر قال أنفقهط خادمك قالإنعندىآخر 
قال صل اللدعليه وسنت ابطر 210 م وقال بتلتَ ولاتحل الصدق ةلآل مد إنماهى أوساخ الناس 6000م 
(1) حديث تصدقوا ولوتمرة فالها تسدمنالجائع وتطؤ' الخطيئة ابطق "الاءالثار ابن البارك في 
الزهد من حديث عكرمة مرسلا ولأحمد من حديث عائشة بسند حسناستغرى من النار ولو بشق 
تمرة فانها تسد من الجائع مسدها من الشبعان ولألى على والبزار من حديث أفىبكر اتقوا النار 
ولى بشق عرة فانها تقوم الموج وتندفع مينة السوء وتفع من الجائع موقعها من الشبعان وإسناده 
منعيف وللترمذى ون فيالكيرى و ٠‏ فى حديث معاذ والصدقة“نط* الخطيئة كا يطفى' للاء النار 
(؟) حديث اتقوا النار ولوبشق أمرة فانمنجدوا فبكلمة طيبة أخرجاه من حديث عدى بن حاتم 
() حديث مامن عبد ملم ,تصدق يصدقة م نكسب طيب قبل لل إلاطييا الحديث ع تمليقا 
وم تن فى الكبرى واللفظ لهه من حديث أفى هربرة (4) حديث قال لأف الدرداء إذا طبخت 
مرقة فا كثر ماءها الحديث م من حديث ألى فز أنه قال ذلاكله وما ذكره الصف أله قال لألى 
الدرداء وهم (0) حديث ما أحسن عبد الصدقة إلا أحدن الله الخلافة عل تركته إبن للبارك فى 
الرهد من حديث ابنشهابٌ مرسلا بإسناد صحبح وأسئده الخطيب فيمن روى عنمالك من حديث 
اإنحمر وضعفه (5) حدي كل امريئ؛ فى ظل صدقته حى يقضى بين الناس حب ك وصبحححه عل 
شرط م من حديث عقبة أبن عامر (/) حديث الصدقة تسد سبعين بايا من الشسر ابن للبارك فىالبر. 
من حديث نس بمند ضعبف إنالله ليدرأ بالصدقة سبعين با من ميئة السوء (م) حديث ما العطى 
من سعة بِأفسَل أجرا من الذى يقبل من حاجة حب فى الضعناء وطب ف الأوسط من حديث ألس 
ورواء فالسكبير منحديث ابن مر بسد صعيف زبه) حديئسئل أىالصدقة أفضل قال أنتصدق 


-لطمقاوب لايغقبون 
بها قفا ققبواعاموا 


وأنت سحيحشحيح الحديث آحرجاه منحديث أفىعريرة )١٠(‏ حديث قاليوما لأصحابه تصدةوأ 
فقالرجل إزعندى ديناراققال] تققد تنسكالحديث د ن والافظ له وحب ك من حديث أ دهريرة 
وند تعدم قبل بيسير )١1(‏ حديث لاعمل السسدقة لآل محمد الحديث م من حديث الطلب إن ريعة, 


وقال 


إشفاء الصدقة وإظهارها 


ماأفلممنرده 29 » وقال عيمى عليه السلام : من ردسائلا خائيامن بيته لم تفش اللاكةذلكالبيت 
سشبعة أيام , وكان ثبينا صلىالله غليه وسمْم لا يكل خصلتين إلى خيره كان مدع طهوزء باللبلو خمره 
وكان يناول السكين بيده 9 وقالصلى افهعليه وسلم و ليس السكين ادس تردم الغرة والقرتانو الاقمة 
والتقمتانإتماللسكين للعفف. اقرء وا إنعثم لاسألونا نس إلهافا 0© ) وقل يله « مامنمسم 
| يكسو مساماإلاكان فى حفظ الله عز:وجلمادامت عليهرنهرقمة (*» م . الآثار : قال عروة ب نالزير 
ند تصداقت م3 رش الله عنيأ عنسسين ألقا وان درعبا لمرقع وقال مجاهد فقول الله عز وجل 


الببواجءل اللفضل عند حُيارنا لعلهم ربعودون بط ذوى الحاجةمناوقالمر. بنعبد العزيز السلاةتبلفك 
| نصف الطر يق والصوميبلغك باب انلك والصدقةتد شلك عليه وقالابنأبى الجمد إن الصدفة لتدفع سبعين 
بابا من السوء وفض لسر عاط علانيتها بسبعين ضعفا وإلها لنفك لج سبمين شيطانا وفال ابن مسعود إن 
| رجلا عبد الله سبعين سنةتم صاب فاحشةفأحبط علوم مس بمسكين فتصدق عليهبرغيف قفر اله له 
ذنبه ورد علي هعمل السبمين وقال لقان لابنة إذا أخطأت خطيئة فأعط الصدقة وقال محى بن معاذ 
ما أعُرف حبةتزن جبال الدنيا إلا الحية من الصدقةوقال عبدالعزيز ب نأبىرواد كانيالثلاثةمنكنوز 
| الجنة كان للرضوكتان الصدقة وكتّان للصائي وروى مستداوقال عمر بن الخطابرضى الهعنهدإن 
| الأعمال تباعت ققالثالصدقةأنا أفضلكن وكانعبدالله بن حمر ,تصداقبالسكر ويتو لمعت اقابقول 
لن تتالو! البوحتى تفقوا مامحيزن - والله سلمأ ى أب السكر وقالالنخى إذا كانالدى' له عز وجل 
لا سرف أنيكونفيهعيب وقال عبيد بن عمير مشي رالناس يوءالقيامة أجوع ماكانوا قط وأعطشس 
ماكانواقظ وأعرىماكانوا قط لذن1 شعروجل أشبعها ومن سق له عزو جلسقاء اهومن كُُ 
عن وج ل كاه الموقال الحسن لوشاء الله جل أغنباء لاققير فيج ولكنه ابتلى ضع يعض وقال 
اللشعى من بر تفسهإلى ثوابالصدقة أ حوجمن الفقير إلى صدقته فت دأ بطل صدقته وضرب بها وجهدوقال 
مالك لانرى بأسا شرب للوسر من الاء الدى يتصدق .هوسق ق السجد لأنه| نما جم ل العطشانمنكان 
وإيرد بدأل الحاجتوالسكنةطلٍ الخصوص ويقال إن الحس نمي" به عماس وممهجارية قفال للنضا سأترضى 
ثمنها الدرع والدرهعمين قل لا قال فاذهب فان الله عز وجل رضىق الور المين بالفلس واللقمة . 
( يان إخفاء الصدقة وإظبارها ).| 
قد الختاف طريقطلاب الاخلاص فىذلك فالقوم إلىأن الاخناء أفضلومال قوم إلى أن الاظبار 
أفضل. وحن نشير إلىماقى كل واحدمنلعانى والآفاتم نكشف النطاءعن الحقفيه . أماالاخفاء 
ففيه خمسة معان : الأول أنه أبق للستر على الأخق فان أخذه ظاهراهتك لتر للروءة وكشف عن 


(؟) حديث لو صدق السائل ما أفلح من رده العلى فالشمفاء وابن عبد البو فى اعهيدمن حدبث 
عائعة قال المقولى لا يصح' فى هذا الباب مي" والطيرانى نوه من حديث ألى أمامة سند طعيف 
2© حديث كان لا بتكل خصلةين إلى عيره الحديث الدان قطنى من حديث أبن عباس. يسئدطعيف 
: ورواء ابن البارك فىالر عمسلا (غ) حديث ليس لاسكين الذىترده القرة والعرتان الحديثتفق 


وك وصمح إستاده من حديث أبن عباس وقية اك بن طبمان طعي 


| ولج ردواممةالسائلولوعثل رأ سالطائرمن الطعام 200 » وقالصلى الهعلهو, سام وال وصد قالسائل 


- ويطمنونالطعام هيه سآن وينها وأميرا - قفال وثميشتبوئه وكان عمر رغى اله عنه يقول . 


(1) حديث ردوا مذمةالسائل ولو عثلرآس الطائر منالطعام العقيلى فالضعفاءمن -حديثعائشة 


عليه من حديثعائثة (ه) عنديث مامن مسم يكسو مساما إلاكان ى حمظ الله 7 


وللاعبواعماوا ونا 
حملوا. عرفوط. ولا.. 
عرفوا اهتدوا فكل 
| من كان أققدكانت 
قنة أسرع إجابة 
وا كثر اتقيادا لممام 
الدين وأوفر حظامن 
نور اليقين فالمم ججلة 
موهوبةمنالالقاوب 
وللعرفة مين تلك الأدلة 
والحمدى وجدان 
القلوب ذلك فالني 
سلى الله عليه وسلم لا 
قال و مثل مامشكى الله به 
منالهدى والعلع أخير 
أنه وجدالقا ب النبوى 
العم وكان عاديا مهدي 
وعلله ساوات اقه 
عليه منهما ورائة 
معجونة فيه من آدم 
أبى البشر صل اله 
عليبه وسلم حيث عل 
الأسماء كلها والأسماء 
سمة الأشباء فكرامه 
الله اتعالى بالل وفال 
تعالى ‏ علم الانسان 
مالم يام - قآدم لما 
ركب فيهمن العم 
والمسكة صارذا الفهم ” 
والفطنة. " “والمرفة 
والرأنةواالظفوالب 
والغش ‏ والفزم 
والئم والرماوالنتب 


لف إشفاء الصدقة وإظهارها 


222 #]ل ١]‏ ]- س2 201007717070707 
الحاجة وخر وج عن هيئة التعف والتسون الحبوب الذى مسب الجاهل أهله أغنياء من الضف ٠‏ 


والسكياسة ثم اقنضاء الثاتى أنه أسلم لقلوب ناس وألستهم فالهم .رما ممسدون أو يتكروزعليه أخنه ويظنون أنه آخن 
استعيا لكل ذلك وجعل ||| مع الاستنناءأو ينسبونهإلى أخدزيادة والحسد وسوءالظن والنييةمن اللدنوب:السكبائروصياتهم عن 
لقابه بصيرة واهتداء هذه الجرائم أولى وقال أبو أيوبالسختيانى إولأتراه لبس التوبالجديدخشية أن عدثفى جيراى 
إلى الله تمالى بالتور 


حسدا وقال بعض الرهاد رمائركت استعيال النى' لأجلإخو افى يقولون منينلههذا وعن|براهم 
التيمىأ نهرؤى عليه فيص جديد قال بع ضإخوانه م نأبنلكهذا قفا ل كانه أخى خيشمة ولو علدت 
أن أهله عاموا به ماقبلته . الثالث إغانة العطى على إسرارالعمل فان قضلالسر على الجهر فيالاعطاء 
أكثر والاءانة على إتمام للعروف معروف والسكبان لايم إلاباثنين فنيما أظير هذا انكشفاس 
العطى ودقم رجل إلى بعض العلماء شيا ظاصي! فرده إليهودقم إليه شر شيئافى الى ققبله فقي له فى ذلك 
ققال إنهذ | مل الأدب ف إجغاءمعر وفهقفيلته وذاكأساءأديهفى مله فرددتة عليه وأعطى رجل لبعض' 
الصوفية شيثاف اللا فرده قال له تردص الدعز وجل ماأعطاك قفالإنك أشر ركتغيراك سبحانهفها كان 
فتعالى وإتفتع باشعز وجل فرددت علي كش ركك وقبل بعش العار فين ف السر شيعا كانردء فى الملاية 


الدى وهب له فالتى 
صلى ان عليه وسل 
بعث إلى الأمة بالنور 
للوروث والوهوب 
ل خاسة وقبل لما 
خاطب الله السموات 
والأرض بقوله ‏ ائتيا 


7 5 
طوءاأوكرهاةالتااتينا تقل لدفذلك قفال عصيت اقبالجهرفل ألدعونا اك على العصية بوأطعته بالاحفاء فأعنت شط برلدوقال 
طائممين - نطق من التورىلوعامستأن أحدع لابذ. كرصدقنهولايتحداث هالقبلت صدقته ٠‏ الرابعم أن ف إظهار الأخن ذلا 

الأرض وأجاب مضع 


واستبا ناو ئيس للمؤٌ من أن يذل تفسه .كان يعض العلماءي اخ ذف الس ولا يأخذؤ العلانةوبة يول إنفإظهارء 


الكعبة ومن المام إذلالا العم وامتهانالأهلوفا كنت بالدى أرفم شيثامن الدنيا بوضع لمم وإذلال أعله الخامس الاحتراز 
ما جماذيها وقد قل [| عن شبهة الركة قال سى:اقه عليدوسام 8 م نأهدى4هدية وعندمقوم فهم شنركاؤء فنها 290 » وبأن 
عبد الله بن عباس رضى 


عون ورةا أوذها لا رج عن كو نه هدية قال صلى :اقهعليهوسام وأنغل مالهدى الرجلإلىأخيه 
ورقا أو بطمع شيا 29 م -ؤملالورقهدية بالفرادءقا سطى فاللا مكروه إلابرضا جميعيمولا تلو 
عن شبهة فاذا اتقرد سم من هذهالشبية . أما الاظبار والتحدث يدقفيهممان أربعة : الأول الاخلاص 
والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والرا ءاة . والثانى إسقاط الجامو النزلة وإظهار السوديهواإسكنة 
والتترى عن: الكبرياء ودعؤى الاستعناة وإسقاط النفسمن أعين الخلق قال بعش العارفين لتاميذم 
أظهر الأخذ على كل حالإن كنت ذا فانك لا نماو عن أحد رجلين رجل نسقطمن قلبهإذافعات 
ذلك فذلك هو الراد لأنأسلم أددبنك وأفل” لآفات نهسسك أو رجل تزداد فى قلبه باظبارك الصدق 
فذلك الدى يريده أخوك لأنه بزداد توابا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك فنؤجر أنت إذكنت سيب 
مزيد ثوابه . اثثالت هو أن العارف لانظر له إلا إلى الله عز وجل والسر والعلانية فى حقه واحد 
فاختلاف الخال شرك فى التوحيد قال بسضهم كنا لانعباً بدعاء من أذ فى البسر” ويرد فى الملانية . 
والالتفات إلىالخلق حضروا أم غابوًا نقصانفى الحالبل يتبقى أن يكون النظرمقصوز) ع الواحد 


الله عنهما أصل طيئة 
رسول الله صب الله 
عله و سلم هن سرة 
الأرض ككة تال 
بعض العاسامء ها 
يشعر بأنماأجابمن 
الأرض ذرّة الصطق 
مخدس الله عليدوسم 


ومن موطع الكمبة 


دحت الأرض فصار 


0 5 
عوك اقه محل اكد الفرد . حك أن بعش الشيوخ كانكثير اليل إلى واحد من جبلة للريدين فشق طى الآخرين فأراد 
عليه وسلم هو الأصل 
فى الشكوين والسكائنات لق حديب.من أهدى 4 هدبة وعنده فوم فهم شمركاؤء فيا العقيقى وابن حبان فى ااشعفاء وطب 
تبع لهوإلىهذاإشارة | فى الأوسط وهق من حديث ابن عباس قال عق لا يسح فى هذا الان حديث (؟) حديث أفضل 
بقوله سلى لل عليه [) ما مهدى الرجل إلى أخ.ه ورقا أو بسطيه حَيرًا عد وضعفه من ححديث'ابن عمر أن أفضل العم لعند, 
وسلم و كنت نيياوادم الله أن يقصى عن مُسَلم ينه أو يدل عليه سرورا أويطعمه خُبرًا ولأجمد و تتوصححه من حديث 


البراء من صع منحة ورق أو منحة لين أر هللى_زقاتا هبو لتاق نسمة . 


أن 


إخفاء السدقة وإظبارها فا 


أن بظرر لحم فضيلة ذلك الريد فأسطى كل واحد منهمدجاجة وقاللينفره كل واحد منت .ما وليذ يميا . 
حيثلابراء أحد فاتفره كل واحد وذيع إلاذلك الريد فانه رد اجاج فسألهمقفالوا فسلنا ماأعرنابه 
الفيخ قال الشيخ للمريد مالك لمتذيع كاذيع أسمابك. قال ذلك الرزيد إأقدر علىمكان لابراى فيه 
أحد فان الله برالى فى كلموطع تفال الشيخ لهذا أميل إله لأله لاباتفت ليرائ عزوجل . الرابع 
أن الاظبار إقامة لسنة الشسكر أوقد قال تمالى ‏ وأمانممة ربك -فدّث ‏ والكبان كفرانالعمة 
وقد ذم اللدعزوجل م نكم ما آثاء المع زوجل وقرئه بالبخل قفال تعالى ‏ اللدبن ييخلون ويأمرون ' 
الناس بالبخل ويكتمون ما آناح الله من فضله - وقال َيه 8 إذا آنم الله على عبد نعمة أحب أن 
| ترى نهمته عليه93© » وأعطى رجل بعش السالحين شيا فى السر فرفع به يده وقال هذا من الدنيا 
والملانية فنها افضل والسر فى أمور الآخرة أفضل وأذإك قال بعضهم إذا أعطبت فى اللا نقذ ثم ارددق 
السروالشكر فيهعثوشعليه ةالصل الّهعليموسم « منلم يششكر الناس إرشكر الله مز وجل 60م 
أوالمكر قالم مقام للكافأةحتى قال يل دم نأسدى إلبكم معروفا فكافقوه فان لمنستطيموا فأثنوا 
عليه بفتخيرا وادعوا له حتى تعاموا أنسك قد كافاعو » ولما قالللباجرون ف الشكر «يارسول اله 
مارأينا خير] من قوم نزلنا عندهم قاسمونا الأموال حق حُفنا أن يذحبوا بالأج ركله قال صلى لله 
عليه وس مكل ماسكرتم لهم وأثنم عليهم به فهو لكافأة 0ع فالآن: إذا عرفت هذه المانىفاعلم أن 
ماتقل من اختلاف الناس فيه ليس اختلافا فى للسئلة بل هو اختلاف حال فكعف الغطاء فىهذا أنا 
لتحم حك بنا بأن الاخفاء أفضل ف كل حال أو الاظهار أفضل بل يلف ذلك بالختلاف النياث 
وأغتاف النيات باختلاف الأجوال والأشخاص فيثبئى أن يكون الخلس عاقيا لتفسهحق لايتدلى 
' بل القرور ولابتشدع تلبيس الطبع ومكرالشيطان والكر والخداع أغلب فيممانى الاخفاء مناق 
الاظبا رمع أنلمدخلاق كل وا أحدمنهمافأمامد خل الخد 
الجاء والنزلةوسقوط الفدرعنأعين الناس ونظراخلق إليهبمين الازدراء وإلىللمملى بمين النم الحسن 
فبذاهوالداء الدفينويستكن فالنفس والشيطان بواسطنه يظبر معاى اير حت يتملل باللعاقالخسة 
التق د كر ناهاومعيار كل ذلكو هامر واحدوهوأنيكون تألمهباتكشا ف خذء السدقة كتالله بانكشاف 
صدقة أخذها بعش فظرائه وأمثاله فانه إن كان يغى صيانة الناس عن الفية والحسدوسوء الظن أو 
يتق اتهاك الستر أو إعانة العطى على الاسرار أو صيائة العم عن الابتذال فكل ذلك ما محصل 
بانكشاف صدقة أخيه فان كان انكشاف أمره أثفل عليه من انكشاف أمر عيره فتقديره الحذر 
مرنهذه للمانى أغالبط وأباطيل من مكر الشبطان وخدعه فان إذلال العلم تحذون مق :عت إن علم 
لامن حيث إنه علم زيدأو علم مرو والفية محذورة منحيث إنها قعرض لعرصمصولامن حيث !ءا 
تعرض لعرض زيد هل الخصوص ومن أحسن من ملاحظة مثلهذا ربا يمحر الشيطال ننه وإلافلايزال 


له على مثله وإظهاره عند غير ه أنهمن البالفين فىالشكر حت يزعبوا في[ كرامه وتفقده وهذا داء دوين 


)0 حديث إذا أن الله تعالى على عبد أممة أحب أن ترى عليه أحمد من حديث “مران إن حصين 
بسند مح وحسه اب من حديث خمرو بن شعيب عن بيه عى جلاء (1) حلديث من م يشكر 
الناس لم يشسكر اقه تعدم (6) حديث قالت المباجرون يارسول اقهمارأينا حيرا س قوم تزلنا علبهم 


اعفى الاسرارقن ميل الطيع إليهكا فيه من خفش | 


كثير العمل قليل الحظ وأماجاني الاظبار فيل الطبع إليهمن حبثإنه نطييب لقلب للمطى واستحثاث | 


ف الباطن والشيطانلايعدر عل التدين إلا بأن بروج عليه هذا الحبث ف معرضالسنة ويعوللهالشكر | 


بين للاء والطين » 
وفىرواية وبين الروح 
والجسد »و وقللدلك 
سمى أميا لأن مك أم 
القرىوذرتهأم الخليقة 
وتربة الشخص مدفته 
فكإن يتتضى أن 
يكون مده يكة 
حيث كانت انرينه ملا 
ولكن قبل الاء لما 
تموج رى الزيد إلى 
التواحى فوقت 
جوهرة النى صلى الله 
عليهوسم إلىماعاذى 
'رينه. بالمدينة وكان 
رسول اه صل الله 
عايه وسلم مكيا مدنيا 
حنينه إلى مكة وتربته 
بالمدينة والاشارة فما 
ذهكرناء. من ذراة 
رسول اله صل الله 
علية وسلم هو ماقالء 
الله تعالى ‏ وإذ خا 


ر بك من بنى آدم من 
ظبورم ‏ ذديم 
وأغيدم على أتفسهم 
ألست ريم قالوا بلى- 
وردفى الحديث « إن 
اله تعالى مسح ظير 
آدم وأخرجذريته منه 
كييثة ل 
|لذر من مسام شمر 
كنم مرج ادر 


الحديث ب وصصحه من حديب أنسورواء محتصرا دن فى اليوم والللة و ك وسمحه ٠‏ 


ف الأفضل من أخذ الصدقة أو الركاة 


م سس م ص 1 
من السنة والاخفاء من الرياء ويوره عليه للعاتى القى ذ كر ثاها ليجقله على الإظهار وقصده الباطن 
ماذ كرناه ومعبار ذلك ومحكه أن ينظر إلى ميل نفسه إلى الشكر حيث لايتهبى الخبر إلى العطى 
ولا إلى من ,رغب فعطائه وبين بدى جماعة يكرهون إظهار العطبة ويرغبون فإخفائما وعادتهم ' 
أنهم لابمطون إلا من فى ولايشكر فان استوت هسدهء الأحوال عنده فليم أن باعثه هبو إقامة 
السنة فى الشكر والتحدث بالئعة وإلافهو مغرور . ثم إذا عل أن باعثه السئة فى الشكر فلا يذبغى 
أن يذل عن قضاء حق للمطى فينظر فا نكانهو من بحب الشكر والنشر فينبثى أن مخف ولابشكر " 
لأن قضاء حقه أللاينصره عل الظلم وطلبدالشكر ظلم وإذا علرمن حاله أنه محب الشكر ولابقصده | 
فضد ذلك يشكره ويظبر صدقته وادلك قال صلى اله عليه وسلم الرجل الدى مدح بين يدية 
« ضرم عنقه لوسمعها ماأفلح 2ع مع أنه صل الله عليه وسلم كان يثنى على قوم فى وجوههم لثننه 


عروج العرق وقيل 
كان الممح من بعش 
لللائكة قأضاف الفدل 
إلى للسبب وقيل 
م القول بأنه مسح 
أى أحمى 5 تحمى 
الأرض بالمساحة وكان 
ذلك طن تعمان واد 


مجنب عرفة بين م35 ||| يقينهم وعلمه بأنذلك لايضرم بل يزيد فى رغبتهم فى الخير قفال لواحد وإنه سيد أهل الؤبر 00م 
والطائف فدا خاطب 


وقال سلى الله عليه وس فآخر «إذا جاءم كريم قوم فأ كرموء 00م وسمع كلام رجل فأعجبه قال 


الآدر وأجابوا يي ىكتب | صوالله عليه وسام «إن من البيان لسحر! )ع وقال صل الله عليه وسلم 9 إذنا علم أحدّم من أخيه 
1 فى . 1 
العهد رق امس 


جير فليخيره فانه_زداد رغبة فى الخير *» وقال صل الله عليه وسلم «إذا مدحللؤمن رب الإمسان 


وأعيد عليه اللانكة ف قلبه 290 » وقال الثورى من عرف تقس لم يضرء مدح الناس . وقال أيضا يوسف بن أسباط 
وألقم الحجر الأسود إذا أوليتك بعروفا كنت أنا أسر به منك ورأيت ذلك نعمة منلله عز وجل طي” فا شكر وإلاافلا.! 
فبكامتذرة رسول الله انشكر ودقائق هذه للعانى ينبغى أن يلحظها من براعى قلبه فان أتمسال الجوارح مع إهمال هذه | 
صل لله عليه وسل هى الدقائق ضحكة الشبطان وثماتة له لكثرة التعب وقلة النفع ومثل هذا العلم هو أقدى يقال فيه إن 


الميية من الأرضش 
والمل والحدى فيه 
معجوئان فبعث بالمم 
والحدى موروثا له 


تعلم مسئلة واحدة منه أفضل من عبادة سنة. إذ بهذا العام نحيا عبادة العمر وبالجهل به موت 
عبادة العمر كله وتتعطل وطل الخخلة فالأخذ فىاللا" والرد فى السر أحسن للسالك وأسامها فلا يذبشى 
أن يدقع بالنزويقات إلا أن سكل للعرفة مح يستوىالسر والعلانية وذاك هو الكيريت الأحمر 
الدى يتحدث به ولابرى . نسأل الله الكريم حسن العون والتوفيق : 1 


دموهوباوقيل ابت |[ ( يانالأفضل من أخدالسدقة أو الزكاة ) ' 
اله جبرائيل وميكائيل 


ن إبراهيم الحواص والجنيد وجماعة يرون أن الأحذْ من الصدقه أفضل فان فى أذ الزكاة مزاحمة 
لفسا كين وتشييمًا عليهم ولأنه ربما لا يكل فى أخده صفة الاستحقاق كا وف ف السكتاب العزيز 


)١(‏ حديث قال #رجل الذى مدح بين يديه ضريتم عنقه لوسمعها ما أفلح متفق عليه من حديث 
أفى بكرة بلفظ وبحك قطت عنق صاحبك زاد طب فى رواية والله لومعها ما أفلح أأبدا وقى سنده 


الأرض فا بت حق بس 
الله تالى ‏ عزرائيل 


الأرض وكان إبليس [) على إن ذيد بن جدعان متتكلم فيه وله أنحوه من حديث أبى موسى (4) حديث إنه سيد الوير 
فد وطىء الأرض | المتبرى وطب وابن قانع فى معاجمهم وحب فى الثقات مى حديث قيس بن عاصم للتقرى أن النى 


صل الله عليه وسلم قال 4 ذلك (م) حديث إذا جام كريم قوم فأ كرموء , ه من حديث ابن عبر 
ورواه د فى للراسسل من حديثُ الشعى مرسلا بسند مح وقال روى متصصلا وهو طُعيف واك 
موه مى حديث معيد بن خاك الألصارى عن أيه وحم إسناده (4) حديث إن من الببان سحرا 


إقدميه نسار بعش 
الأرش أبان قديه 
وبعش_الأرض ين 


موضوع أقدام :فلتت [أ| خ من حديث ابن عمر (ه) حديث إذا علم أحدم من آنيه حيرا فليخيرء فانه يزداد رغبة فى الخير 
. قط فى العلل من روابة ابنالسيب عن أفهربره . وقال لابصم غن الزهرىوروى عن ابنالسيب 


مرسلا () حديث إذا ممح لنؤس ربا الإيمان ىقلبه طبمن حديت أسامة بن ريد بسند ميف 


وأما 


زأما الصدقة فالأمر فها أوسع وقالثلون بأخذالركاة دون الصدفة لأنها إعانة عل الواجب ولوتراك 


لذاكين كلهم أخد الزكاة لأثموا ولأن الزكاة لأ منة فها وما هو حق واجب له سبحانه رزظا إبليس فصارت مأوى 


ألماده الحناجين ولأنه أخل بالحاجة والانسان يعلم حاجة تفسه قطما وأخذ الصدقة أخد يلين وان أ الشير وبسشها لم بسل 
الثااب أن للتصدق سملى من يستقد فيه خيرا ولأن مراققة للساكين أدخل فالدل وللسكنة وأبسد ل إليه قدم إبليى للن 
منالتكبر إذ قد يأخد الانسان الصدقة وينعرض الدية فلا تتميزعنه وهذا تنصيص على ذل الجن أل تلك التربةأصلالأنبياء 
واجتهاوالقول المق فى هذا أن هذافتلف بأحوال الشخص وما بقلب عليه وما هشره من الية ل والأولياء وكانث قرة 
فانكان فيشبية من انصافه بسفة الاستحقاق فلا ينبغى أن يأخذ الزكاة فاذ! علم أنه مستحق تنا أل دسول اله صل الله 
إذا حمبل عليه دين صرفه إلى خير.وليس له وجه فى قضاله فهو مستتحق قلعا فاذا خير هذا بين أل عليه وسلم موشع 
أالزكاة وبين الصدقة ناذا كان صاحب الصدقة لايتضدق بذكك للال لوم أخذه هو فليأخد السصدقة أ نظر الله تعالى مين 
فان الزكاة الواجبة يصرفها صاحبها إلى مستحقها فى ذلك تكثير #خخير وتوسيم على للسااكين أ قبضة عزرائيل ليوسها 
وإن كان للال معرضا للصدقة وم يكن, فى أخد الزكاة تضبيق على للسااكين فهو عير والأمر قبما أ قدم بلي فوصبدحظ 
بتفاوت وأخذ الزكاة أشد ىكسر النفسى وإذلالها فى أغلب الأحوال واه أعلم ٠‏ الجبل. بل صارمتزوع 
ك لكتاب أسسراز الزكاة تمد الله ومونه وحسن توفيقه » ويتلوه إن شاء الله تمالىكتاب أسرار || الجبلموفرابظه من 
الصوم والجد لله وم العالمين وصل الله على دنا مد وعلى جميع الأنبيلم وللرسلين وعلى لللائكة الملم فبمئه الله تمالى 
ولثفرين من أهل السموات والأرضين وعل آله وصحبه وسلم تسليا كثيرا دأنما إلى يوم الدين |( بالحدي والعلٍ واتقل 
والحد لله وحَدء وحسينا الله ونم الوكيل . من قلبه إلى القاوب 
ننقسه إلىاانة 
(ححتاب أمرار السوم) 0 35-5 
هم الله الرحين الرحيم أصل طهارة الطيئة 
| الحد ل اقدى أعظم على عباده للنة » يما دفع عليم كد الشيطان وفنه : ورد أمله ويب ظنه » ووقع التألفبالتعارف 
|: إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة ؛ وفتح لمم به أبواب النة » وعرفهم أن وسيل الشبطان إلى إل الأول فكل من كان 
قلوبهم الشهوات للسشكنة وإن بممعها تصبح النفى للطمثنة ظاهرة الشوكة في قصم خسمها أقرب مناسبة بنسبة 
| قوية للئة , والملاة على ند قالد الخلق وبمهد السئة وطى 47 وأصحابه ذوى الأبصار الثاقبة ||| طبارة الطينة كان 
| والسشول للرجحة وسلم ليا كتيرا [ أمابمد ] فان الصوم ربع الإعان عنقتضى قوله صل لله عليه || أوفر حظا من قبوك 
وسام «الصوم نصف السبر0© » ومتتضى قوله يله « السبر نصف الإعان20.' ثم هومتميز ل ماجاءبه نكا نتقاوب 
غخامية النبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان إذ قل الله تعالى فيا حكاه عنه ثبيه يكن « كل الصوفة أقرب مناسبة 
حسنة بعص رأمثانها إلسبعائةءنمف إلا الصيامفائهلى وأنا أجزى به0©©» وقد قال اشتعالى ‏ إكابوق || فأخنت منالمم تنا 
الصابرون جرهم رخاب والصوم نص ف الصير قفدجاوز ثوابهقانونالتقدير والحساب وناهيك || وافراوسارت برام 
فيممرفة فضله قوله صل الله عليه وسام 8 والدى تمسى ينده لخلوف فوالصاعم أطيب عندالله من ديح |[ ألخاذات فمادواوعاموا 
للسك يقول للهعز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجلى فالصوملى وأنا أجزىبه20؟ © |[ الأ<اذادى سقىمنه 


( كتاب أسرإر الصيام ) 
:() حديث السوم تصف الصبر نت وحسنه منحديث رجل من بىسلم وه من حديث ألى هريرة 


ويزرع منه وجبعوا 
بينفائدة علم الدراسة 


| 
ض 


(,) حديث السب نسف الإعان بوسم ف الحليةوالخطيب ف التاريم من حديثابنمسعود يسندحسن |[ وعلم الوراثة باحكام 
(م) حديثكل حسنة بش رأمثالها إلى سبماثةضمف إلاالصومالحديث أخرجاء من حديث أفى هريرة ||| أسامن التفوى ولما 


() حديث وأقدى تسى يده قفاوف فمالصائم الحديث أخرجاء من حديئه وهومض الدىنبله 


1 أسرار الصوم . 


وقال صلى الله عليه وس « الجنة بإب يقال 4ه الريان لا يدخله إلا المالمون وهو موعود بلقا الله 
تعالى فى جزاء صومة0؟ م وال صلى اقه عليه وسام « صائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة 
عند لقاء ريه2"9 » وقال صلى أله عليه وسلم 8 لكل ثىءباب وياب السادة الصوم 20 وال 
صل اله عليه وسلم و نوم الصائم عبادة2"© 6 وروى أبوهريرة رضى افْهعنه أنه صلى الله غليه 
وسام قال 9 إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياظين 
ونادى مناد ياباغى الخير هل وياباغى الشر أقصر 2*2 » وقال وكيع فىقواه تعالى كلوا واشعربوا 
هنين با أسلفتم فى الأيام الخالية ‏ هى أيام الصيام إذ تركوا فيا الأ كل والششرب وقد جمع رسول 
لله صلى اقه عليه وس فى رتبة للباهاة بين الزهد فيالدنيا وبين الصوم ققال 9 إن الله تعالى رباهى 
ملائسكته بالشاب العابد فيقول أمها الشاب التارك شبونه لأجلى البذل شبابةلى أنت عندى كحض 
ملانكق90© » وقال صلى الله عليه وسْم فى السام و يقول الله عز وجل انظروا بإملانكق, إلى 
عبدىترك شهوته وقته وطعامه وشرابه من أجلى 20 » وقيل فىقوه الى فلا تع تفس ما أحقى 
لحم من قرّة أعين جزاء عاكانوا يعملون ‏ قبل كان عمليم الصيام لأنه قال إنا يوفى الصابرون 


تزكت النفوس اجلت 
مرايا قاوسهم بماصقلها 
من التقوى فاتجلى فيا 
صور الأغياء مل 
هياتها وماهياما فبانت 
لني بقبسهافرفشوها 
وظبرت الآخرة مها 
فطلبوها ا زعدوا 
فى الدنيا انسبت إلى 
بواطنهم أقسام العلوم 
انسباباوا نشاف إلىعم 


الدراسة علالوداة.: أجرم بشيرحسان ‏ فيفرم السائم جزاؤء إقرافا ومجازف جزافا فلإيدخل نحت وم وتقدر وجدر 
واعل أن كل حال بأنيكو نكذلك لأن الصوم إا كان 4 ومشرفا بالنسبة إليه وإنكانت البادات كلها 4 ما شرف 


شرف نسزوه لك || البيت بالنسبة إلى تفسه والأر ض كلها له لمنين : أحدما أن الصومكف وترك وهو فى تفسه سر 


السوقية فى هذا ليس فيه مل بشاهد وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ؤمرأى والصوم لابراء إلالله عز وجل 
الكتاب هو سال 


فانهعمل فى الباطن بالصبر الجرد . والثانى أنه قبر لعدو اله عز وجل فان وسيلة الشيطان لمنه الله 


اقرب والصوق *د [| الشهوات وإنها تفوى الشهوات بالأ كل والشعرب ولك قال يَيّعْ 9 إن الشيطان ليجرى منابن 
لتقرب وليس ف النرآن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع0© » وأذلك قال صلى الله عليه وس لعائشة رضى الله عنها 
إسم السوفى واسم « داومى قرع باب الجنة قالت بماذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم بالجوع93© » وسيأنى فضل الجوم 
الصوفى ترك ووضمع فيكتاب شيره الطعام وعلاجه مو ربع الهلكات فماكان السوم فى الخصوص ألما الشيطان' 


المقرب على ماستشرح 
ذلك ؤبابه ولايعرف 
فيطرفى بلاد الإسلام 
شرقاوغربإهذا الاسم 
الأهل القرب وإعا 


وسدا لمسالك وتضييقا لههاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل ففى لع عدو الل نصرة 
(1) حديث للجنة باب يقال له الريان الحديث أخرجا ءن حديث سبل بنسعد () حديث السام 
فوحتان الحديث أخرجاه من حديث أبى هريرة () حديث لكل ثىء باب وباب المبادة الصوم 
ابن للبارك فى الزهد ومن طريقه أبو الشيخ فى الثواب من حديث ألى اللدرداء بسند ميت 
(:) حديث نوم السائم عبادة رويناء فىأمالى بنمنده منرواية ابن للغيرة القواس عن عبدالله بن 


بعر ف للدت جين وكمن عمر بسندضعيف ولمله عبد لله بن غمرو فانهم لبذكروا لابن للغيرة رواية إلاعنه ورواه أبومنصور: 
الرجال القر بينفى بلاد الدامى في مسد الفردوس منْحديث عبداه ينأ نأونى وقيه سلبان بنعمر والنشعئ أحد الكذاين 
لغرب وبلادتركسنان ||| (و). حديث إذا دخل شهر رمشان فتحت أبواب المجة الحديث ت وقال قريب وذ واه وسصسمة 
وما وراء ابر ولا على شرطهما من حدي ثأفىهريرة وصححخع وقفه عل ماهد وأصله متفق عليه دون قوأه ونادى مناد 
بسمون سوفة لأنهم () حديث إن الله تعالى يياهى ملاشكته بالشاب العابد فيقول أيها العاب التارك شبوته الحديث 
لا تيون بذكا | عد من حديث ابن مسعود بسند ضعيف () حمديث يفول اه تصالى ملاكته ياملائسكتى انظروا 


الصوفيةولامشاحة فى 


إلى عبدى ترك شهوته وأذته وطعامه وتسرابه من آجلى (م) حديث إن الشيطان لجرى من ابن, 
الألفاظ فيعلم أنا نمنى 


آدم مجرى ادم الحديث متمق عليه من حديث صمية دون قو فضيقوا مجاريه بالجوع (9) نديث 
قال لمائشة داومىمرع باب الئة الحديت لأ جدله صلا . 


الواجبات الشذاهرة م 


الله سبحائه وناصر الله تعالى موقوف على النصرة 4 قال لَه تعالى ‏ إن تتصروا الله بنصرم ويثبت 
1 امكم ‏ فالبداية بالجهد من السد والجزاء بالحداية من اقه عز وجل ولذلك قال تمالى - والذين 
أ جاهدوا فنا يديهم سبلكا ‏ وقال تعالى ب إن الله لاشير مايقوم حت يغيروا .ماأنفسهم - وإنما 
التفير تكتثير الشهوات فهى مرتع الشياطين ومرعاهم شادامت مخصية لم ينقطع 'وددهم وما داموا 
يترددون م يتكشف للمبد جلال الله سبحانه وكان بحجويا عن لقائه وقال صل الله عليه وسلم 
و لولا أن الشياطين محومون علي قلوب بى آدم لنظروا إلى ملكوت: السموات 20 » فن هذا 
الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة وإذا عظمت فشيلته إلى هذا الحد فلا بد من يان 
شروطه الظاهرة والباطنة يذكر أركانه وسننه وسروطه الباطنة وبين ذلك إيثلاثة فسوك - 
( الفسل الأول فىالواجبات والسان الظاهرة واللوازم بإفساده ) 
ا ( أما الواجبات الظاهرة فستة) 
| الأول : مراقبة أول شهر رمضان وذلك برؤية الحلال فان غم فاستسكال ثلائين يوما من شعبان 
ونم بالرؤية الملم ومحصل ذلك ينول عدل واحد ولاشبت هلال شوال إلا تقول عدلين احتياطا 
للعنادة ومن ممع عدلا ووثق بول وغلب ط ظنه صدقه ثرمه الصوم وإن لم يقس القاضى به فلبتبيع 
كل عبد فى عبادته موجب ظنه وإذا رؤى الهلال يلدة ول بر بأخرى وكان بينهما أقلمن مرحلتين 
وجب السوم ع الكل وإ ن كان أ كث ركان لكل بلدة حكمها ولايتعدى الوجوب . التاقى النبة 
ولإبد لكل للة من نة مبيتة معينة جازمة فاونوى أن يصوم شبر رمضان دفعة واحدة م يكندوهو. 
الدى عنينا بمولناكل ليلة ولو نوى بالتبار.لم يحزه صوم رمضان ولاصوم الفرض إلا التطوع وهو 
اذىعنينا بدّوانا مبيتة ولونوىالصوم مطلتًا أو الفرض مطلقا لم يجزه حقينوى فريضة الّْعزوجل 
| صوم رمضان ولونوى ليلة الشك أن يسوم غدا إنكان منرمضان لم بجزه فانها ليست جازمة إلا 
أن تتند نيته إلى قول شاهد عدل واحّال غلط العدل أو كذبه لايطل الجزم أو تند إلى 
استصحاب حال كالشك فى اليلة الأخيرة من رمضان فذالك لابمنع جزم النية أو يستند إلى اجتباد 
كالحبوس فى الطمورة إذا غلب على ظنه دخول رمضان باجتهاده فشك لاعنمه من النية ومهما كان 
شاك للة العك لم ينفمه جزمه الثية باللسان فان الثية محلها القاب ولابتصور فيه جزم القصد مع 
الشك م لوال فروسط رمضان أصوم غدا إن كان من رمضان فان ذلك لابضره لأنه ترديدلفظ 
وعحل النية لابتسور فيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان ومن ثوى ليلا ثم أأكل لم تفسده نيته 
ولونوت امرأة فى الحيض ثم طبرت قبل الفجر صح صومها . الثالث الامساك عن إيصال ثى* إلى 
الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنة ولايد بالقصد 
والححامة والا كتحال وإدخال لليل ف الأذن والاحليل إلا أن يقطر فيه مالغ الثانة وماسجل عير ' 
قصد من غبار الطريق أوذيابة تسق إلى جوفه أومايسبق إلىجوفه ف الشمضة فلايفطر إلا إذا بالغ 
فيالشمشه فيفطر لأنه متصر وهو الذى أردنا ب وناءمدا فأما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن 
الناسى قائةلايفطر أمامن أكل عامدا فيطرف النبار ثم ظبر له أنه أأكل ميارا بالتحقيق تعليهالفضاء 
وإن بق عل م ظلنه واجتهاده فلا قضاء عليه ولايذبغى أن يأكل فى طرف النبار إلا بمظر واجتباد . 
الرا بع الامساك عن الجاع و حلام مغيب الحشفة وإن جامع ناسيا لم يعطر وإنجامع ليلا أواحتا فا صبح 
جنا م يفطروإن طلع الغجر وهوعخالط أهله فوع فا مال :سح صومهفان سير قسد ولزمتهالكفارة . 
تون ساس ات قافا ا 0ك 


(1) حديث اولا أنالشياطين محومون مل قاوب بنى آدم الحديث أحمدمن حديث ألى هريرة بشحوه 
111 هوف لاس م اي وا ا 1 
(.#- إحياء أوك) 


بالصوفية ' القريين 
قشاع السوفية الذين 


.أسماؤسم فى الطبقات 


وغير ذلك من 
الكتب كلهم كانوافى 
طريق لاقراين 
وعلومهم علوم أحوال 
القربين ومن نطلم 
إلى مقام للقر بين من 
جمة الأبرار فهو 
متسوف مالم يتحفق 
الهم فاذا ممق 
الهم صار سوقيا 
ومن عداها من يز 
بذى ونسب ليم 
نهو مشته ‏ وفوق 
كل ذى عل علم ‏ . 
[ الباب القاى فى 
مخصيص السوفية 
مسن الاستاع ] 

حدتيا شيخنا شيخ 
“الاسلام أبو الاجيب 
السيروردى إملاء 
قال أنا أبومنصوز 
القرى قال نا الامام 
الحافظ أبو بكر 
الحطب قال أنا أبو 
عمرو الحاشمى قال أنا 
أبوط الاؤلؤىتالأنا 
أو داود المجستاق 
قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا مبى عن شعبة 
وال حدق مر بن 


سلبان من وك عمر 
5 الأطاب عن 
عبد الرحمن بن أبان . 
عن أيه عن زيد بن 
ثابت قال #مترسول 
الله صلى الله عليه وس 
يقول « نضر اللهامي؟ 
“حق يلغه غيره فرب» 
حامل ققه إلى من هو 
أقنه منه ورب حامل 
ققهو لين يفقيه» أساس 
كل خير حسن الاسماع 
قال الله تعالى ‏ ولوعلم 
اليم يرا لأسمهم - 
يقَول بعضهم علامة 
الخير فى السماع أن 
رلسمع العيد بغشاء 
أوصاقه وتصوته 
:رسمعه #قمن حق 
وقال بعضهم لو علموم 
أعلا الماع لف 
آذانهم للامناع فن 
تملكته الوساوس 
وغُلب على باطنسه 
حديث النفس لايقدر 
على حسن الاستاع 
فالصوفية وأهل 
القرب لماعلموا أن 
كلام اقتمالى ورسائله 
إلى. عباده وعخاطياته 
لاثم رأوا كل آية 
من كلامه تعالى بحرا 


| الخامس”2 الامسالا عن الاستمناه وهو إخراج لنى قصدا مجماع أو يغير جاع فان ذلك يفطر ول 


نذا لوازم الافطار 


يبمطر بقبلة زوجته ولابمضاجعتها مام نزل لكن بكزه ذلك إلا أن يكون شيشا أو مالكا لارربه 
فلا بأس بالتقييل وتركه أولى وإذا كان عماف من التقبيل أن ينل قبل وسيق الى أفطر لتقصيرء 
السادس : الامساك عن حراج القى' فالاستقاء يغسد الصوم وإن رعه الق' لم يفسد صومه وإذا 
اتلع مخامة من حلقه أو صدزه لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن يتامه بد وصوله 
إلى فيه فانه يغطر عند ذلك . 

( وأما لوازم الافطار فأريمة ) 
القضاء والكفارة والفدية وإمساك يقية التبار نشبها بالصائمين . أما الفضاء : فوجو به عام على كل 
مسلم مكلف ترك الصوم يعذر أو بير عذر فالحائض تقطى الصوم وكذا الرتد أمأ الكاقر والصنى 
والجنون فلاقضاء عليه ولايشترط التتابعفى قضاء رمضان ولكن يقش ىكبف شاء متفرفاو يموع . 
وأما الكفارة : فلا تجبإلا بالجاع وأما الاستمناء والأكل والثعرب وماعدا الجاع لاتجبيه كفارة 
فالكقارة عتق رقبة فان أعسر قصوم شهرئن متنابعين وإن جز فاطعام ستين مسكيا مدا مدا . 
وأما إمساك بقية االبار : فيجب على من عسى بالفطر أوقصر فيه ولا يجب عى الحائض إذا طبرت 
إمسالك بقية نهارها ولا على السافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين ومجب الامساك إذا شبد 
بالحلال عدل واحد يوم الششك والصوم فى السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم بطق ولا يفطر يوم 
مرج وسكان مقما فى أوله ولايوم يتقدم إذا قدم سائما . وأما الفدية : فتجب عى الحامل والرطع 
إذا أفطرتا وف على .ولد.وما لكل يوم مد حنطة لمسكين واحد مع الفضاء والشيع الهرم إذا 
م يعم اتصدق عن كل يوم مدا . وأما الان فست : تأخير السحور وتعجيل الفظر بالكر أو للاء 
قبل الصلاة وترك السواك بعد الزوال والجود فيشبر رمضان ا.اسبقمن فضائله فى الزكاة ومدارسة 
القرآن والاعتكاف فى السجد لاسيا فى الشر الأخير فهو عادة رسول الله صل الله عليه وسل, 
كان إذادخل العشر الأواخر طوىالفراش وقد ار ودأب وأدأبأعله90© وأ أداموا النسب 
ف البادة إذ فها لل القدر والأغلب أنها فى أوتار وأشبه الأوتار للة إحدى وثلاث ومس وسببع 
والتتايع فى هذا الاعتكاف أولى فان نذر اعتنكافا متنابعا أو نواه اتقطع تتابعه بالحروج من غير 
ضرورة كا لو خرج لعيادة أوشهادة أو جنازة أو زبارة أو مجديد طهارة وإن خرج لقضاء الحاجة 
م يتقطع وله أن يتوضنا فالبيت ولاينبغى أن سرج عل شغل آخر كان صل الله عليه وس لالخرج 
إلا لحاجة الانسان ولاسأل عن الريض إلامار901©» ويتقطم التتابع بالجاع ولابتقطع بالتقبيل ولا 
بأس فى السجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد فالطست فسكل ذلك قد متاج 
إليه فى التتابع ولايتقطم التتابع مخروج بعش بدنه وكان صلى الله عليه وسلم يدنى رأسه فترجله 
عائشة رضى الله عنها وهى فى المجرة 7 ومهما خرج السكف لقضاء حاجته فاذا عاد يتبغى أن | 
إستأتف النبة إلا إذاكان قد نوى أولا عشرة أيام مثلا والأفضل مع ذلك التجديد . 
)١(‏ حديث كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش الحديثٌ متفق عليه'من حديث عالعة 
بلفظ أحيا اللبل وأقظ أهله ود وشد الزر (؟) حديث كان لامخرج إلا الحاجة ولايسأل عن 
للريس إلامار! متف قعلى الشطر الأولمن خديث عائّعة والشطرالثاىرواه أبوداود بنحوه بسئد لين 
(م) حديث كان ندنى رأسه لمائشة متفق عليه من حديها 


أسرار الوم وشروطه الباطنة و 


( الفسل الثانى فىأسرار السوم وشروطه الباطنة ْ) 

اعم أن الموم ثلاث دزجات : صوءالعموم وصوم الخصوص وصوم خسوص الخصوص . أماصوم 
| المموم قرو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة أسيق تفصيله . وأماصوم الخصوص فهو كف 
ا المع والبعى واللسان والدوالرجلوسائر اجو ارح عن الأثام : وأماصوم صوص الخصوص قصوم 
١‏ القلب عن الهمم الدئية والأشكار الدئيوية وكفه عيا سوىاله عز وجل بالكلية » ومصل الفطرفى 
هذا الوم الفكر فماسوىاله عزوجل واليومالآخر وبالفكر فىالدنيا إلادنيا تراد للدبنانذلك 
من زاد الآخرة وليس من الدنيا تقال أرباب اللوب من محركت هته بالتصرف فى نهاره لتدير 
ما يفطر علي هكتنت عليه خطيثة فان ذلك من قلة الوتوق يشل الله عز وجل وقلة اليقين برزقه 
للوعود وهذمرتية الأنياء والصديقين وال بين ولابطولالنظر فتفصيلها قولا ولكن فى محةيقها 
عملا فائه إقبال بكنه الهمة اه عزوجلٍ وانصراف عنغيرالله سبحانه وتلبس :عمنى قولهعز وجل 
7 الله مذدمم فى خوضهم يلبون ب وأما صومالمصوص وهوصوماامالحين فو كف الجواررح 


3 


عن الآثام وتمامه بستة أمور : الأول : غض البصر وكفه عن الاتساع فى النظر إلى كل مايذم 
ويكرةوإلى كل مايشغل القلب ويلبى عن ذكر الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم و النظرة 


ا 


سوم مسموم من سرام!, 
فى:قلبه 29 م وروى جابر عن أنس عن رسولالءصل اللعليهوسلم أنهقال م حمس يغطرنالصائم 
الكذب والغية والغيمة والعين السكاذية والنظر بشبوة 29 » . الثافى : حفظ الاسانعنالهذيان 
والكذب والغيية والغيمة والفحش والجفاء والخصومة وللراء وإلزامه المكوت وشفله بذكر الله 
سبحانه وتلاؤة القرآن فبذا صومالاسان وقد قال سفيان : الغية تفسدالموم رواء بشر بن الحرث 
عنه وروى لب عن مجاهد خصلتان يفسدان السام الثيبة والكذب وال صل اله عليه وسل 
« إنما الوم جنة فاذا كان أحدكم سائما فلا يرفث ولا تحبل وإن امسو قائله أو شاتمه فليقل إى 
صائم إفى ساءم 20 ع وجاء فى الخبر « أن اعرأنين صامتا مى عهد رسول اله صلى اله عليه وسلم 
فأجهدها الجوع والعطش من آخر النبارحوركادنا أنتتلفا فبمثتا إلورسول الله صلى اللهعايه وسم 
يستأذناء ف الافطارةأرسل إلرماقدا وقال يبع : قللحماقيئا فيه ما أأكلها ققاءتإحداها نصفه دما 


هاتان صامتا عا أحل الله مما وأفطرتاعلى ماحرم إلهتعالى عل,ماقندت إحداها إلى الأخرى فحملتا 
يفتايان الناس فبذا ما أكلتا من لحومهم 0 ع . الثالك :كف السمع عن الاصفاء إلى كل مكر وه 


عن قوم الاثم وأ كليم 
(1) حديث النظرة سمم مسموم مر سهام إبليس الحديث كه وصحح إشتاده من حديث حذيقة 
(؟) حديث جابر عن أنس 
أنى وقوله جابر تصحيف قال أبو حاتم 
أحدم صائها الحديث أخرجاء من حديث ألى هبرة (غ) حديث أن امآتإن صامتا ععهد رسول 


عليه وسلم الحديث بسند فيه يجهوك . 


بليس لمنه اله فن تركبا خوفا من الله آناه الله عز وجل إعانا مجد حلاوته. 


عبيطا ولا فويض وقاءت الأخرى مثل ذلك حقىملا'ناه فعجب الناس من ذلك قفال لى الله عليه وسلم 


لأ نكل ما حرم قوله حرم الاصغاء إليه واذلك سوى الله عز وجل بين الستمع وآ كل السحت / 
قال تعالى ‏ سماءون للكذب أكلون لاسحت ‏ وقالعز وجل - لولا ينهاهم الر با نيون والأحبار 
السحث د فالكوت ل الفيية حرام: وقال تعالى ‏ نشم إذا مثلهم - 


خمس يفطرن الصاءم الحديث الأزدى فى الضعفاء من رواية جابانعن 
الرازى هذا هكذاب (م) حديث الصوم جنة فاذاكان 


لله صلى الله عليه وسلم الحديث فى الغيبة للصائم أخمد من حديث عبيد مولى رسول اله صلى الله 


من أعر العم يما 
تتضمن مرن. ظاهي | 
المل وباطنه وجايه 

وخفيه وبا منأبواب | 
الجنة باعتبار ما تلبه | 
أو تدعو إليبه من | 
العمل ورأوا كلام : 
رسول الل صلى اله ا 
عليهوسل الذىلاينطق ا 
به عن الحوى إن هو , 
إلا وحى يوحى من | 
عند الله تمالى يتمين | 
الاستاع إليه فكان | 
من أم ماعندم | 
الاستعداد للاستّاع ؛ 
ورأوا أن حسن؛ 
الاستاع. قرع اباب | 
لكوت واستنزال | 
بركة ‏ الرغبوت! 
والرهبوت ورأواأن / 
الوسواس أدخنةثائرة | 
من ثار النفس الأمارة ' 
بالسوء وقتام ترام , 
من تفث الشيطان | 
وأن الحظوظ العاجلة ' 
والأقسام الدتيويةالق ‏ 
ىمناظ الموىومثار ' 
الردى عثابة المطب 

الذى تزداد النار به 

تأججا ويزداد القاب 

به حرجا فرفضوا 

الدئيا وزهدوا فبا 

فنا انقطعت عن نار 


أعرف أسرار الصوم وشروطه الباطنة 


١‏ ولك الملءاق عليهوسل تتابو الستمع شريكاق فانم 20 » الرايع : كاف بقية اجو 
النفس أحطابهاوقترت . || عن الأثامم ناليد والرجل وعن السكاره و كف البطنعن الشبيات وقت الافطار فلا مم لاصوموهو 
ثيرانها وقل دخانما || الكف عن الطعام الحلال مُمالافطار طي اللخرام أثالهذا الصائم مثال من يب قصرا وهم مصرا ! 


شهدت 9 اطتيم 
وقاوييم مصادر المثوم 
قهيأوا مواردهايسفاء 
النبوم فنا 5بهدوا 
سميوا قال الله تعالى 
إن فيذلك 3 كرى 
لمن كانله قل أو أ لقى 


فان الطعام الحلال إنما يشر يبكثرته لا بنوعه فالصوم لتقارلهوتاراك الاستسكثار من الدواء خوفامن 
ضرره إذا عدل إلى تناول السمكان سفنها والحرام سم مبلك ليدين والحلال دواء ينفع قليه وضر 
كثيرء وقصد الصوم تقليله وقد قال صلى الله عليه وسل «م من صائم ليس له من صومه إلا الجوع | 
والمطى 260 » ققيل هو القدى ,فطرطى الحرام وقرل هو الدىيمسك عن الطعام الحلاليويفطر على أ 
لحوم الناس بالغيبة وهو حرام وقبل هوالذى لامحفظ جوارحه عن الآثام . الخامى : أن لإبستكتر' 
من الطعام الال وقتالافطار حيث عتلى' جوفه فامنوعاءأ بغض إلى الله عز وجل من بطن ملى' 
من حلال وكيف يستفادمن الصوم قهر عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك المائم عند فطرءمافاته 


السمع وهو شهيد - | حوة نهاره وربما يزيد عليدفى ألوانالطعام حت استمرت العاداتيأن تدخ جريع الأطعمةلرمضان 
قال الشبلي رمه الله : فيؤكل من الأطعمة فيه مالا يكل فى عدّة أشهر ومعاوم أن مقصود الصوم الخواء وكير الموى 


موغظة المرآن لمن | التنوئ النفس هل التقوى وإذا دفمت العدة من صموة نهار إلى المشاء حتى هاجت شهوتها وقويت 


قلببه عاضر مع الله رغبتها ثم أطممت من اللذات وأشبعت زادتكدتها وتضاعفت قونها واابعث من الشبوات ماعساها 
لابفل عنهطرفة عين | كانت را كدة لو تركت فى عادتها. فروح الصوم وسره تضعيف القوى ال هى وسائل الشيطان فى 
آل يمي بن معاذ || العود إلى الشرور ولن محسنل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأ كل! كلته البى كان يأ "كليا كل ليلة لوم 
الرازى القلب قلبان |إ] يسم فأمأ إذا جمع ماكان يأ كل طبحوة إلى ماكان يأ كل ليلا فلم ينتفع بصومه بل من -الآداب أن 
قلب قداحتثى بأشغال لا يكث النومبالهاحق بحس بالجوع والعطش ويستشعر ضمفالقوى قيصفوا عندذلك قلبه وستديم 


. الاثيا حق إذا عضر 
أمى من أمور الطاعة 
ل يدر صاحيه مايصتع 
من شغل قلبه بلدا 
وقلب قد احنثى 


فى كل لِلة قدرا من الشعف حتى مخف عليه تهجده وأورادء فمى الشيطان أن لا وم على قلبه 
فينظر إلى ملسكوت البهاء وليلة القدر عبارة عن الليلة التى يتكشف فها ثى' من اللكوت وهو 
للراد وله تمالى ‏ إنا أنزلناء ليل القدر # ومر جعل بينقلبه وبين صدرءعفلاة من الطعام فرق 
عنه محجوب ومن أخلىمعدته فلا يكفيه ذلكارقع الحجاب مالممل همته عن غير الله عز وجل وذلك 
هو الأمركلة ومبدأجميع ذلك تقليل الطعام وسيأى لله مزيد ببان فى كتاب الأطمحة إنشاءالله عر 


بأحوال .الآخرة حت [أ| وجل . السادس : أن يكون قلبهبعد الافطار معلقامشطربا بين الخوفهالرجاء إذليس يدرى | بقبل 


إذاحضرأمر م نأفور [إ حومه فهو من للقريين أو برد عليهفهو من المقوتينوليكن كذلك فى آخر كل عبادة يفرغ مها 
الدنيا لم يدر صاحه | قفد روى عن الحسن إن أبى الحسن البصرى أنه مس يقوو وم ,يضنحكون قفال إذ الله عزو جل جمل 
ما يصنع لدهاب قليه ‏ شهر رمضان مغمارا لخلفه يستبقون فيهلطاعته فسبق قوم قفازوا وأتخلف أقوام فايوا فالمجيكل 
فالآخرةفانظر كيين [[| العجب للضحك اللاعب فى اليوم الدىفازقيه السابّون وخاب فيه لليطلون أما وله لوكش ف القطاء 


لاشتغل الحسن باحسانهو ألسىء باساءته أى كان شرور القبول بشغلهعن اللعب وحسرةللردود تسد 
عليه باب الضحك وعن الأحنم إن قيس أنه قبل له إنك شي كير وان الصيام يضعفك ققالإنى 
| أعده لسفر طويل والسير على طاعة الله سبحانةآهون منالصبر على عذابه فهذه هى العا الاطنة فى 
السوم . فان قلت شن اقتصر ع ى كف شهوة البطن . والفرج وترك هذه لاماتى ققد قال الفقباء 
)١(‏ حديث للغتاب والستمع شريكان فى الائم غمررب وللطبراق من حديث اإنجمر بسند نميف | 
بى رسول اقه صلى اقه عليه وس عن النبية وعن الاستاع إلى الثيبة (8) حديث5 من صائم | 
ليس له س صيامة إلاالجوع والعطش نه من -نديث أفى صريرة ١‏ ' 


برحكة تلك الأفهام 
الثاتة وشؤم هذل 
الأشثال الفانة التى 
أقمديك عن الطاعة 
قال بعضهم لمن كان له 
قلب سل من 


"مومه سح قامعناه . فاع أن فقهاء الظاهر رثبتون شروط الظاهر بأدلة هى أضف منهذه الأدلة 


رتيةلالائكة لاستيلاء الشبوات 


| قوله السمع آمانة (م) حديثكان يكثر صيام شعبان الحدريث مث 


التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فيه 


فقا 


أى أوردناها فى هذه السروط الباطنة لاسها الفية وأمثالها ؛ ولكن ليس إلى تقهاء الظاهر من 
بالتكليفات إلا ما يتيسر على عموم الغافلين القبلين على الدنيا الول محته فأماعلماء الآخرة فيعنون 
بالصحة الفبول وبالقبول الوصول! إلى القصود ويفهمؤن أن القصود من الصوم التخلق ملق من 
أخلاق الله عز وجل وهو الصمدية والاقنداءبالملاتنكة فى انكف عن الشهوات محسب الإمكان فالهم 
منزهون عن الشهوات والانمان رابته فوق رئبة الياكم لقدرته بنور المقل على كير شهوته ودون 
عليه وكونه ميتلى عمجاهدتها فكلما امك فى الشهوات امخط إلى 
أسفل السافلين والدحق بغمار البيائم وكليا قع السهوات مرتفع إلى أعلى علين والتحق بأفق لللائكة 
واللائكة مقربون من اله عز وجل والذى يقتدى مهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل 
كقريهم فان الشبيه من الفريب قريب وليس الفرب ثم بالمكان بل بالصفات وإذا كان عقا سى 
السوم عندأر ياب الألباب وأصحاب القلوب فأىجدوى لتأخيرأ كلة وجمع أ كلتين عند المشاء مع 
الانهماك فى الشهوات الآخر طول الثهار ولوكان كثله جدوى فأى بعنى لقوله صل أله عليه وسَلم 
« كك من صائم ليسله من صومه إلا الجوع والمطش » ولحةا قال أبوالدرداء ياحبذا نوم ال كياس 
وفطرهم كف لابعيون صومالحق وسهرثم وادرة من ذوى بين وثقوى أفضل وأرجح من أمثال 
الجبال عبادة من الفترين ولذدلك قال بعش العلماء من صائم مفظر وكم مفطر ضائم والفطر الصائم 
هو الذى محفظ جوارحه عن الأثام وبأ كل ويشرب والصائم للفطرهو الدى مموع وسطش ويطلق 
جوارحه ومن قم معن الصوم وسزه علم أنمثل من كف عن الأ كل والجاع وأفطر بمخالطةالآثام 

نْ مسح على عضو من أعضائه فيالوطوء ثلاث مرات ققد وافق ف الظاهر العدد إلا أنه ترك للبم 


| وهو الغسل فضلاته مردودة عليه مجهله ومثل من أفطر بال كل.وسبام خوارحه عن للكار كن 


غسل أعضاءه مرة مرة فلاته متقبلة إن شاء الله لإحكامه الأصل. وان ترك الفضل ومئلٌ من جمع 
ينهم ا كن غس ل كل عضو ثلاث مرات فجمع بين الأصل والفضل وهوالكال وقد قال صل الله عليه 


| وسلم 8 إنالضوم أمانة فلحفظ أحدك أماتته27 ع . ولاتلاقولهعزوجل - إِنَاه يأمرك أنتؤدوا 


الأمانات إلى أهلها ‏ وضع بد على ممعه وبصره قفال : «السمع أمانة والبصر أمانة0"© » ولولا أنه 
منأمانات الصوملما قال صب الله عليه وسل « فليقل إنى ساءم » أى إنى أودعت لساقى لأحفظه 
فكيف أطلقه مجوابك فاذن قدظهر أن الدكل عبادة ظاهر! وباطنا وقثيرا ولبا ولفمرها درجات 


| ولكل درجةطبقات فاليكا خيرةالآن فىأنتقتم بالقشر عن اللباب أوتحيز إلى غماررباب.الألباب . 
2 


( الفصل الثالثفى النطوع بالصيام ؤترتيب الأوراد فيه) 
اعلم أن استحياب الصوم ,تأ كد فى الأيام الفاضلة وفواضل الأيام بعضها بوجد فى كل سنة وبعضبا 
بوجد فىكل شبر وبعضها فى كل أسبوع . أما فى السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة ويوم عاشوراء 


| والشر الأول من ذى الحسة والشر الأول من المرم 2 وجميع الأعبر الحرم مظان الصوم وى 
| أوقات فاضلة و وكانرسول الوص الله عليه وسلم يكثر صومشعبان حتى كان يظن أنه رمضان 9 م 


| (1) حديث إنا الصوم أمانة فلبحفظ حدم أمائتهالخرائطى فىمكارمالأخلاقمن حديث ان مسعود 


فىاحديث فى الأمانة والصوم واسنادمحسن (») حديث لما تلا قوله تعامى: إنالله بأمرم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أعلباء وطمع يده على مبعة و بضرة وقال السمم والبسر أمانة د من حديث أ فهر برةدون 
متفق عليه من حديث عالئة 


الأغراش والأمراض 
قالالحسين نمنصور 
لمن كان لقاب لا مخطر 
فيه إلا شهود الرب 
وأنشد . 

أننى إليك قإوبا طانما 
مطلت 

سحائب الوحى فبيا 
أغر الحم 

وقال ابن عطاء قلب 
لاحظ الحق. بمين 
التمظلم فذاب له 
واتقطع إليه 0 0 
قال الواسطى : 
يسام 
لالائر الناس من 
كان له قلب أى فى 
الأزدوث الذين قال الله 
تعالى فوم 5 أومنكان 
ميتا فأحيناء ‏ وقال 
أيضا الشاهدة تذهل 
والحجية تنهم لأناقه 
تعالى إذا يلى لمىء 
خضمله و خشع وهذا 
الدى . قاله الواسطى 
جميح فى حق أقوام 
وفهذه الآنة عم 


لاف هذا لأقوام 


! 


آخرين وم أرباب 
0 
بين الشاهدة والفهم 
فموضع . القيم عسل 
العادثة والكالة وهو 


24 التطلوع ,السيام وترئيب الأوراد فيه 


وفى ابر «أفضل الصيام بعد شبر رمطان شهر انه الحرم 210 ع لأنه ابتداءالسنة فبناؤها على اير 


1 القلب وموط 4 8 0 970 
سلب وموطع أحب . وأرجى لدوام بركته . وقال صلى الله عليه وسلم 9 صوم بوم هن شبر حرام أفضلء ن ثلائين 
للشاهدة يعبر القابت 3 7 0000 ثلائين مر شير حر ام(9)أع وفىالحد مث وم صاء ثلاثقة 

. | من غيره وسوم بوم من رمضان أفضل من ثلائين منشهرحر ام22» وف الحديث من صامثلاثةأيام 
وللسمع حكمة وفائدة 


من شهر حرام الؤيس والحعة والدبت كتب الله له بكل يوم عبادة قسعائة عام 29 » وفى الخبر 


وللبصر حكمة وفائدة إذاكان النصف من شعبان فلا صوم حت رمضان 27© ولمذا يستحب أن يشطر قبل رمضان أياما 


ذن هوفى سكر المال فان وصل شعبان برمضان فجائز 9 فمل ذلك رسول أله صلى الله عليه وس مرة وفسل مرارا 
شيب سمه في 72" | كثيرة © ولاعحوز أن يقسد استقبال رمضان يبومين أو ثلاثة إلا أن بوافق وردا 4 وكرء بعش 
دن جز قال سج الصحابة أأن يمام رجب كله حت لايضاهى بشهر رمشان فالأعبر الفاضلة ذوالحجة والحرم ورجب 
والقكين لاينب وشعبان والأشهر الحرم ذو القعدة وذو اللحجة والحرم ورجب واحدفردوثلانقسردوأفضلباذوالمحة 
عنة قي إصرء لقللكه لأن فيه الحج والأيام العلومات والعدودات وذو القعدة من الأشهر المرموهو من أشبر الحجوشوال 
ناصية الحال ويفهم من أشهر المج وليس من الحرم والحرم ورجب ليسا من أشهر الج وى الخبر ومامن أيام العدل 
و٠‏ الوجسودى ||| فون أفشل وأحب" إلى الله عن وجل من أيام عر ذى المج إن صوم نوم منه يدل صيام سنة 
للستعد لفيم القال وقبام لبلة منه تمدل قيام ليلة اتقدر قبل ولا الجهاد فى سبيل الله تعالى قال ولاالجهادق سبيلاك عر“ 
لأنالفهم مورهالإلمام وجل إلا من عفر جوادء وأهريق دمه 29 4.وأما مإتسكرر ف الشهر: فأ ول الشهر وأوسطهوكخره 
والسماع والإلحام ووسطه الأنام البيش وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وأمافى الأسبوع : فالاثنين 
بتدعيان وعاء و جوديا والخخيس والجعة فهذء هئ الأيام الفاضلة فيستحب فبها الصيام وتسكثير اخيرات لتضاعف أجورها 
وهذاالوجودموهوب ||| ير هذء الاوقات . وأما >وم الدهر قائه عامل سكل وزيادة وللسالكين فيه طرق فُنهم 
منشأ إنعاءثانيا 


من حكره ذلك إذ وردت أخبار تدل على كراهته والصحيح أنه إما يكره لثيثين أحدها أن 
لايفطر فى العبدين وأيام التثمريق فهو الدهر كله 680 والآخر أن برغب عن السنةفالافطارو مل 
(1) حديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله حرم م من حديث ألى هريرة (؟) حديث 
صوم بوم من شهر حرام أفضل من صوم ثلائين الحديتٌ لم أجده هكذا وفى لامج الصغير للطبر امن 


للمتمكن فىمقام الصحو 
وهو غير الوجودالذى 
بشلائى عند لممان 


اود التاقةة ان بار حديث ابن عباس من صام يوما من الحرم فله بكل يوم ثلائون يوما (م) حديثمنصام ثلاثةأياممن 
على مر الفناء إلى مقار شهر حرام الخيس واللجعة والسبت الحديث الازدى فى الضعفاء من حديث أنس (4) حديثإذا كان 
البقاء . وقال ابن النصف من شعبان فلا>وم.حق رمضان الأريعة من حديتُ أنى هريرة حب" فصحيحهعنه إذاكان 
سمسون إن فى ذلك النصف من شعبان فأفطروا حق مجىء رمضان وصححه ت (ه) حديث وصل شعبان برمضانمرة 
لكرى لمنكان له قلب الأربعة من حديث أم سامةلم يكن يصوم من السئة شبرا تاما إلا شعبان يصل بهرمضان و دن نوه 
عرف آدابٍ الدمة من حديث دائشة () حديث فصل شعبان من رمضان مرارا د من حديث عائشة قالتكان رسول 
دآداب القلب وعى || لل سل لل عليه وسل يتحفظ من هلال شعبان مالايتحفظ من غيره فان خب عليه عدت ثلانين 
ثلاثة أشسياء فالقلب وما ثم صام وأخرجه قط وقالإسنادصحيجو ك وقال صحيممعشرط الشيخين (م) حديثمامن 
إذأ ذاق طعم العبادة أيام العمل فين أفضل وأحب إلى اله من عشر ذى الحجة الحديث ته من حديث أفى هريرة 
عتق من رق" الشجدة 3 دون قوله قبل ولا الجهاد الج وعندع من حديث ابن عباس ما العمل فى أيام أ فشل من الصل فى هذا 
:. لمن وقف على شهو || المثسر قالوا ولاالجهاد قال ولاالجهاد إلا رجل خرج عخاطر بنفسه ومالهقلم يرجع بتى«(م) الأحاديث 
وجد ثلث الأدب ومن الدالة على كراهة صيام الدفرر م من حميث عبداله بن عمرو فى حديثُ له لاصام من صام الأبد 
افتقر إلى مالم بحجد ولملم من حديث ألى فتادة قيل يارسول الله كيف عن صام الدهر قال لاصام ولا أقطر و ن وه 


من حديث عبدلله بن عمر وحمران بن حصين وعبدالله بى الشحير . 


التطوع بالصيام وترتيب الأوراد فبه كن 


لصوم حجراطل نفسه مع أن الله سبحانه بحب" أن تؤقى رخصه كا حب" أن تؤى عزائمه فاذا لم يكن 
2 * من ذلك وأرى ظلاح نفسه فىصوم الدهر فلينمل ذلك قذد فمله جماعة من السحابة والتابمين 
رض الله عنم ٠‏ . وقال صلى الله عليه وسل فبا رواء أبومومى الأشعرى ( من صام الدهر كله طيقت 
عليه جبثم وعقد 'نسعين (21ع ومعناه لم يكنله فبا مو ودوته درجة أخرىوهوصوم نص ف الدهر 
ٍْ أن يصوم يوما ويفطربوما وذلك أشد فى النفس وأقوى فى قهرها وقد ورد فى قضله أخبار كثيرة 
لأن العبد فيه بين صوم يوم وشكر يوم ققد قال سلى الله عليه وسم « عرضت هل" مفاتيح خزائن 
الدنيا وكنوز الأرض فرددتها وفلت أجوع يؤما وأشبع يوما أ+مدك إذا شبعت وأنضرع إليك 
إذا جعت 27 ه وقال مل لله عليه وس أفضل السيام صوم أخى داود كان يموم بوما ويخطر 
يوما 229» ومن ذلك و منازلته سلى الله عليه وس لمبد اللن مرو رضى له عنبما فى السوم وهو 
يقول إفى أطيق أ كثر'من ذلك تفال صلى الله عليه وسلم : صم يوما وأفطر يوما قفال إى أريد 
أفضل من ذلك قفال صلى اقه عليه وس لاأفضل من.ذلك 4229 وقد رؤى و أنه صل الله عليه وس 
ماصام. شبرا كاملا قط إلارمضان 46*0 بل كان يشطر منهومنلايقدر على صوم نصف الدهر فلايأس 
ثلثه وهو أن يصوم يوما ووغطر بومين وإذا صام ثلائة من أول الشهر وثلائة من الوسط وثلائة 
من الآخر فهو ثلث وواقع فى الأوقات الفاضلة وإن تام الاثنين والخيس والخمة فهو قريب من 
الثاث وإذا ظبرت أوقات الفضيلة فالكال في أن يعهم الانسان معنى السوم وأن مقصوده تصفية 
التلب وتفريغ الحم لله عز وجل والفقيه بدفائق الباطن ينظو إلى أحواله قفد يقتضى حاله 
دوام الصوم وقد يقتضى دوام الفطر وقد يقتفى مزج الاقطار. بالسوم وإذا فهسم العنى وحقق 
حده فى ساوك طريق الآخرة عراقبة القلب ل مخف عليه سلاح قلبه وذلك لايوجب تيا مستمرا 
ولذلك روى أنه صى الله عليه وسلم « كان يصوم حق يقال لابفطر ويفطر حق يقال لايصوم 
وينام حتى يفال لايقوم ويقوم حق يقال لاينام 629 وكان ذلك محسب ماينسكشف له بنور النبوة 
من القيام يحفوق الأوقات وقد كره العلهاء أن يوالى بين الافطار أكثر من أربمة أيام تقديرا 
يوم اليد وأيام التسريق وذحكروا أن ذلك يقسى الفلب ويوك ردى* العادات ويفتح 
أبواب الشبوات ولممرىه و كذلك فحق 1 كثر الخلقلاسيامن بأكل فالبوم واليلة مرتين فيا 
ماأردنا ذكره من ترتيب الصوم التطوع به واللَه أعلم بالسواب ٠‏ 

تم كتاب أسرار. الصوم والجد قه مجميع حامده كلها ماعلمنا منبسا وما لم نعم على جميع نعمة كلها 
() حديث أيومومى الأشعرى من صام الدهر كله طيقت عليه جيم هكذا وعقد سعين أحمد 
ن فى الكبرى و حب" وحسنه أبوط الطومى () حديث عرضت على معاتيح خزائن اللانيا 
الحديث ت من حسديث أنى أمامة بلفظ عرض طى رفى ليجمل لى نطحاء مك ذهبا . وقال حسن 
(-) حديث أفضل السيام صوم أشي داود الحد أخرجاه من حديث عبد اله بن عمرو 
(؛) حديث منازلته لسد إل بن عمرو وقوله صم يوما وأفطر يوما الحديث أخرجاه من حديثه 
(ه) حديث ماسام شبراكاملا قط إلا رمضان أخرجاء من حديث عائشة (ه) حديث كان يسوم 
حت يقال لابفطر الحديث أخرجاه من حديث عائعة وابن عباس دون ذكر القيام والنوم وخ من 
حديث أنس كان يفظر من الشسهن حقى يظن أن لابصوم منه شيئا ويسوم حتى يظن أن لايفظر منه 
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من الأدب” لعية 
الاشتفال عا وجد 
قد وجد ثلث الأدب 
والثالك امتلاء القاب 
بالدى بدأ بالفضل عند 
الوفاء تفضلا قهدوجد 
كل الأدب . قال ممد 
ابن على البافر موت 
القلب من شرسوات 
النفى فكاما رفش 
ثبوات نال من 
الحاة يقسطيا تالماع 
للاأحياء لاللا وات 
قال الله تعالى - 
لاقسمع لأوق قال 
سبل بنعبدالله القاب 
رقي قتؤثرفيهالخطرات 
الذمومة وأئر العليل 
عليه كثير قال اله 
تعالى - وم نيع شعن 
ذكر اارحمن تقيش 
لدشيطانافهو لدقربن - 
فالقلب عمال لاغتن 
والنفس يقظانة لاترقد 
فان كان العبد مستمعا 
إلى الله تعالى وإلافهو 
مستمع إلى الشبطان ' 
والنفى فكل ثى* 
سد بإب الاستاع فن . 
حركة النفس وق 
حركتا 'يطرق ١‏ 
الشيطان . وقد ورد 
د لولا أن الشسياطين 


محومون ل قلوب 
بنى آدم لنظروا إلى 
ملكوت السموات» 
وقال الحسين بسصائر 
البصرن 
العارفين ونور الطاناء 
الربانين وطرق 
,السابقين 
والأزلوالاً بدومابينهما 
من الحدث من كان 
له قلب أو ألتق السمع . 
وقال ابن عطاء هو 
القن اللدى يلاحظ 
الحق وشاهده ولا 
ولاقترة فيسمع به بل 
إبسمع مله وشبد به 
بل رشهده قاذا لاحظ 
القاب الحق سين 
الجلال فزع وارتعد 


ومعارف 


الناجين 


وإذا طالعه . بعين 
الخال هد واستقر 
وقال بعضهم.لمن كان 
4 قل سير 3 
على التجريد مع 
تعالى 5-9 4 
حتى مرج من الدئيا 
والخلق والتفس قلا 
بنشتغل بره ولابد كن 
إلمسواء فلب السوفي 
جرد عن الأ كوان 
ألق سمه وشيباد 
بصرءفسمع للسموعات 


4" أسراو الج » وفضيلة المج 


ماعلمنا مني ومالم نمم وصلى الله على سيدنا عد وآله وصحبه وسم وكرع وعل كل عبد مصطق من | 
أهل الأرض والماء . بتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الحج والله العين لارب غيره وماتوفيق | 


إلا بالل وحسينا الله ونم الوكيل ٠‏ 
( كتاب أسرار الحج ) 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الجدله القدى جم ل كلة التوحيد لعباده حرزا وحصناوجمل البيت العتيق مثابة الناس وأمنا وأ كرمه 
بالنسبة إلى نفسه تشمر يفاو محصينا ومنا وجعل زيارتهوالطواف بهحجابا بينالسد وبين العذاب وعمنا 
والصلاة ملى مد نى الرحمة وسيد الأمة ول 1ه وحبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسلا كثيرا : 
أمابعد ؛ فان الحجمن بين أركان الاسلام ومبائيهعبادة العمر وتام الأم وتمام الإسلام وكال الددبن 
فيه أنزل لله عزوجل قوله - اليوم كلت لم دينكم وأتممث علي نسم ورضيت لكر الاسلام 
دينا- وفيه قال صلى الله عليه وسلم ومنمات ولم بحج فليمت إنشاء مهوديا وإنشاء نصرانيا 29 م 
فأعظم بعبادة يعدم الدين بفقدها الكال ويساوى تاركها البيود والنصارىفى الضلال وأجدر بها أن 
تصرف المنايةإلى شمرحها وتفصيل أركالها وستتها وآدابها وفضائلبا وأسرارها وجملة ذلك شكعف 
توفيق لله عز وجل فى ثلاثة أبواب ٠.‏ 
الباب الأول : فى فضائلها وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها . 
الباب الثاتى : فى أعمالحا الظاهرة على الترتيب من مبدإ السفر إلى الرجوع . 
الباب الثالث : فى آداسها الدقيقة وأسرارها الخفيةوأعمالحا الباطنة فلنبدأ بالبابالأول وفيه فصلان : 
الفسل الأول : فى فضائل المج وفضيلة البيت ومكة والدينةحرسهما اقدتمالى وهد الرحال إلى الساجد . 
( ضية الحج) 
قال الله عز, وجل - وأذن ف الناس بالحج بت ودر جالاوطط كل ناص ,أتينمن كل فجحميق ‏ وقالقتادة ' 
لما أماقدعزوجل إراهم يِه وملى نبينا و كل عبد مسطقى أنيؤذن ف الناس ,المج نادى تاها 
الناس إن اللدعزو جل بنى بننا -قجوه وقال تعالى - ليشهدوا مناقع لمم - قيل التجارةف الومم والأجر | 
فى الآخرة ونا سمع بعش السلفت هذا قالغفر هم ورب الكصةوقيلف تفسير قوله عزوجل - لأقمدن 
لموْصراطكالسقيم ‏ أى طريق مَك بقعد الشيطازعلها لعنع الناسمنها وقال يكم د من حج البيت | 
فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم وفدته أمه 29 ع وقال أيشا ملى الله عليهوسلم « مارؤى 
الشيطانفىيوم أسغرولإأدحر ولاأحقرولا أغيظ منهيومعرفة2©0» وماذاكإلالما ريمن تزولالرحمة 
وتجاوز الْمسبحانعن اللدنوب العظام إذيقال ه إنمن الذدنوب ذنو بالامكفرها إلا الوقوف برفة (4)م 
( كتاب أسرار الحج ) 
(1) حديث من مات ولم محج فليمت إن شاء مهوديا وإن شاء نصرانا عد" من حديث أنى هريرة ا 
وت محوه من حديث صل. وقال غريب وفى إسناده مقال (؟) حديث من حج البيث ف يرفث ولم 
شق خرج من ذنوبه كيوم وادته أمه أخرجاه من حديث أفى فريرة (0) عدت انارؤى أ 
الشيطان فى يوم هو أصغر الحديث مالك عن إراهمم بن أفى عبلة عن طلحة إن عبد الله بن كرين 
عمسلا (4) حديث من اقانوب ذنوب لا يكفرها إلا الوقوف بسرئة ل جد ه أسلا كه 
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وقد أسنده جمفر بن جمد إلى رسول اله صلى اذّهعليه وسلم وذكر بعش السكاشفين من الفريينأن ا 
إنليس لمنة الله عليه ظهر له فى صورة شخص بعرفة فاذا هو ناحل الجسم مصفر اللون بال المين 
مقصؤف الظبر قفال 4 ماالدى أب عينك قال خروج الحاج إليهبلا تمارة أقول قد قسدوه أخاف 
أن لا بهم فيحزنى ذلك قال فيا الذى تل جسمك قال صبيل اليل فى سبيل الله أعز وجل 
ولوكأنت ف سبيلى كان أحب إلى" قال فيا الدى غير لونكقال تماون الماعةعل الطاعة ولو تعاونوا 
على المصية كاك أحب إلى قال فيا الدى قصف ظبرك قال قول العبد أسألك حسن الخاتمة أقول 
با ويلق مق جب هذا بعمله أخاف أن يكون قدفطنوقالصلى الله عليةوسم « من خرج من.بيته 
حاجا أو معتمرا فيات أجرىهأجر الحاج العتمر إكىيوم القيامة ومن مات فى أحد الحرمين لموعرض 
ولم ماسب وقيللهادخل الهنة 27 » وقال صلى اليه وسلم و حجة مبرورة خير من الدناومافها 
وحجة مبرورة ليس لما جزاء إلا الجنة 29 م وقالصلى اتدعليهوسل 8 الحجاج والمار وفد الله عز 
وجلوزواره إنسألوه أعطامم وإناستغفر ومغف رم وإندعوا استجيب لم وإنشدموا شفعوا 229 ع 
وفى حديث مستدمن طريق أهلالبيت علي السلام 0 أعظم الناسذئيا من وقف ا 
تعالى لم يثفر له 40 » وروى ابنعياس رضى اله نيما عنالنىصلى الله عنيهوس رأ ندقال 8 يتزلعل 
أ هذاالبيتفىكليوم مائتوعشرون رحمةستون للطائفين وأ يمون للعصلين وعشرون للناظرين © م 
وفى لخر « استكتروا م الطواف,لبيث فاندم ن أجل ثى* مجدو نعف صحف يو عالقيامة وأغيط عمل 
دونه 29 » ولهذا يستحبالطواف ابتداءمنغير حجولاجمرةوق لخر ١‏ من طا فأسبوطاحافا 
حاسراكان له كمتق رقبة ومن طاف أسبوءاف الطر غفر #ماسافمن ذنبه 29 .م ويقال إن اللمعن 
وجل إذا غفر عبد ذيا فى الوقفإاغفرء لكل من أصابه في ذلك الؤقف وقال يعض الساف إذا 
وافق بوم عافة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة وهوأفضليوم فالدنيا وفيبه م رع نياك الله 
لى الله عليه ومل ححة الوداع وكان واقها إذ نزل قوله عن وجل اليوم ؟ كت لع دش 
ا )١(‏ حديث من خرجمن ببنه حاجا أو معتمرا فيات أجرى اله لهأعجر الاج العتمر إلى يومالقيامة 
ومن مات فى أحد الحرمين ل بعرض ولم ماسب وقلله ادخلالمنة هق فى الشعببالشظر الأول من 
حديث أنى هريرة وروى هو وقطمن حديث عائشةالشطر الثانى نحوه وكلاما سفت (©) حديث 
حجة مبرورةخيرمن الك نياومافها وحجة مبرورةليس طاجزاء إلاالجنة أخر جاه من حدي ثأبىعودة 
الشطر الثانى بلنظ الج للبرور وقال إن الحجة لبرورة وعند ابن عدى حجتمبرورة () حديث 
امجح والعهار وقد الله وزوارء الحديث »من ن حديث أبى هررةدون قوله وزو دارهودونقوهإن 
سألوه أعطامم وإن شفموا شفموا ولهممنحديث ابن عمر وسألوه ٠‏ فأعطام ودواء حب ب( حدث 
أعظم الناس ذنيا من وقف بعر فةفظنأن الله شفر لهالخطب فى التفق ولافترق وأ بومتصور شبردار 
انن شيرويه الديامى فى مسند الفردوس من حديث أبن عمر بإسناد ميف (8) حديث بزل على 
هذا البيت فى كل يوءمائة وعشرون رحمة حب ف الشعفاء وهقفىالشعب من حددث|بنعباسباسناد | 
حسن وقال أ بو حالم حديث منكر (1) حديث استسكاروا مث الطوافهالبيت الحديث حب و 8 من 
حديث ابن عمر أس2 اشوا من هذا بيت اندهدم مرتين ورفع فاثاقة وق ليح على خوط | 
الشيخين (0) حديث من طاف أسبوعا حافيا حاسر| كان 4 كتتق رقبة ومنْطاف أسبوطا فى الطر: 
غفر له ماسلفمن ذنوبه لم أجدمهكدا وعندات واه منحديث ابنعمرمنطاق بهذا البيتأسبوط : 
فأحصاء كان كمتق رتبة لنظاتْ وحسته . 


(99؟-احياء-أوك) 


وأبصر ‏ البسرانة 
السرودات 
لتخلصة إلى الله تعالى 
واجماعه بين يدى 
الله والأشيامكلها عند 
الله وهو عنده فسحع 
وشاهد فأنصر وسممع 
جلياو مع وشتاهد 
تفاصيلبها لأن الل 
تدرك لعة عين 
الشوود والتفاسل 
لاندرك لضيق وعاء 
الوجود وا تعالى هو 
العالم بلجل والتفاصيل 
وقد مثل بعش 
المسكاءتفاوت التاس 
فى الاسماع وقال إن 
الباذر خرج يذره 
فلا منه كفه فوقع 
منه ثى" على ظبر 
الطريق فم يلبث أن 
أمخط عليه الطير 
فاختطفه ووقع منه 
ثى'ط الصفوانوهو 
الحجر الأملس عليه 
ترابيسير وندىقليل 
نبت حق إذا وصلت 
عروته إلى الصفا ل 
بحد مسا نتفف 
فيه فبس ووقع منه 
ثى' فى أرض طيبة 
فيا شوك نابت فنبت ٠‏ 


فلنا ارتقع ختقهالشوك 


وشاهد 


5 


فشيلة البيت ومكة الشرافة 


فأند. واخختلط ابه 


ووقم ‏ مله شى"' 
على أرض طبية 


ليست على ظهر الطريق 
ولاعلى الصفوان ولا 
قبا شوك فنيت ونما 
وصل قث ل الباذر مثل 
الحكم ومثل البذر 
كثل صواب الكلام 
ومثل ما وقععى ظهر 
الطريق مثل الرجل 
يسمع الكلام وهو 
لابريد أن يسمعه ها 
يابث الشيطان أن 
ختلفه عن فيه 
فينساه ومشل الدىوقم 
فى الصفوان مثل 
. الرج ل يتمع الكلام 
فستحسنه ثم تفضى 
الكلمة إلىقلب ليس 
فهعزم عى الل 
فينسخ من قله ومثل 
الذى وقع فى أرض 
طية قبا شوك مثل 
الرجل لسع الكلام 
وهو ينوى أن يعبل 
به فاذا اعترطت اله 
الشبوات قبدته عن 
النبوش بالعمل فترله 
مانوى عمله لغلية 
العهوة كالزرع تق 
بالشوك ومثل الذى 
وقع فى ألرض طييسة 


وأتممت عل نمم تىورضيت لكر الاسلامدينا ب 210 ع قال 1 


(1) حديث وقوفهف حجةالوداع يومالجعةونزول ‏ الرومأ كلت لم 


» ول أعلالكتاب لو أنزلتهذه الا,ةعلينا 
لجعاناها يوم عبد فقال حمر رضى انه عنه أشبد لقند أنزلت هذه الآبة فى بوم عيدين اثنين بوم 
عرفة ويوم جعة على رول الهس اله عليهوسلم وهو واقف بعرفة وقال صلى اللهعليه وسلم م اللوم 
اغثر الحاج ولن استتفر له الحا 2 « ودوىأنعل بن موفق جع عن رسول ان صلى الله عليه 
وسلم حججا قال فرأيت رسول الله َه فى النام ققال لى با بن موفق حججت عنى ؟ قلت لمم قال 
ولبت عنى ؟ قلت لمم قال فانى أ كاذتك بها بومالفب يامة آخذ يدكفى الوق فأدخلك النةوالخلائق 

فى كرب الحساب وقال ماهد وغيره من العلهاء إن الحجاج إذا قدموا مكة تلقنهم اللائسكة فلنوا 
على ركان الأبل وصاءفوا ركان الجر واعتتموا الثاة اعتناقا وقال الحسن من مات عقب رمضان 
أو عقيبغنو أو عقيبٍ حم مات شهيدا وقالجمر رعّى اشعنه الحا جمغفور ومن إستغفر4 ىشهر 
ذى الحجة والحر'م وصفر وعشرين من ريع الأوال وقد كان من سنة السلف رطٌى الله عنهم أن 
,يشنموا الغزاة وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينم وسألوم الدعاء اهرون ذلك قبل أن 
تذن_وابالاثام وبروى عن طل بن موفق قال حججت سنة فلاكان لل عرفة نمت عفى فى مسجد 
الف فرأيت فى النام كأن ملسكين قد نزلا من الماء علبما ثياب خضر فنادئ أحدها صاحبه 
ياعبد الله فقال الآخرلبيك باعبد ال قالتدرىم حج بيت رربنا عز وجلفىهذءالسنة ؟ قاللاأدرى 
قال حنج بيت ربنا ستاثة ألف أفتدرىك قبل مهم ؟ قال لاقالستةأنفس قال ثمار تفعنا فى الهو اءفقابا 
عنى فانتبرت فزعا واغتممت غَما شديدا وأممنىأمرى قنات إذاقبل حج ستة أنفس فأينأ كو نأنانى 
ستة أنفس فائا أفضت منعرفة أت عند الشعر الحرام لفملت أفكر فى كثرةاطخلق وفقلةمن قبل 
منهم فملنى النوم فاذا الشخصان قدنزلا هارما فنادى أحدها صاحبه وأعادالكلام بعينه ثم قال 
أتدرى ماذا عم رينا عز وجل فى هذه الِلة ؟ قال لا قال فائهوهب لككل واحدمنالستة ماثةألف 
قال فانترتوبى من السرور:مايحل عن الوصف وعنه أيضا رغى اقعنه قال حجحتسنة فلماقضيت 
مناسكى تفسكرت فيمن لايقبل حجه ققلت اللرمإى قدوهبت حجقوجملت ثوابها هن تقبل حجته 
قال فرأ رترت العنة ف التومجل جلاله تقال ىياعل تتسخى طِ وأ نالحلقتالسخاءوالأسخباءو أن أجود 
الأجود ينوا كرم الا كرمين و أحقبالجود والسكرممن العالمينقدوهبت كل من لأقبلحجه ان قبلنه . 

( فشيلة البيت ومكة الشمرفة ) 

قال صلى اتهعلهوسم « إن لعز وجل قد وعد هذا البيت أن محجهكلسنة ستّائة ألففان تقصوا 
أكلبم الله عز وجل من اللانكة 29 ع وأنالكعية مشر كالعروس الزفوفة وكل من حجها بتعلق 
بأستارها يسعون حولها حت تدخل الجنة فيد ون معها وفى الخبر « إن الحجر الأسود ياقوتةمن 
ببواقبت الجنةوإنهريعث يومالقيامة لهعينانولسان ينطق به بشهد كلمن استفه مقي وصدق (© ىم 
دينكي ‏ الحديث أخرباممن 
حديث عمر (؟) حديث الليم اغفر للحجاج وان استغفر له الاج من حديث أبى هرررة وقال 
سح على شرط م (0) حديث إن الله قد وعدهذا البيت أن محجه فى كل سنقستّائة أل الحديث 
م أجد له أصلا (4) حديث إن الحجر ياقوتة من يوةقِتالجنة ويبعث يوم القيامة 4ه عينانالحديث 
ت وصمحه ن من حديث ابن عباس الحجر الأسودمن الجنة للفظ ن وباقى الحديث رواءات وحسنه 
وء وحب واك وسمح إسناده من حديث ابنعباس أيضا وللحاكم من حديث أنس إن الركن وللقام 
| باقوتتان من يواققب الجنة وسح إسناده ورواء ن, حب ك من حديث عبد الله بن عمرو . 


وككان . 


1 شق 

وكان صلى اق عليه يقب كثيرا 27 وروى أنه صلى الله عليه وسلم مرجد عليه وكان ريتاوف فل 
م ثم يبل طرف الجن 20 وقبله عمر رضى اله عنه م قال إلى لأعل أنك 
حجر لانضر ولا تتفع 22 ولولا أتى رأيت رسولاله على اقمعليهو ل يقبلك ماقباتك ثم ب حقعلا 


فشي البيت وك الشر"فة 


| العبرات ونستحاب الدعوات قفال على رضى اله عنه يأأمير للؤءنين بلحويضي" وبنقع قال وكيف ؟ 
! قل إن الله تمالى لا أشذ اليثاق طلى الدرية كتب علهم كتابا ثم ألقمه هذا الحجر فبويش بد للمؤمن 
ا | بالوفاء ويشهد طلى التكافر بالجحود قبل فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام : الامم إعانا يك 
| وتصديا يكنايك ووفاء بعبدك , وروى عن اط سن البصرى رضى اله عنه أنهومروم فيا بمائة آلف 
نوم وصدققدرثم عاثة ألف درم وكذلككل حسنة عالة آلف ويقال طواف سبءة أسايع يغدل. 


وسللم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أهل القييم يحشيرون معى لم آفى أهسل نكة 
تأحشر بين الحرمين 9© » وف الخبر « إن آنم يلع ا قفى مناسك لفيته لللانتكة ققالوا ب 
حجك يا آدم لهد حججنا هذا البيت قبلك ,ألنى عام 29 م وجاء فى الأثر 
للة إلى أل الأرض فأوال من بنظر إليه أهل الحرم وأوّل من ينظرإلبه من أه ل الحرمأهل السجد 
الحرام آن رآء طائفا غفر له ومنرآء مصليا غفر له ومن رآه قآنما مستقبل الكعبةغفرله وكوشف 
بعش الأولباء رضى الله عنهم قال إنى رأبت الاغور كلها نسجد اعبادان ورأيت عبادان ساجدة 
لجدّة ويقال لاتغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال و لابطلع الفجرمن 
لرلة إلا طاف ابه واحد من الأوتاد وإذا القع ذلك كان سبي رفعه من الأزض فصبح الناس وقد 
رفت الكبة لابرى الناس لما أثرا وهنا إذا أل علها سبع سنين ل محجها أحدثمبرفم القرآن من 
الصاحف قيصيح الناس فاذا الورق أبيش باو ليس في هحرف ثم سخ الق رآنمن القلوب فلايذ كر 
منه كلمة ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاق وأخبار الجاهليةئم مغر الد جاو يئزلعيسى علي هالسلام 
فقتل والساعة عند ذلك عنْرْلة الحامل الغر بال تنوقع ولادتهاوفى الخبر واستكثروا من الطواف بهةا 


عليه وس ثهقال: قال فنعا ىو إذا أردت أن أخرب الد نيا بدت يبيق فخر بهم أأخر ب الك نياعلى أثر, 080 
)١( |‏ حبديث أنه على اقه عليه وسل كان يقبله كثير! أخرجاه من حديث مر دو نقولهكثير او نأنةكان 
ةبله كل مراة ثلاثا إن رآ خاليا(0؟) حديثإنهكان يسجد عليهالبزار ولامن حديث مر وسح إسناده 


وقال ليس .من شعرط الشبخين (غ) حدر ث مرةفىرمضان كحجةمعى أخرجاءمن حديث |بنعياس دون 
قوله معى فبى عند مسل على الشك تقضى ححة أو حجة معى ور واءك زياد نهامن غير شك(ه)حديث 


فى تادديع مكة موقوفا على ان عباس (/) حديث استسكثروا من الطوافا بهذا البيتالحديثالبزار 
وحب وك وصححه من حديث أبن عمر استمتمو تموا من هدا البيت فانه هدم مر تين وبرفع فى اثالث 
(م) حديث قال الله إذا أردت أن أخرب الدنيابدات ببق قخرانّه “م أخرب الد نيا عل أئرء لبس أصل 


| او ا ا اللاي عنه ققال لأا الحسن ههنا تكب‎ ١ 


|:عمرة وثلاث عمر تعدل حجة وفى الخير المحيح وعمرةفيرمضان كحجة, مى 240 ع رقالصلى اتّعليه ' 


: إن عزو جل ينظر فكل ' | 


البيت قبل أن رفع ققد هدم مرتين ويرفم فىالغاكة 2 ور وىع نع ر ضى أن عنه عن النى سل اله ا 


(م) حديث قبله عمر وقال [ق لأعرأنك حجرأ خر جامد ون الزيادة القرواها على ور واء بتلكالز يإدتك | 


أنا أوال من تنشق عنهالأرضثم آنى أمل البقع حشر وزمعى الحديث توحستهوحبمن حديث ا 
ابن عمر () حديث إن آدم لا قفى مناسكه لتيته اللالكة قنالوا بر" حجحك با آدم الحديث دواه | 
الفضل الجندى ومن طريقه ابن الإوزى فى العلل من حديث اين عباس وقاللايصمور واءالأزرق 


1 


ديل الستمع الدى 
يلوي عمله فيفهمبة 
ويسمل به ومحاب 
هواه وهدذا الذى 
جانب الموى واتيج 
سييل المدى هو 
الصوفى لأن للبوى 
حلاوة واللفس إذا 
تشربت احسلارة 
ال موى فبى تركن إليه 
ونتلده و استاذاذ 
الموى هواى ممق 
النبت كالشوك وقاب 
الصوق ثازله حلاوة 
الحب الماق والحب 
الصافى تعلق الروح 
بالحضرة الإلية ومن 
قوة امجذابالروح إلى 
الحضرة الإلمرة بداعية 
الطب تستتبع. القلب 
والتفس وحلاوةالحب. 
للحضيرة الالية تغلب 
حسلارة الهموى لأن” 
حلاوة الاوى كثجرة. 
خبيثة اجتثتمن فوق 
الأرض مالحامن قرار 
لكونها لأترتق عن 
حد النفس وسلاوة 
الحب كعجرة طيبة 
أصلها ثابتوفرعوافى 
السماء لآنها متأصلة فى 
الروح فرعها عند انه 
اتعالى وعروقباضارية 


فرش الفس اذا 
م الكلمة مرك 
الفرآن أو من كلام 
.زسول الله صلى اقه 
.عليه الله وس يتشعريها 
بالروحوالقلبوالنفس 
ويفديها يكليته 
وهول: 
أشم منك نسها لست 
أعر فه 
أظن لمياء جرت فيك 
أر, دانا 
فتعمهالكلمة وتشمله 
ونسير كل شعرة منه 
جمعا وكل ذرة منه 
صرا فيسمع الكل 
بالكل وييمر الكل 
بالكلويقول : 
إن تأمتسم فكلى 
عيون 
أو تذكرتع فكلى 
قلوب 
قال الله تعالى # 
عبادىالذين ستمعون 
القول فبتبعو, إنأحسنه 
أوائك اين هدام 
الله وأولتك م أولوا 
الألباب ‏ قال بعضهم 
أللب والعقلمائة جزم 
قسعة وتسعون ف الى 
على اله عليه وسلم 
:وجزء فسائر الؤمنين 
والجز, القدى يسائر 


ا مخراسان وهوأفر بإلىهذا البيت من بطوف به ويقال إن قله تعالى عبادا "نطوف جم 
: إلى الل عز وجل . الثالث : : الخوف من ركوب اطي والد نوب .هافانذلك محظور وبا خرى أن يورت 


يك كر اهيته » وفضيلة للدبئة على سائر البلاد 


011 فضي الام“ 


( فذيلة قم حرسرا الا الى وكراهيته ) 
كره الخائفون المحتاطون من الملداء للقام تمك لعان ثلاثة . الأول : خوف التبرم والأنس بالبيت فان 
ذلك رعا يؤثر فىنسكين حرقة القلبفى الاحترام وهكذاكان عمر رضى الله عنه يضرب الحجاج إذا 
0 عت و أهلالشام شام وي أهلالعراق عراتتم واك م عمر رغى الله 
عنه بمنع الناس من؟ ثرة الطواف وقالخشيت خشيت أنيأ نس الناس بهذا البيت . الثاني : نمييج الشوق 
بالمفارقة لتذيعث داعية العود فان اللهثءالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا أى يثوبون وعودون إليه 
هو ة بعدأخرى ولايقضون منهوطرا وقال سضهم : تسكونف بلد قلبك مشتاق إلىمكة متعلق بهذا 
البيت خيرلكم نأن سكو نفيه وأنتمتبرءبالمقام وقلبكف بلدآخر وقال بعضٍالسلف :م من رجلٍ 
الكمية قربا 


مقت الله عز وجل لشبرف اوضع وروى عن وهيب ب الورد الك قالكنتذات يلة ف الحجر سل 
فسممتكلامابين السكعبة والأستار يقول إلىالله أشكو اليك ياجبرائيل ماألق من الطائفين <ولى 
هن تفسكرم فى الحديث وغوه وطرهم لأنابتهوا عن ذلك لأتفضن: انتفاضة يرجمكل حجر مق إلى 
الجبل الدىقطع منه وقالابن مسعود رضى افّعنه مامن بلد. يؤاخذفيه الصد بالنبة قبل العمل إلامكة 
وئلا قولهتعالى ‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نفقه من عذابايم أىأنه على جرد الارادة ويقال إن 
السيئات تضاء ف بها م تضاعف الستات وكانابئعباس رضى الله عنه يقولالاحتكار ع من الالحاد 


“فى الحرم وقيلالكذب أيضا وقال أإنعباس لأن أذنب سبعين ذنبا بركيةأحب إلى من,أن 1 آذنب ذنبا 
! واحدا كةو ركة منزل بينمكة والطائف ولخحوفذلك اتهى فعض المقيمين إلىأنه لميقض ماجته فى 


الحرم بلكان مرج إلى الخل عند قضاء الحاجة وبعضهم أقامشهر اوماوضع جنبه ل الأرض ٠‏ وللمنع من 
الاقامة كره بعض العاماء أجور دورمكة ولانظان” أنكراهة القام بناقض فضل البقعة لأن هذه كراهة 


علتبا مع الخلق وقدورممعن القيام محق الوضعم #منىقو لنا إنترك القامبه أفضل أى بالاضافة إلى 
مقام مغ التقصير والتبرم إما أنيكون أقضلمنالقاممع الوفاء قه فهباتوكيفلا ولما عاد رسول اله 
صل اشعليه وس المكة استقبلالكعب ةوقال « إنك يرأ رض معز وجل وأحب بلادافتعالى إلى ولولا 
أ أخرجتمنك لماخرجت 227 » وكيفلا والنظرإلىالبيتعبادةو الحسنات فهامضاعفة كاذ كرتاء , 
( فضيلة الدينة الشسريفة علي سائ ثر البلاد) 

مابعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول اله صلىالله عليه وسلم فالأعمال فياأيشا مضاعفة فال صل الله 
عليهوسم د صلاةفى مسجدىهذا خيرمن ألفصلاة فياسو اه إلا السجدالحر م29 » وكذلك كلعمل 
بالمدينة ,الف وبعد مدينته ‏ الأرشالقدسة فانلاصلاة 3 ممسمائة صلاة فيا سواها إلاللمجد الخرام 
وكذلكسائر الأعمال وروى ابنعياس عنالتى لال عليه وسلم أنه قال و سلاة فمسجد الدرئة 
بعشرة ] لافصلاة وصلاة فى السجد الأقصى بألفصلاة وصلاة فىالسجد الحرامعاثة ألف صلاة0؟ م 


)١(‏ حديث إنك ير أرض الله وأحب بلاد أل إلى اقه ولولا ألى أخرجت منك ماخرجث ات 


وصححه و ن فىالكيرى وه و حب من حديث عبدالله بنعدى بن الخراة (0) حديث صلاة فى 
مسجدى هذا خيرم نألف صلاة فيا سواء إلا للسجدالحرام م:ة متفق عانه من حديث أىهريرة ورؤاء 
م من حديث ابن عمر (6) يحديث ابن عباس صلاة في مسحد للدينة ببشيرة 5 لاف صلاة وصلاة في 
للسمجد د الأقمى بأًافصلاة وصلاة فى للسجد ارام عاثة ألف صلاة غربب لم أجده يجملنه هكذا واه 


فطيلة الدينة اأشرفة على سار البلاد 5 : 
١ :‏ وقال صل العليد وس «من صبرطل شدتهاولأوانها كنت.له شفيمايومالقيامة 7ع وقال صلى 9 عليه 
وس ومن استطاع أنعوت بالمدرنة فليمتفانهلن يموت با | أحد إلا كنت #عفعايوم القيامة له وما 
1 ببد هذه البقاع الثلاثفالمواضع فيا متساوية إلاانتغوذ فاناللقام بها للمرابطة 0 
ةالصل للعليهوسلم ولاتشدار حال إلا إلى ثلاثةمساجدالنجدالحر أم ومسجدىهذاوالسجدالأقسى 
وقد ذهب بعش العلماء إلى الأستدلال بهذا الحديث فى النع منّالرحلة ازيارة الشاهد ل 
والصلحاء وماتبينلى أنالأم ركذلك بل الزيارة مأمور بهاقال مَل «كنت نهيشكم عن زيارة الفبور 
فزوروها ولاتقولوا هحرا(©» والحديث إنما وردف للساجدوليس فىمعناها الشاهد لأ نلاساجد بعد 
للساجد الثلائة متاثلة ولابلد إلاوفيه مسجد فلامعنى كر حلة إلى مسجدآخر وأماللشاهد فلاتتساوىبل 
ركتزيارتها علىقدر درجاتهم عند لعز وجل نم لوكان فى موطع لامسجدفيه قلهأن يعد الرحال إلى ) 
موطع فيه مسجد ويتتقل إلبه بالكل ةإنشاء ث ثم لتشمرىهلعنم هذا الائيمنشدالرحال إلى قبور 
الأننياء عليم السلام مثل إبراهيم وموسى وى وغيرثم علييم السلام فالكع من ذلك فى غاية الإحالة 
فاذاجوز هذا قفبورالأولاء والعاماءوالصاجاء فىمعناهافلايعد أ نيكون ذلكمنأغراشالرحلة كاأن 
زيارة العاماءفى الحاة من القاصد هذا فى الرحلة أمالتقام فالأولى بالمريد أن يلازم مكانهإذا لم يك نقصده 
منالسفر استفادة العم مهماسم لهحالهقى وطندقان سل فنطلب من للواضشع ماهو أقر ب إلى الخو لوأسل 
للدبن وأفرخ للقلب وأيسر للمبادة بو أتضل الواطع فل ولق « البلاد بلاد الدعز وجل والخلق 
عبادة فأ موطع رأيت فيه رقا فأقم واحمد الله تمالى0؟» وفى ارد من بورلده فىثثى* فلازمه 
ومن جعلت معيشتة فى ثشى' فلاينتقل عندحق يتغيرعليه0©» وقال أبونعيم رأيت سفيان الثورى وقد 
جعل جرابه على كتفه وأشذ نمليه يده قفلت إلى أبن ياأباعيد اقه قالإلى بلك أملا' فيه جرانى درم 
وف حكاية أخرى بلغنىعن قرية 5 فها رخ صأقم فبا قال قفلت وتغملهذا عند الله ققال فم إذا ممست 
رخص فى يلد فاقصده فاه أسل لديتك وأقل لمك وكان يقول هذا زمانسوء لايؤمن فبدط الخاملين 
فكيف بالمشهورينهذا زمان تقل يتتقل الرجل مع قريةإلىقرية يفر بدينه من الفكن كي عنه أنه 
قالوالةماأدرىأىالبلادأسكن ققيل!هخزاسان تقال مذاهب مختافة وآراء فاسدة قيل فالشام قاليشار 
إليكبالأصابع أرادالشهرة قبل فالعراققال بد المجبابزة قبل مكة قالمكة تذيبالكيس والبدنوقالله 
رجل غريبعزمتط الجاورة كك نأوصى قالأوصيك بثلاثلانصلين فى الصف الأول ولاتصحينقرشيا 
ولاتظبرن صدفة وإنماكره الصف الأول لأنه يعتبر فيفتقدإذا غاب فيختلط بعمله الزن والتصننع : 
من حديث ميمونة بإسناد جيد فى ببت القدس اثنوه قلوا فيه فان صلاة فيه كألف صلاة فيغيره وله 
من حديث أنس صلاة بالمسجد الأقمى محمسين ألف صلاة وصلاة فى مسجدى مخمسين ألف صلاة 
ولبس فى إسناده من ضعفوقال اذه إنه متكر () حديثلايصير طيلأوالهاوشدتما أحدإلا كنت 
لنشفيعا يوم القيامةنن حدي ثأنىهريرة وابنحمر وأفى سعبد () حديثمناستطاعآن يموت بالمدينة 
فليمت بها الحديث بت ه منحديث ابنجمرقال ت حسن يح (م) حديث لانشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد الحديث متفق عليه من حديث أنى هريزة وأى سعيد (4) حديث كنث نمكم عن ذيارة 
القيور فزوروها م من خديث إرءدة بنالحصيب (6) حديث البلاد بلادالله والعياد عبان له ذأىموطع 
رأيتفيه رقا فأقم أحمدوالطرائ من حديثُ الزيبر لسندطعيف إلى حديثمن رزقفىثى” فلبازمه 
ومن جعلت معيشته فىثى" فلاينتةلعنهحق تغير عليه ه من حديث أنس بالجلة الأولى يسندحسن ومن 
. حديث الشة يسندفيه جهالة بلفظ إذا,سبسٍ اله لأحتع رزقا من وجفقلا بدعه حق .تغير أو يتدكرله . 


الؤشين أحد 
وعشرون سهما فسهم 
يتساوى للؤمنين كلوم 


فيه وهو شهادة أن 


لاله إلااقه وأن عمدا 
رسول الله وعشرون 
جزما يتفاضلون ذا 


| إعانيم قبل فى هنه 


الآية إظبار فضيلة 
رسول الله صل الله 
عليهوسم أىالأحسن 
مايق به لأنه لما 
وقست ل أسمصة 


القكين ومتارنة 


'الاستقرار قبل خلق 


الكون ظهرت عليه 


الأثوار فى الأحواك 


| كلها وكان معه أحسن 


الخطاب وله السبقق 
جميع للقامات ألاتراء 
سل الله عليه وسل 
يول محن الآخرون 
السابئمون عنتى' 
الأخرون وجودا 
السابقون في الخطاب 
الأول فى الفضلف محل 
القدس وقال تمالى.. 
- يا أها القدين آمنوا 
استجبيوا مو رسولك 
إذا داك لما عع 
قال الجنيد تنسموا 
روح مادم إلية 


5 


فأسرعوا إلى . حو 
الملائق العغلةوهجموا 
. بالنفوس طى معائقة 


الحذر وتجرعوامارة ' 


للكايدة وصدقوا الله 
فى العاملة وأحسنوا 
الأدب فا توجهوا 
إليه وهات عليهم 
للسائب وعرفوا قدر 


مايطلبون وسجنوا | 


حممهم عن التلفت إلى 
مذ كور شوى وليم 
فيواحياة الأبدبالحى 
٠‏ الدى هزد ولايزاله 5 
وقال الواسطى رحمه 
تعالى ‏ حياتها 
تصفيتها عن كل معلول 
لفظا وقملا وقال 
بعشهم استجبوا الله 
برائرم وللرسول 
بظواهرحكم لفياة 
انفوس عتا بعةالرسول 
صل الله عليسه وسام 
وحياةالتاوب عشاهدة 
الوب وهو الحياء 
من الله تعالى برؤية 
اتقسير وقال ابن 
عطاء فى هدء الآية 
الاستجابة على آربمة 
أوجه : أولما. إجابة 
التوحيد. . واكانىق 
إجابة. التحقيبق ٠‏ 
والثالك إجابة:التسليم 


لله 


31" شروط وجوب الحج ال 


) الفسل الثانى في ششروط وجوب الحج ومة أركانه وواجباته وحظوراته ) 
أما ااشرائط فشرط مة الحج اثنان الوقت والاسلام فيصح حج الصى وبحرم بنفسه إنكان يرا 
ومحرم عنه وليه إنكان صقير! ويفمل بهماءغمل في المج من الطواف والسعى وغيره . وأما الوقت فوو 
شوال وذوالقعدة وتسم منذىالحجة إلىطلوع الفجر منيوم النحر ف نأحرم _الحج فى غيرهذء الدة || 
فهى عمرة وحميع السنة وقتالعءرة ولكن من كان معكوفا على النسك أيام منى فلابتبغى أن عحرم 
العمرة لأنه لايتمكن من الاشتغال عقببه لاشتغاله بأعمال منى .وأما شروط وقوعدعن ححة الاسلام أ 
مفمسة : الاسلام والحرية والباوغوالمئل والوقتفان أحرم الصى أو البد ولكن عتق العبد وبغ | 
السى بعرفة أوعزدلفةوعاد إلممعرفة قبلطاوع الفحر أجزاها عن حدة الاسلام لأن الحجعرفة ولي | 
عليهما دم إلاشاة وتشترط هذه الشرائط فى وقوع العمرة عن فرض الاسلام إلاالوقت . وأما شروط 
وقوع الحج تفلا عن الحر البالغ فبو بعد براءةذمته عن حجة الاسلام فج الاسلام متقدم ثم القضاء 
لنأفسده فى حالة الوقوف6*7ثم النذر ثم النيابة ثم النفل وهذا الترتيب مستحق وكذلك يمع وإن 
ا نوى خلافه ٠‏ وأما شروط لزوم الحج عفمسة : البلوغ والاسلام والممّل والخرية والاستطاعة ومن 
| ازمه فرض الحج ازمه فرضالعمرة ومن أراد دول مكةازيارة أو تجمارة ولم يكن حطابالزمهالاحرام 
ع قول ثم يتحلل سمل جمرة أوحج . وأما الاستطاعةفنوعان : أحدها المباشرة وذلك ل#أسباب » أما 
فى نفسه فبالصحة » وأمافى الطريق فبأنتكون خصببة آمئة بلامحرعخطر ولاعدوقاهر » وأما في الال 
فبأن محد نفقته ذهابه وإيابه إلى وطنه كان له أهل أولم يكن لأن مفارقة الوطن شديدة وأن ملك 
تفقة من تازمه تفقتهفى هذه الدة وأنعلك مايقفى به ديوته وأن يقدرط راحلة أو كرائهاحملأو 
زاملة إناستمسك ل الزاملة . وأما انوع الثانىفاستطاعةالعضوب عاله وهوأن يستأجر من محجعنه 
لنفسه ويكنى ثفقة الذهاب بزاملة فىهذا النوعوالابن إذا عرض 
طاعته لى الأب الزمن سار به مستطيعا ولوعرض ماله لم بسر بهمستطيعا لأنالخدمة بالبدن فها شرف 
للوادويذل الال قبه منقطى الوالد ومن استطاعلزمه الحجولهالتأخير ولكنه فيه على خطر فان تسر 
ل ولو فى آخرعمره سقطعنه وإن مات قبل الحج لق الله عز وجل عاصيا بترك الحج وكان المج فى 
تركته محج عنه وإن لميوص كساءرديوئه وإن استطاعفسنة “قم مخرج مع الناس وعلك مالدفىتلك 
السنة قبلحج الناس ثم مات لق الله عز وجلولاحجءليهومن ماتوم جمعاليسار فأمره شديدعند 
لله تعالى قال عمرر ضى العنه لقدهممتآأن! كتب .ف الأمصار يضر ب الجزيةعلى منلم حج تمن يستطيع 
إليه سبيلا وعن سعيدبن جبير وإبراههم النخعى ومجاهد وطاوس لوعامترجلا غنيا وجبٍعليه الحج 
ثم مات قبل أن بحي ماصليت عليه يضرم كان له جار موسر ات ول بحج قل يصلعليه وكان ابن 
عباس يقولمن مات ول بك ولمبحبهسأل.الرجعةإلى الدنيا وقرأ قوله عز وجل رب ارجمون لملى | 
أعمل سا حافها تركتقال: الحج.و أماالأركان ال قلارصم الح بدو مهانفمسة: الإحرام والطواف والسعى 
بعده والوقوف برفةوالحلق بعدمط قول وأركانالعمرة كذ لك إلاالوقوف . والواجباتالجبؤرة بام 
ست الأحرام من اليقات فنتركه وجاور اليقات حلا فعليه شاة والرى فيه الدمقولاواحدا وأما الصير 
أ بعرفة إلى غروب الشمس والبيت بمزدلفة وللبيفعنىوطواف الوداع فهذءالأربعة عير تركها بالدمط 
أحد القولين وفى القول الثانى فها دم على وجه الاسحباب . وأما وجوه أداء الحج والعمرة قثلائة 
وهو رقيق ثم عتق لم حج الصرف حجه لتضاء ولاجزيه عن حجة الاسلام تأمل , 


بعد قراغ الأجير عن حجة الاسلام اد 


الأول 


ترتيب أفهال المج الظاهرة ل 


الأول الافرادوهو الأفضلوذلك نأيقدم المجوحدء فاذا فرغ خرج إلى الحل 
انلك لاخرام العمرة الجعر انة ثم التتعيم مالحديبية وليسطى الفرد دم إلاأن يتطوع ٠‏ اكثالى: القران 
وهو أن جمع فيقول لبيك محجة وعمرةمعا فصير محرما مهماويكفيه أعيال الحج وتندرجالعمرة بحت 
: الحبهكا يندرج الوضوء محت الغسل إلا أنه إذاطاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه حسوبمن النسكين 
وأماطوافة قثير حوب لأن شر طالطواف الفرض فى امج أنبقع بعد الوقوفوط الفارندمشاة إلاأن 
يكو نمكيا فلائبى “علي دلأنه مرك ميقانهإذميقاتدمكة . الثالث القتع وهوأن يجاوز اليقات محرما بعمرة 
ويتحال بمكة ويتمتعبالحظؤرات إلىوقت الحجثم محرم بالحج ولا يكون متمتعا إلا مس شرائط : 
أحدها أن لابكونمن حاضرى السجد الحرام وحاضره من كانمنه عل مسافة لانقصر فا الصلاة . 
لكا أن يقدم العمرة عل الحج . الثالث أنتسكون عمرته ف أشهر الحج . الرابع أن لابرجع إلى 
ميقات الحج ولا إلىمثل مسافنه لإحرام الحج . الخامس أن يكونحجه وعمرته عن شخص واحد 
فاذا وجدت هذءالأوصافكانمتمتعا وازمددمشاة فان جد قسام ثلاثة أيام فى المج قبل بومالنحر 
متفرقة أو متنابعةوسبعة إذا رجع إلى الوظن وإن مم اللائة حق رجع إلى الوطن صام العشرة 
تايا أو متفرقا و بدلدمالقران والقتع سواءوالأفضل الافراد ثمالقتع ثم الفران . وأما عظورات 
المج والعمرة فستة : الأول اللدس للقميص والسراويل والخف والعمامة بليتبغى أنيابس إزارا 
ورداء ونعلين فان مد نمليك فكمبين فان لم محد إزارا فسراويل ولا بأس بالمنطفه والاستظلال 
فى المممل ولكن لايتبئى أن يغطى رأسه فان إحرامه فى الرأس ولدرأة أن تلبس كل عبط بعد 
أن لانستر وجهها بما مماسه فان إحرامها فى وجهها : الثانى الطبب فليجتنب كل ما بعده العقلاء 
طييا فان تطيب أو لبس قمليه دم شاة . الثالث الحلق والقلم وفبما الفدية أعنى دم شاة ولا بأس 
بالكحلودول الامو الفسد والحجابةوترجيل الشعر . الرابع الجاع وهومفسد قبل التحلل الأول 
وفيه بدئة أو يمرة أو سبسع شياه وإنكان بعد التحلل الأول ازمه البدئة ولم يفسد حجه . الخامى 
مقدمات الماع كالةبلة ولللامسة الى تنقض الطبر مع النساء فبو محرءوفيه شاة وكذا فى الاستمناء 
ومحرم التسكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لاينعقد . السادس قثل سيد البر أعنى ما يؤكل أو هو 
متوك من الحلالوالحرام فانقتل صيدا فمليهمثله منالنعم براعى فيه التقارب فى الخلفة وصيد البحر 
حلال ولا جزاء فيه . 1 
( الباب الثانى فى ترتيب الأعمال الظاهرة من أولالسفر إلى الرجوع وهى عشرة جمل ) 
الجة الأولى. فى السير من أول الخروج إلى الاحرام وهى مانية 

الأولى فى الال : فينبغي أن بدا بالتوبة ورد للظالم وقضاء الدبون وإعداد النفقة لكل من .تلزمه 
نتمته إلى وقت الرجوع ويد ماعندهمن الودائم ويستصحب مك الال الحلال الطيب ها يكفية 
لذهابهو إيابه منغير تقتير بل علىوجه يمكنه ممه التوسع فى الزاد والرفق بالضعفاءوالفتراء وبتسدق 
شى' قبل خروجه ويشترى نمه دابة قوية على الجل لا تضعف أو يكتريها فان اكترى فلإظهر 
للمكارى كل ما يريد أن محعله من قليل أو كثير ومحضل رطاء فيه . الثانية فى الرفيق : يفبغى 
أن يلتمس رفيقًا صالحا ححبا الخير معيئا عليه إن نبى ذكره وإن ذكر أعانه وإن جين شجمه 
وإن عبز قواه وإن ضاق صدره صيره وبودع رققاءه للقيمين وإخوائه وجيرانه فيودعهم وبلدمس 
| أدعيتهم فان الله تصالى باعل فى أدعيئهم حيرا , والسئة فى الوداع أن يقول : أسودع لله دينك 
( الباب الثانى فى ترتيب الأفمال الظاهرة ) 


فأحرمواعتهر وأفضل 


والرابع إجاةالتقريب 
فالاستحابة على قدر 
الماع والماع مركن 
احيثك الفهموالفهم عل 
قدر الجرفة بقدر 
السكلام والعر فةّبالكلام 
على قدر العرفة والعل 
باشكلم ووجوه ألفيم 
لاتتحصر لأن وجوه 
الكلام لاتتحصر قال 
الله تعالى ‏ قل لوكان 
البحرمدادا لكلمات 
ربى لنفد البحر قبل 
أن تنفد كات فى - 
أغله على فى كل كلة 
من الفرآن كلاته الق 
ينغدالبحر دون ثقادها 
'فكل الكلام كلمة 
نظرا إلىذات التوحيد 
وك لكلمة كلمات نظرا 
لسعة العم الأذلى . 
حدثا شيخنا أبو 
النحب السهروردى 
قال : أنبأنا الرئيس 
أبو ل بننبيان قال 
أنا اليسن بن شاذان 
قال أنا ذعلج بن أحمد 
قال أنا أبو الحسن 
ابن عد المزيز 
الغوى فال أنا أبو 
عبيد بن القاسم بن 
سلام قال مدثا 
حجاج عن حماد بن 


سلة عن عل إن زيد 
عن الحسن يرفمه إلى 
النى صلى اله عليه 
وسام قال و مائزل من 
اران آية إلا ولا 
ظير وبطن ولكل 
حرف حد ولكلحد 
مطلع ع قال قلت يأب 
سعد ماالطلع قال 
يطلع قوم يعملون 
به قال أبوعبيد 
أحسب أنقول الحن 
هذا إما ذهب إلى 
قول داك بن 
مسعود قال أبوعييد 
حدثتى حجاج عن 
شعبة عن عمرو بن 
مة عن سة عن 
عبد اله بن مسعود 
قال : مامن حرف أو 
آية إلا وقد عمل بها 
قوم أولمماقوم سيعملون 
با فالطلع للصعد 
بصعد إليه من معرفة. 
عند كر لاطت 
القهم يتح الله تمالى 
عن كل قلب يما 
يدزق من اللور 
واختل ف الناس فيمعنى 
الظبر والبطن قال 
قوم الظبر لفظالقرآن 
والبطن تأويله وقيل 


2 10 1 0 م 
وأماتك و وام عملك 20 وكان صلى الله غليهوسا ,قول كن آرادالسفر و فى خفظ اله وكنفه زودك لله |1 


(1) حديث أستودع الله دينك وأماتتك وخواتيم عملك ددت وصمحه و ن من حديث ان عمر أنه 


الظبر صورة القصة 


ليا 


ترتيب أفمال الحج الظاهرة 


النقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أبنها كنت29م . الثاثة ف الخحروج منالدار : ينبغى إذا مم بالخزوج || 
أنيصلى ركسين أولابقرا ف الأولى يعدالفاحة قل يأبها الكافرون وفالثانية الالحلاصفاذا فرغ رفم 
يديه ودعا اله سبحائهعن إخلاص صاف ونة صادقة وقال اللهم أنت الصاحب ف السفر وأنت الخليفة 
ف الأهلو الال والوك والأصماب احفظنا وإياهم من كل آفة وعاهة اللبمإنا ف لكف مسير نا هذا البر 
والتفوى ومن العمل ماترضى الهم إنا نسألكأن تطوى لنا الأرض ونهون.علينا السفر وأنثرزقتافى 
سفرنا سلامة البدن والدينوالال وتيلمنا حج يبتك وزيارة قبر نبيك مدصي اللهعليه وس اللمم إنا 
نعوذ بكمن وعثاء السفر وكآبة للتقلب وسوء للنظرفى الأهلوللال والواد والأصماب اللهم اجملنا 
وإياثم فى جوارك ولانابنا وإياءم نعمتك ولاتغير مابنا وبهم من غاقبتك . الرابعة : إذا حصل على 
باب الدار قال بسم الله توكلتطالله ولاخول ولاقوة إلا بلله ربأعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل 
أوأذل أوأزلأ وأزل أوأظل أوأظم أوأجه لأ وهل ع اللبمإنى لم أخرجأشرا ولابطرا ولارياء ولا 
سمعة بلخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرطاتك وقضاء فرضك واتباع سنة تييك وشوقا إلى لنائك 
ذاذا مثى قال اللهم بك انتشرت وعليك توكلت وبك اعتضمت وإليك توجهت اللبم أنت تمق 
وأنت رجا 6 كفنى ماأهمنى ومالاأهتم به وماأنت أعم به منى عزجارك وجل ثناؤك ولاإله غيرك 
اللبم زود التقوى واغفرلى ذنى ووجهنى للخير أينا توجهتويدعو بهذا الدعاء فى كل مزل يدخل 
عليه . الخامسة فى الركوب : فاذا ركب الراحلة يقول يسم الله وبلله والله 1 كير توكلتعل اللهولاحول 
ولاقوة إلا بلله العلى العظيم ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحان!لدى سخر أنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ر بالمنقلبون اللبمإىوجهتوجهى إليك وقوضتأمرى كله إليك وتوكل تف جييع 
أمورى عليك أنتحسى ولم الوكلفاذا استوىطلالراحلةواستوث تمته قال.سيحاناله والحدثولا 
إله إلالله وأ أ كبر سبعمرات وقال الجدقه الدىهدانا لهذا وما كنا للبتدى لولاأن هدانا اللهاللهم 
أنت الحامل ملي الظهر وأنت الستعان على الأمور . السادسة ف الرُول : والسنة أثلابزلحق غغمى 
نهار ويكون أ كثر سيره بالليل قال يله « علي بل لهة فان. الأرض نطوى بالليل مالا تطوى 
بالتبار0 6 وليقلل نومه باللبل حت يكون عونا عل السير ومهما أششرف عل للتزل فليقل الليم رب 
السموات السبع وما أظللن ورب الأرضينالسبع وما أقلان ورب الشياطينوما سللنوربارياح 
وماذرين ورب البحار وماجرين أسألك خير هذا النزل وخير أهله وأعوذ بكمن شره وشر مافيه 
أصرف عنىشسر شسرارثم فاذائزل اللَرْلسلى ركمتين فبه ثم قالأعوذ بكلمات الهالتامة اللا مجاوزهن 
بر ولافاجر منشرماخلق فاذا جنعليهالليل يقول ياأرض ربى وريك الله أعوذ بلله منشرك وشر 
مافيك وشرماد علي كأعوذ بلله منشر كل أسد وأسود وحبة وعفربومنشر سا كنالب وواكد 
وماواد وله ماسكن ف الل والنبار وهوالسميعالعليم . السابعةف الحراسة : ينيغى أن متاطباتهارفلا 


كان يقول/لرجل إذا أراد سفرا ادن منى حتى أودعك كا كان رسول اقه صلى الله عليه وسل يودعنا 
(,) حديث كان يِل .مول لى أراد سفرافى حفظ اله وكنفه رودك اله التقوى وغفر ذنبك 
ووجهك للخير أبها توجهت الطبرانى فى الدعاء من حديث أنس وهو عند ت وحسنه دون قوله فى 
حفظ الله وكنفه (م) حديث عليكر الدلجة فان الأرص نطوى باقيل مالاتطوى بالبار د من 
حديث أنس دون قوله ماتطوى بالتبار وهذه الزيادة فى للوطأ من حديث خا بن معدانمرسلا . 


و 7 


كداب الاحرام ع 


عثى منفردا خارج القافة لأنه را يَشتال أو يتقطم ويكون بالليل متحفظا عند النوم فان نام فى | 
ابنداء اليل افترش ذراعه وإننام فىآخراليل نصب ذراعه نصبا وجملرأسه ىكفه هكذا كان ينام 
رسول الله سف الله عليه وسلم فى سفرء 217 لآنه ريما استتقل النوم قتطلع الشمس وهو لا يدرى 
فسكون مايغوته من السلاة أفضلمابناله من المج والأجب فىالبل أن يتناوب الرفيقان فالحراسة 
فاذانام أحدهاحرس الآخر2؟ فروالستة فانقصدم عدو أوسيع فىايل أونهار فليقرأ آية السكرسى 
وشبداله والاخلاص وللموذتين وليقل لم الله ماشاء اق لاقو ةإلااظه حسوالله توكلت على اقدماشاء 
ا اك ف لايأنى بالخير إلالله ماشاءالله لإبصر ف السوء إلالله حسي أله اله وكق سبع الله من وطا ليس وراءالله 


تما أخبير أ تعالى 
عن غضبه على قوم 
وعقابه احم فظاهر 
ذلك إخبار عيبم 
وباطته عظة وتتبيه 
من يقرأ وسمع من 


| منتبى ولا دون الله ملحأ كتب اق لأخلين أنا ورسلى إن الله قوى عزين حصنت بلقه العظم الأمة وقيبل ظاهره 
| واستنت الى الدىلاينوت اهم احرسنا ينك الولاتام وأكنقنا بركنك الى لايرام اللبم ارحنا أل تتزينه الى مب 
بقدرتكعلينا فلا نهلك وأنت ثفتتا ورجاؤنا اللبم اعطف علينا قلوب عادك وإمالك برأفة ورحية ل الإعمان به وباطنه 
]| إنك أنت أرحم الراحين . الثامنة : مهما علا نشزا من الأرش فى الطريق فيستحب أن يكبرئهزا |[ وجو بالعملبه وقيل 
| رفول اللبملك الشعرف علكل شرف ولك الحد فلى كل سال ومهما هبط سبع ومهما خاف الوحفة أل ظبره ثلاوته ما أنزل 
ففسفره قال : سبحان الله للك القدوس رب لللاكة والروح جللت السموات بالعزة والجيروت. لاله نمالى ‏ ورتل 
( الجلة الثانية فى آداب الاحرام من لليقات إلىدخول مكة وهى خخسة) الفرآن ترثيلا-وبطنه 
الأول : أن يغتسل وينوى به غسل الاحرام أعنى إذا اتبى إلى لليقات للشبور الدى نحرم النائ إل التدير والتفكر 
منه ويتمم غسله بالتنظيف وإسرح لحيتة ورأسه ويقل أظفاره وبقس شاربه ويستسكمل النظافة ||[ فيه قل الله تعالى ‏ 
الى ذكرناها فيالطهارة . الثانى : أن يفارق الثياب الخيطة ويليس ثولى الاحر ام فير ندى وير أل كتاب أنزلناء إليك 
بثويين أبيضين فالأبيش هو أحب الثياب إلى الله عز وجل ويتطيب فىثيابه وبدته ولا بأس بطيب |[ مبارك ليدبروا كته 
يق جرمه بسدالإحرام » قدرؤى بعض لسك طىمفرق رسول الله سلى لله عليه ؤسلم بمد الاحرام || وليتذكرأولواالأبايد 
ما كان استعمله قبل الاحرام0© اثالث : أن يصير بمدليس الثياب حت تَبعثُبه راحلته إنكان | وقيل قولة لكل 
؛ راكبا أويدأ بالمير إنكان راجلا فضدذقك ينوى الإحرامبالحج أو بالعمرة قرانا أو إفرادا كا أراد | حرف حد أى فى 
ويكنى مجرد النبة لانمقاد الاحرام ولكن السنة أنيقرن بالنبة لفظ التلبية فيقول لبيك اللمم لبيك || التلاوة لامجاوز 
| ليك لاشريك لك لبيك إن اند والنممة لك ولللك لاشريك اك وإن زاد قال لبيك وسعديك ||| اأصحف الذى هو 
والخير كله يديك والرخباء إليك لبيك بحجة حقا تسدا ورت اليم صل صل محمد وطل آل مد . || الإمام وفى. التفسير 
الرابع : إذا أقد إحرامة بالتلبية للذكورة فيستحب أنيقول اللهم إفأريد الج فيسرءلى وأعى ||| لا جاوز لاسموع 
على أدامء فرضه وتتبله منى الهم إى نوبت أداء فرضتك فى المج فاجملنى من التدين استجابوا لك |[ التقول وفرق بين 
وآمنوا يوعدك وابعوا أمرك واجمانى من وفدك الدين رطيت علهم وارنضيت وقبلت مثيم اللهم || التفسير .والتأويل 
)0 حديث كان إذانام فى أول اليل اقرش ذراعه رإذانام فىآخر اللبل نصب ذراعه نصبا وجمل فالتفسير عام نز ولالآية 
خراعه فى كنه أحمد فو ت فالشبائل من حديث أبى قنادة باسناد صميح وعزاه أبوسعود الدنشق وعأنها وقصما 
والجبدى إلى م ول آره فيه () حديثُ تناوب الرفيقين ف الحراسة فاذا نام أحدها حرين الآخر الم والأسباب الدىنزات 
هق من طريق أبن إسحق من حدب جابر ف رحديث فيه قال الأنسارى المباجرئ أىاليل أحب || فها وهذا محظور على 
إليك أن ١‏ كفيك أو أو آخره قفال بل 1 كفن أوله فاءطحع الهاجرى الحدي ٠‏ حديث عند |[ الناس كافة القول فيه 
أى داود ولكن ليس فيه قول الأنسارى لدها جرى إن حديث رؤية وبض 350 علي مثرق الابالماع والأثر وأما 
رسول ف سل ه روم عد لام متفق عليه من حديث عائشة تالت : كأتما أنظر إلى ||| التأويل فصرف الآية 
وبيس 


7 0 (9م-إحياء أول) 


إلى مم محتمله إذا كان 
لمحتل الى يراه 
بيوافقالسكتابوالسئة 
فالشأو بل عتلفت 
باختلاف حال الؤول 
على ماذ كر ثاءمن صفاء 
الغبم ورئية العرفة 
ومنسب القريمن ال 
تعالى قال أب والدرداء: 
لايفقه الررجلكلالاقه 
حبقى إرى للقرآن 
وجوها كثيرة فيا 
أعجب قول عبد الله 
ابن مسعود مامن آية 
إلاولحا قوم سيعملون 
ها وهذا الكلام 
حرش لكل طالب 
صاحب همة أن يمنى 
موارد اكلام ويفوم 
دقق معانيه وغامش 
أسرارء مث قابه 
فللموفى بكيال الزهد 
فى الدنيا و ممريدالقلب 
عماسوى اله تمالى 
مطلع منكل آية وله 
كل مرة فى التلاوة 
مطلع. جديد وقيم 
عتيد وله يكل فهم 
حمل جديد فقهموم 
يدعو إلى المبل 
وعمليم يحلب صفاء 
الغهم ودقيق النظرق 
معاتى الخطاب فمن 


لق حديثٌ إنكم لاتنادون أصم ولا غائبا متفق عليه من حديث ألى موسي 0( حديث كان 


. قاللبيك اللبملبيك قال إنما اير خير الآخرة (م) حديث دخول رسول لله صلى لله عليه وسلم من 


إذا دخلمكة دخل من الثنية العليا الى بالبطحاء الحديث . 


ع" آداب دخول مكة الثرفة 


فيسرلى أداء مانويت من المج اللهم قدأحرملك حى وشعرىودمى وعسبى وى وعظامى وحرمت 
على نفسي النساء والطيب ولس الخيط ابتغاء, وجبك ودار الآخرة » وميئوقت الاحرام حرم عليه 
الحظورات الستة الوذ كرناها منقبل فليجتتبها . الخامس : يستحب تحديد التلبية فيدوام الاحرام 
خصوصا عند اصطدام الرفاق وعند اجتاع اناس وعندكل سعود وهبوط وعند كل ركوب وازول 
رافما بها صوته محيث لايسح حلفه ولا ينبير فائه لاينادى أصم ولاغائيا90) كاورد فى افير ولا بأس 
برفم الصوت بالتلبية فى لاساجد الثلائة فانها مظنة الئاستك : أعنى السحد الحرام ومسحد الخيف 
ومسجد لليقات وأما سائر لاساجد فلابأس فبا بالتلبية من غيررفم صوت وكان صل الله عليه وسلم 
إذا أعجبهثى, قال « لبيك إن الميشعيئن الآخرة 29 » , 
( اللملةالثالثة فىآداب دخولمكة إلىالطواف وهىستة ) 

الأول أن غتسل بذى طوى دخول مكة . والاغتسالات الستحبة السنونة فالجج 'نسعة . الأول : 
للاحرام من لليقات ثم إ.خول مكة ثم لطواف القدوم ثم للوقوف بعرفة ثم للوقوف عزدلفة هم ثلائة 
أغسال ارم الجار الثلاث ولاغللرمى جمرة العقبة ثم لطواف الوداع وير الشافعى رضى الله عنة 
ف الجديد الفسل لطواف الزيارة ولطواف الوداع فتمود إلى سبعة . الثاقى : أن يقول عند الدخول 
فأول الحرم وهو خارجمكة الليم هذ احرمك وأمنك فحرملمى ودمى وشعرى ويشيرى ف النآر 
وآمنى من عذابك يوم تبعث عبادك واجططلنى من أوليائك. وأهمل طاعتك . الثالث : أن يدخل 
مكة من جائب الأبطح وهو من ثنية كداء يمتح الكاف عدل رسول الله صلى أقه عليه وسلم من 
جادة الطريق لكين فالتأسى به أولى وإذا خرج خرج من ثنية كدى بضم الكاف وهى الثنية 
السفلى والأولى هى العليا . الرابع : إذا دخل مكة واتهى إلى رأسالردم فمنده يقع بصرء ل البيت 
فليقل : لاإله إلاالله وله 1 كبر الام أنتالسلام ومنكالسلام ودارك دارالسلام تباركت اذا الجلال 
والا كرام اللبم إن هذا بيتك عظمته وكرمته وشرفنه.اللهم فزده تمظما وزده تزيفا وتكريما 
وزده مهابة وزد من حجه برا وكرامة اللبم افتح لى أبواب”رحمتك وأدنانى جنتك وأعذى من 
الشبطان الرجم . الخامس : إذا دخل السجدالحرام فليدخل منباب بىشيبة وليقل : بسمالله وباله 
ومن الله وإلىالله وسيل اله ول ملة رسول اله صلى اقه عليه وسلم فاذاقرب من البيت قال الجد 
له وسلام على عباده الدين اصطق اليم صل عل عمد عبدك ورسولك وعلى إبراهم خليلك وعل 
جيم أنببائك ورسلك وليرفع يديه وليقل الابم إتى أسألك فىمقامى هذا فأول مناسكى أن تقبل 
تويق وأنتجاوز عن خطيئقوتضععنىوززى الحدش الذى بلغنى بيته الحرام الذى جمله مثابة الناس 
وأمنا وجمله مباركا وهدىا/لعالمين اللبم إىعبدك والبلد بلدك والحرم حرمك والبيت بيتك جتنك 
أطلب رحدتك وأس الك مسثلة الشطر امقائف من عقو بتك الراجىارحتكالطالبمرضاتك.السادس : 
أن تسد الج رالأسود بعد ذلك وتمسه بيدك اليمنى وتقبله وتقول : اللهم أمائق أديئها وميثاق وفيته 


إذا أعجبه ثىء قال : لبيك إن العيثى عيش الآخرة الشافعى فى للسند من حديث مجاهد مرصلا 
ينحوه وللحا مو صححه من حديث ابنعباس أن رسول الله صلى اله عليه وسلم وقف بعرفاتفها 


ثنية كداء بفتح الكاف متفق عليه من حديث ابن عمر قال كان رمول لله صفى الله عليه وسلٍم 


7 الكلام على الطواف "١‏ 


| اشبدلى بالموافاة فان لم يستطع التقبيلوقفمقايلته ويقولذلك ثم لامرج على ثبى' دون الطواف 
| وهو طواف القدوم إلا أن يد الئاس فى للسكتوبة فيصلى ممهم ثم طوف . 
1 ( الجلة الرابعة فى الطواف ) : 
فاذا أراد افتتاحالطو اف إمالتقدوم وإمالثيره فينبغىأن براعىأمورا سنة.. الأول : أنبزاعىشروط | 
الملاة من طبارة الحدث والخبث فى الوب والبدن وللكان وشتر الموزة فالطواف بالبيت صلاة | 
وللكن الله سبحائه أباح فيه الكلام ولإشطبع قبل ابثداء الطواف وهو أن مجمل وسط ردائه حت | 
إبله الينى ومع طرفيه لى منسكبه الأيسر قيرح ىطرفاوراء ظهره وطرفا طفرصدره ورقطع التلبية || 
عند اشداء الطواف ويشتغل بالأدعية التى سنفكرها . الثاى : إذافرغ من الاشطباع فليجمل البيت عل ا 
ا إساره وليتفعندا لجر الأسوه ولتم عنه قلبلا ليكون الجر قدامه فيمر مجميع ا حجر مجميع يدنه 
فاتداء طوافه ولينجسليينه وبيقالبيت قدر ثلاث خطواتليكون قريامنالبيتغانه أفضل ولكيلا 
| يكون طائفا لى الشاذر وان فانه من البيت وعندالحجر الأسود قديته لالشاذروان بالأأرض ويلتيس 
به والطائفعلبه لايصم طوافه لأنه طائف فى البيت والشاذروان هو الدى فل عن عرض جدار 
البيت بعد أنشيق أعل دار ثم من هذا الوقف ببتدئ؛ الطوافه. الثالث : أن يقولقبل مجاوزة 
الحجر بل فى ابتداء الطواف ماف والله أ كبر اللبم إعمانا بك وتصديقا بكنابك ووفاء بسبدائواتباط 
لسنة نبيك مد صلى اللهعليه وسلم وبطوف فأول ماماوز الحجر يتنبى إلى باب البيت فيقول : اللهم 
هذا البيت بيتك وهذا الحرم حرمك وهذا الأمن أمتك وهذا مقام المائذ بلشمن النار وعند ذكر 
| القام بشير ينه إلى مقام إبراهيم عليه السلام : اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت أرحم 
| الراحمين فأعذتى من الثار ومن الشيطان الرجم وحرم لحى ودى فى الثار وآمنى من أهوال يوم 
القيامة واكفنى مؤنة ال نياو الآخرة ثم سبح اله تمالى ومحمده حت يلغ الركن العرافى فمند.يقول 
اللهم إق أعوذ بلشمن الشركوالشكوالكفر والثفاق والشقاق وسوء الأخلاقوسوء النظرف الأهل 
ولذال والوك فاذا بلغ اليزابقال اللهم أظلنا سحت عرشك يوملاظل إلاظلك الابم استنى بكأس مد 
صفى الله عليهوسلم شربة لاأظمأ بسدها أبدا فاذا بلغ الركن الشاىقال اليم اجعله حمسا مبرورا وسعيا || 
مشكورا وذنا مغفورا وتجارة لن نبور ياعزيز ياغفور رب اغفر وارحم ونجاوزعماتعلم إنكأنت 
الأعز الأ كرم فاذا بلغ الركن اليمانى قال الهم إتى أعوذ باشمن السكفر وأعوذ بكمن النقر ومن 
عذاب القبر ومن فتنة الحا والمات وأعوذ بك من الحزى ف الدنا والآخرة ويقولبين الركن العاى | 
والحجر الأسود اللبم ربنا آننا في الدئيا حسنة وفى الآخزة حسنة وقنا برتك فتنة القير وعذاب 
النار قاذا بلغ الحجن الأسود قال الليم اغفرلى بر متك أعوذ برب هذا الحجرمن الدين والفقر وضنيق 
المدر وعذاب الفبروعند ذلك قد ثم دوط واحد فبطوف كذلك سبعة أشواط فيدعوهذه الأدعية 
فى كل شوط . الرابع : أن برمل فئلائة أشواط ويمشى فى الأربعة الآخر على الحيئة العتادة ومعنى | 
الرمل الاسراع فى الشى مع تقارب الخطا وهو دون العدو وفوق الكى العتاد والفصود منه ومن | 
الاشطباع إظبار الشطارة والجلادة والفوة هكذاكان الاصد أولاقطما لطمع الكفار_وبقيت تلك | 
السنة 200 والأفضل الرمل مع الدنو من البيت فان + يمكنه لازحمة فالرمل مع البمد أفضل 
| () حديت متشروعية الرملوالاصطباع قطما لطمع اسكفار وبقرت تلاشالسنة أما الرمل قتفقعايه 
| من حديث ابن عباس قال قدم رسول الله صلى اله عليه وسام وأحمابه ققال اأشر كون إنهبقدمعليكم 
قوم قدو هنهم حمى يثرب فأمرعم النصن اشعليه وا أن رماوا الأشر اط الثلانة الحدبث و أماالاطططبام 


قمعم ومن الم مل 
والمل والعمل يتناوبان 
فيه وهّذا العمل آتنا 
إغاهو حمل القلوب 
وم ل القلوب غير عمل 
التالبوأعمال القاوب 
لطبا وسصداتنا . 
مشا كلة العلوم لأنها 
نات وطوويات 
وتملفات روحيية 
وتأدبات فللية 
ومسامساتسرية وكلا 
أتوا بل من هذه 
الأثمال رقع للم علم 
من الملم وطلموا ملى 
مطلع من قهم. الآية 
جديد وعابل سرى 
أن يكون لاطلع ليبس 
بالوقوف بصفاء الغهم 
على دقيق العنى وغامض 
السر فى الآية وللكن 
الطلع أن يطلع عند 
كل آي لى شهود 
الكل ا الأنها 
مستودع وصف من 
أوبافه ولعت من 


| 
1 


تعوته اقتتجيدد اله 
التحلياث تلاوةالأيات 
وساعيا وصير #4 
مراء مدبئة عن عظم 
الجلال ولقد تقل عن 
جمفر الصادق رى 
لل عنه أله قال تقد 


دن العلام على الطواف 


فلبخرج إلى حاشية للطاف وليرمل ثلاثا ثم ليقرب إلى البيت فى الزدحم ونش أربها وإن أمكنه | 
استلام الحجر كل شوط فبو الأحب وإن منعه الزحمة أشار باليد وقبل يده وكذلك استلام الركن 


تجلى الله تعالى لمياده 


00 دلحكن || المانى يستحبمن سائر الأركانوروى « أنه سلى اله عليه وسل كان يست الركن الوائى10)ويقيله 9 
لالتصسردن فتكدن [إ وبضع خده عليه00» ومن أراه تقصيض الحجر بالتقبيل واقتصر فالركن البإنى على الاستلام أعنى 
لكل آية متلع من ||| عن المس باليدفهو أولى : الخامى إذا ثم الملواف سبما فليأت لللذزم وهو بين الحجروالبابوهو | 
هذا الوجه فالحد حد | موضم استجابة الدعوة ولتق بالبيت وليتعلق بالأستار وللسق بطنه بالبيت وليضع عليه خده ا 
الكلام والطلع التدق [] الأعن وليبسط عليه ذراعيه وكفيه وليقل: اللهم يارب البيت اللتيق أعتق رقبق من النار وأعذنى | 
عن حد التكلام إلى | من الشيطان الرجيم وأعذلى من كل سوه وقنعنى يما رزقتنى .وبارك لى فيا آنيتنى اللهم إن" هذا 
هود الشكلم . وقد البيت يبتك والعيذ عبدك وهذا مقام العائذ بك من الثار اللبم اجعلنى من أ كرم وفدك عليك ثم 
قل عن جعفر الصادق ليحمد اله كثيرا فى هذا للوضع ولصل عل رسو َل ول جميم الرسل كثير ا ولبدع محوائجه 
أيضا أنه خر مغشيا || الخاصة وليستغفر من ذئوبه . كان بعضن السلففىهذا للوسع يدول لمواليه تتحوا عنى جق أقر لرنى 
عليه وهو فى الصلاة | بذنوفى . السادس : إذافرغ من ذلك ينبغى أن يصلى خلف للفام ركتتين يق رأف الأو لفل ياأيها الكافرون 


فسثل عن ذلك ققال [إ| وفالثانيةالاخلاص وها ركنا الطواف.قال الرهرى مضت السنة أن يصلى لكل أسبوع ركفنين20© | 
مازلت أردّدالآيتحق ||| وإن قرن بين أسايع وصلى ركتتين جاز (© فمل ذلك رسول الله صل لله عليه وسلم وكل أسبوع 

سمتها من التكلم مها [إ] طواف وليدع يعد ركمق الطواف وليقل الليم يسرلى اليسرى وجنينى الصيرى واغفرلى فى الآخرة 
فالسوق لمالاح لهنور [1| والأولى واعصمنى بألطافك حتى لاأعصيك وأعنى على طاعتك يتوفيقك وجني معاصيك واجملق 
ناضية التوحيد وألق 1] تمن محبك وبحب ملائكتك ورسلك ويب عبادك الصالمين الهم حبينى إلى ملانكتك ورسلك 


«بعه عند سماع الوعد ]| وإلى غبادك السالمين الليم فا هديننى إلى الاسلام كتبتنى عليه بألطافك وولايتك واستعملى 
والوعيد وقلبه | لطاعتك وطاعة رسواك وأجرى من مضلات الفآن ثم ليمد إلى الحجر وليستاه وليختم به الطواف 


بالتخلس ما سوى الله ||| ذروى د ء ك وصصحه من حديث عمر قال فيم الزملان الآن والكشف عن للنا كب وقد أظبر الله 


تعالى سار ين يد [[| الاسلام ونقى الكفر وأهله ومع ذاك لاندع شيثا كنا تفمله على عهد.رسول الهصل الله عليه وس 
اقحاضرا شبيدا يدى | () حديث استلامه صلى الله عليه وشلم #ركن الماق متفق عليه من حديث ابن عمر قال رأيت /) 
لاله أو السان غيدء || رسول اقه َع حين يقدم مكة إذا استل الركن الأسود الحديث ورا من حديثه لم أر رسول الله 
فى الشلاوة كشجرة ||| صلى الله عليه وسم يمس من الأركان إلا ابمانبين ولمسلم بن حديث ابن عباس لم أره يستل غير 


مومق عليه السلام 
حيث أسمعه الله منها 
خطابهإياه بإنى أنا الله 


الركنين العاننين وله من حديثُ جابر الطويل حتى إذا أتيت البيت معه اسل الركن (؟) حديث 
تقبيله صلى الله عليه وسلم 4 متفق عليه منحديث عمر أنهقبل الحجر وقاللولا أنى رأيت رسولاله 
صل الله عليه وسام قبلك ماقبلتك والبخارى من حديث إبن عمر رأيت رسول الله صلى اله عليه 


فاذاكانسماعه من اله وسلم يستامه ويقبله وله في التاريخ من حديث ابن عياس كان النبى صلى الله عليسه وسام إذا استلم 
تعالى واستاعه إلى الله |[ الركن المانى قبله (ع) حديث وشْع الخد عليه قط ك من حديث ابن عباس أن" رسول اق صلى 


صار صمعة بشيرة الله عليه وسلم قبل الركن الهافى اللحديث قال ك صمح الاسناد قلت فيه غبد الله بن مسام بن هرمز 


وبسره سمعه وغامه [إ]| ضعفه الجبور (4) حديث الرهرى مضت السنة أن يصلى تكل أسبوع ركتتين ذكره ع تمليقا 


عمله وعمله علمه وعاد || السنة أفضل لم يطففالنيىصلى الله عليه وسام أسبوا إلا صلى ركتتين وفى الصحيحين من حديثابن 
آخرء أولهوأوله آخره ‏ [إ| عمر قدم رسول اله صلى الله عليه وسام وطاف بالبيت سبعا وصلى خاف القام ركتتين (ه) حديث 


ومعنى ذل كأن اشدتمالى [إ| قرانه صلى الله عليه وسلم بين أساسع ابن ألى حائممن حديث ابن عمر أن النى صلى الله عليه وس 


قرن ثلاثة أطواف لبى يها صلاة وروادعق فالشطفاء وان شاهين فأماليه من حديث أ ىهريرة 


الكلام مل السمى ناا 


قال صل الله عليه وسل « منطاف بالبيت أسبوعا وصلىر 
كينية الطواف والواجب من“جباته بمدشروط الصلاة أن يسشكمل عدد الطواق سيعا مجميعالبيت 


| 

| ( الجلة الخامسة فى السعى) 
فاذافرغ من الطواف فليخرج من باب الصغا وهو فىبحاذاة الشلع الذى بين الركن الباى والحجر 
فاذا رج من ذلك الباب واللبى إلى الصفا وهو جبل فيرقى فيه درجات فى حضيض الجبل بقدر 
قامة الرجل. رقى رسول الصين الله عليه وسل حت بدت له الكمبة0© وإيتداء السعى من أصل 
ابل كاف وهذه الزيادة مستحبة ولكن بعض تلك الدرج مستحدثة فيفبقى أن لا طلفها وراء 
ظبرء فلا يكون متمما السعى وإذا |بتدأ من ههنا سمى ببنه وبين للروة سبع مرات وعندرقيه فى 
السفا ينبثى أن إستقبل البيت ويقول الله أ كير الله أ كر الجد ف فلى ماهدانا الحدقم عحامده كلها 
على جمييع تممه كلها لا إل إلا الله وحده لاشييك له له للك وله الجد مم وكيت بيده الخير وهو 


لاإله إلا الله عنلصين له الدين ولوكره الكافرون لا إله إلا الل مخلسين ل الدبن الخد ربالعالمين 
ن فسبحان اق حين مون وحين تصبحون ولهالجد السموات والأرض .وعشيا وحين تظبرون 
.تحرج الحى من لليت وعخرج لليت من الحى” وم الأرض بعد مونها وكذلك تخرجون ومن 
آاته أن خلفكم من تراب ثم إذا أتتم إشر تنتسرون - اللبم إلى أسألك زعا دأئما ويقينا صادظ 
وعدا نانما. وقلباخاشعا ولساناذا كرا وأسألكالعفو والعافة وللمافاة الدائمة فىالدنا والأخرةوسلى 
على عمد صلى اله عليه وسم ويدعو الله عز وجل با شاء من حاجته عقيب هذا الدطاء ثم ينزك 
وننتدى" المى وهوا يول . دب اغفر وارحم وتجاوز عماتمل إنك أنت الأع رالا كرم اللهمتنا 
فى الدنيا حمئنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويمشى عل هيئة حق يتهى إلى لليل الأخضر 
وهو أول ما ياماء إذا تزل من الصفا وهو على زاوية لاسجداطرام فاذا. بقى ببنه وبين عماذاة إليل 
ستة أذزع أخد فى السير السريع وهو الرمل حت دتهى إل البلين الأخشرين ثم ,سود إلى اللميئة 
فاذا اتبى إلىللروة صمدها إسدد الصما وأقبل بوجيه على الصما ودعا بمثل ذلك الدعاء وقد حصق 
السعى مرةٌ واحدة فاذا عاد إلى السفا حصلت مرثان يفعل ذلك سبعا ويرمل فى موطع الرمل فى 
كل مرة ويسكن فىموضع السكو نكاسيق وفىكل نوية يسعدالصفا والروة فاذا فمل ذلك قفدفرغ 
من طواف الفدوم والسعى وهاسنتان والطهارة مستحبة للمعى وليست بواجبة حلاف الطواف 


عن الوقوف وإما ذلك شرط فطواف الركن نم شرط كل سعى أنيةم بمدطواف أى طوافكان 


البيت أسبوعا فأحصاء كان كتتق رقبة وللببق ف الشعب من طا ف أسبوعا ورك ركمتين كانت كمتاق 


حتى رأى البيت ومن حديث أىهريرة أف الصا فعلاعليه حت نزل إلى البيت 


تين فلهمن الأج ركمتق رقبة(0© »)زهذه [ 


وأ نبتدى'بالحجر الأسودو مل البيت عي يسارهوأن يطوف داخل للسجدوخارجالبيتلاط الشاذروان | 
لاف الحجر وأنيوالىبين الأشواط ولاغرقباتفرياخارما عنالعتاد وماعداهذافهوسانوهيئات . | 


عل كل شىء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جئده وهزم الأحزاب وحده | 


وإذاسعى فينبعىأنلابميد السعى بسدالوقوف ويكتنى بهذا ركنا فانه ليسم نثترط السعى أتيتأخر | 


وؤاد ثم صلى لكل أسبوع ركدتين وفى إستادها عبد السلام بن أفى الحبوب منكر الحدرث إ 
(1) حديث منطاف بالبيت أسبوعا وصلى ركمتين فله من الأجر كعتق نرقبة ت وحسنه ون ء من | 
ححديث ابنعمر من طاف بالبيت وصلى ركمتين كان كمنق رقبة للفظ ٠‏ وقال الآخر من طاف بهذا | 


رقبة (؟) حديث أنه رق عل الصفا حتى بدت له السكعبة م من حديث جابر فبدأ بالسفا فرق عليه 


خاطب الذر” بقوه 
- ألست بربحكم - 
فسمعت النداء طلىغاية 
الصماءئم إتزلالذرات 
تقلب فى الأصلاب 
وتنتف ل إلى الأر حامقال 
الفهتمالى .. الذى براك 
حين تقوم وتقبكشق 
الساجدين يع تقلب 
ذرتك فىأسلا بعل 
السعحود من آبائنك 
الأنساءفها زالت تتتقل 
الذراتحق برزت بين 
أجنادها فاحتجيت 
بالحسكمة عن القدرة 
و بعالم الشهادة عنعام 
الغيب وترام ظالتها 
بالتقلبف الأطوار فاذا 
أراد اله تعالى بالعبد 
حسن الاسماع بأن 
سيره صوفا صافيا 
لاإزال يرقيه فى رتب 
الزكية والتحلية حت 
خلس من مشيق الم 
الحكمة إلى فضاء 
القدرة وثال عن 
8 نه النافتة سجف 
الحسكمة قفصير مماعه 
||[ -الستر بع كشفا 
وعيائا وتوحيد 
و عرفانةتبيانا وبرهانا 
وشدرج لظ الأطوار 1 
فى لوامع الأنوار . قال 


عضمم أنا أذكر 
خطاب ألست بريكم 
إشارة منه إلى هذا 
الحالفاذ افق السوفى 
هذا الوسف صار 
وقته سرمدا وشرودء 
مؤبدا وسماعه متواليا 
متجددا يسم ع كلام الله 
تسالى وكلام رسوله 
حق الماع . اال 
سفيانينعينة : أول 
الم الاستاع م القيم 
الفط مالسل نم 
الثاسر ٠‏ وقال بعضهم 
تمل حدن الاسماع 6 
تمل حمسن الكلام 
وقيل من حسن 
الاسماع امهال التكدم 
حبق ,هى حديثه وقلة 
التلفت إلى الجواب 
والاقال 
والنظر إلى للشكلم 
والوص قال الله تمالى 
ليه عليه السلام 
-ولاتعجلبالقرانمن 
قبل أن يخشى إليك 
وحيه وقال_لاحر 81 
بلسانك لاعجل به 
ذا تلم من الله 
تعالى ارسوله عليه 
السلام سن الاسماع 
قيل معناه لاتمله صل 
السحابة حت تتدبر 


بالوجه- 


الكلام على الوقوف بعرفة وما قبله 


( الخلة السادسة فىالوقوف وماقبله ) 
الحاج إذا اشبى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرغ لطواف القدوم ودخول مك قبل الوقوف وإذا | 
| وصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فيمكث عحرما إلى اليوم السابع من ذى الحجة فيخطب 
| الإمام بمكة خظبة بعد الظور عند السكمبة ويأمر الناس بالاستعداد للخروج إلى منى بوم التروبة. | 
وللبيت بها وبالغدو مها إلى عرفة الإقامة فرض الوقوف بعدالزوال إذوقت الوقوف من الزوال إلى || 
طلوع الفجر الصادق من يوم التحر فينبغى أن مخرج إلى مفى ملبيا ويستسب ل التى من مكة فى 
الناسك إلى الغضاء حجته إن قدر عليه وللثنى من مسجد إبراهم عليه اللام إلى الوتف أنضل 
وآ كد فاذا التبى إلى منى قال اللبم هذه منى فامئن على" بما مننت به فلى أوليائك وأهل طاعنك 
وليمكث هف اليلة بمنى وهو مبيث مازل لايتعلق به نسك فاذا أصسح يوم عرفة صلى الصبح 
فاذاطلمت الشمس فى بير سار إلىعرفات ويقول : الهم اجملهاخير غدوة غدونها قط وأقرمها من 
رضواتك وأبمدها من سخطك الم إليك غدوت وإليك رجوت وعليكاعتمدتووجيك أردت 
فاجعلى بمن تباهى به اليوم منهو خيرمنى وأفضل فاذا أنىعرفات فليضرب خباءه بشمرة قرييا من 
السجد فم ضرب رسول الله يلل قبته610 وتمرة هى ,طن عرنة دون للوقف ودون عرفة ومسل 
للوقوف فاذازالتالشمس خطبالإمام خطبة.وجيزة وقمد وأخذ' للؤذن فى الأذان والإمام فىألخطبة 
الثانة ووصل الاقامة بالأذان وفرغ الامام مع نمام إقامة الؤذن ثم جمم بين الظبر والعصر بأذان 
وإقامتين وفصر الصلاة وراح إلى الوقف فليمف بمرفة ولاينفن فىوادى عرفة وأما مسجد إبراهيم 
عليهالسلام فصدرة فالوادى وأخرياته من عرفة فنوقف فصدر للسحد ْم محمسلله الوقوف عرفة 
ويتميمكانعرفة من السجد بصخرات كبار فرشت ثم والأفضل أن قف عندالصخرات بقرب الامام 
م.ستقبلاللقبلة رأكيا وليكثر من أنواعالتحميد والتسبيح والبليل والثناء على الله عز وجل والدعاء 
والتوبة ولايصوم فيهذا.اليوم ليذوى على للواظبة على الدعاء ولا يقطع الثلية بومعرقة بل الأحب 
أنيلىثارة ويكب” علي الدجاء أخرى ويبغى أن لاينفسل من طرف عرفة إلا بعد الشروب ليجمع فى 
عبفة بينكفيل واتهار وإ نأسَكنه الوقوف يوم الثامن ساعة نغتد إمكان الغلط ف الملال فرو الحزم 
وبه الأمن من الفوات ومن قاته الوقرف حقطلعالفجر يومالنحر ققدفاته المج فعليه أن يتحال عن 
إحرامه بأعمال العمزة شمرريق دما لأجل الفوات ثميقضىالمام الآنى وليك نأم اشتغاله فيهذا الروم 
الدعاء ففى,ثلتلك البقعة ومثل ذلك المع ترجى:إجا بةالدعوات والدعاء للأئور عن ر سول الى اقه 
عليه وسل0؟ إلا وعن السلف فى يوم عرفة أولى مابدعوبه فليقل لاإله إلا الله وحده لاشمريك له 
(1) حديثضربه صلى ا علهوسل قبتهبنمزة مسلم من حديث جاب رالطو يل فأمر بقبقمن شم رقضرب 
بنمرة الحديث (؟) حديث الدعاء للأثور فيوم عرفةلاإله إلااْدوحدملاشريك له الحديثت من 
رواية جمرووئ شعيب عنأيبه عن جده أنالنى يلم قالخير الدعاء دعاء .ومع فة وير ماقل تنا 
والنبيون منقبلى لاإله إلالله وده لاشرريك له له الك وله اللدد وهوط كلثىء قدبر وقالحسن 
غريب وله من حديث عل فال1 كثر مادعايه رسو لاله سلى ال عليهوسم عشيةعرفةفالموتف اللوملك 
الجد كالدى قول وخيرا تماقول كصلا ونسكى وعبياى وماق وإليكمآى ولك ريتراقي الوم 
إ ف أعوذيك من شرم ضجى , بهالريح وقالليس بالفوىإسناده وروىالمستنظرى فالدعوات دن حديئه 
يال إن كثر دعاءمنقبلى يوم عرفة أنأقوللاإله إلاالله وحدلاشريك له لهالملك وله المدوهوط 


كل ثىءقدير اللي اجمل فى يصرى ثور! وفىسنى نورا وفىيقالى نورا الم شرح صدرى ويس ر ىمري 


الكلام على الطواف م 


4 اللك وله الجد ع وعبت وهو حى الاعموت:بيدهاخير وهو على كل شى قدير الليم اجعل قلي 
نورا وفى سمى ثورا وف بصرىنورا وفيلسانى نورا الليماششرح لى صدرى ويسر لى أمرى وليقل 


الليم رب الخد لك الخد ما تقول وخيرا ما ثقول يك صلا وتنك وعحياى وتمانى وإليك مآ 
وإلك ثوابى اللبم إى أعوذ بك من وساوس الصدروهتات الأعى وعذابالقبر اللبم إلى أعوذبك 
| من شر ما يلج فالقبل ومن شمر مابلج ‏ فاللهار ومنسر مانهب بهالرياح ومنشسر بوائق لدعي الهم 
إى أعوذ بك من حول مافتك وَفِأَ: تمتك وحم سخطك اللهم اهدق بالحدى واغفر لى فى 
الآخرة والأولى ياخير مقصود وأسنىمنزول به به وأ كرم مسثول مالك يهأ عطنى المشية أضل ماأعطيت 
أحدا من خلفك وحجاج ببنك ياأرحمالراحمين الالبميارفيع الدرجات ومنرلالبركات وبافاطر الأر ين 
والسموات ضجت إليك الأصوات بصنو فاللفات سألونكاطاجات وحاجق إلك أنلاتفسالى ودار 
البلاء إذا نسينى أعل الانيا اللبم إنك قسمعكلاى وترئمكاق وتمل سرى وعلائيق ولا عنفى عليك 
ثى' من أمرى أنا البائس الغقير الستغيث المتجير الوج ل الشفق العترف بذتبه أسألك مسئلةللسكين 
وأتبل إلك ابتباك للذئب الدليل وأدعوك دماء الخائف الضرير دماء من خنمت لك رقبته وفاضطت 


لك عبريه وذل لك جسده ورغم لكأئقه اللبم لا مجملنى يدمائنك رب شقبا وكن بىرءوظا رحماياخير . 


لاسثولين وأ كرم للمطين إلحى منمدح اشتفسه فالى لاثم تقمى إلمى أخرست العاسى ساق الى 
وسيلةمن عمل ولاشفيعسوى الأملإلحى إق أعلأنذنوفى +تبق لىعندكجاها ولا للاعتذار وجها 
ا ما ا ا ل عاج ا كي حر ا 
ومست كل شى'وأنا 2 شى'إلهمىإن" ذنوبى وإن كانت عظاماولكنبا صغار فىيجني عفوك فاغفرها لى 
ياكر.م إلحى أنت أنت وأنا أنا , أنا العو" ادإلى ال نوبوأنت الموادإلى الغفرة إلهى إن كنتلاترحم 
إلا أهل طاعتك الى من يفرع الذنبون إلهى نجنبث عن طاتك مصدا وتوبي إلى ممصي 
قصدا فسيحانك ما أعظم حبتك ل وأ كرم عفوك عنى فبوجوب حجتك عل" وانقطاع حجق 
عنك وققرى إليك وغناك عنى إلا غفرت لى ياخسير من دعا ا لسو ار ع1 
الاسلام وبدمة حمند عليه السلام أتوسلإليك.فاغفر لىجيع ذنوبى وأصرفى من موق هذامقضى 
الحوائج وهب ىماسا لت وحتق رجاق فيامنيتإلهى دعو تكبالدعاء الذى علمتفيه نلا أمحرمتى الرجاء 
اللدى عر فتنيه إلهى ماأنتصائع العشية بد مقر لك بذئبه ناشع فك بذانه مستكين رمه متضراع 
إلبك من عمله تائب إليك من اقترافه مستغفر لك من ظلمه ببتبل إليك فى الهو عنه طالب إليك 
ماح حوائيجه داج إليك فى موقفه مع كثرة ذنوبه فياملجأ كل حى وولى كل مؤمن من أحسن 
| فبرحمتك يهوز ومن أخطأ فبخطيثته يبلك اللبم إليك خرجنا وبعنائك مهنا وإياك أملنا وماعندك 
طلبنا ولإحسائك تمرنا ورحمتك رجونا ومرنس عذابك أشفقنا وإليك بأثقال الذنوب هربنا 
أ ولبيتكالحرام مججنايامن لك حو اهالسائلين سل مكائر الصامتين يامن ليس معه رب يدعى ويامن 
ليس فوقه خالق عشى ويامن ليس له وزي ,فى ولا حاجب يرثى يامن لابزداد على كثرة السؤال 


| للج إنى أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمى وفتنة الفبر وشر هابلج فى اللبل وثمر مانلج 


فى اللهار وشمر مانهب بالرياحومن شر بوائق الدهي وإسناده ضعيف وروى الطيراى فى السحمالصغير 
من حديث ابن عباس قالدكان مادعا به رسول الله صلى اشْهعَله وسلم عشية عرفة اللهم إنك مر 
ا مكاق وتسمع كلا وتعم سرى وعلانيق ولا ممق عليك ثى' من أمرى أنا البائس الفقير فذكر 
الحديث .إلى قوله باخير اللسثولين وياخير المطين وإستاده صُعيف وباق الدعاء من دناء يعض السلت 
| وفى بسشه ماهو قوع ولك نليبى مقيدا بموقف عرفة . 


غرائبه ومجاليه وقيل 
كان رسو لاله صلى الله 
عليهوسلم إذائزل عليه 
جبريل عليه السلام 
وأوحى إليهلايفترمن 
قراءة القرآن عنافة 
الانفلات والنسيان 
قباء الله تعالى عرزل 
ذلك أى لاتسيل 
بقراءته قبل أن يفرغ 
جبرائيل من إلفاله 
إلك وقد تكون 
مطالمة العلوم وأخبار 
رسول الل صل اله 
عليه وسلم بممنى السماع 
ومتاج الطالع للعلوم 
والأخبار وسير أهل 
الصلاح وحكياتهم 
وأنواع المج والأمثال 
الى فيا مجاة من 
عذاب الآخرة أن 
بكون فى ذلك كله 
متأد! يآداب حسن 
الاستاع لأ نوع من 
ذلك وكا أن" القاب 
أستمد سن الاستاع 
بالرهادة والتقوىحق 
أخذ من كل ما عتعة 
أحسنه نكو ناهذا 
بالمطالمة من 

أحسئة دمن الأدب 


فى للطالعة أنالعبد إذا 
أراد أن يطالع شيثا 
من الحديث والملسل 
أنه قدتسكون مطالعة 
: ذاك بداعية النفس 
وقلة صبرهاعل الذكر 
والتلاوة والعمل 
فتستروح بالمطالمة 
كا تتروح بمجالسة 


فليتفقد النفطن نفسه 
فى ذلك" ولا يستحلى 
مطالعة الكت إلى حد 
بأخذ ذلك من وقته م 
وبراعى الافراط فيه 
فاذا أراد مطالمة 
كتاب أوثى* من العلم 
لايادر إلينه إلا 
بعد التتبت والاناية 
والرجوع إلى افدتمالى 
وطلبٌ اتأيد من 
رحمة الله تعالى فيه 
فانه قد رز قالمطالعة 
ما يكون من مزيد 
حال ولوقدم الاستخارة 
أذيك كان حسنا فان 
لله تعالى يفتح عليهراب 
الفهم والتفهيم موهبة 
من الله زيادة مي 
5 شين هن صورة 


الملم فللعلّصو إرةظاهية 


. الشاهد الكرام رجاء لها عندك فلا تميبرجاءنا إلمناتاينت التمرحق اطمآنت الأنفس بتنابع نمك 


. مترتوان أذنيوا عفوت وغفرت وإذا دعوئا أجبت وإذانادينا سمعت وإذا أقيلنا إليك قربت وإذا 


بالرسالة مخلصين فاغفرلنا بهذ هالشبادة سوالف الأجرام ولاجعل حظنا فيه أنقس من حظمن دخل 


وس باطن وهو المهم 
والله تعالى نه صل 


النوافلمع الفرائض بتيممواحد.محسكالتبعيةفبأن موز أداؤها حك الجع بالتبعيةأولى ولاعنومن 
يستح جني تي سي يي ف و نخست سي ويب ب بس سي يي سح سسب سي هب 


اهنا الكلام عل الطؤاف 


إلا جودا وكرما ول كثرة الموائج إلا تفضلاو إحسانا الاهم' إنك جملت لكل طيف قرى وتحن 
أضافك فاجعل قرانا منك الجنة الهم إن لكل وفد جائزة ولكل زائ ركرامة ولكل سائلعطية 
ولكل داج ثوابا ولكل ملتمس لا عندك جزاء ولكلمسترحم عندك رحمة ولكل راغب إليك 
زلف ولكل متوسل إليكعفوا. وقدوفدنا إلى بيتك الحرام ووقفنا نهذهالشاعر العظام وشبدناهذم 


وأظهرت العبر حت نطقت الصوامت محجنك وظاهرت للأنحتى اعترف أولاؤك بالتقصيرعن حقك 
وأظهرت الآيا تحت فصحت المواتوالأرضون بأداتك وقهرت بقدرتك حت نضع كلشى'لعزتك 
ؤعنت الوجوه لمظمتك إذا ألماءت عبادك حلست وأمبلت وان أحسنوا تفضات وقبلت وان عدوا 


وليناعناشدءو تإلهناإنك قلت فى كتابك البين همد خاتم النبيين ‏ قل لذبن كغروا إن يتتهوا شرم . 
ماقدساف ‏ فأرضاكعنبمالاقرار بكلمة التوسيد بعد الجحود وإناشهد اك بالتوحيد عمتينو همد 


فى الاسلام إلمنا إنك أحببتالتقرب إليك بعتق ماملكت أعاننا ومن عبيدك وأنت أولى بالتفشل 
فاعتقنا وانك أمرتنا أن تصدق على قراثنا وين ققراؤكوأنت أحق بالتطول قتصدق عليناووصيتنا 
بالفو عمن ظلهنا وقدظاتا أ تفسنا ووأنت أحق بالكرم فاعف عنا رينا اغفر لناوارحمنا أنت مولانا 
ربنا آننا فى الدنا حدنة وفى الآخرة حمنة وقنا برحمتك عذاب الثار . ولسكثر مندعءاءالخضرعليه 
السلام وهو أن.قول يامن لابشغله شأن عن شأن ولا سمع عن مع ولا نشتبه عليه الأسوات يامن ' 
لا نفاطه السائل ولا تختلفعليهالاغات يامن لاييرمه احاح اللحين ولا قضجره مسثلةالسائلين أذقنا 
برد عفوكوحلاوة مناجاتكوايدع ا بدا له وليستغفر له ولوالديه ولجيع للؤمنينوالؤمناتوايلح 
فى الدعاء لظم لاسثلة فانالله لايتعاظمهمى* وقالمطرف بن عبد اله وهو بعرفة الابملاترداللجيع من 
أجلي وقال بكر الزىقالرجل لمانظوت إلىأهل عرفات ظننت أنهمقد غفرلم لولا أنى كنت فيم. 
( الجلة السابعة فى بق ةأعمال المج بعد الوقوف من للبيت والرىوالنحر والحلق والطواف ) 
فاذا أفاضمنعر فة يعدضروب الشمس فينيغى أنيكون عل السكينة والوقاروليجنب وجيف اليل 
وإيضاع الابل ما ستادء بعض الناس فانرسول اقدصلى اقمعليهوسم 8 نهبىعن وجيف الخيلو شاع 
الا بلوقال : اتقوا افموسير واسير اجميلالانطئواضعيفاولانؤذوامساما 29 » فاذا بلغ الزدلفةاغق للها 
لأن للزدلفة منالحرام فليدخله بغسل وإن قدر عىدشوله ماشيا فهو أفضلوأقرب إلى توقيرالحرم 
ويكو ن ف الطريق رافماصوته بالتلبيةفاذا بلغ للزدلفة قال اللهم إنهذهمزدلفة جممت فباألسنة عتلفة 
اتسألك حوائج مؤتنفة فاجعانى بمن دعاك فاستجبت دوت وكل عليك فكفيته ثم مجمع بين الغرب والعشاء 
عزداقة يوقت العشاءقاصر ١‏ لهبأذانو إقامتين ليس ينبم نافلة ولكن مجمع تافلة لغرب والعشاءوالوتر 
بعد الفريضتين ويبدأ بنافلة مغرب ثم إنافلة العشاء "ما فىالفر يضتين فان ترلكالنوافل ف السف رخسران 
ظاهر وتكليف إيقاعها فى الأوقات إضرار وقطم للتبعية بْبما وبين النرائض فاذا جاز أنيؤدى 


)١(‏ حديث نمهى النى عن وجيف الخيل وإبضاع الابل ن:ء وصصحه من حديثُ أسامة بن زيد 
عيكم بالسكينة والوقار فان البر" ليس فى إضاع الابل وقال ك ليس الب اماف الخيل والإبل 
والبخارى من حديث ابن عباس فان البر لبس بالايضاع . 


بقية أعمال الحج بعد الوقوف 


لزه 

هذا مفارفة التفل افر ض فجواز أدائه عل الراحلة لما أوم انا إليدمن التبعيةوالحاجة نميمكث تلك الليلة 
| لز دلفة وهومبيت نبك ومن شرج منها ف النصف الأول من اللبلوم يبت قعليه هم وإحياء هله اليلة 
الشر يفقمن حاسن القربات ان يقدر عليه ثم إذا انتصف الي ليأخدف التأهب لرحيل وبنزود الحمى 
مئها ففيها أحجاز رحخوة فليأخذ سبعين حصاة فانهاقدر ا حاجةو لا بأس بأن يستظهر بزيادةقر هابسقطمنه 
بسشها وسكنالحمى خفافابحيث محتوى علي هأ طراف البراجم ثم ليغلس بصلاة الصبح وللأخذ ق السبرحق 
إذا تبى إلى للشعر الحرام وهوآخرالزدلقة فيقفويدعو إلى الاسفار ويقول اللهم عق للشمرالحرام 
والبيت الحزأمو اشم رالحرام والركن والقامأ بلغ روح صمدمناالتحيةوا السلام وأد لنادارالسلامياذا هلال 
والأكرامئم يدفعمتباقبل طلوع الشمس حت ريتبى إلى موضع يقال 4 وادى سر فيستحب4 أن بحرك 
دايته حتق يقطع عرض الوادى وانكان راجلا أسرعف الدى ثم إذا أصبح يوم النحرخلط التلبيةبالتكبير 
فيلى نارة ويكير أسشرى فيتتبى إلى منىوموامع الجرات وهىثلاثة فيتجاوز الاولىوالثانية فلاشغلله 
ممهما يوم التحرحق يتبى إلى جملة العقبة وعىطل مي مستة بل القبلة فىالجادة وللرى مرتفع قليلاق 


يتفلا اقب وإن استفبل الجرة فلا بأس ويرى سبسع حصبات رافا يده وييدل التليية بالدكبير 
ويقول م ع كل حصاة الله أ كبر غلى طاعة الرحمن ورغم الشيطان اللهم تصديقا بكنابك واتباءا لمنة 
نيك فاذا رى قطع التلبية والتكئير إلا التكبير عقيب فرائض الصاوات من ظير يوم النحر إلى 
عقبب الصبح من آخر أيام التشمريق ولايقف فىهذا اليومللدعاء بل يدعو فمئزله وصفة التكبيرأن 
بقول الل أ كر الله أ كير الله كير كيرا والحد له كثيرا وسبحان البكرة وأصيلا لاإله إلالله وحدء 
لاشريك له مخاصين لهالدين ولوكره ألكافرون لا لاله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده لاإلالإلااشوال! كبر ثم يذج المدى إن كانمعه والأولى أن يديع بنفسهوليةل يسم الله 
ولله أ كير الهم منك وبك وإليك تقبل منى كأ تقبات من خليلك إبراهيم والتضحيةبالبدان أفضل ثم 
بالبقرة ثمبالعاة والشاة أفضلمن مشاركة ستةف البدنةوالبقرة والضأن فض لمن العزقالرسولاقهصلى 
لله عليهوسل وخر الأْحية السكبتى الأقرن والبيضاء أفض لمن الغبراء والسوداء 97©هوقالأبوهررة 
الإيضاء أفشلق الأضحى من دمسوداوين ولأ كل مندإن كانتمنهدىالتطوع ولايضحين” بالعرجاء 
والجدعاء والعشياء والجرباء والشرقاء والحرقاء وللقابلة ولادابرة والسجفاء والجدع فالأنف والآذن 
لطع منهما وا العضب ف القرن وف نقصان ألقوالم والشمر قم للشقوقة الأذن من فوق والخرقاء م نأسفل 
والمفابلةالخروقة الأذنمنقدام والمدابرة من خلف و المجفاء المهزولة القلاتنق أى لامخة ,امن المزال 
م لبحلق بعد ذلك والسنة أنيستقبل القبلة وييتدى' مقدم رأسه فيحلق الشق الأيمن إلى العظمين 
المجسرفين عل القفا ثم ليحلق الباق ويقولاللهم أثبتلى يكل شعرة حسنة وامح عنى.هاسيئة وارف على بجا 
عندك درجةوامرأة تقر الشمر والأًصلع ستحبهإعرارالو سى على رأسهومهماحلق بعدرىالخرة ققد 
حصل له التحلل الأول وحلله كل المظورات إلا النناء والصيد ثم يفيض إلى مكةويطو فكأ وصفناء 
وهذا الطؤاف طواف ركن ف المج وسمى طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف الليلمن يلةالنحر 
وأفضل وقنه يوم التحرولا آخر لوقتهبلله أن يؤخر إلى أى وقتشاء ولسكن يق مقيدابعلقةالاحرام 
قلا مله التساء إلى أن يطوف فاذا طافه تم التحالوحل الجاع وارتفع الاحرام بالكلية ولم يب قإلارى 
أيام التشعريق والبيت عنى وهى واجبات بعد زوال الاحرامط سيل الاتباع للحج وكيفية هذا الطواف 


(#م - إحياء ‏ أول ) 


سفم الجبل وهوظاعي بمواتم الخرات وبرىججرة العقبة بعد طلوع الشمس بقدر ومح وكفيتهأنيقف | 


. 4 01 3 5 5 0 5 - 5 
(1) حديث خيرالأضحية الكبش د من حديث عبادة بن الصامت وات منْحديث أفى أمامة فالات 


شرف النم قوكه 
ققبمناها سلبان 
وكلا نينا حك وعاما- 
أغار إلى النيم عزيد 
اختصاص وير عن 
الم والمل قل الله 
ا 
من رشاء ‏ فاذا كان 
للسمع هو الله تمالى 
المسمع تارة بواسطة 


اللسانوتارة بمايرزق 
بمطالمة الكتب من 
التبيان فسار مايفتح 
لله تمالى عطالمة 
الحكتب عل معق 
مايرزق من للسموع 
ليتنقد البد حاله 
فى ذلك ويتعل عله 
وأدبه فائه باب كير 
من أبواب الخير وحمل 
صالح من أعمال للشاي 
والصوفية والماناء 


الزاهدين التبتلين: 


لاستفتاح أبواب 
الرحبة وللزيد منكل 
شى' ينفع ساوك الآخرة 
|[ الباب اثثالك فى يان 
فضيلة علوم السوفية 
والاشارة إلى أموذج 
سا] 
حدثنا شيخنا شيع 
الاسلام أبو اللحب 


1" صفة الممرة ومابعدعا إلى طواف الوداع 


مع الركنتين كا سبق فطواف اتقدومفاذ! فرغ منال ركمتين فليسمكاوصفناإن م يكن سعى بعدطواق ١‏ 
القدوم وان كان قدسعى ققدو قوذلكر ركنا فلا ينيغى أن يس بالسعى ٠‏ وأسباب التحللئلاثة الرىوالهلق 
والطو اف الدىهو ركن وميما أل ىبائتينمن هذه الثلاثة ق دحلل دالتحللين ولاحرج عليه اتقديم 
والتأخي ذه الثلاث مع الع ولسكن الأحسن أن يريثم يذرعثم ملق شم طوف والسنةللامامف هذ 
اليومآن معطب بعد الزوال وعى خطبةوداع رسولاله بكم ف الحج أربع خطب:خطبة يومالسابع 
وخطبة بومعرفة وخطبةيوم النحر17© وخطبة يومالنفر الأول وكلباعقيب الزوال وكلهامفراد إلاخطبة 
.بوم عرفة فامها خطبتان يينهما جلسة ثمإدا فرغء ن'لطواف عاد إلى من للمبيت والرمى فيبيت تلك الليلة 
بعنىَ وتسمى للة الفر لأنالناس فغديةرون بن ولاينفرون فاذا أسبساليوم الثانىمن الدوزالت 
الشمسس اغتسل الرمى وقصد الجرة الأولىالىتلىعرفة وعى عل عين الجادة ويرمى إلها يسيع حصيات 
فاذا تصداها احرف قلبلا عن مين الجادذووقف مستقبل القبلة وحمداقه قمالى وهال وكير ودمامع حضور 
القلب وخشوع الجوارح ووتف مستقبل القبلة قدر قراءة سورة البقرة مقبلاطل الدعاء ثم يتقدم إلى 


السهروردى 'رحمهة 
الله قال أنأنا أبو 
عبد الرحمن السوق 
قال أنا عبد الرحمن 
اإنجمدقالأنا أبوجمد 
عبدال بن أحمد 
الرشى قال أنا 
أبوعمران السمرقندى 
قال أنا أبو ححد عبد' 
لله بن عبسد الرحمن 


الدارى قال حدثا ١‏ الحرة الوسعطى و يرعى كارمى الأولى ويقفكاوقف لا ولى شم تقد إلى جمرة المقبقوبرمى مبعاولااسرج 
سين سماد قال حدثنا | علرشغل بل يرجم إلى متزكه ويييث تلك الألة عنى وتسمى هشدافيل ليلة الثفر الأول ويسبمفاذا صلى 
بقية عن الأحوص الظبر فىاليوم الثانى من أيام التشريق رمى فى هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة كاليوماللبىقبه ثم 
ابن حكيم عن أييه فال هوعمير بين للتقاممنى وبين المود إلىمكة فان خرج من منىقبل غرو ب الشمس فلاشى' عليه وإنصير 


سأل رجل الت عليه | إلى ايل فلا يجوذه الخروج بلازمه للبيتح يرم فويومالثفر الثانى أحدا وعشرين حجراكاسبق 


السلام عن الشر قفال 8 وفى ترك للبيت والرمى إراقة هم وليتصدّق بللحم وله أن يزور البوت فىليالى منى برط أن لاسيت 
«لاتسألوق عن الثر [| إلاعتى .كان رسول الدصل العليه وس يفعل ذلك 9 ولابتركن” حط ورالفرائضمع الاماموفىمسجد 
وساوق عن الخير » || الخيف فانفضله عظيم فاذا أفاض من منىفالأولى أن يقيم بالحصبمنمنى ويصل المصر وثامرب والعشاء 
يقولهائلاثا نمالو إن || ويرقد رقدة 9؟ فهو السنة رواه جماعة من الصحابة رضى الله عليم فانم يغمل ذلك فلاشى' عليه . 


شمر الشير شرا رالماماء 
وإن خير الخير خيار 
العلناء عفالعلماء أدلاء 


( الخجلة الثامنة فى صفة العمرة ومابمدها إلى طواف الوداع ) 
سن أراد أن,ستمر قبل حصهأوبعده كما أراد فلبمتسل وطس ثياب الاحرام م سي قف الح ومحرم 
بالعمرة من ميقانها وأفضل مواقيتها الجعرانة لم التتعيم ثم الحديبية وينوى العمرة ويلى ويقصد 


الأمة وعمد ارين | مسجد عائشة رضى الله عنها ويصلى ركعتين ويدعو يما شاء ثم يسود إلى مكة وهو يلى حتى يدخل . 
وبع نينت [) للسجد الحرام فاذ! دخل المسحد ترك التلبية وطافسيعا وسعى سبعا كاوصفنا فاذا فرغ حاقرأسهوقدٍ 


الجهالات الجبليةونقياء [|| غريب وعفير يضعفف الحديث )١(‏ حديث الخطبة يومالنحروهى خطبةوداع رسول اث صلى اشعليه 
دبوان الاسلام !| وسلرخ من حديث ألى بكرة خطبنا رسول الله صل أثهعليهوسل يوم النحر ولهمنحديث ابن عباس 
ومعادن حم الكتاب | خطب الناس يوم النحر وفىحديث علقهوخ ووصله ء من حديث! نعمر وقف النى صلى الّعليه وسل 
واللسنة وأمناء إلى | يوم التحر بين الخراتفىالحجة القى حج فا قمال أى يومهذا الحديث وفيه ثم ودع الناس ققالوا هلله 
تعالى فى خلته وأطياء لأ حجة الوداع (؟) حديث زيارة الببيث فى لال ىمنى والديتعنى د فى الراسيل من حديشطاوس قال أشيد 
الباد وجهابدة 1ج أ أن دسول الل صفى اشّعليه وس كان يفيض كل دلة من لبالى منى قال د وقد أسندقلت وصلدانعدى | 
الحنيفية ‏ وحنة عظم عن طاوس عنانعباس كانرسول الله وَل يزور البيت أيام مق وفيهحمروينر باح تيف وللرسل | 


| سح الإسناد ولأى داود من حديث عالشة أن النى سلى الله عليه وس مكث فى ليالى أيام التدمريق 
ا ا 1 

| (ع) حديث ازول الحسب وصلاة العصر والغرب والمشاء به والرقودبه رقدة مح من حديث أفس أن 
| النى صلى اله عليه وسلم ضفى الظهر والمصر والغرب والعشاء بالبطحاء ل هجم هجمة الحديث . 


الأمانة فهم أ حق الخاق 
عفائق التقوى و أحوج 


: ' حت 
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تمت عمرته وااقم عكة ينبغى أنيكار الاعمار والطواف وايكثر النظر إلى البيث فاذا دخله فليصل” 
ركتتين بين العمودين فبو الأفضل وليد له حافيا موقرا قبل لبعضهم هل دخلت بيت ريك اليوم, 
ققال لله مأأرى هاتينالقدمين أهلالاطواف حول بيترى فكيف أراها أعلا لأنأطأ جما بيت ١‏ 
ربى وقد علدت حيث مشيتا وإلىآبن مشيتا وليكثر شرب ماءزمزم وليستق بده من غير الشقنابة 
إن أمكنه ولبرتو مندحق يتضلع وليقل اللبم اجعله شفاءم نكل داءوسقم وارزتنى الاخلاس واليقين 
والنافاة فى الك نيا والآخرة قال صلى اله عليه وسلم د ماء زمزم لما شرب له 210 » أى رش ماقسديه ٠‏ 
( الجلة الناسعة فى طواف الوداع ) 
مهماعن4 الر جوع إلى الوطن بعد الف راغ من إتمام احج و العمرةفلنجز أولاأشغاله وئيشد رحالهوليجمل 
آخر أشغالهوداع البيت ووداعه بأنيطو ف يهسبما كاسبق ولكنمنغير رمل واضطباع فاذافرغمنه | 
صلى ركتتين خلف القام وشرب منماء زمزم ثمباى اللتزم ويدعوو ,تضرع ويقول الليم إن البهت | 
.بيتك والعبد عبدك واإن عبدك وابنأمتك حنلنى عل ماسخرت لى من خلقك حت سيرتتى فى بلادك 
ويلغتتى بنممتك حت أعنننى علقضاه مناسكك فا ن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا ذن الآن. 
قبل تباعدى عن بيتك هذا أوان انصرافى إن أذنثلى غير مستبدل بك ولا بيتك ولاراغبعنك 
ولا.عن بيتك اللرم أصحنى العاف ة فى بدن والعصمة فىدينى وأ حسن منقلىو ارزقتى طاعتك أبداما قتي 
'واجمع لى خين الدنيا والآخرة إنك على كل ثى" قدير اللوم لأبجمل هذا آخر عهدى ببيتك الحرام 
وإن جملنه آخرعبدى فعوضى عنهالجنة والأحب أنلايصرف. يصره عن البيت حقيثيب عله ٠‏ 
٠‏ ( الجن العاشرة فى زيارة الديئة وآدابها ) 

قال صل اللهعليه وسلم « مئزارف يعدوفاق فكاما زارق فىحياى 217 » وقل يِل و من وجدسعة 
وإغد إلى تقديفاق 9 » وقال صا عليه وسلم د من جاءفزا اثرا لامهمه إلا زيارق كان حقاط ال 
سبحانةأن؟ كون 4 شفيما 1© » فنقصد زيارة للدينةفلرصل” طورسول الله صلى للعليه وسلم فى طريقه 
كثير! فاذا وقع يصرهط حيطان الديئة وأشجارها قال اللبم هذ! حرمرسولك فاجمله لىوقايةمن النار 
| وأمانامنالعذاب و سوءالحساب وليغتسلقبل الدخولمن يثرالحرة وليتطيب وليلبس أنظفثيا بعفاذا 
دخلها فيد خلرامتو اسمامعظ وليل بسم اله وطملةرسولاقه يله رب أدخانىمد خل صدق وأخرجنى 
خرج سدق واجملكىمن لدنك سلطانانصير | ثم يقصد الجدو يدخله ويصل بحنب النبر ركمنين و بجمل 
مود التبر حذاء منكبهالأعن ويستقبلالسارية التق إلى جاننها المندوق وتكونالدائرةالقفىقبلة 
السجدبين عينيه فذلكموقف رسول الهسلى له عليهوسل قبل أن يشير السجد وليجتهدأن يصلىف السجد 
الس رو سات سرت روا جا ب الا 0 


(9) حديث ماء زمزم لما شرب له ه من حديث جابر بسند صُعِف ورواء قط وك فى الستدرك | 
من حديث ابن عباس قال الحام يح الاسناد إن سام من مسد بن حبيب الجارودى قال ابن 
الفطان سلم منهفان الخطيب قالفيه كان صدوقا قل ابن القطان لكن الراوى عنه مجرولوهو جمد | 
| ابن هام الروزى (؟) حديث منزارى بسوفاق فكاما زارففى حياق الطبرائى والدارقطى | 
من حديث ابن عمر (م) حديث من وجد سعة وم يفد إلى ققد جفاى ابن عدى والدارقطنى فى 
غرائي مالك وابن حبان فى الضعفاء والخطيب فى الرواة عن مالك من حديثابن مر من حجوم 
يزرق ققد جفاق وذكرهابن الجوزئق الوضوعات وروى ابنالتجار فى تاريخ الدينة من حديث 
أنس مامن أحدمن أمق 4 سعة ثم لم زر فليس 4 عذر (4) حديشينجاءقى زائرا لانهمه إلا 
زبار كان حا طل الله أن ! كون 4 شفيعا الطبرائى من حديثابن عمر ومحه ابن السكن : ._' 


الباد إلى اللإهصد 
فى الدنيا ‏ لأنهم 
عتاجون 'إلما لتفسرم 
ولفيرثم ففادمم فساد 
متعد" وصلاحيم صلاح 
متعد . قال سفيان 
إن عينة : أجهل 
الناس من ترا ك العمل " 
ما سل وأعلم الناس 
من عمل يما ممم 
وأفضلالنا سأ خشعهم 
ف تال ؤهذاقول 
حم محكم بأن 


العالمإذا لم يعمل يله 


فليس يعالم فلا يشر له 


تشدافه واستطاته 
.وحذافته وقواته فى 
المناظرة والجادلة فانه 
نباهل وليس بعالم إلا 
أن يتوب الله عليه 
بركة الملل فان الملم 
فى الاسلام لا ضيع 
أهله ويرجى عوه 


العالح بعر ركةالعلم والعلم 


فريضة وفظيلة 
فالفررضة. مالا بد 
للانسان من معرفته 


لوم بواجب. حق 
الدن والفضيلة مازاد 
5 قدر لاجته مما 
يكسبهفشيلة ف التفس 
لكاب 
والسنة وكل عل 


«واقنة 


7 زيارة الدينة وآداءا 


الأو لقبل أن يزاد فيه ثم فى قبرالنى صلى عليه وسل فيقفعندوجهه وذلك أن يمتدبرالقبلة ويستفبل 


لابو انق اكات جدارالقبر ع نحومنأريعة أذرعمن السارية الىفىزاويةجدار القبروجعل الغنديل طوراسه ولس 
والمنة وماهومستفاد || من السنةآن يمس الجدار ولا أنيقبله بل الوقوف من بعدأقرب للاحثرام فيقفويقول السلام عليك 


منيما أو معين على 


بارسول لله السلام عليك يان اله السلام عليك يإأمين للهالسلام عليكإحبيب الله السلامعليك بإصفوة 
فيمهما أو مستند 


لله السلامعليك ياخيرة اقه السلام عليك يا أحمدالسلام عليكيا جمد السلام عليك يا أبا القاسمم اأسلام 


إلبما كائنا ما كان []) عليك ياماحى السلام علياك ياعاقب السلام عليكياحاشر السلام عليك ا بتشير السلام عليك يانذيرالسلام 
فهو رذيلة وليين | عليك باطهرالسلام عليك باطاهالسلام عليك ٠,‏ أ كرموف آهم السلام عليك ياسيد الرسلين السلا 


بفضيلة بزداد الانسان 9 علياكياختم النبيين السلامعليكيارسول ربالعالمين السلا عليك ياقائدالخير السلا عليكيافاح ال : 


به هوانا ورذياة فى ]| السلام عليك ان الرحمة السلام عليك ,يا هادىالأمةالسلام عليك ياقائد الفر الحجلينالسلام عليك 
الدنيا والآخرة العم | وط أهل يبتك الدين أذهب الهعنيم الرجس وطبرثم تطييرا السلامعليك وص أسمابك الطبين و 
اقدىهوفريضة لايسم |[ أزواجك الطاه ات أمهات للؤمنين جزال اللمعنا أفضل ماجزى ندباعنقومه ورسولاعن أمته وصلى 
الانسان جهك على [| عليك كلا ذكرك اقداكرون وكا غفلعنك الغافلون وصلى عليك ف الأولين والآخر نأفشلوا كل 
ماحدثنا شيضنا شيخ [١‏ وأ وأجل وأطيب وأطبر ماصلىط أحدمن خلقه كااستنقذ ثابكمن الشلالة وبصرنايك من العماية 


الاسلامأ بوالنجيب قال || وهدانا بك من الجهالة أشبدأن لاإلهإلاللهدوحدملاشريك 4وأشبد أنك عبدمورسوله وأمينه وصفيه 
أنا الحافظ أبو القامم .ل وخيرتهمن خلقه وأشبدأنك قد بلغت الرسالةوأد يِتالأمالة ونصحت الأمةوجاهدتعد و #وهديت» 


للستملى . وال أنا 1 أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقين فصلى لله عليك وط. أهلبيتك الطيبين وسل وشر"ف وكرام 


الشيخ المالم أبوالفاسم 8 وعظم وإنكان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول السلام عليسك من فلان السلام عليك من فلان ثم 
عبدالكر مرينهو ازن | يتأخر قدر ذراع ويسام طلأبى بكر الصديق رضى الله عنه لآن رأسه عند مكب رسول الله صلى 


القشيرى قال أنا 
أبو اد عبد اله 


ابن يوسف الأصفهانى - 


لله عليه وسلم ورأس عمر رضى الله عنه عند منبكب أبى بكر رضى الهعنه ثم يتأخر قدر ذراع 
ويسم على الفاروق عبر رضى الله عنه ويقول السلام عليك يا وزيرى رسول الله صلى اله عليه 
وسام والماونين له على القيام بالددين مادام حيا والفاتمين فى أمته بسده بأمور الدين تتبمان فى ذلك 
آثارء وتعملان بسنته -فِرَاكا الله خير ما جزى وزيرىنى عوك دينه ثم يرجع فيقف عند رأس | 
رسول الله صل الله عليه وسام. بين القبر والاسطوانة اليوم ويستفبل القبلة وليحمد الله عن وجل 
ولبمجدءولكار من الصلاة ع رسول اقه َيه ميةول اللبمإنك قدقلت وقولك الحق_ولوأنهم إذ ظاموا 
أتفسهم جاءوكةاسيّدفروا ادو استغف لمم الرسوللومجدوا افتو ابارحما . الاهم! ناقدسمعنا قولك وأ طمنا 


قال أنا أبو سعيد بن 
الأعرابى قال حدثنا 
جعفر إن عامر 
التسكرى قال حدثنا 


الحسن بن عمل[ أمرك وقصدنانبييك متشفعين بدإليك فى ذنو بناوما تقل ظهورنا من أوزارنا تائبين من زالنامعتر فين 

ون ساس +0 | مخطايانا وتقصيرنافتب اللهمعلينا وشقع نبيك هذا فينا وارفهنا مزه عندك وحقه عليك اللهم اغفر 
بو ١1‏ 2 

نوالا تسارواغفئر لناولاخوانا الم سقو نانالا مات 5 000 

بانكة عن أن للمباجرينوالاً ارواغغر تناولاخواتا الل.ينسبقو نابالايمان الهم لاأمحمله آخرالعهدمن قبر نبيكومن 


حرمك ياأرحمالراحمينثم ,تقار وضةفيصلي فها ركنتينو ييكترمن الدعاءمااستطاع لقو يرلل ماين 
قبرى ومنبرى روطة منرياش الجنة ومنبرى عل حوضى 207 » ويدعو عند للذر ويستحب أنيضم 
يدوط الرمانة السفلى القكان رسول اللهصلى عليه وسلم يضع بده علباعند الخطبة 250 ويستحب له 
)١(‏ حديث ما بين قبرى ومنبرى روطة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى متفق عليه من ' 
حديث أبى هريرة وعبد الله بن زيد (0) حديث وضعه صلى الل عليه وسام يده عند الخطية فل 
رمانة النبر م أقف 4 فلي أصل وذكر عمد بن المسن بن زبالةفى تاريع للدينة أنطولرمائق النبر 

لانن كان يمسكبما صلى الله عليه وسلم يديه الكرعنين إذا جلى شير وأصبعان . 


ابن مالك قال قال 
رسول الله صل اله 
عليه وسم 9 اطلبوا 
المل ولو بالصين فان 
طلب العم فريضة 
فى كل ملم 6 . 


زيارة للدينة وآداسا أنه 


أن.يأنى أحدا يوم الجيس ويزور قبوز الشهداه فيصلى الغداة في مسجد النى صل الله عليه وسلم 
م رج وسود إلى للسجد لصلاة الظبر فلا يفوته فريضة ف اججاعة في للسجد ويستحب أن مرج 
يوم إلى البقيع بسد السلام على رسول الله مصلى الله عليه وسلم ويذور قبر عبان رضى أقّه عنه 
وق الحسن بنط رضى الله عنهما وفيه أبضا قرطل بن الحمين مد نط وجعفر نهد وج الله 
عنهم ويصلى فمسحد فاطمة رضى لله عنها وبزور قبر إبراهم ابن رسول اقء صل الله عليه .م 
وقر صفية عمة رسول ال يع فذلك كله بالبقبع ويستحب4 أن يأ نسجدقباء كل سبت ويسلى 
فيه ا روى أن رسول اقه صلى اقدعليه وس قال من خرجمن بيته حت يأ مسجد قباء ووصل فيه 
كانه عدلعمرة0© » ويأنى برس يقال إنالنى سلىاقه عليهوسٍ تفلفها وهىعند للسجدفيتوطاً 
منها وشرب من مائها90) ويأنى مسجد الفتج وهو فى الحتدق وكذايانى سائر الساجد وللشاهد 
ويقال إن جميع الشاهد والساجد بالمدينة ثلاثونموضعا يعرفها أهل البلد ففقسدماقدرعليهوكذلك 
يقسد الآبار الى كان رسول اقه يدعي يتوضا منها وينتسل ويصرب منها 20 وعى سبع آبإر طلبا 
العفاء. وتبركا به صل اله عليه وسم وإن أمكنه الافامة بالمديئة مع مراعاة الحرمة فلها فشل عظم 
)١(‏ حديث من خرج من بيته حدق يأنى مسجد قباء ويسلى فيه كان عدل جمرة التاق وان 
ماجه دن حديثُ سهل بن حثيف باسناد صحييح () حدييٌ أن الى صلى الله عليه وس ل تفل 
فب أرس لمأتف 4 على أصل وإننا ورد أنه نفل فوبثر البصة وبثر غرْس كا سيأ عند ذكرها 
(م) حديث الآبار ال كان النى صف الله عليه وسام ينوضا منها ويفتسل ووشعرب ملها وم سبعة 
آبار . قلث وهى بثر أريس بترا ولو رومة وبثر غرس و يئريماعة وبثر ائبصة وبثر السقيا أوالعمن 
أوبئرجل . .فحديث بثر أرس رواه مسلم من حديث أنى موسي الأشعرى فى حديث فيه حق دخ ليث 
رش قال فجلست عند يامها:وبابها من حديد حتق قفى رسول الله.صلى اله عليه وسل حاجته 
وتوا الحديث : وحديث بثربعا متفق عليه من حديث أنس قال كان أبو طلحة أ كثر أنصارى 
بالمدبنة لعفلا وكان أحب آمواله إليه ثرا وكانت مستقبلة للسجد وكان رسول الله مص الله عليه 
ا وسم يدخلها وشرب من ماء فيا طيب الحديث . وحديث بتر رومة رواه ت ن من حديث عمان 
أنه قال أنشدى بالله والاسلام هل تعلمون أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قدم للدينة ولبى بهاماء 
بستعذب غيربثر رومة ففال من يشترى يئر رومة.وبجملدلوء معدلاءللسادين الحديث قال ت حديث 
حمن ء وفى رواية لهما هل تعدو نأن رومة لم يكن شرب منها أحد إلاباتقن فابتتها فجماتها للغنى 
والفقر وابن السب لالحديث وقال حسن صحي حور وى البفوى والطبراق من حمديث بشير الأسالى 


واختلف العلساء فى 
المل الأدى هوفريضة 
قال شيم عوطلب 
عل الاخلاص ومعر فة 
آفات. النفوس وما 
يمد الأعمال لأن 
الاحلاض مأمور به 
كان العمل مأمور نه 
قال الله تعالى ‏ وما 
أمروا إلا ليعيدوا الله 
مخلصين ‏ فالاخلاس 
مأمور يه وخدع النمس 
وغرورها ودسائسها 
وشهواتهاا خفية حرب 
مياق الاخلاس 
الأمور ابه فصارعم 
ذلك فرضا حيث كان 
١‏ الاخلاص فرطا ومأ 
لاإسلل المبد إلى 
: الفرض إلابهدصار فرصا 
ووت بعضوم معرفة 
. الخواطر وتفصيلما 
قرضالأنالخواط رغ 
: أصل الفعل ومبدؤه 
ومنشؤه وبذئك 2 


قال لماقدم للباجرون للديئة استنكروا لناء وكانت لرجل من بنى غفار عين يال لما رومة وكان ١!‏ الفرق بين لمةاللك ولمة 
بيع منها القربة عمد الحديث . وحديث رفرس رواءابنحبان فيالثفات من حديث أنس أنه قال |[]: الشبطان قلا يع 
اثتونى بعاء من برغرس فاق رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم يهرب منهأ ويتوضاً ولابن ماجه |1 الفملإلابسحتها ضار 
باسناد جيد مرفوعا إذا أنا مت" فاغسلوق بسبع قرب من يثرى يلو غرس وروينا فارخ للدينة | عل ذلك فرضاحق رصح 
لابن النجار باسناد ضعيفي مرسلا أن التى مبلى اقد عليه وسام توضاً منها ويزق ففها وغل مها 9 الفعل من العبد كه . 
| حينتوف . وحديث بر بضاعة رواه أصحاب السان منحديث أفسعيد الخدرى أنه قبلارسول |أ] وقال يضم هوطاب 
لله صلى لله عليه وسام أتنوضأ من بثر بضاعة وفى رواية أنه يستتى لك من يثر بضاعة الحديث قال عام الوفت . وةالسبل 


| عي بن بعين إسناده جيد وقال ات حدن وللطبراى من حديث أفىاسيد يصق الى صلى الله عليه 
ا وسام فى لو بضاعة ورويناه أبضا فىتاري ابن النجار من حديث سبل بن سعد وحديث بثر البمة 


ان عبدالله هو طاب 


ع الا مس عم 
حا الدى بينه وبين 
لله تصالى فى دياء 
وآخرتهوتيلهوطاب 
علم الحلال حيث كان 
أكل الحلال فررضة 
وقدوردوطابالرلال 
فريضة بمد الفرضةع 
فسار علده فررضة من 
حيث إنهفريضة وقيل 
هوطلب عل الباطن 
وهو مابزداد به العبد 

: قينا وهذا الملم هو 
الدى يكتسب بالصحبة 
وعجالسة الصالحين من 
العاماء الو قنين والزهاد 
للق يين القدين جعلهم 
الله تعالى من جنوده 
يسوق الطالين إلهم 
ويكوهم بطر يهم 
ويرشدم بهم فم 
واث علم النبى عليه 
السلام وم بتلوعم 
البقين . وقال عضوم 
هوعلم البيع والشراء 
والتكاح وااطلا قإذا 
أراد الدخول فىثىء 
من ذلك يجب عليه 
طلي عله وقال يشوم 
هو أن يكون السد 
بريد عملاجبل مالل 
عليه فى ذلك فلا جوز 
له أن يصمل برأيه 


كنا معورسول اله يَرَْةْ فغزاة فلماقدمنا للدينة ذهبنا ندخل قفالأمهلوا حت ندخل ليلا أىعشامى 


اف سآن الرجوع من السفر ْ 


لدشفيما يوم القيامة'؟ » وقال 
صل الله عليه وسلم 8 من استطاع أنيموت بالمديئة فليمت فانه لنيموت بها أحد إلاكنت له نيما ال 
أوشهيدا بوم الفيامة20 ع ثم إذافرغ من أشفاله وعزم على الخروج من للدينة فاللستحب أن يأنى 
القبر اشريف وسيد دعاء الزيارة م سسبق ويودع رسول الله صل اله عليه وسلٍ ويسأل اله || 
عز وجل أن يرزقه المودة إليه ويسأل السلامة فى سفره . ثم يصلى ركتتين فى الروطة المغير: | 
وهى موضع مقام رسول اله صلى الله عليه وسلم قبل أن زيدت للفصورة فى للسجد فاذا خرج |]. 
فليخزج رجله اليسرى أولام البمتى وليل اليم صل على محمد وعلى آل عند ولا تجمله آخر العبد الأ 
بنييك وحط أوزارى بذيارته وأصحبى فى سفرى السلامة ويسر رجوعى إلى أعلى ووطنى سال !أ 
ياأرحم الزاحمين وليتصدق على جيران رسول الله صلىالله عليه وسلم بما قدرعليه وليتتبع للساجد 
الى ين للديئة ومكة فيس ىفها وهى عشرون موضما . 
( فسل فسأن الرجوع من السفر ) 

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزو أو حجج أو عمرة يكير فلى رأس كل شو 
من الأرض .ثلاث تكبيرات ويقول لاإ إلالله وحده لاشريكله لدلللك وه الجد وهوطكلثى, 
قدر آسون تائبون عابدونساجدون اربئا حامدون صدق اله وعده ونصر عبده وهزم الأحتزاب 
وحده 22 » وفى يض الروايات 9 وكلثىء هالك إلاوجهه لهالم وإليه ترجمون » فينبعى أن 
يستعم لهذ السنة فيرجوعه وإذا أشرف علىمدينته محرك الدا بتويقول الليماجمللنامهاقرارا ورزظا 
حسنا مليرسل إلى أهله من غبرمم بقدومدى لايقدم عليم بننة فذلك هو السنة9© ولا يثبغى أن 
بطرق أهله ليلا فاذا دخل البلد فليقصد السجد أولا وليضل ركتين فهو السنة”*© كذ لككان يفمل 
رسول اللءسلى الشهعليه وسارفاذادخل بيتهقالتوبا توب لربنا أوبا لاشادر عليناحو! فاذا استقرفمازهفلا 
رواه ابنعدى من حديث أبىسعيد الخدرى أن النى صل اقه عليه وسلم جاءه يوما ققال هل عندم 
منسدر أغسلبه رأسى فاناليوماجحمة قال ثم فأخرج لمسدراءوخرج معدإ البسة ففسل رسولاقه 
صوله عليه وسام رأسه وصب غسالةررأسه ومراق شعره فى البصة وفيه دين الحسن بن زباك 
ضعيف وحديث بترالسيا رواه دمن حديث عائشة أن الننى صل الله عليه وسلم كان يستعذب له 
من يوت السقيا زاد البزار فيمسنده أومن بثرالسقيا ولأحمد من حديث فلى خرجنا مع رسول اقه || 
صلى الله عليه وسلم حت إذأ كنا بالسقيا الى كانت لسعد بن ألى وقاص قال رسو لاله صلى الله ءايه 
وسام اثتونى بوطوء فلا توضأ قامالحديث . وأما بثر جمل ففى السحيحين من حديث أن الجهمأقبل 
رسول الله 55 5 عليه وهم نحو بر جمل الحديث وصله لح وعلفه م وللشهور أن الآبار بالمدينة ا 
شبمة وقدروى الدارىيمن حديعائشة أنالتق صو الله عليهوسلم الف مر نه صبوا م لسع قرب 
من آبارشق الحديث وهوعند خ دونقوله م نآبارشق () حديث لابصبر طى لأوائها وشدتها أحد 
إلا كنت لمشفيعايوم القيامة تقدم ف الباب قبله (؟)حديث من استطاع أن بموت بالمدينة فليم تبهاالحديئ 
تقدم ف البابقبله (م) حديث كان النى يرك إذا قفل من غزو أوحج أوعمرة يكبر على كل شرف 
من الأرض الحديث متفقعليهمن حديث إبنعمر ومازادهفىآخره فى بعش الروايا تمن قولهوكلشىء 
هالك إلاوجهد الحسكم و إليهترجعون رواالحاملى فى الدعاء باستادجيد (6) حديثإرسال للسافر إلى 
أهل ييتدمن عبرم بقدومةكيلايقنم عله بغتة مأجدفيعذ كرالإرسال وفىالصحيحيئمن حديث جابر 


متشط الشعثة وتستحد للغيبة (0) حديثصلاة ركنتينفى للمجدعند القدوم مس السف ردم ف السلؤة. .| 


دقائق الآداب فى لحي إرام 
ينغ أن يشى ما ألم الله به عليه من زيارة بينه وحرمه وقبر نيه صلى العله وسم فيكفر تلك 
..التممة بأن يسودإلىالتضلة واللهو والخوض فنلعاصى فا ذلشعلامة الح البرور بل علامته أن يسود 
! :زاهدا فى الفدتيا راغيا فى الآخرة متأهيا إلقاء رب البيت بعد لقاء البيت . 
١‏ ( الباب الثالث فى الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة ) 

( يان دقائق الآداب وعي عشيرة ) 
الأول : أن سكون التذقةحلالا وتسكون اليد اليةمن مجارة تشفلالقلب وتفرق الهم حق بكون 
الهم مجمردا له تعامى والقلب مطمئنا منصرف إلى ذكر الله تعالى وتمظم غعائرء وقد روىفى خبرمن 
طزيق أهل البيت « إذا كان آخر الزمان رج الناس إلى الحج أربعة أسناف سلاطيئيم للازهة 
وأغنياؤمم التجارة وتقراؤم للمنثلةوفراؤم لسمعة 217 »م وق الخبرإشارة إلى جملتأغي اش ال نباالق 
بتصوار أن تتصل بالحجفكل ذلك ثما منع فشيلة المج وخربجه عن حيز حج الخصوص لاسيا إذا 
كان متجرادا بنفس الدج بأ نج لثيره بأجرة قيطلب الدئيا بعمل الآخرة وقد كره الورعونوأرباب 
التاوب.ذاك إلاأن بكون قصده القام مك يكن 4ه ماببلغه فلا بأس أن نأ خذ ذلك فى هذا القصد 
لا ليتوسل بالدبن إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين فسد ذلك ينبغى أن ركون قصدم زيارة بيتاله عز 
وجل ومعاوئة أخيه للسٍ باسقاط[الفرضعنه وفىمثله نل قولرسول افُّْصلى الهعليه وسلم « يدخل 
ل سبحانه با مجة الواحسدة ثلاثة اللنة للوصى بها وللنفل لما ومنحجنبها عن أخيه 29 » ولست 
أقول لاممل الأجرة أو نحرم ذلك بعدأن أسقط فرض الاسلام عن نفسه ولكن الأولى أنلابغمل 
ولايتخذ ذلك مكسبه. ومتجره فن أقهعز وجل ,سطىالدنيا بالدين ولا يعطى الدين بالدنياوق لخر 


أجرها 29 » إفن كانمثاله فى أخذ الأجرةط الحج مثال أم موسى فلا بأس بأخده فانم ,أخذلتمكن 

من الحج والزيارة فيه وليس بحي ليخد الأجرة بل بأخدذ الأجرة ليحج كا كانت تأخذ أم موسى 
لبنيسر لها الارضاع بتلبيس الحا علهم . الثانى : .أن لايعاون أعداء الله سبحانه بتسلم السكسوثم 
الصادون عن السحد الحراممن أمساءمكة والأعساب للثر صدين ف الطريق فا ن تلم امال إللهم إعانة 
على الظل وتيسير لأسبابه علهم فهو كالاعانة بانس فليتلاف فى حي الحلاص فان ل يقدر كد قال 
بعش الملاء ولا بأس ينا قاله إن" ترك التنغل بالحجوالر جوع عن ن الطريق أفض لمن إعانة الظلمة فان 
ت وق الاتفياد لها ما مجعلها سنة مطردة وفيه ذل وصغار على |1-لمين يبذل جزية 
| ولاممنى تقول الفائلإن ذلك يوحذ منى وأنامضطر فانه لوقعد فى البيت أورجعمن الطريق ليق خذ 
منه شى* بل ريما إيظه رأسياب الترفه فقكثر مطالبته فلوكان فيزى الفقراء لممطالبفبو الدىساق 


هذه بدعة أحدثت 


( الباب الثالث فى الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة ) 
(1) حديث إذاكان فى آخر الرمان خرج الناس قحج أريمة أسناف سلاطيئهم للتزهة وأغنياؤمم 
للنجارة وققر اث للسؤال وقرامم للسمعة الخطيب من حديث أنس بإسناد تجهول وليس فيه كر 
السلادلين ورواءأبو عثيان الصابوتىفى كتاب اماثتين قال 'حج أعنياء أمقلامزهة وأوساطهم للتجارة 


| وااتفة لحاومن حب .ها عنأخيه هقمن حديث جابر سند ضشعيص (ج) حديثمال الذىيغزو ويأخذ 
أجرامث ل مموسى ترطم ولدهاوتاخ د أجرها ابن عدىمن حديثمعاذ وقالمستقي م الاسنادمنكر الأن. 


« مثل اللدىيشزو فسبيل الله عز وجل و ,أذ أجرا مثل أمموسىعليه السلام ترضعولدها وتأخل | 


تفسة إلى حالة الاشطرارٌ . الثالث التوسع ف الز ادوطيب النفس بالبذل والانفاق م نغيز تفتير ولا إسر اف 


وقغراوم للاسثلةوقراقثم للرياء والسمعة (؟) حدبث يدخلاههبالححةالواحدة ثلائة الجنةللوصى بها 


إذ هو جاهل فا له 
وعليه فى ذلك فير اجع 
عالما يسأله عنه ليجيبه 
على بصيرة ولا يعمل 
برأيه وهذا عل بجحب 
طلبه حيث- جهل . 
وقالك بعضهم طلب عل 
التوحيد فرش لفن 
قائل يقول طررقه 
النظر والاستدلال 
ومن قائل يمول إن 
طريقه التقل . وقال 
يعضيم إذاكان العبد 
على سلامة الباطن ٠‏ 
وحسن ' الاستسلام 
والاتيادف الاسلام ولا 
بيك فى صدره ثى' 
فهو سام فان ماك فى 
صدرءثى 'أو توسوس 
بشى' يد فى المقيدة 
أوانى بعمة لاتؤمن 
غائلتها أن جره إن 
بدعة أو ضلالة يجب 
عليه أن ستكشف 
عن الاشتباء ويداجع 
أهل العم ومن يفهمه 
طريق الصواب.وقال 
الشيخأ بوطالب الى 
رحمة اله هو علٍم 
الفرائش الس الى 
بنى عليها الاسلاملأنها 
افترضت فى للسامين” 


ع دقائق الآداب فى الحج 
1 بل طلى الاقتصاد وأعنى بالاسراف التنم بأطايب الأطءءة والترفه يشسرب أنواعها طى عادة النرفين 


وإذاكان حملها فرضا ||| فأماكثرة البذل فلاسرف فيه إذ لاخير فى السرف ولاسرف فى الخير أ قبل ويذل الزادق طريق 
صار عل العمل بهافرضًا الحم نفقة فى سب لاله عز وجل والدرعم بسبعماثة درم قال اين حمر رضىالله عنهما من كرم الرجل 
وذكر أنعل التوحيد || طيب زاده فى -فرءوكان يقول أفضل الحجاج أخلصيم نية وأزكام نفقة وأحسئهم يقينا وقال سلى 
'داخل فى ذلك لأن ا القعليه وسلم و الحجالبرور ايسكه جزاءإلا الجن قبل لهيارسول لله ما بر الحج ؟ ققالطيبالكلام 
أولما التهادتان [) وإطعامالطغام 200 » الرابع : ترك الرفت و!افسوق والجدالكانطق بهالقرآن والرقث!مم جامع سكل 
والاخلاس داخل فى 88 لفو وخى وفش منالكلام ويدخل فيمغازلة النساء ومداعيئين” والتحدث يشأن الجاع ومقدماته 
ذلك لأن” ذلك من أ فائذلك مبيجداعية الماع الحمظور والداعى إلى الحظور عمظور والفسق اسم جامع لكل خروجعن 


ضرورة الاسلام وعم |آ 
الاخلاصداخل فىمة 


طاعة اقهعزوجل والجدال هوالبالفة فى الخصومة وللماراة ما بورث الضغائن ورغرقف اال الهمة 
ويناقض حدن الخلق وقد قال سفيان”من رفث فد حجه وقد جمل رسول الله صلى الله عليهوسم 
| طيب الكلام معإطعام الطعام من بر" الحج وللماراة تناقض طيب اكلام فلايتبغ ىأنيكون كثير 
الاعتراض ل رفيقه وجماله ومضى غيره من أصمابه بل يلين جانيه ومخفض جناحه السامرين إلى 


الاسلام وحيث أخي 
رسول الله صل افه 


عليه وسم أنه فريضة [[] بيت لله عز وجل ويلزم حسنالخاق وليس حسن الخلق كف الأذى بل احتال الأذى وقيلسمى 
عل كل مسلٍ يتتفى السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال وأذلك قال عمر رضى أفهعنه لمن زعم أنه سرف جلاهل 
أن لايس عمسلا جهله [| سحبته فى السفر ألدى يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا ققال ماأراك تمرفه . الخامس : أنعج 
وكل ماتقدم من [إ ماشيا إن قدر عليه فذلك الأفضل .أوصىعبد الله بن عباس رضى اله عنيما بذيه عند موث ققال 
الأقاويل أحكترها [إ| ياب" حجوا مثاة فان لاجاج للاثى بكل خطوة مخطوها سبعمائة حمنة من حسنات الحرم » قبل 

مايسع لأسلم جهلولانه [ وماحتات الحرم ؟ قالالحسنة عائة ألف والاستحباب فى الثى فى الناسك والترد دمن مكة إلى لوقف 
قد لايم علم الخواطر |.وإلى منى 5 كد مندفى الطريق وَإِن أضاف إلى للثى الاحراممن دويرة أهله تقد فيل إن ذاك من 
وعا الحالل وعم خلال | إقام الحجقاله عمر وى وابنمسهودرضى الْهعنهمفى معنى قوله عزوجل - وأتموا المج والعمرة له 
ميغ وجوهه وعل, وقال بعض العلماء الركوب أفضل لافيهمن الاتفاق والؤنة ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقل لأذاه 
اليفين الستفاد من || وأقرب إلى سلامتهوتعام حجه وهذا عند التدةيق ليس عتالفا للأول بل ينيغ يأن يفصل ويقال من 
علداء الآخرة كا تري ١‏ سبل عله الشى فهو أفضلفان كان إضعف ويؤدى به ذلك إلى سوء الخلق وقصورعن عملفا ركوب 


وأكثر للسفين ل | له أفضل كاأن السوم للمسافر أفضل وللمر يش مالم يم ض إلى ضعب وسوء خلق . وسثل يعض الملياء 
الجهل بينم الأعياء | عن الممرةأعدى فيا أو يكترى حمار! بدرمققاله إن كان وزالدرم أشن عليه فالسكرا,أفضلمن 
22 كانت هذءالاعاء [أا للتى وإن كانالتى أشدعليه>الأغنياء فالمثى له أفضل فك"نه ذهب فيه إلى طريق مجاهدة النفس 
فرطت علهم ب.. [ وله وجه ولكن الأفضل/ه أن مني ويصرف ذلك الدر م إلى خير فهوأولىمنصرفه إلى السكارىعوسا 
عنبا اصع رؤلى [أ) عن ابتذال الدابة فاذاكانت لاتتسع نفسه للجمع بين مشفة النفى وتقسان للالفا ذكرمغير بعيد 
إلا ماشاء الل وميل فى فيه . النادس : أنلابركب إلازاملةأما لحمل فليجتنب إلا إذا كان عماف من الراملةأنلايستمسك عليها 
هذه الأقاويل لقو لمر وفيهمعنيان! حدما التخقيف ص« البعير فان الحمل يؤذيهوالثانى اجتناب زىالترفين و السكير, 23 
الشبخ أ طالب! كثر لاه حجدسوا ل الصلىاللهعليه وسام ط راحلة وكان محته رحل رثوقطيفة خلقةقيمتاأر تدر اهم» 0و 


(1) حسديث الحج للبرور ليس له جزاء إلا الجنة » فقيل مابر" الحيج ؟ قال طيب اكلام وإطعام 
الطعام أحمد من حديث جابر بإسناد لين ورواء الحام مختصرا وقال ميم الاسناد (0) حديث 
ا حج رسول اله صلى الله عليه وسلم فلى راحلته وكان محته رحل رث" وقطيفة خلفة قيمتها أربمة 
ا درام الترمذى فى الثبائل وابن ماجه من حديث أنى بسلد لبف ٠‏ 


وإلى قولمن قال حب 


عليه عل ايع 


والشراء والسكام 


دقائق الآداب فى اليج 516 


ف على الراحلة لينظر الناض إلى هديه وشبائله00)» وقالصل اثهعليهو. سارلا خذوا اع هناك ك 0 
اوقب لإنهذه اللهاملأحدئها الحجاجوكانالماماء فيوقته يتكرونها فروىسف.انالتورىعنأيه أندقال 
تمن السكوفة إلى الفادسية الحج ووافيتالرفاقمن البلدانقرأيت الاج كلبمعل زوامل و جوالقات 
0 ومارأيت فى جميعيم إلاعدلين وكان ابنعمر إذا نظ ر إلى ما أ حدث اجاج من الرى والحامل 
١‏ يغول الاج قلبلوال ركب كثيرثم نظر إلى رجلمسكين ر تالحم ةمحتهجوالق تفالنهنا فم منالحجاج. 

السابع أكون رثالهيئة أشعث أغير غير مستكثرمن الزبنة ولامائل إلى أسباب التفاخر والدكائر 
يكبفى ديوان لشكرين للترفبين وخر عن حسزب الضعفماء وثلسا كين وخصسوصالصالمين ققد 
أمي سلى الله عليهوسلم بالشعث والاختفاء9© ونهى عنالتنم والرفاهية 240 فىحديث فضالةن عبيد 
وف الخحديث« إنما الحاج الشعث النفث”*) ويقول الله تعالى انظروا إلى زوار ببق قد جاءونى عم 
غبرا من كل فج عو وقاك تمالمى ‏ ثم ليقضوا تغثهم ‏ والتفثالشمثوالاغبرار وقضاؤه بالحلق 
وقس العارب والأظفار وكت ب سمربن المنطابر 0 عنه إلى أمساء الأجنادالؤلقوا واخشوشنوا 
أى البسوا الخلقان واستعملوا الخشوئة فى الأشياء وقد قيل زين الحجيج أهل الهن لأهم عل هيثة 
التواطع والضعف وسيرة السلففيتبغى أن مجتنب الخرة فى زيه على الخسوص والشهرة كيفهاكانت 
على العموم قفد روى< أنه َع كانفسفر فنزْل أسصمابه مزلا فسرحت الابل فنظر إلى 3 كمية حمن 
عل الاقتاب ققال صلى اثهعليه وسلم أرى هذه الجرة قد غلبت عليكم 29 قالوا ققمنا إلبيا وتزعناها 
عن ظهورها حو شسرد بعس الابل» . الثامن أن يرقق بالداية فلا عمملها مالاتطيقوالملخارجعنٍ 
حد طاقتها والنوم عليها يؤذمها ويثقل عليباكان أهل الورع لابنامو نط الدواب إلا غفوة عن قمود 
وكانوا لايقفون علها الوقوف الطويل قال صلىاللهعليه وسا ولاتتخذوا ظهوز دوابم كراسى 0ع 
وستحب أن يل عن دابته غدوة وعشية بروخها بذلك فهو سنة 20 وفيه آثار عن السلف . 

وكان بعش السلف يكترى بشبرط أن لايل ويوفى الأجرة ثم كان يرل علبا ليكون بذلك حممنا 
إلى الدابة فيكون فى حسناتة ويوطع فى ميزانه لافى ميان للكارى وكل من آذي ببيمة وعملها 


له مَن حديث جابر (م) حديث الأعى بالشعث والاختفاء البغوى والطبراق من حديث عبد لله بن 
أنى حدرد قالقال رسول الله صل اله عليه وسام عمددوا واخشوشنوا واتضاوا وامشوا حناة وفيه 
اختلاف ورواء ابن عدى من حديث أنى هرررة وكلاما طعيف (4) حديث فضالة بنعبيد الى 
عن التنم والرفاهية وأن النى صل الله عليه وسلم كان ينبى عن كثير من الإرفاه ولأحمد من 
حديث معاذ إياك والننعم الحديث (ه) إنما الحاج الشعث التفث ت ٠‏ من حديث! مر وفال غريب 
() حديث يفول الله تمالى انظروا إلى زوار بيق قد جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق الحاكم 
وصححه من حبديث أى هربرة دون قوله م نكل فج ميق وكذا رواء أحمد من حديث عبد لله 
ابن مرو (/ا) حديث أله سل الله عليه وسلم كان فى سر فترْل أصمابه متلا فسرحمة الابل فنظر 
إلى أ كسية حمر صل الأقتا قال أرئ هذه الحرة قد غلبت عليكم الحديث د من ححديث راف 
ابن خديج وفيه رجل م سم (م) حديث الاتتخذوا ظبور دوابكم كراسى أحبد من حديث سبل 
ابن مماذ بسند ضعيف ورواء الام وصمحه من رواية معاذ بن أفى عن أيه (ه) حديث الروك 
عن الدابة غدوة وعشية برمحها بذئك الطبرانى ف الأوسطمن حديث أنس باستاد جيد أن النى صلى 


 )هلوأ-ءاحاد#ع(‎ 


(1) حديث طواقه صلى الله عليهوسلم طيراحلته تقدم () حديث خذوا ذوا عنومناسكم م ن واللفظط 


| الله علهوسم كان إذا صلى الفجر فىالسفر معى ورواه البق فالأدب وقال مثى قليلا وثاقته تقاد. . 


والطلاق إذا أراد 
الدخول فيه وهذا 
لعمرى فرض فى النسلم 
علمه وهذا الذى قاله 
السيخ أبو طالب 
وعندى فى ذلك دا 
جامع اطلب العم 
للفترض والله أعر : 
فأقول :المل اقدىطلبة 
فرضة ل كل ممم 
عم الأمر والبى 
والأمور مايثاب للى 
فمله وساقب على ركد 
ولتبى ماساتب وى 
ضله ويثاب علي تركه 
وللأمورات ولتهيات 
منهاماهومستمر" لازم 
المبد ممم الاسلام 
وملها 0 الأ 
فبه والبى عنه عند 
وود الحادثة فاهو 


لازم. مستمر أزومه 
متوجه محلم الاسلام 
عده به واجب من 
ضرورة الاسلام وما 
اتتجدد بالموادث 
ويتوجه الأمس واذبى 
فيه قيللة عند مجدده 
فرض لسع مسلا 
على الاطلاق أن بيه 
وهذا الحد أعم من 
الوجوه اذى سبقت 
والله أعم ثم إن 


لاشايغ من الصوفية 
وعماء الآخرة 
الراهدين فا النيا 
ثمروا عن ساق البدا 
فى طلب المل للفترض 
حتى عرفوه وأقاموا 
الأمروالنينىوخرجوا 
من عبدة ذلك بحسن 
ترفيق اله تعالى فاما 
امتقاءوا فى ذلك 
متابمين ارسول الله 
سس الله عليه وسلم 
حيث أمره الله الى 
بالاستقامة قفال تعالى 
- فاستقم كأ أمرت 
ومن تابمعك - فتم 
اقعامهم أبواب العلوم 
الق سبق ذكرها . قال 
بعضيم من بطيق مثل 
الخاطبة 
بالاستقامة إلا من أيد 
من الشاهدات القوية 
والأنوارالبيئة والآثار 
الصادقةبالتثبيت يرهان 
١‏ عظيم م قال تعالى 
ولولاأنثبتناك ثم 
حفظفى وق الشاهدة 
ومشافية الخطابوهو 
للزين بمقام القسرب 
والخاطب على بساط 
الأنى عمد سل الله 
عليه وسلم ويد ذلك 
خوطب بقوه- فاستقم 


هده 


أ دلائق الآدا فى الحج 
مالاتطيق طولب به يوم القيامة. قال أبوائدرداء ميل عند الوت يأيها البدبر لا تخاصمفى إلى ربك 
فا لم أ كن أحملك فوق طاقتك وص الجلة فى كل كبد حرى جر فلبراع حت الدابة وحق الكارى | 
جيما وفى'زوله ساعة تزويعع الدابةوسرور قلب اللكارىء قل ر جللاءن الباركا حمل لىهن| الكتاب |[ 
معك اتوسله قفال حق أستأمر الججال فأنى قد اكتريت فانظر كيف تورع من استضحاب كتاب | 
لاوزن له وهو طريق الخزم فىالورع فائه إذا قتح بإب القليل اتيج إلى الكثير يسيرا بسيرا . الناسم أ 
أن يتغرب يإراقة دم وإن لم يكن واجباعليه ومجتهد أن يكون منينالنعم ونفيسه وليأكل منه إن" 
كان قطوما ولايأ كل منه إن كان واجبا قيل فى تفسير قوله تعالى . ذلك ومن يسظمشعائر الله إنه 
أحسينه ونسمينه وسوق الحمدى من لليقات أفضل إن كان لا مده ولا يكده ولترك الكاس فى 
شرائه ققد كانوا يغالون ثلاث وكرهون الكاس فون الحمدى والأضحية والرتبة فا نأ فضل ذلك 
أغلاه نا وأئفسه عند أهله وروى أبنعمر « أنحمررضى الهعليما أهدى غلدية فطلبت منه بثلمائة 
دنار فسأل رسول الله يَلَهِ أن يبيعها ويشترى بمليا بدنا قهاء عن ذلك وقال بل آهدها 0© م 
وذلك لأن الفليل اليد خير من الكثير الدون وفىثليالة دينار قيمة. ثلانين بدئة وفها تسكثير اللحم 
ولكن ليس الفسودالاحم إما القسود أز كبة التفس وتطريرها عن صفة البخلوتز ئها عمال التعظم 
لعز وجل فلن ينال اله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى متم وذلك محصل بمراعاة النقاسة 
فى القيمة كثر المدد أوقل و وسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم مابر الحج قفال المج والتج 29 م 
والمج هورفع الصوت بالتلبية والئج مو نحراليدن وروت عائشة رضىالعنها أن رسول ات صل الله 
عليةوسم قال ماحم لآدى يوم النحر أحب إلى الله عز وجلمن إهراقه دما وإنها لتأنى يومالقيامة 
بقرونها وأظلافها وإن الدم يقع من الله عز وجل كان قبل أن يفع بالأأرض قطببوا بها نفسا 00م 
وق الخبر ه لكر بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لنوطع فى البزان. 
فابشروا و(!» وقال صلىاثهعليهوسل « استنجدوا هدايم فانها مطايام يوم القيامة 6[ ]١‏ . العاشر 
أن يكون طيب النفس بما أتفقه من نفقة وهدى وبما أصابه من حسران ومصيبة فى مال أو بدن 
إن أسابه ذلك فان ذلك من دلائل قبول حجه فان لاصيبة فى طريق المج نعدل النفقة فى سبيل لله 
عز وجل الدرثم بسبعائة درم وهو عشابةالشداثدىطر يق الجهاد فله بك لأذى احتمله وخسرا نأصابهئواب 


(1) حديث ابن عمر أن عمر أهدى محبة فطلبت منه بثلثائة ديئار فسأل رسول اله صفى اه عليه 


وسام أن 55 ووشترى بشسها بدنا قلباء عن ذلكوقال بلأعدها أخرجه د وقال أمحرها ())حديث 
سثل رسول اقه صلى الله عليه وسلم هار الحج ققال المج والئج ت واستفريه واء و ك وصححه 
والمزار واللفظ له من حديث أفى بكر وقال الباقولى أى الحج أفضل (م) حديث عائشة ماعمل ابن 
آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراقه دما الحديث ت وحسنه إن ماجه وضعفه ابن حبان وقال 
خ إنه مرسل ووصله أبن خْزيمة (4) حديث لكر بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة مندمها 
جسنه وإنها لتوضع فى لليزان فأشرواه ك وسححه الببيق من حديث زيد إن أرقم فى حديث فيه 
يكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكلشعرة من الصوف حسنة وفيرواية البيبق بكل قطرة حسئة 
قال ع لايسح وروى أبوالشيخ فى كتاب الضسابا من حميث ل أما [نها يجاء بها يوم القيامة 
بلحودها ودمانها حت توشع فى ميزانك يفولا لفاطمة . 


فى لسخته . 


ا 1 مىوأن يقبدل باو انه البطالينإخوانا صالحين وعجالس الارو والغفلة حال الذ كر واليقظة . 


".. اعم أنأودالحج الهم أعنى فم موقع المج فى الديئثم الث وقى إليدئم المزمعليه م قطع العلائق انائمة 


| إلى نفسه تعامىو نصبه مقصدا لعباده وسملماحواليه حرما لبيته تفذما لأعرء وجعلعفاتكالميزاب 


1 يش 35 3 
الزوار م نكل فج ميق ومن كل أوب سحيق شما غرا متواشمين ارب البيت ومستكيتين له 


| أمتى الرياط فى نمحر العدو والسسيقى الشعب من حديث فى رهيائية أمق الجهاد سبيلاته وكلاما 


الأعمال الياطئة فى الحج ووجه الاخلاصفى النة ال أأضف 


3 طبع منه شى' عند نه عز وجل ويقال. إن من علامة قبول الحج أيضًا ترك ماكان عليه من | 
(يان الأعمال الباطنة ووخه الاخلاص فى النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشرية 
وكفية الا كار فبا والنذكر لأسرارها ومعانها من أولالحج إإىآخرء ) 


منه لمشمراءثوب الاحرام ثم شراء الزاد ثم ااكتراء الراحلةثم الحروجثم المسير في البادية ثم الاحرام " 
من لليقات بالتلبية ثم دخول مكاثم استئام الأفمال كاسبقو ىكل واحد من هنه الأمور تذ كرة 
لت كروعبرة للمعتبروتنبيه للمريد الصادق ونع ريف وإشارةلةطن فلترمز إلىمفاتحها حت إذا انفتح 
مها وعرفت أسباها انكشف لكل حاج من أسرارهامايقتضيه صفاءقلبه وطبهارة باطنه وغزارة 
فيمه . أما الغيم : فاعلم آنه لا وول إلى اق سبحائه وتعالى إلا بالتنزه عن الشسهوات" والكف. 
.عن الإدات والاقتصار على الضرورات فا والتجر"د ُسبحانه فى جميع الحركات والسكنات ولأجل 
هذا اتفرد الرهباتيون فى لللل السالفة عن الخلق وامحازوا إلى قلل المبال وآثروا التوحش عن 
الحلق لطلب الأنى لله عز: وجل فتركوا له عز وجل اللذات الحاضرة وألزموا أتفسهم الجاهدات 
الشاقة طمما فى الآخرة وأثنى الله عز وجل علي فى كتابه ففال - ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناء 
وأنهم لاب كرون - فها اندرس ذلك وأقبلالخاق على اتباع ادهو ات وهجروا التجردلعبادةالّهعز 
وجل وقتروا عنه بعث الله عزوجل نيه عهدا يله لإحباء طريق الآخرة وتجديد سنة للرسلين فى 
ساوكرا فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة فى دبنه ققال صلى الله عليه وسام * «أبدلنا الله ما 
الجهاد والتسكبير عل كل شرف 62307 يعنى اليج د وسئل صلى الله عليه وسلم عن السامين قفال ثم 
السائمون 20 ع فأنماللدعز وجل علي هذه الأمة ,أن جمل الحج رهبانيةلهم فشر ف البيتالعتيقبالاضافة 


ع قنا, حوطه وأ كد حرمة الوطع بتحريم صيده وشبجره ووضعه على مثال حضرة لللوك يقصدم 


خضوعا لاله واستكانة لمزته مع الاعتراف تعزييه عن أن شر به بيت أو يكتنفه بلد ليسكون ذلك 
أبلغ فى رقهموعبوديتهم وأتم فىإذعائهم وانقيادتم واذلك وظف عليهم فيا أعمالا لاتأنى ما التفوس 
ولا تهتدى إلى معانهاالمةول كرى الخاربالأححار والترددبين الصفا والروةط سيل التكرار وعثل 
هذه الأعال يظبر كال الرق والعبودية فان الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل والصوم 
كسر نلشبوة الىهى 21 عدو لله وتفرغ للعبادة بالك فب عن الشواغل والركوع: والسجودف الصلاة 
تواطع عز وجل بأفمال هى هيئة التواطعم ولانغو سآ نس بتعظم الله عز وجل فأمائر د داتالسى 


(1) حديث سثل عن الرهبائيةوالسياحةفقال بدانالله مها الجهاد والتسكبيرس ىكل شرف أبوداودمن 
حديث ألى أمامة أنر جلاقال بأرسول اله ائذن لى ف السباحة قال إن ساحة أمق المهاد سب لاله 
رواء الطبراق بافظ إن سكل آمة سباحة وسياحة أمق ال+هادف سيب لاله ولك لأمترهبانيةورههانية 


ضعي ف والثره ذى و حسنه والنسا قف الوم واللبلةو أبن ماجهمن حديثأبى هبر ةأنر جلاقال يارسو لاله 
إنى أريد أنأسافر فأوسنى قالعليك تقوىالله والنكبي كل شرف (؟) حديث سئلعن السالحين 
قلع اماثوناييق لبن حيث لدم نكل اقوط ين د ل ا 


3 أمرت 5 ولو الاهد. 


غمالى_فاست كاأمرتت 


قصس الأنبياء وهلاك 
الم ققاللاولكنقوله 


بي الأعمال الباطنة فى الحج ووجه الاحلاص فى النية الح ا 
0 2 كا سا ار ووس ورور رربي 
ورى الخار وأمثال هذه الأعمال. فلاحظ للنفوس ؤلا أنس للطبع فها ولا اهتداء للعقل إلى مها ني" 


ذاكبقسط وصيبثم فلايكون ف الإقدا,علها بلعث إلا الأعس المبرد وقصد الامتثال للاامر منحيث إنهأمرواجب الا 
ألهمهم طلب اتيوض [| ققط وفيه عزل للعفل عن تصرفه وصرف النفس والطبععن محل! نسه فان كل ما أدرلكالمقل ممناء 
بواجب حق الاستقامة مال الطيع إليه ميلا ما فبسكون ذلك اليل معينا للأمر وباعثا معه عل الفعل فلا يكاد يظير بدتئال 
ودأوا الاستقامة || الى فى والانقياد وقدلك قال صل الله عليه وس فى الحج على الخصوص و لبيك لمية حا تدا 
أفضلمطاوب وأشرف ورةا 21 » وم يشلذلكفي سلاة ولا غيرها وإذا انتضت حكنة الله سبحانه وقمالى ربط نماة الخلق 
مأمور. 0 . بأن تكو ن أعالحم عل خلاف هوى طباعهم وأنيكون زمامها بيد اللسرع فيترددون فى أعالمم على 
قاليأبو ع الجورسجاى | سان 'الاتنياد ول مقتضى الاستعباد وكان ما لابهندى إلى معائيه أ بلغ أنواع التعبدات فى تركة 
كن طالب الاستقامة النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتشى الاسترفاق وإذا تفطنت لمذا فيمت 
لاطالب الكرامتفان || أن تسجب النفوس من هذه الأفمال المجيبة مصدره اللهول عن أسرار التعبدات وهذا التدركاقف 
تفسك متحرك طلب فى تغيم أصل المج إن هاء الله تعالى . وأما الشوق : فائما ينبعث بعدائفيم والتحقق بأنالبيت بيت 
الكرامةور بك يطلب الله عز وجل وأنه وضع على مثال حضرة لللوك قناصده قاد إلى الله عز وجل وزائر 4 وأن ١‏ 
منك الاستقامة وهذا 7 منقصد البيت فى الدنيا جدير بأن لإشيع زياد فيرزق مقصود الزيارةفى ميعاده للشروب4 وهو | 
اذى ذكره أصل كير النظر إلى وجه لله السكريم فى دار الفرار من حيث إن العين الفاصرة الفانية فى دار البنيا لاتبيا | 
فى الباب وسر غفل |4 لقبول نور النظر إلىوجهاللَه عز وجل ولاتطيق احتا4 ولاتستمد للاأكتحال بدتقصورها وأنها إن 
عن حقيقته كثير من | أمدت فالدارالآخر ة بالبقاء ونزهتعن'أسباب التغير والفناء استعد تلنظر والإبسارو لك قد 
أهل السلوك والطلب |4 البيت والنظر إليه نستحق لقادرب البيت متم الوعد السكريم فالشوق إلى ثقاء لله عزوجل يشوقه 


وذاك أن الجتيدين ||| إلى أسباب اللقاء لاعحالة هذا مع أن' الب مشتاق إلىكل ماله إلى ححبوبه إضافة والبيتمضاف إلىالله 


وللتصدين ممموا بسير !| عز وجل فبالحرى أن يشتاق إلبه هبرد هذء الامنافة فضلا عن الطلب تنيل ماوعد عليه منالثواب 
الصالمين للتقدمين ||| الجزيل . وأما العزم : فليعلمٍ أنهبعزمه قاصد إلى مفارقةالأهل والوطن ومهاجرة الشبواتواليدات 
وما منحوا به من أ متوجها إلى زيارة بيت الله عز وجل وليعظم فى تفسه قدر البيت وقدر رب البيت ولعلأتمعزمط 
الكرامات وخوارق | أمررفيع شأنمخطي أمره وازمن طلب عظيا خاطر ينظ وليجمل عزمه خالصالوجهالْسبحانه بيدا 
العادات قأبدا تفوسهم [إأ عن شوائب الرياء والسمعة وليتحةق أنه لايتقبل من قسده وعملهإلا الخالص وانمنأسفش الفواحشن 
لاتزالك تطلع إلى ىو أن يقصد بيت أله وحرمه والقسودغيرء فليصحح مع نفس ةا معزم و قصحييحه باخلاصه واخلاصه باجتناب 
من ذلك وعبون أن | كلمافيه رياءوسمة فليحذرآن يستبدل الدىهوأدنىبالدىهو خير . وأماقطم الملائق : نامرد الظالم 
يدزقواشيئا من ذيك [ والتوبة الخالصة ف تعالى عن جبلة العاصى فك مظامة علاقةوكل علاقةمثل غيم عاضر متعلق بتلابييه 
وامل أحدم سق بنادىعليه ويقول4 إلى أين تنوجه أنقصدبيت ملك اللوك وأنتمضيع أمره فمنزلك هذاومسيين 
مشكبر القلب مهما به ومهمل له أو لا تمتحى أن تقدم عليسه قدوم العبد الماصى فيردك ولا بقبلك فان كنت راغا 
لنفسهق صمة عمل حيث فى قبول زيارتك فنفد أوامرء ورد الظالم ونب إليسه أولا من جميع للمامى واقطع علاقة قلبك 
لم يكشف بدىء من [| عن الالتفات إلى ما وراءك لنسكونمتوجها إليه بوجه قلبك كا أنك متوجه إلى يبنهبوجه ظاهرك 
ذلك ولو علدوا ست فان لم تفمل ذلك لم يكن لك من سفرك أولا إلا النصب والشقاء وآخرا إلا الطرد والرد وليقطع 
ذلك لمان علب | العلائق عن وطندقطعمناتقطعنه وقدار أزلايعودإليه وليكتب وصيتهلأولابه وأعله فان للسافر 
الأمر فيه يعم أن إلى لأ وماله لملى خطر إلا من وقالله سبحانه وليتذكر عند قطعه الملائق لسفر المج أقطع العلائق لسر 
حماما وتعالى ||| الآخرة فان ذلك بين يديه علىالقرب ومابتقدمه منهدا السغرطمع فىتيسير ذلك السفرفهوالستقر 


(1) حديث لبيك. محجة حا تدا ورقا تمدم فى الزكاة . 


الأغمال الباطنة فى اللمج ووجه الاخلاص فى الثية الل 


لها 


له السير فلاينبنى أن ,شفل عنذلك السفر عند الاستعداد بهذا السفر . وأما الزاد : فليطلبه من 
برضم حلال وإذا أحس من نفسه المرص على استكثارء وطلب ماييقمنه على طول السفر ولا يثقير 
سدقبل باوغ القصد فليتذكر أ نسفر الآخرة أطولمنهذا السفر وأن زاده التقوى وأن ماعداء 
بظن أنه زاده بتخلف عنه عند للوت ومموثه فلا يق ممه كالطمام الرطب الى مسد فى أول 
آزل السفر فببق وقت الحاجة متحيرا محتاجا لاحيلة 4 فليحذر أننكون أعماله التى هى زاده إلى 
| الآخرة لالصحبه بساد للوت بل يغسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير . وأما الراحلة : إذا 
| أحضرها فليشكر الله بقلبه لى تسخير الله عز وجل ف الدواب لتحمل عنه الأذى واغفف عنه 
| الشقة وليتذكر عنده للركب اللدى يركبه إلى دار الآخرة وهى الجنازة التى حمل علها فا نأمرالحج 
| منوجه بوازى أمرالسمر إلى الآخرةبولينظر أيصلح سفره علىهذا للركب لأن يكون زاداه ذلك 
١‏ السفر طذلك الركب فيا أقرب ذلك منه وما يدريه امل للوت قرب ويكون ركوبه الجنازة قبل 
ركوبه الجمل وركوب الجنازة مقطوع به وتيُسر أسباب السفر مشكوك فيه فكيف متاط فى 
١‏ أسباب السفر لاشسكوك فيه ويستظبر فى زاده وراحلته وهمل أمر السفر للستبقن . وأما شراء 


من بيت الله عز وجل وربما لايتم سفره إليه وأنه سيلق الله عز وجل" ملفوفا فى ثياب الكفن 
| لامحالة فنك لايلق بيت الله عز وجل إلا عفالفا عادته فى الزى" والحيئة فلا يلق الله عز وجل بد 
|[ الوت إلا فوزى عنالف ارى نيا وهذا النوبقريب منذلك التوب إذليس فيه عبط كاف الكفن . 
وأما الحروج من البلد : فليعلم عنده أنه فارق الأهل والوطن متوجها إلى الله عز وجل فى سفر 
لإضاهىأسفارال نيا فليحضر فى قلبه أنه ماذابريد وأبنيتوجه وزيارة من يقصد وأنه متوجهإلى ملك 
| لللوك فزمرة الزائرين4هالددين نودوا فأجابوا وشوقوافاشتاقوا واستنيضوا فابضوا وقطموا الملائق 
| وفارقوا الخلائق وأقبلوا على بيت شهعز وجل الذىفخمأمره وعظم أنه ورفمقدره تسليا يلقاءالبيت 
| عن لاءر بالبيت إلى أنيرزقوامنتبىمنامم ويسعدوابالنظر إلىمولامم ولحضر فىقلبه رجاء الوصول 
والقبول لا إدلإلا بأعماله فىالار محال ومفارقةالأهل وللال ولكن ثقة يفضل الله عز وجل ورجاء 
لتحفيقه وعده لمن زار بينه وليرج أنه إن لم يصل إليه وأدركته للنية فى الطريق لق الله عز وجل 
وافدا إله إذقال جل جلاله ‏ ومن رج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت قفد وق 
| أجره طالفه ‏ . وأمادخول البادية إلى الميقات ومشاهدة تلك العقبات : فلينةكر فيها مابين الخروح 
منالدنيا اموت إلى ميقات يومالغيامة ومابينهما من الأهؤال والمطالبات وليتذ كر من هول قطاع 
| الطريق هولسؤالمشكر ونكير ومنسباع البوادى عقارب القيروديدانه ومافيه منالأفاعىواليات 
! ومن انفراده عن أهله وأقاربه وحشة القير وكربته ووحدته ولبكن فى هذه حاوف فيأعماله وأقواله 
| منزودا لنخاوف القبر . وأما الإحرام والتلبية من امءقات : فليملم أن معناء إجاية تداء لله عز وجل 
فارج أن نكون مقبولا واخش أنيقال لك لالببك ولا سعديك فسكن بين الرجاء والخوفمترددا 
وعن حو لك وقونك متبرئا و فضل اشع زو جل وكرمستكلا فانوقت التلبية هو بداية الأمر وهى 
حل الخطر قال سفيان بن عييئة حج على إن الحسين رضى لله عنيما فلما أحرم واستوت به راحلته 
اصفر” لونه واتتفض ووقصت علبه الرعدة وم يستطم أنيلى قفيل له لم لاتلى تفال أخدىأن يقاذلى 
لالبيك ولاسعديك فلا لىغشىعليه ووقع عن راحلته فلميزل يطرريه ذلك حت فى حجه . وقال أحمد 
انأف الحوارى كنت معأنى سلبان افدارانى رضى امعنه حي ن أراد الإحرام فلم يلب حت سر تاميلا 


| توف الإحرام : فليتذ كر عنده الكفن والفه فيه انه سير ئدى وير بثونى الإحرام عند القرب | 


يتم على بش 
اليتبد ين الصادقين من 
ذيك با والمكمة 
قيه أن بزماد يمابرى 
من وارق المادات 
وآثار القدرة يينا 
فترى عزمه ل 
الزهد فاليا 
والخروج من دواي 
الموى وقد يكون 
بعش عباده يكاقت 
برف اليتقين ور م8 
عن ' قلبه الحسياب 
ومن كوشف بصرف 
اليقين اعتفنى بذلك 
عن رؤية خوارق 
العادات لأن للرادمئها 
كان حصول اليقين 
وقد حصل اليقين فلو 
كوشف هذا للرزوق 
صرف اليقين بنيء 
من ذلك مالرداد يقينا 
فلا تمتشى المكمة 
كشف القدرة 
ترارق المادات 
انا للوشع لامتائه 
وتقتضى- الحكمة 
كشف ذلك الاتخر 
الموطع حاجته نكان 
هذا الثاني يكون أتم 
استغدادا وأعلة من 
الأول حيث رذق 
حال ذلك وهر 


صرف اليقين بغير 
واسطة من رؤية 
قدرة فان فيه آفة 
وهو السجب فأغنى 
عن رؤبة ثىء من 
ذلك سيل السادق 
مطالبة النفس 
بالاستقامة فبى كل 
الكر امة ثم إذاوقمى 
طريقه ثثىء من ذلك 
جاز و حسن وإن يفم 
فلا يالى ولا ينقص 
بذلك وإعها تقس 
بالاخلال يواجب حق 
الاستقامة لعل هذا 
لأنهأصلكير للطالبين 
فالماى الزاهدون 
ومشاع السوفية 
واتقر"بون حيث 
أكرموابالقيام بواجب 
حق الاستقامة رزقوا 
سائر العلوم القأشار 
إلها للتفدمون م 
ذكرنا وزحموا أنها 
فرض فمن ذلك علم 
الحال وعوالقيام وعم 
الحو اطروستشرحعلم 
الحواطر وتفسيلها فى 
باب إن شاء الله تعالى 
وعلم القين وعلم 
الأخلاض وعلم النفس 
ومعرقيا ومعرفة 


أخلانها وعلم النفس 


لكا 


فأخذته الغشية ثم أفاق وفال بلأحمد إن |فسبحانه أوحى إلىموسى عليه السلام مرظفة بنى إسسرائيل | 
أن يقلوا من ذ كرى فى أذ كر من ذ كرلى منهم باللمنة وعمك يا أحمد بلفى أنمن حج من غير 
حله ثم لى قال اله عز وجل لا لبيك ولا سعديك حق ترد ماف يديك فا نأمن أن يقال لنا ذلك 
ولنذ كر اللى عند رفع السوت بالتلبية ف للبقات إبابته لنداء اله عز وجل إذ قال أن فالناس 
بالمج ونداء الخحلق بنفخ الصور وحشسرثم من القبور وازدحامهم فى عرصات القيامة جحبين.لتداء 
لله سبحانه متقسمين إلى مفربين ويمقوئين ومقبولين ومردوديئ ومترددين ول الأمر بينالحوف 
والرجاء ترددالحاج فىاليقات حيث لا بدرون أنتيسر لمم عام المج وقبوله أملا . وأما دخول مك2 : 
قليتذ كر عندها أنه قد التبى إلى حرم الله تعالى آمنا وليرج عنده أن يأمن بدخوله من عقاب الله 
عز وجل وليخشى أنلا يكون أهلا للقرب فيكون بدخولهالحرم غالبا ومستحةا للمقت وليكن رازه 
في جع الأوقاتةالبافالكرمجمم والربرحم وشر ف البيت عظم وحق الزائرمرعى وكمام الستجير 
اللائذ غير مضيم . وأما وقوع البصر عل البيت : فيتبغى أن محضر عنده عظمة البيت فى القلب 
ويقدركأنه مشاهد ارب البيت لشدة تعظيمه إإه وارج أن يرزقك اله تعالى النظر إلى وجبه 


الأعممال الناطنة فى الحم ووجه الإخلاص فى الئية ال 


| الكريم كا رزقك اله النظر إلى بيته المظم واشكر الله تعالى طى تبليغه إياك هذه الرتبة وإلحاقه 


إياك بزمرة الوافدين عليه واذ كر عند ذلك انصباب الناس فالقيامة إلى جبة الجنة آملين لدخوهًا 
كافة ثمانقسامهم إلى مأذونين فى الدخول ومصروفين انقسام الهاج إلى مقبولين ومردودين ولاتةفل 
عن تذكر أهور الآخرة فى ثىء بما تراء فا نكل أحوال الحا دئل على أحوال الآخرة . وأما 
الطواف بالبيت فاعلم أنه سلاة فأحضر فىقلبك فيه من التمظيم والخوف والرجاء والحبة مافصلناه 
فىكتاب الصلاة . , اعلم أنك بالطواف متشبه بالملائكةالقر بين الحافين حول العرش الطائفين حوله 
ولانظان أن للفصود طواف جسمك بالبيت بلاتفصود طواف قلبك بذكر وب البيت حت لاتبندى* 
الدكرإلامنه ولاعمم إلابه كاتبتدى' الطواف من البيت وعمتم بالبيت . واعلم أن الطواف الشبريف 
هو طواف القلب محشرة الربوبية وأن البيت مثال ظاهر فى ءالم اللك لتلك الحضرة القى لانشاهد 
بالبصر وهىعالماللكوت كا أن البدزمئال ظاهرفعالم الشهادة القلب الدىلايشاهد بالبصروهوق 
عالمالقيب وأنعاماللك والشهادةمدركة إلىعامااغيبو اللكو تمن فتم الله الباب وإلىهذه الوازنة 
وقعت الإشارة بأن البيت للعمور ف السموات بازاءالكمبة فان طواف اللائكديه إطواف الانس 
مهذا اببيت ولماقصرت رنبةأ كثر الخلق عن مثل ذلك الطواف أمروا بالنشبه بهم بحسب الامكان 
ووعدوا بآن منتشبه بقوم فهومنهم20 والقى بقدر طىمثل ذلك الطواف هوالدى يقال إنالكمبة 
تزوره وتطوفبه علىمارآه بعض الكاشفين ليعش أولياءافْسبحانه وتمالى . وأما الاستلام : فاعتقد 
عنده أنك مبايع له عز وجل على طاعته فصمم عزعتك صل الوفاء بيعتك فنغدر فىالياعة استحق | 
القت وقدروى ابنعباس رضىاللْه عنه عن رول الله يكم أندقال و الحجر الأسود مين افدعزوجل 
فى الأ رض صافح بها خلقةما يصافحالر جل1 20.12 » . وأما التعلق بأستا رالكعية والالتصاقبالملم: 
فلشكن تبتك ف الالزام طلبالفرب حبا وشوقالابيت واربالبيت وتبركا بالمماسة ورجاءالتحسن عن 
النار فىكلجزه من بدنك لافىالبيت ولتكن نيتك فالتملق بالستر الإلحاح فطلب للنفرة وسؤال ا 
الأمان كالمذنب التعلق بياب من أذنب إليه المتضرع إليه فيعفوه عنه المظهرله أنه لاملساً 4 منه إلا 

(1) حديث من تثبه بفوم فهو منهم أبوداود من حديث ازمر بسند محيح (©) حديث ابن | 
عباس الحجر مين الله فى الأرض يصافح هالقهالحديث تدم ف المل,من حديث عبد ادبن عمرو . 


لفقا 


لامفزع له إلا كرمه وعفوه وأئه لايفارق ذيله إلا المفو وبذل الأمن فيالستقيل . وأماالسعى 
بين السفا والروة فىفتاء البيت : فاه يشاهى تردد الصبد بفناء دار اللك جائيا وذاهبا مرة بسدأخرى 
إظبارا لوص ف الخدمة ورجاء للملاحظة بمين الرحمة كالدى وخل على اللك وخرج وهو لابدرى 
[ماالبى ِعَهى به لللك فىحقه من قبول أورد فلا بزال يتردد على فناء الدار مرةبعد أخرى برجو أن 
| برحم فوالثائية إن لم برحو فى الأولى وليتدكر عند تردده ين الصفا وللروة تردده ييل كفق لليزان 
فىعرصات القيامة ولعثل الصفا بكفة الحسنات وللروة بكفة الميثات وليتذكر تردده يان الكنتي 
ناظرا إلى الرجحان والنقصان مترددا بين العداب والنفران . وأما الوقوف بمرفة : فلذكر بمائرى 
من ازدحام الخلق وارتفاع الأموات واختلاف اللغات واتباع الفرق أنهم فى الترددات على للشاعر 
| اقتغاء لممو سيرا بسيرمم عرصات القيامة واجتاع الأم مع الأثيياء والأئمة واقتفاء كلأمة نيها وطمعوم 
ا فشفاعنهم وتعيرمم فذقك الصعيدالواحد بين الردوالقيول وإذا تداكرت ذلك فأئرم قلبك الضراعة 
أ والابتهال إلى المعزوجل فتحش رف زمرة الفائزين الرحومين وحفق رجاؤك بالاجابة فالموففشريف 
والرحة إئما صل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الأرض ولا 
| بنفك للوتفعن طبقة من الأبدال والأوتادٍ وطبقة منالسابمين وأر باب اتقاوبفاذا اجتممتهمهم 
وتتحردث اضراعة والاتهال قلويهم وارتفست إلى اقسبحانه أيديهم وامتدت إله أعناقيم وعخصت 
أبجو الباء أبسارحم جتممين بهمة واحدة على طلب الرحمة فلا نظن أنه محيب أملهم ويضيع سعييم 
| ويدخرعليم رحمة تثمرهم والذلك قبل إنمن أعظلم القانوب أن يحضر عرفات ويظن أن التمالى 
م يشفر له وكأن اجتاع الممم والاستظبار بمجاورة الأبدال والأوتاد المتممين من أقطار البلاد عوسر 
الحج وغاية مقصوده فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل اجمّاع الهمم وتعاون القلوب فى 
وقت واحد طى صعيدواحد . وأمارى لجار : فاقصد به الاتفياد للاأمر إظبارا للرقوالعبوديقواتهاضًا 
برد الامتثال من غير حظ العقل والنفس فيه ثم اقصدبه التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له 
إبليس لنه الله تعالى فى ذلك لأوشع ليدخل على حسيه شبية أو يفتنه بمصية فأمره الله عز وجل 
أن برميه بالمجارة طردا لدوقطعا لأملدفان خطرا لك أن الشمطان عر ضله فشاهده فإذلك رماء وأما 
أنا فليس ,سرض لى الششيطان فاعلم أن هذا الخاطرمن الشيطان وأنه الدى ألقاء فقلبك ليغترعزمك 
فى الرى غيل إليك أنه فل لافائدة فيه وأنه يضاعى الأمب فلم تشتفل بافاطرده عن تفسلكها لجد 
والتشمير فى الرى فيه برغم أنف الشيطان . واعم أنكفى الظاعى ترمى المصى إلى العقبةوفى الحقيقة 
رمي به وجه الشنطان ونقعم يدظيره إذلا صل إرغام أنفه إلابامتثالك أمر له سبدحانه وتعالى تعظما 
له بمجرد الأمر من غيرحظ للتفس والعقلفيه . وأمااذيع اللمدى : فاعلم أنه تقرب إلى الله تعالى عتم 
الامتثال فأ كل الحدى وارج أن يمتق لله بكل جزء منهجزءا منك من النار <1)فبكذا ورد الوعد 
فكلا كانالمدى 1 كير وأجزاره أوفركانفداؤلامن النار أعم . وأمازيارة للدينة : فاذا وقع بصيرك 


الأعمال الباطنة فى احج ووجه الالحلاص فى النية الح 


عز وجل ثمجمل ثربته فهاوترية وزبريه القائمين بالحق بعده رضى لله عنيما ثم مثلقى 


| من ذنوبك يذوله لفاطمة وإسناده نيف ٠‏ 


على حيطانها فتذكر أنها البلدة ال اختارها الله عز وجل لدببه صلى اللدعليه وسلم وجمل إلها هعجرته 
وأنها داره التق شرع فيا فرائض أيه عزو جل وسننه وجاهد عدوه وأظهرما دينة إلى أنتوفاء اقه 
تس مواقع 
يي سه سس سس سس سس و و ا ا 
)١(‏ حديث أنه يق بكل جزء من الأضطحية جزء! من للضحى من النار لم أقف لط أصلوفى كتاب 
الشحايا لأنى الشبخ من حديث أنى سعيد فان لك بأُول قطرة تقطر من دمها أن يشفر لك ماتقدم 


وسسرقبا من أعر 
علوم القوم وأقوم 
الناس بطريق 
الفريين والصوفية 
أقومهم بعرقة النفس 
وعم معرقة أقسام 
الدنيا وؤجود دقائق 
الموىوخفايا شبوات 
النفس وشم هباوشرها 
وعلالشرورةومطالبة 
النفس بالوقوف عل 
الضرورة قولا وضلا 
ولبا وخلما وأكلا 
ونوما ومعرفة حقائق 
التوبة وعم خف 
الل نوب ومعر فقسيئات 
فى حسنات الأبرار 
ومطاللة النفس بترك 
مالا تعنى ومطالبة 
الباطن محصر خواطر 
العسية. م بحسن 
خواطر الفضول معام 
للراقبة وعم مايقدح 
فى للراقبةوعام الحاسبة 
والرعاية وعم حقائق 
التوكل وذ نوب للتوكل 
فى توكله وما يقدح فى 
التوكل ومالا فدح 
والفرق بين التوكل 
الواجب محم الإيمان 
وبين التوكل .الخاص 
الختص بأهل المرفان 
وعل الرضا وذئوب 


مقام الرمناوعل الزهد 
و محديده ما يلزم من 
شرورته ومالا يقدح 
فى حقيفته ومعرفة 
الزهدف الزهدومعرفة 
زهد ثالث سد الرهد 
فى الزهد وعلٍ الاناية 
والالتحاء ومعرفة 
أوقات الدعاء ومعرفة 
وقت السكوت عن 
الدعاء وعم الحبة 
والغرق بين الحبة 
العامة الفسرة بامثال 
الأمر والحبة الخالصة 
وقدأنكر طائفة من 
عاء الدنا دعوى 
عداء الآخرة الحبة 


الخاصة أ نكر واائرضا 


وقالوا ليس إلا الصير 
وانةام الحبة الخاصة 
إلى محبة النذات وإلى 
محة الصفات والفرق 
بين عبة القلب وعبة 
الروح وعمبة السّل 
ومحمبة النفس والفرق 
بينمقام الحب والحبوب 
والريد وللراد “معلوم 
الشاهدات كيل الميية 
والأفى ‏ والقبضش 
والبسط والفرق ين 
الفيضو الحم وا البسط 
والنعاط وغل القناء 
8 البقاءوتفاو تأحوا ال 


1 الأعمال الباطنة فى الحج ووجه الاخلاص فى النية الج 
أقدام رسول لله على الله عليه وسلم عند تردداته فها وأنه مامن موضع قدم نطو إلا وهو موطع 
أقدامه العزيزة فلا تضم قدمكمليه إلا عن سكيئة ووجل وتذكر مشيه وتخطيه فيسك كبا وتصوار 
خشوعه وسكيئته فى الى وما استودع الله سبحانه قلبه من عظم معر فته ورفعة ذكره مع ذ كه 
أعالى حق قرنه بذكر تفسه وإحباطه مل من هتتك حرمته ولو برقع صوته قوق + نه*, مذكر 
مامن الله تعابى به عى اللدين أدركوا سمبتهوسعدوا عشاهدته واسبّاع كلامه وأعمظم تأسفكط نافاتك 
من صحبته وصمبة أمابه رضى الله عنهم ثم اذكر نك قد فاتتك رؤيثه فى الدنيا وأنك من رؤيته 
فى الآخرة ملى خطر وأنشربما لاتراء إلا بمرة وقد حيل بيناكوبيئه قبوله إياك بسوء عمل ككاقال 
صل اللهعليه وس « يرفعلله إلى" أقواما فتقولونيا مدي امدفأقول يار بأسمانى فيقؤل إنك لاتدرى 
ماأحدثوا بسدك فأفول بعداوسحًا(0)» فانتركت حرمة شسرسته ولوفى دقبقة من الدفائق فلا تأمن 
أن محال بينك ويبنه بمدولك عن سحبته وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لامول الله تعالمى ينك وبينه 
بعد أن رزقك الإعان وأشخسك من وطنك الأجل زيارته من غير جمارة ولاحظ فىدنيا بل محش 
حبك له وشوقك إلى أن تنظر إلى آثاره وإلى خائط قبره إذصحت نفسلك بالسفز. بمجرد ذلك لما 
فاتك رؤته افا أجدرك بأن ينظر الله تمالى إليك بين الرحمة فاذا بلنت للسحد فاذ كرأنها العرصة 
الى اختارها الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وس ولأوّل السامين وأفضليم عصابة وأن فرائض الله 
سبحانه أولماأقمت فىئلك المرصة وأننها حمست أفضل خلق اللهحيا ومبتا فليعظم أملك فى افسبحانه 
أن رحمك بدخولك إياء فادخله خاشما ممظ) وماأجدرهذا للكانيآن يستدعى الخشوع من قلنٍ 
كل مؤمن كا حكى دمن أبى سلءان أنه قال حج أويس القرى رضى الله عنه ودخل للدينة فنا وف 
على باب السجد قبل له هذا قبر النى صلى الله عليه وسام قنشى عليه فلمأ أفاق قال أخرجونى فليس 
يلآلى بلك فبه مد سو الله عليه وسلم مدفون . وأما زيارة رسول افْسى لله عليدوسلم : فينبغىأن 
تقف بين مديه كأوصفناه و لاورء ميتا كا تزورء حياولاتقر به من قبره إلا 5 كنت تقرب من شخصه 
السكريم لوكان حيا وكا كنت ترى الحرمة فىأن لاتمى شخصه ولاتقبله بل تقف من بمد ماثلابين 
يديه فكذلك فافمل فان للس والتقبيل للمشاهد عادة. التصارى واليهود . واعلم أنه عالم عضورك 
وقيامك وزيازتك وأنه لغه سلامك وصلاتك قث صورته الكرية فى خيالك موطوطا فى التحد 
بازائك وأحضر عظم رتبته فى قلبك قذد روى عنه صلى الله عليه وسلم « أن الله تعالى وكل قيره 
ملكا يبلنه سلام من سلم عليه م نأمته420 هذا فرحق منم محضر قبره فنكيف يمن فارق الوطن 
وقطع البوادى شوقاإلى لفائه ودكتفى عشاهدة مشيده السكرم إذ فاته مشاهدة غرته السكرعدوقد 
قال صلى الله عليه وسلم 8 من صلى ل" هرة واحدة صلىافْعليه عثمرا 20 .فهذ! جزاؤه فى الصلاة 
عليه باسائه فتكيف بالحضور لزيارتهبيدنه ثم الت متير الرسولصلى اله عليه وسيم وتوممصعودالتى 
على الله عليعوسم النبر ومثل فى قلبك طلعته البيةكأنها ط- التبروقد أحدق به الباجرونوالأأنصار 
رضى الله عنهم وهو صلىاله عليهوسم عشهم علىطاعة التمعزوجل عخطيته وسل الع زوج لأ نلايغرق |!إ. 
)١(‏ حديث يرفع إلى أقوامققولون يامدياعحد فأفول يارب أسمانى فيقول إنك لاتدزىما أحدثوا 
بسد فأقول بعدا وسحنا متفق عليه من حديث أبن مسعود وأئس وغيرها دون قوله ياسجمد ياحمد 
(؟) حديث إن اله وكل بقبرء صلى أفه عليه وسلم ملكا يبلغه بسلام من سلم عليه م نأمته ن حب ك 
من حنديث ابن مسعود بلانظا إنلله ملائسكة ستاحين فى الأرض بيلفوتى عن أمتى السلام (م) حديث | 
ٍ من صلى ل" واحدة صلى الله عليه عشمرا م من حديث ألى هريرة .وعبد الله بن عمرو . 


قشل القركن وأهله ا 


في اليامة ب يدنك وبينه فهلءوظئة القلبفى مداع فاذافرغ فرغ منها كلها قبخ. فذبفى أن بارمقلبه الحزن 
١‏ والموالحوف وأنليىيدرى أقبلمنه حجهوائيث فزعرة الحبويين أم رد .جه وأمق بالمطرودين 
اولتعرف, ذاك من قليه وأعماله فان صادف قابه قد ازداد كمايا من دار النرور وانصراف إلى:دار 
الأنى بلله تعالى ووجد أعماله قد انزئت ميان الشرع فليئق بالقبول فان الله تعالى لابقبل 'إلا من 
أجبه ومن أحبه تولاه وأظبر عليه آثار محبته وكف عنه سطوة عدوآه [بليين لمنه لله فاذا ظور 
ذلك عليه دل طى القبول وإن كان الأمى بلخلافه فيوك أن يكون و 
نموذ باقه سبحائه وقعاى من ذلك . 
تم كتاب ب أسرار بي يلوم إن شاء إلى الى كلتاب آداب تلاوة الفرآن . 


(كتاب اداب تلاوة القركآرن ) 


بم لله الرحمن الرحم 
الحد له الدى امتن” مل عبادء بيه للرسلصلى الله عليه وسلروكتايه التزلاادي -_لابأيالباطلمن 


يبن ببديه ولا من خلفهتززيل من حكيم حميد ب حت انسع ل أهل الأفكاز طريق الاعتبار بمافيه من 


والحر ام فيو اليضاء والنور وبه النجاةمنالغرور وفيه شفاء لافى الصدورمن خالفهمن الجا برةقصمه 
الله ومن ابتغى الطر غير أ ضله اللمه وبل الله ااتينر نوره للبين: والمروةالوثئق وللعتممالأوق وهو 
المحيط بالتليلوالكثير والصغير والكبير لاننقضى تجائبه ولاتتناهى غيالبه لاعحط بقوائدءعندأهل 
الع محمديد ولاغغلقه عندأهلالتلاوة كثرة الترديد هو الدىارث دالأولين والآخرين ولماسمه الجن" 
لم يليوا أنولوا إلىقومهم منذرين ‏ ققالوا إناسممنا قرآنا تحبا يهدى إلى الرشد فآمنابه ولن شرك 
/ بربنا أحدا ‏ فكلمنآمن يدقفد وفق ومن قالبه ققد صدق ومن #سكبه تقد هدى ومن عل 
بهتقدفاز وقالتمالى ‏ إنانممن نزلناالك كروإنالهلحافظون ‏ وم نأسباب حفظ فالقلوبوالصاحف 
أستدامة تلاويه والواظبةعل در استه معالقيام يآدايه وشر وطه والمحافظةط مافيه من الأعمال الباطنة 
والآداب الظاعيةوذلك لابد من انه وتفصيله وتسكشفمقاصده فأر إعة أبواب . البابالأول : 
فىفضلالقرآن وأهله . الاب الثانى : فى آدابأثتلاوة فى الظاهى . البابالثالك : فى الأعمالالباطنة 

عند التلاوة . الباب الرابع : فى فهم القرآن وتفسير بالرأى وغيره . 

( الباب الأول فى فضل الفرآن وأهله وذم القصرين فى تلاوته ) 
( فشي القرآن) 

وال يه «من قرأ المر/ نمدا أىأنأحدا أوقى أ فضلماأو ققد استسغر ماعظمهالهئمالى17) 3 
وقالصف ا عليهو. سل« مام شفيع أفضل مثزلةعندال 


( كناب آداب تلاوة القرات ) 
( الباب الأول فى فضل النرآن وأهله ) 
)١(‏ منقر القرآن ثم رأىأن أحدا أونى أفضل ما أونى قد اعتصغر «اعظمه أقه طبمن حديث 
عبداللهبن حمر و سند ضعي (+) حدريث مامن شفيع أعظم منزلةعتد اق مى الف رآثلانى ولاملك 
ولاغيرء رواه عبداللك بن خبيبمن رواية سعد بن سليم ميسلا وللطبرانى من حديث ابن مسعود 
القرآن شافع مشفع ومسل من حدي ثألبى أمامة اقرءوا الفركنفائه بحى' بوم القبامشهعا لصاحيه . 


(68” -إحياء ‏ أولد) 


القسس والأخبار واتضم بمساوكالذبج القويم والصراطالستقيم بافيهمن الأحكام وفرق بين الال | 


“نمام من الفرآن لانبىولا ملك ولاغيره لت 


الفثاء والاستار 
والتجلىو الع والفرق 
واللوامع والطوالع 
والبوادى والصحو 
والسكر إلى غير ذلك 
لوانسع الوقتذ 

وشرحناها فىيجلدات 
ولكن العمى قسير 
والوقتعز يزولولاسهم 
النفلة لشاق الوقت 
عن هذا التدر أيسا 
وهذا الختصر لاؤاف 
بمحتوىمن علومالفوم 
على طرف صا ترجو 
من الله الكر 6 أن 
يع به وله احبة 
النا لا ححةعليناوهلم 
كلها علوم من ورائها 
علوم عمل بمنتشاها 
وظفر مهاعفماء الآخرة 
الزاهدون وحزمذاك 
علداء اانا الراغبون 
وهى علوم ذوقية 
لابكاد النظرسلإلما 
إلا بذوق ووجدان 
كالبل يكبفية حلاوة 
النكر لا فصل 
بالوسفب ان ذاقه 
عرفه وينبئنك عن 
شرف صلم الصوفية 
وزهادالمهاءأ نالوم 
كلها لايتعذر تمسيلبا 
مع حمبةاف نياو الاخلال 


غفائق التقوى ودبما 
كان محبة الدنيا عونا 
على اسكتابها لأن 
الاشتفاله بها شاق” 
على النفوس يلت 
الفوس على محبة 
الجاءوالرفمة حتى إذا 
استشمرت حصول 
ذلك غصول العلم 
أجابت إلى حمل 
الكلف وسهر اليل 
والصير هل الغرية 
والأسفاروتعذر اللاذ 
وااشبوات وعلوم 
هؤلاء القوم لاتصل 
مع ححبة الدنيا ولا 
تكشف إلا عجانة 
الهوى ولاتدرس إلا 
فى مدرسةالتقوى قال 
افهتعالى ‏ واتهوا الله 
وسمج اله جمل 
العم ميراث التقوى 
وغير علوم هو لاءالقوم 
متيسر من غير ذلك / 
لا شك ف فشل عم 
عداء الآخرة حيث 
) سف الثقاب إلا 
لأولى الألباب وأولو 
الألباب حقيقة ثم 
الرأهدون فى الدانا 
قال بعش الفقهاء إذا 
أوصور جل عاله لأعقل 
الناس صرف إلى 


| وقال على الله عليه وس 8 لوكان القرآن فى إهاب ما مسته النار (21 » وقال صلى اتدعلبه وسر | 


قال بكلا ياأحماد قال قلمتيارب بفهم أو بغيرفهم قال يغهموبغير فهموقال مد بن كنب القرظى إذا سمع 


أشد أذنا إلىقارىء القرآنمن صاحب التيئةإلىقرنته ه حب" ك وصمحه من حديث فمالة بن عيد . أ 


ع" فنية الفران 


« أفشل عبادة أمقتلاوةااقرآن 20 » وؤال هل الله عليه وسلٍ أيا 9 إن الله عز وجل قرأ لله / 
وبى قبل أن علق الخلق بألف عام فلا ممعت اللائتكة القركن قالت طوبى لأمة ينزل عليم 
هذا وطوى لأجوا ف تحمل هذا وطولألسنة تتطق بهذا 29 ع وقال صلى اللهعليه وسلم « خيرم 
من تعلالقرآن وعله (21 » وقالص الله عليهوسل « يقولاقه تباركوتعالبى من شغله قراءة القرآن 
عن دعائى ومسألتى أعطيته أفضل ثواب الشاكرين » وقال صلى أقه عليه وسلم « ثلاثة يوم 
القيامة مل كثيب من مسسك أسود لا بوم فزع ولا نام حساب حت يفرغ ما بين الناس رجل 
قرأ القرآن ابتغاء وجدافهعن وجل ورجل أم به قوما وهم بدراطون 90© » وقال صلى اْعليهوسام 
«أهل القرآن أهل الله وخاسته 9© » وقالس ىالل عليه وس د [نالقأوبتصدأ كا يسد الحديد 
قفيليارسول الموماجلاؤهاتفال نلاوةاآرآنوذكر للوت 640 ع وقالصهالله عليهوسم «وشأفد 
أذنا إلى قارىء القرآن من صاحب القينة إلى قينته 290 » الآثار : قال أبو أمامة الباهلى اقرءوا 
الترآن ولاتغرّنتم هذه الصاحف العلفة فانالله لابمذب قلبا هو وعاء للقرآن . وقال' بنمسعودإذا 
أردتم الم فاتثروا القرآن فان فيه عام الأو لين والآخرين وقال أيضااقرءوا القركن فانم تؤجرون 
عليه يكل حرف عشر حسنات أما إنى لا.أقول الحرف الم ولكن الألف حرف واللام حرف 
والم حرف وقال أيضا : لا يسأل أحسدم عن نفسه إلا القرآن فانكان بحب القرآن ويعجبه فهو 
بمحب الله سبحاته ورسوله سلى الله عليه وسار وإن كان يبغ القرآن فهو رعش الله سبحائه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم وقال عمرو بن العاص كل آية فى الفرآن درجة فى الجنة ومصباح فى يوتسم 
وقال أيضامن قرأ الفرآن أدرجت النبوة بين جنبيه إلاأنه لا يوحى إليه وقال أبوهريرة إذالبيت 
الدى يتلى فيه القرآن انسع بأهله وكثر خيره وخضرته اللائكة وخرجت منه الشياطين وإنالبيت 
لقدى لايتلى فيه كتاب الله عر وجلضاق بأهله وقل" خيرءوخر جتمنه اللائكة وحضرته الشباطين 
وقال أحمد بن حنبل رأيت اللدعز وجل ف النام تملت يارب ما أفضل ماتفرتب بهالتقر بون إليك 


(1) حديث لوكان الفرآن فىإهاب ما مسته النار الطبرانى وابن حبان ف الشمفاءمن حديث سبل 
ابن سعد ولأحمد والدارص والطبراق من حديث عقبة بن مامر وفيه ابن لهيعة ورواه ابن عدى 
والطبرانى وااببق فى الشعب من حديثٌ عصمة بن مالك بإسناد ضعيف (؟) حديث أفضل عبادة 
أمق تلاوة القرآن أبو نيم فيفضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس وإسنادها طعيف 
() حديث إن اق عز وجل قرأ طه وين قبل" أن عملق الخلق بألف عام الحديث الدارى من 
حسديث أبى عريرة بسند طعيف (4) حديث خيرم من تعلم القرآن وعلمه خ من حديث علان 
ابن عفان (ه) حديث يقولافه منشفله قراءة القرآن عن دعاق ومسألتى أعطيتهثواب الشاكرين 
ت من حديث أبى سعيد من شغله القرآن عن ذكرى أومسلق أعطيته أفضل ما أعطى السائلين | 
وقال حسمن غرريب ورواء ابن شاهين بلفظ الضنف (+) حديث ثلاثة يوم القيامة على كثبب من 


| مسك الحديث تدم فى الصلاة (7) حديث أهل القرآن أهل اله وخاسته ن فى الكيرى واه ك 


من حديث أنس بإاسناد حسن (م) حديث إن هذه القلوب تصدا كا بسدا الحديد قبل ما جلاؤها | 
قال تلاوة القرآن وذ كر الوث البرتققى الثعب من حديث ابن عمر بسند ميف (0) حديث لله | 


النان 


ذم ثلاوة القافلين /ع؟ 


وى لحامل القرآن أن لأيكون لهإلى سيد حاجة ولاإلى الخلفاء فن دوم فيتبث أن تنكو نحواعم 
| للق إليه وال أيشا حامل القرآن حامل راية الاسلام فلا يتبغى أن بلهو مم منيلهو ولاإسهومع 
من بسهو ولايلغو مع من لفو تعظيا لحق القرآن وقال سفيان التورى إذا قرأ الرجل القرآن قبل 
الك بين عيثيه وقال عمرو بن ميمؤن من شير مصسفا حين إصل الصبح قفرأ منه ماثة آبة رقع أله 
أغز وجل له مثل عمل جميع أهل الهانيا ويدى و أن خالد بن عقبة جاء إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم . وقال اقرأ عل" القرآن فر عليه إن الله بأمس بالمدل والاحسان وإيتاء ذىالقر ل - 
|لآبة قمال له أعد نأعاد قفال وله إنله هلاوخ وإن عليه اطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاء مثمر 
أوماقوك هذا بصر2»هوقال الحسن واشّمادون الفرآن منغقى ولابعدء من فاقة وقالالفشيلمنقرا 
خاة سورة الشر حين يصبح ثم مات من يومه حم له بطابع الشهداء ومن قرأها حين عسى 
ثم مات من ليلته حم له بطابع الشيداء وقال اتقاسم بن عبد الرحمن قلت لبمش النساك ماهينا 
أحد تستأتى به لديده إلى السحف ووضمة على حجره وقال هذا وقال ىبن ألى طالب رغى اله 
عنه ثلاث بزدن فى الحفظ ويذهين البلثم السواك والسيام وقراءة القرآن . 
( فى ذم تلاوة التافلين ) 

قال أنس بن مالك رب ال القرآن والقرآن يلعنه وقالميسرة الغريب هو الفرآن فى جوف الفاجر 
وقال أبو سلبان الدارائى الزبائية أسوع إلى حملة القركآن الذدين يعصون اله عز وجل منهم إلى عبدة 
| الأوثان حين عصوا اه سبحانه بعد القرآن . وقال بعض العاء إذا قرأ ابن آدم الفرآن ثم خلط 
ثم عاد قمر قبل لممالكو لكلدى وقال ابن الرماحندمت فى استظبارى القرآن لأنه بلننى أن أسجماب 


بلله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يغرطون وبحزئه إذا الئاس يفرحون. ويكاله إذا الناس 
| يشسمكون وبصمته إذا الناس مموضون وممشوعه إذا الناس عختالون..وينيغى امل القرآن أن 
يكون مستكبنا لينا ولاينبئى 4 أن يكون جافيا ولا مماريا ولابباحا ؤلاسخابا ولاحديدا وقال 
| صل الله عليه وسل « أ كثرمناقق هذه الأمة قراؤها 4299 وقال صلى الله عليه وسلم 3 اقر! القرآن 
| مالهاك فان لم ينيك فلست تقرؤء 27© ع وقال ص الله عليه وسلم « ماآمن بالفرآن من استحل 


وإن البد لفتتح سورة قتلعنه حقى يفرغ مئها فقيل له وكيف ذلك فال إذا أل علاهها 
وحرم حرامها صلت عليه وإلا لمتته . وقال بعش الطماء إن السد ليتاو القرآن فيلعن نفسه 


| أسذله لمفدق وإن أعلاء لثمر وماقول هذا صر ذكره ابنعبد البر فى الاستيعاب يعبر إسناد ورواء 
الببيق فى الشعب من حديث ابن عباس بسند جيد إلا أندقال الوليد بن الفيرة بدل خالك بن عفية 
وكذا ذكره ابن اسحق فى السيرة بنحوء (؟) حديث أكثر متافق أمتى قراؤها أحمد من حديث 
ا عقية بن عامر وعبد الله بن عمرو وفيما ابن ليعة (©) حسديث اقرإ القرآن مانهاك فان لم ينوك 
فلست تقرؤه طب من حديث عبد أق بن عمرو بسند طعيف (غ) خسديث ماآمن بالقرآن من 
استجل محارمه نّ من حديث صبيب وقال لبس إسنادء بالقوى ٠‏ 


الفرآن من الله عز وجل بوم القيامة فكانهم لم يسمعوه قط وقال الفضيل بن عياش 


القرآن سثلون عما يسأل عنه الأننياء يوم القيامة وقال ابِنْ مسعود ينبغى لحامل القرآن أن يعرف | 


ععارمه ()» » وقال بعش السلف إن الصد ليفتتح سورة قتصلى عليه الملائكة حت يفرغ مثما | 


() حديثأن خاك بن عقيةجاء إلى رسول الله صل اللهعله وسوقال اقراً على ففرا عليه إناللّه , 
يأمس بالمدل والاحسان وإِيتاء ذى القربىي قال أعد فأعاد قال إنللخلاوة وإن عليه لطلاوة وإن | 


الزهاد لأجم أعقل 
الخلق . قال سهل بن 
عبد اله التسترى 
للعقل ألفامم وغل 
اسم مله ألف اسم 
وأول كل أسم منه 
ترك الدئيا . حدثنا : 
الشسمخ الصا لأ بو التتحج 
جمد بن عبد إلباق 
قال أنا أبو الفضل 
أحمد بن أحمد قال 
أنا الحافظ أبونمم 
الأصغبانى قال حدثنا 
عمد بن أحمد بن جمد 
قال حدئنا الساس 
ابن أحمد العا ثىقال 
أبو عقيل 
الوصافيقال أتاعبداقه 
المواس وكان من 
أسماب حاتم قال دخلت 
مع ألى عبد الرعن 
حاتم الأصمالر: تىومعة 
ثلائماثة وعشر ونر جلا 
بريدون الحج وعلييم 
الصوف والزرمائقات 
لينى معسيم جراب 
ولاطعام فدخلنا الرى 
على رجل من التجار 
متنسك محب ااتقشفين 
فأضنافنا تلك اللة فلنا 
كان من الفد قال حاتم 
يلأبا عبد الرحمن ألك 
حاجة فاق أريد أن 


حدثنا 


0 


فا ظاهر آداب التلاوة 

5 تبس يميا 

00 وهو لاب يقول ألا لمن الله مل الظالمين وهوظام نفسه ألا لمة الله ل الكافبين وهو مثيم وال ١‏ 

00 الحسن إنكم اتمذتم قراءة الفرآن مراحل ؤجمام اللبل جملا فأثم تركبوته فتقطمون به مراحله أأ 

8 ل 0 0 وان منكان قبلسم رأوه رسائلمن ربهمفكانوا يتديروها باللبل وينفذوا بالتبار وقالا ب نمسمود 

0 عسل فيادة أنزل القرآنعلييم لعملوا به فاتخذوا دراستهعملا إن حدم ليقرأ القرآنمن فاتحه إلى شاعتهما قط 
الئل ودع عليهم لعماوا به فاتخذوا در إنأحدام ليقرأ القرآنمن فاححته إلى خاعتهماء 


منه حرفا وقد أسقط العمل به وقحديث ابنحمر وحديث جندب رضواللَه عليما : لقد عدا دهرا ال 


إلى الفقيه عبادة فأنا . ويلا وأحدنا يؤشى الابمان قبل القرآنفتئزل السورة على مد َك فيتلم حلالما وحوامها وآمرها ا 


أيضاأجى* مملشوكان أ دذاجرعاومايتبغى أ زيف عندء منبائم درأ يش رجالا يوق حدم القرآنقبل الاجان قت ر أمابينلاتعة |[ 
الليل عمدبن مقاتل السكناب إلى خاعتهلا مدر ىيما 1 مره ولازاجره ولامايقبنى أنيقفعنده منهينثره تر الدقل17)وقدورد 


قاضى الرى قفساك ]| فالتوراة ياعبدى أما تستتحى منى يأئيك كتابس بعض إخوانك وأنت ف الطريق تمثى قتعدلعن 


سربنا يأباعبد الزحين الطريق وتقمد لأجله وتفرؤه وتتدبره حرفا حرفا حتق لابفوتك شى' منه وهذا كتانى أنزلنه إليك 
لخاءوا إلى الباب فاذا انظرم فصلت لك فيه من القول وك كرزت عليك فبه لتأمل طوله وعرضه ثم أنت معرض عنه 
باب مششرف حسن || أفنكنت أهون عليك من بعش إخوائك باعبدى يتمد إليك بعش إخوائك فتقبل عليه بكو جهك 
فبق .حاتم متفكرا | وتصتى إلى حديثه بكل قلبكفان تكلم متكلم أوشغلكشاغلعن حدبئه أومأت إليه أن كف وهاأنا 


يقول باب مالم هذا | ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض يقلبك عنى أ-فعلتنى أهون عندك من عض إحواتك . 


المال ثم أذن لهم ( الباب الثانى فظاس آداب التلاوة وى عشيرة ) 
فدخلوافاذا دارقوراء [ الأو لف حال القارى*وهوأن يكونط الوضوءؤاقفا علهيئة الأدبوالسكون إما فا وإماجالا 


واذا بزةومنعةوستور أ: مستقبل الب مطرقا رأسه غير متربع ولا متكق* ولا جالى على هيثة التكبر ويكون جاوسه وحده' 
' وجع فبق حاتم متفكرا كلوسه بين يدى أستاذه وأفشل الأحوال أن يقرأ فى الصلاة قائماوأن يكو نف للسجدفذلكمن أفضل 
ثم دخلوا إلى المجلى [ الأعمال فان قرأ غير وضوء وكان مضطجماف الفراش فله أيضا فضل ولكنه دون ذلك قال لله ثمالى 


- القن يذ كرون الله قباما وقعودا وعل جنوبهم ويتقكرون قخلق السمواث والأرض ‏ فأتوع 
الكل ولكنقدم القيام فاك كر ثم القعود ثم الذ كرمضطجما قال ط رضى لَه عنه من قرأ القرآن 
وهو قائم ف الصلاة كانه بكل خرف مالةحسنة ومن قرأه وهوجالس ف الصلاة فله بكل حرف خمسون 
حدنة ومن قرأء فيغيرصلاة وهو على وضوء مس وعشرون حسنة ومن قرأه عل غيروطوء فشر 
حسنات وماكان من القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ للقلب قال أبوذر النفارى رضواله عنه إن 


النعيهوقيدفاذا بغرش 
وطيثة وإذا هو'راقد 
علها وعد رأسه 
غلام ويده مذية 


ققمد الرازى إسائله 3 ا 1 1 

وحاتم فلم فأوم ليه 05-8 السجود بالنهار وإن" طول القيام . بالليل أفضل . الثانى فى مقدار القراءة » ولاقراء عادات 
ان مقائل أن اتمد عنتلفة ف الاستسكثار والاختصار النهم من عتم القسرآن واليوم واقيلة مرة وبعضمممرتين واتهى 
قال لاأقمد ققال له بعضهم إلى ثلاث ومنهم من تم فالشهر مرة وأولى مابرجعإليه فالتقدبراث قول رسول الله سلى 


الله عليه وسام 8 منقرأ الفرأ ن فى أقل من ثلاث م يفنهه 29 وذلك لأنالزيادة عليه تمنمه الترتيل 
وقد قالت عائشة رضى اقه عتها لما معت رجلا هذر القرآن هذرا إنهذا ماقرأ القرآن ولاسكت 
وأمر النى صل اشهعليه وسلم عبد الله إن مرو رضىاللهعنهما أن عمتم القرآن فى كل سبع 20 وكذلك 
40 حديث ابنعمر وحديث جندب لفدعشنادهرا وأحدنا يؤْنى الاعان قبل القرآن الحدثُ تقدما 
فى الملل : ( الباب الثانى فى ظاهر آداب التلاوة ) 

(؟) حدرث من قرأ القن فى أقل من ثلاث لم يفقهه أصحاب السئن من حديث عبد الله بن عمرو 
وسححداث (©) حديث أمر رسول اله صلى اقه عله وس عد له ن عمرو أن تم القرآن 
فى كل أسبوع متمق عليه من حدبئه ْ 


إن مقائل لمل للك حاجة 
قال فممقال وماهى قال 
مسئلة أ سأك علها قال 
ساني فال ققم فاستو 
جالسا حق أسألكها م 
فأمر غاائه فأستدو . 
قال 4 حاتم عاسك 


هكان 


ظامي آداب التلاوة 


لشففا 


الليل والتبار والتفصيل فىمقدار الفراءة أنه إن كانمنالمابدين السالكين طرق العمل فلاينبثى أن 
بنفص عن ختمتينفى الأسبوع وان كان من السالكين بأعمال القلب وضرو ب الفك رأومن الشتغلين 
بنشسر الم فلابأس أن يقتصر فى الأسبوع عل مرةوان كان نافذ الفسكر فىمعاق القرآن قديكتن فى الشير 


بمرة لتكثرة حاجته إكثرة الترديد والتأمل . الثالث فوجه الفسمة : أمامن ختم فى الأسبوع مرة 
فيقسم القر؟ يسبعةأحزاب ققد حزبالصحابة رغى الله عليمالقرن]خزابا 210 فر 29 عمّانرضىالله 


عنه كان يفتتمع ليلة اللجعة بالبقرة إلى للائدة وليلة السيت بالأنعام إلى هود وليلة الأحد يوست إن 
مريم وليلة الاثنين بطهإلى ملسم موسى وفرعون وليل الثلاثاء بالعسكبوت إلى من" وليلة الأريعاء 
:زيل إلى الرحمن وعتام اليس وابن مسعودكان يسمه أقساما لا طهذا الترتيب وقبل أحزاب 


انسع سور والخامس إحدىعشرةسورة والسادسثلائعشرةسور:والسايع للفسلمن ق إلى آخره 
فهكذا حزيه السحابة رضوالله علبموكانوا يقرءونه كذلك وقيهخبرعن رسول الصلىافعليدوسل 
وهذا قبلأن تسل الأخماس والأعشاروالأجزاء فاسوىهذا محدث . الرابع فيالكتاية إستحي 
أمحسين كتاية الفركآن وتبيينه ولابأس بالنقطوالعلامات بالجرةوغيرهافائها تزيين وتبين وصد عن 
الحطأ واللحن لمن يقرؤه وقدكان الحسن وابنسيررين بكرو نالأحماس والمواشر والأجزاموروى 
عن الشعى وإبراخيم كراهية النقط بالجرة وأخذ الأجرة عل ذلك وكانوا يقولون جرّدوا القرآن 
والظن ببؤلاء أنهمكرهوا فتم هذا الباب خؤفام نأنيؤد ىإلىإحداشزيادات و حمالباب و شرا 
إلى حراسة الفرآن عما بطق إليه تغبيرا وإذا لبود إلىمحظور واستقر أمرالأمة فدهل ماغسليه 
مزيد معرفة قلا بأس به ولاعنع سس ذل ككونه حدثا فسكمن محدث حسن كأقيل فى إقامةالجاعاتفى 
التراويع إلهامن محدثاتعمر رصى الهعنة وإنها بدعة حسنة [هاالبدعةالذء ومة مايصادمالسنةالقديمة 
أو يكاد يفضي إلى تغريرهاو يسضهم كان يقول أقرأ فى الصحف للنقوطولا! تقطه بنفمى وقال الأوزاعى عن 
يغ بن أبى كثي ركان الةرآن مجر" دا فى للساححف فأو لما أ حدثوا فيه التقط ل الباءوائتاء وقالوا لابأس به 
انه نور لثم أ حدثوا بعده نقطا كار اعندمتتهى الآى ققالوا لا بأس بهيسرف به رأس الآيةثم أ حدئوا بسدذك 
الخوام والفواع الأ بو بكر الحذلى سألت ا حسن عن تنقيط للصاحف بالأحمر ققالوماتتقط هاقلت يعر بون 
الكلمة بالعربية قال أماإعماب الفرآ ن فلابأس به وقال ناك الحذاء دخلت فلى ابن سير ين فرأيته 
(1) حديث زب الفرا ن طسبعةأجزاء ده من حديتث أو سين حذرفة فحديثُ فيغط رأ حزبى 
من القر؟ قال هأ وس فسألتأسمابر سول اله 2 كيف نز بونالفر؟ نقالوائلاثو حمس وسبسع والسع 
وإحدىعشرةوثلاث عشمرةوحزب الفصليوفى روايةالطبراتى ف اننا أسمابر سول الص الله عليدوسل 
كيفسكان رسول الهس لله عليهوسلم مجزى”القركن قفالوا كان مز ث#ثلاثافذ كرهمر موعاواسناده حسن , 


ن جاعةمن السصابة رغى الّءنهم مختمون الفرآن فكل جعة كدان وزيد بنثابتوابن بسمود 
أبن بن كسدرضى الهعنيم,فنى الحم أريم درجات الختمفيوموليلةوقدكره جاعةو الحم ىك شمر 
يكل بومجزممن ثلائين جزء! وكاأنه مبالئة فىالاقتضار أن الأول مبالنةف الاستكتارو بينبمادر جتان 
أ. نتدلتان إحداها فالأسبوع ممة والثانة فى الأسبوع مرتين تقريا من الثلاث . والأحب أنعتم 
[ ختمة بفيل وختمة بالنبار ومجمل ختمه بانبار يوم الاثنين فى وكتت القجر أو بندها وتجمل لختمه 
بإقبل ليل الجمة ركب الغرب أو بسدها ليستقبل أولاتبار وأول ايل لغتمته فان لللائسكةعلهم 
السلام تضلى عليه إنكانت لختمته يلا حتى ,صبسح وإن كان نهار ا حت يسى فتشمل يركتيما يع 


القرآن سبعة فالحمزب الأول تلا سور والطزب الثانى حمس سور والحزبالثالك سبع سوروالرابع : 


هذا من أبن جثت به 
قال الثقات حداثوق 
به قال عمن فال عن 
صلى الله عليه وس 
قال وأسماب رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ 
من فال عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم 
قال ورسول اله من 
أبن جاء به قال عن 
جبرائيل فال حاتم فقها 
أداء جبرائيل عن 
لله وأداء رسول اله 
إلى أسمابه وأداء 
أسصحابه إلى الثقات 
وأدّاء الثفات إلنك 
هل مبعث فى العرمن 
فى داره أمبر أو مئعته 
أ“كثر كانت له للنزلة 
عند الى 1 كثر قال 
لاقال فكيف سمت , 
قال من زهد فى الدنيا 
ورغب فى الآخرتر 
وأح ب للسا كين وقدم 
لأشرته كان لمعتد اله 
الغزلة أ كثروال سمائم 
فأنت يمن اقتدديتبالنى 
وأسمابه والساللمين أم 
بعرعون وتمروذ أول 
من بنى باوص والآجر 
باعلياء السوء 

براه الجاهل الطالب . 


ف ظاهر آداب الثلاوة 


هنا الراغب فها حتى عسدوا كات القرآن وحروفه وسووا أجزاءه وقسموه إلى ثلاثين جزءا وإلى أقسام آخر . ا 
فيقرل المالم على هذه ||| الخامس الترتيل : هو للستحب فى هيئةالقرن لأنا سئبينأن القصود من القراءة النفسكر والترتيل 


الحالة لا أ كوب أنا 
شرا منه وخرج من 
عننه فازداد ابن 
مقائل م ضافبلغ أهل 
اارى" ماجرى بيه 
وبين ابن «قاتل 
ققالو الدياأبا عدار حمن 


معين عليه ولذلك نعنت أم سامة رضى الله علها قراءة رسول لله صلى الله عليه وسل اذا هى تنمت 


وأئدرها أحب إلى مرى أن أقرأ الفرآن كله هذرمة ٠‏ وفال أيضًا لأن أقرأ إذا زازت والقارعة 


واعل أنالترتيل مستصبلا جر ,د التدير فانالعجمى الذى لايفهم معنى القرآن يستحب لهفى القراءة 
أيضا الترتيل والتؤدة لأن: ذلك أقرب إلى التوقير والاحسترام وأشد” تأثيرا فى القلب من المذرمة 


بقزوينعام! كير شأنا والاستعجال . السادس البكاء : البكاء مستحب مع القراءة قالعرسول الْهصلى الله عليه وسل ف اتلوا 
منهذاوأشاروابه إلى [إ[. القرآن وابكوا فان ل تبسكوا فتبااكوا 29 » وقال يََّمْ و ليس منا من لم يتفن” بالقركن © م 
الطنافى قال فسار || وقال صالم الرىقرات القرآن عل رول الله صلى الهعليه وسام فى للنام ققال لى ياساسؤهذهالقراءة 
إليه متممدا فدخل || فأين البكاء وقال ابن عباس رضى لله عنهما إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجودحقتبكوا 
عليه ققال رحمك الله | فان لم تبك عين أحدك فلييك قلبه وإنما طريق تكلف البكاء أن مضر قلبه' الحزن افن الحزن 
أنارجل أعهمى أحب || بنش البكا, قال سلى لله عليه وسلم إن القرآن نزل محزن فاذا قرأتموه فتحازنوا 290 م ووجه 


أن تنى أول مبند! 
دي ومفتاح صلاق 
كيف أتوضا للصلاة 
قال نموكرامة ياغلام 
هات إناءقيه ماء فأنى 
باناء فيهماء قفعد 


إحضار الحزن أن يتأمل مافيه من النهديد والوعيد والوائيق والعرود ثم يتأمل تقصيرء فى أوامره 


على ققد الحزن والبكاء فان ذلك أعظم للصائب . السابع أن براعى حق الآيات : فاذا مر" بآبة 
سجدة سجد وكذلك إذا ممع من غيره سجدة سجد إذا سجد التالى ولا يسجد إلا إذاكان عل 
طبارة وفى القرآن أربع عسرة سحدة وفى الحج ستجدتان ولس فى ص سجدة وأقله أن سجد 
بوطع جبينه عل الأرض وأ "كله أن يكير فيسجد ويدعو فى سجوده بما بليق بالآية الى قرأها 


الطنافى فنوضاً ثلانا | مشل أن يقرأ قوله تعالى ‏ خرءوا سجدا وسبحوا محمد ربهم وم لايستكيرون ‏ فقول اللهم 
ثلاثا ثم قال هكذ! | اجمانى من الساجدين لوجهك السبحين محمدك وأعوذ بك أن 1 كون من المتسكيرين عن أمرك 
فتوشأ قنعد فنوضأ ||| أو عل أوليائك وإذا قرأ قوله تعالى ‏ وعمرون للاأذفان يكون ويزيدهم خشوعا ‏ فيقول اللهم 
حاتم ثلاثائلانا سق إذا 9 اجملنى من الباكين إليك الخاعمين لك وكذل ككل سبدة ويشترط فىهذ, المجدة شروطالصلاة 
بلغ غسل الدر!اعين | من ستر العورة واستقبال القبلةوطهارة اكوب والبدن من الحدث والحبث ومن + يكن عل طبارة 
غسل أريعا قال له | عند الماع فاذا تطبر يسجد وقد قبل فى كالما أن يكبر رافعا ينديه لتجرعه ثم يكير للووى للسجود ٠‏ 
الطنافى يا هذا ]| تم يكبر للارتفاع ثم يسم وزاد زائدون التتبد ولا أصل لهذا إلا النياس طل سجود الصلاة وهو 
أسرفت ققال ل ماتم []. بعيد فانه ورد الأمرف السجود فليقبع فيه الأمروتسكبيرة الهوئ أقرب البداية وماعدا ذلك فيه بعد 
غياذا قال غسلت || )١(‏ حديث ننتت أم سامة قراءة النى صلى الله عليه وسلم فاذا هى تنمت قراءة مفسرة حرفا حرفا 
ذراعيك أربما قال || دن ت وقال حسن جميع (؟) حديث اتلوا الفرآن وأبكوا فان ل تبكوا فتباكوا ه من حبديث 
حاتمراسبحانالله أنافى !| سمد بن أبى وقاص باسناد جيد (س) حديث ليسمنا من إيتغن باأقرآن مح من حديث أبى هريرة 
كفماءاسرفتوأنت ||| (4) حديث إن القرآن زل محزن فاذا قرأئموه تتحازنو أ بو يعلى وأبو نسم فى الحلية من حدبث 


إن شمر إسند شعيفب ٠‏ 
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:| يرأ فى مصحف منقوط وقدكان بكرءالنقط وقيل إن الحجاج هوالدى أحدث ذلك وأحضر القراء ' 


قراءة مفسرة حرفا حرفا 210 وقال ابن عباس رضى الله عنه لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرطبما | 


أتدبرها أحب إلى من أنآقرا البقرة وآآل عمران تهذير! وسئل ماهدعن رجلين دخلا فى الصلاة أ 
فكان قيامهما واحدا إلا أن أحدما قرأ البقرة قط والآخر الفرآن كله قفال ها فى الأجر سواء 


وزؤاجره فيحزن لاحالة ونكى فان لم محضره حزن وبكاء كا محضر أرباب القلوب الصافية فلييك / 


ظاهر آداب التلاوة 


ق/ا؟ 


١‏ فيمبتد! قراءته : أعوذ بإلهالسميعالعلم م نالش.طانالرجم ‏ رب أعوذ بك منهمزات الشياطين 
وأغرذبك رب أن غضرون - ولفرا قلأءوذنرب" الناس وسورة الحدله ولقل عندفراغه من 
. العراءةصدق اللهتمالى وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسام الهم النعنا به وبارك لنا فيه الحد لله رب" 
العالمين وأستنفر ال الحى القيوم وفي أثناء القراءة إذا مر بآية تسبيح سبح وكير وإذا مر بآبة 
|: دعاء واستغفار دعا واستغفر وإن مر عرجو” سأل وإن مر بمخوف استماذ يفعل ذلك بلسائهأو يليه 
فيةولسبحان اه نموذاقه الابم ارزقنا اللرم ارحمنا قال.حا.بئة : صليث مع رسول الله صلى اله عليه 
وسام فابندأ سورة البقرة فسكان لابمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآبة عذاب إلا استعاذ ولا بآية تنزيه 
إلاسسح 677 » فاذائرغ قال ماكان يقوله:صاوات الله وسلامه عند تم القرآن اللهم ارحمنى بالقرآن 
واجعلهلى إماما ونورا وهدى ورحة اللهم ذ كرىمئه مانسيت وعاننى منه ماجبلت وارزقيتلاوته 
آناء اليل وأطراف التبار واجبله لى حجة يارب العامين, 29 . التاسع فى الجبر بالاراءة : ولاشك 
' فى أنه لابد أن مجبر به إلى حد يسمع نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولابد 
من صوت فأقله ما يسمع نفسه فان لم يسمع نفسه ل نسح صلاته فأما الجبر- محيث يسمع غيره فبو 
محبوب فى وجه ومكروء عل وجه آخر ويدل عل استحياب الإسرار ماروى أنه صل الله عليه 
وسلم قال 9 فضلقراءة السرطلى قراءةالعلانية كفضْلْصدقة السر ع صدقة العلانية » وف لظ آخر 
الجاهر. بالقرآنكالجاهر بالصدقة وللسرٌ بتكالمسسر بالصدقة 23 م وف الخبرائمام « يعضل عمل السر 
عل عمل الءلانية سبعين ضعفا(؟2 م وكذلك قوه يله و خب الرزق ما يكق وخيرالفكر الى © م 
وفى الخير و لا جهر بشم فى يعض فى القراءة بين الغرب والمشاء(29 » ومع سعيد بن السيب 
ذات ليلة فىمسجد رسول اله صل الله عليه وسام عمرين عبد العزيز هر بالقراءة فى صلاته وكان 
حسن الصوت ققال تقلامه اذهب إلى هذا للملى فرء أن مخفضش صوته ققال الغسلام إن السحد 
ليسأ كا والرجل فيه نصبب فرفع سميد صوته وقال يا أيها الصلى إنكنت تريدالله عزوجل بصلاتك 
فاخفض صوتك وإنكنت نريه الناس فأنهم لنيمنوا عنك من اقدشيئا فسكت عمر إن عبد العزيز 
وف ركتته قلا سام أخد نعلية وانصرف وهو يومئذ أمير للديئة ويدل على استحباب الجهر 


)0 حددث حذيقة كان لاعر بآبة عذاب إلانعوذ ولا بآبة رحمة إلا سأل ولا بآبة تْزيه إلا سبح م 


مع اختلاف لظ (0) حديثكان رسول الله سل اه عليه وسلم يقول عند حْتم القرآن الليم ارسمنى 
بالقرآن واجعله لى إماما وهدى ورحمة اللهم ذ كر منه مانسيت وعاننى منه مااجهلت وارزقق 
تلاوته ناه الللل وأطراف النبار واجعله لى حجة يارب العالمين رواه أبوسسور الظفرين الحسين 
الأرجائى فىفضائل الفرآن وأبو بكر بن الضحاك فى الشمائل كلاها من طريق ألى فر الهروى من 
رواية داود بن قيس مضلا [ 09 حديث فضل قراءة السر فى قراءة العلانية كفل صدقة السر 
على صدقة العلانية قالوفىلفظ آخر الجاهر بالقرآن كالاهر بالصدقة وللسر بالقرآن كالمسر بالصدقة 
دانات وحسنه من حديث عقبة بن عامر باللفظ الثاف (4) حديث يفضل عمل السر طى عمل 
العلاية ببعيل ضما البيقى فى الشعمب من حديث عائثة (م) حدب غير الرزق ما بكتى وخير 
الك كر الحق أحمد وابن حبان من حديث سعددن ألى وقاص (0) حديث لانجبر مضع عل بعش 
فيالقراءة بين للغرب والمشاه رواء أيو داود من حديث اليياصي دون قوله بين الغرب والعشاء 
والبيق فى الثغمب من حديث طقيل العثشاء وبسدها وقيه الحرب الأعور وهو صعيف 


لثم الأموميتبغى أن يسجد علدسجود الإمام ولابسجد أتلاوة تفسهإذا كان مأموما . الثامن أن يول أ 
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في هذا الحم كلهم 
ترف فلم الطنافتى 
أنه أراده بذلك ولويرد 
منهالتعل فدخل البيت 
وم حرج إلى الناس 
أربعين يوما ركتب 
مار الرى" وتزوين 
ماجرى بيه وبين 
ابن مقائل والطنافنى 
فامادخل بقداد اجتمع 
إليه أهل بغداد تقالوا 


له يإأبإعبد الرحمنأنت 
رجل ألكن أعجمى 
ليس يكلمك أحد إلا 
وقطمته المع ىئلاث 
خصال بهن أظبر ' 
خصمىقالوا أى" تى. 
هى قال أفرحإذاأضاب 
خصسمى وأحزن إذا 
أخطأ وأحفظ ثفى 
أن لاأجبل عليه فبلغ 
ذلك أحمد بن حتبل 
فجاء إليه وقال سبحان 
ادها أعقله فشادخاوا 
عليه لوا ياأبا 
عبدالر حمن ما السلامة 
من الدنيا قالمحاتم يإأبا 
عب اله الا تسم من 
الدنا 0 
أربع خصال قال أىّ 


وتبذل لهم شيئك 
وتكون من شيثهم 
سا فاذا كان هذا 
سامت ثم سار إلى 
للدينة . قال اله تعالى 
- إنما منعى الله من 
عياده القاء ذكر 
بكلمة إنما فيتنى الم 
حمن لاعدى الله 6 
إذاقال إتمابدخلالدار 
بغدادى ينتفى دخول 
غير البغدادى الدار 
فلاس لملماءالآخرة أن 
الطريق مسدود إلى 
أنصبةالمارفومقامات 
القرب إلا بالزهد 
والتقوى . فال 
أبو يزيد رحة الله 
لأصحابه بيت البارحة 
إلى السباح أجبد أن 
أقول لا إله إلا الله 
ماقدربتعله قبل ول 
ذلك ةلذ كرت كلمة 
قلها فصباى فجاءتى 
وحشة تلك الكلمة 
فنتنى عن ذلك 
وأعجبمن يذكر الله 
تمالى وهو متصف 
بشى «من صفاته فبصفاء 
التقوى وكأل الزهادة 
بصير المبد راسخا فى 
الملم ٠‏ قال الواسلى : 
الراسخون فى العم ثم 


000 ظاهر آداب التلاوة 


ماروى أن النى صل الله عليه وسلم ممع حماعة من أصحابه يجهرون فوصلاة اللبل فصوب ذلك (61 
وقد قال صل الله عليه وسام « إذاقام أحدكم من اللبليصلى فليجهر بالقرامة فاناللائكة وعمارةالدار 


يستمعون قراءته ويصلون إصلاته229 ع ومر صلى افه عليه وسلم يثلاثة من أصحابه رضي الل عنرم | 


مختلنى الأحوال فر علىأنى بكر رضى الداعنه وهو عمافت فسأله عنذلك قفال إن اقدى أناجيه هو 
يسممنى ومر على حمر رشى الله عنه وهو يحبر فسأله عنذلك قفال أوفظ الوسئان وأزجر الشيطان 
ومر على بلال وهو يقرأ آنا منهذءالسورة وآيا من هذه السورة فسأله عن ذلك تقال أخلط الطبب 
بالطيب فقال صلى اقدعليهوسام : كلك قدأ حسن وأصاب2" . فالوجه فى الحع يبنهذه الأحاديثأن 
الإسرار أبمد عن الرياء والتصنع فهو أفضل فى حق من عماف ذلك على تفسه فان لم مخف ول يكن 
فى الجر ماإنشوش الوقت علىمصل آخر فالجبر أفضل لأن العمل فيه أ كثر ولأن فائدته أإضاتملق 
بثيره فالخير التعدى أفضل من اللازم ولأنه يوقظ فلب الفارى* ومجمع همه إلى الفسكر فيه ويصرف 
إليه سمعه ولأنه يطرد النوم فيرفع الصوت ولأنهبزيد فى نشاطه للقراءة ويل منكله ولأنه يرجو 
مجبرء تبقظ ناعم فيبكون هوسبب إحياله ولأنه قد براه بطال قافل فينشط يسبب نشاطه ويشتاق 
إلىالخدمة فم حضره شىءه نهذ النيات فالجير أفضل وإن اجتمعت هذه الثيات تضاعف الأجر 
وبكثرة النبات تزكو أعمال الأبرار وتضاءف أجورم فانكان فالعمل الواحد عثمر نبات كانفيه 
عشرأجور ولحذاتهولقراءة الفرآن فىالصاحف أفضل اذبزيد ف العمل النظر وتأمل الصحف وله 
فيزيد الأجر بسببه وقد قبل الختمة فى الصحف بسبع لأن النظر فى الصف أيضا عبادة وخرق 
عمان رضى اله عنه مسخين لكثرة قراءته منهما فكان كثير من الصحابة بقرءون فى للصاحف 
وبكرهون أنيخرجيوم ولهينظروا فىالصحف ودخل بعش ققباء مصر على الشافعى رضى أله عنه فى 
السحر و بعن يديهيص سه ققاللهالشافعى شغلك الفكر. عن الفرآن إ ف لأصل العنمة وا أضم الصحف بين 
يدى فيا أطبقه حق أ صم . الماشر مسي القراءة وترتيلها بترديدالصوتمنغير تعطيط مفرط غير 
النظم فذلك سنة قال يِه « زينو الفرآن بأصواتك42© ع وقال عليه السلام ( ما أذن الى 
أذنه لحسن الصوت بالفرآن0*؟ » وقالصل اقهعليهوسل « ئيس منا من بتغنبالفران » ققيل أرادبه 
الاستغناء وقبل أرادبه الثرنم ونرديدالألجانبه وه وأقرب عندأه لاللغة وروى « أنرسولالله سلى 
الله عليه وسا كان الله يتنظر عائشة رضى الله علها فأ بطأتِ عليه ققاك صل الله عليه وسكلٍ 


(1) حديث أنه مع جماعة من الصحابة مجيرون فى سلاة اليل فصواب ذلك فى الصحيحين من 


حديث عائشة أيرجلاقام من اللبل قف رأفرفمصوتهبالقرا"ن فقال رسول اله صلى القه عليه وس رحم 
امْفلانا الحديث ومن حديث أفهوسى قال : قال رسول الله سلف الله عليه وسلم لورأيتنى وأنا أمم 
قراءتك البارحة الحديث .ومن حديثه أبسًا إنما أعرف أصوات رققفة الأشمربين بالفرآن حين 
يدخلون باليلوأعرفف منازهم دن أصواتهم بالغراآن الحديث (م) حديث إذاقام أحدم من: اقيل 
يصلى فليجهر بقراءته فاناللائكة وعمار الدار يستمعون إلى قراءته ويصلون صلائه رواه بنجو 
بزيادة فيه أبوبكر البرّار واصر للقدسى فىللواعظ وأبوشجاع من حديث معاذبنجبلٍ وهو حديث 
متكر منقطع (م) حديث مروره صل الله عليه وسم بألى بكر وهو ماقت ويصر وعو يجهر 
ويلال وهويقرأ من هنه السورة وس هذه السورة إلحديث تقدم فالسلاة (+) حديث زينوا 
القراءن بأصوانكم د نه حب ك وصحه مس حديث البرله بن عازب (ه) حديث ما أذن اللدلتىء 
أذنه لحسن الصوت بالقراكن متفق عليه مى حديث أفى هريرة بلفظ ما أذن لله لئىء ماأذن لنى يتغني 
بالتمر أ 'نيزاد م لني حسنالصوت وفىروايتله كاذ لنى_يتمنى بالقراان . 


ا 
ا 
1 
3 


عليه وسلم حتى استمع إليه علويلا م رجع ققال صل اله عليبهوسل هذا سالم مولى أفى حذيفة اللمد اللرئرسخوابأرواحهم 
إلى لقي جمل فى أمق مثله 4210 واستمع صل لله عليهوسم أيضااذات ليل إلى عبد الله بن مسعوى أل فغيب النيب في سر 
| وممه أبوبكر وعمر رشىال منبمافوهوا طويلا ثم قال يكم ومن أراد أن يقرأ القرآن فضاطر؛ا السبر قمرفهم ماعرفهوم 
| ا انز فليقرأء على قرامة ابن أم عبد 429 وفال على اله عليسه وسل لابن مسعوو و قر عل أل وخاشوا فى بحر الل 
| تقال إرنول الله أقرأ عليك وعليك آتزل قال سلى لله عليعوسل : إلى أحب أن أصعه من غيرى 


بالقيم لطلب الزيادات 
| كان يقرأ وعينا رسول الله صل الهعليهوسل تفيضان7©» واستمع سل الله عليه وس إليقرارة إن ال فانتكيف الم من 
| موسى قمال فد لُونى هذا من مزامير آل داود فبلخ فاك أباموى ققال يارسول لله لوعلئت نك أل مدخورالخزاناعت 
نسمع لبرت لك تبي 2101 ورأعيهيتم القارى' رسول لله يي نام قال ققال لانت لمم إلدى | كل حرف من الكلام 
| نين النرآن بصوتلشقات نم قال جزاك لله خيرا وفى الخير :كان أسماب رسول الله صلى الله علدو )| من القهم ويجاب 
إذا اجتمعوا أمروا أحدم أن يقرأ نورة منالقرآن . وقد كان مر يقول لأهيموسى رضىالممنبه) أ الخطابفتطقوا بالمتم 
(| ذكرنا ربنا فيفر عده حي يكاد وقت الصلاة أن يتوسط فيقال ياأمير الؤمنين السسلاة السلاة إل وقال بعضهمالراسخمن 
فتهول أولسناليصلاة إشارة إلى قولهعزوجل د وأ كر الله 1 كبر وقالصلى الله علردوسام ومن استمع أطلع مل مل المرادمن 
إلى آية من كتاب الله عزوج ل كانت 4 نورا ,يوم القيامة*46 وفى الج ركتب عدر نات ومبما أل الخطابوةالالخراز : 
عظأجر' الاستاعوكان التالىهوالسبب فيهكان شربكا فى الأجر إلا أن يكون قصده الرياموااتصنم.. ل اين كلوا وجبيع 
( الباب الثالث فى أعمال الباطن فىالتلاوة وض عديرة ) العلوم وعرفوها واطلموا 
في أصل الامش العظم نم حضود لبخ لندبن النل ملت عن موا الهم شم النخصيص أ على م الاق كلم 
ثم النأثر شمالترق ثمالتترى . فالأول : قبمعظمة الكلام وعاوه وفضل الأمسبحانه.وتمالى ولطفةعزتئقه أل أجممين وغذا القولك 
فىتزوله عن عرش جللاله إلىدرجة أفيام خلقه فلينظ كيف للف عخلقه في إصال معاق كلابفالدى | من أفى سعيد لابن ٠‏ 
هوصفة قديمة لتمة بذاته إلى أفهام خلتهوكيف نمل تلحم تلك الصفة فيطى_حروف وأصواتهيصقات ا[ به أن الراسع في العم 
| البشر إذ يسجزالبعر عن الوصول إلى فيم صفات الله عزوج ل إلا بوسرلتصفات تقه ولولااستتاركه || بنبثى أن يقف هي 
جلاة كلامه بكسوة الحروف لماثيت لسباع الكلام عرش.ولائرىولتلاشى مابيئهما من عظمة سلطائة ال جزئياتالعلوم ويكلٌ 
وسبحات نوره ولولا ثثببث اله عز وجللوسى عليه السلام ١.1‏ أطاق لماع كلامه كا لم يطق الجبل ل فبافانسمر بن الخطاب 
)١(‏ حديث كن بننظرعائشه فأبطأت عليه قالماحبسك قالت يارسول الله كنتاسم قراءة وجل أ دضى الله تعسالى عنه 
| مادمعت أحسن صونا مثةققام صلل لله عليه وسام حقإستمتع إليه طويلاشم رجع قفال هذاسالممولى أ بى كان من الراسخين فى 
| حذيفة اللحدله الدىجمل مق مثله ه من حد يْعائشة ورجال إسناده ثقات (؟) حديثاستمعذات أل المرووقفمعوقوله 
له إليعبد الله بنمسمود ومعه أبو بكر وعمر فوقنوا طويلا نم قال من أراد أن يقرأ القرآنغنا أ تعالى ‏ وفاكهةوأيا 
ا أنزل فلبقرأه عل قراءة ابن أمعبد. أحمد ن فى الكبرى من حديث عمر وات ء من حدانث ان .الأ وقال مالأذب ثم قال 
]| مسعود أن أبأبكر وعمر شرا أن رسو لله لله قالمن أحب أن رآ القرآن الحديث قال ت حسن ال هذا إلا تكلف 
حم م0 حديث أنعقاللانمسعوم اقرأ ففال بارسول اك أقرأوعليك انز لقال إإىأحب أنأسمه || وقل أنهذا الوقوف 
أ من خيرى الحديشمتفق عليهمنحدبك ابن مسعود (») حديث استمع إلى تقراءة ألىموسى قفا تند ل فيمعنى الأب" كان من 
أولى هذا منمزامير آل داودمتفق علهمنحديث أفىموسى (ه) حديتمن استمع إلى كيتمنكتاب (| أب بكر رضىاك نتالى 
لقكانت ف ثورا يوم القيامة وف الخبركتب لهعشرحسنات أحمدمن حديث ألىهربرة من استمع إلى | عنه وإماعنى بذلك 
| آبة م نكتاب الله كتب4 حسنة مشاعنة ومن تلاهاكانت لدنور! يوم القيامة ووه ضعف وانقطاع. ؤ أبوسعيد مايفر أوّل 
1 ( الباب اثالث فى أعمال الباطن فى الثلاوة ) 


كم إحياء ‏ أول) 


ذل أعماك الباطن فى الثلاوة 


مبادى تملية حيث صار دكا ولامكن تذهيم عظمة الكلام إلا بأمثلة عل حدفهم الخلق ولمذا عر 
بعش العارفين عنه قفال إن كل حرف من كلام اقه عز وجل فى الاوح الحفوظ أعظم من جيل 
قاف وإن اللالنكة علبهم الام لواجتدمتط الحرف الواحد أن يقلوه مالأطاقوه حق يأ إسرافيل 
عليه الملام وهو ملك اللوح فير فمه قيقله بإذناله عزوجل ورحمتهلابقوته وطاقته ولكن معز وجل 
طوقه ذلك واستعلله به ولند تأنق بعش المكاء, فالتعبير عزبوجه اللطف فى إصالمماى الكلاممع 


كلامة بآخر ٠وهوقوله‏ 
اطلعو اط همم الخلائق 
كلهم لأن التق سق 


التدوى والزاهد حق 


الرهادة فى الدنيا صفا | عاو درجته إلى فهم الانان وتثبيته مع قصور رتبته وضرب ل مثلالميقصر فيه وذلك أتددما بش 
باطنه وانجلت عركة || اللوك حكمم إلى شريعة الأنبياء عليهم السلامفس اكه الاك عن أمور فأجاب ب الامحتمله فهمه تقالاليك 


قلبه ووقعت 4 محاذاة | أرأيت ماتأنىبه الأنبياء إذا ادعت أنه ليس يكلام الناس وأنه كلام الدع زوجل فكيف طرق الناس 
شى' من الوح أ خله قفال الحكم إنا رأينا الناى لما أرادوا أن يغهموا بعش الدواب والطير مابريدون من تقديما 
الحفوظ فادرا ك بسفاء !| وتأخيرها وإقبالها وإدبارها ورأوا الدواب,قصر ,ريزهاعن فبم كلامم الصادرعن أنو ار عقو لج ومع 
الباطن آمهات العلوم 4 حسنه وزيينهو بدريع نظمه فنزلوا إلىدرجة ييز البائم وأوسلوامقاصدم إلى بواطن البائم بأصوات 


وأسولها فيعل منتهبى [|| يشعونها لاثقفةبهم من النقر والصفير والأصوات الفرسقمنأصواتها لكي بطيقوالها وكذلك الئاس 
أقدام العلماءفى عاو مهم يسجزون عن حم لكلام للهعزوجل بكنبه وكالصفاته فصاروا بماتراجموا بيوومن الأصواتالتقسموا 
وفائدة كلعالبوالملوم [] بها المسكنة كصوت التق والصفير الذى معت بدالشدواب منالناس ونع ذلك مماى السك ةالخيوءة 
الجزئية متجزئة فى | فىنلك الصفات من أن شسرف الكلامأى الأسوات شر فها وعظم لتعظيمهافكان الدوت للحكة جسدا 
الفسوس ‏ بالتعلم ومسكنا والحسكنة للصوت نفسا وروحا فدك! أن أجساد البشر تكرم وتمزلمكان الروح فكذلك 
وللمارسة فلا يه أصوات الكلام تشرف للحكة التى فيا والكلام عل للتزلة رفيع الدرجة قاهر السلطان نافذ الحم 
عمه الكنى إن [!أ فى الحق والباطل وهو القاضى المدل والشاهد للرتضى يأمر وينبى ولاطافة للباطل أن يقوم قدام 
داج فى الجول امه أ كلام المسكة بالايستطيع الظيل أن يقوم قدام شعاع الشمس ولاطاقة للبسرأن ينفذوا غور المكة 
ادن م أومع, أ م لاطاقة لحم أن ينفذوا بأبساريم ضوءعين الشمس وللكنهم ينالون من طنوء عينالشمس ماعيابه 


أبصارهم ويستدلون بد حواتجهم قف فالكلام كالملك هيوب الغائب وجهدالنافذ أمره وكالشمس 
العزيزة الظاهرة مكنون عنصرها وكالنجوم الظاهرة التى قد يهتدى بها من لايقف عل سيرها فهو 
مفتاح الحزان النقيسة وراب الحياة الذى من شرب منمه لم مت ودواء الأسقام الدى من سق 
منه لم يسقم فبذا الذى ذكرء الحكيم نبذة من تيم معنى الكلام والزيادة عليه لاتليق بعل العاملة 


فنفوس هؤلاء امتلاات 
من الجزى واشتفلت 
به واقطعت بالجزل 


ن الكلى وتقوس 5 ا 8 

0 الراهدن | فينبغى أن يقتصر عليه . الثانى : التعظيم للتكلم فالقارى' عند البداية بتلاوة الفرآن .ينغي أن 

الأخد مما لابد لهم محضر فى قلبه عظمة للكلم وعلم أن مابقرؤه لبس من كلام البشر وأن فى ثلاوة كلام الله 

ل انان ا عز وجل غاية الخطر فانه تعالى قال لايمسه إلا الطبرون ب وكا أن ظاهن جلد الصحف وورقه 
ف 


عحروس عن ظاهر بدرة اللامس إلا إذا كان متطبرا فباطن مناه أيضا محم عزه وجلاله عجوب 
عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس ومستثيرا بنور التعظم والتوقر وكا لاإصلح 
مى جلد الصحف كل بد فلا يصلحلتلاوة حروفه كل لسان ولالتيل معانيه كل قلب وثل هذا التعظيم 
كان عكرمة بن أن جهل إذا شر للسحب غتى عليه ويقول هو كلام رب هوكلام رى فتمظم 
الكلام قنظم التكلم ولن نحضره عظمة للشكلم مالم .يتفكر فى صفائه وجلاله وأفماله قاذا حضر 
| ياله العرش والكرمىوالسموات والأرص وماينهما مى المنوالانى والدواب والأشجار وعلٍآن 
الخالق للحيعها والقادر عليهاوالرازقلحاواحد وأن الكل فى قشة قدر تهمترددون بين قضلمور متدويين 
تدمته وسطوتدإ نأ فر فيضاو إنعاتب فبعدلكه وأنهالدى يشو لهؤلاء إلى الجنة ولا أإلىروهؤلاء إلىالنار 


وأساسه من الشرع 
أقبلوا الله واتمطهوا 
إليه وخلصتأرواحهم 
إلى مقام القفرب منه 
فأفات أرواحهم 5 
قلومهم أنوارا هيات 
بجا قلوبهم لإدراك 


ولا 


أعمال الباطن فى التلاوة 


ولا 3 وهذا غابة المظمة والتعالى فباتفكر فى أمثالهذا ضر العظم 
أ.الثااك : حضورالقاب وئرا حديث النفس قبل فىتفسير ‏ يامحىخذ الكتاب بقوة ‏ أى مجد واجتهاد 
| وأخنه بالجد أن يكون متجردا 4 عندقراءته مُتصرف الحمة إليه من غيره وقل لبعضهم إذا قرات 
النرآن محدث نفسك بدى* قفال أو ثى' أحب إلى" من الفرآن حتى أحدث به تمى وكان بعش 
.السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيا أعادها ثاية وهذء الصفةتتوف عما قبلها من التعظم فان للمظم 
لكلام الدى ينأوه يستبشر به وستأ نس ولا .شفل عنه قف القرآن ما يستأنى به اتقلب إن كان 
التالى أعلا 4 نكيف يطلب الأنى بالفسكر فى غيرء وهو فى متنزه ومتفرج والدى يتفرّج فى 
للتززهات لاينفكر فى غيرها قفد قبل إن فى الفرآن ميادين وبساتين ومتاصير وعرالس وديايسج 
ورياضًا وخانات فالمبات صيادين القرآن والراءاتث ساتين القرآن والحاءات مقاصيره والسبحات 
ماس القرآن: والحاميات دايج الفرآن والفصل رياضه والخانات ماسوى ذاكفاذا دخ لالفارى* 
اليادين وقطف من البساتيق ودخ ل القاصير وشبد العرائس ولب الديايج وثثزه فىالرياضوسكن 
غرف الحانات إستغرقه ذلك وشفله عما سواء فل يمزب قلبه ولم يتفرق فكره . الرايع : التدبر 
وهو وراء حضور القلب فانه قد لايتفسكر فى غير القرآن ولكنه يقتصر على سماعاتفرآن من تفسة 
وهو لايشدرء وللفسود من النراءة التددر وفدلك سن فيه الترتيل لأن الترتيل فى الظاهى ليتمكن 
من التدبر بالباطن قال على" رضى الله عنه : لا خير فيعباذة لاققه فيا ولا فى قراءة لاندبرفها وإذا 
م يتمكن منالتدبر إلا بترديد فليردد إلا أن بكون خلف إمام فاته لو بق فى تدبر آية وقد اشتفل 
الامام بآية أخرى كان مسيئا مئل من يشتغل بالتعجب من كلة واحسدة تمن ناجيه عن فهم بقية 
كلامه وكذلك إنكان فىتنبيح الركوع وهو متفكر فى آية قرأها إمامه فهذا وسواس قندروى 
عن عامر بن عبد قيس أنه قال الوسواس يعترينى فى الصلاةتقيل فى أمر ال نا قال لأن تاف فى" 
الأسئة أحب إلى من ذلك ولكن يشتغل قلى بموقفى بين يدى ربى عن وجل وأ ى كي فأ نصرف 
مد ذلك وسواسا وه و كذلك فانه يشغله عن فم ماهو فبهوالشيطان لابقدر طلومئة إلا بأنيشغله 
عب دغ ولكن + بملعه بعرت الأفضل وما ذ كر ذلك الحسن قال إن كنتم صادقينعنه فا اسطتع 
الدذلك عند ناو روى أندسل الهعليهوسم ترأ سم الله الرحمن الرحم فرددهاعشر بنمرة 2 وإنما 
ردّدها صلى الله عليه وس لتدبره فى مما شياوعن أبى ذرقال « قام رسول الله يََهْ بنالةققام بآية 
برددهاوهى -إ نتم بهم قالمهم عباداعو إن تضفر له 27_الآية » وقامتميم الدارى ليلةميذه الآية ‏ أم حسبا 
اللدين اجتر سمو االسيئات . الآ بةرقامسعد بن جببر ليلرددهذءالآية ‏ وامتازوا اليوم أبهاالجرمون - 
وقال شيم إفلأنتح السورةفوقفنى بعش ماأشبدفها عن الفراغ منباحق يطلع الفجر وكان بعضوم 
غول آيتلاأتغبمها ولا يكون قلىفها لاأعد شائوايا : ٠‏ وحكى عن بيسليان الداراق أنمقال إن لأتلو 
الآيةفآفم فها أر بع لبال أو خس ليالولولا أنى أقطع الفسكرفها ماجاو زتها إلى غير هاوعن يعض الساف 
أنه بق فسورةهود ستةأشيربكررها ولابفرعمن التدبرفهاوقال بعش العار فين ىق كل جمعةختمقوى | 
كل شهر تعتوف كل سنة ختمة ولى ختمة منذ ثلائيل سنة مافرغت مها بمد وذلك مسب وريات | 
تدبرموتفتيشه وكان هذا أيشايقول فت نفسى مقاء الأجراء فاناأجملمياومة و جامعةومشاهيةومسائهة 


من حديث أبى هرريرة بسند شديف () حديث أبى ذر قام رسول ا سل لقهمليدوسل فين ليل بآية 
برددها وعى ‏ إن تعذ.هم فائهم عيادك .. ن ٠‏ يسلد ميم 5 


سكم ثم تمظم السكلام ‏ 


(؟) حديث أنه قرأ سم اله الرحمن الرحيم فرددها عشسربن مرة رواه أأبو ذر الحروى فى معجمه 


العلوم قر واحهم ارنت 
عن حد إدراك العلوم 
بسكو فاص العالمالأزلى 
وتجردت عن وجود 
يصلح أن يكون وعاء 
للعسلم وقاومهم بنسبة 
وجهها الى يلى 
النذوسصارث أوعية 
وجودية تنسب وجود 
المم بالنسبة الوجودية 
فتألفت العلوم وتألفتها 
العلوم مناسبة اتفسال 
العلوم باتسالها باللوم 
الحفوظ وللمنى 
بالالفصال انتقاشيا 
| فى اللوم لا غسير 
واتفسال القألوب عن 
مقام الأدو اح لوجود 
اتجذابها إلى النفوس 
فصار بين النفصلين 
نسبة اشتراك موجب 
للتأللف قصلت العاوم 
لذتك وصار المالم 
الر يافى راسخا فى العم 
أوحى اله تمالى فى 
بش الكتب التزلةه 
يابنى [سرائيل لانقولوا 
العلل فى الماء من 
يمرل به ولا فى مخوم 
رض من يصعد به 


ولا من وراء البخار 
من سير قبأنى ابه 
الم دول فى قلويج 


001 أعمال الباطن فى التلاوة ا 
الخاسن التفهم : وهو أن يستوضح من كل آبة ما بليق بها إذ الفرآن يشتمل على ذ كر صنات إلى ) 
عن وجل وذكر أاله وذكر أحوال الأنبياءعليم الملام وذكر أحوال للكذيين لم وأئه م كن 
أهلكواوة كر أواصهوزواجرموذكرالجنهوالنار .أماسفات الله عزوجلفكتوله ت#الى ‏ ليسكثله 
عى'وهوالسميع البصير - و كقولتمالى ‏ الك القدوس السلام للؤمن اليهيمن العزيزالبار اكير 
فليتأملممانيهذءالأساء والصفات'ليتكش ف أسرارها فنحتبامعانمد فونة لاتنكشف إِلالوظَين 
وإليه أشار على رض الدعنه بفوله ما أسر إلى رسول الله َع شيئا ككتمه عن الناس إلاأن يو الله 
عز وجلعبدا فيمافى كتابه فليكن حر يصاط طلبذلك الفهم 21 وقال ابن مسعود رضىاشيعنه 
من أرادعل الأولين والآخرين فليئورالفرآن وأعظم عاومالفرآن بح تأساء الله عزوجل وصفاءهإذ لم 


تأدبوا بين يمى | 
بآداب الروحائيين 
ونخلقوا إلى بأخلاق 
السديقين ظير الملم 
من قل و يبوحق رشطم 
أو يغمرم لتأدب 
بآداب الروحائيين 


حصر النفوس عن || يدرك ؟ كثر الخلق مها إلا أمورا لاثقة بأفهاميم ولمسثروا عل أغوارها . وأما أضاله تعالى فكذكرء 
تفاضى جبلاتها ولعها | خلق السموات والأرش وخيرهافليفرمالتالى منباسفاتالله عز وجل وجلا إذ القمل يدلعل الفامل 


يصرع الملل فى كل فتدل عظمته على مظمته فينبغى أن بش بد الفمل الفاعل دون الفمل تن عرف افق رآحفى كل ثيه 
قو وفعل ولا يصح ||| إذكلثى* فهومنه وإليه وبدوله فهو الكل عل التحقيقومن لابراه فى كل مايرا فك" تماعرفه ومن 
ذلك إلا لمن علم وقرب ]| عرفه عرف أن كلشى* ماخلالله باطال أن كلشى* هالك إلاوجهه لاأنه سيطل فى ثانى الحال بلهو 
ونطرق إلى الحضور | الآن باطل إن اعتبر ذاتهمن حت هو إلاأن ,ستبروجوده منحيث [نهموجود بللّدعز وجل ويقدرته 
بين بدى الله تصالى ||| فيكون له بطريقالتبعية ثباتو بطريق الاستفلال بطلان مش وهذا مبدأ من مبادىء/ السكاشفة 
فيتحفظ بالحق #لحق ||| ولهذايتبغى إذاقرالتالىقوا لفعزوجل - أفرأيتم مار ثون » أقرأيتم مامنونء أف رايم الاءالذى تسر بون 
أخبرنا ضيخنا ||| أفرأيتم النار الوتورون ‏ فلا يقصر نظرءطالاء والنار والحرث وللنى بل يتأملفى اوهو نطفة 
أبوالنجيب عبدالقاهى [| منشابهة الأجزاء ثم شظر ىكيفيةا تفسامها إلى الاحم والعظم والعروق والمسب ؤكيفية تشكل عضائها 


السهروردىإجازةقال | بالأشكالالختافة منالرأس والدوالرجل والكبدو القلب وغيرهائم إلىماظه رفيا منالصفاتالسريفة . 


أخرنا أبومنصور بن | من السمع والبصر والعقلوغيرها م إلىماظبر فيامن الصفات للذمومةمنالفضب والشهوة والكير 
خيرون إجازة قال أنا أ والجهل والنسكذيب والجادلة كاقالتمالى ‏ أو لم بالانسانأناخلقناء من نطفة فاذا علو خسم مبين ‏ 
أبو مد الحسن بنغلى | فيتأمل هذه العجائب ليترق منهاإلعيب العجائب وهو الصفةالتقمث,اسدرت هذه الأعاجيب فلا بزال 
الجوعرى إجازة قال | ينظر إلى الصنمةفيرى الصائع . وأما أحوال الأثبياء عذهم السلام : فاذا مع منها أنهم كيف كذبوا 


أنا أبو عمر مد بن 4 وضربوا وقتل ببضهم فليفهم منه صفة الاستغناء له عز وجل عن الرسل وللرسل إلبموأنه لوأهلك 
الساس قال حبدئنا 1 جميعيم لجيؤثر فى ملك شيا وإذا منع نص رهم آآخر الأمفليفي قدرة اقدعز وجل وإراذتهاتصرة 
أب و هديحى بن صاعد الحق . وأما أحوال للكذيين : كماد وتمود وماجرىعامم فليكن فبمه منه استشعار الحوفمن 
قالحدثنا المسين بن أ سطوته وثفمته وليسكن حظه منه الاعتبار فى نفسهوأنه إن غفل وأساء الأذب واغتر بما أمهلفربما 


تدركه النقمة وتتفذفيه القضية وكذلك إذا سمع وصفالجنة والنار وساثرمافى الف رآنفلامكن استقصاء 
مايفهم سها لأن ذلك لانهاية له وما لكل عبد منه بقدز ررقه فلا رطب ولا بابس إلافىكتاب 
(1) حديث على ما أسر إلى رسول لله صلى الله عليه وسلٍ شيئا كتمه عن الناس إلا أن يؤى اق 
عبدا فهما فى كتابه ن من رواية ألى جحيفةقال سألنا عليا قلا هل عندم من رسول الله صل الله 
| عليه وسلم ثى* سوى القرآن قفال لاواقدى فلق المي وبرأ النسمة إلا أن يسطلى الله عبدا فهما فى 
كتابه الحديث وهوضد البخارى بلفظ هلعندم من رسول الك صل ى لله عليهوسل ماليس ف القركن 
وفى رواية وقال مرة مالس عند الناس ولأبى داود والنساى ققلنا هلعهد إليك رسول السليالله 
عليه وسل شيئًا لم بعيدء إلى الناس قال لا إلا مافى كتابى هذا الحديث ولم يذكر الفهم فى القرآن . 


الحسن للروزىقالأنا 
عبد الله بن للبارلاقال 
أنا الأوزاعيى عن 

حسانبن عطية بلغنى 
أن شاد سْ أن سس 
رغى اله عنه نزل 


منزلا قال التونا 


فامشط طلخ 


أعمال الباطن فى التلاوة ان 


وتدقيل : لا يكون للريدمريدا حت مد ف القرآن كل مابريد ويعرف منه النقصازنمن لزيد ؤيستغنى 
بالمولى عن السيد . السادس : التخق عن موائع القبم فانأ كثرالناس مئموا عن فم معاق القرآن 
لأسباب وحجبأسد ها الشيطان عل قاوبهم فعميت علبمعجائب أسسرار القرآن قال عله« لولاآن 


الشياطين محومون على قلوب بنىآهمانظروا إلى اللسكوت”29 ع وممائى القرآن منج الكوت وكل 
ماغاب عن المواس ولهيدرك إلابنور البصيرةفبومن لللكوت. وحجب الفهمأرعة : أولها أن يكون 
الم منصرها إلوجضفنقالحروف باخراجها منعمارجها وهذايتولى حفظهشيطان وكل بالقزا ليص رفوم 
عن فبممعاق كلام لعز وجل فلا بزال حملهم عليترديد الحرف غيل إلهم أنه لنخرج من عفرجه 
إخهذا يكون تأمله مقصورا ع عمازج الحروف فأآق جتكدفث للمانى وأعظم مضحكة للشبطان منكان 
مطيعا لهذا التلبيى . ثاننياة, أنيكونءقلدا ذهب سمه بالتقليد وجبدعليهوثبتفىتفسه التمسب || 
4عجردالاتيام المسموع من غير وصول إليةيصيرة ومشاهدة فهذاشخص قيده ممتقدمعن أنيجاوزه 
غلا تكنه أن مخطر ياله غير مستقده فصار نظره موقوفا على مسموعه فان اع برق على يمد وبدا لدمعنى 
منالمانى الوتباين مسموعه حمل عليهشيطان التقليد حملة وثالكيف مخطرهذا يالك وهو خلاف 
ممتقد آبائلك فيرىأن ذلك غرور من الشيطان فيتباعدمنه ومحترز عنمثئله ولثلهذا قالت السوفية 
إن العلم حجاب وأرادوا بالعلم السقائد التى استمرعلها ‏ كثر الئاس بمجردالتقلي دأ وعجر دكات جدلية 
حررها التعصبونامذاهب وألموها إلبم فأما الملمالحقيق الدىيعوالنكم ف والشاهدة بنور البسيرة 
فكيف يكن حجابا وهومنتبى للطلب وهذا التقليدقديكون باطلافيكونممانما كن تقد الاستواء 
على العرش المكن والاستفرار فان خطرله مثلا فيالقدوس أنه للقدس عنكل مامجور عل خلقه م 
بمكنه تقليده من أن يستفرذلك ف تقسهولواستفرفىتقسدلائنج” إلى كشفثان وثالثولتواصل ولكن 
بنسارع إلى دقع ذلك عن خاطره لمناقضته تقليهه الباطل وقد يكونحقا ويكون أيضا مانما من الغهم 
والكشف لأنالحق القدى كف الاق اعتقاده #مراتب ودرجات ولهميدأظاهر وعورباطن وجمود 
الطبع عل الظاهر عنع منالوصول إلىالمور الباطن كا د كرناه فالفرق بين العلم الظاهر والباطن 
فىكتاب قواعد القائد . ثالثها: أنيكون مصرا طيذئبأومتصفا كبر أوميتلى ف الحلةسهوى فالدنيا 
مطاع فان ذلك سبب نظادة القلب وصداه وهو كالخبث على للرآة قيمنع جلية الحق من أن يتحلى فيه 
رهوأعظم حجاب للقلب ويه ححب للا كثرون وكذا كانت الشيوات أشد ترا كا كانتمماق الكلام 
أعداحتجابا وكيا خفيعن القلب تفال دنا قرب أتحلى للمىفيهفائقلب مثل للرآ ةوالشهوةمشل الصد! 
ومعان الفر آن مثلالصور تتراءى فللرآة والرياسةللقلب بإماطةالشبوات مث لتسقيل الجلاء للمرآة 
وقدلك قال صلالله عليه وسلم و إذاعظمت آم الديدار واأدرهم تزع ملبا هيبة الإسلام وإذا تركوا 
الأمر بالممروف والنبى عن للتكر حرموا بركة الوحى27© ع قال الفشيل يعى حرموا فهم القرآن 
)0 حديث لولا أنالشباطين محومون عقاوب .بنى آدم لنظروا إلى اللكوت تقدم فالصلاة ٠‏ 
42 يدث إذاعظمت أمق افدينار وافدرم نزعمئها عبية الإسلام وإذائركوا الأأمر بالسروف حرموا | 


بالسفرة تبث بها 
فأنكرمنه ذلك ققال 
ما كلمت بكلمة منذ 
أسامت إلا ونا أ خطمها 
ثم أزمها غير هنه 
قلا محفظوها عل فثل 
هذا يكو ن التأدب 
بآداب الروحانيين 
مكتوب قى اليل 
لانطلبوا عل مالْئماموا 
حق تعملواا دعل 
وقد ورد فى خير عن 
رسول الله صل انه 
عليه وسلم « إن 
التبطانرعايسوقكي 
العام قلنا يأرسول الله 
كيف يسو فنايالمم قال 
هول اطلب العلم ولا 
تعمل حت تع فلايزال 
العيد فى العسلم قائلا 
ولاعدل مسوفا حق 
عوتوماحمل» .وال 
ابن مسعود رضى الل 
عنه ليس العلم بكثرة 
الرواية !ها الملم الخشية 
وقال الحسن إن اله 
تمالى لايمبا بذى علم 
ورواية إنا يمبأ بذى 
فهمودرايةفعلوم الورائة ' 
مس تخرجة من علم 
اللدراسة ومثال علوم 
الدراسة كالين الخالس 
السائغع إلعار بين 


0" أعمال الباطن فى الثلاوة 


وقد شمرط الله عز وجل الإنابة فى الهم والتذكير ققالتمالى ‏ تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب - || 
والعز وجل ومايتذكر إلامن ينبب -.وقالتمالى ‏ [نمايتذكر أولو الألياب ‏ فالدين؟ ئر غرور || 
الانيا ل نعم الآخرة فليس من قوىالألبابواد لكلاتنسكشف4 أسرارالكتاب . رايعا: أن يكون 
قدقراً تفسير اظاهرا واءتقدأنهلاممنى لكلرات القرآن إلاماتناوله النقل عن ابزعباس وجاهدوغير هما 
وأنماوراءذلك تغسير با رأى وأنمن فسرالقرآن برأيه قدتبوأمتعدممن النار فهذا أيضا من الحجب 
المظيمةوسنبينممىالتفسير بالرأىفالبابالرابع وأنذلك يناقض قولط رض الهعته إلاأن يؤنى 


ومثال علوم الورانة 
كالز بد للستخرج منه 
فلو م يكن لينم بكن 
زبد ولكن الزبد 


هو اادحنية للطاوبة 


من اللبن وللالية فى [[| المعبدافيماقالقرآن و أنه لوكان المنى هوالظاهراللغول م اختلفت الئاس فيه . السايع التخصيس 
اللينجسم فامبه روح 3 وهو أنيقدر أنهللتسود بكل خطاب فالقرآن فانسمع أمرا أونهيا قدرأنه للنهى وللأمور وإن سمع 


الدسحتية وللائية مها 


وعدا أووعيدافكمثل ذلك وإنسمع قسس الأولين والأندياءعلأنالسمر غير مقصود وإنما للقصود 
القوام قال اّتمالى 


ليعتبربه ولأخذمنتضاعيفساعتابإليه فامنقصةفالقرآن إلاوسياقها لفائدة فرحق النى صلى اللدعليه 


- وجنا من'للاءكل 1 وسم وأمته ولدلك قال تعالى ‏ ماتتبت به فؤادك ‏ فليقدر السبد أنالله ثبت فؤزيمه با بقسه عليه 
ثى «حى وقالتعالى | من أحوال الأئدياء وصبرهمط الإيذاءوثباتهم فى الدينلاتتظار نصرائهتهالى وكيف لاتقدرهذاوالقرآن 


أومن كان ميتا 
فأحييناء ب أى كان 


ما أتزلط رسولاله يله ارسول الله خاصة بلهوشفاء وهدىورحمة ونور العالمين ولذلك أمرالله 
تمالى الكافة بشكر نممة الكتاب قال تمالى ‏ واذ كر وا فممتاقمعليم وماأنز لعليك م نالكتاب 


ميئا بالكفر فأحييناء ||| والمكلة يمظك به وقالعزوجل ‏ لفد أنزلنا إلبك كتابافيه ذ كرك أفلاتمقلون . وأنزلنا إليك 
بالإسلام فالإحياء- [| النكزلتبينالناسمائزل لهم ٠.‏ كذ لك يضرب اهنا سم تالحم . واتبعوا أحسن ما أنزل ليك من ربكم . 
بالإسلام هو القوام | هذابصائرللناس وهدى ورحمة لقوميوقنون . هذايانللناس وهدىوموعظة للمتقين ‏ وإذا قصد . 
الأول والأصل الأول |[ بالخطاب جميعالناس قفدقصد الآسادفينا القارى"الواحدمةصودفا ولسائر الناس فليقه رأ هالقصود 


قالتمالى - وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ - قالمد بكمب القرظى من بلغهالقرآن 


وللاسلام علوم وعى !| قال 

علوم مبائى الإسلام أ فكأنما كلمه الل وإذا قدرذلك لمتخذ دراسة القرآن عمله بل يقرؤء كابق رأ العبد كتابمولاء اللدى 
والإسلام ببد الإيمان كتبهإليه ليتأمله ويتمل عقتضاء ولدلك قال بمس العماء هذا القرآن رسائل أنتنا من قبل ربا عر" 
نظرا إلى مجر دالتصديق || وجل يعهوده تند برها ف الصاوات ونقف عليا فى الخاوات وتفذها فىالطاعات والسنالتبعاتوكان 
ولكن للاعان فروع ١[‏ مالكبندينار يقولمازرع الفرآنفىقاوبكم باآهل القرآنإنالقرآن ريع للؤمنكا أن الفيث ريع 
بعد التحقق بالإسلام الأرض وقالقنادة ليالس أحدهذا القرآن لاقام بزيادةأوتقصانقالتعالى ‏ هوك فاءور حم ةللمؤمنين 
وهى مرا ب كيل الينين [| ولابزيد الظلمين إلاحسارا . الثامن : التأئروهو أنيتأئرقليه بآثار متتلفة عمسب اختلاف الآبإت 
وعين البنين وحق* | فبكون بحسب كل فهم حال ووجد يتصميه قليه من الحزن والخوف والرجاء وغيره ومهما تمت 


معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال طقلنه فان التضييق غالب ط آنات القرآن فلابرى ذكر ااغفرة 
والرحمةإلامقرونااشروط يقصرالمارف عن نيلها كقولهعز وجل وإ لنفار ‏ ثم أتبع ذلك بأربعة 
شروط -لمن تاب وآمن وعمل صاها ثم اهتدى . وقولهتسالى - والعصر إنالإنسان ل سر 30 
آمنواوعملوا الصالحاتوتواصوا بالق وتواصوابالهببر - ذ كرار بعة شر وط وحبث اقنصرد كرشرطا 
جامما قفالتمالى ‏ إن رحمةالت قريبمن الحسنين_فالإحسان مجم الكل وهكذا م نيتصفح القرآن 
من أوله إلى آخره ومن فهمذلك فجدبر- بأنيكو نسالهالخشية والحزن وال الشقال الحسن واقدما أمبح 
اليوم عبد ,تلو القرآن يؤمن به إلا كثرحزنه وقل" فرحه وكثربكاؤه وقل ضحكه وكثر تصبه وشغله 
بركة الوحى رواه ابن أنى اهنا فى كتاب الأمر بالممروف معلا من حديث الفضل بن عياش قال 
ذكر عن نى الله صلى الله عليه وسل . 


اين ققدتقال لا وحيد 
والمر فة وللشاهدة . 
وللاعان فىكل فرع 
من فروعه علوم فعلوم 
الإسلام علوم اسان 
وعاوم الإيمان علوم 
القاوب م علوم القلوب 
لماو سات خا ص ووصة 


01 أعمال الباطن فى التلاوة 
| وقال صلى لله عليه وسل 2 لابسمع القرآن من أحد أشهبى تمن عنشى الله عز وجل (1) م فالفركآن ا 


نسبته إلى عل عاماء | يراد الاستجلابهذه الأحوال إلى القلى والعمل به وإلافالؤنةفى حريك اللسان عحروفه خفينتوارين أ 
الدنيا اين ظفروا قال بض الفراء قرأت القرآن على شيخ لى ثم رجمت لأقرأ ثاننافا تبرت وقال جملت القرآن مل 


باليقين بطريق النظر | عملا اذعب فاقرأ هل الله عز وجل فانظر بعاذا يأمرك وبماذا يباك و.هذا كان شغل الصحابة رضى 


والاستدلال كنسبة لله عنم ف الأحوال والأعمال فسات رسو الله صل لله عليه وسلم عن عشرين ألفا من الصحابة 
ماذ كر ناه من عسلم | لم محفظ الفرآن ملهم إلا ستة اختلف فى ائنين منيم وكان أ كثرهم محفظ السورة والسورتين وكان 


الوراثة وافدراسة ||| الدى محفظ البقرة والأنعام من عالائهم 29 ونا جاء واحد ليتلم الفرآن فاتهى إلى قوله عز وجل 
عامهم عثابة اللبن لأنه - لفن يعمل مثقال ذرّة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا بره 20 قال يك هذا والصرف 


يتين والاعمان اقدى ||| قفال صلى الله عليه وسلم : انصرف الرجل وهو قفيه . وإنما المزيز مثل تقك الشالة التى من الله 


هو الاساس وعلم | عز وجل بها لى قلبالؤمن عقيب فهم الآبة فأما حرد حركة اللسان ققلبل الجدوى بل التالى 
السوفية بلله تمالى من | باللسان للعرض عن العمل جدير بأن يكون هو للراد بقوله تمالى ‏ ومن أعرض عن ذكرى 


أنصبة الشاهدة وعين [[| فان' ل معيشة سكا ونحثمره يوم الفيامة أعمى - وبقوله عز وجل -كذلك أتنك آناتنا فاسيتها 
البقين وحق البمين [| وكذلك اليوم تشى ‏ أىتركتها ولمتنظر إليها ولم تعبأ ها فانللفصر فى الأمر يقال إنه ننى الأمر 


كالزيد الستخرج من | وتلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب -فظ الاسان تسحيح الحروف 


اللبن فضيلة الانسان 9 )١(‏ حديث لايسمع الفرآن من أحد أشهى تمن مخشى الهثمالى رواء أبو عبد الله الماك فنا ذ كرء 
بفضيل الم ورزانة ]| أبو القاسم الفافق فى كتاب فشائل القرآن () حديث مات رسول اله صلى الله عليه وسلم عن 
الأعمال على قدرالحظ عشرن ألفا من الصحابة لم محفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف مثيم فى ائنين وكان أكثرهم عفظ 


السورة والسورتين وكان الدى محفظ البقرة والأنعام من علدامهم قلت قولة مات عن عشيرين ألفا 
لمله أراد بالمدبنة وإلا قفد روينا عن أفى زرعة الرازى أنه فال قبض عن مائة ألف وأربمة عشن. 
ألا من الصحابة تمن رؤوى عنه وسمع منه الثبى وأما من حفظ القرآن فعهده ففى الصحيحين من 
حدرث أفس قال جمع_القرآن,على عبد وفمول لله صلى انه عليه وسام أربمة كلمم من الأنصار 


من المم وقد ورد فى 
الخبر د فضل المالم على 
الما بد كنض على أمق 6 


والاشارة في هذا الم 


لبى إلى عل البيع || أى' بن كب ومعاذ بن جبل وزيد وأبوزيد قلت ومن أبوزيد قال أحد عمومق وزاد بن أفيشيبة 
والشراء والطلاق أ كالمصنف من رواية الشعبى مرسلا وأبو الددرداء وسعيد بن عبيد وفىالصحبحين من حديث عبد الله 
والعتاقوإعا الاشارة ]| ابن عمرو استقرئوا الفرآن من أربمة منعبدال إن مسعود وسام مولى أنى حذيفة ومعاذن جيل 
إلى الم باقهتماليوقوة | وأنىبن كبوروىابن الأ نبارى يسنده إلى عمس قال كان الفاضل من أصماب رسول الهصل اش عليمو سم 
القينوفد يكو نلبد [] فصدر-هذه الأمة من محفظ من القرآن السورة ومحوها الحديثوسنده ضعيفت وللترمذى وحسنه 
عالما بإفهتعالى ذايقين. || من حديث ألى هريرة قال بث رسول الله صلى عليه وسام يننا وهم ذوعدد فاستقرأحم فاستق رأ كل 
كامل ويس عنده عل رجل مامعه من القرآن فأفى عل رجلمن أحدثهمسنة ققال مامعاثيافلان ؟ قالمعى كذا و كذا وسورة 
منفروض الكفابات | البقرة قفالامعاشسورة البقرة ؟ قال فم قالاذهب فأنتأمير هم الحديث (م) حديث الرجل قد جاء 
وقد كا نأسماب رول !| ليتملم فاتبى إلى قو تعالى ‏ للن سملءقال درة خيرا بره ومن يعملمثقال ذرة شرا بره قال 
لفهسلى الله عليه وس [ يكفينى هذا وانصرف ققال النيصلى الله عليموسم اتصرف الرجل وهو ققية د ن ف السكبرىبوحب ا 
أعلم منعداء التابيين | وصصحه من حديث عبدالله بنسمر وقال أنى رجل رسولاقصلى افهعليه وسام ققال أقرثتى بارسول / 
محقائق اليقين ودهيق || اله الحديث وفيه فأقراء رسول اله صلىلله عليِهوسام إذا زئزلت حت فرغ منها قفا الرجلوالدى بك 
للمرفة وقدكان عادا, ل بالحق لاأزيد علييا أبدائمأدبي الرجل ققالحرسوك لسن الهعليهوسلم أفلح الروي ل فلح الروجل 


بالترنيل 


ا ل 


أعمال الباطن فى الثلاوة كن 


5 


| الزتيلو حظ الع لتفسير للعانى وحظ القلب الاتماظ والتأئربالائزسبار والالبارةاللسان يرل والعقل 


| يدجم والقلببتمظ . التاسع الترقى , وأعنى به أ نينرق إلى أنيشمع اكلام مناقه عزوجل لامن 
: نفسه فدرجاتالقرا اءة ثلاث أدناها أنبغدر المبد "نهر ؤه ط لعز وجلواقفا بين يديهوهو ناظر 
| إله ومستمعمنه فكون -الةعندهذا التقدير السؤال والقلق والتضرء والابتبال . الثانة أنشهد 
بقلبه كأن الله عز وجل براء وغخاطه بألطافه ويناجيه بإنعانه وإحسانه لفقانه الحياء والتعظم 
والاضغاءوائفهم . الثاكةأن ,ريف الكلام لكلو فى الكلمات الصفات فلاينظر إلى تفسهولا إلى تعلق 
الافعام يممن حيث إنهمنم عليه بليكون مقصورا لمعل لكل موقوف الفكر عليه كانه مستغرق 
مشاهدة انكام عن غيرء وهذه درجة القريين وماقبله درجة أسماب الدين وما خرجعنهذاءفوو 
ورجات الغافلين وعن أفدرجة العليا أخبر جعفر بن مهد الصادق رضىال عندقال والله تفدتملى اللهعز 
«جل لخلقه فى كلامدو لكاهم لاييصر, ون وقال أيضاوقد سألومعن حالة خخنته فالسلاة حت خرمفعيا 
عليه فنا سرى عنه قيلله فيذلك قال مازلتأردد الأيقع قلى حنى سممبامن النتكلم بها فلم بثبت 
جسمى لمابنة قدرته فق مثلهذه الدرجة تعظم الحلاوة وقءة الناجاة. وقالك فال بعض الحسكاء كنت 
أقرأ القرآن فلاأجد له حلاوة حتقتاو تمك “فى أسمعهمن: رسول اقه صل عليه وس يتلوه على أسما بهم 

ا رفت إلى مقام فوقه كنت أثلوء كأ قأسمعة من جبريل عله السلام يلقيه ل رسول الله صلى الله عليه 
وسم ثم جاءالله منزلة أخرى فأنا الآن أسمعه من التكل .به فندها وجدت له ألدة ونعما لاأصبرعنه 
وقال عبان وحذيفة رضى الله علبما لوطبرت القلوب تشب ع من قراءةالقرآن وانما لوا ذلك لأنها 
الطبارة تترقى إلى مشاهدة للتكام ق الكلام ولذلك قال ثابت البنانى كابدت القرآن عصرين سنة 
| وتتعمت بعش ر,ئسنة وعشاهدة للدكاردون ماسواء يكون العبد تمتثلا لقوله عز وجل قفروا إلى 
الله س ولقوله تعالى ‏ ولاتجملوا-مع لله إلها آشر ‏ فن بره فكل شى* ققدرأيغيرء وكل ماالتفت 
إليه العيد سو الدثمالى تضمن التفاته شيئا منالشرك الخنى بل التوحيد الخالس أن لابدى كل 
ع" إلاالل عز وجل . العاشرالتبرى : وأعنىيه أن بتبرأ منحؤله وق نه والالتقات إلى تقنهببين 
الرضًا والتركية فاذا علا آرإت: الوعاد وللدخ لننالحين فلا شبد تفسه عند ذلك بل يشهد لاوقنين 

. وااصد بين فا ويتهو ف إلى أن يلحقه اله عز وجل .هم و إذا ثلا آنإت القت وذم العساةو للقصرين 
شبد عل نفسه هناك وقدتر أنه الخاطب خوفاو إشنانا ولك كان ابن عمرزضى القدعنهما يقول اللهم 
إن أستنفرك لظامى وكفرى وقب لأ هذا الظلم فابالالسكفر خلاقوله عزوجل - إن الانسان لظلوم 
كفار ‏ وقيلليوسف ب نأسباطإذا قرأتالقرآن بادا تدعؤ قال اذا أدعو أستنفرأقه عزوجل 
سن تفسيرى سيعيل مرة فاذا دلاىنفسه بصورة التقصير ف القراءة كان رؤبته سبب قر بدفانمن سهد 
اعد فى القرب للف به فالحوف حتربسوقه الخوف إلى هرجة أخري فالقرب وراءهاومن شهد 
القربٍ فى البد مكر يهبالأمن اأدى يفضيه إلى درجه أخرى فالمبد أسفل ما هو فيه وميم كان 
مشاهداتفسهمين الرطاصان محجوبابئعسه فاذ! جاوز حد الالتفات إلى تفسه وإرشاهدإلالقةتمالىفى 
قراءته كشيف لاسر لللكوت قل أبو سلبان الدارانى رضى الله عنه وعد اييثوبان أا لهأن يفطر 
عنده فأ بط عليه حم طلع الجر فلقبه أخوه من الفدقال وعدت أنكتفطر عندىف أ خلفت ققال 
لولا مبعادى ممك ماأخيرتك بالذدى حسوعتك إل لا صليت المتمة قلت أوتر قبل أ نأجيثك لأنى 
لا آمن ماحد شمن. الوت قدا كنت ف الدعاء من الوتر رفت إلى روطة شضراء فما أنواع الزعي 
من الجنة فا رلتأنظر.إلباحق أصبحتوهده ااسكاهفات لانسكون إلابمد الترى عن النهس وعدم 


رام _إحاء - أولك) 


النابمين فوم من هو 
أقوم بعل النتوى 
والأحكام من بعضيم ٠‏ 
روى أن عبد الله بن 
عمر كان إذا سثلعن 
ثى* يقولساوا سعيد 
ابن السيب وعكان 
عبدالئدين عباس يقول 
ساواجا بر بن عبداقه 
و نزل أهل البصرة 
على ياه لوسعهم 
وكان أنس بن مالك 
يقول سلوا: مولانا 
المسن فائه قد حفظ 
وتسينافكانواردون 
اناس إليم ف عم 
النتوى 2 والأحكام 
ومراهم حقائق 
اليقين ودقائق العرفة 
اذيك لأنهم كانوا 


' أقوم بدلكمن التابيين 


صادة:يمطراوة الوحى 
النزل وتمرع غزير 
الع المجمل والفصل 
قلق مثيم طائقة مجلة . 
ومقصلةوطائفة مفصلة 
دون شملةوالجم ل صل 
الل ومفصلهالسكتسبٍ 
بطبارة الذلوب وقوة 
الغر بزةوكال الاستعداد 
وهو ناص بالخواص 
ال اله تمالى لنبيه 
ضلى الله عليسه وس 


لم فهم القرآن وتفسيره بالرأى من غير ل 


1 الاثتغات إلها وإلى هواهائم مغصص هذه السكاشفات بس ب أحوال السكاشف حفيثيتاو آيتالرجام" 


- ادع إلى سبيل ربك [إ| ويغاب علي +الهالاستبشار تكش ف سورةالجة فيشاهدها كأنه براها عيانا وان غلبعليه الحوف 
بالجكمة والوعظة [] كوهف بالنار حقيرى:أنواع عذابها وذلكلأن كلام للدعزوجل يشتمل عل السبل اللطيف والشديد 
الحسنة وجادهم بالقى | العسوف وللرجو واشُوف وذلك عمسب أوصافه إذمها الرحمة واللطف والاتتقام والبطش فبحسب 
فى أحسن - :وقال 9 سششاهدة الكاراتو ااسفا ت,تقلب القلب فى اختلاف الحالاتو بحس بكل حالة منها ستعد السكاشفة بأم 


الى قل هذه سبيلى 4 يناسب تلك الخال ويقارنها إذيستحيل أنيكون حالاللنتمع واحدا وللسمؤع عمتلفاإذفيه كلابراضس 
أدعو إلى. الله .على | وكلام غضبان وكلام منعم وكلام منتقم وكلام جبار متتكين لايبالمى وكلام حنان متمطف لابهمل .أ 


بعيرة ‏ فلهذءالسبل ( الباب الرابع فى فهم الفرآن وتفسيره بالرأى من غير تمل ) 
سابلة ولمذهالدعوات ١.4‏ لملك تقول عظدت الأمرفياسبقفىفهم أسرارالقرآن وماينتكشف لأزياب القلوب الركئةمنممائيه 


قلوبةابة فنها تفوس أ فكي فستحب ذاكوقم قال يريع و من فسراتفرآن برأ يدفليتبو) مقعد.منالنار 217 ع وعنهذا 


مستعصية جامدة باقية | شنع أهل: الع بظاهر التفسير على أه لالنصو من للقصرين. للننوبين إلى التصو"فف تأويلكلات 
عل خشونة طبيمتها ]| فى الفرآن علىخلاف ماتفل عن ابن عباس وسائر للفسرين وذهبوا إلى أنه كفرفانصم ماقاله أهل 


وجبتها فلينها بنار التفسير لا معنى فيمالقرآن سوى حفظ تغسيره وان لوصحداك لابنى قوله فى عليه وسم « من. 


الإندار وللؤعظة إ فسر الفرآن برأيه فليتبو! مقعده من النار » فاعم أن من زعم أن لامعنىالفرآن إلامائر جمه ظاهر 
والحذار ومنها تفوس | التفسير فبوعتير عن حدقسه وخومصيب ف الاخبار عن سه ولكنه عنطى* فى امم برد الخلق 
زكية من تربة بطلدبة | كاف إلى درجته الى ع حدءومحطه بلالأخبار والآثار تدلي طيأن فى معان القرآن متسما لأربانيه 
مؤاققة للقلوب قرية [أ| القهم 29 قال على رضى لمعنه إلا أن يفال عبدا فهمافى الفرآن فان لم يكن سوى اترجبا للنفوة 


منها لفن كانت سه | غاذاك الغبموقل يلم « إنانقرآن ظهراويطنا وحدً! ومطلما 27 »6 ويروى أرضاعن ابنمسعود / 


ظاهرة على قله دماء أ موقوفا عليه وهو من عام التقبير.فإمعنى الظير واليطن والحد :وللطلع وقال على.كرم الله وجهه 
اللوعظة :ومن كان [ لوشثت لأوقرتسبعين بعيرا منتفسيرفاحة الكتاب فاممناموتتسير ظاهرها فيفاية الاقتسار ولال 
قلبه ظاهرا على هل أ أبو الدرداء لافقه الرجل حتى مم ل لقرآن وجوها وقدقال بمض الداء لكل آية ستون ألففهم 
دحامبالمتكرة وا.عوة [ دمط يق من فهعها أ "كثر وقالآخرونٍ الفرآن بحموى سبعةوسبعين ألف علمومايق علي |ذ كل لقعم 
بللوعظة كاب سن أ ثم يتضاعف ذلك أريمة أسعاف إذ لكل كلة ظاهروباطن وحد ومطلع وترديد وسولائمصوالله 


الأبرار زع إإاءد: أ عليه وشام بم الله الرحمن الرحيم عشرين مر 047 لا يَكُون إلا لتدبر باطن معائنها وإلاترجنها 
بذكر الجنة والنار وتفسيرها ظاهر لاععتاجمثه إلى كر بل وقالابن مسعود رضىالعنه من أراد عا الأولين والآخ 09 


واقدعوةا لكيهب [| فليتدبر القرآن وذلك لاحصل عمجرد نفسيره الظاجر و بالة فالماومكلها داخلفى أفمال لعز و جل ظ 
ا 


وصفاته وفى الفرآن شمرح ذاتهوأضاله وصفاته وهذءالعلوم لانبايةطا وفى الفرآن إشارةإلىجامعها | 


بها للتقرونوهى الدعوة 
بيع نع ترب وللقامات ف التعمق فتفسيهراجع إلى فهمالقرآن وعجر دظاهر التفسير لابشي إلى ذلك بلكل ماأشكل” 


فيه على النظار واخداف فيه الخلائق فى النظريات وللمقولات ففى القرآن إليه رموز ودلالااشعليه 


فو للعرفة وإشارة 
0 [| مختص أهل القهم بدركها فنكيف ب بذاك نرججة ظاهره ونير وناك لصم لل عليه وسلم 


التوحيد فما وجدوا 


التاومحات الحقانة ( الباب الرايع فى فهم الفرآن وتفسيره بالرأى من غير تقل ) فى جح 
والتعريفات الربية | )١(‏ حديث من فسر القركن برأيه فليئبة؟ مقعدهمنالنار تقدم والباب التالشمن الم (») حديث 
أجابوا. بأرواحهم الأخبار والآثار الدالة على أن فى معانى الفرآن متسما لأرباب النهم تدم قول عل ف الباب قبله إله 


أن يؤل اله عبدا فهما فى كتابه (م) حديث إن القرآن ظورا وبطنا وحددً! ومطلما تقدمقواعد أ 
المقائد (4) حديث تكرير النى صل الله عليه وسلم البسملة عشرين مرة تقدم فى الباب قله 


وفلابهم وتنفوسهم 


ا« اتريوا 7 


بالحسنى أقام على طلبٍ 
الزلق. والآبة قيل 
'زات فى أنى بكر 
الصديق رضى اله عنه 
ويلوح فالآية وجه 
آخر أعطى بالمواظبة 
ع الأعمال واتق 
الوساوس والمواجس 
وصدق بالحسى لازم 
الباطن بتصفية موارد 
الشهود عن مزاحمة 
لوث الوجودفسنيسرء 
اليسرى تتح عليه 
بإب السوولة ف العمل 
والعيش ١‏ والأثن 
وأمامن بعل بالأعمال 
واستفى امتلا بالأحوال 
وكنببالحسنى يكن | 
فى لللكوت يشوذ 
بصير نه باو ال فسنيسره 
السيرى تسد عليه 
باب اليسر فى الأعمال 
قال عضوم إذا أراد 
الله يميد سووا شد 
عليه با بالعمل وقتيم 
عليه باب الكسل فلما 
أجابت نفوس الصوفية 
وقلويهم وأرواحهم 
الدعوة ظاهرا زباطنا 
كان حتلمم من السلم 
أوفرو نصيموممن العرفة 
أكل فبكانتأعم الحم 
أرَى وأ فضل جام ر جل 


| الكلمسموعا . والثالث أنه سلى له عليه وسلم 8 دعا لابنعياس رضى لمعنه وقال : الهم قبه 


ذف فهم الفرآن وتفسيرء بالرأى من غير تقل 


فى الددين وعلمه التأويل207 » فان كان التأويل مسموعا كالتئزيل وحفوظا مثله افا معني غصيصه 
بذاك ٠‏ والرابم أنه قال عز وجل - لعمه الدين يستنبطونه منهم ‏ فأئيت لأهل العم استنباطا 
ومعلوم أله وراءالسماع . وجملةمائلناممن الأثار فىفهم القرآن يناقض هذا الال فيطل أن يشترظ 
السماع فىالتأويل وجاز سكل واحد أنيستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله . وأما اللبى فاه 
ينل مل أحسد وجهين : أحدما أن يكون 4 فى الثىء رأى وإليه ميل من طبعه وهواه فيتأول 
الفرآن مل وفق ريه وهواءليستج ع تصحيح غرطه ولولم يكن #ذلكالرأى والحوى لكازلابلوح 
4 من الفرآن ذلك للمنى وهسذا نارة يكون مع الملم كاادى منج يمض آيات القرآن عل تصحييح 
بدعته وهو يعلم أنه ليس للرادبالآبة ذلك ولسكن لبس به طخصمه وتارة يكونسم الجبل ولكن 
إذاكانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذى يواقق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواء 
فيكون قدفر برأيه أى رأيه هوالذى حمل حنى ذلك التفسير ولولا رأيه لماكان يترجم عنده ذلك 
الوجه وتارة قديكونكه غرض صحيم فيطلب4 دللا من القرآن ويستدل عليه بما سلم أنه ماأريد 
بك ن ندعو إلى الاستغفار بالأأسحار فيستدل بةو ل سل لل عليه و سل فر قسحرو افان ف للسحور ب ركة 29 ع 
ويزعم أنالراديه التسحر بالذكر وهويسل أن للرادبه الأ “كل وكالذى يدعو إلى تجاهدة القلب القامى 
فيدول الله عز وجل اذهب إلى فرعون إنمطنى ‏ ويشير إلىقلبدويوى" إلى أنه للراديفرعون | 
وهذا الجنى قد بتممكه بش الوءاظ فى القاصدالصحيحة تحسينالا. كلام وترغيبا المستمع وهوممنوع 
وقدتستممله الباطدة فى القاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذههم الباطل فيئزلون القرآن | 
على وفق رأبهم ومذههم عل أمور ,سامون قفظلما أنها يفيرمرادةبه فهذه الفنون أحد وجبى للنع من | 
النفسير بالرأى ويكون الراد بائرأى الرأىالفاسد الوافقالبوىدونالاجتباد السحييح والرأى يتنايل 
الصحييح والفاسد والوافق البوى قدعخصص بأسمالرأى . والوجهالثانى, أنيقسارع إلىتفسير القرآن 
:بظاهر المرية من غير استظهار بالسماع والنقل”قما يتعلق بشرائب الفرآن ومافيه من الألفاظ لليهمة 
والبدلة ومافيه من الاختصار والحذف والاضمار 0 ظاهرالتفسير وبادر إلى 
استفباط للعانى بمجرد فهم المري ة كثر غلطه ودخل فيزمرة منيفسر بالرأى فالتقل والسماع لابدمنه 
فظاهر التفسيرأولا ليتق به مواضعالغلط ثم بعدذلك يتسع النفهموالاستفباط . والغرائب ال لاتفهم 
إلابالسماع كثيرة و تحن نرمز إلى جلمنها ليستدل بها على مثالا ورسلم أنه لامجوزالتباون بحفظ التفسير 
الظاهر أولا ولامطمع ف الؤسول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ومن ادعى هم أسرارالقرآن ولمعم 
التفسير الظاهر فروكن يد عى البلوغ إلى صدر البيت قب جاو زة الباب أ ويدعى فهم مقاصد الأثر الام نكلامهم 
وهو لا يهم لغةالترك فانظاهر النفسير يحرى مجرى تمليم اللفة اللا بدمنها للذهم ومالا بدفيه منالسماع 
فنونكثيرة منها الامجازابالحذ ف والاضماركقولهتمالى ‏ وآ تينائمو, دالناقة مبصرة فظامواءها ‏ معنادكية 
مبصرة فظدوا أنفستهم بفتلهافالناظر إلى ظاهر الغرية ريظن أنالرادبه أنالناقة كانت ممبصرة وإنسكن 
عمياءو يدر أنهم عاذ ظامواو مهم ظامو اغير ثم أو تقسيم وقولهتهالى وأشر بواقى قلويهم العججل بكفر. مم 
أى حب المجل فحذ ف الحب وقولهعزوجل_إذالأذقنالاصمف الحا وضمف امات _أى شفف عذاب الأحياء 
وسعف عذاب الموتى فحذف!لمذاب وأيدل الأحياه والموى يذكرا الحياةواللوت وكل ذلك جائز ففصيح [ 
)١(‏ حديث دعائه لابن عباس اللمم فقهه فى اليس وعه التأويل تقدم فى الباب الثانى من الم ا 
(4) حديث نسحروا فانف السحور بركة تعدم فإلبأب الثالث منالعلم ‏ 


أالغة 


مافى الفرآن من اختصار والحذف والاضمازر اخ رايا 


لذنة وقولهتعالى ‏ واسثل القرية الق كنا فيها والعير اق أقبلنا فها ‏ أى أه لاتق يتواهل المير الأعل 
فيما محذوف مشمر وقولفعز وجل ثقات فيالسمواتوالأرض . مناء خفيث عل أهل السموات 
والأرض والعى* إذا حنى تقل فأبدل اللنظ بموأقم فمقام عل وأضمر الأهل وحذف وفوله ثعالى 
ويجملون رزقك أنكم تكذبرن -أى شكر رزفكم وقوله عرّوجل -آثنا ماوعدتنا ل رسلك - 
أى عل ألسنة رسلك فد ف الألسنة وقوا لدتعالى ‏ إنا أتزلناء فى ليلة القدر أراد القرآن وماسبق له 
ذكر وقال عزوجل ‏ حقتوارث بالحجاب ‏ أراد الشمس وماسبق لما ذكره وفولهتمالى - والذين 


إلى معاذ قال أخبرق 
عنر جلين أ حدما جد 
في العبادة كثير المسل 
قليل القانوب إلا أنه 
ضيف اليقين ستوره 


. أأغذوا مندوته أولياء ماده إلاليقربونا لله زلنيى ‏ أى بولونءانسده, وقوه عزو جل فال أ لتساك قال عاذ 
هؤلاء القوملابكادون يفقهون حديثاما سابك من حسنة فن لثهوماأصابكمنسيئة فن سك -معناه. |( اليحبطن شك ماهقال 
لافقهون حديئا بقولون مإأسايك من حسنة فنالله فانم بردهذاكان مناقشائنوه قل كلمن عند أ فأحبرفيعن رج لقلبل 
اق - وسبق إن الغهم منه مذهب القدرية ومثه للتقوللأنقلبكقوة تعالى ‏ وطور ينين أىمطوز أل العمل إلا أنه فرى 

سبناه سسلامل آل يالسين- أى ع إلياس وقيل إد رس لأ نبل حرف" |نيبمسعودسلام ل إدراسينومني | البقين وهو فى ذلك, 
لكر القاطم لوصل الكلام والظاهر كقولهعزو جل ومايفبع الدن بدعونمن دون لقمشركاء إن | كثير دنوب فكت 
يتبعونإلاالظن نل معناه ومايتبع اللدبن يدعون مندون اللمشركاء إلاالظن وقوا لدعزوجل قال زايد" 7[ معاذ قال الرج لوال 
اللبن استكيروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن نهم معناء الذين استكبروا لمن آمن من لابن لن أحبستط فك 
استضعموا ومثها للندم وللؤخر وهو مظنة الغلط كقوله عزوجل - ولولاكلة سبق تمن ريك لكان الأول أعمال باه 
ازاما وأجلمسمى ب معناء لولاالكلمة وأجلىمسمى لكا نازاما ولولاء لكان نصباكالاراموقوله تمالى || ليحبطن يقين هبذا 
- يسألونكنك حفى علها ‏ أى يسألونك عنبالنك حى بهاوقوله عز وجل لمم مغفرة ورزق | ذنوبه كلها قال فأخلذ 
كريم . كاآخر جك ربكمن ينك باحق فبذا الكلام غيرمتصل وإنها هودالد إلىقوالمابق قل .أ معاذيدموةالمارأيت 
الأتمال له والرسول . آخ رجش ربك من بيتك بالحق ‏ أىفصارت أتفال الغنائم لك إذ آنت راض ل الدىهوأققدمنهذا. 
غروجك وحم كارهون فاعترض يبن الكلام الأمر بالتقوى وغيره ومن هذا النوع قوله عز وجل || وفى وصية لتمان لابنه 
سحت تؤمنوأ لله وحدء إلاقول إبراهيم لأيم الآية . وملها للبم وهو اللفظ للشترلةيينمعانمنكلة أو | بابنى لايستطاع المسل 
حرف أما الكلمة فكالئى؛ والقرين والأمة والروح ونظائرها قال الله تعالى ‏ ضرب الله مثلا عبدا |[ إلاباليقين ولا سمل الرء 
ماوكا لابقدر طيعى" ‏ أرادبه النفقة مماززق وقولهع نوجل ب وضرباله مثلار جلين حدما أبكم إلابقدر بقيندولا بقصر 
لأيقدر لبشى*- أى الأمى بالعدل والاستفامة وقولهعزوجل - فاناتبعتنى فلا تسألىعنثى"- أراد | عامل حق يقصر يفيئه 
به مرنضفاتالربوية وهوالملوم الق لامحل السؤالعنها حتي يبتدى' بها العارف فى أوان الاستحقاق || فكان اليقين أفضل 
وق و لعز وجل - أمخلقوا من غير شى' أمعم الخالقون ‏ أىمنغبرخالق فربما ينوهربه أنه يدلط أنه ||[ العم لأنه أدمى إلى 
لاعغلق ثى* إلامنثى' : وأماالقرين كنول عزوجل ‏ وقال قرينه هذا مالدَى عتيد. ألقياجهتم || السل وماكان أدعى 
كل كفار ‏ أرادبه لللك للوكل به وقوله تعالىي قال قرينه “ربنا ملأطفيته ولكن كان أراديه أل إلى العمل كان أدعى 
الشيطان . وأما الأمة فنطلق عل تمانية أوجه الأبة الجاع ةكقوله تعالى . وجد عليه أمة منالناس || إلى العبودية وماكان 


يستون - وأتباع الأنبياءكقولك نحن من أمة ممدضالله عليهوسم » ود :مل جامعللخير يقتدى به 
كتوله تعالى ‏ إن إبراهيم كآن أمةقاتا َه - والأمة #دبن كقوله عز وجل ب إنا وجدنا آباونا 
آمة ‏ والأمة الحين والزمان كقوله عزوجلب إلىأمة معدودة ‏ وقولهعز وجل - وادكر سدأمف 
والأمة القامة يقال فلان جسن الأمة أى الفامة » وأمة رجلمنفزد بدي لايش ركافيه أحدقال صل الله 
عليه وسل و بيعث زيد بنجمرو إنتقيلٍ أة ونسد 0107© هوالأمة الأم يقال هنأمة زيد أى أم زيد. 


أدعى. إلى المبودية 
.كان أدعى إلى القيام 
مق الربوية وكال 
الحظ من القين والعلم 
الله للسوفة والطاء 


)0 حديث-يبعث زيد بنجمروبن تفيل أمة وحده ن فى الكبرى من حديث زيد إنحازثة وأسماء. 
لو اسسُسي اس اا 0 ااا 


الراهدبن فبان بذئك 
فضلهم وقطئل عادهم . 
ثم إفى أصور مسثلة 
يستبين بواللعتبر فضل | 
العالم الزاهد العارف 
بسنات سه ال 
غيره مالم دخل مجلسا 
وقد ومير التفسه 
مجلا مجلس فيه م 
.فى قسه من اعتقاده 
فى القسة مله وعلبه 
فيل واخ لين أبناء 
جلمه وتمد فوقه 
فانعصر العام وأظنت 
عليه الفدنيا ولو أمكنه 
لبطس بإفداخل فهدا 
عارش عرض ال 
ومرض اعترله وهو 
لابفطن أن هذه علة 
غامضة ومرض ممتاج 
إلى للداولة ولايتفكر 
فى منشأ هذ! للرض 
ولو عل . أن هله 
فى ثارت وظبرت 
مهلها وجهلها لوجود 
كيرها وكيرها برؤية 
تفسها خيرا منغيرها 
فل الانسان أنه | كبر 
منغير كبر وإظباره 
ناك إلى القمل تكير 
فيث . الفضر صار 
قبلا يه تكبر الزاهد 
لاعيرقسه بشى' دون 


حقائق للمانى وظاهر النفسير عمثال وهوأن اللدعزوجل فال ومارميت إذا رميتؤلكن اف رى ‏ 


وصفان ثمزاد قربه قاندرج الغرب الأول فيه فرق إلى اقدات ققال أعوذ بك منك ثم زاد قريه يما 


وأعوذ عمافاتك من عموبتك الحديث مسلم فنحديث مالعة . 


ا الفرآن مشتمل لل إمجاز ونطويل وإضبار وحذف الم 


والروح أيضا ورد فى الفرآن عل معان كثير ةفلانطول بارادها:وكذ الشقديقع الاسهام فالحروف مثل 
قولهعز وجل - فأئرن به تقعافوسطن به عا فالماء الأو ىكناية عن الحوافر وهى لاورياتأىأثرن 
بالحوافر مما . والثائية كناية عن الاغارة وهى الغنرات صبحا فوسطن به جبعا جمعالشركين فأغاروا 
مجمعهم وقولهتمالى ‏ فأئز ابه الاء :يعن ى السحاب ‏ فأخر جنا بهمن كل الغرات ‏ ين الاء وأمثال هذا ألا 
فى القرآن لابنحصر . ومنها التدريعفالبيان كقولاعزو جل هر رمضانالدىأتزل فيداتقركن إذ | 
لمبظهر بلأنه لل ونهار وبانبقوله عزوجل- إناآتزلناه فى ليلتمباركة ‏ ومبظهر بهأىايلة فظير وله ألا 
تعالى ‏ إناآتزلناه فىليلة القدر ‏ ورا بظن فالظاهر الاختلاف يبنهذه الآياتفيذا وأمثالدعالاشى !أ 
فيه إلا النقلوالماع فالقركنمن أوله إل ىآخرءغي رخال عن هذا الجنس لأنه!نزل بلشةالعرب فكان متتيلة أ 
عل أسنافكلامهم من إيجاز ونطويل وإضبار وحدف وإبدال وتقديم وتأخيرليكون ذلك مفس الهم 
ومعجزا فحقهم فكلمن | كتف بفهمظاهر المريية وبادر إلى تفسير الفرآن وإيستظبربالسماع والتقل 
فيهنه الأمور فبوداخل فيمن فسرالفرآن برأيه مثل أنيفيم من الأمة للمنىالأشهر مئه قبميل طبعه 
ورأيه إليه اذا سمعه فى مو ضع آخر مال,رأيه إلى مامه من مشهور معناه وترك تتبع الثقلفى كثير 
معانيه فهذا ماعكن أن يكون مهيا عنه دون التغهم لأسرار العانى كا سبق فاذا حصل الماع بأمثال 
هذه الأمور علوظاهر التفسير وهوترجة الألفاظ ولأبكف ذلك فىفيم حقائق العائى ويدرك الف رق بين . 


فظاهر تسيره وام وحقيقة معناء فامض فاله إئبات الرميو نفى له وهامتضادان. فىالظاهر مالم يفم 
أنه رموس وجه ولررممن وجه ومن الوجه الدكيم يرم رماء الله عزوجل وكذااك قالتمالى ‏ قاناونم 
إبعذمهم الله بأيديكم ‏ فاذا كانوا هم للقائلين كيفبيكون الله سيحانه هوالمذب وإن كان اق تمالى هو 
المذب بتحريك أيديهم فا مع ىأمرهم بالقتال -ففيقة هذا يستمد من بحرعظم من علوم للكاشفات. 
لايشنى عنه ظاهر التفسير وهو أنيعلم وجهارتياطالأفمال بالقدرة الحادئة ويغيموجه ارتباط القدرة 
بقدرة اقشعز وجلحق يتكشف يمد شاح أمور كثبرة فامضة صدق قوله عزوجل ‏ ومارميت إذ 
رميت ولكن اشر بى - وأعل الممرل وأ تف قف استكشاف أسرارهذا للعؤوماير تبط يمف د ماتمولواحقه 
لاتقغى الممرقبل إستيفاء جميع لواحقه ومامن كلتمن الفركن إلا وتحقيقبا محوج إلى مثلذلكوإنها 
ينكشف الراسخين فى العم من أسراره بقدر غزارةعاوميم وصفاء قاوبهم وتوفر دواغيهم فلى التدى 
ومجردهم الطلبويكون لكل واحد حد فالترق إلىدرجة أعى منهنفأما الاستيفاء فلا مطمع فيه ولو 
كان البحر مدادا والأشجارأقلاما فأسرار لات الهلائهاية لحا فتنفد الأحرقبل أن تنفد كات اللدعن 
وجل فن هذا الوجه تتفاوت الخلق ف الهم بعد الاشتراك فممرفة ظاهر التفسيروظاهر التفسين لابنى 
عنه ومثاله فهم بعش أربابالقاوبمن قولدصلى اللمعليه وسل فوسجوده 8 أعوذ بنضاك من سخطك 
وأعوذ عمافات كسمن عقوبتك وأعوديكمن كلا حمى ثناء عليك انتم أثيت فل نفسك00ع أندقيل 
لهاسجد واقتربعوجد الفرب فى السجود فنظر إلى الصفاتغاستماذ يمضهامن بعش فان الرضْلوالسخط 


استحيابه من الاستعاذة على بساط الفربفالنجأ إلى التناء فأئنى بقوله لاأحسىثناء عليكثمعلم أنذاك | 
قسور قال أنت كا أثنيت على تفسك فبذه خواطر تفتح لأرباب القاوب ثم لحا أغوار وراء هذا 
ا 0 ل لد م 2 راودا ف 
.بنت ألى بكر باسنادين جيدين (1) حديثقوله صل ام عليهوسلم فسجوده أعوذ برضاك من سشطلك 


قشيلة اللذكر وائيته لكا 
قو فهم ممنى الغرب واختصاصه بالسجود ومعتى الاستماذة من صفة بصفة ومنه به وأسرار ذلك 


برة ولا بدل نفسير ظاهر الافظ عليه ولس هومناقضا لظاهر التفمنير بل هواستكالكه ووصول 


إلى لبابه عن ظاهرء فهذا مانورده لفهم العا الباطنة لامايناقض الظاهر وله أعلم . تمكتاب آداب 
التلاوة والخدله رب الفا مين والصّلاذوا السلام. على عمد اتم النبيين وطكل عبد مصطفى مكل العالمين 
وآ مهد ومبهوسام . يتلوه إنشاء انعا ىكتاب الأذكار والدعوات وله للستعان لاربسواه . 
( كتاب الأذكر والدعوات) 
يم الله الرحن الحم . 

الجدق الشاملترأقته العامة رحمتهالدى بازى عباده عن ذ كرحم بذكره قبال تعالى ‏ فاق كروف 
أذ كركم - ورغبهم ف السؤال والمعاء بأمره ققال .. ادعوق أستجب لكم ‏ قأطمع الطيع والعاصى 
والداقوالناصى ف الانيساط إلى حضرة جلاله يرفع الحاجات والأماى بقوله ‏ فإنىقريبأجيبدعوة 
الداع إذا دعان ب والصلاة ملى مهد سيد أنبيائه و وأصحاية خيرة أصفيائه وسم سلما كثيرا . 
[ أما ]| فلس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة.تؤدى بالأسان أفضل من ذكر الله تعالى 
ورفع الحاجات بالأذعية الخالسة إلىالله تعالى فلا بد من شرح فضيلة الذكر على ابلة ثم مل التفصيل 
فأعبان الأذ كار وشرح فضيلة الدعاء وشروطه وآدابه وتقل للأثور من السعوات المامعة للقاصد 
الدين وافدنيا والدعوات الخاصة لسؤال للغفرة والاستعاذة وغيرها ويتحرر للقٍسود من ذلك بذكر 
أبواب خمسة . الباب الأول" : فى فضيلة الذكر وفائدته جملة وتفصيلا . الباب الثاى : فى فضيلة 
الدعاء وآدابه وفضيلة الاستغفار 'والصلاة على رسول أقه صلى اتدعليه وسلم . الباب الثالث : فأدعية 
مأثورة ومعزية إلى أصحابها وأسبابها . الباب الرابع : فأدعية منتخبة حذوفة الاسناد من الأدعية 
للأثورة . الباب الخامس : فيالأدعية الأثورة عند حبوث الحوادث . 

( الباب الأول:فىفضيلة الذكر وفائدته على الملة والتفصيل منالآيات والأخبار والآثار ) 
ويل عل فضيلة الذكر طي اجحلة من الآيات قولف سبممانه وتعالى ‏ فاذ كرو أذ كرم ‏ قال ثابت البنائى 
رحمه الإ قأعل مويذكرق فى عزوجل ققزعوامنه وفالوا كيف قعل ذلك ققالإذا ذ كرتف ذكرى 
وقالتمالى ‏ الل كروا اشْمذكرا كثيرا ‏ وق تعالى ‏ فإذا فسنم منعرفات فا كروا الله عند الشمر 
الحرام واذكروه هدام .. وقال عز وجل فإذاقضيم مندكلم فاذكروا القه كذكرك آبامم أو 
أعذذ كرا وقالتالى ‏ الذي يذكرون اثقياما وقعودا ول جنوبهم ب وقال تعالى . فإذا قضيتم 
الصلاة فاذ كروا الل فياماوقعودا و جنوبكم ‏ قالابنعباس رضىالله عنيما أى بالليل واتهار فالبر 
والبحر والسفروالحضر والفنىوالفقر والرضوالصحة والسر والعلانة وقالتمالى فيذمالناقفين ‏ ولا 
يذّكرون الله إلاقليلا - وقالعزوجل - واذ كرر بكفى :سك تضرعاو خفة ودون الجير من القول بالفدو 
والآصالولاتكن دن النافلين ‏ وقالتعالى - ولذكراتء؟ كير قال|بنعباسرضىالهعنهما: لدوجهان 
أحدها أنذ كزه لقعالى لم أعظم منذ كر إياء والآخر أنة كرالله أعظم موكل عبادة سواه إلى 
غيرذلك منالآات . وأما الأخبار قفد قال رسول اله سلىالله علبدوسلم « ذأ كرام فالغافلينكالشجرة 
الحذسراءفى وسبط. المشم 2١0‏ » وقالص الله عليه وسلم ١‏ ذا كران ف الفافلين كامقائل بينالقارين م 
) سككتاب الأذ كار والدعرات) 

الباب الأول و فضيلة الذكر 


(1) حديثذا كرالله فى ااغافلينالشحرة الحضر اق رسط اشم أ بوم قاللةوالبوق قالشمبمن 


لأسايئ و لإرى نقسة 
فى مقام عبيز عيرها 
بمجلس فالصوقى المالم 
مخصوص عم ولوقدر 
لهأن يشلى بمثل هذه 
الواقمة وينعصر من 
تقدم غير معليه وثر فنه 
برىالتفس وظيورها 
ويروى أن هذا داء 
وأنه إن استرسل فيه 
بالإصفاء إلى النفس 
واتعسارها صار ذلك 
ذلب ماله فيرفع فى 
الالداءه إلى اللهتمالى 
ويشكو إليه ظهور' 
سه وحسن الإنابة 
ويشطع دابر ظهور 
النفس وير 8 القلب 
إلى الله تعالى مستفينا 
من النفس قيشغله 


أشتغاله برؤية داء 


النفس فى طلب دوائها 
قد فوقه وربما 
أقبل ص من قمد 
فوقه بمزيد التواطع 
والانكسار تكفيرا 
للذنب أو جودوتداويا 
لدائه الماصل . فتبين 
هذا الفرق بين 
الرجلين فاذا اعتنر 
الشر وتفقد حال تقسه 
فىهذا العام يرى 


تفسة كنقوس 
عوام الخلق وطالى 
للناصب الدنيوية فأى 
فرق ينه وبين غيرء 
من لاعل له ولو 
أكثرنا ‏ تصوير 


للسائل لتبرهن فطيلة. 


الزاهدين ونقصان 
الراغبين لأورث اللال 
وهنه من أوائل 
نالوم 
فا ظنك بفائس 
لوهم وشرائف 
أحوالهم والله للوفق 
الصواب.. 

[الباب الرابع شرح 
حال الصوفيةواختلاف 

طيقهم ] 

أخبرنا الشبع العالم 
ضياء الدبن أبو أحمد 
عبدالوهاب بنط قال 
أخبرنا أبو الفتم 
عبدائلك بن أفىالقاسم 
المروىةال أ ناأيونصر 
عبد العزين بن جمد 
الترياق قال [ناأبو جمد 
عبد الجبار بن جمد 
الجراحى قال أنا 
أبو الباس محمد بن 
أحد الحوى قال أنا 
أبوعبى مد بن 
عيبى الترمذى قال 
حدثنا مسامة بن حم 


. صلىاتهعلبهوسغ « ماعمل!بنآدم منعمل أنمىله منعذابالله منذ كراله عزوجل الوايار وللله |[ 


السوفية. 


حديث ابنسمر بسندضعيف وقالفيوسط الشجر الحديث )١(‏ حديث يقبول اقّهتعالى أنا مع عبدى أ 


أفشل ما أعطى الشائلين رح فى التاريع والبزار ى للسندوالببقى فى الشعب من حدي غمر بن 


ا" فشيةة الذكر وفائدته 


وقالسل الله عليه وسلم 9 يقول الله له عز وجل أنامع عبدى ماذ كرف وحركت دفتاءى210 ع وقال |[ 


ولا الجباد فى سبيل الله قال ولا الجباد فى سبيل الله إلاأن تضرب بسيفك حتقى ينقطم ثم تضرب به 
حق بنقطع ثم #ضرب به حتق ينقطع 29 » وال صلى اقه عليه وسلم < من أحب أن يرقع فى رياض | ا 
الجنة فلبكثر ذكر الله عز وجل0© » . وسثل رسو لاق صلى اقدعليه وس أىالأعمال أفضل تقال 

« أن تموت ولسانك رطب بذكراق عز وجل27© » وقال ونه « أصبح وأمس ولسائك رلب || 
بذكرالله تصبح وتمسى وليس عليك خطيئة0؟ » أوقال :صل الله عليه وسلم و لكر لله عز وجل ا 
بالنداة والعنى أفضل من حطم الميوف فى سبيل اله ومن إعطاء الال سحا("© »م وقال سل اله 
علب وسل و يقول لل تار وال إن ذكرن عبدى ف نفمه ذكر» فى غى وإذا ذكرى فى | 
ملا" ذكرته فملا"خير منملثه وإذا تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تخربمنى ذراعاتمر بت | 
منهباعا وإذا مثى إلى هرولت إله9© م بنى بالمرولة سرعة الإجابة وقال سل الله عليه وسلم 1 
و سبعة ة بظلب الله عز وجل فظله يوملاظل إلاظلله م نجهم رجل ذكرالله خاليا تقاضت عيناءمن | 1 
خشيةاثه00 » وقال أ بوالدرداء قال رسول الله ف يله دألا أنبشك غير أعمالكم و ازكاهاعندسليكم 
وأرفمها فدرجاتك وخرلم من إعطاءالورق والذهب وخيرلكم م نأنثلقواعدوم فتضر بون 
أعناقهم ويضر بو نأعناقكيقالواوماذاك يارسو لاله ؟ فالذ كرائهعز وجل دآئما9؟2 » وقال صل الله 
عليه وسام < قال اله عز ؤجل منشغله ذ كرى عنس الى أعطيته أفضلماأعطى البائلين 290 ع , 


هاذ كر وتحركت فىشفتاه ه حب من حديث ت أنى هريرة وك من حديث ف الدرداموقالسميح الإسناذ 
(0) حديث ماعمل ابن آدم من عمل الى من عذاب لله من ذكر الله قالوا ارسول ولا الجباد 
فيسل اله قال ولا الجباد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حق ينقطع ثلاث مرات ابن أىشيبة 
ف الصنف والطبراق من حديث معاذ بإسناد حسن (©) حديث.من أخب أن يرم في رياض المنة . 
فليكثر ذ كر الله تعالى ابن أفى شيية فى الصنف والطبرائى من حسديث معاذ يسئد ميف ورواء 
الطبرائى فالدعاء من حديثٌ أنس وهو عند ث يلفظ إذا مررتم بريأش الجنة فارئعوا وقد قم 
فى الباب الثالشمن العام (4) حديث سل أى الأعما لأ فضل فاللأن موت ولسانك رطب من ذكر اله 
تمالى حب وطب فى الدعاء والبيق فىالشعب من حديث معاذ. 6 حديث أمس وأعيم ولسائك 
رطب بذكر الله تصبح وتسى وليس عليك خطيثة أبوالفاسم الأسبهاى فى الترغيب والترهيب من 
حديث أنىمن أصبم وأسى ولمانه رطب من ذ كرلله يمى ويصب ولبّْعليه خطيئة وفيه من 
لاسرف () حدرث اذكرافه باتداة والمشى أفضل من حطم السيوف فى سبيل الله ومن إعطاء 
لذال سحا رويناء من حديث أنى يسند ضعيف فى الأصل وهو ممروف من قول ابن جمر كارواء 
ابن عبد البر فى القهيد. () .حديث قال اقه رهز وجل إذا ذ كر عبدى فى نفسه ذكرته فى تقسى 
الحديث متمق عليه من حديث أنىهريرة () حديث سبعة يظلبواله فىظله يوم لإظل إلا ظلله من 
عد وجل 1 كف بل شان حا هق بن من حديث أنى هريرة أيضا (4) حديث 
ألا أنبشكم ير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرسها فى حرجاتكم الحديث ت هك وصحح 
إسئاده من حديث ألى الدرداء (» )٠‏ حديث قال الله تعالى من شغله ذ كري عن مساق أعطبته 


وأما 


قفد قال الفضيل لتنا أن لله عز وجل قال باعيدى اذكرق بسد الصبح ساعة 


السمم. ساعة كفك مابينبما وقال بش العلماء إن الله عز وجل يفول أئنا عبد اطلمت 
قلبه فرأيت الغالب عليه الفسبك بذ كرى توليت سياسته وكنت جليسة وماد وأليسه وقال 


لمن كر ذكران : ذكر الل عز وجل بين نفسك وبين الله عز وجل ماأحسنه وأعظم أجره 


وأفضل من ذلك ذ كر لله سبسائه عند ماحرم هه عز وجل و بروى 2 إن كل نفس رج من الانيا 
عطتى إلا ذاكر اله عز وجل » ونال مماذ بن جبل.رضى اله عنه ليس يتمسر أهل النة طش" 
إلاعلى ساعة سرت يهم ل يذكروا ال سبحا فيا » والاتالى أعل ٠‏ 

( فضي عجالى لكر ) 

قال 21311 « ماجلس قوم مجلسا 5200006 م 
لللائتكة وغفيتهم الرحمة وذ كرحم لله تمالل فيمن عنده 00 ع وقال سلى لله عليه وسل «مامن 
فوم أجتمعوا يذ كرون الى تعالى لابريدون بدلك إلا وجهة إلا ناداه مناد منالسماء قومو امعفورا 
لم قد بدت للم سيثاتتم حمنات٠‏ 0 وفل أيضا مَل و مانمد فوم مقمدا م يذكروا الله 
سبحائه وتمالى فيه وم يلوا عل الب طل لله عليه وسلم إلاكان عليهم حسسرة يوم القيامة 29 م 


وةالمداود صلالله عليه وسل : إلحى إذا رأيتى أجاوز جالى القماكرين إلى مجان بالدافليق ذا كلم 
رج دونه فائها نعمة تتم بها عل ٠‏ وقال صلى لله عليه وسام 9 المجلس الالح يكفر عن للؤمن أللى 
الف ملس من الى السوم 0 ولال أبو هريرة رضى الله عنه إن أهل الماء ليتراءون بوت 
أهل الأرض التى ١‏ إيدكر فبها اسم الله تعالى كا تترادى النجوم وقال سفيان بن عيبنة زه الله إذا 


اجتمع قوم يذ كرون الله تمالى اعنزل الشيطان والدديا فيقول : اليطان للدنيا الاررن مايصنعون 
تقول الدنيا دعبم فانهم إذا تغرقوا أخذت بأعناقهم إليك وعن ألى هريرة رضى الله عنْه أنه دخل 
السوق ونال أرام ههنا وميرات رسول الله مل الله عليه وسلم يقسم فى للسجد فذهب الئاس إلى 
السجد وتركوا السوق فم بروا ميرانا ققالو! ياأبإهرررة مارأينا ميرانا يقسم ف البجد قال فاذارأيم 
.قآلوا رأينا قوما إيذكرون الله عز وجل وبقرءون الفرآن قال فذلتك ميرات رسول الله صلى الله 

عليه وش 7© وروى الأسمش عن أبى سالح عن أنى هريرة وأفى سعيد الخدرى عنه صل الله 

عليه وسم أنه قال « إن ل عز وجل ملالكة سياحان فى الأرض فشلا عن كتاب الناس فاذا 
وجدوا قوما كرون الله عز وجل تتادوا هاموا إلى شيشم فبجيئون فيفون بهم إلى المماء 
الخطاب وفيه ضفوان ,نْأنى الصا ذْكره حب ف الضمفاء وفى الثفات أيضا (؟) حديث ماجلسقوم 
محلسا.يذ كرون اق تعالى إلاحفت بهم لللالتكة وغتيتييرحة وذ كرم لفن عنده م من حديث 
أى هرارة ة ()) حديث مامن قوم اجديعوا يذ كرون الله تعالى لا ريدون بذك إلا وجهه إلا تاداهم 
منادمن السماءقوموا مثهورا ىم قد بدلتسيثائر جسنات أحمد وأيوسلى والطبراق سندمميف 
من حديث أنس (م) حد يشماقعد قوممقمدا لم يذ كروا لله ولرصلوا ملالنى يي به إلاكانعليم 
حسبرة يومالقيامة ت وحسنه من حديث ألى هريرة (غ) حديث الجلس الصالم يكفرعن للؤمن ألفى 
ألف مجلس من مجالس السوء ذكره صاحب الفردوسرمن حديث إإنوداعة وهومرسل وَل ترجه 
وده وكذلك لم أجد 4 إسنادا (ه) حديث أبى هريرة أنه دشل السوق وقال أراكم ههنا 
وميراث رمول الله صلى اله عليه وس يقسم فى 'للسجد فذحب الثاس إلى للسنجد وتركوا السوق 
الحديث الطبرانىفى للسمم الصثير باسناد فيه جهاةة أو اتقطاع . 


رخ احاء-أيه) 


الأأسارى كال دا 
مد بن عبداك 
الأنسارى عن أيه 
عن على بن زيد عين 
سعيد بن للسيب قال : 
قال أنس بن مالك 
رضي اله عنه قال لى 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلم وياب إن 
قدر أن تصبح وى 
وليى فى قلبك خش 
لأحدفافمل قال يإبنى 


وذلك من سئق ومن 


أحيا مئق قند أحياق 
ومن أحياق كان معى 
فى الجنة » وهنا انم 
شرف وأ كل شل 
أخبر يه الرسول صلى 
الله عليه وسلم ف احق 
منأحيا ستتمفالسوفية 
ثم اللبن أحيوا هله 
السنةوطبارة السدوو 
من الفل والغثى عماد 
أمهم وبذاك ظبر 
جوهرم بان فضلوم 
وا قدروا علإحياء 
هذه السنة ولهشوة 
بواجب حتقها از, 

0 
وطلابها لأمثار إغل 
والفثى ععحية النيا 
وعبة الرفمة ولليزاة 
عند الناس والسوفية 


زهدوا ذلك كله م 
قال بعشهم طريقنا 
هذا لاإساحإلالأقوام . 
كنست بأرواحيسم 
للزايل فاما سقط عن 
قاوهم محبة اليا 
وحب الرفعة أصبحوا 
وأمسو اولبى فى 
قاومهم غشس لأحند 
قول القائل كنست 
بأر و احهه للزابلإشارة 
منه إلى غاية التواض 
و أنلايردى نقسة تتمبز 
عن أحد من للسلبين 
المقارتة عند ئقسة 
وعند هذا ينسد باب 
النش والفلوجرت 
هذه الحكاية وقال 
بض النقراء من 
أسجمابنا وقملى أن معنى 
كنست بأرواحهم 
للزابل أن الاشارة 
بالزابل إلى النفوس 
لأنها مأوى كل رجس 
ونمس ‏ صكالزبة 
وكنسها ينور الروح. 
الواسل إلها لأن 
الصوفية أرواحيم فى 
عمال القرب ونورها 
إسرى إلى النفوس 
ويوصول ور الروح 
إللالغس تطبر التفس 
ويذعب علها النموم 


4" فضية البيل 


| فيتول الله تبارك وتعالى أى ثى» ؛ تكتم عبادى ,صنمونه فبةولون تركناهم محمدونك وعجدونك 
ؤيسبحونك فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوى فبتولون لافيقول جل جلاله كيف لو رأوف 
فيتقولون لو رأوك لكانوا أشد تسبيحا ومميدا وتمجيدا فيقول لمممن أى ثى' يتعوذون فيقولون 
من النار فيقول تمالروهل رأوها فيقولون لافتمول الله عزوجل فكيفلورأوها فيقولونلورأوها 
لسكانوا أخد هربا منها وأعد تفورا فبقول أقه عز وجل وأى ثى' يطلبون فيقولون الجنة فقول 
تعالى وهل رأوها فيولون لافيقول تعالى فكيف لورأوها فيقولون لورأوها لكانوا أعد عليها 
حرصا فبقول جل جلاله إفى أشودم أفى قد غفرت لهم فيقولون كان فييم فلان لم يردثم إنما جاء 
لحاجة .فيقول الله عز وجل ثم القوم لايشق جليسهم 4290 , 
(ننية ابابل ) 

قال صفىالله عليه وس « أفضل ماقلت أنا والثبيون من 'قبلى لاإه إلالله وحدء لأشريك!ه 00م 
وقال صل اله علية وس و من قال لاإ إلالله وحدة لاشمريك له 4 لللك وله الحد وهو مل كل 
شى* قدي كل يوم مائة مرة كانت 4 عدل عضر رقاب وكتدت 4مائة حسئة وحبت عنه ماثة سيئة 
وكانت 4 خرزا من الشيطان يومه ذلك حق بمى ولم يأت أحد بأفضل مماباء به إلا أحد عمل 
أكثر منذلك 20 » ونال َع « مامن عبد توأ تأخسنالوطوء ثم رقع طرفه إلى السباء ققال 
أشيد أن لاإ إلا الله وحده لاشريك 4 وأشبد أن مهدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 
يدخل من أمها شاء 6440م وقال صلى الله عليه وسل « ليس على أهل لاإله إلا الله .وحشة فى قبورحم 
ولافى نشورمم كأ أنظر إلرمعند الصيحة ينفضون دعوسهم من التراب ويقولو نالحدل اد ىأذهب 
عنا الحزن إنربنا لنفور شكور 2*0 وقالصل الله عليه وس أضا لأنى عريرة ة وياأباهريرة إن كل 


| حسنة تسملها توزنيوم القيامة إلاشبادة أنلاإله إلالله فاتهالاتو طم ميان لأنها لووضستفوميزان 


من قالماصادقاووضمت السمواتالسبع والأرضطو نالسسعومافين كانلاإله إلااقه أرجم منذلك 20م 
(1) حديث الأحمس عن أفى صالم عن ألى هرررة أوأسعيد الخمدرىعنه صل الله عليه وسلم أنه قال 
إن لله عزوجل ملائكة سياحين فى الأرش فضلا عن كتاب الئاس الحديث رواء ت من هذا الوجه 
والحديث ف الصحيحين من حديث أنى هريرة وجده وقد تقدم فىالباب التالت من العم (؟) حديثن 
أفضل ماقلته أنا والنبيون من قبلى لاإ إلا الله الحديث تقدم فى الباب الثانى من المج (6) حديث 
منقال لاإلهإلا موحد لاشر يك له لداللك ولهالحد وهو على كل شى' قدبرمائة مرة الحديثمتفق 
علية من جديث أبى هريرة (4)حديتٌ مامن عبد توطأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السهاء 
قال أشهد أن لاإله إلا لله الحديث د من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم فى الطبارة (ه) حديث 
لبس عل أهل لاإله إلا لله وحشة فى قبورهم ولا فى النشور الحديث أبوسل والطبراق والبييق فى 
ااشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف (5) حديث ياأباهريرة إن كل حسنة تعملها توزن يوم 
الفيامة إلا شجادة أن لاإله إلا لله فانها لاتوضع فى ميان لأنها لو وضعت فى ميزان من قالما صادقة 
ووضت السمواتالسبع والأرطون السببع وما قبين كان لاإله إلا الله أرجم من ذلك » قلتوصية 
أنى هربرة هن موضوعة وآآخر الحديث رواه للستغفرى فى الدعوات ولوجملت لاه إلا لله وهو 
معروف من حديث أنى سعيد مرفوءا لو أن السموات السبع وجمارهن غيرى والأرطين السبع 
فى كفة مالت حجن لاإله إلا له رواء ن فى اليوم والليلة وحب و ك وجححه . 


فشي اتبليل 4 


وقال صلى الله عليه وس و لوجاءقائللاإله إلا سادق بق راب الأرض ذنوبا لنفرال!ءذلك0© » وقل 
صل اله عليه وسلم و يلأإهريرة لفن تلوف شبادة أن لاإله إلا الله انها تهدم اللنوب هدما قلت 
يارسول الله هذا الموق فكيف للأحياء فالصلى: اف عليه وسلم : هىأهدم وأهدم9؟ ع وقالصلق 


إلام نأ ىوشسرد عنالله عز وجل شرادالبعبر عنأهله ققيل يارسول الله منالذى يألبى وشره 

عن اله قالء من مغل لاإله إلااق240 , فا كثروا من فول لاإله إلالله قبل أن حال يينكم وبينها فانها 

كلة التوحيد وهىلة الإخلاس وه ئكةالتقوى وهى الكلمةالطيبة وهى دعوةالحق وهى العروة الوئق 
وهى من الجنة » وقال عزوجل . هل جزاءالإحسان إلا الإحسان ‏ تفيل الإحسان فال نياقوللاإه 
إلالله وف الآخرة الجنة وكذا قولهتعالى ‏ للذينأحسنوا الحسزئوزيادة وزوى البراءينازب أنه 
صل ا عليه وسلم قال و منقال لازهإلالله وحددلائريك4 #لللك و#4الجد وهو طكلثىءقدير 

عمرمرات كانت4 عدل رقبة أوقال ل مة0”*©ع وروى عمروبن شميب عن أيه عن جده أنه قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د مزقال فىيوءمالقمرة لاإلهإلااقه وحدءلاش ريك #اللك وله 
: ا جد وهوع لكل شى «قدبر إرسبفه !أ حدكان قبله ولا يدركرد أ حدكان بعده إلامئعمل بأفضلمن مله" » 


والترمذنى فى حذبث لأنس يقول الله يابن آدم إنك لوأتيتتى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتى لاتشركا 
إيشيثا لأنينك بقرابها مغفرة , ولأنى الشيخ.فالثواب من حديث أنى يارب ماجزاء من هلل 
عخلصا من قلبه قالجزاؤه أنيكو ن كوموادته أسه من ال نوب وفيهاتقطاع (؟) حديث يأباهريرة 
لقن للوتى شبادة أزلاإلءإالل فانهاتهدم اللدنوب الحديث أبومنصور افديفى فمسندالفردوس من 
طريق ابن القرى من حديث أىف هريرة وفيه موسى بن وردان متف فيه ورواء أبو يسلى من 
حديث أنى بندشميف ووواء ابنأن الدنيا فى الحتضر بن من حديث الحسن مرسلا(م) حديث 
من قال لاإله إلالله مخلصا دخل الجنة الطبراق من حديث زيد بن أرقم باسناذ ضعيف (4) حديث 
تدخلن الجنة كلك إلا من ألى وشرد عل لله شرود البمير على أهله البخارى من حديث أنى 
هريرة كلأمق يدتخلون الجنة إلا منأنى . زاد ك وصححبا ورد على أقه شمرود البمير عل هلهال 
البخارى قالوا يارسول الله ومن يأنى قال من أطاعنى دخل الجنة ومن عصان ققدأنى ولاب عدى 
وأفبل والطبرانى فى الدعاء بن حديثه؟ كثروا منقول لاإله إلالله قبل أن عال بينكر وبينها وفيه 
)إنوردان أينا ولأ الميع فالثواب من حديث الحسكمءنعمير الثالى مرسلا إذا قلت لالله إلااله 
وه ىكلمةالتوحيد الحديث والحسكم ضعيف ولأىبكر بن الضحاك فالثمائل منخديث ابن مسعود 
فىإجابة الؤذن اللبم ربهتالفدعوة الجابة للستجابلما دعو ةا مق وكلمةالإخلاس ولابنعدى من 
حديث!بنعمر فى إجابةللؤذن دعوة الحق وللطيرافى فى الدعاء عنعدد اله ن مر وكلمة الإخلاص لاإله 
إلاللى الحديث وللطبرائى من حديث سادةبنالأ كوع وأتزمهم كلمة التفوى قاللاإه إلالله والطبراى 
فى الدعاء عن ابنعباس كلمةطيبة قال ش.هادة أنلاإله إلاالله ولهعنه فقول دعوةالحق قالشبادةأنلاإله 
إلالله ولدعنه قفداستمسك بالعروة الوئق قال لاإله إلالله'ولابن عدى والستغمرى من حديث انس 
تمن الجنة لاإلدإلااقه ولايسحثى «منها (0) حديثالبراء من قاللاإلهإلالله وحده لاشريكله الحمديث 
ا مام وقال صحيح طلشرط الشيحين وهو فىمسند أ حمددون قولهعشرمرات (”) حديث حمروين 
غعيب عنأيه عن جده أنه ملى الله عليه وسلم فال من قال فكل يوم مائة مرة لاإله إلاالله وحده 


ل عليه وسلم من قال لاإلهإلالله عخلصا دل الجنة0© » وقال صلى الله عليه وسل و لندخلن الجنة: 


2ت 
)١(‏ حديث لوجاء حامل لاإله إلالله صادقا بقراب الأرش ذنوبا النفر اله 4 غريب .هذا اللفظ . 


من الئلوالمش واطقد 
والحسد فكأنها 
تكتس بور الروح 
وهذا للمنى صحيح 
وإن إبردالفائل بقوله 
ذلك . قال اله تعالى 
فى وصف أهل الجنة 
سوتزعنا ماف صدورمم 
من غل إشوانا على 
سرز متقابلين ‏ قال 
أبوحفس كيف ببق 
الفل فىقلوب اتتلفت 
الله واتفقت عل عحمبته 
واجتدت فل مودئة 
وأنست بذكره إن 
تلك قلوب صافية من 
هواجس الفوس 
وظامات الطبائع 55 
كحلت بنؤر التوفيق 
فصارثإخوانافالحلق 
حجابهم عر النيام 
بإحياء شئة رسول اله 
صلى اق عليه وسم 
قو لاوتملاوالاصفات 
نفوسيم فاذا تبدلت 
ندوت النفس ارتقع . 
لمجاب وصحيت التابسة 
ووقعت للواققة فكل 
شىء معرسوا لاقدصى 
الله عليهوسلم ووجبث 
الحبة من ان تمالى 
عندذلك قالاله تعالى 
- قل إنكتتم محبون 


اقه فاتبعوق عيم 


” فضيلة التسيح والتحميد (بية الأذ كار 


وفال صل الله عليه وسلم « منقال سوق من الأسواق لاإلهإلالله وحده لاش ريك لهاللك ولهالجد ‏ 


الله ل جمل متابعة حي وعيت وهو طكلثىءقدير كتب اله له أل ف آلف حسنة وعما عنه ألف ألفسيئة ويولهبيتا فى 
الرسول على اقعليه ||| الجنة» ويروى « إن المبدإذا قاللاإله إلاالله أعث إلى صحيفته فلاتمر طل سشطيئة إلاعتها حت ىد حنة 
وسلآية حب ةالبد > [| مثلها تتتجلس إلى جديا92© » وقالشجيح عن أ أيز ب عن النبى عله أ>قال د من قل لاله إلاالله 
وجمل جزاءالبد ئّ وحدملاشر كله لهاللك ولهاخجد وخؤص كلثىء قدير عشزمرات كانكن أعنق أربمة أتقس سس 
حسن متابعة الرسول | وأد اتفعيل صلى الله عليه وسل 29 غ وفالسسيح أيضا عنعبادة بنالسامت عن الى صلى اله عليه 
محبة الله إياه فأوفر أ وس أثهقال 8 منتمار” من ابل قفا لاإله إلالقا وعدم لافمريكله لهللاك ولهالجد وعوطكلفى, 
النامن حظامن متابعة !]| قدير سبحانالى والجدله ولاإله إلالله واقط كير ولاحوك ولا.قوة إلا لله العلى العظم ثم قال اللوم 
الرسول أوفرثم حظا | اغفرلى طفرله أودعا استجيبله فإنعوضاً صن ىقبات ملانه9© ع , 
من عحبية الله تمالى ( فشيلة اللسبييح والتحميد وبقية الأذكار ) 
والسوفية من بين !| قالصلى اقّعله» له وسلم « من سبمم دبركل سلاةثلانا وثلائين وحمدثلاناوثلائين دكب ثلاثاوثلاثين وحم 
طوائف الإسلام ظفر وا | لثالة بلاإلة للشو حده لأشير يك لد لداللك: وله الدد ؤحوط كلثى ه قدير خفرت ذلوبه ول وكات 
بحسن للتابمة لأنهم منز بد البحر 0 ع وقال َي 8 قال مبحانلل ويحمد اليو مالقمرة حطت عنه خطاياء 
البعوا أقوالهتامواعا /| وإنكانت مثل زبد البحر9*© » وروى 9 أنرجلا جاء إلى رسول ال صلى اق عليه وس ققال : 
أمرهم ووقفوا هما || تولت عنى الدنا وقلت ذاث يدى قال رسول الله 0 فأر أت من صل للانكة وتسبيح 
تهاهم قال الله الى | الخلائق وبها يرزقون قال قلت وماذا بارسول !الله قال قل سبحان الله ومحمده سبحان الله المظم 
- وما آتام الرسول أنتغرلل مال مرة مين طاوع افجر إلى أن نص الصبح تأناك هيا رامة شاغرة نلق لله 
فخذوه ومالها كوعنه عزوجل من كل كلمة ملكا يسبخ الله تعالى إلىريوم القيامة اك ثوابه9© وقال صلى الله عليه وسلم 
فالتهوا- كم اثببوه فى « إذا قال البد الجد له ملأت مابين السهاء والأرض فاذا قال الخد له الثانية ملأت مابين السماء 
أعمالهم مث راكد السابعة إلى الأرض السفلى اذا قال الجدله الثالثة قال إقذ عز وجل سلتمط 20 » قالرفاعة الزرق 
والاجتياد في المبادة 1 .2 كتابوما تصلى وراء رسولالله صفىالله عليه وسلم فقنا رفع رأسه من الركوع وع وقالسمع شان حنده 
والهجدوانوافل من | لاشريكالحديث أحمد بفظ الة وكذاروا 2 فالستدر وإمنائه جيد وهكذا هو رب تيع 
الصوم والصلاة وغير |[ الإحياء (؟) حديث إنالمند إذاقاللاإله إلالله أنت إلى صحيفته فلاتمرط سطيثة إلاحتها حت تجدحسنة 
ذلك ورزقوا بيركة 1 مثلهاتجلس إلها أبؤسلى من حديث أنس سند ضعيف () حديث أنى أيوب من قاللاإله إلالله 
لتابمة فى الأقوال [| وحده لا شمريك له ء له لللك وله الجد وهو على كل شىء قدير عششر مرات كان كن أعتق أربعة 
والأمال والتخلق ||| أتمسمنوف اسماعيل متفق .عليه (م) حديث عبادة بن الصامت من تمار” من القيل قفال لاإلهإلااقة 
بأخلاقه من الحاء [) الحديث رواءخ (4) حدريث منسبع دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين الحديث م من حديث أإزخريرة 
والحل والسقح والشو | (5) حديث من قال سبحان الله ومحمده مالة مرة حطت لخطاياه وإذكانت مثل زيد البحر منفق 
والرأنة والشفئة | عليه من حديث أفهريرة (<) حديث أن رجلانجاء إلى النى وَثم قال تولت ع الدنيا وفلت 


وللداراة والنصيحة ذات يدى ققال رسول لله صل الله علبه وسام فأين أنت عن صلاة اللانكة وتسييع الملائق وبا 
والتواضع ورزقواقسطا يرزقونالحديث للستغفرى ف الدعوات من حديث ابنمر وفالغريبمن حديث مالك ولا أعرف 
من أحواله مناقشية له أصلا و حديث مالك ولأمد من حديث عبد الل بن مرو أن نوحا قال لابه تمرك بلاإله إلا 


| الحديث ثم قال وسيحان الله ومحمدم انها صلاة كل شوم وجا يرزق الخلق واستاده 
0 عدي زاف اد لط زات اين السماء والأرض وإذا قال الحدقه الثانية ملاات مايق 
: الماء السابمة إلى الأرض وإذا قال الحد ل الثالثة قال الله تعالى سل نمطه غريب بهذا اللفظ لأجدء 


والسكيئة والحية 
والتمظم والرضاوالمبر 


كن فشيلة التسيم والتحليد ويقية الأذكار 
أبو هريرة فال رسول الله ضلى الله عليه وسام 8 إن الدتعالى ابطق من الكلام سبحان الله والجدق 
ولاإله إلالله والله 1 كر232» فاذا قال العبد سبحان الله كتبت له عشرون حسنة ونمط عنه عشرون 
سيئة وإذا قال اللهأ كبر فثل ذلك وذكر إلى آخر الكلمات وقال جار قال رسول الله صلى الهعليه 
وسلم 5 من فالسبحان الله ومحمده رست مخلة فى الجنة 29م وعنأنى ذر رضى الله عله أنه قال 
قال الفقراء أرسول اق إلا د ذهب أهل الداثور بالأجور يسلون 6 نهلى ويسومون؟ نسوم 
ويتصدقون بغضول أموالموقفال أوليس قدجط الله لم مانسدقون بدإ نلك بكل تسبيحة صدقة 


بإن هذه الأشياء كلها 
أسيرة مأمورة ومع 
ذلك كله براها مأوى 
كلشروهى عثاية النار 
لويقيت. مها سرارة 


أحرقتءالماو عي وشيكة ومحميدة وتهليلة صدقة ونكبيرة صُدقة وأمر مروف صدئة ونهبى عن منكر صدفة ويضم أحدم 
الرجوع سريمصة [| الثقمة ففى هله فبى #صدقة وفى بشع أحدم صدقة قالوا يارسول الله يأ أحدنا شهوته ويكون له 
الانفلات والاتقلاب ]| فها أجر قالس لله عليه وسل أرأيم لووضمها فحرام أكان عليه فها وزرقالوا نم قال كذيكإن 
فاقه تعالى بكيال لطفه أ وضمها ف الحلال كان له فبها أجر22 » وقال أ بوذر رضى اللهعنه قلت لرسول الله صفىالله عليه وسلم 
عرنها إلى الصوفى [] « سبق أهل الأموال بالأجر بقولونكا تقول وينففونولانتفق ققالرسول الله يت أفلا أدئك مل 
وكشفباهطثىء من ||| عمل إذا أن عملته أدركت منتبلكوقت من سدك إلامن قال مثل قولك لسبخ الله بعد كل صلاة 


معنى ماكشفهلرسول || ثلاثا وثلاثين وتخمد ثلاثا وثلائين وكير أربسا وثلائين7؟2» وروت بسرة عن النى صلى الله عليه 
الله صلالله عليه وسل [أ وسلم أنه قال و عليكن” بالتسبيسسوالتبط.لوالتقديس فلاننفلن واعقدن بالأنامللانها مستنطقات 60م 
فبو دائمالاستغاثة إلى [| يمنى بالشهادة فىالقيامة وقال ابنعمر رأيته صلى الله عليه وسم يقد التسييح 0© وقد قال صلى انه 
مولاء منشرهاوكأنها | عليه وسلم فا شد عليه أ بوهرررة وأ بومعيد الحدرى « إذا قالالبد لاله إلا لله واللها كير قال الله 


ع وجل صدق عبدى لاإ4 إلا أنا وأثا أ كير وإذا قال السد لاإله إلاللله وحده لاشريك ل قال تمالى 


جعلت سوطا العبد 

نسوقه لمرفته برها | صدق عبدى لاك إلاأنا وحدىلاشريك لى وإذا قاللاإله إلاللهولاحول ولاقوة إلاباقهيقول اللسبحانه 

مع اللسظات إلىجنان ]| صدق عبدى لاحول ولاقوة إلانى ومن قالحن عندللوت سه النار 29 »وروى مسعب,نسعدعن 

الالتجاءوصدقالافتقار | أيه عنه يللم أنه قال و سجز أحدك أن يكسب كل يوم ألف حسنة ققيل كيف ذلك بارسؤل الله 

والدماء فلا غخاوالصوق قفال صلى الله عليه وسلم بسبح الله مالة تسديحة فيكتب له ألف حنة وغط عنه ألف سيئة 0 م 

عن مطالمها أدق ||| قوله سبحان اله العظبم )١(‏ حديث إن اله اصطف من الكلام سبحان الله والحد فه الحديث ن فى 
٠‏ ساعة كا لاعملو عن || اليوم والايلة وك وقال سميح على شرط م وصمحه من حديث أهريرة وأنى سعيْد إلا أنهما فالا 


ربه أدى ساعة وربط | فى ثواب الحدله كتبت لدثلاثون حننة وحطت عنه ثلائون سيثة () حديث جابر من قالسبحان 


معرفة الله تمالى فيا اق وبحمده غرست 4 أمخلة فى الجنة ات وقال حسن ؤرن فياليوم والليلة وحب و ك وقال صمح على 
ورد من عرف تقسه شرط م وصصحه (م) حديث أإن ذر قال الفقراء لرسول الله صلى الله عليه وسام ذهب أهل الدثور 
قند عرف ربهكربط ||| بالأجور يصاون نصلى الحديث رواه م (4) حديث أنىذر قلت لرسول الله صلى عليه وسلوسبق 
معرفة اليل عمرفة [[| أه ل الأموالبالأجر تمولون كاتقول وينفقون ولاننفق الحديث رواءه إلا أنه قالقالسفيانلاأدريى 
اهار ومن الدىيقوم أن" أربع ولأمد فىهذا الحديث ومحمد أريما وثلائين واسنادها جيد ولأى الشيخ فالثواب 
باحباء هذه السنة من [إ منحديث أنى الدرداء وتكبر أر بعاوئلاثين كا ذكر الصنف (ه) حديث بسرة عليكن بالتسبييح 
امن رسول اقه سلى | والتبليل والتفديس ولاتشفلن واعقدن بالأناملفائهامستنطفات دات ك باسناد جيد (5) حديثابن | 
الله عليه وسل غير | حمر رأبته يَكمْ يسقد التسبيح قلت إنماهو عبدالله بنعمروينالماس كا رواء د نت وحسنهو كه ١‏ 
الصوفى الما لماقءاثزاهد (0) حديث أبى هريرة وأنى سعيد إذا قال السدلاإلم إلالله واقه أكبرالاله صدؤعبدى الحديث 


ت وقال حسن و ن واليوم والليلة واه ك وصححه (م) حديث مسعب إن سعد عن أببه أبعجز 


في اليا التمسلك من 
ِ من 
أحدوآن يكب كل يوم ألفحنة الحديث م إلا أندقال أوغط م ذكر ه السن ف وقال حسن يح 


فضيلة القسيح والتحميد ويئبة الأذكان انين 


وفال صل لله عليه وسسل « باعبدال بن قيس أويا أبأ.وسى أولا أدلك طى كثز من كنوز الإنة قال 
بلىةالقل لاحول ولاقوة إلابلله © » ور واب ةأخرى « ألالأعاد ككلمةه ن كترم تالعرش لاحول 
ولاقوةإلابلله0 وفالأ بوهربرة قالرسول الله َع « ألاأدئك على ملىمنكنوزالجنة من تحت العرش 
قولب لاحول ولاقوة إلابلله يقول اللْهتعالى أسلم عبدى واستسم0© » وقال يِلُمْ « من قال حين 
يبح ديت باقيربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما ومحمد صلفى اله عليه وسلم تبياورسولاكان حا 


ببته ققال باسم الله قال الاك هديت فاذاقال توكلت عل لل قال ال ككفيت و إذاقال لاحول ولاقوة إلا بلله 
قال اللك وقيت فتتفرق عنهالشياطيل فيقولونماتريدونمن رج ل قدهدى وك ووقلاسبي للك إلله . 
فان قلت : فابال ذ كر الله شبحانه مع خفته عل اللسان وقلة النعب فيه صار أفضل وأتقع من جبلة 
| المبادات مع كثرة الشقات فها ٠‏ فاعل أن تحقيق هذا لابليق إلابعل للكاشنة والقدر الذى سمح 
ذكره ف عل العاملة أن للؤثر النافع هوافكر طي اف.وام مع حضور القلب فأما الفكر بالسانوالذاب 
لاه فبوف كل الجدوى وف الأخبارمايدلعليها يشا( وحضور الثلبفى فظة بالذكر والدهول عنّللَه 
عز وجلمع الاشتفالبالهدنيا أيضاقليل!لجدوى بلحضور القلب مع أ تعالى على الدوام أفى 1 كثر 
الأوقات هو القدم على العبادات بل بدتشرف سائر العبادات وهوذاية ثمرة المبادات العملية وللذكر 
أول وآخر قأوله يوجب الأنس والمب وآخره يوجب الأنس والحب ورصدر عنه والطاوب ذلك 
الأنس والمب فان للريد فى بدابة أمره فد يكون. متكلفا بصرف قليه ولسائه عن الوسواس إلى 
ذكرالله عز وجل فانو فق للمداومةأنس به واتفرس فقلبه حب الذكور ولا ينبغى أن ,تعجب .من 
هذا فان من الشاهد في العادات أن تذكر غائبا غير مشاهد بين بدى شخص وتسكرر ذكر خصاله 
عنده فبحبه وقديمشق بالوصف وكثرة الذكر ثم إذا عشق بكثرة الذكر التكلف أولا صار مضطرا 
إلىكثرة الذكر آخرا عب ثلاصبر عنة فان من أحبشيئا 1 كثر من ذكره ومن 1 كثر ذاكر ثىء 
وإن كان تكلفا أحبه فسكذلك أول القدكر مكلف إلى أن يشم ر الأني باللكور والحبله ثممعتتع 
الصبر عنه آخرا فيصير الوجب موجبا والكر مثمر! وهذا معنى قول بعضبم كابدت القرآن عشرين 
منة ثم تتعمث به عشرين سلة ولا بصدر التنعم إلا من الأنس والحب ولا يصدر الأنس إلا من 
للداومة على للكايدة والتكلف مدة طويلة حق يصير التكلف ظبعا فكيف ستتمد هذا وقد 
يكلف الإنسان تناول طمام بستبشعه أولا ويكابدا كله ويواظب عليه فيصير مواققا لطبمه حق 


أولا يسيرلما طبعا آخرا ثم إذا حصل الأنس بذكر الله سبحانه القطع من غير ذكرالله وماسوى الله 
)١(‏ حديث ياعبد الله بن قيس أويا أباموسى آلا أدلك طن كنز من كثون اللنة قال بلى قال لاحوك 


لاحول ولاقوة إلا بالله يقول الله أسلم عبدى واستسلم ن فاليوم والليلة وك من قال سبحان والبد 
الله ولا إله إلالله وال "كبر ولاحول ولاقوة إلاباقه قال أسام عبدى واستسلم وقال سحيسم الاسناد 
(م) حديثمنفالحين يصبح رضيت الله ربا الحديث د ن فىاليوموالللة و ك وهالصحيم الاسناد 
من حديث خادم النبى على اه عليه وسلم ورواء ات مئ حيديث ثويان ونه وفيه نظرقئية سيد 
ابنالرزبان شعيف جدا 43 حديث الدال طأن الذكر والقلب لاه قليل الجدوى ت وقال حسمن 


عل الْهأنيرضيهيومالقيامة20 وفروانةمن قالذاك رضى الله عنه . وقاليجاهد إذاخرج الرجل من " 


لابسير عنه فالنفس متادة متحملة لما كلف «ه هى النفس. ما عودتها تتعود » أى ما كلفتها' 


ولا قوة إلا بلله متفق عليه (؟) حديث أنى هريرة عمل من كنز المنة ومن :نحت المرشى قول 


| والحام وقالحديثمستقمالاسئادمن حديث أ هريرة واعوا أنالله لاقبل الدعاء منقلبلاء . 


التقوى بأوثق العرى 
ومن الذى ,تدى 
إلى فائدة هذم الال 
غير السوفى قدوام 
التقار إلى ربه هسك 
مجناب الحق ولياذيه 
وفىهذ اليا ذاستغراق 
الروح واستتباع القاب 
إلى مل الدعاء وق 
أتجذاب القلب إلى عمل 
الدعاء بلسان الخال 
والكون فيه بيو 
النفس عن مستقرها. 
من الأقسام العاجلة 
ونزوهاإلم! فمدارج 
العم محذوفة محراسة 
! الله تعالى ورعاته 
والنفس الديرة عهذطا 
التدبى من حسن 
: ندر اللهتعالى مأمونة 
الغائلةمنالفل والغش 
والحقدوالحسدوسائر 
المتمومات فهذا حال 
الموقى. ومجمع جمل 
حال الصوفية شيشآن : 
ها وصف الصوقية 
وإلبما الإشارة بقوله 
تعالى - الله يجت إليه 
من يشاء ويهدى 
إله من ينيب ققوم 
من الصوفية خسوا 
بالاجتباء الصرف 
وتوم مهم خسوا 


بالهدابةشرط مقدمة 
الإنابة فالاجتباء امش 
غير معلل بكسب العبد 
وهذا مال الحبوب 
للراد اده الحق 
عنحه ومواهبه من 
غير سابقة كسب منه 
بسب قكشوفه اجتباد 
وفى هذ أخذ بطائفة 
من السوفية رفت 
الحجب عن قلويهم 
وبادرهم سطوع نور 
القن فأثار نازل 
الحال فبسم شهوة 
الاجتباد والأعمال 
لأقبوا على الأعمال 
باللذاذة والعيش فيا 


سحرة فرعون قداذة 
النازل بهم من صفو 
العرفان محمل وعيد 
فرعون قنالوا ‏ لن 
نؤئرك ط ماجاء نامن 
البيناث ب قال جمفر 
السادق رضى لله عنه 
وجدوا أزياح اناي 
القدعة - فالتحجاوا 
إلى السجود شكرا 
وقالوا آمنا برب" 
العالمين . أخسيرنا 
أبو زرعة طاهر بن 


الؤمن طائر ورواء ت يلفظ أدواح الشهداء وقال حسن 


كنا 


عز وجل هواادى يفارقهءندا!إوت فلاييقممه فالقبر أهلولامال ولاوك ولاولابة ولامبق إلاذ 
لله عز وجل فانكان قدأنس به تمنع به وتلذذ بإنقطاع الموائق الصارفة عنه إذ ضرورات الحاجاتى 
الحياةالدنيا تسدعنذ كرالله عر وجل ولابيق بسدالوتءائق فكأنه حلى يبنه وبين عحبوبه فعظمت 
غبطته ولتخلص من السجن القدى كانمنوعاقبه عمابه أنة وادلك قال صلالله عليه وسلم « إن دوح 
القدس تقتفيروىى أحببما أحبيتفانكمفارقه217 ع أراد به كل مايتعلق باك نيافان ذلك يفنى فىحقه 
بإلوث فسكل من علها فان وق وجه ربك ذوالجلال وال كرام وإنما تفقى المنيا بالوت فى حفه 
إلى أن تف فتفسها عند بلوغ الكتا ب أجله وهذا الأنس بتلذذ بهالمبد بسسموه إلىأن يتل فيجوار 
الله عز وجل ويترق من الذكر إلى اللقاء وذلك بعد أن يبعثر مافىالقبور ونخصل مافى الصدور ولا 


قضيلة التسبيح والتحميد ومية الأذكار 


فاته يعدم عدما يمن الذكر بلعدما من الدنيا وعالم الك والشهادة لامن عاماللكوت وإلى ماذ كرناه 
الإشارة بقوفه يليه « التبر إماحفرة من حفر النار أوروطة من رياض الجنة9؟ » وبقوله َك 
«أدواحالشجداءفى حواصل طبور خضر2©» ويقوله الله عليهوسم لقتى بدر من للشركان ويافلان 
يافلان وقد سمامم النى صل الله عليه وس هل وجدتم ماوعد ريم حقا فى وجدت ما وعدق رف 
حتا('؟ فسمععمر رشى الهعنه قوله صفىالله عليه وسم قال يارسول الله كيف يسمعون وأ نجيبون 
وقد جيفوا ؟ فقال يِه :“والذى نفى بيده ما أتم أسمع لكلامى متهم ولكثيم لايقدرونأن 
مجبيوا» والحديثٌ فى السحيح هذاتوله عليه السلام فى الشركين فأما أُؤمنون والشهداء تقد قال 
يله « أراحوم ف حواصل طورخضرمملقة مح تالمرش7*© » وهذه الحالة وما أشير هذه الألفاظ 
إليهلانافى ذكر الله عز وجل وقال تعالى ‏ ولاتحمسين الذين قتلوا فيسييل الله أمواتا بلأحياوعند 
دبهم برزقون فرحين.بما1 تاه الله من فضله وستبشرون بالقرن لم يلحقوا مهم من خلفهم ‏ الآبة 
ولأجل شرف ذكر الله عز وجل عظمت رتبة الشهادة لأن الطلوب الخامة ونمنى بالخاتمة وداع 
الفدنا والقدوم على اله والقلب مستغرق باقه عز وجل منقطع العلائق عن غيره فان قدر عبد 
طل أن مجمل همه مستمرقا بلله عز وجل فلا يقدر ط أن يموت طى تلك المالة إلا فى صف الفتال 
فاه قطع الطمع عن مهحتة وأهله وماله ووادء بل مك الدنيا كلها فانه يزيدها لحيائه وقدهون 
على قله حياته فى حب الله عز وجسل وطلب مرضاته فلا محره لله أعظم من ذلك وقدلك عظم 


السابع من العم (؟) حديث التبر إما خفرة من حفر النار أو روضة من رياض الهنة ات من 


أرواح الشهداء فى حواسل طيور خضر من حديث ابن مسعود أنه سئل عن هله الآية ب ولا 


محسين الذذين قلوا فيسيي لاله أموانا ‏ الآبة قا أما إنا قدسألنا عن ذلك ققال أرواحهم جوف 


طبر خضر فلم رسم فيه النىصلى الله عليه وسام وفى رواية ت أما إنا سألنا عنذلك فأخيرنا وذكر 
اصاحب مسند الفردوس أن ابن منسع صرح برفمه فىمسنده (4) حديث ندائه لقتق بدر من 
الشر كين افلان بإفلان وقد ماهم إفقد وجدث ماوعدق ربىحقا فهل وجدتم ماوعدم ربكم ما 


م من حديث أفس (ه) حديث أرواح للؤمئين فى حواصل طيور ضر معلفة نحت المرني ه من . 


حدبث كب بنمالك إنأرواح الؤءنين فوطير خضر تعلق بشجر الجنة وروى ن بلفظ إننا نسمة 


5 


ينكر بقاء ذ كر الله عز وجل معه بعد الوت فيةول إنه أعدم كيف يق ممه ذكر اق عز وجل - 


(1) حديث إن روح القفدس نفث فى روعى أحبب من أحببت فانك مفارقه تقدم فى الكتاب | 


حديث أ سعيد بتقديموتأخير وقال غريب قلت فيه عبيد الله نالوليد الوسافى منعيف (م) حديث 


ذيلة العا, ' م 


أمر الشيادة وورد فيه من الفضائل مالاخصى قن ذلك أنه لما استشيد عبداق بن عمر والاًنساري 
يوم أحيد قال رسول اله صلى عليه وسلم طابر و ألا أشرك ياجابر. قال بلى- بشرل اله بالخسير 
قال إن الله عزو جل أحيا أباك تأده بين يديه وليس ببنه وبينه ستر ققال فسالى من" هل" ياعيدى 

اذثت أعطيكه ققال يارب أن تردق إلى الدنيا حق أقتل فيك وفنبيك مرة أخرى قفال عزوجل 
سبق القضاء منى بأنهم إلها لابرجعون 207ك ثم القتل سبب ألخائمة علىمثل هذه الالة فاله لوإيقتل 
ويق مدة ربماءادت شووات انبا إليِه وغلبت على مااستولى فى قلبه من ذكر الله عزوجل ولهذا 
عظم خوف أهل العرفة من الخائمة فان الغلب وإن ألزم ذكر أفْه عز وجل فهو متقلب لاعماو عن 
الالتفات إلى شووات الدنيا ولا ينفك عن قترة تستريه فاذا عثل فى آخر الحال فىقلبه أمر من الدنيا 
واستولى عليه وارتحل عنالدنيا والحالة هذه فوسك أن بق استئلاؤه عليه فيحن" بعد الوت إليه 
ويتمنى الرجوع إلى الفدنيا وذلك لفلة حظه فى الآخرة إذ عموت الرء فى ماعاش عليه ومشر على 
مامات عليه فأسم الأحوال عن هذا الخطر ماتمة الشهادة إذا لم يكن قسد الشريد' نيل مال أو أن 
شال شساع أوغير ذلك 429 كا ورد به الخمر بلحب اللدعز وجل وإعلام كلته فيذء الشالة هىالق 
عبر عنها 4 إنالله اعترى من الؤمنين أنفسيم وأموالهم بأن لهم الجنة ‏ ومثل هذا الشخس هو 


البائع لإدنيا بالآخرة وحالة الشريد توافقمعى قولك لاإله إلا الله فانه لامقصود #سوي اق عزوجل | 


وكل متصود مصود وكل معبود إله قبذا الشييد قائل بلسان حاله لاله إلا الله إذ لامقصود سواه 
ومن يقول ذاك بلسانه ولم يساعده حاله فأمره فىمشيئة اللعزوجل ولا يمن فحقه الخطر ولداك 
فضل رسول اله صلى لله عليه وسلم قول لاإله إلا الله على سائر الأذكار 20 وذكر ذللئه مطلنا 
فى مواطع الترغيب ثم ذكر فى بعض للواطع السدق والاخلاص تفال مرة من قال لاإله إلا الله 


عخلصا ومعنى الاخلاس مساعدة الحال للمقال . فت_أل الله تعالى أن مانا فى الخاتمة من أهل | 


لاإله إلا الله حالا ومقالا ظاهي! وباطنا حتى نودع اللدثيا غير'متلفتين إلدبا بل متبرمين بها وحبين 
للقاء الله فان م نأحب لغاء الل تعالى أحب الل لفاءه ومن كره لفاء ان كزه الله لفاءه فبسذه مرامز 
إلى معائى الفدكر التى لاتمكن الزيادة عليها فى عل للمامقة ٠‏ ْ ْ 
( الباب الثانى فى آداب الدعاء وفضله وفضّل بعش الأدعية للأثورة 
وقضيلة الاستنفار والسلاة ع رسول الله صلى الفمعليه وسلم) 
(فشيلة الدعام) 

قال تمالى ‏ وإذا سأك صباد ىعو فإنى قريب أجيب دعوة ا#داع إذا دعان فليستجبوا لى - 
وقال تسالى . ادعوا ريم تضرم وخفية إنه لاحب العتدين ‏ وقال تعالى - وقال ربكم ادعوق 
| أستجب لكر إن ادبن يستسكبرون عن عبادفى يداون جبام داخرين - وقالك عز وجل 


() حديثآلا أشراه ياجابر قال بلى شرك اله بالمير قا إن اه أما أباك وأقمده بين بديهوليس 
بينه ويينه سثر قفال صاللى من" طى الحديث ت وقال حسن وه ك ومح إسناده من حديث حابر 


(؟) حديث الرجل يقاتل لنيل مال أوأن يقال شساع أو غير ذلك مثفق عليه من ديث أبوموسى 

قال جاء ر سل إلىالنى صلى الله عليه وسلم قال الرجل يتات للذككر والريجل يقاتل المغاموائرجل يقائل 

لبري مكانه» #نفىسبي لات ؛ قال من قاتل تنسكونلة الله هى العليا قهو فى سبي لاك (م) حمديث 

تفضيل لاإ إلالل عل سائر الأذكار ت وقال حسن و ن فى اليوم واايلة وه من حديث جابر 
( الباب اثايق آداب الدعاء وفشله ) 


مايا اره) 


أف الففل إجازة 
قال أنا أبويكر أحمد 
إن ط بن خلف 
إعازة فال أنا 
عبد الرحمن السامى 
قال سمعث متصسورا 
يقول سمعث أباموسى 
الرقاق بول ممت 
أبا سعيد الخرازغوك 
أهل الخالصة القبنم 
اللرادون اجتباءم مولاعم 
وأ كلم التعمتوهياً 
7 الكرامة فأسقط 
عنهم حركات الطلب 
ارت حركائهم فى 
العمل والحدمة صل 
الألفة وال كر والتتم 
عتاجاته والالفراد 
شر به وبهذا الاستاد 
إلى أفى عبد الر حمن 
السامى قال ممت صل 
أبن سعيد يقول ممعت 
أحمديئ الحسن المخمى 
يول سمعث. فاطمة 
العسروفة مجوررية 
تلبيئة أسعيد تقول 
معت الخراز يمول 
الراد موك فى حاله 
معان على حركاته وسعية 
فى الخدية مكفىمصون 
عن الشواهد والنواظر 
وهذا الدىقاله الشبيخع 
أبوسمد هو الى 


الى آذاب قبطا 


- قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمنأيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى ‏ وروى النمان بن بشير عن النى 
مسلى لله عليسه وسام أنه قال 8 إن السعاء حو المبادة ثم قرأ ادغوفى أستجب الل 03 > الآية 
وقال صل اله عليه وسل 8 العام مخ الادة 2 » وروى أبوهريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال 
< ليس ثى" أ كرم هل الله عز وجل من الدعاء 09 » وقال صل لله عليه وس 8 إن العبد لاغغطئه 
من الدعاء إحدى ثلاث إما ذنب رشفر'4 وإما خير إسجل له وإما خير يدخخر له 40 ع وقال أبوثر 


لهتبه احتيقنه مل 
طائفة من الصوفية 
و يمولوا بالإكثار 
منالنوافل وقد رأوا 


جما من الشاع قلت دضى لله عنه يكن من الدعاء مع البر مايكفى الطمام من لللح وقال مل الله عليه وسلم و ساوا الله 
نوافلهم فظنوا أن ]| تعالى منفشله فان اله تعالى بحب أن يسأل وأفضل السادة انتظار الفرج 29 , ؛ 

ذلك حال مستمر” هل ( آداب الدعاء وهى عشرة ) 

الاطلاق ولم ,اموا أن الأول : أن يترصد أدعائه الأوفاتالشمريفة كيوم عرفتمن السنة ورمشازسن الأشهر .ويوم الجمة 


دين اكوا النوافل من الأسبوع ووقت البحر من ساعات اليل قال تعالى ‏ وبالأسحارهم يستنفرون - وقال صلى الله 


واتتسروا ال عليه وسل و ينل الله تعالمى كل لول إلى صماء الدنيا حين ببق ثلث اليل الأخير فيقول عز وجل من 
الفرائض حكانت || يدعونى فأستجيب له من يسألى فأعطيه من إستنفرى فأغفر له 90©» وقيل إن يسقوب صل الله 


بدلائهم بدالاث || عليه وسل إنما فال سوف أستغفر لم رب لبدعو فى وقت السحر تفيل إنه قام فى وقت السحر 
للريدن قاما وصلوا بدعو وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عز وجل إليه إنى قد غفرت لمووجعاتيم أثبياء . الثاني : 
إلى دوح الحال أن يفم الأحوال الشريفة قال أبو هريرة رغى لله عنه إن أيؤاب السماء تفع عند زحف الصفوف 


وأدركتهم الكشوف 


بسد الاجهاد امتلاوا 


فسيل اله تعالىوعند “زول الغيث وعند إقامة الصلوات!لكتوبة فاغتشموا الدعاء فنها . وقالتجاهد 
إن الصلاة جملت فىخير الساعات فليم بالدعاء خلف الصاوات وقال ملى الله عليه وسام ١‏ الدعاء 


بالحال فطرحوانوافل | بين الأذان والإقامة لابرد 2 » وةالصل اله عليهوسم أيشا و الصائم لاترد دعوته80)غ وبالحقيقة 
الأعمال اما للرادون. ]| رجع شرف الأوقات إلى شعرف الحالات أيضا إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه 


فتبقى هليم الأعمال || من الشوشات ويوم عرفة ويوم البعة وقت اجتاع الحدم وتعاون القلوب طل استدرار رحمة الل 
والنوافل وفيا قر: | عز وجل فهذا أحه أسباب شرف الأوقات سوى مافها من أسرلر لابطلع البشر علا وحالة 


السجود أيضا أجدر بالإجابة قال أيوهريرة رضى اله عنداه قال الى صل الله عليه وسلم 
(1) حديث العمان بن بشير إن الدعاء هو العبادة أسهماب السان و ك وقال مح الاسناد وقال ت 
حسن مرح (؟) حديث الدعاء مع العبادة ت من حديث أنس وقال غريب من هذا الوجه 
لاتعرفه إلا من حديث ابن لهيمة () حديث أفة هريرة لبس أثى* أ كرم عند الله من الدعاء تت 
وقال غريب وه حب ك وقال حسم الاسناد (4) حديث إن العبد لاغمطئه من الدعاء إحدىثلاث 


أعينيسم وهذا أنم 
و 0 كل من الأول 
فبذا الذى أوضصناء 
أحد طريق الصوفية 
فأما الطريق الآخر 


طريق للريدن وم أ إماذنب يغفر له وإماخير يسبل له وإماخير يدخر له الديلى:فالفردوس منحديث أنى وقيدروح 
اين شرطوا للم ابن مسافر عن أبان بن أبى عياش وكلاها ممعي ولأحد ول فى الأدب والحام وسح إسناده 
الانابة قال الله تعاللى من حديث أى سعيد إما أن تمجل له دعوته وإما أن يدخر له فى الآخرة وإما أن يدفم عنه من 
وجدى إليه من | السوء مثلها (6) حديث سلوا الله من فضله فان لله حب أن يسأل وأفضل المبادة اتنظار الفرج 
ينيب - فطوليوا لات منحديث ابن مسعود وقالحاد بنواقد ليس بالحافظ قلتوضطه اإزمعين وغيره (4) حديث 


الاجتهاد أوّلا قبل 
الكشوف قال اله 


تامور القن جاهدو ١‏ 


يعزل اق كل ليلة إلى سماء الانيا حين يق ثلث اليل الحديث متفق عليه من حديث ألى هرررة 
() حديث الدعاء بين الأذان والإقامة لابرد د ن فاليوم واللية وات وحسنه من حديثُ أنس 
وسعفه ابن عدى وابن الفطان ورواه ف اليوم واللبلة باستاد آخر جيند وحب وك وه 


(0) حدرث الصائم لاترد دعوته ت وقال حسن و ه من حديث ألى هريرة بإيادة فيه , 


ولت 


داب الساء خان 


وأقربما يكو نالمبد منر به عزوجل وهوساجد فا كثروافيه من الدعاءلا» م وروى أبن عباس 
رغى الْعنما عن النى صلى اقه علهوسم أنهوال و إىنبيت أنأقرة القرآن راكنا أوساجدافأما 
الركوع فعظمواف.هالرب وآماا جود فا جتهدوافيهبالدعاء فانمن أن يستجاب لك92؟ » . الثالث : | 


فينا اليديئهم سبلا - 
يدرجهم لله تعالى فى 


أن يدعو مستقبل الغبلة وبرقع يديه بحيث برى ياش إبطيه وروى جابر بنعبدالله أن رسول الله أ مدارجالكسب بأ نواع 
سل الله عليه وس و آفى لوقف عرفة واستقبل اتقبلة وم بزل ندعو حقغريتالشمس 292 »ع وقال | الرياشات والمجاهدات 
سفان والرسول الله يبع 5 إن ربكم حى كريم يستحى منعبيده إذا رضوا يديهم إليهأن يردها وسبر الدياجر وظماً 
سفرا(؛» ع وروىآانس أناصل الل عله وسام 9 كان رفم بديه حت برى ياش إبطيافيالدعاءولايشير | المواجر وتأجج فهم 
إصبعه0» » وروى أبوهربرة رضى اللمعنه أنه نل لله عليه وسلم مرتعلإ نان يدعو ويعير باصبعيه | نير ا نالطلبوتسجب 
السبابتين ققال.صلى الله عليه وس أحد أحد90) أىاقتصر عىالو احدة وقالأبوالدرداء رضى اقدعنه إل دوئهم لوامع الأرب 
ارضو! هذمالاًيدى قبلآن تقل بالأغلال ثمينبغى أن#سحمهماوجهه فىآخر الدعاء والعمر رضى الله ||| يتقلبون في رمضاء * 
عنه كان رسول اقه صلى اقدعليه وسلم إذامد يديه فى الدعاء إردها حتق #سح مهماو جهه90 وقال ابن الإرادة وينشلمون 


عن كل مألوف وعادة 
وهى الإنايةالنشرطبا 
الحق" سبحائه وتمالى 
لمم وحمل الحداية 
بقروئة بها وهذه 


عباس كان يِل إذادعا ضمكفيه وجمل بطونهما ممايئى وجيه(9© فهذه هيثات اليد ولا برقع برع 
إلىالسماء قال على الله عليه وسل « ليتتبين أقوام عنرفع أبصارمم إلىالسناء عندالدعاء أولتخطفن” 
أإصارهم 9 م الرابع : خفض الصوت بينالحاتة والجبر لماروى أن أباموسى الأععرى قالقدمنا 
مع رسول الله فاداد ونا من الدينة_ كبر وكيرالناس ورفوا أصوائهم ققالالني كم ولاأنها الناس 
إن اذى تدعون ليس بأصم ولاغائب إن الدى تدعون ينك وبين أعناق ركابكم9:0© » وقالت 


عائشة رشىاتءعنها فىقوله عز وجل - ولاتجبرصلاتك ولاتخافت 21101 أى بدعائك وقدأئى || المداية1 قا هداة 
معز وجل هل نبيه و كرياء عليه السلام حيثقال - إذئادر به ندامخفيا - وقالعزوجل ‏ ادعواريكم | خاسة لأنها هدايةإليه 
تضرع وخفية . الخامس : أنلا بتكل ف السجع ف الدعاء فان حال الداعى يفبقى أنيكون حالمتضرع ||| غير الحداية العامة التق 
اإنعباس إن نبي تأنأفر القرآن را كما أوساجدا الحديث م أيضا (م) حديث جابر أن رسولالل | ونهبه بمقتفى للعرفة 
عسل الله عله وسلم أت ألوقف بعرفة واستقيل القبلة وم بزل يدعو حت غربت الشمس م دون || الأولى وهذا حال 


المالك لحب للريد 
فكانت الإنابة غير 


قوله يدعو قال مكانها واقفا و ن من حديث أسامة بن زيد كنت ردفه بعرفات فرفع يديه يدعو 
ورجاله ثقات (5) حديث سلمان إن ربكم حي كريم يستحى من عبده إذا رفع يديه أن رده 


صفرا دات وجنة واه ك وقال إسئاده صحييح طى شير طيما (0) حديث أن سكان برفع يديه حتق المداية العامة فأتمرت 
برى ياض إبطيه فيالدعاء ولابشير بأصبمه م دون قوله ولا بشير يسمه والحديث متفق عليه لكن | هداية خاصة واهتدوا 
مقيد بالاستسقاء (و) حديث أنى هريرة مر على إنسان يدعو بأصبعيه السبابتين ققال رسول الله |[ إلبه بسد أن اعتدوا 4 
على اقه عليه وسم أحدأحد ن وقالحمن واهك وقال صحيح الاستاد (0) حديث عمر كان بالمكابداث _فخلصوا 
رسول اله سل الله عليه وسلم إذا مد يديه فى الدعاء كبردها حق عسح بهما وجهه ت وقال غريب من مضيق المشر إلى 
وه فالستدرك وسكت عليه وهوضعيف (م) حديث ابن عباس كان صلى اقه عليه وسلم إذا دعا | غضاء اليسر وبرزدا 
شم كفيه وجمل يطونهما ممايلى وجهه الطبرائى ف الكبير بسندشعيف () حديث ليتتبين أقوام ل من وهجالاجتهاد إلى 
عنر فع أ صارهم إلى السهاء عند ادعاء أولتخطةن أصارهم م من حديث أىهريرة وقال عند الدعاء روح الأحو أل فسبق 
فيالصلاة )1١(‏ حديث أن مومى الأغمرى يأأيها الناس إن ال تدعون ليس بأصم ولاغائب || اجتهادم كشوفهم 
متفق عليه مع اختلاف والافظ الذىذ كرهالصنف لأ فداود )١1(‏ حديثعائشة فىقوله الى ولا || والرادون سبق 


تمبر بصلانك ولأعخافت بها أى بدعائك متفقعليه . 


ج4١‏ آداب الدعاء 


أ والتكلف لابناسبه قال صلى لله عليه وسم « سمكون قوم يعتدون فيالدعاء(21 وقدقال عز وجل - أ 
ادعوار بك نة تضرعا وخفيةإنهلا حب المتدين 5 قبل معناء ا لتكلف للا سجاع والأولى أن مجاوزادعوات 
للأثورة فاندقد إستدى فىدعائه فيسل مالاتقنضيه مصلحته الكل أحد مسن الدعاء ولذاك روى عن 
معاق رضى أقه عنه إنالعماء متاجإلهم فىالجنة إذيعال لأهل الجنة تمنوا فلأبدر و نكيف يتمنون اح 
يتعلموامن العادا,وقدقال ع < إيام والسسجع ف الدعاءحسب أحدم أنيقول اللهم إفأسألك الجنة 
وماقر بإلبامن قول وغمل وأعو ذيك من النار وماقرب إلها مننوليوعمل27 » وف ار سياف قوم 

بعتدون فى الدعاء والطهور ومر بعش السبلف باص يدعو بسجع قفال4أطاشتبائغ أشهد تقدرايت 
عيبا العجمى يدعو ومايزيد على قوله اللهم اجءلنا جيدين اللبملاتفضحنا يومالقيامة اللبم وتنا للخير 
والناس يدعو نم نكل ناحية وراءه وكان سرف ب ركةدعائه وقال بعضهم ادع بلسانالذلة والافتقا رلابلسان 
الفصاحة والانطلاق ويقال إنالداء والأبدال لابزيدون ف الدعاء علي سبع لات فادونها ويشبنله 
آخر سورة البقرة فانالهتعالى ل غير فى موضع م نأدعية عباده أكثر من ذلك : واعل أن للراد 
لجع هوالتسكلف من الكلام فان ذلك لابلام الضراعة والذلة وإلافف الأدعيةللأثورة عنرسول 
لله صلى اتعليه وسلم كلات متوازئة لكنها غير متكلفة كفوله صلىالله عليه وسلم « أسألك الأممن 
«والوعيد والجنةيوم الخاود مع القربينالشهود والر كم السججود الوفين بالعهود إنكر حم ودود وإنك 
تفعل ماتريد229.» وأمثالذلك فليقتصر على الأثور من الدعوات أو ليلتمس بلسان التضرع والحشوع 
من غير سجمع وتسكلف فالتضرع هو الحبوب عند الله عز وجل . السادس : التشرع والمشوع 
والرغبة والرهبة قال الله تعالى ‏ إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوثا رغبا ورهبا وقال 
عز وجل - - ادعواريكم تضرعاوخةءة ‏ وقالهلى اشدعله ليه وسلم « إذا أحب اششعبدا ابتلاه حق سمع 


اكشوقم اجتيادم 
أخبرنا الشبيع الثقة 
أبو الفتم عمد بن 
عبد الاق قل أنا 
أبو الفشل أحمد بن 
أحمد قال أنا الحانظ 
أبونعم الأصفهاى قال ' 
تنا مد بن ا مسينبن 
١‏ موسى قال ممعت عمد 
إن عبد الله 'الرازى 
يقول سمت أيا عدد 
المربرى يقول سممث 
الجنيد وحة الله عليه 
يقولما أ خذناالتصوف 
عون القيل والقال 


ولكن عن الجوع تضرعه(© » . السابع : أنيحزم الدعام ويوقن بالإجابة ويصدقرجاءءفيه قال صلى الله عليه وسلم 
ترك لئسا وقطع || « لايل حدم إذادعا الله اغفرلى إنشثت اللبما رحني إنيشثت لبعزم للسثلة فانهلامكره 4004 » وقال 
الألوفاتوالستحسنات 


صلى اقه عليه وسلم « إذادعا أحدك فليمظهالرغية فانلله لايتعاظمهشى,0©» وقال صل الله عليه وسلم 
مل ال ا ا 2 0 


قال مدن حنيف امد 
1 (1) حديث سيكو نقوم ستدون ف الدعاء وفرواية والطبور دء حب ك منْحديث عبذاف نفل 


الإرادة سمو القلب 
للب الراد وحقيقة 0 0 1 0 اي 0 ل الهم 0 الجنة 0 ب البامن ١‏ 
الإرادة ديدي ل قوك دتمل وأعوذ بك النار وماقرب إليا من قول وحمل خريب .هذا السياق وللبخارى عن ابن 


عباس وانظر ااسجم من الدعاءفاجتئيه فائىعبدت أصحابرسول لله يل لابفملون إلاذاك و 00 
واللفظ إه وقال صحرمح الاسناد من حديت عائشة عليك بالكوامل وفيه وأسأاك الجنة إلى آخره 
() حديث أسألك الأمن يوم الوعيد والجنقيوم الخلود معالذريين الشبوه وال كوع السجود الوفين 
بالعبو د إنلشر حم ودود وإنك تفعل مائريد ت من حديث أزعباس سمت رسولالله صلى العله يه وسلم 
يقوللبة حين فرغ منصلاته فذكر حدبثا طوبلا م نجمانه هذا وقال حديث غريب اثنهى وفيه محد 
أبن عبدال ر حم نب نأ ى ليلىمى,الحفظ (4) حديث إذا أحبالعبدا أتلاء حق السمع قضرعه أ بومنصور ” 
الديلمى فىمسئد الفردوس من حديث نس إذا أحباقه عبد! صب عله البلاء صبا الحديث وفيه دعه 
فا أحب أنأسع صوته ولاطبرائى من حديث ألى أمامة إن ال يقول للملائئكة انطلةوا إلى عبدى 
فسبوأ عله البلاء الحديث وفيه تاراح أن أسمع صوته وسددها طعيف ضعيف (ه) حديث لاقل أخدم 
الاجم اغغرلى إن شثت اللبوار حمنى إنشثت ليعرم للسعلة قاندلا تمكرءله مذ متفق عليه من حديث ألىهريرة 
() حديث إذا دعا أحدم فلرءظم الرغبة فانالله لابتعاظمه تىء حب من حديث أفهريرة . 


أوترك الراحة وقال 
أبوعئان للريد الذى 
مات قلبه عن كل ىم 
دون الله تعالى قر يد 
لَه وحده وريد 
قربه وبشتاق إليه 
حق تذهب شهوات 
الدنيا عن قله لعدة 


م كداب العاء 


الزابل وأ كلوا الأطفال وكانوا كذلك عحرجون إلى اللمسال ييكون ووتضرعون فأوحى الله عر ]ا 


وجل إلى أنباتهم علهم السلام لومشيتم إلى_بأفدامكم حت تح ركبك وتبلغ أيذيكم عنان السباء 


نمر بن أى نسر || وتكل الستتكم عن الدءاء فانى لاأجيب لبكم داعيا ولاأرحم لكر باكيا حت تردوا للظم إلى 
يقول سمت قسيا خلا | أهلها فقملوا افطروا من يومهم . وقال ماك بزدينار أاب الناس فبى إسرائيل قحط عفر جو 
الزاق يقول عست | مرارا فأدحى لله عر وجل إلى نيهم أن أخيرم أنكم ممرجون إلى بأبدان ممسة وترضون إلى | 
ابد السكرى يقول أكفاقد سفكم بها الدماء وملااتم بطونكم من الحرام الآن قداهتد خضى علي ولن أزدادوا ا 
صمت أبإسعيد الحراز منى إلا بمدا . وقال أبوالصديق الناجى خرج سليان عليه السلإم يستسق افر بئملة ملقاة ل ظورها 
توركل يمن يني أ دافعة قوائمها إلى السماء وهى تقول اللهم إنا خلق من شاك ولاغنى بنا عن رزقك فلا تبلكنا 


دنوب غيرنا ققال سلبان عليه السلام ارجموا ققد مقيتم بدعوة غيرم . وقال الأوزاعى خرج 


ظاهر فبو باطلوكان 5 . 
لىإ [| الناس يستسقون فقام فهم بلال بن سعد -فسد الله وأثى غليه . ثم قال إمعثر من حضتي لب 
.يول الجنيد رحه الله اس يستسفون فقام فبيم بلال بن سعد وأثنى غليه . ثم قال يامشر من حضر ألم 


مقرين بالإساءة قمالوا اليم نم قفالاللهم ]نا قد سممناك تقول ماعل المسنينمن سبيل ‏ وقدأقررنا 


مم 0 بالاساءة فهل تسكون مشفرتك إلا كثلنا اقلهم فاغفرلنا وا رحمنا واسمّنا فرفع بديه ورقموا أبديهم 
بحديث رسول فسقوا وقبل لمالك بن دبنار'أدع.لنا ربك ققال إنكم نستبطتون للطر وأنا أستبلى' الحجارة 
حل الله عليه وسم وروى أن عسى صاوات اله عليه وسلامه شرج يستسقى ظا عنجروا قال لمم عيمى عليه السلام 
وقال بعضهم من أمر 


من أصاب منسكر ذئا فليرجع فرجعوا كلهم وم بيقممه فى للفازة إلا واحد ققال 4ه عيسي طليهاللام 


فلسئة على نفس أقولا أمالك من ذاب قفال والله ما علمت من شى' غسير أنى كنت ذاث يوم أصلى افرثفى امرأة فنظرت 
وضلا نطق المكة | إليا يني هلم قدا جاوزتى أدشلت أصبعى فى عينى تعبا وأمت للرأة با ققال 4 عيبى 
ومن أمر الموى عل عليه السلام فادع الله حق أؤمن فى دمالك قال فدما فتجللت السهاء سحابا ثم صبت فستقوا . وقال 
سه قولاوفملا نطق | مى الغسانى أصاب الناس قحط ل عبد داود عليه البلام فاختاروا ثلاثة من عادائهم عفرجوا حتى 
بالبدعة . حى أن ||| يستسقوا بهم قال أحدمم اللهم إنك أنزلت فى توراتك أن نعنو عمن ظلمنا الهم إنا قد ظلدنا أتمسنا 
أبا يزيد البسطاص | فاعف عنا . وقال الثانى الهم إنك أنزلت فى نوزاتك أن نسنق أرقاءنا اللبم إنا أرفاؤك فأعتقنا 
رحمهالله قال ؤاث بوم | ونال الثالث القهم إنك أتزلت فى توراتك أن لانرد للساكين إذا وتقوا بأأبواينا ابم إنا مساكينك 
5-5 أصمابه مم 3 وقفنا ايك فلا ترد دءاءنا فسقوا وقال عطام السلمى منعنا الغيث حفرجنا نستسقى فاذا من بسعدون 


الجنون في القبر فنظر إلى قال ياعطاء أهذا بوم النشور أو يمر مافى القبور قلت لا ولكنا مئعنا 


حقى تنظر إلى هذا 1 
النيث نفرجنا نستسقى ققال ياعطاء بقلوب أرشة أم بقلوب سباوية قهلت بل بغلوب سهاوية ققال 


الرجل الذكن قد شير أ 8 : 
عه بالويدية وين | هيات بإعطاء قل لمتبرجين لاتثهرجوا فان الناقد بصير ثم رمق السياء بطرفه وقال إلى وسيدى 


ومولاى لانبلك بلادك بدنوب عبادك ولسكن بالسر السكنون مى أمبالك وماوارت الحجب من 


باحتهمقصودا 0 
2 آلالك إلاماسقيتنا مل غدقا فرانا تح به اباد وتروى به البسلاد يامن هو ع كل شى' قدرر قال 
ومشهورا بالزهد 0 2 


عطاء اللا إستتم الكلام حتى أرعدت السماء وأبرقت وجاءت بطر كأفواه القرب فول وهو يقول: 
أفلم الراهدون والمابدونا إذ مولام أجاعوا البطونا 
أسهروا الأعين العللة حي فالقضى ليلييوثم ساهرونا 
: عغلتهسم عبادة الله حق حسب التاس أنفهم جنونا 
وقال ابن للبارك قدمت الدينة فعام شديد الفحط نفرج الناس يستسقون نفرجت معيم إذ أقبل 
غلام أنود عليه قطعنا خيش قد أنزر باحداها وألقى الأخرى طعاتفه قلس إلىجانى فسمعته يفول 
إلى أ خلفت الوجوه عندك كثرة ال نوب ومساوى الأعمال وقد حبست عناغيث المهاء لنؤدب عبادك 
بذاك فأس لشي حلماذا أناة يام ناسرف عياده سهإلا اللجبلأن آسقيمالساعةالساعة قزل يوا باساب | 


والسادة لضينا إليه 
قداخجمن بيتهيقصد 
السجدرى إزاقة نمو |[ 
اقبة قال أبو يزيد 
انصرفوا #لصرف 


فشيلة الملاة على النى هلى اله عليه وس لض 


.التماعة حتى! كتستالسهاء بالغمام وأقلالطر منكل جائب قالابن للبارلة فجثت إلى الفشيل ققالمالي 
راك كثيبا قلت أمر سيقنا إليه غير نا فنولاء دوثنا وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخر مقشيا 
عليه ويروى أنعمر بن الخطاب رشالله عنه استسق المباس رضى لله عنه فلمافرغ عمر من دعائه 
|[ قال المباس اللهم إنه مرك بلاء من السماء إلابذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه ى القوم إليك 
لكان من نيك صلولله عليدوسل وهذه أيدينا إاشباك نوب ونواصينا التوبة وأ تالراى لانمل 
الشالة ولائضع الكسير بدار مشيعة قفد ضرع الصغير ور قالكبير وارتفمت الأصوا بالشسكوى 
وأنت تملالسر وأخق الل فأغثهم بفياتك قب لأ يغنطوا فبلسكوا افانه لايأس منرو الله إلا القوم 
السكافر ون قال فا تمكلامه حتى ارتفعث البماءمثلا ياك ٠‏ , 5000 
1 ( فشيلة الصلاة على رسول الله صل اف عليه وسل وفضله سلا عليه وسلم) 
قال الله تغالمي : إن الى وهلانكته يصاون ط النى' با أيها اللذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما - 
وروى أنه صلىالل عليه وسلم واجاء ذات يوم والبشرى ترى فوجهه قال وي إنه جاءف جبريل 
عل هالبلام ققال أماتر فى يامدثآن لاس عليك أحد منأمتك صلاة واحدة إلا صليت علية غفنوا 
ولابسل.عليكحدمنأمتك إلاسادث عليه عثرا(؟» » وقال ماله عليه وسل و من على عل صاث 
غل هلللائكة ماسليل" فلبفلل عندؤلك أو ليكثر0© ع وقال صلالل عليهوسام و إن أولى الثلىبى 
أ كثرهريل سلاة9© ع وقال شلال عليه وملم و نسب الؤمن من البخل أنأذ كرعنده فلا يس | 
ص2 » وقال ب و أكثروا من السلاة عل يومالحمة0*؟ ع وقال و ومن مل طم نأمق 
كتبعت اعثر حمنات وحبتعنهعشرسيآت20 ع وقال وَيْي و من قالحين يممع الأذان والاقامة 
اللبم ربهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل عل مد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفشبلة 
والدرجة الرفيمة والشفاعة يوم القيامة حلت4شفاعق 0 » وقال رسول اذ َيل ومن صلىطل" 
)١(‏ حديثأنه صفالله عليه وسام جاءؤات يوم والششرى فيوجبه قال إنهجاءقى جبريل علبهالسلاة 
والسلام قفا أماترضىباعكد أنلابسىعليك أحد من أمنك الاصيتعليه عشيرا ولابسلم عليك أحد 
م نأمتك إلاسادث علباعشرا ن وحب من حديث الرطلحة بإسنادجيد (6) حصديث فن صلى لل 
ملعل اللانكة ماضى فليقلل عبد من ذلك أوليكثر ه من حديث عامر بن ريعة بأسناد نيف 
والطبراى ف الأوسط بإسناد حسمن (©) حديث إنأولى الناس ىأ كثرهمطل صلاة ات من حديث 
ابن مسعود وقال حسن غريب وحب (4) حديث مسب امرى' من البخل أن أذ كر منده فلا 
بس على قاسم بنأصبخ من حديث الحسن بنع هكذا و ن وحب من حديثأحيه المسن:البخيل 
من ذكرت عنده فلم يصل فى ورواه تَ من رواية الحسين بنعل” عن أيه وثال حسن صحينح 
6 حديث أ كثروا على من الصلاة .وم الممة د ن ء حب .ك وقالصحيح على شرط مخ من حديت 


عليه وال هذا 
رجل لي تمأمرث لل 
دب منآداب رسول 
الله صلى اقله عليه وسلم 
فكيفيكون مأمونا 
عل مابدعيهمنمةامات 
الأولاء والفدغين. 
وسثلو .خادم الشبى 
رحمه الله ماذا رأيث 
منهءئد موتة قال لما 
انبسك لاله وعرق 
جبينه أشار لل 
أن وضئى ٠‏ السلاة 
فوضأئه فنسيت تايل 
لمنه قيش فل 
بد وأدخل أصابي 
ينه للها . وقال 
سيل بن عبن اله كل 
وجد الاشيد له 
الككناب زالسنتفباطل 
هذا مال السولة 
وطريقهم وكل من 
يدعي حالا على غسير 
هذا الوجهشدع مفتون 
[كذاب. 

اباب الحامس فى 


أو سب نأوس وذ كرهاب نأف سام العلل وحك عن أيه أناحديشمشكر (:) حديث من سلى عل” | ماهبة التسوف ] 

من أ ىكنتبت له عششر حسنات وحيت عنه عثمر سيئات ن فى اليوم والليلة من حديث مرو بن أخبرئا الشيثمأ بوزرعة 
دبثار وزاد فيه مخلصا من قلبه صل لله عليه بها عشرصاوات ورفمه بهاعشر ورجات , وله فالسي ل طاهرين! فالفضل فى 
ولاءنحبان من حديث أنس نوه دون قوله عخلصا منقابه ودون ذكر نحو السيئات وم يذكر ابن كتايه قال أنا أبويكن 
حبان ,با رفع الدرجات (/) حديث منقال حينيسمعالأذانوالإقامة الليم رب هله الدعوة التامة أ[ أحمد بن طبن خلف 


: والصلاة القائمة صل طلى مد عبدك ورسواك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة بوم القيامة جلتله 
شفاغق البشارى من حديث جابردون ذكر الاقامة والشفاعة والصلاة عل الني م وقال النداء 


الشير ازىجازة قال أنا 
الشيخأبوعبدالرحمن 
. السامى قال أنااير اهم 
إن أحدين محمد 
ابن رجاه ةل ثا 
عد اله ن أمد 
البندادىةل تنااعثان 
إن سعد قل ثا مر 
إن أسد عن مالك 
ابن أنس عن نافم 
عن ابن عمر قال : قال 
رسوا ل الله صل الله 
علي هاوس م و لكلشىء 
مفتاح وملتاح النة 
حب للسا كين والفقراء 
السبر هر جلاء لله 
تمابى يوم القيامة »© 
فالققر 'كاأن فى ماعية 
التصوف وهو أساسه 
وبه قوامه . قال 
رؤيم التصوف مبق 
ل ثلاث اخصال 
المسك#الففروالاتقار 
والتحقئق إالبذل 
والإيثارونر#اتعرض 
والاشتبار وقالالجنيد 
وقد سثل عن 
اتصوف قفال أن 
تنكون مع الله بلا 
علاقة . وقال : 


: وأمى بارسول الله لأن كان موسى بن عمران أعطاء لله حجرا تتفجر منه الأنهار فاذا بأعجي من أ 


. وما آمن ممه إل قليل بأ أنتوأدى يارسول الله لو م تجالى إلا كنا لك ما جالستنا ولول تنكم | 


لسن نشل سن الل عايه وسلم 

فى كتاب لإنزل لللاكة يستغفرون له مادلم اسمى فى ذلك الكتاب27 ع وقال صلى الله عليه وسلم | 1 
9 إن ف الأر ض ملا كه سياحين لم فى عن أمق السلا 090 » وقال يله 8 ليس أحديسلوط إلاردالله 
على روح حت قأر دعليه!اسلام 2 > وا« قيلاهيارسول ال كيف نص عليك قال قولواالليم سلعلى مد 
عبدك ومل] 4 وأزواجه وذريته كاصليت عل إبراهم وآل إبراهم وبارك فل عد وأزواجه وذريته 
كاباركت على إبراهم وآ ل إبراهم إنك حميد عميد 41 » وروى أنعمر بن الخطاب رضى اله عنه 
سبع بعد موت رسول الله صل لله عليه وسم يي ويفوك بأى أنت وأمى بارسول الله لقدكان 
جنع نطب الناس عليه ما كثر الناس امخذت منبرا لتممعهم فحن" الجذع لفراقك حتق جلت 
بدك عليه فسكن فأمتك كانت أولى بالحنين إليك لمافارقتيم » بأبى أنت وأمى يارسول الله لفد بلغ | 
من فشنكتك عنده أن جمل طاعتك طاعته قفال عز وجل من بطم الرسول قفد أطاع اله / 
بأىأنت وأمى بارسولالله لقد بلغ من فشيلتك عنده أنأخيرك بالعفو عنك قبل أن ميرك باقانب 
تقال تمالى ‏ عفا الله عنك لم أذنت لحم - بألى أنت وأمى يارسول اله لفد بلغ من فضيلتك عنده "أ 
أن بسك آخر الأنياء وذ كرك فى أولحم فقال عز وجل وإذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك | 
ومن نوح وإبراهم ‏ الآية » بأىأنت وأمى با رسول اله لفد بلغ من فضياتكعنده أ نأهلالنار يودون 

ْ 

5 


00 


أنيكونوا قدأطاعوك وم بينأطباقها يعذيون ,موثون باليتنا ألمنا اقه وألنا الرسولا ء بأبى أنت | 


أسابمك حين: نبع منها للاء صلى الله عليك بألى أنت وأمى يارسول الله لأن كان سلبان إن داود 
أعطاء لل الريح غدوهاشهر ورواحها شهر اذا أعجب من البر اق حين سر ينتعليه إلى السماءالسا بمة ثم 
صليت الصبيح من ليلنك بالأبطع صل اله عليك بألى أنت وأمى بارسول الله لأن كان عيسى بن | 
مريم أعطاء اللهإحياء للوى فاذا. بأعجب من العاة السمومة حين كلمتك وعى مشوية ققالت لك لا 
القراع لائأ كلنىفاتىمسمومة بأفى نت وأمى يارسول ا لنددعانوحعى تومه قال بلاتذرط الأرش لأ 
من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا بمثلها لملكنا كنا فلقدوطى'ظهرك وأدمى وجبك وكسرت | 
دباعيتك فأييت أن تقول إلا خيرا ققلت الهم اخفر_قنومى انب لاون بأل أنتوانىارسول اله | 
تفد اتبعك فى قلة سنك وقصر عمرك مالميتبع نوحا فى كثرة سنه وطول عمره وققدآ من بك الكثير | 


والمستغفرى فى ادعوات حين ,سمع الدعاء للصلاة ورادابن وهب ذكر الصلاة والشفاعة فيه بسند ا 
ضعيف.وزاد الحسن إن على للعمرى فى اليوم والآبلة من حديث أنى الدرداء ذكر الملاة فيه وله أ 
وللممتنفرى فى الدعوات بسند ضعيف من حديث أفيرافع كان رسول الله صلى لله عليه وسل إذا 
سمع الأذان مذكر حدينا فيه وإذا قال مد قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الحديث 
وزاد وتقبل شفاعته فأمته وللسام من حديث عبدال عمرو إذا عمسم للؤذن قنولوا مثل مابذول ال 
ثمصلوا ملى' نم :ساو اللي الوسيلة وفيه الن سأل الوضيلة جلت عليه الشفاعة )١(‏ حديث من سلى 
على" فى ككتاب لمنزل لللاكة انستغفرله مادام اسمى فرذلك! مكتاب الطير افى فى الأرسط وأبو الفبيع 
ف الثواب وللستغفرى ف الدعوات من حديث ألى هريرة ؛-ند طعنفت (+) حديت إن ف الأرشض ١‏ 
ملائتكة سياحين يلغوى عن أمق السلام تقدم فىآخرالحج (م) حديث ليين أحد يسم على" إلا رد |[ 
اقدعل روحى حأرد عليه الملام د منحديث ألى هريرة بسند جبد (4) حديث قبل 4 يارمول 
لله كيف نصلى علبك قال فولوا اللهم مل عل مد وطل 41 وأزواجه وذريته الحديث متفقي 


غنيلة الاستتفار ول 

إلا كفؤ! لك مانكعت إلبنا ولوم تؤاكل إلا كنا شماوا كاتا فتندوافالستنا ونكحث إن أ 
وواكتناولدست السوف ورك تالخار وأردفت حافك ووضمث طمامكطل الأر ولت أصابمك 
توامما ماك صلى لله عليك وسام (7©. وقال بعضهم كنت | كتب الحديث وأصلىطل النىصل الله عليه | 
وس فيه ولا أسل فرأيت النبى صل الله عليه وسلم فللنام ققال لى أماتم السلاة عل فككتايك نا 
كتبت بعد ذاك إلا صليت وسادت عليه وروي عن أنى الحسن قال رأيت البى صف أ عليه وس 
فىالنام ققلت بارسول الله بم جوزى الشافعى عنك حيث يغول فىكتابه الرسالة وصل الله على مد 
كلا ذكره ادا كرون وغئل عن ذكرء النافلون تفال َيل جوزى عنى أنه لايوقف الحساب . 

( غنية الاستتفارٍ ) 

| #لالله عزوجل ‏ والدنإذا نملوا فاحمثة أؤظاموا أتمسهم ذكروا الله فاستفروا دثوبهم د وقال 
| عملفمة والأسود قال عبد الله بنمسعود رضى الل عنم فىكتاب اله عز وجل يتان ماأذئبعبدذنيا 
قفرأها واستغفرالله عز وجل إلاغفر الله تماللى 4‏ واقدين إذا فماوا فاحشة أوظاموا أتفسهم ‏ الآية 
وقوه عزوجل ومن سمل سوءا أوبظل نغسه ثم يستغفرالله جد اللهغفورا رحبا وقالعز وجل 
فسيح محمد ريك واستغفره إثهكان توالا وقال تعالى ‏ والستفريئ بالأستحار ب وكان صلى الله 
عليه وس يكثر أنيقول « سبحائك الاهم ومحمدك الهم أغفرلى إنك!نتالتزاب الرحم 69 وقال 
مل الله عليه وسم «من أكثر من الاستغفار جمل الله عزوجل ل م نكل م فرجا وم نكل ضبق 
غخرجا ورزقه من حيثلا بحنب 427 وفال سل الهعليه وسا وإ لأستغفر الله تمالى وأتو ب إليهفاليوم 
عليه من حديث أنى ميد الساعدي )١(‏ حديث عمر فى حنين الجْع ونبع للاء من بين أصابعه 

والاسراء به على البراق إلى السماء السابمة ثم صلاة الصبح من ليلته بالأبطح وكلام الشاة السمومة 
وأنه دى وجهه وكسرت رباعيته قال اللهم اغفر لقوى فائهم لاعلمونوأنه لبى الصوف وركب 
انار وأردف خلفدووضع طعامه بالأرض وو لمق أصايءه وهوغريب بطوله من حديث مر وهومعروفٍ 
من أوجه أخرى فديث حنين الجذع متفق عليه من حديث جابر وابن عمروحدي نيع الاء من بين 
| أصابعه متفق عليه من حديث أن وغيره وحديث.الاسراء منفق عليمن حديث| نس دون ذكرصلاة 
الصبح بالأأبطلح وحديث كلام الغاة للسمومة رواه د من حدي جار وفيه اتقطاع وحديث أنه دى 
وجهه وكسرتر باعيته متفق عليه من حديث هل سعد فيغزوة أحدوحديث اللهماغف لقو ىفاهم 
لاسطمون رواء البيقى فى دلائل النبوة والحديث فالصحيح من حديث|ن مسعود أنه صلالله عليه . 
وسلم حكاء عن نى من الأنياء صربه تومه وحديث لبس الصوفرواء الطبالمىمن حديئسهل سعد 
وحديث ركو هالجار وإردافهشلفه متذقعليه منحديث أسامة إن زيد وحديثوضعطعامهبالأرش 
رواء أحمد ف الزهد من حديث الحسن مرسلا ولإبخارى من حديث أنس ها | كل رسول اله صل 
اله عليه وسام على خوان قط وحديث لمقه أصابعه رواه مسلم من حدبث كب إن مالك وأنس مالك 
() حديث كان الني سلى الل عليه وسام يكثر أن يقول سبحانك الهم ومحندك الليم اغفرلى إنك 
أنت التواب الرحم الحاكم من حصديث ابن مسعود وقال صمح إنكان أبوعبيدة سمع من أيه , 
والحديث متءق عله من حديث عائعة أنه كان يكثر أن يشوك ذلك في ركوعه وسجوده دون قوله 
إنك أنت النواب الرحم () حسديث من أكثر من الاستغفار جمل الله 4 من كل ثم فرجا ومن 
كل فم معرجا وررقه من حي ثُلاغتسب دن فاليرم والبة واوك وقال صصح الاسناد من حديث 
| اين عباس وصعمه ابن حبان ٠‏ 


معروف ‏ الكرشي 
اتسوف الأخدذ 
بالحقائق واليأس ما 
فيأيدى الحلائق الن 
تستق بالمتر لم 
تلق باتسوف . 
وسئل الشيلى : عن 
حقيقة الفقر قال 
أن لاست بشى* 
دون الحق ٠‏ وقال 
أبو الحسين التووى 
نمت الفقير السكون 
عند المدم والبلق 
والايثارعندالوجود 

وقان بمشهم. إنالفقير 
الصادق لحترز من 
الننى حدر أن يدعل 
عليه الننى فيقسد 
-5 كأن الى اعرذ 
من النثير نر أن 
يدخل عليه الفغر 
وبالاسناد الى سبق 
إلى ألى عبد الرحمن 
قال سمت ألا 
عبد الرحمن الرازي 
يقول “ممت مظفرا 
القرميسينى مول 
الفقين "الذي لايكون 
له إلى الله حاجة ول 


١ 
أ‎ 
| 
ا‎ 


ل 


( 0غ -إحياء- أوك) 


لق فشيلة الاتتفار ْ 
سبعين مرة 200 ع هذا مع أنه صل الله عليه وسلم غفرله ماتقدم من ذه وماتأخر وقال صل اله 
عليه وس 9 إنه لبغان فى قل حتى إن لأستغفر الله تعالى فى كل يوم مائة مرة 29 وقال صلى الله | 


وك قل || عليه وس « مزقال'حين يأوى إلى فراشه أستغفر الله المظيم الدى لاإله إلاهو الحى الفيوموأتوب | 
5 فيدة ع ا و نان إن كانت مثل زيد 1 1 أ ور 
ألإبكر للصرى عن إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زيد البحر أو عدد رمل ماب أو عدد. ورق 


الشجر أو غدد أيام الددنيا 9© ع وقال يله فى حديث آخر « من قال ذلك غفرات ذنوبه وإن كان 
فار من الرحف 4227 وقال حذيفة كنت ذرب اللسان عل أهلى قفلت و يإرسول الله لقد خشيت 
أن يدخلنى لبانى النار قفال النبى صلى الله عليه وسلم فأبن أنت من الاستنفار فالى لأستغفر اقه 
فى اليوم ماثة مرة 7" 6 وقالت عانشة رضى لله عنبا فال لى رسول أ صلى الله عليه وسام 9 إن 
كنت لمعت بذنب فاستفرى له وتوى إليه فان التوبة من الذنب الندم والاستغفار 9© »ع وكان 
س لله عليه وسلم يقول ف الاستغفار 8 اللهم اغفرلى خطيئق وجبلى وإسرافى فى أمرى وماأنتأعلم 
به منى اللهم اغفرلى هزلى وجدى وخطى وعمدى وكل ذاكعندىاللهم اغفرلى ماقدمثوماأخرت 
وماأسررت وماأعلنت وماأنت أعلم به منى أنت للقدم وآنت للؤخر وأنت علي كل شى' قدير 00م 
وقال ط" رضى الله عله كنت رجلا إذا سمت من رسول الله يكم حديثا. تفعض لله عز وجل 
بما شاء أن بنفعنى منه وإذا حدثئنى أحد من أصمابه استحلفته فاذا حلف مسداقنه قال وحدئى 
أبوبكر وصدق أيويكر رطى الله عنه قال #مست رول الله صل الله عليه وسلم يقول 9 مامن 
عبد يذنب ذنب فبحسن الطهور ثم يقوم ففضلى ركفتين ثم يستغفر الله عز وجل إلاغفر له ثم تلا 
قوله عز وجل والدين إذا فملوا فاحشة.أو ظلموا أنفسهم- 00م الآية . وروى أبو هريرة عن 
النى صلى القه عليه وسلم أنه قال و إن ااؤمن إذا أذنب ذا كانت نكتة سوداء فى قلبه فان تاب 


اتير قال الى 
لاعلك ولاعلك ( قوله 
لابكون له إلى 
الله حاجسة ) معناه 
أنه مشغول بوظائف 


عبوديته تام الثقة 
ديه وام محسن كلااته 
به لامحوجه إلى رفم 
إلماجة لعلمه بعل الله 
عاله فيرى السؤال فى 
البين زيادة » وأقوال ' 
الشايعج تتنوع ممانبيا 
لأنهم أشاروا فيها إلى 


أحوالق أوقات دون 5 1 لققبتحد 
أوقات ولمتائر فى )١(‏ حديث إفى لأستضر الله وأتوب إليه فى اليوم سبعين مرة خ من حديث أ هريرة إلا أنه قال 
على ل ل أ أكثر من سبعين وهو فى الداء الطبراى كا ذكره للصنف (؟) حديث إنه ليغان عل قلي حقي إن 
البعش ا لأستغفر الله كل هوم فالة مرة م من حديث الأغر () حديث من قال حين يأوى إلى فراعه 
0 020 ا أستغفر الله الدى لاإله إلا هو الحى القيوم وأتوب إلبه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت 


مثل زبد البحر الحديث ت من حديث ألى سعد وقال غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الله بن 


فى ممنى التصوف ١‏ 
7 [] الوليد الوسافى . قلث الوصافى وإنكان يفا قذد تابمه عليه عصام بن قدامة وهو ثنة رواء ع 


فصكر نفدم || ذو ادر حونو ف ف عدف 1 عدت قا 1 2 
الفنقر وتذكر أشياء فى التاريغ دون قوه حين يأوى إلى فراشه وقوله ثلاث مرات (4) حديث من قال ذلك غفرت 


ذنوبه وإ نكن فار من الزحف دت من حديث زيد مولى النى صلى ا عليه وسلم وقال غريب 
قلت ورجاله موثتقون ورواه اإنمسعود و ك هن حديث ابنمسعود وقال يح طلى شرط الشيخين 
(ه) حديث حذيفة كنت ذرب اللسان على أهلى الحديث وفيه أبن أنت عن الاستغفار ن فى اليوم 
واليلة وه ك وقال ميم على شرط الشيخين () حديث عائشة إن كنت ألمت بذنب فاستغفرى 
لله فان” التوبة من لقانب الندم والاستغفار متفق عليه دون قوله فان النوبة الح وزاد أوتون إليه 
فان العبد إذا اعترف يذتبه ثم ناب تاب الله عليه والطبرانى فى الدعاء فان العبد إذا أذنب ثم 
استغفر الله غفره (/) حدي ث كان يقول اللهم اغفرلى .خطيثتى وجينى وإسراف فى أمرى وماانت 
أعلم به منى الليم اغفرلى جدى وهزلى بتفق عليه من حديث ألى موسى واللفظ لمسلم (4) حديث 
على عن أنى بكر مامن عبد يذئب ذنبا فبحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركمتين ثم يستغفر الله | 
إلاغفر الله له أسماب السأن وحسنه ت. 


فى معنى النقى ذكر 
مثلها فى معنى التصوف 
وحيث وقم الاشتباء 
فلا يدمن يبان فاصل 
قد تشتبه الاغارات 
فى الفقر يممانى الرعد 
تعرة وعمانى التصوف 


فضي الاستغفار ومخم 


عر وجل فى كتابه ‏ كلا بل ران فى قاومهم ماكالوا يكسبونت » وروي أبوهربرة رضى الله عنه 
أنه سل الله عليه وس قال 9 إن الله سبحانه. رفع الدرجة المبه فى الجنة .قيفول يأرب أل لى هلله 
فيقول عز وجل بإستغفار وفدك فك 292 » وروت دالشة رضي الله عنيا أنه صلى الله عليه وس قال 
و الهم اجطنى من الدين إذا أحستوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا © » وقال صلى الله عليه 
وسلم « إذا أذئب السبد ذنبا قال الليم أغفرلى فيقول الله عز وجل أذنب عبدى ذنيا لم أن هربا 
يأخذ باقنب وشفر انبء عبدى أعمل ماشثت ققد خفرت اك 599 ع وقال صل الله عليه وسلم 
و ماأصر من استغفر وإن اد فى اليوم سبمين مرة 420 وقال عبت و إن رجلا لم يمل شيرا 
قط نظر إلى المماء قفال إنلى ربا يارب فاغفرلي قفال الل عز وجل قد غفرت لك 450 وةال صل اله 
| عليه وسام « من آذنب ذثبا فملم أناقه قد اطلع عليمغغرفه وإن إستغفر 07 » وقالسل الله عليوسم 
| « يول اللنمالىيابادى كلك مذنب إلامنعافيته فاستنفرونى أغفر لكر ومنعا أنى ذوقدرة على 
أن أغفرله خفرت ولا أبالى(68» وقال وليه و منقال سبحائك ظامت نقمي وعملمتسوءا فاغفرلى 
فاته لاإشفر ال نوب إلا أنتغفرت4دنوبه ولوكانت كدب" الفل20©» وروى و إ نأفضل الاستغفار 
اليم أنت ربى وأنا عبدك خلقتنى وأنا عل عبدك ووعدك مااستطعت أعوذيكمنشر ماصنعت أبوه 
إك بنعمتك على وأبوه ل قسى بذنى ففندظادت قسى واعترفت بذنى فاغغرلى ذنوبى ماقدمت مها 
وماآخرت فاته لايتفر اقدنوبجبيعها الأأنت7'"؟»الآثار : قالخا بنمعدان يقول اقاعز وجلإن 
أحبعبادىإلى” للتحابون م والتملقةقاو .همالمساجد وللستغفرون بالأسحارأولئكاللدين إذا أردت 
)١(‏ ععديث أ فحريرة إن للؤمن إذا أذلب'ذنيا كانت نكنة سوداء فقليه فان تابو زع واستغفر 
صقل قلبه الحديث ت وصمحه و ن فىاليوم والايلة وه حب ك (؟) حديث أفى هريرة إن الله ليرفم 
| البد الدرجة فى الكنة فيقول يارب أخىلى هذه فيقول بإستغفار وإدك لك رواه أحمد باسناد حسن 
(م) حديث هالشة الهم اجملنى من الدب إذا أحسنوا استبثشروا وإذا أساءوا استغفرواء وفيه م 
ابن زيد بن جدمان عمتلف فيه (4) حديث إذا أذنب العبد ققال اللمم اغفرلىيقول الله أذنبعبدى 
ذنبا فلم أن4 ربا يأخذ بالدنب وإشفر الذنب الحديث منفق عليه من حديث أبى هريرة (ه) حديث 


بالقوى" (5) حديث إنرجلا لجبممل خيرا قط نظر إلى السماء قهال إنلى.ربا يارب اغفرلى قفال الله 
تعالى قد غفرت إك ل أقف اط أصل (/) حديث منأذنب فملم أن الله قد اطلع عليه غفر 4.وإن 
لم يستغفر الطبرانى ف الأوسط من حديث ابن مسعود بسند ضعيف (م ) حديث يقول الله ياعبادى 

مذنب إلامن فافبته فاستنفروق أغفر لك ومن علم آنى ذو قدرة ل أن أغفر له غفرت 4 
ولالإلى بت ء من حديث ألى ذز وفال ت حسن وأسله عند م بلفظ آخر (ه) حديث من قال 
سبحانك ظلدت تفسى وعملت سوء! فاغفرلى إنه لابغفر الدثوب إلا أنت غفرت ذنوبه وإن كانت 
كدب الفل الببيق فى ا#دعوات من حديث عل أنرسول الهس الّْهعليه وس قال ألا أعلك كلات 
مون اوكان عليك كندد الفل أوكندد الدر ذنو! غفرها الله قك فذكره بزيادة لاإله إلا أنت 
فى أوله وفيه ابن لهمبعة )١(‏ حديت أفضل الاستنفار الليم أنت ارب وأتاعبدك وأنا مل عيدك 
ووعدك مااستطمت الحديث م من خديث شداد بن أوس دون قوله وقد ظلمت تقسى واعترفت 


| بدني ودون قره ذنوى ماقدمت مما وآخرث ودون قوله جبيعا . 


| وازع وامتنفر صفل قلبه منها فآن زاد زادت حت تلف قلبه (1© فذاك الران اقدى ذكره لله 


ملاصر” مناستنفر وإنعاد فى اليوم سبعين مرة دات منحديث أبىبكر وقال غريب وليس إسناده |[ 


تارتولاءلبين للسترشه 
إعضبا من اليش . 
فقول التصوف غير 
الفقر والزهدغير النقز 
والتصوف غير ارهد 
فالتصوف اسم جامعم 
لمعالى الثقر ومماق 
الزشدمع مز يدأوصاف 
وإشافات لايكون 
يبدولها الرجل صوفيا 
وإن كان زاهدا 
وققيرا . قالأبو حفس 
التصوف كله آداب 
لكل وقت أدبو لكل ' 
حال أدب ولكل مقام 
أدب فن ارم آداب 
الأوقات لمم ميلم 
الرجال ومن ميم 
الآداب فبو بعيد من 
حيث يظن القرب 
ومردوه من حبث 
دجو القبول . وقال 
أيضاحسنأدابالظاهر 
عنوان سن أدب 
١‏ الباطن لأن التي سلى 
أل عليه وسم قال 
ولوخشع قلبه لخشعت 
جوارحه » . أخيرنا 
الشبيخ رفى الدين 
-أحمدين إسماعيلإجازة 


عبد لانم قال أخبرق 
ولفدى أبو القامم 
القشيرى قال ممعت 
مد بن أحيد إن حي 
السوفى يقول “معت 
عبد اقه بن على يقول 
سغل أب و دا جريرى 
عن التصوف ققال 
افدخول فى كل. خلق 
سق" وخر وجع نكل 
خلق دنى فاذا عرف 
هذا العنى فى التصوف 
من حصول الأخلاق 
وتبديلها واعتمير 
تنه سل أن 
التصوف فوق الزهد 
وفوقالفقر وقيلنهابة 
الفقر مع شرفه هو 
بداية التصوف وأهل 
انشام لايفزقون بين 
الاصوف والفقر 
يقولون قل الله تعالى 
-للفقراء الدبئ أ حصروا 
فسيلاّهذا وسف 
المثوفية واله تمالى 
مام قفرا اء وسأوطح 
معنى يفترق الحال به 
بين التسوف والفقر 
توك الفقير فى قفر 


كلش أدعية مأثورة 
7 انهم قثر كانرم وصرفت العقوبة عنهم . وقالقتادة رحمدالله الف رآنيد لح عل 
دائتم ودواتتم أما داوم فاللاتوب وأما دواق م فالاستغفار , وقال عل كرم الله وجه العجب ممن 
يبلك ومعه النجاة قيل وماهى قال الاستغفار وكان يقول ماألهم اله سبحانه عبدا الاستغفار وهو بريد 
أن ,سذبه وقال الفضيل قول السد أستغفر الله تفسيرها أقلنى وقال بعض العلماء العبد بين ذنب ولسمة 


. لإصلحهما إلا لبد والاستغفار وةالالرييع بنخيم رمه الهلايقولن أحدم أستغفر الّوأتوبإله 
فيكونةننا وكذبا إن لم يفمل ولكن ليقّل اللهم اغفرلى وتبط وقال الفضيل رحدات الاستغفار” 


بلا إقلاع توبة الكذايين وقالت رابعة المدوية رحمها الله استغفارنا تاج إلى استغفار كثير وقال 
بعض المكاء من قدم الاستغفار على على الندم كان مستهزثا بالله عزوجل وغولاعم وسمع أعراق وهو 
متملق بأستار الكعبة يقول اللهم إن استغفارى مع إصوارى الوم وإن ترى استغقارك مع علمى 
بسعة عفوك لمجرفتم تحبب إلى الم مع غناك عنى وم أتبغش إليك بالمماصى مع تقرى إليك 
يامن إذا وعند وفى وإذا أوعد عنا دشل عظي جرى فى عظم عفوك يإأرحم ال رامين وقال 
أبو عبد الله الوراق أوكان عليك مثل عدد القطر وزيد البحى ذنوبا لحيت عنك إذا دعوت ربك 
عهذا الكدماء علصا إن شاء الله تعالى ٠‏ اللجم إنى استغفرك من كل ذنٍ تد تبت إليك منه ثم عات فيه 
وأستغفرك من كل ماوعدتك به من “تقسى ولم أوف لك به وأستغفرك مكل عمل أزدت به وجهك 
عفالطه غيرك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها على فاستعنت بها بلى معصيتك وأستغشرك ياءامالغيب 
والشهادة من كلذنب أتينهوضياء اللبار وسواد اللبلىملا" أوخلاء وسر وعلانية ياحليم ويقالإنه 


استنفار آدم عليه السلام وقيل الشغبر عليه الصلاة السلام . 


( الباب الثالث فأدعية مأثورة ومعزية إلى أسباءها وأربابها تما يستحب 
أن يدعو بها للره صباحا ومساء ويب كل صلاة) 
النها : دماء رسول اله صلى الله عليه وسلم بند ركب الفتجر قال أبن عياس رضى الله علهما بشنى 
اباس إلىرسوك للم يو أنه سيا وهو ريت خا ميمونة قام رص من البلظاصق رك 


الفجر قبل صلاة الصبح قال « اللبم إنى أسألك رحمة منعندك تهدى بها قلى وتجمع بها شملى وت : 
مها شعنى وترد بها الفغن عنى وتصلح بهادينى ومحفظ بها قالى وترقم بهاشاهدى وى بها مل وتييض ' 
بها وبهى وتليمنى مها رشدىيوتعصمنى بهام نكل سوء اللبم أعطنى إعانا صادقا ويقينا: ليس بعده كفر | 


ورحمة أنالسها شرف كرامتك فال نيا والآخرة اللهم إنى أسألك الفوز عندالقضاء ومنازل الشهداء 
وعيشش السعداء والنصر طالأعداء ومراقة الأثبياء اللبم إفى أنزل بك حاجق وإنضعف رأنى وقلث 
حيلتى وقصرعملى وافتقر تإلىر حمتك فأسألك يا كافى الأمور وياشاف الصدور كا تير بينالبحوران 


تحير فى من عذاب السمير. ومن دعوة الثبور ومن قننة القبور الهم ماقصر عنه رأنى وضمف عنه | 
عملى ول تبلغه نيق وأمنيق من خير وعدته أخدا منعبادك أوخير أنت ممطيه أحدا من خلقك فانى 


أرغب إليك فيه وأسألكه يارب المالمين الليم اجملنا هادين موتدين غير ضالين ولامضلين حريا 
لأعدائك وسلا لأوليائك 5-3 يحبك من.أطاعك من خلقك ونمادى بعداوتك من حافك 
من خلفك اليم هذا الدطاء وعد كالاجاية وهذا المهد وعليكالتكلان وإ لله وإنا إليعراجمونولاحول 
ولاقوة إلابالهالمىالمظيم ذى المبل الشديد والأمر الرشيد أسألكالأمنيوم الوعيد والجنةيوم الخلود 
مع المفر بين" عنعدت والركم السحودالوفين با لعبود إنك رحمودود وأنت تفمل مائريدسبحانالدى 

( الباب اثالث فى أدعية مأثورة ) 


أدعيةسأثورة” ااام 


لبن العز وقاليه سبحان اذى قنطفبالهد ومكرم به سبحان الى لاي لاينبغى التسبيع إلاله سبحانذى 
| الفضل والنعم سبحان ذى المزةوالسكرم سبحان الذى أحصى كل ثىء بعله الوم اجمللى نورا فقلي 
ونورا فيقبرى وئورا فىسمعى ونورا فيبسرى ونورافشعرى ونورا فى شري ونوراق ى ونورا 


فيدمى ونورا فى عظامى ونورا من بين يدى ونورا من خلتى ونورا عن عينى ونورا عن ثالى | 


ونورا منفوق ونورا من تحق الهم زدف نورا وأعطونورا واجطلى نورا9؟ 6 . 
( دعاء عائشة رضى الله عنها ) 

ةالرسول اله َيه لمائعةرضى اقعنها « عليك بالجوامع الكوامل قولى اكمم إف أمأك من 
في ركله عاجله وآجله ماعلدت منه وماللأعلم وأعوذ بك من الششركله عاحله وآاجله ماعامت منه وما 
أعلم وأسأاك المنة وماقرب إلبا منقول وعمل وأعوذ : كك منالثار وماقرب إلبا من قول وعل 
وأسألك من أ ير ماسألك عبدك ورسواك عمد صلل الله عليه وسل واستعيذك بم إستماذك متهعبدك 
ورسولك مد يِه وأسألكماقضيتلى من أمر أن نجسل عاقبتهر داب حتكياأر حوالراحجمين2؟ » , 

) دعاء فاطمة رضى أل عنبها) 

قال رسول اله صلى لمعيه وسلم « يافاطمة ما عنمك أن تسمعى ما أوسيك ا 

باقيوم برحمتك أستغيث لاتسكلنى إلى نغسى طرفة عين وأصلحلى شأق كله2؟ » 
( دعاء أفبكر السديق ضىال عنه ) 
عام رسول الصل اعليدوسم أبا بكر السديق رفى ال عنه أن ول « اليم إن أسألك بمحمد 
تبك وإبراهم خليلك ومومى نجبك وعنسىكلمتك وروحك وبتوراةمومىو ]تمل عبى وزبود 

ذاو وفرةان مد 0 وعليم أ مين وبكل وحى أوحبتها وقضاء قشينهأوسائل أعطيته أوغنى أفقرته 
أوققيرأغنيته أوضال هديته وأسإك باسمك الى أ نزلته علي مومى صلى الله عليه وسلم وأسألك باسك 
ألقذى بت ت ب#أرزاق العباد وأسألك ياسمك القدى وضعته على الأرض فاستفرت وأسالك باسك الى 
وضعته على السموات فاستقلت وأسألك باسمك الى وضعته عل الجبال قرست وأسألك باسمك الى 
استفل بدعرشك وأسألك ,اسمك الطبر الطاهر الأحد الصمد الوتر للنرّل كتابك من فنك من 
النور للبين وأسالك باسمك اأدى وضمته على النبار فاستنار وطل اللبل فأظلم وبنظمتك وكيريائك 
وبنور وجبكالكريم أنترزقى القرآن والبليبه وتخلطه بلحمى ودمى وسمعى وبصرى وتستعءل 
بدجسدى بحولك وقوتك فإنهلاحول ولافوةإلابك باأرحم الراحمين9؟ » . 


(1) حديث ابن عباس اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلى وتجمع بجاضلل وتلم به | 


شم الحديثت وقال غريب ولم يذكر فىأوله سث الباس لابنه عبداقه ولا نومه فىييت ميمونة 
وهو بهته اأزيادة فى الدعاء للطبراق (؟) حديث قوله لمائة عليك بالجوامع السكوامل قولى 
اللهم إن أسألك من اعثير كله عاجله وآجله ماعدت منه ومالم أعلم الحديث .. و ك وصححدمن 
حديئها (م) حديث افاطمة ما نمك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقولى ياحى ياقيوم برحمتك 
:أستغيث لاتكلنى إلى تقسى طرفة عين وأصلحلى. تأ ىكله ن فاليوم والليلة وك من حديث أنس 
وقال صحبح عشرط الثيشين (8) حديث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر السدريق 
رضى الله عله أن يقول المي إل أسألك يمحمد ثبيك وإبراهم خليلك ومومى جيك وعدبى 
كلمتك الحديث فى الدعاء لحفظ القرآن رواء أبو الشبع | ابن حبان فى كتاب اثواب من رواية 


رسول اقهسل امّعليه 
وسلم و يدخلقراء 
أمى الجنة قبل الأغنياء 
بنصف يوم وهو سمائة 
عام » فكليما لاحظ 
العوض الباق أمسك 
عن الحاسل القاق 
وعائق الفقر والقلة 
وختى زوال الففر 
أفواتالفشيلة والعوض 
وهذاعين الاعتلال فى 
طريق الصوفة لأنه 
تطلع إلى الأعواض 
وترك لأجلهاوااسوق 
بترك الأشسياء 
لاللاأعواض الوعودة 
بل للأحوال للوجودة 
فايه إن وقته وأا 
ترك التقر الحظ 
الماجل واغتنامه 
الثقر اختار منه 
وإرادة والاخثار 
والإرادة علة فى حال 
السوفى لأن السوفى 
صار قأتما فى الأشياء 


بإر ادة للهنمالى لابإرادة 
نفسه قلا يرى فضيلة 
فى صورة قر ولا فى 
صورةغنى وإنما يرى 
الفشيلةفما بوقفه الحق 
فيه ويدخله عليه 
وس الاذن من الله 
تمالى فى الدخول فى 
العىء وقد يدشل فى 
صورةسعتمبايتة الفقر 
بإذن من اله تصالى 


ويرى الفشيلة حيتئد ١|‏ 


فى السعة لمكان الاذن 
من الله فيه ولا يفسح 
فيالسعة والدخولفبا 
لاصادقين إلا بسد 
إحكامهم علم الاذنوفى 
هذا مزلة للاأقدام 
وباب ' دعوى المدعين 
ومامن مال تحقق يه 
صاحب الحال إلا وقد 
عكيه راكب الحال 
لبنك من هلك عن 
بينة وميا من حىء 
عن بينة فاذا اتضح 
ذلك ظبر الفرق بين 
الفقر والتصوف وعلم 
.أن الفسقر أساس 
التسوف وبه قوامه 
على معنى أن الوصول 


لقنا أدعية مألورة 


/ ( دعاء بريدة الأسانى رضىافه عنه) ْ 
روىأنمال4 رسول اثدسل اقدعليه وسال « يابريدة ألاأعلمك لات م نأراد للهبدخير اعامهن إياء 
لم لإينسين” إياه أبدا قال ققلت بلى بإرسول الله قال قل : اللهم إفى ضعيف فوفر ضاك ضعفى وخد 
إلى لير بناصيق واجم ل الاسلام منتهى رضاى اللهم إ ضيف قوف وف ذليل فأعزق وإ قر 
فأغنتى يأأرحممالر 0 64. 


( دعاء قبيصة بن اشارق) 
إذ قال ارسول اهصن اق عليه وسامه عانىكيات بنفمنى الهعز وجل بها ققدكيرسنى وعجزت عن 
أشياء "كثيرة كنت أعملبا ققال عليه السلأم أما ادنياك فاذا صليت النداة قل ثلاث مرات سبحان 
له ومحمده سبحان الله العظم لاحول ولا قوة إلا بلله العلى العظم فانك إذا قلتين" أمنت من الم 


والجدام والبرض والفالح وأمالآخريك قلاللبم اهدل منعندك وأفض عل" من فشلك واشر على 


من رحمتك وأنزل هل من بركاتك مم قال صلى الله عليه وسلم أما إن إذا وفي بهن عبد يوم القيامة 
لجيدعون فنح لاأر متأ بواب منالجنة يدخلمن أبهاهاء 29 ع , 
) دعاء أن الدرداء رضى الله عله) 

د قب للأى الدزداء رض الله عنهقداحترقتدارك وكانتالنار قذوقعتفى تحلتهققال ماكانالله يمل 
ذلك فقل4 ذلكثلانا وهويفولماكانلله ليفعل منذلك ثم أتامآت قال يلأبا الدرداء إن النار حين 
دنت من دارك طنثت قال قدعامت ذلك تفيل ماندرى أى قوليك | عجيقال إنى ممت رسولاله 
على قه عليه وسلمقال : من يقولهؤلاء الكلمات فى ل لأونهار رضرمثىء وقدقتهن ومماليمأنت 
رفى لاإله إلاأنت عليك توكلت وأنتر ب العر ش العظم لاحول ولاقوة إلا بالله العلى المظم ماشاء الله كان 
ومالويشاً م يكن أعلم أنالله لكل شى ,قدبر وأناله قدأحاط بكل ثى معلا 0 عددا 
الامم إىأعوذبك منشرنفسى ومن شركل داب ةن تآخد,ناسيئها إنرفى هلى صراط مستقم © 

( دعاء الخليل إبراهم عليه الصلاة والسلام ) 
كان يول إذا أسبح الليم إنهذ اخلق جديد لافتحه ل بطاعتكوالحتمه لى بمنفرتك ورضوانك 
وارزقنى فيه حسنة تقبلها منى وزكبا وضعغهالى وماجملتفيه من سيئة فاغفرهالى إنك غفور رحم 
ودود كرم اومن دعا بهذا الدعاء إذا أسبح ققدأدى شكر يومه . 
( دعاء عيسى سلى الله عليه وسلم ) ا 
كان يفول الهم إنى أصبحت لاأستطيعدفعماأ كرءولاأملك نفع ماأرجو وأسبحالأمريد غيرى 
وأصبحت مرتهنا بعملىفلاقير أققرمنى اللهم لانشمتفى عدوى ولاتسؤ فى صديق ولأتجمل مصيبق 
فيدينى ولاتجمل الدئيا ١‏ كبرهمى ولاتسلط عل مثلاب رمن باحى باقيوم ٠‏ 


غبد لللك بن هارون بن عبثرة عن أبيه أن أبا بكر أفى النى صل اله عليه وسلم قفال إنى أتعلم 


القرآن ويتفلث منى فذ كرء وعبد اللك وأبوم صُصِفان وهومتقطع بيدهارون وألى بكر . 

)١(‏ حديث بابريدة ألاأعلمك كلمات من أراد الله به خيرا عامهن ا الحديث لمن حديث بريدة 
وقال صحيمم الاسناد (>) حديث إن قينصة بن المارق قال ارسولك الله مل الله عليه وس علبى: 
كليات ينفعى الا قق دكبرتسنى وعجزت الحديث!بنالسنى ف اليوموالليلةمنحديث ابنعياس وهو 
عند أحمد في للسند عنتصرا من حديث قيصة نفسه وفيه رجل لجسم () حديث قبل لأ الدرداء 
أحرقت دارك تال ساكان اله لبفعل ذلك الحديث الطبراى فى الدعاء من حديث أفى الدرداء ضعيف 


أدعية بأثورة طفضا 


( دعام الخحدر عليه السلام ) 
بال إن الخدر والياس عليما السلا إذا التقيا فى كل موسم بيفترقا إلاعن هذءالسكلمات : باسمالله 
ماشاء الله لاقوة إلا.باقه ماشاء الله كل نمدة من الله ماشاء الله الخير كله بيد الف ماشاء الله لابصرف 


الو جاه ااه ا 5 إلى رتب التصوف 
السوء إلا الله أن قالها ثلاثمرات إذا أصبح أمن من الحرق والترق والسرق إن غاء الله مالك ٠‏ ||| طريقه الفقرلاط مم 
اش (دناء معروف الكرخى رضى اله عنه ) 1 5 أنه يثرم من وجود 
فال محدين حسان قاللىمعر وف السكرخى ره ال ألا أعلدك عشر كات نمس لديا ومس التصوفوجودالفقر . 
الآخرة مندماء الله عزو جل بهن" وجداقه تعالى عندهن قلت كتبها ليقال لاولكنأرهدها علت إل ول الحنيد رحة لله 
كا رهدها عل" بكر بن شتيب رحه الله ؟ حسي لل فدينى حسي لله نيا حسي ل الكريم انا عله + امون هون 
أمنى حسي لله اليم القوى لمن بغي عل حسي لله الديد من كادنى يسوم حسي لله الرحيم عثد عيتك الحق عنك 
للوت حسي الله الرووف عند السثلة فالقبر حسي لله الكريم عند الحساب حسي أله الطيفعند وك به وهذا 
لزان حسى الله القدير عند الصراط حسي له لاإله إلاهو عليه توكلت وهو رب العرى العظيم 0 م 
وقد روىعنأى الفدرداء أنه قال : منقالفى كل يومسبعمرات ‏ فانتولوا قل حسى اقلا إل إلاهو ص كونه قا فى. 


عليه توكلت وهو رب العرشي المظيم كفاء اللدعز وجل ماأهمه م نأمر آخرتاصادقاكان أوكاذياء 
ٍ ( دعاء عتية الفلام ) : 

وقدرؤىف للنام بمدموئه قفاليد خلتالهنة بهذه السكلمات : اللبم ياهادى للشلينوبار احمللذ بين 

ويامقيل عثرات العائرين ارحم عبدك ذا الخطر المظيم وللسادين كليم أجمعين واجعلنا مع الأخيار 


الأشياء . بال لابنفسه 
والفقير واازاعده 
مكونان فى الأشياء 


للرزوقين الدين أنست عليم من البيين والضديقين والعبداء والسالحينتمين يارب الاين ..١‏ م وى 
) فعا آدم عليه إلصلاة والسلام ) ا يدان 
قالتعائشة رشوالله عنبا لما أراد لله عزوجل أن يتوبطل آدم صلى الْمعليهوسم ييفى امتسب أ مبلغ عامهما والسوقق 


وهو يومئذ ليس عبنى ربوة حمراء ثم قام فصلى ركيتين ثم قال اللهم إنك تعلٍ سرى وعلانيقفاقبل 
ممذزتى وتمم حاجق فأعطى سوؤلى وتعل ماق فى فاغفرلى ذنوى اقيم إن أسألك إيمانا يار | 
قلى ويقينا صادقا حقأعل أنه ان يسينى إلا مااكتبته على والرضًا بما قسمتهلى ياذا الجلال وال كرام 
فأوحى الله عز وجل إليه إن قد غفرت لك ول يأتتى أحد من ذريتك فيدعوق بثل الذى دعوتي 
به إلا غفرث 4 وكتغ تتمومه وعهومه ونزعت الفقر من بين عينيه وأيجرت 4 منوراء كك لتاجر 
وجاءته الاننا وهي راغمة وإ نكان لابريدها ٠.‏ ْ 
( داه عل بن أبطالب رضى الله عنه ) . 

رواء عن النى صل اللهعليه وسلأنه قال و إن اث تمالى بمحد نفس هكليوم ويقول] ]نا شمر بالعالمين 
إى آنا اشهلابه إلاأناالى القيوع لق أنا اشّلاإله إلا أنا الملى المظيم إنى نالل لاه إلاأنالمف ولأوفد 
إن ناا لاإ إلاأنا السفوالتفور إف أناافلا 4 إلاأنا مبدى كل شى' وإليرعودالع يرا هكم ال رحن 
الرحيم مالك يومالدينخالق اير والسرخالق المنة والثار الواحد الأحد الفرد الصمد الدى]يئخد 
صاحبة ولاواد! الفرد الوئر ذالم ألغبب والشهادة لللك القدوس السلام للؤمن الهيمن الْعرٌ الجبار 
لتنكير اخائق البارى* للسور الكبير للتمال للقتدرالقهار الخليم الكريم أهل الثتاء وللجداع لاسر 
وش الغامر الرزاق فوق الخلق والمليقة 00 وذكر قبل كل كلة إنىأنا الله لال إلا أنا كاأوردناء 
(1) حديثط إن الله تمالى بمجد تمسه كل يوم فيقول إنى أنا اقه رب العالمين إنى أنا لله لالله إلا 
أنا الحى القيوم الحديث بطوله لم أجد #أصلا ٠‏ 


معاومه قأم يمراد ريه 
لابمراد تقسه . قال 
ذو اللون المرى 
رحة الله عليه السوق 
من لايتمبه طلب ولا 
يزعهه سلب وقالأيضا 
الصوفية كثروا اله , 
تعالى على كل على" 
نارم ان على كل 
تى' فكان من. 
إيتادهم أن كثروا عل 
لل على عر تفوسهم 


0ن أدمية مأثورة 


ف الأول فن دما مهذه الأسماء فليقل إنك أنت الله لاإه إلاأنث كذا | وكنا فن د بون 1 
| الساجدين الخبتين ادبن مجاورون مدا وإراهيم وموس وعينى والنييين صاوات الله عديم فى 


وإرادة لله على إرادة دار الجلال و 'ثواب العابدين فى السموات والأرضين وصفى إل على مد ول كل عبد مصطف . | 
يوسهم . قبل لبعشهم ( دعاء للعتمر وهو وسلمان التيمى وتسبيحاته رضي الله عنه ) 

من أسمب > من دوى أن يونس بنعبيذ رأى رجلا فىللنام ممن قنل شهدا يلاد الروم قال ماأفضل مارأيت ثم 

الطوائف قال الصوفية من الأعمال ؟ قال رأيثتسبيحات ابن للعتمر من اله عز وجل مكان وعىهذنه : سبحان الله والحدق 


ولاإله إلالله والله أ كبر ولاحول ولاقوة إلا بالل العلى المظيم عدد مالق وعدد ماهو خالق وزنة 


لت ل 0 

وجهامن الماذيرو ليس ماخشلق وزنة ماهو خالق ومل' مالحلق ومل” ماهو خالق ومل* سمواته ومل* أرطه ومثل ذلك 
9 من ,الل وأضماف ذلك وعدد خلقه وزئة عرشه وءنتيى رحمته ومداد لاته وميلغ رضاه حتق يرضى وإذا || 

عندثم وقع برقمونك رضي وعدد ماذكرء به خلقه فى بيع مامشى وعدد مام ذاكروه فبا بقى فى كل سنة وشير وجممة | 


ويوم وليلة وساعة منالساعات وم وئفس من الأماس وأبد من الآباد من أبد إلى أبدأ بد اهايا ا 


يوم للزيد والصبح الجديد والكاتب والشريد يؤمنا هذا يوم غيد. أكتب لنا فيه ماثقول بم الله 
اليد الجيد الرفيع الودود القعال فيخلقه مابريد أسبحت بلله مؤمنا وبلقائه مصدقا وعمبته معثرفا | 
ومن ذنى مستغفرا واربوية الله خاضعا ولسوى اله فيالآلحة جاحدا وإل ال يرا وطل الله متكلا أ 
وإلى الله منيبا أشهد الله وأشبدملالكته وأنبياءة ورسهوحملة عرشه ومن خلقه ومن هوخائه بأنه 

هو الله اقدى لاإ إلاهو وده لاشربك 4ه وأن عدا عبده ورسوله صل الله عليه وسلم تسليا وأن || 


وهذا عرلا وجدعطد وأبد الآخرة وأ كثر منذلك لاينقطع أوه ولابنفد آخره . ْ 
الفقير والزاهد لأن (دماء لإراهيمين أدمم رض اللمعنه ) ا 
الو 3 ستمظ الت 3 دوىإراهيمين بشا رخادمه أنه كان يقول هذا امماءفى كل يومجمعة إذا أصبجوإذا أسبى : مرحبا ْ 


وستتقبح الخد 
وهكذا الثقبر وذيك 
أضيق وعاعهم ووقوفهم 
على يد عامهم . وذآل 


0 1 0 
0065 السوفق س الجنةحتي وأنالثار حق والحوض حق والشفاعة حقوشكرا ونكيرا حق ووعدك حق ووعيدك 
إنا استقبه حالان 


حق ولقاءك حْق والساعة آنبة لاريب قبها وأن اله بعث من فيالفبور على ذاك أحيا وعليه أموت 
وعليه أبث إن شاء اله اللبم أنت رن لا إله إلاأنت خلقتنى وأنا عبدك ونا على عيدك ووعدك 
مااستطعت أعوذ بك الهم مؤشر ماصنمت ومن شر كل ذىثشسر اليم إنى ظامت تفسىفاغفرلىذنوف 


حستان أو لقان 
حسنان يكون مع 


الأحسسن والفقير فاه لاإشفر الدنوب إلا أنت واعد لأحسن الأخلاق فاثفلاهدىلأحسيها إلا أنشو اصرف عنىسيها 
والراهد لا يزان كل ||| هانه لإيسرف سيئا إلا أنت لبيك وسعديك والخي كله بيديك وأنا لشوإليك أستنفرلدواتوبإليك 
التمين بين الخلفنين || آمنت الهم با أرييلت من رسول وآمنت اللهم مما ةتزلت م نكتاب وسلى الله ل عمد الى الى 
الحسنين بل متادان || وعل 41 وم تتسلبا كثيرا خائمكلاى ومفتاحه وعل أنبياله ورسله أجممين آمين يارب العالين الهم | 
.من الأخلاق أيضا | أوردنا حوش عمد واسقنا بكأسه مشيرا رويا سانا هنيا لانظماً بعد أبدا واحكرنا فى زمرته غير |) 
ماهو أدعى إلى الترك " 3 


خَزايا ولا ناكثين للعهد ولامرتابين ولامفتونين ولامغضوب علينا ولامثالين الهم أعصمنى من قان 


٠‏ والحروج عن شواغل | اانا ووققتى لما تحب وترضى.وأصلح لىشأنى كله وثيتتى بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 


امنيا حاكان فى ذلك | ولانضلنى وإن كنت ظالما سبحانك ياعل ياعظم بابارى" يارحيم ياعزبز ياجبار سبحان من سبحت4 
هما والسوق هو ||| السموات بأ كنافها وسبحان من سبحت ل البصار بأمواجها وسبحان مِنسبحت ف المبال بأصداتها /) 


وسبحان من سبحت 4 افيتان بلغانها وسبحان من سبحت له النضوم فى الماء بأبراجها وسبحان | 
من سبحثله الأعجار بأصولها ومارها وسبحان منسبحتله السموات السبع والأرشون السب | 
ومن فبين ومن علهن ه بحان من سبح له كل ثى من عخلوقاته تباركت ونساليت سبحانك , | 


أدعية مأثورة عن الى سللله ملبدومم ل4 971 


يباتك ياحى ياقوم ياعلمياحلم سبحاتك لاإله إلاأنت وحدك لاشريك لك تغب وفيت وأنتحى 
' لاموت بدك الخير وأنت ع لىكلثى «قدير ٠‏ 
( الباب الرابع ف أدعية مأئورة عن النى صوالله عليه وس وعن أصحابة رضى علي حذوفة 
الأسائيد منتخبة من جملة ماجممه أبوطالب السكواين خزعة وابن منذر رحمهم لله ) 
يستحب لمر يدإذا أ يع أنيكو نح ب أوراده لدمعاء أسبأى 3 كره فى كتاب الأو ر ادفان كنت من 
دعؤانك20 


عندالله بسدق التماله 
وحسن إتاته وحظ . 
قربه ولطيف ولوجه 
ولخروجه إلى ا تمالى 
أله بربه وحظه من 
ععادثته ومكاته قاله 


دوم التسوف 


أن لاإله إلا أنت أعوؤ بك من شر تضمى وشر 


والعانية فيدبنى ودنياى وأهلى ومالى الابم استر عورافى وآمن وت ول اتن تضاف عن أل ااسترسال التقى مع , 
بينيدى” ومن خلفى وعنيمينى وعن شمالى ومنفوق وأعوط يك أن أختاك موز إن توي أ أ الى عل مالم 
مكرك ولاتوانى غيرك ولا تع عنى سترك ولا تنسنى ذكرك لال من ايفين © وجل إهيم أل وال عمرو بن عثان 
أنت رب لإإه إلا أنث خلفتنى وأنا عبسدلك وأنا ل عيدك ووعدك ما امتطعت أعود يلك من ير للك التصوف أن 
ماستمت أبوء لك نعمتاك على وأبوء بدني فاغفرلى لاله لابنفر إق نوب إلا أنت 0© ثلاث مرات يكون البد فى كل 
وقكاللهم عافى فى بدني وعاقى ف سمعى وعاف فى بصرى لاإلإلاأنت 000 متسر اتوقل اقبم انالك أل وقت مغفولا بما هو 
الرضا يمد التضاءو بردالعيشس بسدالوت وأئة النظرإلىروجهك الكرم وهوقا إلى تناك منغير ضراء أولى فى الوقت وقال 
مضرة ولافتنةمضلة ولعو ذبك أن أظلمأ وأظلمأ و أعتدىأ وه دلأ را ا كسب خطيثةأوذنبا لاتغفر ,جه ل عضوم التصوف اوه 
( الباب الرابع فأدعية مأثورة عن النبى صلىاله عليه وسلم ) 0 0 عمل 
() حديث انتتاح الدعاء بسبحان رف الم الأعل الوهاب تقدم :ف الباب التاق ف السعاء (0) 0 ليان موهيتسن لله 
القول عَمَب الملوات لاإ إلااقه وده لاشريك له ه للك واهالحد وهو ىكل شى, قدير متفق تالى وقيل التصوق 
عليه من حديث الغيزة بن شعبة (5) حديث رطيت إل را الحديث تدم فى الباب الأول من || .. كم اجتاع لذ 
الأذكار (4) حديث الابمفاطر السمواتوالأرض عالالثيب والشبادة ربكل ثى موملتكه أشهد مع اماع ومل مع 
أزلاإ4 الاأنت أعوذ بك من شر نضى وشر الشبطان وشبركه دات وسححه وحب و ك وصححه اتباع وقيل التصوف 
من حديث أبى هريرة أن أبا بكر السديق قال يازسول الله مرئى بكدحات أقولمن إذا بحت وإذا ترك النكلف وبذل 
أمسيث قال قل اللجم فذكرء (ه) حديث اللبيز[ف أسألك المافية لفيدينى ودئياى وأهلى ومالى اللهم الريي وقاك سبلن 
استرعو رق وآمن روعق وأقل عثرتى.واحفظلنى من بيقيدى ومن خلنى وعنينى وعن شمالى ومن. عداف السوق سس 
فوق وأعوذ عظمتكأنأغتالمن مق دن ه ك من حديثابن عمر قال يكن النو سل اللهعليه وسلم صفامن الكدروامتةا 
ددع هؤلاد الكيات حين ِدى وحين صبح (:) حديث الهم انس تك الك ولسولق دارفا أ من الفكر واقطع 
نر ولاننسنى ذكرظ ولانجعلى منالدافلييرواهبومنصور افديلى ف,مسندالقر دوس من حديث إلى الله مرك البدر 
ابنعباس دوقو ولاتولى خبرك وإسناده طعيف (/) حديث المي أنتريف يبه إياأنت ندع أل واستوى عندمااهب 
وأناعيدكه وأناعلى عبدك ووعدك مااستطعت أطوذبك منشر ماسنعت أبوءاك بنعمتك على وأبوء وللدر وسثل 
بدني فاظرلى إنه لاشفر القدنوب إلاأنت مح من حديثشدادب نأو سوقدقدم(م) حديث اللبمعاقى ببضيم عن النصوف 


فى يدئى وعافتى و صمعى وعاف ىف يصرى لاإةإلاأنت ثلاشمرات دان فى اليوم والقبلة من حديث أبى 
بكرة وقال ن جعفر بن ميمون ليس بلنوى (4) حديث اللهم [أأاشالرسًا بمدالقضاء المديث 


زوع -إجاء-أيك) 


ذف أدعية مأثورة عنالنى صلىالّهعليه وسلم ال 


اللهم إى أسألك الثبات فى الأمر والمزبمة فى الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادئك | 
وأسألك قلبا خاشعا سلما وخلقا مسنقها ولسانا صاذقا وحملا متفبلا وأسألك من خير ماتعلم وأعوذ 
بك منشر ماتعام وأستغفرك ماقام فانك قعام ولاأعلم وأنتعلام الغبوب29 اللبم اغف رلى ماقدمت 
وماآخرت وما أسررت وما أعلنت وماأنت أعلمبه منى فان كانت للقدم وأنت للؤخر وأنت عل كل 
ثىء قدير وعىكل غيب شييد 29 اللهم إف أسألك إعانا لايزتد ونسما لاينفد وقرة علين الأبد 
ومراققة نبيك عمد يكح فى آعلى جنة الخلد 29 اللهم إلى أسألك الطببات وفمل الخيرات وترك 
للنكرات وحب ااسا كبن أسأقك حبك وحب من أحبك وحب” كل عمل يقرب إلى حبك وأن 


قفا تصغية القاب 
عن موافقة السيرية 
ومفارقة . الأخلاق 
الطبيعةوإحمادصفات 


الشرية ومحانية تنوب فى وتغفرلى وترحمنى وإذا أردت' بقومقتنة فاقبضنى إليك غير مفتون 240 اللبم بعلدك الغبب 
الدواعى النفساتية [إ| وقدرتك ط الخلق أحينى ماكاث الحياة خيرا لى وتوفنى ما كانت .الوفاة خيرا لى أسألك خشيتك 


ومنازلة السصفات [إ| فى الغبب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والنضب والقصد فىالننى والنفر وأدة النظر إلى وجبك 
الروحانية والتعلق 4 والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء ميرة وفتنة مضل اللهم زينا بزينة الإ>مان واجعلنا 
يعلوم الحقيقة واتباع هداة مبتدين *2 اللهم اقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعئك ما تباغنا 
الرسول فالشرمة . به جنتك ومن البقسين مانهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة 20 الهم املا وجوهنا مناك 
قال ذوالنون الصرى حباء وقلوبنا منك فرظا وأسكن فى تفوسنا من عظمتك ماتذلل به جوارحنا لخدمتك . ٠‏ واجعلك 


رأيت يعض سوال ل اللهم أحب إلينا ممن سواك واجملنا أختى لك ممن سواك 29 اللبم اجمل أول يومنا هذا صلاحا 
الشام امرأةقفلت من وأوسطه فلاحا وآخره مماسا الهم اجمل أوله رحمة وأوسطه نسمة وآخره تكرمة ومغفرة 60 ( 
أبن أنبلت الت من إلى قوله أوذنبا لإشفر أحمد و ك من حديث زيد بن ثابت فىأئناء حديث وقال محيح الاستاد | 


عند أقوام جنحافى | (1) حديث اللبم إى أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة مل الرشد الحديث. إلى قوله وأنت علام 
جنوبهم عن للشاجع النيوب ت ن ك وصححه من حديت سداد بن أوس قلت بل هو منقطم ويف )١(‏ حديث 
ققلت وأن تريرئ ]| الهم اغفرلى ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت الحديث إلىقوله وطكل غيب شريدمتفق 


عليه منحديثٌ أبىمومى دون قوله وطلكل غيب شبيد وقدتقدم هالباب التاق من هذا الكتاب 


قال ت إلى رجال لاتلهوم ا 
تجارة ولا بع عن () حديث الليمإنى أسألك إعانا لايرتد وميا لاينفد وقرةعين الأبد الحديث ن فى اليوم والايلة 
ذكر اق فقلت صفيم و ك من حديث عبد الله بن مسعود دون قوله وقرة عين الأبد وقال صحيح الإمناد ون من 


حديث تمار بن ياسر باسناد جيد وأسألك نمما لايديد وقرة عين لاتتقطم (4) حديث للم إلى 


لى فأنعأت: 
توم هرمن لل 3 أسألك الطيبات وفعل الخيرات الحديث :إلرقوله غير مفتون ات من حديث معاذ اللهم إفى أسألك 
ق فعل ارات الحديث . وقال حسن صحيح ولمبذكر الطييات وهى فالدعاء للطبراق من حديث 
لالم مم تسمو إلى عبد الرحمن بن عايش وقال أبوحائم ليست له صحبة (0) حديث اللهم إنى أسألك بلك النيب 
1 بم السمو وقدرتك طالخلق أحينىماكانت الحياة خيرا لىالحديثإلىقوله واجملنا هداة مهتدن ن ك وقال 
عور 1 َ- 

لطاب القوم مولام صحيحالاسناد من حديثُحمار بنياسر قالكان رسول له صلى له عليه وس يدعوبه (5) حديث 
كن للبم اقم لنا من خشينك مأممول بدينتا وبين معصيتك الحديث ت وقال حمن ون فى ليدم 
وسيدم أ والية و ك وقال مجح يشرط اخ من حديث ابن مر أن النبى مصلى الله علية وسلم كان يم 

: انق 
1 مملسه بذلك (,) حديثاللهم املا وجوهتا منك حياء وقاوينا بك فرحا الحديث إلى قوله واجملنا 


أخمى لك من سواك أن له على أصل (م) حديث الهم اجمل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه 
فلاحا وآخرء مجاحا اللهم اجمل أوله رحمة وأوسطه عمة وآخره تنكرمة عبد بن ميد فى نتنب 
والطبرانى من حديث اب نأوفى بالشطر الأول ققط إلىقوله نجاحا وإسناده طعيف . 


أدعية مآثورة. عنالنى سلا عليه وسل ال .]م 


| الجد له الذى تواضع كل عىء لمظمته وذ لكل ثى :لمزتهو خضع كل عىء كه واستسلم كلثىم 
تدرو اهدق الدى سكن كل شىء لحيبته وأظه ركل ثىء محكنته ونصاغر كل ثى ,لكر يائه290 
١‏ اللبم صل على مد وط آل عمد وأزواج عمد وذربته وبارك على حمد وطل آله وأزواجه وذريته 


ما إن تازعيم دنا 


يا باركت على إبراهم وط آل إبراهيم فى المللين إنك حميد عيد 9 الليم سلى عل عمد عبدك إ)ْ ولاشرف 
ونديك ورسولك التى الى رسولك الأمين وأعطه القام الحمود الدى وعدته يوم النذين 9؟ الاعم |[ من للطاعم وائلذات 
اجملنا من أوليائك للتقين وحز بك الفاحين وعبادكالصالحين واستمملنا لمرضاتك عنا ووققنا لحابك والواد 
منا وصرفنا محسن الختيارك لنا (» نسألك جوامع الخير وفاتمه وخواتمه ونموذ بك من جوامع | ولا لبس ثياب فائق 
الششر وفوامحه وخوائبه (* اللبم بتمدرتك على" نب على" إنك أنت النواب الرحيم يالك عاط أنق 
عنى إنك أنت الثفار الهايم ويعامك فى ارفق فى إئك أن أرحم الراحنين وبملكك لى ملكفى ولالروح سوور حل 
تفى ولانسلطها ط" إنك أنت اللك الجبار ()سيحانك الاجم ومحمدك لاإله إلا أنت عملت سو١ا‏ يإ فى يلل 
ا وظلت تقسى فاغفرلى ذنى إنك أنت رى ولايتفر الذنوب إلا أنت 90 الليم ألحمنى رشدى وتفش | إلا مسارعة فى إثر 
تنب 40 الهم ارزقتى حلالا لاتعافيى عليه وقنمنى يما رزقتى واستعمق ب سالا تقبله منى 7 مز 
أسألك العفو والعافة وحسن اليفين والعافاة فى الدنيا والآخرة 03 يامن لانضرء الدنوب ولاتتقص | قد قارب الخطو فيا 
)١(‏ حديثالحدقه الذى تواضع كل عبيء لعظلمته وؤلكل شى* لمزته الحديث إلى قوله وتصاغر كل ( باعد الأبد 
شي لسكريائه الطبرانى من حديث ابن عمر بسند منعيفت:دون قوله والحد له الدى سكن كل شى' برعا غدران 
لحيته إلى آخرء وكذلك رواء ف الدعاء من حديث أمسادة وسنده ضعي ف يضا(م) حديثالابمصل ||| وأودية 


عل عمد وأزواجه وذريته الحديث إلى قوله يد بيد تقدم في الباب الثانى (ع) حديث اللهم سل 
عل ممد عبدك ونببك ورسولك النى الأىرسول الأءيين وأعطه القام الحمود يوم الدين لم أجده 
بدا اللفظ مجموعا واخ من حديث فى سعد الليم ضل على تمد عبدك ورسولك وحب قط ك هق 
من حديث ابنمسعود اللبم صلل جمد النبى الأنى ون منْحديث جابر وابيثه للقام المحموذ الذى 
وعدته وهو عنسداخ بلفظ وابثه مقاما جمودا قال قط إسناده حسن وقال كك سح وقال هق فى 
للعرفة اسناده يح (4) حسديث اللهم اجملنا من أوليائك الثنين وحزبك الفلحين الحديت إلى 
قوله صرفنا محسن اختيارك لنالم أقف 4ط أسل (و) حديث نأك جوامع الخير وفواخمه وخواعه 
ونموذبك من جوامعالشسر وفوامحه وخواعه طبمنحديث أمسامة أنه كان يدعو بؤلاء الكلمات 


وفى الشوامخ تلقام 
مع المدد . 

وال اليد : السوق 
كالأرض يطرح علبها 
كل قبح ولا مرج 
منها إلا كل مليح 
وقال أيضاهوكالأرض 
بطؤها البر والفاجر 
وكالسحاب يظل كل 
عى' وكالقط رس قكل 
ثى* وأقوال الشايج 
في ماهية التصوف 
تزيد مل آلف قرل 
ويطول لها ونذكر 
شابطا مع جمل 
معائها ذفان الألفاظ 


فذكر متها الليم إن أسألك فواعم الخير ونواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العبىمن 

الجنة آمين فيه عاصم بن عبيد لاأعلم روى عنه إلاموسى بن عفبة () حدث اللم بقدرتك مي 
نب لى إنك أنت التواب الرحيم و باتك على اعف عنى الحديث إلى قوله إنك اللك الجبار مأثثف 

له علي أصل (ب) حديث سبحانك اللهم و محمدك لاإله إلا أنث عملت سوء! وظانت تقس فاغف ري 
: ذنى أنت رف إله لاشفر الذئوب إلا أنت هق ف الدعوات من حديث طلىدون قوله ذنى إنك أنت 
رفى وقد تقدم فى الباب الثاتى (م) حديث اللهم الممويرشدى وق شر تفسى ات من حديثعمران 
ان حصين أن النى صلى الله عليه وسم علده لحصين وقال حسئ غريب ؤرواء فى اليوم والليلة وك 
من حديث حصين والد عمران وقال بح مل شرط التديخين (ي) حديث اللم ارزقن حلالا لإتعاتبى 
فيه وأتتعنى بما رزقنى واستعملنى به صالحا تفي منى لع من حديث اعباس كانالني صل لله عليه 
وسل يدعى اللي قتعنى با رقت وبارك لى فيه وأخلف عل كل فائيةلى غير وقال يح الاسناف وك 

مخرحاه 0 حديث اللهم إلى أسألك المفو والعافة وللمافاة وحسن اليقين فى الدنا والآخرة ن 
يبي هت 


5 أنواع الاستعاذة الأثورة عن النى صلى العليه سل 


الفغرة هب لىمالابضرك وأعطى مالاينقسك ربنا أفرغ عليئا صبرا وتوفنا مسامين أنت ولىفالدتيا 
والآخرة توفنى مساها وألمقنى بالصالحين أنت ولينا فاغفر نا وارحمنا وأنتخير الغافرين واأكتبانا 
فىهذء الد نياحسنة وف الآخرة إنا هدنا إلياشر بناعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك للصير ر بنالاتجمانا 
.فتنة للقومالظامينربنا لاجملنا فتنة لذبن كفروا واغفر لناربنا إلك أنت العزيز الحسكيمربنااغفرانا 
ذنوبا. وإسرافنا فى أمرنا وتيت أقدامنا وافصرنا طلىالقوم الكافرين ربنا اغفرثنا ولاخواثنا الذين 
سبقونا بالاعان ولاتجمل فىقاوبنا غلاللذين آمنوا ربنا إنك رموفرحيم ربنا آثنا من ادنك رحمة 
وهى' لنا من أمرنا رشدا ربا آننا ف الدنيا حسنة وفالآسخرة حسئة وقنا عداب النار ربنا إتتاسمنا 
مناديا ينادى للإمان الىقوله عز وجل إنك لانخلف اليعاد ربنا لاتؤاخدنا إن فسينا أو أخطأ نارين 
إلىآخر السورة (١6رب‏ اغفرلى ولوافدى” وارحمهما كأريياوصتير اواغفرلمؤمنين وللؤمناتوا!لبين 
والسلمات الأحياء منهم والأمو ات2"كر ب اغفر وارحم وسجاوزعمائطل وأنت الأعزالاً كرم وأنت غير 
الراحمين وآنت خيرالغافرين وإناه وإنا إله راجمون ولاحول ولاقوة إلا بالهالمل النظيم وحسينا 
لله وتم الوكيل وصوالله على مد خانم النبييق و47 وحبه وس نسليا كثيرا 29 . أنواع الاستماذة 
للأثورة عن البى سل الله عليه وس : اثلهم إفى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من المين وأعوذ 
بك من أن.أرد إلى أرذل العمر وأعوذ باك من فتنة افدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر 23 اللبم 
إفى أعوذ بك من طبع بهسدى إلى طمع ومن طمع فى غير مطمع ومنطمع حيث لامطمع (© 
من حسديث ألى بكرالصديق بلفظ ساوا الله للمافاة فائه ل يوت أحد يمد اليقين خيرا من العافاة 
دفى رواية البق ساوا الله العفو والعافية واليقين فى الأولى والآخرة فانه ماأوى المد يد اليقين 
خيرا من العافية وفيروابة لأحمد أسأل الله العفو والمافية (1) حديثيامنلانضره الذنوب ولاتقصه 
النفرة هب لى مالايضرك وأعطنى مالايتقصك أبومنصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث 


وان اختلفت متقارية . 
للمانى . فتقول الصو 
دو الى كو ن دام 
التدفية لابزال يصفى 


الأوقات عن شوب 
الأسكدار تصفية 
النلبعن شوب النفس 
ويعينه على كل هذه 
التصفية دؤام افتقاره 


إلى مولاء فندوام 
الافتقار_ينق _من 
الكدر وكذا مركت 
النفس وظبرت يصفة 
من صفاتها أدركها 
سصيرنهالناقدةوفرملها 
ريه قبدوام تصفيته 


ميته ومحرحكة 

تبس ديه صر[ طى بسند سعيف (؟) حديث رب اغقرلى واواادى وراحمهما كأ رياى صغيرا واغفر للؤمنين 
بد ع | وللؤمنات وللسلمينولالماتالأحياء منهم والأموات ده باسنادحسنمن حديث أفبأسيدالساعدى 
قله وو” لبه على قال رجل من بنى سامة هل بق علىمن أبوى شى* قال نم الصلاة علهما والاستغفار لمما الحديث 
0 ىر أ ولأى الشينخ حب فى الثواب وللستنفرى فالدعوات منحديث نس من استغفرللدؤمنين وااؤمنات 


رد للهعليه عن كل مؤمن مشى م نأول الدهر أوهو كان إلى يومالقيامة وسئده ضعيف وف سميح 


-كونوا قوامين اث 
|انب موت ت سيد اما لسسع 1ج جه حل لب داه فين مال ام 


يدا ؟ | عبدك ورسولك ما السلمات فانها زك 
تبداء بالفسبط ا 0 5 1000 ا 
وو دج ل ١‏ لور صرق صل انين وللؤمات والتفمين ولسلمات 10 863 (6) حديتري داقر 


وارحم ومجاوز عما قم وأنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحنين وير الغافرين أحمد من حديث 


التفير التدمق 7 5 

ا 4 “ل || أم سلمة أن رسول الله صل الله عليه وس كان تقول ربماغفر وارحم واهدان السبيل الأقوم وفيه 
بالتصو بوم يم : عنتلك ذ الى فى الدعام يء اث أن 00 

التصوف كلها سشطراي على بن زيد بن جدعان عمتلف فيه والطبرائى فى الدعاء من حديث ابن مسعود أنه صل الله عليه 


وسلم كان يقول إذا سعى فى بطن للسيل اقهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم وفيه ليث بن 


اذا وقع السكون أنسليم عتلف فيه ورواه موقوظا عليه بسند يح (4) حديث الهم إى أعوذ بك من البظل 


فلا ندى فادالى في | وأعوذ يك من الجين وأعوذ بك أن أردَ إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فقنة الدئيا وأعوذ بك 
أن الروح مذوية إلى 


من عذاب القبررع من حديث سعد إن ألى وقاص (ه) حسديث اللهم إن أعوذ بك من طبع 
بهدى إلى طمع وطمع فى عير مطمع ومن طمع جِيث لامطمع أحبد ك من بدي معاذ وقال 
مستقم الاسناد . ٠‏ : 


أنواع الاستماذة الأنورة عن النبي صلى الله عليه وسل وعم 


الاجم إلى أعوذ بك من علم لاينفع وقلب لا تشع .وداء لايسمع وتقس لالشبع وأعوذ بك من 
الجوع فانه يئس الشجييع ومن الميائة انها يئستالبطانة ومن الكسل والبخل والجينوا حرم ومن 
أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدجال وعذاب الفبر ومن قتنة اميا وللمات الهم إنا نسأاك 
فلو أراهة عنبتة منيية فيسبيلك اقم إىأسألك عزائم مغفر نكشوموجبات رحمتك والسلامقم نكل 
إنم والغنيمة منكل بر والفوز الجنة والامماة مناننارذ1© . الهم إى أعوذ بلشمن اتردىوأعوذبك 


الحضرة الالمية سو 


أن روح الصوق 


1 متطلعة متجذبة إلى 
من الثم والفرق والهدم وأعوذ يسن أن أموت فسيلك مدا وأعوذ بك من أن أموت فطلب مواطن القرب وانفى 
إلدنيا 29 . المم إفأعوذ بلكسنتسر ماعادت ومن شمر مام عل 09. اللهم جنبنى منسكرات الأخلاق بوطمها رسوب إل 
والأعمال والأدواء والأهواء 60 اللبم إفى أعوذ يشمن جهداليلا, ودركالشقاء وسوء القضاءوثماتة اليا والقلاب على 
الأغداء 00 . اليم إن أعوذبك منالكفر وافدين والنقر وأعوؤيك منعذاب جه وأعوذ يتن أ عتما ولابد الصو 
فنة لجال 00 اليم إل أعوذ بك مشر حعى وبصرى وش لساف وقلى وش مني لان ري | مندوام المركبدوام 
بك من جار السوءفىدار اللقامة فان حر البادية يتحول00 , اللي إ نأ عو ذبكمن الفسوة والنفلة والعبنة الاتقار ودوام القرار 


والئدلة والسكنةوأعوذيكمنالكفروالفقر والفسوق والشتاق والتفاق وهو ءالأخلاوضيق الأرزاق 
والسمعة والرياء وأعوذ بك من الصمم اليك والعمى والمئون والجدام وابرص وسى* الأسقاء0» 
)١(‏ حديث الليم إى أعوذ بك من عم لايتقع وقلبلاغشع وحماء لابممعالحديث إلى قو والنجاة 


وحسن التفقد مواقم 


إصابات النفس ومن 


5 وقف طلى هذا الى 
من النار أ من حديث ابن مسمود وقال سحبح الاسناد وكا قال إلا أنه ور أمفرة فى أحاديث يد في مم السو 
جيدة الأسائيد (؟) حديث الهم إنى أعوذ بك من اتردى وأعوذ بك من الثم الحسديث الخو ججيع التفرق فى 
وأعوذ بك أن أموت في تطلب الدنيا دن ك ومع إسناده من حديث أف البسر واه “ب ||| الانشارات [ الباب 
إبن عم بزيادة فيه دون قوله وأعوذ يكأنأموت فىتطلب دنيا وتقدم من عند البخارى الإمتانة لاضن تسضر 
مى فتنة الدنيا (م) حديث اللمم إنى أعوذ بك من شر ماعادت ومن شسر مام أعل قلث هسكذا فى انسبتهم بهذا الاسم ] 
غير أسخة عدت وإنما هو عملت وأعمل كذا رواء م من حديث دائشة ولأى بكر بن الشحاك فى أخبوة اشيم 
العمائل فى حديث مرسل فى الاستعاذة وفيه وشر مام أعمل وغ مالْأعم (4) حديث العم عا | أبوذرعة طاهر بن” 
كرات الأُلاقى والأعمال والأدواء والأهواء ت وحسنه و له وصصحة والافظ 4 منحديث قطي | 0 
انمالك (ه) حديث الهم إفى أعوذ بك من جهد البلاء و درك الشقاء وسو اإقناء لمانا الايناء أخرلى ا 
متفق عليه من حديث ألى هربرة () حديث الهم إف اغرة ع من الكت وين والفقر 1 ا 
وأعوذ بك من عسذاب جم وأعوذ بك من فتة الدجاه ناك دس بجوي 0 حرس ال تال وال 
0 الحدرى عن رسول لل سلى لله عليه وسم كان يول من 0 00 3 ِ أنا أحمد بن إبراهيم 
للنانى من الكفر والفقر ولسل من حديث أنى هريرة عن النى صلفى الله عليه وس نهكان يتموذ 8 ا 


من عذاب القبر وعذاب جهم وفتئة الدجال والشبخين من حديث عائشة فى حديث قال فيه ومن 
شر فتنة للسييح الدجال () حديث الهم إى أعوذ بك من شير سمعى وشر بصرى وثير لسائق 
وقلى وشم منى دانات وحمنه كه وسح إمناده من حصديث سول بن بد (4) حاديث اليم 
إنى أعوذ بك من جار السوء فى دار لثقامة فان جار البادية يتحول ن 2 من حديث ألى هريرة 
وال صحيم فى شرط م () دي الهم إلى أعوة يك من الفسوة والغفلة والمبلة والدلة وللسكنة 
وأعوذ بك من الفقر والكفر والقسوى والشقاق والثفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك منالصمم 
وال والمنون والجدام والبرس وسي* الأسقام ون مقتصرين على الأربعة الأخيرة وك بقامه من 
حديث أنى وقال يح علشرط الشيخين ٠.‏ 


ابن إراهم قال أنا 
أبوعيد الله المزوىت 
قال ثنا سفيان عن 
مل عن ألى بن 
مالك قال كان رهوك 


قصل اق عليه وسلم 
بيب دعوة العبد 
يركب الجار ويس 
لصوف فن هذا 
الوجه ذهب توم إلى 
أنهم سمواصوفية نسبة 
هم إلى ظاهر اللنْسةلأنهم 
اختاروا لبس الصوف 
لكونمار فق ولكونه 
كان لياس الأنبياء 
عليهم السلام ٠.‏ روي 
عن رسول اله صلى 
الله عليه وسل أنه قال 
وض السخرة من 
الروحاء سبعون ني 


حفاة عليهم العبام 


يؤمرنالبيتالحرام» | 


وقيل إن عيى عليه 
السلام كان يليس 
السوف والشعر 
ويأكل من الشجر 
وييت حيث أسى . 
وقال الحسن البرى 
رضى اله عنه لفد 
أدركت سبعين بدريا 
كان لباسهم الصوف 
ووصفهم أبوهريرة 
وفشالةبن عبيد قفالا 
كانوا مخرون بن 


الجوع حت حسم 


ذف الأدعية للأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادث 


اللبع إفأعوذ بك من عذاب النار وقتنة النار وعذاب الفير وفتنة الفر وشرفتنةالغنىوشرفشة الففر 

وشر فتنة السبسح الددجاك وأعوذ بك من المغزم وللأئم 22 ٠.‏ اللهم إأى أعوذ بك من تقس لاتشبع وقلب 

لا مشع وصلاة لاتتفع ودعوة لاتستحاب وأعوذبكمنشرالئم وقئنة السدر9”© , المع إق أعوذيك 

منغلبة الدن وغلبة العدو وثعاتة الأعداء3؛وصل اط مدو كل عبدمه طف م نكل المامينآمين , 
( الباب الخامى فى الأدعية الأثورة عند حدو كل حادثمن الحوادث ) 

إذا أصبحت وسمعت الأذان فيستحيلك جواب للؤذن وقد ذكرناه وذكرنا أدعية دخول الخلاء 
والخروجمنه وأدعية الوضوء فى كتاب الطهارة فاذاخر ج ت إلى السجدققل : اللبماجملف قلى نوراوفى 
لسافى نور اواجءل فى سمعى نوراواجعلفى بصرى نوراواجمل خلفى نور اوأماى نوراواجم لمن فوقنورا 
الهم أعطنى 2*7 ثورا وقل أيشا اللبم إق أسأك ممق السائلي عليك وغق ممشاى هذا إليك 0© 
فاق لم أخرج أشرا ولابطرا ولارياء ولاسبعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن 
تتقذق من النار وأن شف رلى نوق إنه لايغضر الدنوب إلا أنت فان خرجت من للنزل لحاجة قل 
باسم الله رب أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أجهل أو يمول على20 بمم الله الرحمن الرحيم لاحولك 
ولاقوة إلا بلله العلى المظيم باسم الله التسكلان على الله 40 فاذا انثييت إلى السجد تريد دخوله 
ققل اللهم مل عمد وطل آل جمد وس الهم أغفرلى جمبيع ذنوق وافتخ لى أبواب رحمتك © 
(1) حديث الاهم إ أعوذ بك منزوال نممتك ونحول عافتك وأ نقءتك ومن جميع سخطك 
م من حديث ابنعمر (؟) حديث اللهم إى أعوذيك منعذاب النار وفتنة النار وعذاب الفبروفتدة 
القبر وشر فتنة الفهوشر فتنة الفقر وشرقننة للسيح اللدجال وأعوذ بكمن للأئم والغرم متفق عليه 
من حديئفالشة [ليا حديث الهم قأعوذيك من نفس لاتشبع وقلبلا عشم وصلاة لاتتفع ودعوة 
لانستجاب وأعوذ بك منسوء العمر وفتنة الصدر م من حديث زيد بن أوقم فىأثناء حديث الهم 
إفى أعوذ بكم ن قلب لا شع ونفس لاتشبع وعمل لابرفع ودعوة لايستجابهاوصلاة لاتتفع وشك 
أبو المتمر فسماعه من أنس وللنسائ بإسناد جيدمن حديث عمرفىأئناء حديث وأعوذ بكو دمن 
حدي ثأنس اللهم إفى أعوذبك منسوء الممر وأعوذ بكمن فتنة السدر (4) حديث اللهم إى أعوة 
بكم غلبة ادبن وغلبةالعدو وثماتة الأعداء ن ك من حديشبدال بن عرو وقال مح على شر ط مس٠‏ 

( البابالخامس فى الأدعية الأثورة عند كل حادث من الحوادث ) 

(ه) حديث الفول عندالحروج إلى السجد اللبم اجعل فىقلى نورا وفىلساق ورا الحديثمتفق 
عليه من حديث ابن عباس () حديث اللهم إفى أسألك يق السائلين عليك وغق تمداى هذا 
إليك الحديث من حديث أنى سعد الخدرى بإسئاد حسن (/) حديث القول عند الخروج من 
"أمسلمة قال ت حسن يج () حديث يسم الله الرحمن الرحيم ولاحول ولاقوة إلاياقه الكلان 
طل الله ه من جديث أفى هربرة أن النى صل الله عليه وس كان إذا خرج من مله قال بإسم الله 
فذكره إلا أنه لم يقل الرحمن الرحيم وفبه طعف () حديث الدول عند دخول للسجد اليم صل 
على عمد الليم اغفرلى ذنوفى واتتعل أبواب رحمتك ت ه من حديث فاطمة ان ةرسول اله 
صلى عليه وسلم قال ت حسن وليس إسناده يمتصلولسام من حديث أ حميد أوأى أسبدإذا دخل 
أحدىم السجد فليةل اللهم افتح لى أبواب رحمتك وزاد د فأوكه فليمط النىصى الهعليه وس . 


وقدم 


الأدعية الأثورة عند حدو ث كل حادث من الحوادث ذش 


وقدم رجلك الكنى ف الدخو ل-فاذار يت فى السجد من يبع أويتاع فل لاأرع اله مجارتك 210 وإذا 
ريمن نشذضالةفىللسجد تقللاردها اقاعليكأمر به رسول الله صلى اقه عليه وسل229 فاذاصليتٍ 
ركيق البح ققلياسم لثهالليم إنىأسا لكر حمة منعندك تمهدى بهاقلي الدطاءإلىآخره 250 كإأوردناه 
عن بنعباس رضى الله عنهما عن النى وَأ فاذاركتت قفل فيركوعك : اللبم لك ركعت ولك 
خشعت وبك آمنت ول كأسلت وعليك توكلت أنت رشع جعى وبصرى وعنى وعظمى وعصى 
وما استقلت بدقدمى له رب المالمين (4) وإنأحيبت قف لسبحانر ف العظمثلاث مرات2© أوسبوح 
قدوس ربالللائكة والروح 00 فاذا رفست رأسك من الركوع قفل #معالله من حمده ربنا لكالجد 
مل,السموا ات وملءالأرض وملءماشثت منثىءبعد أهلالثناء والمهد أحق ماقال المبد وكلنالك 
عبد لامانع ما أعطيت ولامعطى لهامنعت ولاينفع ذا الجد منك اليد 29 وإذا سجدت قفل الهم لك 
بحدت وبك آمنت ولك أسات سجد وجهى الذى خلقه وصوره وشق ممه ويصرء فتبارك الله 
أحسنالخالقين الهم سحدلتك سوادى وخيالل وآمن بك فؤادى أبوءنستك ص5 وأبوء بدئى. وهذا 
ماجتيت على نشى فاغف رلى فائهلارشفر الك نوب إلاأنت40) أوتقول سنحان رف الأ ثلاث مرات90© 
فاذافُرغت منالسلاة قفل اللهم أنتالسلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام 10 وتدعو 
بسائر الأدعية الى ذكرثاها فاذالآت من الجلس وأردث دعاء يكفر لو الجلس ققل سبحانك الوم 
وحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك همات سوءا وظامت تفسى فاغفرلى فانه 
لابشفر اللانوب إلاأنت اذا دلت السوق ققل لاإله إلا الله وحده لاشريشله له لللك وله الجد 
| عي وعيث وهو حى لابموث يده الخير وهو طكل يمىء قدير29© باسم لله اللهم إق أسألك غير 
هذه البوق وغيرمافيها اليم إنىأعوذبك منشرها وشرمافها اللبمإى أعوذبك أنأصيب فباعينا 
() حديث القول إذارأى من ببيع أو يبتاع فى السجد لاأدع اقه مجارتك ت وقال حسن غريب 
ون فى اليوم والليلة من حديث أفى هريرة (؟) حديث القول إذا وأى من ينشد ضالةفى السجد 
لاردها لق عليكم من حديث ألى هريرة (©) حديث ابن عباس فى القول بعد ركيق الصببح أللهم 
إتى أسألك رحمة من عندك تمهدى با فلي إل قد تقدم فى الدعاء (4) حديث ابن عباس: فى القول 
فوالركوع اللبم لك ركنت ولك" أسلتالحديث م من حديث على (ه) حديث الفول فيه مبحان رين 
العظم ثلانا دات ه من حديث أبن مسعود وفيه اتقطاع () حديث الفول فيه سبوح قدوس رب 
لللائكة والروح م من حديث عائشة () حديث القول عند الرفعمن الركوع سمع لثمل نحمده ربنا 
لك الخد الحديث م من حديث ألى سعيد الخدرى وابنعياس دون قوله سمع الله ان مده فهى فى 
اليوم واللبلة الحسن بن على للممرى وهى عند م من حديث اب نأفى أوفى وعند رخ من حديئ أبى 
هريرة (م) حديث القول فى السجود للبم لك سجدت الحديثٌ م من حديث لى الهم سجد لك 
سوادى وخيالى وآمن يك فؤادى أبوء بنعمتك ع" وأبوء بدنى وهذا ماجنيث على تفنى فاغفرلى 
فاندلا شفر الدنوب إلاأنت ك من حديث ابن مسعوم وقالصحيع الاسناد وليس؟ا قال بل هوطعيف 
[4) حديث سبحان رن الأط ثلاثا دات ه منحديك ابن مسعود وهومنقطع فق عدي ثالقول 
إذافرغ منالصلاة اللهم أنت السلام ومنكالسلام تباركت اذا الجلال والإ. كرام م من حديث ثوبان 
(11) حديث كفارة الجلس سبحانك اللبم ومحمدك أشيد أذلاإله إلا أنتنن فى الوم والليلة من 
حدبث راقم بن د باسناد حسن للف حديث القول عند دغول السوق لاإل إلا اقه وحدم 
لاشريكله #اللك ولهالجد محييوعيت وهوسى لاعوت يدهالخير وهوط كلنى«قدير من حديث 
عمر وقال غريب و ك وقال صحبح مرشرط الشيخين . : 


الأعراب مجانين وكان 
لباسهم السوف حق 
إن مضيم كان عرق 
فى ثويه فيوجد مله 
رانمة الطأن إذا 
أصابه الغيث ولال 
بصم إنه لؤذى 
دع هؤلاء أمايؤذيك 
رجهم إغاطب رسول 
الله صلى اللهعليه وسلم 
بذلك فسكان اختيارهم 
لبس الصوف لتركهم. 
زينة اانا وقناعتوم 
بسد الجوعة 'وستر 
المورةواستغراتيم فى 
أمرالاخرة فرتفرغوا 
ملاذالتفوس وراحاتها 
لشندة شغلهم بخدمة 
مولام وانصراف 
مهم إلى أمر الآخرة 
وهذا الاختيار يلائم 


ويناسب من حيث 
الاشتفاق لأنه يقال 
نصوف- إنا لبى 
الصسوف؟ا يقال تنممن 
إذا لبس الفميس 
وما كان الهم بين 
سير وطير لتقلبهم فى 
الأحو الوا رقالببءن 
مال إلى أعطلى مه 


- م وصف و لا 
محيسهم لعت وأبواب 
للزيدعاما وحالا علهم 
مفتوحة ١‏ بواطهم 
معدن المقائق و مع 
الملوم قلماتعذر تقيدمم 
عا تقيدم + البو 
وجدانهم ومجلس 
مزيدمم لسبوا إلى 
ظاهر اللدبسة وكان 
ذلك أبين فالإشارة 
إلهم وأدى إلى حصر 
وصفوم لأن الس 
الصوف كان غالبا على 
للتقدمين من سافهم 
وأيضا لأن الهم حال 
للفر بين كاسبق ذ كره 
وما كان الاعتزاء إلى 
الغرب وعظمالإشارة 
إلىرقرب الهتمالى أمر 
صب مز كشفه 
والإشارة إليه وقعت 
الإشارة إلى زسهمسترا 
الهم وغيرة عل عزيز 
مقامهم أن نكر 
الإشارةإليه وتتداوله 
الألسنة فكان هذا 
أقرب إلى الأدب 
و الأدب فى الظاهر 
والباطن والقول والفمل 


1 الأدعية الأثورة عند حدو ث كل حادث من الحوادث 


فاجرة أوصدقة خاسرة212 فانكان عليك دين ققل اللهم كفن محلالك عن حرامك وأغتى بفشلك | 


عمنسواك 29 فإذا لببستئوبا جديدا قل اللهم كدوتتى هذا التوب فلك الخد أسألك من خيرهوخير 
ماصنعله وأعوذنك منشره وشر ماصنعله20) وإذا رأيت شيئا منااطيرة تسكرهه ققل اللهم لابأنى 
باللحسنات إلاأنت ولايذهببالسيئا ت إلا أنتلاحول ولاقو إلابلله (24 وإذارايتالحلال فق لالاوم أله 
علينا الأمن والإعان والب والسلامة والإسلام والتوفيق ما تحب وترشى والحفظ من تسخط رى 
وريك إق0» ويقول هلال رشد وخير آمنت عخالفك7© اليم إنىأسألكخيرهذا الشهر وغير القدر 
وأعوذبك من شر يومالحشر 29 وتكير قبله أولائلاما وإذا هبت الريع ققل اللهم إأى أسألك خير 
هذه الريع وخير مافها وخيرما أرسلتبه ونموذ بك منشرها وشرمافها ومن شمرما أرسلت به( 
وإذا بلك وفاةأحد قفل إنلله وإنا إليهدراجعون وإنا إلىر بنا لمتقلبون اللبم! كتبه ف الحسنين واجعل 
كتابه فيعلبيين واخلفه على عقبه فى الغابرين اللهم لا محرمنا أجره ولا تفتنا بسدء واغفر لنا وله 250 


(1) حديث باسم الله اللبمإى سالك خيرهذء السوق وخير مافها اللبمإى أعوذيك منشرها وشر 


مافنها اللبم [فأعوذيك أنأصيبفيا يبنا فاجرة أوصفقة ناسرة ك من 'حديث بريدة وقال أقربها 
اشرائط هذا الكتاب حديثٌ بريدة ٠.‏ قلت فيه أب وعمر جار لشعيب بن حرب ولمل#حف سإ نسلمان 
الأسدى مختل فيه (+) حديث دعاءالدين الابما كفنى علالك عن حرامك وبفضلك عمنسواك 
ت وقال حسن غرب وك وقال صحيم الاشناد من حديث على ب نأفى طالب [9) حديث الدعاءإذا 
لبس توباجديدا اللبم كسوتنى هذا الثوب فلك الحد أسألك منخيره وخير ماصنعكه وأعوذ بك من 
شسره وشرماصنع له دات وقالحسن و ن فىاليوموالليلة من حديث أإيسيدالخدرى ورواءائالسى 
بلفظ الصنف (ع) حديثالفولإذارأىشيئا منالطيرة يكرههاللبملابأنى بالحسنات إلا أنت ولابذهب 
بالسيثات إلاأنت لاحولولافوة إلابلله ابن ألى شيبة وأبونميم فىاليوم والليلة وهق ف الدعوات من 
حديث عروة بن عامر هرسلا ورجالهثقات وف اليوموالليلة لابنالستى عنعقبةبنعامر فجمله مسندا 
(6) حديث النكبير عند رؤية الحلال ثلاثا لم يقول اللبم أعله علينا بالأمن والإعان والسلامة 
والاسلام رفوريك أنه الدارمى من حديث ابنعمرإلاأنه أطلق الشكبير وغل “لاثما ورواء ت 
وحسنه من حديث طلحة بن عبيد الله دون ذكر التكيير وللببيق فى الدعوات من حديثقتادةمرسلا 
كانالنى صلىالله عليه وسلم إذا رأى الحلا ل كبرئلانا () حديث هلال خير ورهدآمنت عمالقك د 
مرسلا من حديث قتادة أنه يلنه أن النى له كان إذا رأى الحلال قال هلال خير ورشد لال 
خير ورشد آمنتبالدى خلقك ثلات مرات وأسنده الدارقطى فالإفراد والطبراقى في الأوسط من 
حديثأنس وقال د ولس فىهذا عن النى صلى لله عليه وسلم حديث مسد صحيح (07) حديث 
اللهم إىأسألك خير هذا الشهر وخير الفدر وأعوذ بك منشر يوم الحشر ابن ألى شيبة وأحمد فى 
مسنديهما من حديثٌ عبادة بن الصامت وفيه من لم سم بل قال الراوى عنه حدثق من لاأنهم 
(4) حديث القول إذاهبت الريع الهم إنى أسألك خير هنه الريخ وخير مافّها وخير ما أرسلت به 
وأعوذ بلشمنشرها وشرمافها وشرما أرسلت يد ت وقال حسن ييح و ن ف اليومو اللبلةمن حديث 
أ "نكب (ه) حديث القول إذايلفه وفاةاحد إثلله وإنا إليه راجمون وإنا إلى ر ينا لمنقلبون الهم 
١‏ كتبه من الحسنين واجع لكتابه فعليين واخلفه م عقبه ف الغابرين اللهم لأتحرمنا أجرء ولاتفتنا 
بمده واغفر لنا وله ابن السنى فى اليوم والليلة وحب من حديث أم سادة إذا أصاب أحدم مصيبة 
قليفل إنا لل وإنا إليه راجعون ولمسم من حديئها الهم اغفر لأنى سامة وارفع درجته فى للبديين 


وقول 


الأدعبة الأثورة عند حدوث كل حادث من الحوادت اللفن 


وقول عند التصندق ب رينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ‏ وتقول عند الجسران - عنى 
ربا أن يدانا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون ‏ وغول عند اداء الأمور ‏ ربنا آننا من لدنك 
رحمة وهى' لذ من أمونا رهدا ‏ رب اشميح لى صدزى ويس رلى أمرى ‏ وثقول عند النظر إلى 
الباء ‏ ربا ماخلتت هذا باطلا سبحاتك قننا عاب النار ‏ تبارك اقدى جمل فى الماء بروجا 
وجل فبها سراجا ورا مئيرا - وإذا سممت صوث الرعد ققل سبحان من يميج الرعد مخمدء 
ولللاسكة من شفيته 217 فان رأيتالصواعق قفل اللبم لاتفتلنا بنشبك ولانيلكنا بمذابك وعافنا 
قبل ذلك 09 اله كنب فاذا أمطرت الماء تقل الهم سقيا هنيثا وصببا نافما 99 اللهم اجمله صيب 
رحمة ولاتجمله سيب عذاب 227 فاذا فضبت تقل اللبم اغفرلى ذنى وأذعب غيظ قلى وأجرقمنٍ 
الشيطان الرجيم 40 ناذا خفث فوما ققل الليم إنا تجملك فى حورم ونصوذ بك من شرودم م 
فاذا غزوت قفل اليم أنت عضدى ونصيرى وبك أفاتل 0© وإذا طنت أذنك فصل على مد صلى 
الله عليه وس وقل ذكر لله من ذكرى غير( هذا وآيت استجابة دمائك ققل الحسد له القدى 
بعزته وجلاله تي" الصألحات.وإذا أبطأت قل الحسد له عل كل حال 29 وإذا سمعت أذان للغرب 
قبل اللهم هذا إنبال لبلك وإدبار نهارك وأصوات دماتك وحضور ساواتك أسألك أن تشفرلى213 
وإذا أصابك ثم ققّل. اللبم إفى عبدلة وابنٍ عبدك وابن أمتك ناصيق بيدك ماش فى كرك عدل فى 
قضائك أسألك بكل اسم هولكسمبت تفسك أو أنزلته ىكتايك: أوعلدته أحدامن خلقك أواستأئرت 
به فى علالثيب عندك أن تمل القرآن ز يسع قلي ونورصدرى وجلا شمى وذهاب حزق وهمن 2010 
واخلفه فعقبه ف الثابرين واغمر لناوله يارب المالمين وافسح ل فىقبرء ونور له فيه )١(‏ حدرث 
القول إذاسمع صوت الرعد سبحان من سبح الرعد محمده ولللائكة من خيفته مالك فى للو طأعن 
عبداله بن الزير موقوقا وم أجده مرفوط (؟) حديث القول عند السواعق الهم لاتقتلنا بغضبك 
وتبلكنا يمذابك وعافنا قبل ذلك ت وقال غريب ون فى اليوم والليلة من حديث ابن حمر وابن 
الستى باسناد حسن () حديث القول عند الطر اللبم 'سقيا هنيئا وصيبا نافما ح من حديث عائشة 
كان إذا رأى لاطر قال اللهم اجمله صيبا نافما وه سيا بالسين أوله ون فاليوم والليلة الهم اجمله 
صببا هنيئا وإسنادها سبع (4) حديث اللهم اجعله سيب رحمة ولا مله سيب عذاب ن فى الروم. 
والايلة من حديسعيد بن للسيبمرسلا (8) حديث القول إذا غضب اللرم اغفر ذئى وأذهبغيظ 
قلى وأجرق من الشيطان الرجبم ابن السنى فى اليوم والآيلة من عكديئ عائشة بسند ضعي 
)6 حديث الول إذا خاف قوما اللبم إنى أجملك فى تحورثم وأعوذ بك من شمرورمم دن فى ' 
اليوم والليلة من حديث أويموسي إسندصجييح () حديثالقول إذا غزا اللبم أت عضدىونصيرى 
يك أقائل دات ن من حديث أنس قال ات حسن غررب (4) حديث الفول عند طنين الأذن اللوم 
مل هل مد ذكر الله عير من ذكرق الطبرانى وابن عدى وابن المنى فى اليوم والليلة من حديث 
فى راقع إسند ميف (8) حديث الفول إذا زأى استبدابة دعائه اهدق الدى بنعمته تم السالحات 
تقدم ف اقدعاء )1١(‏ حذيثالقول إذا سمم أذان الغرب اللبمهذا إقبالللك وإدار مهار كوأسوات 
وعاتك وحضور سلواتك أسألك أن تنفرلىات د وقال غريب و ك من حدبث أمسلمة دون قوله 
وحشور صلواتك فائها عند الخرائطى فى مكارم الأخلاق والحسن بن على للعمرى فى انيرم واليلة 
061 حديث القول إذا أسابة هر اللوم إلى عبدك وابن عبدك وابن أبتك ناصيق يدك الحديث 
أحمد وحب كا من حسديث ابن مسعود وققل بع على ششرط م إن سل من إرساك عبد الر من ا 


(؟8.- إحباء أدك) 


عمادأمر الصوفيةوفيه 
معني آلثر وهو أن 
نسبتي ل البسة تيه 
عن تقللهم من الديا 
وزهدم فيا تدعو 
النفس إليه با هومن 
لللبوسالناعم جحى إن 
للبتدى* الريد الدى 
يؤل طريقهم ومحب 
الدخوك ف أمرمميوطن 
نفسه على التقشف» 
والتقلل وسمٍ أن 
جنى لللبوس فيدخل 
فى طريقهم على صيرة 
وهذا أمر مفهوم 
معلوم عند للبتدى" 
والاشارة إلىمثى" من 
حالم ىتسمي,م بذلك 
أبسد من فهم أرباب 
ابديات فكن 
تسيئيم بهذاأقع 
وأولى وأيضا غيرهذا 
العنى نما يقال إهم 
سموا صونيه ذلك 


يتضمن دعوى وإذا 
قل سموا صوفية 
للبسهم السوف كان 
أبعدم نالدعوى وكل 
ماكان أبعد من 


الأعوى كان ألق 
ظ وأشالأن لس 
المدوف حْ ظاهرط 
الظاهر من أمر مم 
ونسيتهم إلى أمر آخر ' 
سن حال أو مقام أمر 
باطنو لمكم بالظاهر 
أوفق وأولى فالقول 
بأنهم موا صوفية 
للبسهم الصوف أليق 
وأقرب إلى التواضم 
ويقرب أن يقال لا 
آثروا ابول و الول 
والتواضع وا الانكسار 
والتخؤ والتوارىكانوا 
كالخرقة لللقاةوالصوفة 
للرمية الى لإرغب 
فها ولايلتفت إلا 
فيال صوفى نسية إلى 
السوقة كا يقال كوفى 
نسبة إلىالكوفةوهذا 
ماذكره بش أهل 
الم وللمنى للقصود به 
قريب يلام الاشتقاق 
وغ إزل لبس السوف 
اختبار السالحين 
والزعاد والتقشفنين 
والباد . أخيرنا 
أبو زرعة طاهر عن 


1 
| 
| قفى عذابك يوم مجم عبادك290 اللبم أسلمت تفسى إليك وؤجهت وجهى إليك وفوضتأمرئإليك ا 


الأدعية الأئورة عند حدوث كل حادث منالحوادث ١‏ , 


حرق 
قال صلى الله عليه وسلم 8 ماأصاب أحد؟ حزن ققال ذلك إلا أذهب الله مه وأبدله مكانه قرحا فقيل - 
له يارسول الله أفلا تتعلمها ؟ ققال صلى اقه عليه وسلم بل يقبثى ان سمعها أن يتعلمها » وإذا وجدت 
وجما ف جسدك أوجسد خيرك فارقه برقية رسول الله صل الله عليه وسم كان إذا اشتتكى الانسان 
قرحة أوجرحا وضع سبابته مل الأرض ثم رفمبا وقال اسم الله ترية أرطنا إريقة بسضنا يشى 
سقيمنا باذن ربنا 297 » وإذا وجدت وجلا فى" جسدك قشع يدك على الى يتم من جسدك وقل 
باسم الله لاما وقل شيع مرات أعوذ إعزة اله وقدرته من شر ملأجد وأحائر 90 ع فاذا أسابك 


كرب قمل لاإله إلا الله العلى الحليم لاإله إلا القُمرب العرش المظيم لاإ إلا الله رب السمواتالسبع 


ورب العرش الكر.م © فان أردت' النوم فتوضا أولا ثم توسد هل ينك مستقبل القبلة نم كبز 
لله تعالمى أربعا وثلاثي وسبحه ثلاثة وثلائين واحمده ثلائا وثلائين40 ثم قل اللهم إأى أعوذ برضاك 
من سخطك وبمافاتك من عقو بتك وأعوذ بك منك اللهم إلى لاأستطيع أن أبلغ ثناء عليك 
ولوحرصت ولكن أنت م أثنيت على نفسك”* اللهم باسمك أحيا وأموت22 انيم رب السموات. 
ورب الأرض ور بكل ثى* ومليكه فالق الحب والنوىويئزل الثوراة والامجيل والنرآن أعوذبك 
من شر كلذي شر ومن شركل دابة أنت آذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك ثى' وأنت الآخر 

فلبى بسدك تى' وأنتالظاه رفليس فوفك ثى' وأنتالباطن فليس دونكشى' اقش ع الدين وأغننى 

من الفقر 27 الانهم إنك خلقت تفسى وأنت تنوفاها للتممانهاوعحياها التهمإن أمتبافاغفرلما وإ نأحييتها | 
فاحفظها اللهم إنى أسألك العافية فى الى نيا والآخرة (4)ياسمك ربى وضمت جتى فاغفرلى ذئي 90 اليم 


عن أده فاله مختلف فى سماعه من أيه (1) حديث رقية رسوك الله صلى اله عليه وسل بإسم الله 
تربة أرطنا بريةة سنا بشفى سقيمنا باذن ريا متفق عليه من حديث عائشة () حديث وضُع يده 
صل اللدى :ألم من جسده ويقول بإسم الله ئلاثا ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شير ماأجد 
وأحاذر سبع مرات م من حديث عثمان بن أبى العاص (س) حديث دعاء الكر بلا إل إلالله العلى 
الحليم الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس (غ) حديث التكبير عند النوم أربها وثلائين 
والتسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلائا وثلاثين متفق عليه من حديث ل (8) حديث القول 
عند إرادة النوم اقلهم إى أعوذ برضاك من سخطك وعسافاتك من عقوبتك وأعوذ :بك منكٍ 
الابم لاأستطيع أن أبلغ ثناء علبك ولو حرصت ولكن أنت م أثنيت على تفسك النسائى فى ' 
اليوم والابلة من حديث عل" وفيه اتفطاع (5) حسديث الهم باسمك أحيا ا 
حذيفة وم من حديث البراء (/) حديث الهم رب السموات والأرض ربكل شى' ومليكد 
فالق لحب والنوى الحديث إلى قوله وأغننا من الفقرم من حديث أفى هريرة (4) حديثٌ اللهم 
أنت خلفتٍ تنسى وأنث تنوفاها الحديث إلى قوله إى أسألك العافية م من حديث ابن عمر 


(ه) حديث ياسمك ربى وضمت جني فاغفرلى ذلي'ن فى اليزم واللدلة من حديث عبد الله بن 
عمرو بسند جد وللشيخين من جديث ألى هربرة باسمك ربى وضمت جنى) وبك أرفعه إن 
أمسكت تسى فاغفر لما وقال بخ فارحمها وإن أرسلئها فاحفظها بما محنظ يه عبادك السالحين 
)٠0(‏ جديث اللهم قني عذايك يوم مجمع عبادك ت فى الثبائل من جدرتْ أبن مسعود وهو 
عند د من دي حفصة بلفظ تبعث وكذا روا ت من جِذَيْث جذيفة وضحه من جدث 
البراء وحسئه . 2 . 


وألجأت 


الأدعية للآثورة عند حذو كل حادث منالمحوادث 0 "#١‏ . 


وألأت ظبرى إليك رغبة ورهبة إليك لاملجأ ولا منجا منك إليك آمنت بكنابك اقدى أثزلت 
ونبيكالدىأرسلت 2١0‏ ويكونهذا آخر دعائك قفدأمر رسولاله صلى الله عليه وسلم بدك وليقل 
قبل ذلك الهم أيفظى فى أحب” الساعات إليك واستملنى بأحب الأعبال إليك تقربنى إليك ذلفى 
وتعدى من سخطك بمدا أسألك قعطينى وأيتغفرك فتنفرلى وأدعوك فتستجيب لى 29 فاذا 


وأسبم لللك له والمظبة والسلطان له والمزة والقدرة له 240 أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة 
الإخلاص وعلى دبن نبينا مممد صل اللهمليه وسام وملة أبينا إبراهم حنيفا وما كانمن للشركين 00 
اإلبم بك أصبسنا وبك أمسينا وبك نيا وبك موت وإليك للصير © اللمم إنى أسألك أن تبمثنا 


اليل ورسل ماجرحتم بالنبار ثمريعشكم فيه لقضى أجل مسمى 22 اللهم فالق الإصباح وجاعل اليل 
سكناوالشمس والقمرحسبانا أسألك خير هذا اليوم وخيزمافيه وأعوذ بك من شيره وشسرمافية 000 


(+) حديث البمأينظنى فىأحب الساعات إليك واستسلنى فى أحب الأعمال إليك تقربى إليك 
زلق وتبعدى منسخلك بدا أسألك نتمطينى واستغفرك فتغغرن وأدعزك فتستحيبلى أ بومنصور 
الى فى مسد الفردوس من حديت ابنعباس الهم ابعثنا فيأحب" الساعات إليلك حت نذكرك 
فتذكرنا ونسألك فتعطبنا ولدعوك فتستحيب لنا ونستغفراة قتشفرلنا وإسناده ميف وهوومعروف 
من قول حبيب الطائى كاروإء ابن أفى الدنيا فى الدعاء () حديث القول إذا استيقظ من مناه 
الجدله الدىأحيانا بسد ما أماتتأ وإليه النشور خ من حديث حطيفة وم من حديثاليراء(4) حديث 
أصبحنا وأصبح اللك لله والعظمة والسلطان له والمزة والقدرة لَه الطبراف فالأوسط من حديث 
إعائشة أصبحنا و أصبم للنث والجدوالحول والفوةوالقدرة والسلطان والسمواتوالأرض وكلثىء 
شيرب العالمين وله ف الدعاه من حديث اإنألى أوفى أصبحت وأسبمماللك والكيرياء والمظمتوالخلق 
والليل والتبار وماسكن فببملله وإسنادهاسعيف ولسلم من حديث ابنمسعودأسيحنا وأصبح الللشيله 


إبراهيم 'حنيفا وما كان من الششركين ن فىالنوم والليلة من حديث عبد الرحمن بن أبزى بسبئد 
صحيح ورواء (حمد من حديث ابن أبزىع نآ فى بن كب مرفوعا (:) حديث اللهم بك أصبحناوبك 
أمسينا وبك نحا وبك موت وإليك الصير أصحاب السنن, وحبب وحسنه ت إلا أنهم قالوا وإليِك 
النشور ولابن السنى وإلك للصير (/) حديث الهم إناألك أن تبمكنا فى هذا اليوم إلى كل خبر 
ونموذ بك أنلجترح فيه سوءا أوبجره إلىمل الحديث لأجذأوه وات منحدي !ف بكرف حديثه 
أعوذ بك من شر نفسى وشر. الشبطان وشركه وأن تقترف على أتفسنا سوءا أو مجر إلى مسم واه 
د من حديث أنى مالك الأشمرى باسناد جيد (2) حديث اللهم فالق الاصباح وجاعل اللبل سكنا 
والشمس واتفمر جسبانا أسألك خبر هذا اليوم وخير مافيه وأعوذ بك من شرء وشر مافيه قلت 
هو مركب من حدثين فروى أبو منصور الديامى فى مسسد الفردوس من حديث أن سعيد 
قالكان رسول الله مل الله عليه وسلم يدعو الهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس 
والقمر خسيانا اقش عنى الهين وأغننى من الفقر وقونى على الجباد في سبيلك ٠‏ وللدارقطق 
فى الإفراد من حديث البراء تنألك خير هادا اليوم وخير ما بسده ونعوذ بك من شمر 


استيفظت من نومك عند الصباح ققل الحد لله الدى أحيانا بسد ما أماتنا وإليه النشور 29 أصبحنا : 


هذا اليوم إلىكلخير ونموذ باكأن جنرح فيه سوءا أونجرهإلىمسمفإنكقلت ‏ وهواقبىيتوفا "م | 


() حديث اللهم إفى أساست تسى إليك وفوشت أمرى إليك الحديث متفق عليه من حديث البراء 


(ه) حديث أسبحنا على فطرة الإسلام وكلةالإخلاص ودين نبينا محمد صل لله عليه وسلم وملة أبينا' 


أمدقال ألاعبدائرزاق 
ابن هبدالكرم قال 
أنا أبوالحسن ممدئن 
محمد قال ثناأير علي 
اصميلبن مدال ثنا 
الحسن بنعر فتقال ثنا 
خلف إن خليفة عن 
حميد بن الأعرج عن 
عَبدلك بنالحرث عن 
عبد الله بن مسعود 
: رطواله عندقال : قال 
رسوا لالله صلى اله عليه 
وسل :يو مكلم اللاتمالق 
موس عليهالسلام كازة 
عليه جيبة صوف 
وسراويل صوف 
وكماءصوف وكدمن 
صو ف ولملاء من جلد 
رضي مذى . وقيل 
سموا شوفية لأنمم فى 
الصف الأول بان بدى 
لله عزوجل بارشاع 
ممميم وإقبالحم على 
اله عالى ويم 
ووتوفيم سسرائرمم يبن 
يديه وقي لكان هذط 
الاسم في الأص ل صفوى 
فاستثقل ذلك وجعل 
صوفيا وقيل سموا 
صوفية فسبة إلىالصفة 


ض 


الى حعكات لفراء 
الباجريئ هلى عيد 
رسول اقه صل انه 
عليهوسلم الذين قال الله 
تعالى قييم - للفقراء 
الذرئ أ حصروافيسييل 
الله لإيستطيعون ضربا 
فى الأرض د الآبة 
وهذاوإن كان 


لإستقم من حيث 
الاشتقاقق 2 اللغوى 


ولكن محيح من 
حيث الع لأنالدوفية 
إبشا كل الحم حال 
أولتك لكو لهم 
بتممين ‏ متالتين 
متصاحبين ق وفالله 
لأصحابالصفة وكانوا 
محوامنآر بمائة رجل 
سكن للم سا كن 
بالمدينة ولا عشائر 
جمموا ‏ ألفسهم في 
للسجدكاجتاع الدوفية 
قديما وحديثافىالزوايا 
والربط وكنوا 
لأرجمون إلى زع 
ولا إلى شرع ولاإلى 
مجارة كانواتطيون 
ورضذون الوى 
بالمار وبالليليشتغلون 


وخر الأدعبة الأثورة عند حدوث كل حادث من الموادث 


بإسم الله ماشاء الله لاقوة إلا بلله ما شاء الله كل نعمة من الله ماشاء الله الخير كله بد اله ماشاء لله 
لابصرف السوء إلا الله 212 ريت بله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسام نييا ‏ رينا 
عليك توكلنا وإليك أثينا وإليك للصير 2 وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه شول أمسينا ويقول مع 
ذلك أعوذ بكلمات إِلْهِ التامات وأسمائه كلها من ثمر ماذراً وبرأ ومن شركل ذىشر ومن شردابة 
أنت آخذ بناصيتها إن رلى هل 'صراط مستقيم 27 وإذا نظر فوللرآة قال المدالله اقدى سوى خلق 
فعدله وكرم صورة وجبى وحسلها وجملنىمن للسائين22 وإذا اشتريت خادما أوغلاما أودابة فخذ 
بناصيتة وقل اللهم إنى أسألك خيره وخير ماجبل عليه وأعوذ بك من شره وشس ماجبل عليه 0 
وإذا هنأت لكيه ققلبارك الله فيك وبارك عليك وجمم نكا فىخير 9© وإذا قضيت الدبن قل 
للمقضىله بازك اثدلك فى أهلك ومالك إذقال صلى عليه وسام « إتماجزاءالسلفالجدوالأدا, 29 
هذا اليوم وشر مابمده و د من حديث أبى مالك الأشعرى اللبم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه 
ونسرء ونوره وهداء وبركته أعوؤ بك من شر مافيه وشر مايمده وسنده جيد وللحسن إن على 
العمر فى اليوم والليلة من حديث ابن مسعود الابم إقى أتتألك خبرمافى هذا اليوم وخير مابيدم 
وأعوذ بكمئشر هذا اليوم وشر مابمده وابلهديث عند م فيللساء خير مافى هذه الليلة الحديث ثم 
قالوإذا أصبم قالذلك أيضا )١(‏ حديث باسملله ماشاءلله لاقوة إلاباقه ماشاءالهكل نعمة فنالله 
ماشاء الله الخيركله ببد الله ماشاء الله لابسرف السوء إلاالله عد فى السكامل من حديث ابن عباس 
ولاأعلة إلامرفوعا إلىالنى وَلِع قال يلتق افضر وإلياس عليبما الصلاةوالسلام كلعام بالموسم عفى 
فبحلق كل واحذ منهما رأس صاحبه فيفترقان عن هذه الكلمات فذكره وليل ا خير كله بيد اله 
قال موضعها لايدوق الخير إلا اله قال ابن عباس من قالمن حين بصبح وحين يمسى أمنه الله من 
الفرق والحرق وأحسبه قال ومن الشيطان والسلطان والحية والعقرب أورده فىترجة الحسين بن 
رزين قالليس بالمعروف وهويهذا الاسناد منكر (؟) حديث رضي تبلل ر باو بالإسلام دينا ومحمد 
نبياتقدمفى البابالأول (م) حديث الفول عندالساء مث لالسباح إلأأنك تقو لأمسينا وتقولمع ذلك , 
أعوذ بكلمات الهالنامات وأسمائةكلها من شر ماف رأو برأ ومنشركل ذ هشر ومن شركل داب ةأن تآخذ 
بناضيتها إن ربى على صراط مستقم أبو الشييخ فىكتاب الثواب من ححديث عبد الرحمن بن عوف 
منقال حين يصبح أعوذ بكلمات الله التامات التى لا مجاوزهن بر ولا فاجر منشر ماخلق وبرأ 
وذرأ أعتصم من شر الثقلين الحديث وفيه وإن قالمن حين يى كن له كذلك حق يصبح وفيه 
ابن بعة ولأحمد من حديث عبد الرحمن إنحسن فيحديث إنجبريل قال يمد قلأعوذ بكلمات 
لله النامات منشسر ماخلق وذرأ ويرأ.ومن شر ماينزل من الماء الحديث 'وإسناده جيد ولمسم من 
حديث. أنىهريرة فى الدعاء عند النوم أعوذيك منش ركل دابة أن تخد بناسيتها والطبرائىف الدعاء 
من حدي تف الدرداء الليم! ف أعوذبك منشر تفنى ومن شركل دابةالح الحديث وقدتقدم فالباب 
الثاتى (4) حديثالفول إذانظر فىللرآة الجدلله اللدىسوى خلق فعدله وكرمصورة وجبى وحسلمها 
وجعلنىمن السلمين الطبراتى فيالأوسط وابنالسنى فاليوم والللة من حديث أنس سند ضيف 
(6) حديثالفول إذا اشترىخادما أودابة اللبم إقى أسألك خبره وخير ماجبل عليه وأعوذبك من 
شره وشر ماجبلغليه د ه من حديث حمروبن شعيب عنأيه عن جده بسند جيد (5) حديث 
اتبنثة بالنكاح بارك الله لك وبارك عليك وجمع بنكيا فيخبر دات ه من حذرث ألى هريرة قال 


ت حسن صحيمح (/) حديث للدعاء لساحب الدين إذا قضى الله دينه بارك اقدلك فى آهلك ومالك 


رتوب الأوراذ وتقصيل إحياء اليل 0 


| نهذه أدعية لاستنى الريد عن حفظها وماسوى ذلكمن أدعبة السفر والصلاة والوطوء ذكرتاها 
في كتاب المج والصلاة والطهارة . فان قلت فافائدة الدعاء والقضاء لامرد له . فاعلم أنمن القضاء 
رد البلاء بالدماء فالدعاء سبب ارد البلاء واستحلاب الرحمة كإأن الترس سيب ارد السيم وألاء سيب 


ولسى من شرط الاعتراف بغشاء الله تضالى أن لامحمل السلاح وقد قال تعالى ‏ خذوا حذرم - 
وأن لاسق الأرض بعد بث البذر فيقال إن سبق النضاء بالنبات نبت البذر وإن لم يسبق لم ينبت 
بل ربط الأسباب بالمسيبات هو القضاء الأول الذى هو طم البصر أو هو أقرب وثرتيب تنسيل 
اللسبيات ص تفاصيل الأسباب ط التدرج والتقدير هو القدر والدى قدر الخير قدره يسبب واللدى 
قدر اشر قدر لدفعه سيبا فلا تناقض بين هذء الأمور عند من انفتحت انفتحت صيرته ثم فى الدعاء من 

١‏ الفائدة ماذكرناء فى الذذكر فانه يستدعى حطسور القلب مع لله وهو منتبى المبادات وشنلك قال 
سلى الله عليه وس « الدعاء مع العبادة (4©01 والقالب على الخلق أنه لاتتصرف قلوبهم إلى ذكر الله 
عز وجل إلا عند إكام حاجة وإرهاق مامة فان الانسان إذا مسه الشسر فنبو دعاء عريش فاطاجة 
نوج إلى الدعاء والدعاء برد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة فحصل به اقاكر اللدى 
هو أشرف العبادات ولدلك صار البلاء نوكلا بالأثبياء عليهم السلام ثم الأوثياء ثم الأمثل فالأمئل 
| لأله برد القلب بالافتنار والتضرع إلى الله عز وجل وعنسع من انه وأما الغنى فسبثٍ البطر فى 
غالب الأمور فانالانسان ليطنى أن رآه استننى قهذ! ملأردنا أن نورده من جملة الأذكار والدعوات 
والله للوفق للخير وأمابئية الدعوات فى الأكل والسفر وعيادة للريض وغيرها فستأنى فى مواشمها 
إن شاء الله نعالى وعل اله التكلان _ حر كتاب الأذكار والدعوات بكاله ء يتلوه إن شاء الله تعاللى 
كتاب الأوراد والحد له رب المالمين وسلى اله على سيدا عمد وعل 7ل وسحمبه وس 8 


(كتاب ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل ) 
| وهو الكتاب العاشر من إحياء علوم الدب وبه اختنام ربع الجادات نهم له به للبفين . 
يم الله الرحمن الرحيم 

مدال عل لاه حمدا كثيرا وئذكره ذكرا لابشادر فىالقاباستكبار] ولاغورا وتشكره' إذ 
جعل الليل والنهارخلئة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وتسلى علىثبه أقدى به بالحق بشيرا 
ونذبرا ول آله الطاهرين وسحبه الأ كرمين اللدبن اجنبسدوا فى عبادة الله غدوة وتيا وبكرة 
أوأسيلا حت أصبح كل واحد متهم ممما فى الديئ هاديا وسراجا مثيرا. 

[أمابمد] فان الله قمالى جمل الأرضذلولا لمياده لاليستقروافىمنا كبهابل ليتتشذوها منؤلافيتن ودرا 
ما زادا هليم فيسفرم إلى أوطائهم ويكتزون مها محا لنفوسيم عملاوفضلا معترزيئمنمصايدها 
ومعاطبها ويتحقةون أنالعمر بسير بهم سير البلفينة براكبا فالناس فى هذا العالم سفر وأول مناز لهم 
| الهد وآخرها اللحد والوطنهوالجنة أوالثار والممر مسافة المفر فسنوه مراحله وشهوره فراسخه 


ا 


لخروج النبات من الأرض فك أن الترس يدقع السوم فيتدافمان فكذلك الدعاء والبلاء يتعمالجان. 


إبما جزاء السلف الخد والأداء ن من حديث عبد الله بن ألى رييعة قال استفرض منى الني 
على الله علبه وسل أريمين ألها اءء مال فدقعه إلى" قال قل كره وإسسناده حسن (1) حديث 
| الدعاء مخ المبادة تقدم فى الباب الأول ء 

( كناب الأوراد وضشل إحاء اقيل ) 


بالمادة وتم القرآن 
وتلاوته وكان رسوك 
ال صلى الله عليه وسيم 
يواسيهم ويحث الناسٍ 
على مواساتهم ومجاس 
معيم ويأكل معيم 
وقمم ذل قولةتعاقى و 
ولانطر دالابن يدعون 
ربهم بالغداة واليشى 
إريدونوجهه وقوله 
تعالى ‏ واصبر تفسك 
مع الي يدعون دبهم 
بالقداة والشىوازل 
فى ابن أم مكتوم قوله 
تعالى ‏ عيس وتولى 
أن جاءء الأسمى - 
وكان من أهل الصفة 
قموتب النى صلىبلقه 
عليه وس لأجله وكان 
رسول الل صلق 5 
عليه وسلم إذا صاحفهم 
لابتزِع يده من أييديهم 
وكان يفرقهم على أهل 
الجدة والسعة يمث 
مع كل واحد ثلاثقومع 
الآخر أربمة وكان 
سعد إن مماذ سل 
إلى بيته متهم ثمانين 
طعميم . وقل 


أبو هزيرة رضي اله 


أكون فشي الأوراد 


وأيامه أمياله وأنفاسهخطواته وطاعته بضاعته وأوقاته رءو سأمواله وشهوانه وأغراطه قطاع طريئه 
ورعدالفوز بلقاء الله تعالى دار السلام مع اللك السكبير والنعم القم وخسرانه اابعدم ناك تعالى 
مع الأنكال والأغلال والعذاب الألم قدركات الجحم فالفافل فى نفس من أنفاسه حق يتقضى 


عنه لد أت مبعين ( 0 0 1 

1 0 86 فغير طاعة تقربه إلى لله زلف متعرض فى يوم التغابن لغبينة وحسرة ماما متنبيٍ ولمذا الخطر 
9 8 المظم والخطب الحائل ثمر لاوقفون عن ساق الجسد وودعوا بالنكلية ملاذ النبس واغتدموا بقايا 
يصلون فى, ثوب : 1 


الممر ورتبوا محسبتكرر الأأؤقات وظائف الأوراد حرصا بلى إحياء اليل والبار فطلب اقرب 
من لالك المجبار والسعى إلى دار القرار فصار من مهمات علرطريق الآخرة تفصيل القولفى كيفية 
قسمة الأوراد وتودريع العبادات التق سبق شرحها على مقادير الأوقات ويتضممهذا الفهم بذ كربايين : 
الباب الأول : فى فضيلة الأوراد وترتييها فى اليل والتهار . الباب الثاق فى كيفية إحياء اللبل 
وفضيلته وماتعلق به . الباب الأول : فى فضيلة الأوراد وثرتييها وأحكامها . 

( فضيلة الأوراد ويان أن لاواظبة علييا هى الطريق إلى الله تعالى ). 


واحد مم من لالع 
ركيتيهفاذارٌ كم حدم 


قش يديه عنافة أن 


تبدو عورته ٠.‏ وقال 
عض أهل الصفةجئنا 


1 ١ 
جماعة إلى رعولا أعل أن الناظزين بنوراليصيرة علمؤا أنه لائماة إلا فى لناء الله تعالى وأنهلاسبيل إلى اللقاء إلا. بن‎ 
صلق بدي بعوت السد بال تعالى وعارفا بلله تُبحائه وأن المبة والأفس لاتحصل إلا من دوام ذكر الحبوب‎ 
أحدف || وثلواظية عليه وان للعرفة بلاتحصل إلا بدوام الفنكر فيهوقسفاته وأضاك وليب الوجودسوى‎ 4 ٠ك‎ 

بوتا القر فسمع 


لل تغالى وأفماله ولن بنيسر دوام الك كروالفكر إلابوداع الىدنيا وشهوانها والاجتزاء منهابغدر البافة 


ذلا 1 
بذلك رسول اله سلى والضرورة وكل ذلك لابتم إلا باستغراق أوقات اقيل والتبار فى وظائف الأذكار والأفكار والنفس 


الله وبل عد لماجبلت عليه من السآمة واللال لاتصبر على فن واحدمنالأسباب العينة فل اللدكر والفكربلإذا 
اهونم قالما بال أقوام ردت إلى تمطواحد أظهر تاللالوالامتتقال وأناله تعالى لابجل حت يملوا فنضرورة اللطف بها أن 
عدادة حدق لدت )| تروح بالنتغدمن قن إلىفنومن نوع إلى نوع عمس بكل وق لتغزر بلاتقال لاني وتمظم باللة رخبت 
القر أماعدام أن هذا || وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها فلدلكتقسم الأوراد قسمة ممتلفة فالذكر والفنكر ينيغى أنيستغرقا” 


القر هو طمام أهل جبيع الأوقات أو] كثرها فان النفس بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا فان صرفالمبد شطر أوقاته إلى 


للدينة وقد ولسونا به || ديرات الدنيا وشهواتها الباحة مثلا والشطر الآخر إلى العبادات رجم جانب اليل إلى الدئيا لمواقتها 
وواسيناكم تماواسونا | الطبع إذيكون الوقتمتساويا فأنى يتقاومان والطبع لأحدها مرجح إذالظاهروالباطن يتساعدإن 
به والقدى تفن عمد |8 على أمور الاثيا و يصفو فطانها الفلب ويتجره. وأماالرد إلى العبادات لتكلف ولايسل إخلاص القاب 
يده إن منذ شهرين || فيه وحضوره إلا فى بعض الأؤقات فن أراد أن يدخل المنة بفير حساب فليستغرق أوقاته فىالطاعة 
لمدتفع من ينترسول ||| ومن أراد أن تترجم كفة حسناته وتتقل موازين خيرانه فليستوعب فى الطاعة أكثر أوفاته فان 
لله سل الله عليه وس [ خلط غملا صالا وآخر سيئا فأمره عنطرولكن الرجاء غيمنقطع والعفو من كرم اللممتنظرقمى 
دخان لاخيز وليس لهم | الله تمالى أن إشفرله مجوده وكرمه فهذا ماانكشف الناظرين بنور البصيرة فانلم تسكن من أهله 
إلا الأمودان للاء ||| فانظر إلىخطاب الله نعالى ارسوله واقتبسه بنور الاعمان ققدقال الله تعالى لأقرب عباده إليه وأرفضهم 


والقر . آخر االشيع ٠‏ 
أبوالقتم حمد بن 
عبد الباق فى كتابه 
قالأنا الشيخ أبوبكر 


درج ةيه إاك فى التبار سبحا طويلا واذ كر اسم ربك وتبتلإليه تبقيلا- وقالثمالى وان كراسم 
ريبك بكرةوأسيلا ومن اليل فاسجد 4 وسبحه ليلا طويلا- وقا تعالى ‏ وسبسح محمد بك قبل طاوع 
اللسمى وقبل الغروب ومن ايل فسبحهوأدبار السجود - وةالسبحانه - وسبسح مدر بك حين تقوم 
ومن اليل فسبحهوإد بار النجوم._وقال تمالى_إن ناشئة اللبلى ع أأشدوطأ وأقومقيلا- وقالتعالىومنآناء 
اللي فسيم وأطراف اتبار املك ترضى_وفالعزوجل_وأقمالصلاةطرق التبارو ز لفامن اليل إن الحسنات 
) الياب الأول فىفضلة الأوراد ( 


سان أعداد الأوراد وتراتيما 


آناء اليل ساجدا وقائما محر الآخرة وبرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين علبون والدين 
لابلدون ‏ وقال تمالى ‏ تتجاقى جنوبهم عن الضاجع بدعون بهم خوفا وطمما ‏ وقال عز وجل 
- واللدين ميتون ار.همسجدا وفياما وقالعز وجل انواقليلا من الليل ماميجعون وبالأسحار 
ع مستغفرون ‏ وقال عزوجل قفسيحان الله حين نون وحين تسبحون - وقا ل قمالى ولانطرد 
اللرين يدعونير نهم بالنداة والمتى_ بر يدونوجبه ب فبذا كله نلك أنالطريق [لىال تمالمى مراقبة 
:الأوقات وعمارمها بالأوراءا عل سبيل الدوام ولك قال صلى الله عليه وسلٍ د أحب عباداله إلىاله 
.ادن بر اعون الشمس والنمر والأظلة اذك الدتمالى90© » وفدقالتمالى ‏ الشمس والقم زبحسيان - 
وقال تعالى - ألجتر إلى ربك كيف مد الظال وأوشاء لبعكه سااكنا م تم جملنا الشسس عليه أوليلاائم 
قبشتاء إلنا قيضا يسيرا ‏ وقالتمالى والقمر قدرناء منازل - والالي ‏ وهو الى جبللم 
التجوم لترتدوا ما فى ظلمات البر والبحر. فلا نظان أن للقسود من سير الشعس والقمر محسبان 
منظوم مرئب ومن للق الظل والنور والنجوم أن يستمانبها على أمور أفدنيا بللتعرف بها مقادبر 
الأوقات فتشتف لفيا بالطاعات والتحارة للدار الآخرة بداكعليه قولةتمالى ‏ وهوالدى جم لالليل 
والتبارخلفة لمن اراد أن يذكر أو أراد شكور) ‏ أىعلاف أحدها الآخز لبتدارك فىأحدها مافات 
فالآخر وبين أن ذلك للذكر والشكر لاغير' وقال تمامى ب وبعلنا اليل وأتهار آيتين فحونا كآبة 
قبل وجعلنا آبة اللبار مبصرة لتبتنرا فضلا ميم ولنمادوا عدد السنين والحساب ‏ وإا النضل 
.للبتعى هوالثواب والتغرة ونسألالله حسن التوفيق لمإرطية.. 
) يان أعداد الأوراد ونرتيها) 


إلى الزواك وردان ومابيناثروال إإىروقت العصر وردان ومايينالعصر إلى الغرب وردان واقيل ينقسم 
إلىأربعة أوراد وردان من الغرب إلى وقث نوم الناس ووردان من النسف الأخبر من اقيل إلى 
' طلوع الفيخر » فلنذ كر فضيلة كل ورد ووظيفته وماإتملق يه . فالوروالأوك : مابين طلوع ١‏ سح إلى 
طاوع الشنس وحوؤقتْشريف ويدل علشرفه وفضله إقسام اللتعالى بهإذقال والصبسم إذاتنفس ‏ 
وتمدحدبه إذقال . فالق الإصباح ‏ وقال تالى ‏ قل أعوذيرب الفلق ‏ وإظهازه القدرة بقبض 
الظلفيه إذقال تمالى ب ممقبضتاه إلينافيضا يسيرا وهو وقت قبش ظل ايل يسط نور الشمس 
وإرهاده الناس إلى التسبيع فيه يتوله تعالى ‏ قسبحان اللدحين عسون وحين تصبحون ‏ ويقوله 
تمالى - فسبح محمد ريك قبل طاوع الشمس وقبل غروبها - وقولة غز وجل ومن آنا اليل 
فبح وأطراف البار املك ترضى - وقولهتمالى . واذ ", أراسم ربك بكرة وأصيلا - . فأماترتيية 
فلأل من وقت اتنياهه من النوم فاذا اتتبه فينبغى أنيبتدى” بذكر الله تعالى فيقول الحد قه القدى 

أحيانا بسد ماأماتنا وإلبهالنمور إلىآخر الأدعية والآيات التى ذكرناها فىدعاء الاستيفاط منكتاب 
الدعوات وليلبس ثوبه وهو فالدعاء وينوى به ستر عورته امتثالا لأمر الله تعالمى واستعانة يه على 
عبادته منغيز قصد رياء ولاارعونة ثم يتوجه إلى بيت للماء إنكان به حاجة إلى بيت الاء ويدخل 
أولا رجله البسرى ويدعو بالأدعية التى ذ كرناها فيه فى كتاب الطبارة عنذ الدخول والخروج 


| دقال صحيح الإسناد من حديث ابن ألى أوفى بلفظ خيار عباد الله . 


نذهين الديئات ثمانظر كيف وصفب الفائزين منعباده وبماذا وصهرم ققال تعالى ‏ أمن هوقانت | 


أكلمأن أوراد التبار سبمة فابينطاوع الصبح إلى طلوع قرص الشمس ورد وما يبن طاوعالشمس . 


() حديث أحب عباد لله إلى الله الدبن براعون الشمس والقمر والأهلة لذكراق الطبراف و 2 


ابن كربا الطريتيى 
قال أنا العيخ أبوعيد 
الرخمن السائى قال 
حدثا مدن حدبن , 
سعيد الأعاطى قال ' 
حدثنا الحسنبن عي 
ابزسلام وال حدثنا 
عمدبئن عى الترمذى : 
:قال حدثنى: سعيد بن 
حاتم البلخى قال حدثنا 
سبل بن أسم عن 
خلادن جمد عن أب , 
عبد الرحمنن السكرى 
عن يزيد التحوى عن 
عكرمة عن ابنعياس 
رضى الله عنهم قالة : 
«وقظرسول الاسلى, 
عليه وس يوماطل 
أهل السغةفر: أىاقرهم 
وجبدهم وطيب قلويهم 
قغال أ يشبروايا أسحاب 
السغة لذن بق منج 
على المت الى أثم 
“عليه اليوم رايا بما 
هزفيه فانه مر قتا 
.بومالقيامة » وقيك: 
كان مهم ٠‏ طائفة 
مراسان يأوون إلى 
الكيوف وللغارات 


' ولا .يسكنون القرى 


والدن سمر نهم فى 
خراسان شكفتة 
لأنكفت اسم الغار 
ينسبونهم إلى الأوى 
: وااستفر” وأهلالشام 
يدمولهم | جوعية 
وات تعالى ذكر فى 
القرآن طوائف اير 
: والسلاح فسمى قوما 


أزار ا وآخرينمقر بين 


وميم الصابرون 


والصادقونو1اكاكرون 


والمحبونواسمالصوق 
مثتمل على جميام 
التفرق فىهذه الأسمام 
الذكورة وهذا الاسم 
يكن فزمن رسول 
لله صلى اثعليه وسام 
وقيل كان فى زمن 
التابعين , ونقل عن 
الحسن البصرى رحمة 
العليه أنه قالرأيت 
صوفا فى الطواف 
تأعطيتهشينا فلم يأخن 
وقالمعى أر بع دو انق 
يكفينى مامعى ويشيد 
هذا ماروى عن 
سفان أله قال : 
لولا أ بوهائم السوفى 
ماعرفت دقيق الرياء 


بان أعداد الأوراد وترئيبها 


| تميستاك عل السنة كا سبق ويتوضاً مراعيا لمبع السنن والأدعية النى ذ كرئاها فوالطبارة فانا إنما 
قدمنا آحاد العبادات لكى نذكر فىهذا الكتاب وجداتركيب والترتيب ققط فاذا فرغ من الوطوم* 
صلى ركيق الفجر أعنى السنة فى مثزله © كذ لك كان يفعل رسول الله صل لله عليه وسلم ويقرأ 
بعد الركتين سواء أداعا فالبيت أوللسجد الدعاء الذى رواه ابن عباس رضى اله عنهما ويقول : 
اللوم إ ف أسألك رحمة من عندك تهدى بهاقلى إلى آخر الدعاء 29 ثم مرج من البيت متوجها إلى 
للسجد ولا ينى دعاء الخروج إلى للسجد ولا يسعى إلى الصلاة سعيا بل يمى وعليه السكينة 
والوقار 0ك ورد به الخبر ولايشبك بين أصابعه ويدخل للسجد ويقدمرجله الينى ويدعو بالدعاء 
للأئور فدخول السجد 647 ثم يطلب من السجدٍ الصف الأول إنوجد متسما ولابتخطى رقاب اناس 
ولا يزاحم كا سبق ذ كرء فكتاب اللجعة ثم يصلى ركيق الفجر إنلم يكن صلاما فى البيت ويشتفل 
:بالدعا: الذكور بمدها وإنكان قد صلى ركعق الفجر صلى ركمق التدية وجلس مننظرا للجماعة 
والأحب التغليس بالججاعة ققدكان مل الله عليه وسلم يغلس بالصببع © ولا يتبغى أن يدع 
اللداعة فى الصلاة عامة وفى الصبسح والعشام بخاصة فلهما زيادة فضل » قفد روى أنس بنمالك رضى 
أقه عنه عن رسول اله صلى الله عليه وسل أندقال فيسلاة الصبح « من توطأ ثم توجه إلى السجد 
للصسلى فيه الصلاة كان 4 بكل خطوة حسنة وعحى عنه سيئة والحنة ببشر أمثاللما ء فاذا صلى ثم 
انصرف عندطلوعالشدس كتبه بكل شعرة فيجمده حسنة واتقلب محجة مبرورة فان جلس حق 
يدكع الضحى كتب له بكل ركفة لف ألف حسنة ومن ضلى المئمة فلهمثلذلك واتقلب بعمرةميرورة0© ع 
وكانمنعادةالسلفدخول السجد قبل طاوع الفجر قالسرجلمن التابمين دخلت السجد قبلطاوع الفجر 
فلقيت أباهريرة قدسبقنى قفال ىياابن أخى لأىشى شرج تمن منزاك فىهذءالساعة ققلت لصلاةالفداة 
ققالأبشر فانا كنا نمدخروجنا وقعودئا فىالسجد فىهذه الساعة عنزلة غزوة فيسئيل الله تعالى 20 
أوقال مع رسول الّهسنى اله عليه وسلم وعن على" رضى أن عنه أن النتى صلى الله علية وسلم طرقه 
وفاطمة رضى ا عنهما وها ثانمان ققال « الانصليان قال على" ققلت يارسول اله نما أنفسنا بدالله 
تعالى فاذا شاء أن يعثبا بها فانصرف صل الله عليه وسبال فسمعته وهو منصرف رضرب فخذم 
ويوك وكان الإنسان 5 كثرشى «جدلا40 » ثم ينبغى أنيشتفل بعدركمق الفجر ودعائه بالاستغقار 
(1) حديث صلاة ركع الصبح فى الل متفق عله من حديث حفصة (؟) حديث الدعاء بيد 
ركق الصبح الهم إنى أسألك:رحمة من عندك الحديث تقدم (م) حديث الشى إلى الصلاة وعليه 
المكينة مثفق عليه من حديث ألى هريرة (ع) حديث الدعاء للأنور لدخول السجد تقدم فىالباب 
الخامس من الأذكار (ه) حدر ثالتغليس فالصبح متفقعليه من خديث عالشة (5) حديثانس 
فصلاة الصسح من توضأ تمتوجه إلى السجذ يصلى فيه الصلاة كان له ببكل خطوة حسنة وعحى عئة 
سيئة والحسنة بعشر أمثاحا وإذا صلق ثم انصرف عند طاوع: الشمس كتب له بكل شعرة فى جاده 
بحسنة واتقلب بحجة مبرورة فانجلس حقو رك م كتب له بكل ركعة ألفا ألف حسنة ومن صلى العتمة 
فلهمثل ذلك وانقلب محجة مبرورة لإأجد #4أصلا بهذا السياق وفى شعب الإعان للبيق من ممديث 
أنس بسند ضعيف ومن صسلى الغرب فى جماعة كان له كحجة مبرورة وعمرة متقبلة (/) حديث | 
أنى هريرة كنا نسد حروجنا وقعودنا فى الْجلى .وهذه الساعة ممزلة غزوة فى سيل اله لم أقف له 
عل أصل (4) حديث عل" أن رسول الله صفالله عليه وسلم طرقه وفاطمة وها تمان تقال الاتصلون 

قالع" قلت يارسولاق إِما أنفسنا يدالله الحديث متفقعليه : 


الأذكار للكررة بم 


|. والتسيم إلى أن تقام الصلاة فيدول أستغفر الله الدى لاإله إلا هو الحى الفروم وأتوب إليه سبمين 
مرة وسيحان الله والجدله ولايله إلاالله والله أ كيرمائة مرةثم يصلىالفريضة مراعيا جميع ماذ كر ناه 
من الآداب الباطنة والظاهرة فى الصلاة والفدوة فاذا فرغ من قد فى السحد إلى طاوع الشمس فى 
ذكر الله نعالى كا سارتبه قند قال يلت .« لأن أقمد فى مجلسى أذكر الله تعالى فيه من صلاة الفداة 
إلى طاوع الشمس أحب إلى من أنأعتق أربع رقاب 232 ع وروى « أنه صلى اله عله وسل كان 
إذا صلى النداة قمد فىمصلاه حتى 'نطاع الشمس ٠‏ وفى بسضها ويصل ركنتين 420 أى بمدالطاوع وقد 
ورد ففضل ذاك مالا مخصى وروى الحسن 8 أن رسول الله صلى لله عليه وسل كان فيابك كر من 
رحبة ربه يقول إنه قال : ياابن آدم اذكرق بد صلاة التفجر ساعة و بد صلاة العصر ساعة 
أ كفك مابيذبما 0©» و إذا ظبرفضل ذلك فليقعد ولاب تكلم إلى طلوعالشمس بل ينيغى أنتسكون 
وظيفته إلى الطلوع أربعة أنواع أدعية وأذ كار ويكررها فى سبحة وقراءة قرآنوفكر أما الأدعية 
ا فتكلمًا يفرغ من صلائه قلييدأ وليل اللنهم صلط عمد وطل آل عمد وس اللبم أنت السلام ؤمتك 
السلام وإليك يسود السلام جينارينابالسلام وأدحلنا دا رالسلام تباركت ياذا الجلالوالا كزام ثم يفتمم 
الفدماء يما كان يفتتح به رسول الله يم وهوقوله سبحان ر ف الملى الأعلى الوهاب لاإله إلاللموحدم 
لاشريكله لهلللك وله الحد غبى وعدت وهوحولاعوت بده الخير وهوطل كلثى' قدي لاإ إلالله 
أهلالتعمة والفشلواكناء الحسن لاله إلالله ولانسد إلازياه عنلصين لاف بنولوكرء الكافرون240 
39 لم مدا بالأدعة ة البى أوردناها فى البابالتاك والرابع من كتاب الأدعية قدعو مجينها إنقدرعليه 
أومحفظ من جبتها مابراء أوفق بحالدوأرق لقلبه وأخ فط لسانه . وأماالأذكار المسكررة فورىكظات 
وردفىتكرارها فشائل م نطولبابرادها وأفل مايتبئىأن يكرر كل واحديلها ثلاثا أوسبعا وأ كثره 
مائة أوسيعون و أوسطهعشر فلكررها بقدرفراغهوسعةوتته وفضل الأ كثر أ كثروالأوسط الأفصد 
| أن يكررها عشر مراتفبو أجدر بأن يدوم عليه وخيرالأمور أدومها وإذقل وكل وظبنة لايعكن 

| للواظية كثيرها قتليلهامع للداومة أفضل وأعد تأثير افىالقاب من كثيرها معالفترة ومثال القليل 
ا . الدائم كتطرأت ماء تتقاطر على الأرض عل التوائى فتحدث فيياحفيرة ولو وقع ذلك مل الحجر ومثالك 
الكثير التفرق ماء ,صب دفعة أو دفمات متفرقة متباعدة الأوقات فلا يين لما أثر ظاهر وهذه 


لاءوت بده الخير وهوطكل شىء دير . الثانية : قولمسبحانالهوالجدقمولاإله إلالله واشما كر 
أعتق أريع رقاب د من حديث أنس وتقدم فى الباب الثالث من الم (؟) حديث كان إذ صلى 
الغداة قد فيبصلاه حت تطلع الشمس وفى بمضها ويصلكى ركتتين أى بعد الطلوع م من حديث جابر 
اإنسمرة دون ذكر الركمتين وات من حديث أنس وحسنه من صلى الفبجر فى جماعة ثم قمد 
يذكر الله تعسالى حبق لطلع الشمس ثم صلى ركمتين كانت #كأجر حجة وعمرة ثامة تامة تامة 
(م) حديث الحسن أن رسول اله صلى الله عليه وسل كان فيا يذ كر من رحمة ريه أله فال ياابن 
آدم اذكرق من بد صلاة الفجر ساعة وبعد صلاة العصر ساعة 5 كفك مابينهما ابن البارك 
فى الزهد هكذا مرسلا (4) حديث كان يفتح الفبعاء يسبحان رى الملى الأعل الوهاب تقدم 
(ه) حديث الفضل فى تكرار لاإله إلا اله وحده لاشريك له له لللك وله الخد عى وييث وهر 
حى" لاموت يده الخبر وهو على كل شى' قدير تقدم من حديث ألى أيوب تسكرارها عشرا دون 


(2غ -إحاء_أوك) 


الكلمات عشيرة . الأولى : قواهلاإله إلالله وحده لاشرريك4 له لللك ولهالجد مي ويعيت وهوحى ' 


)١( |‏ حديث لأن أقمد فى مجلس أذ كر اله فيه منصلاة النداة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن 


وهذا بدل طلأن هذا 
الاسنم كان صرف 
.قدبما وقيل م سرف 
هذا الاسم إلى للاثتين 
من الهجرة العرية 
لأن فز من رسو لاله 
على اله عليه وسل 
كان أصاب رسول 
الله سلى الله عليه وسلم 
إسمون الرجل مايا 
شرف مبة.رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
وكون الاثارة إليا. 
أولى من كل إشلرة 
وبعد اتفراض عهد 
رسول اله صل الله 
عليه وسل من أخق . 
مم امم تابي م 
لما تتهادم زمان الرسافة 
ويد عهد التوة 
والقطع الوحى اسباوى 
وتوارى 2 التور 
الصطفوى واختلفت 
الأراءو صو عت الأجاء 
وتغردكل ذى رأى 
برأبه وكدر شرب 
الملوم شوب الأهوية 
وتزعزعت أبنة : 
التقسين واضطربت 
عز الم الراعدينوغليت ' 


المهالات وصدئف 
حجابهاوكثر تالعادات 
وملكت أربابها 
وتزخرفتالدنيا وكثر 
خطابها تفرد طائفة 
بأعمالصالحة وأحوال 
ستبة وصدقفالمزيمة 
وقوةفالدن وزهدوا 
فى الدنيا وححبتا 
واغتنموا 'العسزلة 
والوحدة وامحذوا 
تفوسهم- زولا 
مجتمعون فيها تارة 
وينفردون ‏ أخرى 
أسوة بأهل الصفة 
تارحكين للأسباب 
متبتلين إلى رب 
الأرباب فأثمر لهم صالح 
الأعمالسنى الأحوال 
ونييأ لهمساء الفهوم 
لقبول العلوم وصار لحم 
بعد اللسان لسانو يمد . 
العرفان عرفان وبمد 
الإعان إمان كا قال 
حارثة أصبحت مؤمنا 
حنا. حبث كوشفت 
بدتبة فى الاعان غير 
ماإتماهدها قصار لمم 
عْتفى ذلك علوم 
يعرفولها وإشارات 


الدرداء يلفظ 


لازنا 


5 الأذكار للكررة 


ولاحول ولاقوة إلا بإلهالعلى العظهم 200 . الثالثة : قوله سبوح قدوس رب اللائكة والزوح © . 
الرابعة : قوله سبحان الله العظم وعحمدء 292 . الخامسة : قوله. أستغفر الله العظيم التدى لاإله 
إلا هو الحى القيوم وأسأله النوية (4» . السادسة : قوله اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطى 
لما منعت ولاينفع ذا الجد مناك اللهد 09 . السابعة : قوله لاإله إلا اله الللك الحق البين 690 
الثامئة : قوله باسم اقه القدى لايضر”.مع اسمه ثى*فى الأرض ولافى السماء وهو السميع العليم 29 
التاسعة : الليم صل طى جمد عبدك وتيك ورسولك النى الأى وطل آله ويه وسل 40 , 


قوله مبى وءيت وهو حى لاعوت يذه الخير فانها فى اليوم والأيلة للنسائى من حديثأفيذر دون 


قولة. وهو حى لابموت وه كلها عند البزار من حديث عبد الرحمن إن عوف فيا يقال عند 
الصباح وللساء وتقدم تسكرارها مالة وماثتين وللطبرانى فى الدعاء من حديث عبد الله بن عمر 
وتسكرارها ألف مرة وإستاده ميف . 

(1) حديث الفشل فى تكرار سبحان الله والجدله ولاإك إلااقه وله 1 كبر ولاحول ولاقوة إلابلله 
ذفى اليوم والليلة وحب .ك وسمحه من حديث أن سعيد الخدرى استكثروا من الباقيات الصالحات 
فذذكرها (؟) حديث تكرار سبوح قدؤس رب لللائنكه والروخ لم أجد' ذكرها مكرارة لسكن. 
عند م من حدءث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقو ها فى.ركوعه وسحوده وقد تقدم 
ولاأنى الشبيخ فى الثواب :من حديث البراه أكثر من أن تقول سبحان الك القدوس رب لللائكة 
والروح (*) حديث تكرار سبحان اله وتحمده متفق عليه من حديث أنى هريرة من قال ذئك 
فى يوم مائة مرة حطت خطاباه وإن كانت مثل زيد البحز (4) خديث تسكرار أستغفر الله اللى 
لاإله إلا هو الحى القيوم وأسأله التوبة للستغفرى فى الدعوات من حديث معاذ .أن ذن الها بعد 


الفجر وبمد العصر ثلاث مراث كفرت ذنوبه وإن كانت مثل زيد البحر ولفظه وأتوب إليه 


ونه ضعف وهكذا رواء.ت من حديث أفي سعيد فىقولما ثلاثا والبخارى من حديث أق هريرة 
إلأستغفر لله وأتوب إليه فى البو م أكثر من سبعين مرة وم يقل الطبراق أ كثر ولس ومن حلذيث 
الأعرانى لأستغفر اقه فى كل يوم مائة مرة تقدمت هذه الأحاديث فى الباب الثانى من الأذكار 

(0) حديث تسكراراللبم لامائ لما أعطيت ولامعطى لما منعث ولاينفعذا اللبد منكل أجدتكرارها 
فيحديث وإأها وردت مطلقة عقبالصلوات وفى الرقع من الركوع (+) حديث تكرار لاإلهإلالله 
الك اق البين الستغفرى.فالدءوات والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث طىمنقالها فىيوم 
مائة منرة كان له أمان من الفقر وأمان من وحشة القبر واستجلب به الغنى واستقرع به بابالجنة وفيه' 
الفضل بن غائم طميف ولف لمم فىالخلة من قال ذلك فكل يوم ولللقمائق مرة مسأل لله فبما 
حاجة إلا قضاها وفيه سلم الخواص ضيف وقال فه أظنه عن علي (7) حديث تسكر ار بامم لله اللدئ 
لايضر معاسمه ثى* فى الأرض و لافىالسماء وهو السميع العلم أصماب البنن وان حبان و.ك وصمحه 
من حديث عمّان من قال ذلك ثلاثمر ا تحين ىلم يصبه ؤأة بلاء حت يصبح ومن ققالها حين بح 
ثلاث مراتصبه كْأَة بلاءحق يسوي قال ث حسن يح غريب () حديث تسكرار الأممم لل عمد 
عبدك ونبيك ورسولكالتى الأيوض العهد ذكره أبو القاسم مد عبد الواحد الغافق فى قشائلٍ 
القرآن من حديث إن أبىأوفى منأراد أن عوتقى السام الرابعة فايق لكل يوم ثلاث مرات فذكره 

وهومتكر قلت ورد التكرار عند الصبا حو الساء من غير تعبين هذه الصبغةرواء الطبرافيمن حديثآأف | 
عن صلىط لديم وسون ع عشرا أدركته شفاعقيومالقيامة وفيه اقطاع 

العاشر: 


كزان 


استحباب قراءة جملة من الآيات وردت الأخبار بفشلها . 


وأعوذٍ بك رب أن محضرون0» فهذه العشر كلمات إذا كرركل واحدة عه 
مرة فهو أفضل منءأنٍ يكرر ذ كرا واحدا ماثة مرة لأن لكل واحدة من هؤلاء الكلمات 
فضلا على حياله ولنقلب بكل واحسدة نوع تنبه وتلذذ وللنفس فى الانتقال من كامة إلى كلمة نوع 
استراحة وأمن مناملل فأما القراءة فيستحبله قراءة جملة من الأيات وردت الأخبار بفضلما وهو 
أنبغرأ سورة الجد 20 وآية النكرسى 220 ونناتمه البقرة 600 منقولة آمن الرسول وشبداقه 2 
وقل اللمم مالك لللك الآبتين 20 
(9) جديث تكرار عو بلله السميع العلم من الشيطان الرجم أعوذ. بألدمن همزات الشياطين 
وأعرذ بك زب أن يحضرون ت من حديث معقل إنيسار من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ 
لله السميع العم من الشيطان الرجم وقر1 ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين 
ألف ملك الحديث ومن فالا حين يمسى كان تلك لرة وقال حسن غررب ولابن أنى الدنيا من 
حديث أنس مكل حديث مقطوع قبله من قالها.حين بصبح عر مرات أجير من الشيطان إلى 
الصبح الحديث ولأ العيخع فالتوابمن حديث عائشة الاأعدك ياخالد كات تقوطائلاث مرات 
قلأعوذ بكلمات الله الثامة من غضبهوعقابه وشرعباده ومنهمزاتالشياطينوأن عضرون والحديث 
عنداً ويداود وات وحسنه وك وصححهدفيا يال عند الفزع دون تسكرارها ئلانا من حديث عبد الله 
ابن عمرو (؟) حديث فصل سورة الجدع من حديث أليسعيد بنالعلى أنه أعظمالسور فىالقرآن 


هما ني قبلك: فائحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لمتفرأ محرف منبما إلا أعطيته (م) حديث 
فضل آية الكرنى 3 من حديث أى" بن كس با أبا للنذر أتدرى أى آية من كتاب اق ممك 
أعظم قلت اق لاله إلا جو المى القيوم الحدث وح من حديث ألى هريرة فى توكيله عفظ عر 
١‏ وقوه إذا أويث إلى فاشك فاقرأ آية السكرسى فانه.لن بزال عليك 

اقه حافظ الحديث وفيه تقال رسول ان ضلى اقه عليه وس أننا إنه قد صدقك وهو كذوب 


الإغرة فى لل كفتاه وتقدم حديث ابن عياس قبله ححديث (0) حديث فضل| شهد لقه أبو اللتبيخ 
حب فى كتاب الثواب من حديث ١‏ ابن مسعود من قرأ شهد الله إلى تولهالإسلامئم قال وأنا أعهذ 
بما عيد لله ب» وأستودع أله هذه الشيادة وهى لى عنده ودبعة جىء به يوم القيامة ققبل له عبدي 
هذا عهد إلى" عهدا وأا أحق موق بالمهد أدخلوا عبدى المنة وفيه مر بن الختار روىالأباطيل 
قله ابن عدى وسيآقى حديث على بمده (5) حديث فضل قل الهم مالك اللك الآبتين البتغفرى 
فى أفدعوات من حديث عل إن فنهة السكتاب وآية السكرسى والآبتين منآل عمران شهد لذهإلى 
قوله الإسلام وقل #مم مالك لللك إلى قوله بدير حساب معلقات مايانون وبين لله حبباب الحديث 
وفيه ققال الله لايقر؟ كن أحد من عبادى ذبر كل صلاة إلاجملت الإنة متواه الحديث وفيه الحارث 
ابن همير وفى ترجته ذ كره حب فى الضعفاء وقال موضوع لاأصل له والحارث يدوى عن الائبات 
الوصّوعات قلت وثفه حماد بئزيد وابن ممين وأبو زرعة وأوسامر ن وروى لهم تميقا 


العاشرة : قوله أعوذ بللّه السميع العلم من الشيطان الرجِمْ وب أعوذ بك من همزات الشياطين 
عضر هرات حصلكه ماثة. 


وقولة تعالى - لقه جامم ا إلى آخرها )2 


وم من حديث ابنعباس ف للك لقدى نزل إلى الأرض , وقال للنى يلك أيسر بنورينأوتيتهما | 


() حديث فل خلمة قرف نو مثفق عليه من حديث أنى مسعود من قرأ بالآبتين من آخر سورة' 


(7) حدديث أضل لفدجامم رسول من سكم إلىآخرها طب فى الدعاء منحديث ارح يك 
علق رسول لله صى الله عليه وسام ما أحترز به م نكل شيطان رجم وم نكل جار عند فذكر. | 


بتماهدءنها فحرروا 
لنفومهم اصطلاحات 
نشير إلى معان يعر فونها 
وامر ب عن أحو الى * 
مجدونها فأخذ ذلك 
الخلفعن الل حق 
عار ذلكرمامستمرا 
وخبرا مستفرا فىكل 
عصر و زمان ذظهر 
هذا الاسم ينرم 
وتسموا يه وسوا يه 
فالاسم متهم والعل بلق 
صمفتهم أو العبادة حليتهم 
والتقو ع شسماريم 
وحقائق . الحقيقة 
أسرارم»نزلعانبائل 
وأسماب الفضائل سكان .. 
قباب الغسيرة وقطان 
ديار الاير ةلهم مع 
الساءات من إمداد 
فضشلاقه مزيد وليب 
شوقهم يتأجج ويقول 
هل من مزبد اللهم 
احشرنا فى زمرتهم 
وارزقنا حالاتهم واقه 
أعلم . 

| البابالسا بعفذ كر 
النصوف ولتشبه به] 
أخبرنا : اخنا شيم ' 
الإسلام أبو النحيب 


البهروردى]إجازةقال 
أنا الشببخ أبومنصور 
ابن خْير ون قال أناأبو 
جمد الحسن بن مل 
الجوهرىإجازةقالأنا 
مد بن العباس بن 
زكري قالأنا أبو مد 
بح .بن لدد بن صاعد 
الأصفبال قال حدثنا 
الحسين بن الحسبن 
للروزى قال أناعبدالله 
ابن للبارك قال أنا 
للمتمر إن سلبان قال 
أن ميد الطويل 
عن أنس بن مالك 
قال و جام رجل إلى 
التى عليه الصلاة 
والسلام قال يارسبول 
الله مق قيام الساعة 
قهام رسوا ل الله ص 


لله عليه وسم إلى 


السلاة فسا قفى 


1 وقوله تعالى_لندصدق ا درسو لهالر ؤيابالحق-إلىآخرها(؟) وقولهسبحانه_الحدق الدى يتشد ولدا_29 | 


حديثا وفىآخره بقل حس الله إلى آخر السورة وذ كر أبوالقاسم:الفافق ففضائل القرآن فرهائب 


الصلاة قال أبن 
للسائل عن الساعة 
قال الرج لأ نايارسول 
الله قال ما أعددت 
لما قاليما أعدرت لها 
كثير صلاةة ولااصيام 
أوقال ما أعددت لما 
كير جمسيل إلاآق 


كذا افعل بى كذا وتدعو بما تريد (م) حديث فطل ثلاث آناث من آخر سورة المشر اث من 
| حددث معقل بن إسار وقد تقدم قبل هذا بورقة وللبسوق فى الشمب من حديث ألى أمامة بسند 


“(ه) حديث كرز بن وبرة من أهل الغام عن إبراهم التيمى أن الحضر عله السبعات الشرة 


يالنى صلى الله عليه وسلم ولاعدم اجتاعه ولاحياته ولاموته . 


0 استحباب قراءة جملة من الآباث وردث الأخبار خضلا 


الآمة وحم سآياتمنأولالهديد22؟ وثلاثامن آخرسورةالأشر(!) وإنقرا السبءا تالشرالق أهداها 
الخضر عليه السلام إلى إبراهيم التيمى رحمداقه ووصاه أنيقوهاغدوة وعدية ققد استكمل الفضل /) 
وجبعله ذلك فضيلة جملة الأدعية الذكورة ققدروى عنكرزين وبرة رحمدالله وكان من الأبدال فال 
أنافأخلىمن أهل العام فأعدىلى هدية وقاليا كر زاقبل منىهذهالمدية فانم نمت المدية قفلت) أحى 
وم نأهدى لك هذء الهدية قالأعطانها إبراهم التيمى قلتأفم تسأل إبراهم هن أعطاء إياها قال بلى. 
قا لكنت جالسا فىفناء السكسة وأنا ف التهليل والتسبسح والتحميد والقحيد فجاءى رجل فسلم على 
وجلس عن عينى فلم أرفىزماق أحسنمنه وجها ولاأحسن منه ثيابا ولاأشدياضًا ولاأطيب رمحامنه 
تقلتياعبدالله منأنت ومن أبنجثت قال أنا الخضر قفلت فىأىثىءجثتنى قال جثتك لإسلام عليك 
وحبا لك فى اللْموعندىهدية أريد أنأهديها إك قفلت ماهى قال أنتقول قبل طلوعالشمس وقبل 
انبساطهائ الأرض وتبلالغروب سورةالجد وقلأعوذ بربالناس وق لأعوذ يرب الفلق وقلهواله 
أحد وقلءاأيها الكافرون وآية الكرمى كل واحدة شبع مرات وتقول سبحان الله والحد لله ولا 
إلهإلا لله الله أ كبرسبما وتصى عل النبى صف الهعليهوسم سبما وتستغفر لنفساكولوالديكوللمؤمنين 
وللؤمناسبعا وتقول الليمافعلى وهم عاجلا وآجلا فالدين والدليا والآخرة ملأنت له أهل ولا 
تفعل بنا يامولانا ماتحن له أهل إنك غفور حلم جواد كريم رءوف رخم سبع مرات وانظر أن 
لاندع ذلك غدوة وعثنية ققلت أحب أن ممبرنى من أعطاك هذه العطية المظيمة ققال أعطانها 
عمد صلىاللَه عليه وسام "© قذلت أخبرى بثواب ذلك ققالإذا قبت مدا صن الله عليه وسم فاسأله 
عن ثوابه فانه مخيرك بذلك فذكر إبراهم التيمى أنه رأى ذات يوم فى مامه كأن الملائكة جاءته 
فاحتملته حتى أدخلوه ا1نة فرأى مافهها ووصف أمورا عظيمة ممارآه فى الجنة قالفسألت لللائكة 


الفرآن لمبداللك بنحبيب منرواية جمدب بكار أن رسول اقه صلى اقه عليه وسلم قالمن ازمقراءة 
تقد جاءم رسول من أتسسم إلىآخر السورة لم عت هدماولا غرقا ولاجرقا ولاضرياخديدة وهو 
منعيف (1) حديث فطل لقدصدق لله رسوله الرؤيا بالحق لمأجد فيه حديئا محسها لكن فيفضل 
سورة الفتحمارواء أبوالشيخ ىكتاب من حديث أ ىبن كب من قرأسورة الفتح فكأما بشهد 
تم 9 مع النبى 6 وهوحديث موضوع (0) حديث فضل الحدث اذى متخذوكا الآية أحمد 
والطبراى من حديث معاذ بن أفس آنة المز الححد لله اقدى لم يتخذ وإدا الآية كلها وإسنالده ضعيف 
(م) خديث فضل حمس آيات من أول الحديد ذ كرأ بوالقاسم الغافق فيفضائل الفرآن من حديث 
على" إذا أردتأنتسأل الله ساجة فاق رأ حمسىآنات م نأولسورةالحديد إلىقوله ‏ علم بذاتالصدور ‏ 
ومنآخرسورة الحشرمن قوله - لوأنزلنا هذا القرآن عل جبل - إلىآخر السورة ثم تقول يامن هو 


منعيف من قرأ خوائم سورةالحشر فى ليل أونجار فسات من يومه أولاته قفد أوجب الله 4 الجئة 


وقال فآخرها أعطانها جمد صلى الله عليه وسلم ليس أصل وم يسح فى ححديث قط اجتّاع الحضر 


جامع التفكر ١‏ اغا 


قلت لمن هذا ققالوا الذى سمل مثل عملك وذكر أنه أكل منثمرها وسقوه منشراماقالنأتاتى 
الت صل ال علبهوسم ومعاسبعون نيا وسبمونصفا من لللانكة كل صفامثبل مإبين الشرق والغرب 
فر على وأخد بدى قات يارسول اله الحضر أخبرق أنه سمع منك هذا الحديث قالسدق الحضر أحب اله ورسوله 
صدق الحضر وكل مالكيه فهو حق وهونام أهل الأرشوهو رئيس الأبذالوهومنجنودالهثلى || ققال النىعليه الصلاة 
فى الأرش قفلت يارسول الله فن قمل هذا أو عمله وإير مثل الدى رأيت فىمناى هل يسطىشيئا ئها ٍ 
أعطيته فقالوالدى بشىبالحق نيبا إنه لابعطى العامل بهذا وإِن يرق وير البنة إنه لارشفر لاجمييع 
الكبائر النى عملها ويرفع الله تعالى عنه غضبه ومقته ويأمر صاح ب الثمال أنلايكتب عليه خطيئةمن 
السيئات إلى سئة والذى بثنى بالححق نبيا مابعمل بهذا إلا من شلقه الفسعيدا ولابتركه إلامن خلفدالله أنى فا راث 
شقيا وكان إبراهيم التدمى يمكث أربعة أشهر لجبطم ولوشرب فلمه كان بمدهله الرؤيا فهذه وظيكة ||| للسلدين فرحوا ديه 
القراءة فا نأضناف إلبها شيئا مما الهبى إليه ورده من الفرآن أواقتصرعليه فهوحسنفانالق رآن جامع بعد الاملام فرحيم 
لفضل ال كر والفكر, والدماء مهماكان بتدبركا ذكرنا فضله و آدايدفى باب التلاوة . وأماإلأفكار فليسكن هذا فالتشبهبالصوفة 
َلك إحدى وظائفه وسيأنى نفصيل مايتفكر فيه وكيغيته كتاب التشكر من ريع النجيات ولسكن [[| ما اختار النشه 8 
مجامعه ترجع إلى فنين : أحدما. أن يتفشكر فما ينفعه من للماملة بأن هماسب نفسه فياسبق م نتقصيرء 3 
ويرتب وظائفهفى يومه الذى بين ديهويدبرفى دفم الصوارف والعوائق الشأغلة له عن الخير يتل كر 
تقصيره ومايتطرق إله الخلل من أجماله لصاحه و محضرفى قلبه النيات الصالحة من أعماله فى تسهوفى 
معامكتة لابين . الفنالثانى فها ينفعه فيعلم للكاعفة وذلك بأن. يتفكر مرة قم الله تعالىوتواتر 
لاله الظاهرة والباطنة لزيد معرقه بها ويكثر شكرء علا أو فى عقوبائه وثقماته لزيد معرفته 
بقدرة الاله واستغنائه ويزيد خوفه منها ولكل واحد منهله الأمور شعب كثيرة يتسع التفكرفيها 
على بعش الاق دون البعض وإعا نستفصى ذلك فى كتاب التفكر وميما تيسر الفكر فهو أشرف 
العبادات إذ فيه معنى الدكر لله تعالمى وزيادة أمرين : أحدما زيادة للمرفة إذ المكر منتاح العرفة 
والكشف . والثانىيزيادة الهبة إِذ لاحب القلب إلامن اعتقد تعظيمه ولاتتكشف عظمة افسبحانه 
وجلاله إلا معرفة صفاته ومعرفة قدرته. وصجائب أفماله فيحصلمن الفكر للعرفة ومن للعر فةالتمظم 
ومنالتعظم الحبة واقكرأيضا يورث الأنس وهو نوع من الحبة ولكن الممنة ابيا العرفة أقوى. 
وأثبت وأعظم ونسبة حبة العارف إلى أنس الا كر منغير هام الاستبصار كنسبة عشق من شاهد 
جمال عخص بالعين واطلع ل حسن أخلاقه وأفضاله وفضائله وخصاله الحيدة بالتجربةإلى أنس من كرر 
ل سبعه وسف شخص قائب عن عبنه بالحسن فوالخلق والخلق مطلقا من فير تقصيل وجوه امن أل لاتسوك أك الرجل , 
فهما فليس عمبته لهكحبة الشاهد ولي الخبرالمعابنة فالصاد الواظبونعلىذ كرات بالقلب واقسان أ يحب الغوم ولا 
الذبن يسدقون عاجاءت به الرسل بالابمان التقليدى ليس معبم من حماسن صفات اله تمالى إلا أمور 
جمذة اعتقدوها بتصديق من وصفهالمم.والعارفون ##الدينشاهدوا ذلك الجلال والجال بمين البصيرة أكمليم قال واأنت 
الباطنة الى هىأقوىمن البصر الظاه رلآن أحدا مبحط بكنه جلاله وجمالدفانذلكغيرمقدور لأحدمى ل ياألإفرمغم نأحيبت» 
الخلق ولكن كل واحدشاهد بقدرمارفع لممن الحجاب ولانهاية مال حضرة الربويةولالحجبباواقاعدد أل قال قلت فافى أحب 
حجبا ال استحق تن نسمى ثور! وكاديظن الواصل إلها أتعقدتم وصوله إلى الأسلسبعون حسابا وال | اللمورسوله. قال وفانك 
صل اقهعليه وس إن سبعين حجابامن نور ل وكشفها لأحرقتسبحاتوجهه كل ماأدرك بصرء «ى ا مع من أحبيت» فال 
وتلك الحجب أيضًا مترتيةوتلك الأتوارمتفاوتة فىالرتب تغاوتالشمس والقمر والكوا كبويدو 


والسلام:«الرءمعمن 
أحب أو أنت مع 


من أحبيت © قال 


دون غيرحم من 
الطوائف إلا الحبته 
إن وعو مع تقصيره 
عن القيام ماهم فيه 
يكون معهم لموطع 


إرادتهة وعمته وقد 


ورد يلنظ آخ رأ وضع 
رونا فى للمى 
روى عبادة بن 


ةا 
)١(‏ حديث إن له سبعين حجابا من نور الحديث تقدم فى قواعد المفائد . | 


يض وظائف ااريد وأوراده 


فى الأول أصثرها ثم مايلية وعليه أول بعض الصوفية درجات ما كان يظهر لابراهيم الخلرلصلى الله 
عليه وسم فى ترقيه وقال ‏ فلا جن عليه اليل - أى أظل عليه الأمر رأى كوكيا ‏ أى وس لإلى 
حجاب من حبجب النور فمبرعنه بالسكوكب وماأريد به هذه الأجساملاضيئةفان آحاد العوام لاعمنى 
علهم أن الربوية لاتليق بالأجسام بل يدركونذلك بأوائل نظرم فالا يضالالموام لابضلل الخايل 
عليه السلام والحجب للسماة أنوارا ماأريد بها الضوء الحسوس بالبصر بل أريديها ماأرود بقنولهتمالى 
2 ر السمواتوالأرضمثل نوره كشكاة فيبامصباح الآية ولنتجاوز هلله للمانىفالهاخارجة 
عن علم للماملة ولا.بوصل إلى حقائقها إلاالكشفالتابع لافكر الصالىوقلمن ينفتحله بابه واقيسر 
طى جاعير الخلائقالفكر فيا يفيد فىعلم للماملةوذلكأيضا ماتغزر طائدته ورسظم تفعه فيذءالوظائف 


فأماده اا برذر فأعادها 
رسول الله سلى اله 
علية وسم » فحبة 
للنعبه إيام لاتنكون 
إلا لتنبه *روحه لما 


2 وي الأريعة أعنى الدعاء والقاكر والقراءة والفكريتبغى أننكون وظيفة للرريد يمدصلاة الصسح بل فى كل 


ورد بعد الفراغ من وظيفة الصلاة فليس بعد الصلاة وظيفة سوى هذه الأربع ويقوىط ذلك بأن 
يأل سلاحه وعجنته والصوم هوالجنة الى تضيق نجارى الشيطان للمادى السارف#عنسبيل الرشاد 
وليس بعد طاوع الصبح صلاة سوى ركمق الفجر وقرض السببح إلىطاوع الشمس كانيرسول أله 
صلى اللهعليه وسلم وأصمايه رضى الله عنهم يشتغلون فى هذا الوقت بالأذكار 207 وهو الأولى إلا أن 


وما هرب إليه ومن 


يقرب منه تكون 


ل الدع خم أن | لبه النوم قبل القرض ول يندف إلاالسلاة فلوصل اناف بأ به. الوه الث م ماين لدوم 
داك 3 © | الشمس إلى ضحوة النبار وأعنى بالشحوة منتصف مابين طلوعالشمس إلى الزوال وذلك عشئئلاث 
لصوف نمت | ساءاتمناتبادإذا فرش اتبار النقعثمرة ساعةوهوااربع وفهذا الربع من بار وينتانزائدئان 
من ذلك والتسوف 1 ١‏ 


إحداها صلاة الضحى وقد د كرناها فى كتاب الطلاة وأن الأولى أن ,صل ركنين عند الاشراقوذاك 
إذا انسطت الشمس وارتفعت قدر نسفرم حورص أر بما أوستا أوثمانيا إذا رضت الفصالو ضحيت 
الأقدام محر" الشمس فوقتالركمتين هو الدى أراد الْهثمالى بوه يسبحن بالشى والإشراق ‏ فانه 


متطع إلى حال السوقني 


وهومشارك يقاءئى' 


من صفات تفسه عليه ونت إشراق الشمس وهو ظهور تمام نورها بارتفاعهاعن مؤازاة البخارات والغباراتالقطوجه 
للمتشبهوطريق الصوفية 


الأرش فانها تمنم إشمراقها النام ‏ ووقت الركمات الأربع هو الشحى الأعلى القدى أقدم الله تعالى به 


أوه إعان ثم عل ثم ققال ‏ والضحىواليل إذا سبجى ‏ 8 وخررج رسول لله صل الله عليه وسامعل أسحابه وعم يصاون عند 
فوق فالمتغبه صاحب ||| الاشراق فنادى بأعل صوته :.ألاإن صلاة الأوابين إذا رمضت الفسال 429 فلذلك تقول إذا كان 
إيمان والابمان بطريق يقتصى عل مرة وأحدة فى الصلاة فهذا الوقت أفشل لسلاة الشحى وإن كان أصل الفضل بحصل. 
الصوفية أص ل كير قال بالصلاة.يين طرفى وقق الكراهة وهو ماين ارتفاع الشمس بطلوع نس رمح بالتقريب إلى ماقبل 
الجنيد رحمة الله عليه الزوال فى ساعة الاستواء واسم الشسى ينطلق على الكل وكأن ركب الاشراق تفع فى مبند! وقت 
الإعان بطريقنا هذا ||| الاذن ف الصلأة وانقضاء الكراهة إذ قال صليالله عليه وسام وإنالشمس نطلع وممها قِرن الشيطان 
ولاية ووجه ذلك أن ||| ذذا ارغستفارتها 9©» فأقلارتفاعباان تفع عن مخاراتالأرش وغبارها وهذابراعى بالتقريب. 
الصوفية ميرو ايحو ال || الوظيفة الثانية هذا الونت ؛ الخيراتالتعلقة بالناس التوجرت بها العادات بكرة منعيادة مريش 


1 عزرة وآثارمستفرية 


كت لظ .تلاك الف حاط لكي كه ا اا ال ال 1111.11 
(1) حديث اشتغاله بالأذكار من الصبح إلى طاوع الشمس تقدم حديث جابر بن ممرة عند م قي" 
عند أسكثر الخلق : 


جاوسه صل لله عليه وسلم إذا>لى الفجر فمجلسه حق نطلع الشمس وليس فيه ذ كر اشتغاله بالك كر 


لأنهم مكاشنون,القدر وإما هو من قوله عما تقدم من حديث أنس )62 حديث خرج على أصمابة وثم يصاون عند 
وغرالب الملوم الاشمراق فنادى بأعلى صوته ألا إن صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال طب من حديث زيد بن أرقم 


دون قوله فنادى بأعلي صوته وهو عند م دون ذكر الاشراق (م) حديث إن التشمس نطلع ومعها 
قرن الشيطان فاذا ارتفمت فارقها تقدمفي الصلاة . 


وظائف الريد وأوراده 0# 


وغيرها فانلم يكن.شىء منذلك كاد إلى الوظائف الأربع التى قدمناها من الأدعية والذكر والقراءة 
والنبكر والصلوات للتطوع ها إنشاء فانها مكروهة بعد صلاة الصبسح وليست مكروعة الآن فتصير 
السلاة قا خامسا من جملةوظائف هذا الوقت لمن أراده أما بعد فريضة الصبح فتسكره كل صلاة 
لاسبب لها ويد الصبح الأحب أن يقتصر على ركدتق الفجر ونحية السجد ولا يشتغل بإلصلاة بل 
بالأذ كار والقراءة وافمعاءوالفكر . الوردالئالث : من ضحوة التهاد إلى ائزوالو نض لضحوةالنتصف 
وماقيله بقلي وإنكان سدكل ثلاامساعات أمريصلاة فاذا اذى ثلاث ساعات يمد الطلوع فندها 
| وقآل مضيا سلاةالشحى فاذامضتئلاثساعات أخرى فالظبرفاذامضت ئلاثساعات أخرى فالعصر 
#اذامضت ثلا ساعات] خرىفالفر ب ومنزلةالضحى بين الزو الوالطاوعكتزلة الصر بين الروالوالغروب 
إلاأن الشحى +تفرض لأنه وقت انسكباب الناس هل أشفالحم فخففعليم . الوظيفة الرابعة : فيهذا 
| الوقت الأقسام الأربمة وزيد أمران : أمدما الاشتغال بالكسب وتديير للميشة وحضور السوق 
#انكان تاجرا فيثبئى أن بتجر بصدق وأمائة وإنكان عناحب صناعة فبنصح وشفقة ولاينى ذ كر 
الله تعالى فى جميع أغغاله ويقتصر. من الكسب هلى قدر حاجته ليومه مهما قدر على أن يكتسب 
فكليوم لنوته فاذا حصل كفاية يومه فليرجم إلى بيت ربه ولنتزود لآخرته فان الماجة إلى زاد 
الآخرة أشد والعتم بدأدوم فاشتغاله يكسبه أثم منطلب الزيادة عل حاجة الوقت , قند قيل لابوجد 
| الؤمن إلا فيثلاث مواطن مسجد ,سمره أوبيت يستره أوحاجة لابدكه مها وقل" من يعرف القدر 
فيا لابدمنه بل أ كثر الناي يقدرون فياعنه بد أنه لابد لمم منه وذلك لأن الشيطان يعدم الفقر 
ويأمرم بالفحشاء قيصغون إليه ومجممون مالا يأ كلون خيفة الفقر وله سدم مغفرة منه وفشلا 
فيمرطون عنه ولابرغبون فيه . الأمر الكانى ؛ الفياولة وهى منة يستعان مها على قيام الليل ”ا أن 
التسحر سسنة يستمان به على صيام التهار فانكان لابقوم بالليل لكن لو لينم لميشتغل عير وربعا 
خالط أهل التفلة وتحدثمعهم فالنومأحب4 إذاكان لاينبسث نشاطه الزجوع إلى الأذكاروالوظائف 
| للذكورة إذ فى النوم السمت والسلامة » وقد قال بمضهم يأنى على الناس زمان الصمت والنوم فيه 
| أفشل ]عم الحم وم منعابذ أحسن أحواله النوم وذلك إذاكان يداف بعبادته ولاغلص فبافكيف 


كان نومه على قصد طلب السلامة ونية قيام اللبل كان نومه قربة » ولكن يفبغى أن يقنبه قبل 
الزوال بقدرالاستعداد السلاة بالوطوء وحضورالسحد قبل دخول وقتّالصلاة فان ذلك من فضائل 


| خقلة الناس عن الله عز وجل واشتغالحم بهموم الدنيا فالقلب للتفرغ لخدمة ريه عند إعراض المبيد 
عن بابه جدير بأن يذكيه الله تعالى ورصطفيه لقربه ومعرفته وفضل ذلك كفضل إحياء الليل فان 
ايل وقت النفلة بالنوم وهذاوقت النفلة باتباع الموى والاختفال بهموم الدنيا وأحد معني قوله 
تمالى ‏ وهوائدى جع لايل والتبارخلفة لمن أراد أن يذكر ‏ أى مخلف أحدها الآخر فالنشل 
والثانى أنه مخلفه فيتدارك فيه مافات فى أحدها . الورد الرابع : مابين الزوال إلى الفراغ من 
صلاة الظبر وراتبته وهذا أقصرأوراد انبار وأفضلها فاذا كان قدتوضاً قبل الزوال وحضرالسجد 
فهما زالت الشمس وادا للؤذن الأذان فليصبر إلى الفراغ من جواب أذائه ثم ليثم إلى إحياء 


ونشبع جنازة ومعاونة عل بر" وتتموى وحضور مجلس علم وما ممرى محراه من قضاء حاجة للم 


إلقافل الفاسق قال سفيان الثورى رحمه أقدكان سجيم إذا تفرغوأ أن يناموا طلبا للسلامة فانا " 


أ الأعمال وإن لينم وم.رشتغل بالتكسب واشتغل بالسلاة واكر فب أفضل أعمال التهار لأنه وقت ‏ 


مابين الأذان والإقامة فبو وقت الاظبار اقدى أراده الله تعالى بقوله ‏ وحين تظهرون - 


واشاراتهم إلى عظم 
أمر الله والقرب نه 
والإمان بذلك إعان 
بالقدرة وقد أنكن 
قوم من أهل الب 
كرامات الأولباء 
والإيمان بذلك إيمان 
بالقدرة ولمم علوم 
من هذا اليل 
فلا يؤمن بطريقهم. 
إلا من خصه الله تعاللى 
عزيد عنايته فالمتشبه 
:صاحب إعانوالتسوف 
صاحب عل لأنه بعد 
اليعاناكتسب مزيد 
علم بطريقهم وصارله 
من ذلك مواجيد 
يستدل بها عي سائرها 
والسوفىصاحب ذوق 
فللمتسوف السادق 
نصيب منسال الوق 


والمتعبه نسيب من 
حال التصوف وهكذا 
سنةالله تعالى جار.ةأن 
كل صاحب الله ذوق 
فيه لابد أن يكشف 4 
غلمعال أعل تمباعو 
فيه فيكون فى امال 
الأؤلصاحبؤذوقوفى 
الحا لذ ىكوشفبه 


ع وظائف امريد وأوراده 
| وليصل فى هذا الوقت أربع كنات لابغصل ينين بتسليمة واحدة 17 وهذه الملاة وحدها من 
يسائر صاوات النبار تقل بعش العلداء أنهبصلها بتسليمة واحدة ولكن طمن فيتلكالروايةومذهب 
الشافمى رضى اللهعنهأنهيصلىمثنىمث ىكسائر النوافلويفصل بتسلبمة © وهواقدى صح بدالأخبار | 
وطول هذه الركمات إذ فها تفتح أبواب السماء كأأوردنا البرفيه فىباب صلاة التطوع وابقرأ فيها / 
سورة البقرة أوسورةمن للثين أوأر يما مناأثاق فبلمساعات يستجابفها ادعاء وأحب زسولاله 


صاحب علمو سن ثوق 
ذلك صاحب إعان<ق 


لاءزال طريق الطلب ' 1 
مساوكافيكون فال صلى الله عليه وسلم أن رقع له فيها عمل ثم يصلى الظبر مجماعة بعد أربع ركعات طويلة كا سبق | 


أوقصيرة لايتبخى أن يدعها ثمليصل بعدالظهر ركتين عأر بما ققداكره ابنمسعود أنتتيمالقرينة | ' 
عثلها منغير فاصل وستحب أن يقرأ فيهذه النإفلة كبة السكرسى وآخر سورة البقرة.والآيات التى | 
أوردناها فيالورد الأولليكون ذلك جامما لبي الدعاءوا لكر والقراءة والصلاة والتحميدوالتسييح 
مع شرف الوقت . الوردالخامس : ما بعد ذلك إلى العمير ويستحب فيه المكوف في للسجد مشتغلا 
بالذكر والسلاة أو.فنون الخير ويكون فاتنظار السلاة معتنكفا الن فضائل الأعمال اتتظار الصلاة 
بعد الصيلاة وكانذلك سنةالسلف وكان اد اشخل ودخل لأسجد بين الظير والعصر فيسمع المصليندويا 
كدرى النحل من التلاوة فان كان بيته أسلم فدينه وأجع همه فالبيث أفضل فى حمّه فإحياء هذا 
الورد وهوأيشا وقت غفلة النا سكإحناء الورد الثالث ف الفسّل وفهذا الوقت يكره النوم لمن تام 
قبل الزوال إذ يكره نومتان بالتبار قال بغش الطاء ثلاث عنتالله علييا: الضحلك بغير عجبوالاً كل 


الوق صاحيقدم وفى 
حالالدلم صاحب نظر 
وفى حال قوق ذلك 
صاحب إءان قال الله 
تعالى - إن الأبرارلفى 
نمم على الأرائك 
يتظرون - وساف 
الأبرارووصف شمر امهم 


ثم قال سبحانه وتمالى 1 71 : 8 5 5 
ا من غير جوع والنوم بالبار من غير سهر باقيل واللحد فىالنوم أن اقيل والهار أربع وعشرون 


ساعة #الاعتدال فى نومه ثمان ساعات فىالليل والنباز جميما هان نام هذا القدر بالليل فلا معنى للنوم 
بالتهار وإن تقص منه مقدارا استوفاه باتبارفحسبابن آدم إن عاش ستين سنة أن بنقص من *مرء 
عشرون سنة ومهما نام تمان ساعات وهواثلث تقندتفس منعمره الثلث ولكن لماكانالنومغذاء 
الروح كأأنالطمام غذاء الأبدان وكا أن الملم والدكر غذاءالقلب ل يمكن قطمه عنه وقدر الاعتدال 
هذا والتقصان منه ريمايفضى إلى اضطراب البدن إلامن يتعودالسهر ندريجا تقد عرن نفسه عليه من 
غير اضطراب وهذا الورد من أطول الأوراد وأمتمها لاعباد.وهو أحد الآصال الؤيذ كرها اق تعالى 
إذقال ‏ وّيسجد من قالسموات والأرض طوعا وكرها وظلالمم بالفدو" والآصال ‏ وإذاسجد لله 


عينا هوب بها 
للقربون -: فكان 
لفعراب الأبرار مزج" 
من _شراب القر يبن 
وللمئرين ذلك صرفا 
فللسوفش راب صرف 


والمتسوف من ذلك عز وجل الجادات فكوفف موز أن يفل العبد العاقل عن أنواع المبادات . الورد السادين 4 إذا 
مزج فيشرا بهوامتشب* |[ وخل وقتالعصر دخل وقت الورد السادس وهوالذى أقدم ادتمالى به قال تعالىوالعصرهذا أحد 
مزج مث شراب [| معني الآية وهو ااراد بالآصال فىأحد التفسيرين وهو الشى للذكور فيةوله وعثشيا وفىقوك بالشى 
للتسوففالصوفسبق ||| والإشراق وليسىهذا الوردصلاةإلاأ ربع ركمات بينالأذان والإقامة كأسبق ف الظبرئمرصى الفر ض]" 
إلى مقار الروح من ]| ويشتغل بالأقسام الأر بعةالذ ذكورة فيالورد الأول إلى أن ثرتفعم الشمسٍ إلى ردوس الحيطان وقصفر 
بساطالقربوالتصوف ||| والأفضلفيه إذمنع ءنالصلاة تلاوة القرآن بتدير وتفيم إذ يجمع ذلك بينالذكر والدعاء والفكر 
بالنسبة إلى السو | فيندرجفهذا الضم أ كثر مقاصدالأقساماثثلا:ة . الوردالسابع : إذا اصفر تالشمس بأن ربمن 
كالتزّهد بالنسبة إلى || الأرض بحي ث شطى نورها الغبارات والبخاراتالق عل وجهالأرض ويرى صرة فطوئها دخل وقت 
الزاه د لأنهتفعل وتعمل | هذ! الوردوهومثل الورد الأول من طاوع الفجرإلىطاوع الشمس لأنه قبلالغروبأنذلك قب لالطاوع | 
وتسببإشارةإلىمايق ان ارم ددرا 


(1) خديث صلاة أربع بعد الزوال بتسليمة واحدة وفيه ألها فبها تفتح أيواب.السماء وأنها ساعة 
يستجاب هها الدعاء فأحب أن رفع لي فيها عمل صالم ,د.ه من دي ثأبىأيوب وقدتقدم فيالصلاة 
فىالباب السادس (؟) حديث صلاةالل والأبار متتىمثى د و جب من جديث ابن عمر . 


وهو 


أوراد الليل 


1 
وهوللراديةوله تعالى ب قسبحاناقحين هون وحينتصبحون ب وهذا هوالطر ف !كان للرادبقوله 
تعالى ‏ فسبم وأطرافاتبار - قالالحسن كائو | أشدتمظها للعشئ مثيم لأول التبار وقال عش السلف 
كانوا مملون أول اهار الد ناوا خره ل غرة فيستجب ىهنا الوق تالتسيسيح والاستغفارخاصة وسائر 
ماذكرناء ف الورد الأول مث لأ نيقول أستغفر لله الدىلاإله إلاهو الحى القيوبوأسألدالتو بتوسبحان 
الهالعظم و مده مأخوذمن قولكهتمالى_واستض راد نبك وسبح محمدريك بالشى والابكار_والاستثفار 
عل الأسماء الى فى القرآن أحب كتوله استغفر اقه إنهكان غفارا أستغفر الله إنه كانتوابا رب اغفر 
وارحم وأنتخير الراحمين فاغفرلنا وارحمناوأنتخير الراحمينفاغفرلنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 
ويستحب أن يقرأ قبل غروبالشمس : والشمس وطحاها. واقيلإذا ينشى. وللموذتين . ولتغرب 
الشمس عليه وهو فى الاستغفار فاذا ممع الأذان قال الليم هذا إقبال ليلك وإدبار جارك وأصوات 
دماتك كاسيقثم مجيب الؤذن ويشتفل بصلاة لغرب و بالغروبقداتتبت أوراد النبارفينبغى أن يلاحظ 
| العيد أحواله ومحاسب نفسه ققد اثقفى من طريقه مص-لة فان. ساوى يومه أنسه فيكون مغبونا 
وإنكان شرا منه فيكون ملمونا قفد قال يِل « لابورك لى فى يوم لاأزداد فيه خيرا 2١(‏ 6 فان 


وتسديده إياء لطريقه وإن تكن الأخرى فالليلخلفة الثبار فيعزم على تلاق ماسبق م نر يطه فان 
الحسنات بذهين السيئات وليشكر الله تعالى عل صمة جسمه وباء بقية منعمره طول ليله ليشتفل 
بتدارك تقصيره ولحضر فقليه أن مهار العمرله آخر تغربفه تعس الحياة فلايكون لها بمدهاطاوع 
وعندذلك يغلق ياب النداركوالاعتذار فليس العمر إلاأيامامعدودة تنقغ ىلاممالة جلها بانقضاء آحادها 
( يان أوراد الليل وعى خمسة ) 1 

الأول : إذا غربت الشمى صلى الغرب واشتفل باحباء مابين المشاءين فآخر هذا الورد عند 
غيبوية الشفق أعنى الخرة الى بغيبوبتها بدخل وقت العتمة وقد أقسم اق تعالى به قفال ‏ فلا أقسم 
بالشفق ‏ والصلاة فبدهى ناشئة الليل لأنه أول نشوساعاته وهو آن منالآناء الذكورةفىقوادتعالى 
سومنآثا اليل فسسح- وهىصلاة الأوابين .وهى الراديفولهتعالي_تتجافى جذو بهم عن الشاجعسروى 
ذلك عن الحسن وأسنده ا نأنى زياد إلورسول اتدصلى الْعليه وسلم « أنه سثل عنهذه الآية قفا 
ىالل علي اوس : : الصلاة بهن المشاءين ؛ ثم قال صلى الله عليه عليهوسل : عليم بالصلاة بين المشاءين 
فامهاتذهب علاغات التبار وتهذب آنخرء 25 هواللاغات جم ملغاة من الامو وسكل أنس ر مهال جمرم 


() حديث سثل عن قوله تعالى - تتجافى جنوبهم عن لاضاجمع- فنال الصلاة بي العشادين ثم قال 
بالصلاة بين المشاءين فانها تذهب. ملاغات اللبار وتهذب آخره قال للصنف أسنده ابن أفى 
الزنامل ١‏ ]إلى رسول لله صل اللمعليهوسارقات إماهو إسماعيل إن أى زياد باليام للثناة من عت 
رواه أبومنصور الديفى فمسندالفردوس من رواية إسماعيلن ألى زياد الشالى: عن الأحمش حدثنا 
أبوالملاء البرى عن سلدان قال: قآل رسول اله صل الله عليه به وسلم علي بالصلاة' بين المشاوين 
فائها تنحب علاغات أول التبار ومجذبة آخره واجماعيل هذا متروك يضم الحديث قاله الدارقطنى 
واسم أفيزياد مسا وقد اختلف فيه على الأحمش ولابن مردويه مزن حديث أنسأنها أزلت فالصلاة 
بين الغرب والعشاء والحدث عند ت وحسنه بلفظ 'زلت فى اتنظار الصلاة الى تدعى العتبة . 


[1] فول المراق ابنأ الزناد هى نسخة وقعت له وإلافق النسخالصحيحة انأ بيزياد فليتأمل . 


(46 -احياء-أوك) 


رأى نفسه متوفرا على الخير جع نهارء مترفها عن التجدم كانث بتمارة فليشكر الله تعالى ل توفيقة . 


(1) حديث لابورك لى فريوم لاأزداد فيه خيرا تقدم ف العم ف الباب الأول إلاأنه قالعاما بدل خيرا 


علبه من وصفه فهو 
مجتيد في طريقه سائي ' 
إلى ربه قالرسول الله 
صل اله عليه وسلم 
«سيروا سبق للفردون» 
قبل من للفردون 
بارسول لله ؛ قال 
للمنبترون بذك الله 
ولع الأحكر عم 
أوزارممفوردوا القيامة 
حنافاعلالسوفى فمقام 
لتفردين والتسوفيق 
مقام السائرين واسل 
فسيره إلى مقر القلب 
من ذكر الله عزوجل 
وص اقبته يقلبه وتلذذة 
بنظره إلى نظر الله 
إله فالسوفى فى مقار 
الر و صاحب مشاهدة 
وللتصوف فمقار القلبي 
صاحي مي اقب ةوامتشيه 
فى مقاومة النفن 
صاحب ) مجاهدة 7" 
وصاحب حاسبة تقوين 
الصوفى بوجود قلبه 
وتلوين التسوف 
بوجود سه وللتششبه 
لاتلوين له لأنالتلوين 
لأرباب- الأحو ال 
والتشبه ينهد سالك 


اميسل بعد إلى الأحوال 
والكل بقعم دار 3 
الاصطفاء قال اله تمالى 
ثم أورثنا الكتاب 
ال ين اصطفينامن عباد نا 
ليم ظام نفس ومنيم 
مقتصد وموم سابق 
بالخير ات ب قال يعضوم 
الظالم الزاهدو للقتصد 
العارف والسابق الحهب 
وقال بعضممالظالم اللدى 
مجزع من الببلاء 
والقتصد الدى تسيو 
عند اللاء والسابق 
الذى يتإذذبالبلاء وقال 
عضوم الظالم دعل 
القفلةوالعادة و المتصد 
عبد ل الرغبة 
والرهبة والسابق يعبد 
على الحبة والنة وقال 
بعضهم الظالم يذ كرالله 
بلسانه وااقتصد يقلبه 
والسابق لاينسى ربه 
وقال أحمد بن عاصم 
الأنطا الى ر حمة الله : 
الظالم صاحب الأقوال 
والقتصدصا حب الأفعال 
والسابق © صاحب 
الأحوالك ركل هذء 
الأقوالقريية التناسب 


اع ان أوراد الايل 


ينام ببن المشامين ققال لاتفمل فانها الساعةالعية بقوله تعالى ‏ تتجافى جنو جم عن الضانجع ‏ وسيأى 
فضل إحياء مابين العشاءين فالباب الثافر . وترتيب هنذا الورد أن يصلى عد الغرب ركتتين أولايقرة. 
فهما قل يأأنها الكافرون وقل هواقه أحدويصليهما عقيب ا مغرب من غير تخال كلام ولاشغ لمر يصلى 
أربسا يطيلها ثم يصكى إلى غيبوبة الشفق مائيسر له وإنكان السجد قريا من انل فلا بأس أن 
يصلييا فىبيته إن لم يكن عزمه المكوف ف للسجد وان عزم على المكوف فاتنظار العتمةفهوالأفضل 
إذاكان آمنامن التصنع والرياء . الوردالثانى : يدخل بدخول: وقتالعشاء الآخرة إلى حدنومةالناس 
وهو أول استحكام الظلام وقدأقسمالهتمالى يه إذقال سوالليلوماوسقن أىوماجع من ظلمته وقال إلى 
غسق اليل فهناك رفسق اليل ونستوسق ظمته . وترتيب هذا الورد بمراطاة ثلائة أمور : الأوليأن 
يصلى سوى فرض العشاء عشر ركمات أربها قبل الفرض إحياء لابين الأذائين وستا بعد الفرض 
ركتينثم أربما ويقرأ فيها منالقرآن الآيات الخصوصة كآخر البقرة وآبة الكرمى وأول الحديد 
وآخر الشسر وغيرها . والثانى أن يصدىئلاث عشيزة ركمة آخرهن الوترفانه أ كثر ماروى أن النى 
صلى اللعليهوسلْ صلى.ها من الليل217 والأ كباس ,أخذون أوفاتهم من أول الليل والأقوياء من آخره 
والحزم التقدم فانه ربما لاستيقظ أو يتقلعليه القيام إلا إذا صار ذلكطادة له فآخر اللي ل أقفل ثم 
قرأ فىهذه الصلاة قدر ثلماثة آية من السور. الخصوصة الى كانالنى صفىالله عليدوسل يكثرقراءتما 
مثل يس وسجدة لقمان وسورة الدخان وتبارك للك والزمس و الواقعة 29 فإنلم يصلفلايدع قراءة 
هله الدور أو بمضها قبل النوم ققد روى فى ثلاث أحاديث ماكان يقروّه رسول الله صل لله عليه 
وسل ق كل ليلة أشهرها السجدة وتباركاللك20 والزمى والواقعة ورواية الزعس وبنىإسرائيل0) 
وفى أخرى أندكان يقرأ السبحات فى كل ليلة ويمول فا آبة أفضل من آلف آية © وكان الملماء. 


(1) حديث الوتر ثلاث عشرة ركعة يعنى باليل وانه أ كثر ماصلى به النى صلى الله عليه وس من 


اليل و من حديث عاثشة لم يكن يوتر بأنقص من سبع ولاب كثر من ملاث عشرة ركمة وخ من 
حديث ابن عباس كانت صلاته ثلاث عشرة ركدة عنى بالايل و م كان يصلى من الآبل ثلاث عشدرة 
ركعة وفى رواية التعيخين منها ركنا الفجر ولمما أيشا ماكان يزيد فى رمضان ولاغيرء على إسدى 
عشرة ركعة (+) حديث إكثاره صلى الله عليه وسلم من قراءة بس وسجدة لفمان وسورة السخان 
وتبارك الملك والزعس والواقعة غريب لم أقفطل ذكر الأكثار فبه وحب من حديث جندب 
من قرا يس فى لة ابتغاء وجه ال غفر 4 وات من حديت جاب ركان لاينام حتى يقرأ الم تنزيل 
السجدة وتبارك الذى. بيده الملك وله من حديث فائّشة كان لاينام حتى ,قرأ بنى إسرائل والزص 
وقال حسن غريب وله من حديثٌ ألى هررة من قرأ حم" الدخان فى ليل أصبع يستغفر له منبعون 
ألف ملك قال غريب ولأنى الشيخ فى الثواب من حديث عائشة من قرأ فى ليلة الم زيل ورس” 
وتبارك الدى ببده الملثواقتربت كن له نورا الحديث ولأفى منصور المظفر بن الحسين الغزنوىق 
فشائل القرآن من حديث فى بال أ كثر من قراءة بس الحديث وهو منكر والحارث بن 
أى أسامة من حديث ابن مسعود يسند طعيف من قرأ سورة الواقعة فى كل لبلة لم تصبه فاقة أبدا 
وات من حديث ابن عباس شهيتنى هود والواقعة الحديث وقال حسن غررب 6 حديث كن 
يفرأ فكل لي السجدة وتبارك الك ت وتقدم فى الحديث قبله (4) حديث كان يقرأ فى كل ليلة 
لزعي وبنى إسرائيل ت وتقدم أيضا (ه) حديث كان يقرأ اللسبحات فىكل لل ويقول فون آبة 
أفضل هن ألف آية دات وقال حس و ن فى الكبرى من حديث عرباض بن شارية . ٠‏ 


يجعاونها 


أوراد اليل اذك 


يجماونها سنا فيزيدون سبح اسم ر بك ١‏ على إذف الخبره أنه صلالله عليه وسل كان تحب سنح اسم 
ر بك الأعل , وكان يقرأ فيئلاث ركمات الوترئلائسور سبحاسمر بك الأعلى 7 وقلياأبهاالكافرون 
والإخلاس 27 فاذا فرغ قال سبحان لللك الندوس ثلاث مرات » . الثالث الوئر وليو, قبل النوم 
إن يكنعادته القيام قال أبو هريرة رضى اللمعنه : أوسائى رسول الدصلى الله عليه وسلم أنلا أنام 
إلا يوار 2 وإن كان معتادا صلاة الادل فالتأخير أفضل قال صلى اله عليه وس «ر صلاة اليل مثنى 
متنى فاذا خفت الصبح فأوتر بركمة (01» وقالت عائشة رطى اله عنها أوكر رسول الله ملى الله عليه 
وسل أول الليل وأوسطه وآخره واشهبى وثره إلى السحر9*) وقال فلى رضى الله عله الوثر على ثلاث 
آنماء إن شثت أولرتأول القيل ثم صليت ركتتين ركبتين يسنى أنه يصير'ؤترا بما مغى وإن شئت 
: أوثرت بركعة فاذا اسقط خشف إلها أخزى ثم أوتر تم نآخراايل وأنعئت آخرت الو رليكون 
آخرصلاتك هذا ماروىعنه والطريق الأول والثالك لابأس بهوأما تقش الور قدصم فيه نبهى قلا 
يبغى أنيتمشس72)وروىأنه مطلتا أنه بكم ال لاوترانفىليلة0©» ون يتردد فاستيقاظه تلطلف 
استحسنه أبمض العلماه وهو أن يصلى بعد الور ركمتين جالساطلي فراشه عند النومكان رسول الله صلى 
لله عليهوسل يزحف إلى فراهه ويضلهما ويقرأ فييما إذا زارلث والماى 1100 فهما من التحذير 
والوعيدوفيرواية قل ياأيها الكافر ون1افها من الشبرئة وإفراد البادة فُتما ى قفيلإناستقظ قامتا 
متام ركية واحدة وكان #أن يوثر بواحدة فيآخرصلاة ايل وكأئه سار مامشى شفعا مهما وحسن 
استئناف الوثر واستحسن هذا أ بوطالب لل وقال فيه ثلاثة أعمال قصر الأمل و محصيل الوتروالوار 
آبغر الال وهو اذ كره لمكن ربماعغطر أنهما لوشفمتا مامضى لكان كدلاو إنم يستبقظ وأبطل 
وتره الأول فكو نهشافها إن استقظ غير مشفع إننام فيه نظر إلاأن يصبح من رسول اله يع إيتاره 
قبليما وإعادتهالوتر فيغيممنه أنال كتين شفع بصورتهماوار عمناهافيحسبورا إنإستيقظ وشفها 
إن استيقظثم ستحب بعد التسليم من الور أن يقول سبسان لللك القدوس رب الملائكة والروح 
جللت|اسمواتوالأرض بالمظمة والجروت وتمززت بالقدرة وقهرتالمباد بالموتروىو أ ناصلىاقه 
عليه وس مامات حت كان أكثر صلاته جالما إلا المكتوبة90© ووقدقال ع القاعد نس ب أجر القائم. 
واانائم تصف أجر اتنإعد1"2©» وذلك يدلعطصمة النافلاناتئما . الورد الثالثالتوم ولا بأ س أن يعدذلك 


كان بقر) فى ثلاث ركمات الور بسبيع اممربك الأعلى وقل ياأها الكافرون والاخلاص دن ه من 
حديث ألى بن كنب باسناد بح وتقدم فالصلاة من حديث أنى (ع) حديث أبى هريرة أوصاق 
'رسول الله ييل أتلاأنام إلاعلى وترمتفق عليه بلفظأن أوترقبل أن أنام (4) حديسلاة الليلمئنى 
مثنى فاذا شفت الصبح فأوئر بركعة متف ق عليه منحديث ابنعمر (6) حديث عائشة أور رسولالله 
صلى الهعليه وس أول اليل أأوسطه وآخره وانهى وثره إلى السحر متفق عليه () حديث الى 
عن نقض الور قال للصنف صتع فيه نبى قلتوإنها صح من قولعابد بنعهرو وله حبة كا رواهخ 
ومن قولابنعباس كا رواء هق ولموصرم بأ ندمصنوع فالظاهر أنه تا أراد ماذ كرناءعن الصحابة 
00 حديث لاوارانفىليلة د ت وحسته وان من حديثطلق بن طن (م) حديث الركفتين بعدالوتر 
جالبا تهدم فىالصلاة رواه مسم من حديءائشة (ه) حديث مامات حت كان 1 كثرسلاته جالساإلا 
. المكتوبة متفق عليه من حديث عائعة لما بدن النى مل الله عليه وسم وثقل كان أ كثر صلاته 


)١(‏ حدي ث كان محب سبح اسم ربك الأعل أحمد والبزار من حديشطل إسند ضيف (؟) حديث 


جالسا )1١(‏ حديثالقاعد صف أجر القائم والنائم صف أجر القاعدخ منحديثتمرانبنحصين 


من حال الصوق 
والنصوف والقشبه 
3 كليم من أعل الفلاح 
والتجام تجمعهم دائرة 
الاسطفاء وتو لف ينيم 
نمية التخصيص بالمنح 
والعطاء . أشيرنا 
. الشسيخ العالم رضي 
'الدين أبو اطير أخد 
ابن |سماعيل القزوينى 
إجازة قالأنا أبوسعد 
جمد بن أفى العباس 
قال أنا القاضي يدبن 
سعيدقالأ ناأبواسحاق 
أحمد بن عمد بن 
إراهم قال أخشرق 
الحسين بن جمد بن 
فنحويه' قال حدثنا 


أحمدين ممدبن رزمة 
قال حدثنا يوسقفبن 
عامم الرازى قال 
حدثنا أبوأيوبسامان 
ابن داود قال حدثنا 
حصين بن تميرعن أى 
ليلى عن أخيه عن 
أسامة بن زيد رضي 
الله عنه عن الابى صلى 
الله عليه وسل أنه قال 
فى قوله تعالى ‏ النهم 
ظالم لثسة وم 


مقتصد وملهم سابق 
بالخيرات_كلبم فى الجنة 
قال ابن عطاء الظالم 
الى ع ال سن 
أجل الدنا والقتصد 
الذى محب الله من 
أجل الي والسابق 
هو اد ىأسقط براده 
عراد اففيه وهذا هو 
حال الصوفى فالمتشبه 
تعرض لكى* من أمر 
الفوم ويوجب ادك 
القرب مثيم والقرب 
منهم مقدمة كل خير . 
سمعت غسيخنا يول 
جاء بض أبناء الددنيا 
الى الشيخ! تمد الغزالى 
وحن بأصبهان يريد 
منبه الحرقة تقال له 
الشيخ اذهب إلى 
فلان يشير إلى حق 
يكلمك فى معنى اخرقة 
ثم أحضر حق ألبسك 
الخحرفة قال لخاء إلى 
فذكرت 4ه حقوق 
الحرقة ومايجب من 
. رطية حقها وآدابمن 
لبسها ومن يؤهل 
البسها فاستعظم الرجل 


حقوق الخرقة وجين 


يكب مصايا حق إستيقظ ويدخل فى شعاره ملك فان تمرك فى نومه: فذكر الله تماللى دما له الك 


| حديث قبل إنه إذا نام لىطبارة ذا كرالله تعالى يكتب مصليا ويدخل فى شعاره ملك الحديث‎ )١( 


نا داب التوم: 


ف الأوراد فانة إذاروعيت آدابه احتسب عبادة ققد قبل : إِنالعبد إذا نام طىطهارة وذ 


لله تمالى 


واستغفر 217314 هوفى الخبر. «إذا نام علرطهارة رفم روحه إلى المرشن 0غ هذا فىالموام فكيف 
بالخواص والطاء وأرباب الغاوب السائية ظانهم يكلهفون بالأسرار فىالتوم وقالك فالصلى اللمعليه 
وس نوم العام عيادة وئقسه تسبح 400 ولالممعاذ لأإزموم ىكيف تصنم فقيام اليل ؟ ققالأقوم 
الل أجمع لا أنام منسه شيثا وأتفوق الفرآن فيه نهولا قال معاذ لكن أنا أنام ثم أقوم وأحتسب 
فى نومق ماأحلسب فى قومق ‏ فذكر. ذلك ارسول الدصل الله عليه وس فقال معاذ أققه منك 60 ., 
وآدابالنومعثشرة : الأول الطبارةوالسواك . قال يلي وإذانام الصدط طبهارة عرجر وحهإلى المرش 
فكانت رؤياه صادقة وإن لم ينم على الطهارة :قصرت روحه عن الباوغ غنلك الناماث أضفغات أحلام 
لاتصد ق2"7 وهنا أريد به طبارةالظاهر والباطن جيعا وطبارة الباطن عى للؤئرة فى انكشاف 
حجب الغيب . الثاتى أن فد عند رأسه سواكه وطبوره .وينوى القيام للعبادة عند النيقظ وكا 
يتنبه يستاك كذلك كان يفعله بعش السلف وروى عن رسول اسل الله عليهوسل وأئه كان يستاك 
فىكل ليلة مرارا عند كلنومةوعند التنبه منباه 29 وإن لم تتيسرله الطبارة إيستحب لسع الأعفاء 
باناء فان لمجدفايتمد وليستقبل القبلة وليشتغل بلقد كر والدعاء والتفسكر فى 1 لاء اللهتغالى وقدرته 
فذاك يقوم مقام قبام اليل وفال يَيْ ‏ من ألى فراعه وهو ينوى أن يقوم يصلىمن ايل قنابته 
عيناه حتى يصبح كتب 4 مانوى وكان نومه صدقة عليه من الله تمالى 2غ . الثالث أن لايييت من 
له وصية إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فانه لايأمن القبش فى النوم فان من مات من غير وصية لم 
بوذن 4 فى اكلام بالبرزع إلى يوم القيامة بمرْاوره الأموات ويتحدثونوهو لايتكلم فيقول بعضهم 
لبمش هذا للسكين مات من غير وشمية' ؤذلك مستحب خوف موت الفجأة وموت الفجأة تخفيف 
إلا لمن ليس مستمدا للموت يكونه مثقل الظهر بالمظام . الرابع أن ينام تائبا مكل ذنب سليم القلب 
لجيع للسلين لا محدث تفسه بظل أحد ولا يعزم على معسية إن استيفظ قال صلى الله عليه وس 


حب من حديث أبنعمر مزيات طاهرا بات فشعاره ملك فل يستيقظ إلاقال للك الهم اغفر لمبدك 
فلان فانه بات طاهرا (؟).حديث إذا نام على الطبارة رفع روحه إلى العرش ابن البارك فى الزهد 
موقوف على أنى الدرداء وهق ف الشعب موقوفاط عبد الله نعمرو بن العاص وروى طب ف الأوسط 
من حديث علمامن عبد ولاأمة تنام فطفل نوما إلاعرج بروحه إلى العرش فالدى لايستيقظ إلاعند 
العرش فتلك الرؤيا التى تصدق والذى يستتتمظ دون العرش فهى الرؤيا الى تكذب هو مميف 
(ع) حديث نوم العالمعبادة ونفسه تسبيح قلت للعروف فيه الصائم دون العالم وقد تقدم فى الصوم 
(4) حديثقال معاذلا مومى كيف تسن فقيام الليل ؟ قفال أقوم اليل أجمعلاأناممته شيثاوأغوق | 
القرآنغوقا تالسماذ لكنى أنامئم أقوم وأحتسبفىنومق ماأحتسب ف قومق فذ كر ذلك ان صل اله | 
عليه وسل تالسماز أقفه منكمتفقعليه بنحوه منحدي ثألىمومى وليس فيه ؟نهما ذكرا ذاكثني 
صلى الله عليه وسل ولافوله معاذ أقفه مناشوإنما زاد فيه طب فكان معاذ أقضل منه (ه) حدي ثإذا | 
نام العبد على طهارة عرج بروحهإلى العرش فكانت رؤياه صادقة الحديث تدم (5) حديث أنه كان | 
ستاك فكل للةمرار! عندكل نومة وعند التنبه منها تقدم ف الطهارة (7) جدي من أفىفراشهوهو 
بنوى أن يفوم يصلى من اقيل فقلبته عيناه حتى يصبح كتب له مانوى وكان.نومه صدقة من اللدعليه 


ون 


4 


60 0( . اقامس ألايتتم تمهيد 


« من أوىإلىفراشه لأبنوى ظل أ حد ولانحشدعل! حدغفر لما أجتر 
الفرش الناعمة بل يترك ذلك ويغتصدفيه كان بعض المافايكر اتوم ويرىذلك تكلنا وكا نأهل 
السغة لامجعاون دنهم وبين التراب اجا ويقولون ملباخلقناوإلباترد وكانوايرون ذلك أرق لقلويىم 
وأجدر بتواضع نفوسهم أن منسمح بذلك نفسه فليقتصد . الماد سأنلاينام مالوشليهالنوم ولايشكاف 
استجلابه إلا إذاقصد به الاستمانة ول القيام فىآخر اللي ل قمدكان نو مهم غلبة و١‏ كليم فاقة وكلامهم ضرورة 
ولدلك وسغواب انهم كانواقليلا من الأيل مامهجمون وإن غلبهالنوم عنالصلاة والذكروصار لابدرى 
ماهوا فليم حقرعقل مايقو ل وكان !بن عباس ر ضى اقد عله بكرو النوم قاعداو في ال بر ولانكا بدوااليل 29 
وقبلارسو لاله صلى الله عليه وسام 8 إن فلانةتضْلى اليل فاذاغلما. النوم نعلت بل فبي عن ذلك وقال 
ليس ل أحدكم من اليلماتيسرله فاذاغلبهالنوم قلي فد2» »م وقال 1 « تسكلفوامنالسلءاتطيقون 
: فاناقدلن يمل حتى لوا 2 ع وقالصلى ان عليموسام « خيرهذا الغدبنأيسره 2 » وقيللهصلاقهعليه 
وسام < إنفلانايسلى فلاينام ويصومفلايغطر قال لكنى صل وأنام وأ صوم وأفطرهلءسنق فنرغبعنها 
فليسمنى 29 ع وقالصلى اله عليه وسلم « لاتشادواهذا ا#دين ذاتستيل لفن يشاده شلبه قلاتيفس إلى 
تمساءعبادةانه 219 » السابع أنينام مستقيل القبلة والاستقبال عيضر بين أحدها استقبال الحتضر 
وهو الستذق على قفاه فاستقباله أنيكون وجيه وألخصاء إلى القبية واكانى اسافبال اللحد وهوأتينام على 
جنب بأنيكون وجيهإلرا مع قبالة بدنه إذانام عليه الأبمن . الثامن #سماء عندالتوم فيقول باسك 
رفو ضست بن وباسمك أرفمه إل ىآآخرالدعوات الأثورة الى أورد ناهافى كتاب ا#دعوات00) ويستحب 
أن يقر الآياتالخصوصةمثلآي ةالسكر. سى وآخرالبقرة وغيرهاوتولهتمالى ‏ والمتم إله واحد لاإلهإلا 
هو إلىقوله لنوم سقمون- فاك إن من ق رأهاعندالنوم حفظ اللهعليهالقرآنفلم ينمه وق رأ منسورة 
الأعرافهذه الآبة_إن ربع اللهاقدى لق السمواتوالأرض فستةايام إلى قولسقريب من الحسنين ‏ 
نهمن نه من حديشأق الدرداء يستد سحي 00 حديث,,نأوى إلى قراشه لاينوى ظلم امد ولاعحقد 
عل أحدغئرله ما اجترم ابن أى افانيا ىكتاب النية من حديث أفى منأصييح وحم نظام أحدغفرله 
ما اجترم وستده ضميف (؟) حديث لاتسكايدوا: الليل أيومتصور الديمى فيمسند:الفردوس من 
حديث نس يسند ضعيف وف جامع سفيان التورى موقوفا علاإن مسمود لانقاليوا هذا اليل . 


(م) حمديث قله إن فلانة تصلى فاذا غلبا النوم تلفت بل قباهن عن ذلك الحديث منفق علنه 


من حديث أنس (8) عديث تكلفوأ من العمل مالطيقون فان أقه لاعل" حتق علوا متفق عليه 
من حديث عائشة بلفظ ١‏ كلفوا (ه) حديث ير هذا ابن أأسره أصد من حديث بين 
أ ابن الأدرع وتقدم فالملم (:) حديث قبل 4 إن فلائا يصلى ولاينام ويصوم ولا يفطر قفال لكننى 
أسلى وأنام وأصوم وأفطر هله سنق فن رغ علبها فليس مني ن من حديث عبد لل بن جمرو 
منفق عليها 


دون قوله هذه ستق ال وهذء الزيادة لابن حُزيمة من رغب .عن ستق فليس منى وهي مث 
سن حديث أنس م حديث لانشادوا هذا ادبن فانه متين فن إبشاده رشلبه ولا تبغض إلى تفسك 
عبادة للع من حديث ألى هريرة لن بشاد هذا ادبن أحد الاغلبه قسددوا وقاربوا والببيق من 
حديث بابر إنهذا الكديئمتين فأوغل فيه برفق ولاتبنش إلى تبك عبادة اله ولابصم إسناده . 
(م) حديث الدعاءللأثور عندالنوم بإسمك اللهم رب وصّمث جني الحديث إىآخر الدعواتالأئورة 
| الوأوردثلها ف الدعوات قدمهتاك وبقية الدعوات . 


أنيلبسهافأخير الشيخ 
عائجدد عند الطالب ٠‏ 
منق وى فاسةحضيرق 
وعائبنى عل قولىلءذاك 
وقال ته إيك حق 
تسكلمه عابايد رغبته 
فى الخحرقة فكلمته عا 
فترت عزعته ثم الآدى 
ذكر ته كله صحيخ 
وهو الآى يبام 
حقوقالخرقة ولكن 
إذا ألزمنا ‏ للبتدى 
يذلك نفر وعجز عن 
القيام به فنحن نليسه 
الخرقة حيتق يتعلبه 
بالقرم وف بذعم 
يتربه ذلك من 
الهم ومحاظهم 
وب ركة عخالطته معيم 
و نظره إلى أ حوالالقوم 
وسيرع بحب أنيسلك 
مسلكهم وصل 
بدلك إلى ثىء من. 
أحوا الحم ويوافق هذا 
القولمنالشيغ ألمد 
الفزالى هاأخير ناشيخنا 
رجه اله قل أ 
عصام الدرين حمر بن 
اعد الصفار ول أنا 
أبوبكر مدب طبن 


انان آناب النوم 


وآخر بنى إسرائيل_قلادعوا اقب الأبتينفإنهيدخلفى شعارء ملك يركل بيحفظه فيستغفر ك ويقرا 
الدوذتين وينفث بهن فى «ديه وسح مهما وجبه وسائر جسده كذلك روى من فمل رسول الله 
صل الله عليه وسلم 200 وليقرأ عشرا منأول الكيف وعشرا م نآآخرها وهذه الأى للاستيقاط 


خلف قال أنا الخ 
لبخ أقيام اليل وكان على" كرم لله وجبه يقول ما أرى أن رجلا مست كملا عفله ينام قبسل أن يقرأ 


عبد الرجمن السفى : 0 
قال ممعت المسين بن الأبنين من آخر سورة البقرة وليقل مسا وعشيربن مرة سبحان الله والحجد لله ولا إل إلا الله والله 


أكر ليكون جموع هذه الكلمات الأريع مالة مرة . التاسع أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع | 
وفاة والتينظ نوع بث قال الله تعالى ‏ الله يتؤفى الأتمس حمينموتها والتى متت فيمنامها - وقال ‏ | 
وهوالدىيتوفاكم بالليل ‏ فسماءتوفيا وكا أن الستيفظ كشن #مشاهدات لاتناس بأحوالهفق النوم 
فكذلك للبعوث برى مال مخطرقط ياله ولاشاهده حسه ومثل النوم بين الحياة وللوت مثل البرزيح 
بين الددنيا والآخرة . وال لفمان لابنه يابنى إنكنت نشك فىللوت فلا تثم فكي أنك تنام كذلك 
توت وإن كنت نشك فى البمث فلا تبه فسكيا أنك تلتبه بعد نومك فكذلك تبمث بعد موتك 
وقال كنب الأحبار إذا نمت فاضطجع عل شقك الأعن واستقبل الفبلة بوجبك فانها وفاة وقالت 


ىول سمت بعفرا 
يقول سمعت أب القاسم 
الجنيد يقول إذا ليت 

الفقير فلا تبدأه بالعلم 
وابدأءباار فق فان العم 
ببوحشه والرفق بو نسه 


داق 7 || عائعة رضىال عنباكان رسول للْصل المعليه وح آخر مايقول حي ينام وهو واشع خدمعل ين | 
بالمتشبوين هسم ينتفع 


الينى وهو يرى أنه ميت فى ليلته.ثنك للبم رب السموات السبع ورب العرش الفظم ربنا 
ور ب كل ثىء ومليي 29 » الدعاء إلىآخرء كاذ كرناه فىكتابٍ الدعوات فسق ططالعبد أنيفتش 
عن ثلانة عند نومه أنه على ماذا ينام وما الغالب عليه حب الله تعالى وحب لفائه أوحب الدنيا 
وليتحقق أنه بتوفى هل ماهو الغالب عليه ويمحشر لى مايتوفى عليه فان للره مع من أحب” ومع 


- للبتدى الطالب وكل 
من كان مهم كل 
حالا وأوفر علما. كان 


1 
أكثر دتما بالبتدى ||| ما أحب. المابرالدعاءعندالتنيه فليقلفتيقظاتهوتقلباته مهما تنبه ماكان يقوله رسول الله ملى اله | 
الطاب . حكى عن | عليه وسلم 9 لاه إلا الله الواحد الفهار رب السموات والأرض وبا ينما المزيز النفار 9©© > 
بعضهم أندسحبدطالب وليجنهد أن يكون آخر ما مجرى هل قلبه عند النوم ذكر الله تمالمى وأول مابره فل قظر.. عند التبقظ 
فكان يأخذ سه , 


ذكر لله تعالى :فهو علامة الحب” ولا يلازم القلب فى هاتين الخالنين إلاماهو التالب عليه فليجرب 


يكثرة العاسلات [|]| قلبدبه فبوعلامة الحب فائها علامة تنتكشف عن باطن القلب وإنما استحيت: هله الأذ كار لتستجر 
والجاهدات وإ يخصد ||| القلب إلىذ كرا تمالمى فاذا استيقظ لنغوم قال الححد لله الذى-أحيانا بد ملأماتتا وإليه النشورإلى 
يذلك إلانظر للبندكا [|| آخر ما أوردناء من أدعية التيقظ . الورد الرابع : يدخل عشى النصف الأول من اقيلإلىأن 
إلبسه والتأدب بأدبه )| ييقى م نايل سدسه وعندذلك يقوم البد للتببجد فاسم التبجد ختص بمابسد الحجود والمجرع وعو 
والاتنداء به فى عمله ||| النوم وهذا وسط اليل ويشبه الورد الذى بمد الزوال وهو وسط البار وبه أقسم الله تمالى قفال 
وهذا هوالرنق الذى | - والايل إذاسجى ‏ أى إذا سكن وسكونه هدوه فيهاءا الوقت فلاتبقى عيل إلا نائمة سوى الى" 


مادخلفىمىء إلازانه || القيوم الذى لاتأخله سنة ولا نوم وقيل إذاسجى إذا امتد وطال وقيل إذا أظلم وسثل رسؤل اله 
فالتشسبه الحقيق له 3 صلى لقه عليه وسلم « أى اليل أسمع فقال جوف اليل240 ع وقال داود صل الله عليه وس إلى 
إيمان بطريق القوم )١(‏ حديث قرامة للموذتين عند النوم ينفث بهن فى يديه ويمسحمهما وجبه وسائر جسبه متفق عليه 

وحمل عفتضاه وساوك 


منحديث عائشة (؟) حديث عائشة كان آخرما يقول حين ينام وهوواضم ده فيد الينى اليم 
رب السموات السبسع ورب المرش المظيم الحديث تقدم فى أفعوات دون وضع الخد عل اليد وتقدم 
من حديث حفص 3 () حديث كان يقول عند تيقفظه لاإله إلا الله الواحد القبار رب السموات 
والأرص ومابنبما العزبزالتخار ابنالسنى وأبو نسم لىكتابهما عم لاليوم واقبل من حديث عائشة 
(4) حديث سثل أى ابل أسمع جوف اللبل د نَ وصمحه من حديث عمروين عنيسة . 


واجتهاد عل ماذ كر ناء 


أنه صاحب مجاهدة 


ماغال فى القيام النبجد لحنان 
| إفى أحب أن أتسد اك فأى وقت أفضل فأوحى الله تعالى إليه ياداود لاتقم أول اليل ولا آخره فان 
عنم أولهنام آخرء ومنقام آخره لبقم أوه ولكن قم وسط اليلحت عخاوبى وأخلوبك وارفع إلى 
حوا جك وسثل رسول اله صلى الله عليه وسل «أىاتليل أفضل ققال نصف اليل الغابر 212 »يمن الباق 
وفى آخر الليل وردتالأخبار بإهتزاز العرش واتنشار الرياح من جناتعدن ومن أزولالجبارةالى 
إلى سماء الدنيا"© وغير ذاكمن الأخبار وثرتيبهذا الورد أنه بعد الفراغ من الأدعية الى للاستيقاط 
يتوأ وضوءاكا سبق بسئنه وآدابه وأدعيته ثم يتوجه إلىمصلاه وبقوم مستقبلا القبلة ويقول الله 


ول لاله أ كبر ذواللكوت والجيروت والكيرياء والمظمة والجلال والقدرة وليقل هذه الكلات 
ذانها مأثورة عن رسول لَه صلى الله عليه وسلٍ فى قيامه التبجد : اللهم اك الجند أنت نور السموات 
والأرض ولك الحد أنت بهاء السموات والأر شولك الجدانت رب السمواث والأرض ولك الجد 
أأنت قيوم السموات والأرض ومن فببن ومن عليين'أنت الحق ومنك الحق ولفاؤك حق والنة 
ححق والنار حق والفشور حبق والنييون حق وعمد صل اه علنه وسلم حق اللهم اك أسامت وبك 
آمنت وعليك نولت وإليك أنبت ويك خاصمت وإليك حاكت فاغفرلى ماقدمث وماأخرت 
أوماأسررت ومااعلنت وماأسرفت أنتالقدم وأنتللؤخر لاله إلا أنت 29 الهم آت تقسى تقواها 
وزكها أنت خير من زكاها أنت ولبيا ومولاها 013 اليم اهدق لأحسن الأعمال لامهدى لأحسيئها 
إلا أنت واصرف عنى سبئبا لابصرف عنى سيلبا إلا أنت0*© أسأقك مسألة البائى السكين وأدعوك 
دداء الفتفر اهليل فلا يجسانى بدعائك ربشقيا وكن لى رءوفا رحباياخير للسثو لين وأ كرم للسطين00© 


الغابر وعى فى بعش طرق حديث عمرو بن عندسة . 
(9) ( الأخبار الواردة فى اهتزاز العرش واتنشار الرياح منجنات عدن 
. فى آخر الليل ونزول الجبار إلى سماء الدئيا ) ب" 
أماحديث النزول قفد تقدم وأما الباقىفبى آثار روإها مدن نصر فىقيام الليلمن رواية سعيد 


رواية له عن الجريرى عن سعيد بن أنى الحسن قال إذاكان من السحر ألا ترى كيف تفوح ريح 
كل شجرة وله من حديث أبى الدرداء مرفوعا إن الله تبارك وتمالى لِينزك فىئلاث ساءات بقينمن 
اليل يمتح اللدكر فى الساعة الأولى وفيه ثم يتل لىالساعة الثانية إلى جنة عدن الحديث وهو مثله 
(م) حديث القول فىقامه للتوجد الهم لك الخند أنت نور السموات والأرض الحديث متفق عليه 
من حديث ابن عباس دون قوله أنت بهاء السدواتوالأرض ولك الحد أنت زر نالسمواتوالأرض 
ودون قوله ومن عليين ومنك الحق (4) حديث الهم آت نقسى تقواها وزكها أنت خير من 
زكاها أنت وليها ومولاها أحمد بإمناد:جيد من حديث غائشة أنها ققدت النى صل الله عليه وسلم 
من مضجعه فاسته يدها فوقست عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط تقسى تقواها الحسديث 
(0) حديث الهم اهدي لأحسن الأعمال لاسهدى لأحسابا إلا أنث واصرف عنى سيثها لايصرف 
عنى سيدها إلا أنت م من حديث على عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه كان إذا قام إلى السلاة 
فذكره بلفظ لأحسن الأخلاق وفبه زيادة فى أوله () حديث أسألك مسنألة البائس للسكين 
وأدعوك دعاء للضطر الدليل الحديث الطيرانى فى الصغير من حديث ابنْ عباس أنه كان من دطاء 
النى صلى الله عليه وسام عشية عرفة تقدم فى المج . 


"كبر كبيرا والجدلله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا ثم يسبح عثمرا وليحمداقه عشرا ومهللعشرا . 


(1) حديث سثل أى الليل أفضْل فال نصف اليل الغابر أحمد وحب منحديث أبى ذر دون قوله 


. الجر يرى قال :قال داود ياجبريل أى الليل أفضل قال ماأدرى غير أن العرش مت من السحر وفى ٠‏ 


ومحاسبة , 2 سير 
متصوفاصاحب مراقبة 
ثم بصيرصوفيا صاحب 
مشاهدة نأما من ١‏ 
يتطلع إلى حال 
التسوف والصوق 
بالتشبهولايقسدأوائل 
مقاصدهم لهو عحعرذ 
'نشبه ظاهر منظاهر 
اللبسة وللشاركة فى 
الزى والسورة دون 
السيرة والصفة فليى 
يمتشبه بالصوفية لأنه 
غير عاك لهم بالدخول 
فى بدايانهم فاذن هو 
متشبه بالمتشيه يسزى 
إلى النوم بمجرد لبسه 
ومع نيك م القوم 
لابشق بم جليسهم 
وقد ورد و« من أشبه 
بقرم فيو متم » , 
أشبرنا الشيع 
أبو النتم عمد بن - 
سلما نةال أ ناا بوالقشل 
حميد فال أنا الحانظط 
أبونيم الأصفبا ىقال 
أناعبد الله عمد بن 
جعفر قال ثنا مر بن 
أحمد 35 أبى عاصم 
قالثنا إراهم بنجمد 


العافمى قال ثنال بن 
أحمد قال ثناطل بنع 
للقدسى قال ثنا مد 
ابن عبد الله بن مامر 
قال ثنا. إبراهم بن 
الأعمث قالثنا فضيل 
أبن عياض عنسلبان 
الأعحمشى عن أب صالح 
عن أبى هريرة وضى 
الل عنه قال قال 
رسول الله مل الله 
عليه وسل ( إن لله 
ملائكة ضلاءن 
كتاب الناس يطوفون . 
فى الطرق" ويتتبعون 
تجالس الذكرفاذا رأوا 
قوما يذكرون الله 
تنادوا همسوا إلى 
حاتم فيحفولهم 
بأجنحتهم إلى هنان 
الماء فيقول اق وهو 
أعر مايقول عبادى ؟ 
قالوا لمحمدوئك 
فتول وهل رأوق 
فتولون لا فقول 
حكيف لو رأوق 
قالوا لو رأوك كانوا 
أشد تسبيحا وتحميدا 
وتمحبها ‏ فيتول 


7و" عدو ركمات ماكان يسليه رسول لله مل الله عليه وسلٍ باقيل 


ولت عائعنة رضى ال عنها «وكانصق لَه عليه وسلم إذ؛ قام من اليل افتتح صلاته قال : اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسراقيل فاطر السدوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت م يينعبادكافا 
كانوافيه مختلفون اهدق1١‏ اختلف فيه منالحق باذنك إنك نهدي منتشاء إلىصراط مستقم 090 
ثم يفتتح الصلاة ويصلى ركعتين خفيفتين ثم يصلى مثنى مثنى ماتيسر له يتم بالوتر إن لم يكن قد 
صلى الوثر ويستحب أن يفصل ييل الصلائين عند فليمه يمالة تسبيحة ليستريع وبزيد نعاطه 
الملاة وقد صح فى صلاة رسول لله صل لله عليه وسلم بالليى أنه ص /أولا وكتين حفيفتين نم 
كتين طويلتيل ثم ركعتيندون الأنين قبليم! ثم لم بزل يقصر بالنمريع إلى ثلاث عشرة ركمة 69 
وسئلت عالشة رضىالله عنها أكان رسول لله يِل مجبر فى قيام اليل أم يسرققالت ربعاجهر ورا 
أسمر 27 وقال صلى الله عليه وساى و سلاة اقيلمثنى حثنى قاذا خفت السبح فأوئر بركية 299 ع وقال 
وصلاة الغر ب أوترت سلاة التبار فأوتروا صلاة اليل 4*7 وأ كثر ماصم عر سول اللص لل عليه 


. وس فى قيام اقيل ثلاث عشسرة بركية 200 ومّرأ فهذه الركمات من ورده من القرآن أومن السور 


الخصوصة مالف عليه وهوف حدم هذا الودد قريب منالسدس الأخير من اليل . الوره الخامس : 
السدس الأخير من اليل وهو وقتالسحر فانالله تحالىقال ‏ وبالأسحارهم يستنفرون ‏ قي ل ساون 
لما فها من الاستغفار وهو قارب الفجر الذى نهو وقت انصراف ملائكة اليل وإقبال ملائكة 
اتبار وقد أمر بهذا الورد سادان أخاء أبدرداء رضى اله عنيما للة زاره 7© في حديثطويل قال 
فى آخره قلداكان اليل ذهب آبوالدرداء ليقوم تقال فسلمان ثم فنام ثم ذهب ليقوم ققال4 نم قنام 
فنا كان عند الصبح قال ل سامان قم الآن قناما فصلا ققال إن لنفسلك عليك حقا وإن اشيفك | 
علبك حقا وإن لأهلك علنك حقا فأعم لكل ذى حتي حقه وذلك أن اسرأة ألى الدرداء أخبرت "| 
سلمان أنه لابنام اللبل قال فأتيا التى يي فذدكرا ذلك4 ققال صدتي سفان وهذا هوالوردالخامس 
ويه يستحب السحور وذلك عند خوف طلوع الفحر والوظفة فىهدينالورهنالملاة فاذا طلع الفجر 
اتقضتأوراد الإلل ودخلت أوراد اتجارفيقوم ويسلى ركمق الس وهوللراد بقوةتهالى ‏ ومن اليل 
فسبحه وإدبار النجؤم ‏ ثم شهد اهأ ندلاإله إلاهو ولللامتكة ‏ إلىآخرها ثم يقول وأنا أشبد بم 
ودام يهلئفسة وشهدت باسلالكته وأولق المليمن خلقه وأستودع اشهده الشبادة وه لى عند اللهتطا ل 
وديمة وأسأه عنظها حمق يثوفانى عليها الليم احنطط عنى.ها وزرا واجعبالىعندك ذخراواحفظباط 
وتوفنى علباحق ألفالةسها. غير مبد ل تبديلا فبها رتيب الأوراد للعباد وقد كانوا يستحبو ن أن جمعوا 
مع ذلك فى كل يوم بين أريمة أمور سوم وصدقة وإن قلتوعيادة مرش وشيود جنازة ففى الخبر 


(1) حديث مالشة كان إذا قام من القيل اتيج صلانة قال اللمرب جبريل وميكائيل وإسرافيلفاطر 


السموات والآرض الحديث رواء م (؟) حديث أنه صل بالل أولا ركثين خفيفتين ثم ركمتين 
طويلتين ثم سُلى كتين ذون التي قبلهما ثم م بزل يقصر بالتدريج إلى ثلاث عثيرة ركهة م من 
حديث زيم بن خا الجينى (م) حديث سثلت عائشة أكان عبر رسول الله يبه فى قيام اللبل 
أميسر تالت ريما جير وربما أسر د ن ه نإمناد سمح (ع) حديث صلاة الليل متنى مثنى فاذأ 
خفتالصبح فأوتر بركمة متفق عليه وقد تقدم (ه) حديثصلاة للغرب أوترت صلاة النبار فأوتروا 
صلاة اليل أحمد من حديث ابن عمر بإسناد صمبح () حديث القيام من اليل ثلاث عششرة ركدة 
فاته أكثر ماصمم عنه تقدم (/) حديث زار سامان أبا الدرداء ظاكان اليل ذعب أبى الدرداء 
قوم ققال له سامان ثم فنام الحديث وفى آخره قال صدق -مامان.خ سن حديث ألى جحيفة . 


دمن 


اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال كن 


ما سألونى ؟ قلوا 
يسألونكالنة فيقولك 
وهل رأوها الوا 
لافقرلكفلورأوها 
الوا لو رأوها كانوا 
أشد لحا طلبا وعليا 
أ كثر حرصا قالوا 
وتعوذون من التار 
فتول وهل رأوها 
الوا لا نول كيف 
لو رأوها قالوا 'كانوا 
أعدمبا نعو ذا وأعد 
فرارا فول أشبدكم 
ألى قد غفرت لم 
فيقول الك بم فلان 
ليس منهم إعا جام 
لحاجة فقول تارك 
وتمالى حم الجلساء 
لابشقى جليسهم » فلا 
بشقى جليى الصوفة 
والئعبه هم والحب 


عليهوسلم « اتقوا النار ولوب 
قنظرم كان عندها بسضيم إلى بعش ققالت مال إنفيها لتاقل ذركثير وكانوا لايستحبون رد السائل 
إذكان من أخلاقر سولاك يلل جالشسا اًلهأ حدشيثاققاللا ولكنه إن يقد رعليسكت27» وف الخبر 
« سبح اب نآدم وع لكل سلامي من جسده صدقة ين للفصل وف جسدءثلئاثة وستون مفسلا فأمرك 
| بالممرو ف صدقة وليك عن للتكر صدقة وح لاكيعن الضعي ف صدقة وهدابتك إلى الطر يق صدقةو إماطتك 
الأنىصدق ةس كر التسيبع واتبليلم قالع ركيتا المضححى تأ ص ذل ككلاأو تجسن لك ذلك كله0*؟ع , 
١‏ ( بيان اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال ) 

اعلرأن للريد لحرث الآخرة السالك لطريقها لاخاو عن ستة أحوالفانه إماط بدو إما عالم وإمامتعم 
وإما وال و إماحترف وإماموحدمستغرقبالواحدالصيد عن غيره . الأول : العابد وهوللتجرد للعبادة 
الدى لاشذل غير ها أصلا ولوترك المبادة لجلس بطالا فترتيب أورادمماذ كرناء » نم لابمدأن حتاف 
وظائفه بأنيستغرقا -كثرأوؤاته إمافىالصلاة أوف الغراءة أوفى القسبيحات ققدكان ف السحابة رضى 
أقدعنهم من ورده فى اليوم اثنا عشير ألف تسبيحة وكان فيهم من ورده ثلاثون ألفا وكان فيجم من 
وردهئلثاثة بركعة إلىسمائة و إلى ألفركية وأقل ماتمل فأورادثم من الصلاةمائة ركمة فى اليوموالللة 
وكان بعضهماً كثر ورده القرآن وكان تم الواحد منهم فىاليوممرة وروى مرتيل عن بعضبم وكان 
يعضوم اذى الءوم أوالليلةفى التفكر فىآيةواحدة برددها وكانكرز بن وبرةمقيا كذ فكان يطوف 
كل يومسبعين أسبوعا وفؤكل لبلة سبعين أسبوعا وكان معذلك عتم القرآن فى البوم والليلة مرئين 
فحسب ذلك فسكان عشرة فراسخ ويكون مع كل أسبوع ركمتان فبو مائتان وثمانون رحكمة 
وختمتان وعديرة فراسخ فان قلت فا الأولى أن صرف إليه أ كثر الأوقات من هذه الأوراد . 
فاعل أن قراءة, الفرآن فى السلاة قنما مع التدير مجم ليع ولكن را تعسر الواظة: عليه 
فالأفضل مختلف باختلاف مال الشخص ومقصود الأوراد ترك القلب وتطويرء وتحليته بذكر لله 
تعالى وإيناسه به فليتظر امريد إلى قلبه فا براه أشد تأثير | فيه فارواظب عليه فإذا أحس. علالة منه 
| فلينتقل إلى غيره ولذلك نرى الأصوب لأ كثر الحاق توزيع هذه الخيرات الختلفة ع الأوقات 
| كاسيق والاتقالفها من نوع إلى نوع لأن اللال هوالغالبط الطبع وأحوال الثّخص الواحدق ذلك 
أيشا تمتلفولكن إذافيمققهالأوراد وسرها فليقيع للعنفان سم تس ببحةمثّلا وأحس لما بوقع فقلبه 
فليواظب صل تسكرارها مادام بحد لما وقما وقدروى عن إبر اهيم بن أدهم عن بعش الأبدال أله قام 


لم 

[ البابالثامن يذ كر 
اللامق وشرح عله ] 
قال بضيم اللأمق 


ذات للة يسلى على شاطى* البحر فسمع صوتا عاليابالتسيييح وير أحدا فقال من أن تأسمع سوتك ال هوااذىلابظبر خيا 
ولا ريش خسك قال أناملك من الملائكة موكل ذا البح ر سبح اللتعالى مهفا التسبيح من خلفت ولا ,ضمرشرا وشرح 


هذا هو أن لللامق 
تسربت عروقه طم 
الإحلاس ونحقق 


)1١(‏ حديث منجمع بينصوم وصدقة وعبادة مريش وشهود جنازة ففيوم غفرله وؤروابة دل 
| الجنة م منحديث أفى هريرة ما اجتمعن فىامرى" إلادخل الجنة (؟) حديث الرجل فى ظل صدقنه تق 

٠‏ يقضى بين الناس تقدم فالركاة (6) حديث اتقوا الثار ولو بشق عرة تقدم فالزكاة (4) حديث 
ماسأله أحد هيثا ققاللا إن إيقدر عليه سكت مومن حديث جابر والبزار من حديث أنس أويسكت 


0 


)6( عدءك يصبم ابنآدم وع لكل سلاى من جسده صدقة الحديث م من حديث أى قر . 


(وع-إعاء أول) 


1 اختلاف الأوراد بالحتلااف الأحوال 


حت سا 0 
قلت ذا اسمك قال «هاوبائيل فلت فا ثواب من قاله قال من قله مائة مرة ليحت حسق إرى مقعده 
من النة أوبرىله والتسبيح هو قوله سبحان اللهالملش أفديان سبحان الله الشد يد الأركان سبجان من 


بالصدق فلا بحي أن | يشحب بالل ويأنى بالنهار سبحان من لابنغله شأن غن-هان سبحان الله المنان للنان سبحان لت 


يطلع أحد عل اه | للسببح فكل مكان فهذا وأمثاله إذامعه للريد ووجد له فى قل وقما فيلازه وأابما وجد القلب 
وأعماله .. أخيرنا كد وتتع ل فيه خير فليواب عليه ١‏ التالى : العام لدى نفع الناس بده فى وى أو مدريس 
الشيع أ بوزرع ةطاهر أوتصنيف قرتييه الأوراد لخالف ترتيب المايد فاته تاج إلى للطالمة السكتب' وإلى التصذيف 
ابنأ ف الفشل لتندمى | 'والإفادة ومحتاج إلى مدة لما لامحالة فان أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل مايشتغل به بمد 
إجازة قال أن أبويكر للكتوبات ورواتها وبدل عل ذلك جميع ما ذكرناء ففضيلة التعليم والتعر فى كتاب الم وكن 
أخمد بن طبن للف لا يكون كذلك روف الم للواظبة للى ذكر الهتغالى. وتأمل مافال الله تعالى وقال رسوله وفيه مئفعة 
الشبرازى إجازة فال لق دحدايتم إلى طريق الآخرة ورب مسئق وحدة يتم العم فيصلح بها عبادة مره ووم 
أن المع إن | يتسا لكان سب انها وإما نى بلعم لتقسيم على البادة العم اقدى برضب الثاى فى الآخرة 
- عبد ال حمن السلمى قال ويزهدمم في الدنيا أو الملم القدى سيتبم على سلوك طريق الآخرة إذا تطوه على قصد الاستعانةبه على 


| الستلوك دون الملوم الى تزيد بها الرغبة فللال والجاه وقبول الخلق والأولى بالمآم أذيفسم أوقاته 
أيضًا فاناستغ راق الأوقات فثر: تيب العام لاعحمله الطبيع قيثبشى أن سس مامد الصبح إلى طلوع 
الشمس بالأذ كار والأو داد كاذ كرناه ف الورد الأولدو بعدالطلوع إلى ضحوةالنوار فى الإقادة والتعللم 


معت على بن سعيد 
وسألته عن الإخلاس' 


ا 5 مده من ينيد عالأجل اآخرة وإن م يكن نيسرق إل انكر وي كر ف بي ا 
إن ادام د عه من علوم ان فان صفاء القلب يعد الفراغ من الد كر وقبل الاشتفال بهموم الدني مين عل 
0 الإإعلان ماهو التفطن للم ش لات ومن حو ة النهار إلى العسر للتصذيف والطالمةلابتركها إلافوقت كل وطبارة 
وكوي وتباوة خفيفة إنطال النوار ومن العصر إل الاصفرار يشتفل بسماع مابقرا بين يديه من 
جمفر الخصاف وسألته ||| : 


تفسير أوحديث أوعلم نافع ومن الاصغرار إلى الغروب ,يشتغلبالذكر والاستغفار والتسبيح فيكون 
ورده الأول قبل ظلوع الشمين فى عمل الاسان وورده الثاتى فى عمل القلب بالسكر إلى الشحرة 
وودده الثالث إلى العسر فى عمل العين واليد بالمطالمة والكتابة وورده الرابع بمد العسر فى عمل 
السمع يروس فيه المين واليذ فان للطالمة والكتابة بعد العصمر ريما أضرا بالعين وعند الاصفرار 
مود إلى ذ كر اسان فلا يخاو جزء من النهار عن عمل 4 بالجوارح مع حضور القلب فى الجيع 


عن الإخلاص ماهو 
قال سألت أعمد بن 
بشار. عن الإخلاس 
ماهو قال سألت أبا 


قوب التمروطى [| دأنا فيل فأحسنقم فيه قسمة الشافعى رضى افدعنه إذكان يقسم القبل ثلاث أجزاء لكا المطالمة 
الإخلاص ماهو فال وترتيب الملم وهو الأول وثلثا السلاة وهوالوسط وثلثاللنوم وهوالأخير وهذا بتنسر فىلالىالشتاء 
سألت أحجد اسان[ والصيف رالا تمل ذلك إلاإذاكان كم الوم بالنار فهذا مانسنحبه من ترتيب أوراد العم . 
عن الإخلاص ماهو الثالشج : للتعلم والاشتغال بالتعلم أفطل من الاشتفال بالأذ كار والنواقل فحكمدحك العالى ترتيب 
قال سألك أحمد | الأوراد ولمكن يشتفل بالاستفادة حيث يشتغل العالم بالافادة وبالتطليق والنسيع حي يشتغل العالم 
على الجبمى عن سنيف ويدتب أوقاته كاذ كرنا وكرماذ كرناء فضي التعلم والملم منكتاب الملم يدل ل ا 
الإخلاس ماهو قال ذلك أفضل بل إم يكن متنا على منى أنه يغلق وعصل ليسير علا بلكان من الدرام فعضوره 
سألت عبد الواحد 


مالس ال كر والوعظ والملم أفضل من اشتغاله الأوراد الق ذكرئاها بعد الصبسح وبمد الطلوم 


وفسائر الأوقات قف عديب! ىدر رضى أقاعنهو أن حضود مجلس “كر أفضلمن صلاة الف ركلة وعوو, د 


ألف أجنازة وعبادةألفمريش 227 » وقال صلى اله عليهوسم « إخارايم رياض النة فارتموا فيها 
|| (1) حديث ألفذر حضورعجلسعلم أفضل منصلاة ألفركية الحديث تقدم والطم ٠.‏ 


بن زيد | عن 


اختلائى الأوراد باختلاف الأحوال 


ووة؟ 


قفبل يارسولاقهوما رياضالمنة قالحلق اد كر(ع وقال.كمب الأحبار رضىاللْه عنه لوأن 'نواب 
مجالس العلاء بدا للناس لاقتتلوا عليه حتى يترك كل ذىإمارة إمازنه وكل ذىسوق- وق . وقالءمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه إن الرجل ليخرج. من منزله وعليه من اللدنوب مث لجبال نهامة فاذا ممم 
العالم خاف واسترجع عن ذنو به وانصرف إلىمئزه ولبس عليه ذنب فلا تغارقوا مالس العاماء فانالله 
عزوجل لم ملق طل وجه الأرض تربة أ كرم من مالس العلماء . وقال رجل#حسن رحمه الله أمكو 
إليك قساوة قلبى ققالأدنه من مجالس لكر ورأىعمار الزاهدى مسكينة الطفاوية فى للنام وكانت 
من للواظبات طحلق الفكر قفال مرحبا بامسكينة فقالت هيات هبيات ذهبت للمكنة وجاء الثنى 
قال هيه تقال مالسأ لمن أبسلها الجنة محذافيرها قالويم ذلك فالت عجالسة أهل الد كر » وعل 
اجخلة ها نحل عن القلبمن عفد حب الدنيا بقولواعظ حسنالكلام ذكى السيرة أشرف وأ نفعمن 
ركمات كثيرة مع اشتال القلب على جب الدنيا . الرابع : الحترف اللدى بممتاج إلى الكسب لعياله 
فليس 4 أن ,شيع العيال ويستغرق الأوقاتفى العبادات بل ورده فى وقت الصناعة حضور السوق 
والاشتفال بالتكسب ولسكن ينبشى أن لاينى ذكر الله تعالى في صناعته بل يواظب على القسبيحات 
والأذكار وقراءة الفرآن فان ذلك يمكن أن مجمع إلى العمل و إئما لابتيسر مع العمل الصلاة إلاأن 
يكون ناظور! فانه لابعجزعن إفامة أوراد الصلاة ممه ثم مهما قرغ من كفايته ينبثى أن يسود إلى 
ترتيب الأوراد وإن دوام على الكسب وتصدق بما فذل عن حاجنه فهو أفضل من سائر الأوراد 
التى ذ كر ناها لأن الصادات التمدية فائدتها أتفع من اللازءة والصدقة والسكسب طىهذه الثية عبادة 
لدفى سه تقر به إلى اقهتمامى ثم محصل به فائدة للغير وتنجذب إليه بركات دعوات السامينويتضاععفت 
به الأجر . الخامس الوالى مثل الامام والقاضى وااتولى لينظر فى أمور لاامين تقيامه محاجات 
السامين وأغراسّهم على وفق الشرع وقصد الاخلاص أفضل من الأوراد للذكورة لق أن يشتغل 
محقوق الناس هارا ويقتصر على الكنوبة. ويقيم الأوراد للذكورة بالأيل كا كان عمر رضى الله 
عنه يفعله إذ قال مالى وللنوم قلو نمت بالليار شيعت السلمين ولو 'عت باللبلىضيعت تفسى وقد فهمتث 
بما ذكرناء أنه يقدم على المبادات البدنية أعران أحدهاالمم والآخر الرفق بالمسلمين لأن كل واحد 
من المل وفمل المروف عمل فى نفسه وعبادة تفضل سائر العبادات يتعدى فائدته وانقشار جدواه 
فكانا مقدمين عله . السادس : للوحد للستغرق بالواحد الصمد الذى أصبح وجمومه م" واحد 
فلا ب إلا الله تعالى ولامخاف إلا منه ولابتوقع الرزق من غيزه ولابنظر فى ثشى' إلا ويرى الله 
تعالى فيه لفن ارتفمت رتبته إلى هذه الدرجة لم يفتقر إل تتويع الأوراد واختلافها بل كان ورده 
بمد الكتوبات واحدا وهو حضور القلب معاله تعالى قى كل حال فلا مخطر يقلوبهم أمر ولايقرع 
سمعهم قارع ولايلوحلأبصارم لاع إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيد فلا حرك طم ولامسكن إلا 
قتعا ى فهؤلاء جنيع أحواهم تسلمأن تكون سيا لازد؛ يأدثم فلا تمي عندمع عبادة عن عبادة وثم 
القدين فروا إلى اللهعزوجل 16 قال قعالى ب لسلسم تذكرون ‏ قفروا إلى اق وعمفق فيهم قوله تعالى 
- وإذا اعترلعومم ومايبدون إلالله فأووا إلى الكيف ينشر لم ريع من رحمته ‏ وإليه الاشارة 
قوله - إإىذاه ب إلى رىسبيدين ‏ وهذه منتبىدرجات الصديمين ولاوصول إلا إلا بعد ترتيب 
الأوراد والواظية علببا علبا دهرا طويلا فلا ينبغى أن يشثر الريد بما سمه من ذلك قيدعيه لنفسه وغتر 


(1) حديث إذا'رأيتم رياض الجنة فارتموا فيها الحديث تدم فى العم . 


الاخلاس ماهو قال 
سألت الحسن عن 
الاخلاص ماهو قال 
سألت حديفة عن 
الاخلاص ماهو قال 
سألت رسول لله 
صل الله عليه وسلم عن 
الاخلاص ماهو قال 
و سألت جبرائيل عن 
الاخلاص ماهو قال 
سألت رب العزة عن 
الاخلاص ماهو قال 
هو سر" من سرى 
استودعته. قلب من 


أحببت دن عبادى ها 
فاملامتية هم مزيد 
اختساص بالقسك 
بالاخلاص رون كم 
الأحوال والأعمال 
ويتلذذون يكتمهاحق 
لو ظيرت أجمالمم 
وأحوا الهم لأحد 
استوحشوا من ذلك 
كا يستوحش العاضى 
من ظهور معصيته 
فاللامق عظم وتم 
الاخلاض وموضعه 
وعسك به معدا به 
والصوق هب في 


إخلاصه عن إخلاصه , 
قل أبو سقوب 
السومى متى شهدوا 
فى إخلاصهم الاخلاص 
احتاج إخلاصهم إلى 
إخلاص وةاللذوالنون 
ثلاث من علامات 
الاخلاص استواء الم 
وللدح من العامة 
ونسيانرؤية الأعمال 
فى الأعمال وترك 
انتضاء توابالسلى 
الآخرء أ خبرنااً بوزرعة 
إجازة قال أنا أبوبكر 
أحدئ ص بن خلف 
إجازة قال أنا أبو 
عبد الرحمن #السممت 
أباعمان الغرىيقول: 
الاخلاص مالا يكون 
لنفس فيه حظ محال 
وهذا إخلاس العوام 
وإخلاص الخواص 
هاجرى عليهم لاهم 
فتبدو مهم الطامات 
وهرعلها بعمزلولايقم 
لهم علها برؤية ولابها 
اعتداد فذلك إخلاص 


1 عن وظائف عبادته فذاك علامته أنه لامهجى فى قلبه وسواس ولا عغطر فى قلبه معصية ولا تزعهم 


.من الاحتزاز عن التغبه بعبدة الشمس أو السجود وقت ظهور قرن الشيطان أو الاسبتراحة عن 


)١(‏ حديث الإيمان ثلاث وثلائون وثلهائة طريقة منلق الله بالتشهادة على طربق منها دخلا لجنة 
ابن شاهين واللالكائى فق السنة والطبراتى والبببق فى الشعب من رواية للغيرة بنعبد الر من نعبيد 


مان اختلاف الأوراد باختلاف الأحدوال 


أهواجم الأهوال ولانستفزه عظائم الأشثال وألى ترزق هذه الرتبة الكل أحد فيتمين طلى اللكافة 
تدتيب الأوراد كا ذ كرناء وججبيع ماذكرناه طرق إلىالله قالى قال قمالى - قل كل يعمل مشا كلته 
فريم أعلم من هوأهدى سبلا فكليم مبتدون وبضيم أعدى من بعش وفى الخير « الإعان 
ثلاث وثلاثون وثلثاية طريقة من لق الله تعالى بالشبادة على طريق مها وخل الجنة 299 ه وقالء 
بعش العلماء ' الإيمان ثلمائة وثلائة عششر خلا بءدد الرسل فسكل مؤمن على لق منها فهو سالك 
الطريق إلى الله فإذن الناس: وإن اختلفث طرفيم فى البادة فكلهم على الصواب ‏ أوائك ابن 
يبدعون يبنغون إلى ربهم الوسيلة أمهم أقرب ‏ وما يتفاوتون فى درجات القرب فىأصله وأقروم 
إلى الدتمالى أعرفهم به وأعرفهم به لابد وأن يكون أعبدهر 4 لفن عرفه لم يسبد خيره . والأصلفى 
الأوراد فى حق كل صلف من الناس للداومة فان الراد منه تبر الصفات الباطنة وآحاد.الأجمال 
يقل آثارهابللامحس بآثارها وإنما يترتب الأثرض الهموع فاذا لم بسب العمل الواحد آثرا سوسا 
ولم ردف ثان وثالث على الفرب أنمحى الأثر الأول وكانكالفقيه بزيد أن يكون قنيه النفس فانه 
لابسيرتنيه انفس إلا بتكرار كثير فاو بالغ ليلة ف التكرهر.وترك شهرا أو أسبوتا ثمعاد وبالغ ليلة 
لم يؤئر هذا فيه ولووزع ذلك القدر على الليالى التواصلة لأثر فيه ولذا السر قال رسولاله على الله 
عليه وسلم 1 أحب الأعمال إلى لله أدومبا وان قل 9 . وسثلت عائشة رضى اله عنها عن عمل 
رسول الهسلى له عليءوسل ؟ قالت : كان عمله دعة وكان إذا عمل عملا أثبته227» . وقد لك ةالصلى 
اقه عليه وسلم ه من عوده الله عبادة قتركها ملالة مقته لله (؛» » وؤهذاكان السبب فىملاته بسد 
العصر تداركالما فاته من ركمنين شغله عنبما الوقد ثم لم بزل بعد ذلك يصلييما بعد العصر ولكن 
فيمنزله لافى التجد كلا يقتدى به 0 *© روته مائشة وأمسامة رضى الله علهما ٠‏ فان قلت فهل لغيره 
أن يقتدى به فذلاشمع. أ أن الوت وق تكراهية ؟ . فاع أن للعانى الثلاثة الى ذكر ناهافىالكر أهية 


العادة حذرا من لللال لات ل 
حق لايفتدى به صلى الله عليه وسلم ٠‏ . 


عن أبيه عن جدء الإعان ثثثائة وثلائة وثلانون شرسة من وأفى شريفة من دخل النة وقال 
الطبرانى والببينى ثليائة وثلائون وفى إستاده جهالة () حديث أحب الأعمال إلى لله أدومها وإن 
قل متفق عليه من حديث دائشة () حديث سثلت مائشة عن مل رسول الله ملى الله عليه وسلم 
قفالت كان عمله ديمة وكان إذا عمل عملا أثبته رواه م (4) حسداث من عوده اقه عبادة فتركها 
ملالا مقته لله تقدم ف الصلاة وهو موقوف طل مائشة (ه) حديث شغله الوفد عن ركتتين فسلاما 
يعد العصر ثم لم بزل يصلها يد العصر فى مكزله مث متفق عليه من حسديثُ أم سابة أنه صلى بعد 
العصر ركمتين وقال شغلنى ناس من عبد القين عن الركتنين بعد الظهر ولهما فن حديث طائثئة 
ماتركيما حت لق الله وكان النى. صلى الله حور عجارف واس 32 إورعن 
ط أمته , واللّه للوافق السواب . 


الياب 


الأسباب اليسرة لقيام الليل 


لا 


( الباب التاق فالأسباب اليسرة لقيام اللبل وفى اللبالى الى إستحب إحياؤها 
وفى فضيلة إحياء الإلى وما ين المشاءين وكإفية قسمة الابل) 
٠‏ ( قضيلة إحياء مابين العشاءرن ) 

قال رسول ال صل عليه وسارقيا روت مائشة رضى الْهعنها « إنأفظل السلوات عنداف صلاة 
لاغرب ل محطها عن مسافر ولاعن مقيمفتجءها صلاة اليل وحم بها سلاةالنبار للنصلى الغرب وى 
بعدها ركنتين ببى اقدله قصرين فى اللجنة 40م .قال الراوى لاأدرى من ذهب أوفشة و ومن صلى' 
ركنات غفر له ذنب عشربن سنة أو قال أرعسين سنة » وروت أم سادة وأبو هريرة 
رضى الْعنبما عنالنئ على امّعليه وسلم أنقال د منسلى نستركمات بعدالغرب عدلت لهعيادة 
سنةكاملة أوكأنه ملى ل8 القدر 29 » وعن سعد بجبير عن ثوبان قال : قال رسول الله سلف له 
عليه وسام ومن عكفنتفسه فيابين للغرب والعشاء فمسجد جاعة شكلم إلا بصلاة أو قرآن كان 
حا اله أن ببنى له قصربن فى الجئة مسيرة كل قصر منهما مائة عام وبشرس له بينبها غراسا 
لوطافه أهل الددئيا لوسعيم 22 » وقال صل الْمعيهوسل 8 من ركم عشر ركماتسابين لاغرب والعشام 
الله له قصرا فى الجنة قنال حمر زضى لمعنه .إذا تكثر قصوربًا بارسول الله تقال الهأ كثر وأفضل, 
أوقالأطيب0؟2 » وعن أنسبنمالك رغى اللهعنه قال : قال رسول اله يله « من لى الغرب فى 
جماعة مم صل بعدها ركمنين ولميشكلم بشىء فيا بين ذلك من أمرالدنيا ويقرأ فالركمة الأولى فائحة. 
الكتاب وعشرآيات م نأولسورة البقرة وآيتين من وسطها وإلهسك إله واحد لاإله إلاهوارحمن 
الرحم إن فخلق السموات والأزض إلى آخر الآبة وقل هو الله أحد حمس عيرة مرة ثم بركع 
وسحد فاذا قام ف الركمة لثانية قرأ فانحةالكتاب وآبقالسكرمى وآيتين حدها إلى قوله ‏ أولنك 
أصعاب النارمم فيا <الدون - وثلاث آيات منآخر سورة البقرة من قوله لله ما فيالسعوات وبافى 
الأرض إلى آشرها وقل هو لله أحد خمس عشرةمرة © » وصف من ثوابه فالحديث ما بخرج 
عن الحصر . وقالكرزينوبرة وهومن الأبدال قلت لاشغر عليه السلام علفنى شيثا أعمله ىكل ليلة | 
حديث عائشة إن أفضل الملاة عندالله صلاة للغرب لم يخطها عن مسافر ولاعن مقيم الحديث 
الصفار فىكتاب الصلاة رواءالطيراق فالأوسط مختصرا وإسنادء 
نميف (0) حديث أم ساءة عن أنى هربرة من صلى ركمات بد للغرب عدات له عبادة مسنة 
أوكانه صلى ليلة القدر ت ه بلفظ اثنقعشرة سنة وضعفه ات وأماقولهكأنه سلى للتالقدر قبومن 
تولكب الأحبار كارواء أبوالوليد السفار ولأنمتصور الديلمى فىمستد الفردوس من حديثابن 
عباس من على أربع ركمات بعد الغرب قبل أن يكلم أحدا وسْمت له فى عليين وكان كن أدرك 


يسدها أربع 


0) 


رواء أبوالوليد يونى .نعبيداله 


يل القدر فللسجد الأقصى وسنده طعيف.(ع) حديث سعيد بن جير عن ثوبان من عكف نقسه 
مابين الغرب والعشاء فيمسجد جاعة مر تكلم إلابصلاة أوق رآن كان حقا عل الله أن يبى له قصرين 


فى الجنة لم أجدله أسلا من هذا الوجه وقد تقدم فالصلاة من حديث ابنعمر () حديث من ركم 
عشر ركمات بين للغرب والعشاء بن له قصرا فى ا نة قفالعمر إذن تكثرةصورنا يارسول الهالحديث 
إن للبارك فى الزهد من حديث عبد الكريم بنالحرث مرسلا (ه) حديث أنى من صلى الغربٍ 
فىجاعة ثم صل بسدها ركمتين ولايشكلم بشىء فا يينذلك م نأمر الدنيا ويق رأف الركعة الأولى بفائحة 
الكتاب وعشر آنات من أول البقرة وآبتين من وسطها وهم إله واحد الحديث أبو الشيع 
فى الثوابمن رواية زيادين ميمون عنه مع احتلاف سير وهو عيف 


الخواص وهذا الدى 
قصله الشببخ أبوعئان 
للغرنى فرق بين 
الصوفى واللامق لأن 
لللامق أخرج الخلق 
عن عملهوالاولكن 
أثيت نفسه فروعخلس 
وااصوفى أخرج نفسه 
عن عمله وله 1 
أخرجغيره فرو خلس 
وشتان مابين الخاص 
الخالس والمخاص قال 
أبوبكرالزقاق نقصان 
كل علس فىإخلاصه 
رؤة إخلاصسه فاذا 
أر ادالله أن مخلص 
إخلاصه أدقط عن 
إخلاسه رؤيته 
لإخلاسهفيكون غلصا 
لاعخلصا قال أيوسعيد 
الخراز رياء العارفين ١‏ 
أفضل من إخلاس 
الريدين ومعنى قوله 
إن إخلاص للريدين 
معاول برؤية الإخلاص 
والمارف مسئزه عن 


الرياء الى يلل 1 


نع قضيلة قيام الايل 


قفال إذاصليت ااغرب ققم إلى وقت صلاة المشاء مصليا من غير أن تسكام أحدا وأقبل هل صلاتك 
الى أنت فها وس من كل ركمتين واقرأ فى كل ركة فانحة الكتاب مرة وقل هو اله أحد ثلاث 
فإذا فرغت من صلاتك انصرف إلى منزلك ولا كلم أحدا وصل ركمتين واقرأ فانحة الكتاب 


.رهن أ وقل هو لله أحد سبع مرات فى كل ركمة ثم اسجد بعد تسليمك واستففر ال تمالل بسيع مرات 
0 وقل سبحان الله وحنل ولاإله إلالك والله ‏ ّ ولا حول ولا قوة إلابلله العلى المظيم 0 ات 
0 ثم ادفم رأسك م نالسجود واستوجالسا وارقع .بديك وقل باحى ياقيوم اذأ الجلال وال كرام بإله 
مريد أو مماتاة لق الأولين والآخرين يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يارب يارب يارب يالل لله يأقه ثم قم وأنت 
من أشلاق اانفى فى أ دافعيديك وادع بهذ! الممعاء ثم نم حيث شلت مستقبل القبلة عل يعينك وصل على النى صل الله عليه 
إظبار الخال ونسر أ وسلم وأدم الصلاة عليه حتق ذهب بيك النوم قبت له أحب أن تملنى من حممت هذا ققال إنى 


حضرت مدا صلى أقه عليه وسل حيث علم هذا ادعاء وأوحى إليه يه فكنت عنده وكان ذلك 


العار فين فيذلك : 
6 بمحضر منى فنطدته ممنعاءه إاء0© ورقال إن هذا افدعاء وهذه الصلاة من داوم علييما بحسن يقن 


ايم 1 وصدق نية رأى رسول اله جد فى منامه قبل أن مرج من الدنيا وقد فمل ذلك بمض الناس 
-- 3 5 فرأى أنه أدخل الجنة ورأى فيا الأنبياء ورى فها رسول .لله صل الله عليه وسلم وكلمة وعلنه 
0 وطى الخلة ماورد فى فضل إحياء مابيل المشاءين كثير حت قيل لعبيد الله مولى رسول لله مل الل 
8 مرخ م3 | عليه وسم هل كان رسول الله عع يأمر بصلاة غير االكتوية قال مابين ااغرب والمثا, 20 
9 ص 0 وقال صلى الله عليه وسلم « من صلى مابين للغرب والعشاء فذلك صلاة الأوابين22 » وقالالأسود 
ا 7 ما أنيت ابن مسعود رضى اله عنه فيهذا الوقت إلا ورأيته.يصلى فسألئه تقال أعم هى ساعة القذلة 
ل 1 . إ نانس رضى اقدعنه يواظب علي ويقولهى ناشئة لايل ويقول فيائزلفولهتعال - تجا جنويهم 
0 3 عن الضاجع - وقال أدبن أى الحوارى قلت لأنىساما نالداراى أصوم النبار وأتضى بين ااغرب 
1 0 3 والمشاءأحب إِلكَأر أفطر بالنبار وأ حي ما بينهما ققال|ججع بينرما ققلتإنتيسر قال نطروصلها ينها 
7 5 ( فضية قيام اللبل) 
لكين . وال ل قيام الا 
بعضيمصد قالإخلاس ||| أما من الآيات قنوله تمالى - إن ربك زسل“أنك تقوم أدنى من ثلى الليل ‏ الآية وقوله تعالى ‏ 
فسيان ٠رؤية‏ الحلق | إن ناشثة الليل هى أشد وطأ وأقوم قبلا وقوله سبحانه وتعالى ‏ تجا جنوبهم عن الضاجع ‏ 
بعوامالنظر إلى الى لأ وقوله تعالى ‏ أمنهوقانت؟ ناءالايل ‏ الآيقوقوله عز وجل - والدبنيبيتون لرسهمسجدا وقباما ‏ 
ولالامة>. برى بوي[ وقولهتعالى - واستعينوا بالصبر والصلاة - قله قيام الى يستمان بالصبرعليه على مجاهدة التفس ‏ 
9 5 ومن الأخبار : قوله صلى الل غليه وس « يسقد الشبطان طى قافية أحدى إذا هو نام ثلاث عقد 
ل مو ذكل إضرب مكان كل عفدة عليك لل طويل فارقد فاناستيقظ وذكر الله تعالى أتحلت عقدة فان تومت 
38 24 0 انحلث عقدة فانسل اتحلتعقدة فأصبح لشيطاطيب النفس وإلاأصبح خبيثالنف سكلان0» ع 
صفبت 1 1 
ا لايد أ (0) حديث كرز بن وبرة أن الخضر عله صلاة بين لاغوب والعشاء وفيه أن كرزا سأل الخضر 
لكل عنلسى ل رؤية [ بمنسمعت هذا قال إنى حضرت ممدا صلى الله عليه وسلم حين علم هذا الدعاء الحديث وهذا باطل 


لاأصلله (0) حديث عبيد مولى رسول اقه مل اله عايه وسلم وقبلله هلكان رسول لله صلى الله 
عليه وسلم بأمر بصلاة غير للكتوبة قالمابين الغربوالعشا, رواءأمد وفيه رجلإسم (م) حديث 
منص مابين الغربوالعشاء فذلك صلاةالأوابين تقدم فالصلاة (غ) حديث سقد الشيطان طىقافية 
رأس أحدك إذاهونام ثلاث عقد الحديث متفقعله من حديث أىهريرة . . 


فضيلة قام اللإل إطانا 


اللبل خير 4 من افدئيا ومافها ولولا أن أشق على أمق لفرمئيما علييم 629 وفى السحيح عن جابر 
أن النى صلى الله عليه وس قال « إن من اليل ماعة لايواققها عبد مسام يسأل الله قعللى خيرا إلا 
أعطاء إاء» وفير واية ه يسأل الله تعالى خيرا من ا4.نيا والآشرة وذلك فى كل ليلة 6 وقال النيرةبن 
شعبة قام رسول الله تع حت تغطرت قدناه ققيل 4 أما قد ففر الله اك ماتقدم من ذنبك وما 
تآخر قال أفلا أكون عبدا عسكورا 600 ويظير من مناه أن ذلك كناية عن زيادة الرتبة فان 
الشكر سبب الزيدقال تعالى ‏ لثن هكرت ملأزي يدنم - وقال سو الله عليه وسام ويإأإهريرة أتريدان 
نكون رحمة اللمعليك حيا وميتا ومقبوز! ومبعوثا قم منالليل.فصلوأنت تريدرضار بكياأباهريرة 
صلفزوايا يبتك يكن نور بيتك فى ألماء كنورالكوا كب والنجمعند أهل الددنيا 2*2 وقال صل اله 
عليهوسا وعلبكم بتيام اليلفانه دأبالصالمين قبلك فانقيام البلقربة إلى اشعز وجل وتكفير للذثوب 
'ومطردة لثباء عن الجسد ومنياة عن الإثم 290 وقال صلى لله عليه وسلم لامامن امرى* تتكون له 
صلاة بالل فغلبهعليها النوم إلا كتب 4 أجرصلاته وكان نومه صدقةعليه4299 وقالصلى الْعليهوسم 
لأذرة لؤأردسّسقرًا أعددت#عدة قال ترقال فسكيمسغفرطريق القيامة ألا أنبتكباأباذر ع ينفمك 
ذلك اليومقاكيلى بأى أنتوأىقالسمروما شديد الهرليوم النشور وصل كتين ف ظلمة اليل لوحشة 
القبوروحج حجة لمظائم الأمور وقصدق بصدقة عط مسكي نأو كلةجقتفوها أ وكلة ع ى نكت عنها90ع 
(1) حديث دكر عنده رجل نام حتى أضبع قَعَال ذاك بال الشبطان فى أذنه متفق عليه من حديث 
ابن مسمود () حديثإن#شيطانسعوطا ولموقا وجرورا الحديثطبمن حديث أن سإنلاشيطان 
لموقا وككلا فاذا اعق الافسان من لموقه ذرب لساب بالشر وإذا عكله من كله نامت عبناء عن الك كر 
ودواء ألبزار منحديث تمرة بن جندب وستدهاضهيف (م) حديث ركتان بركنهما المبدف جوف 
اللبل خير 4 مين الانيا ويماقيها ولولا أن أشقط أمق لفرسْتهما عليهم ٠‏ آدمين ألى إياس فى الثواب 
وحدبن نسر للروزى فى كتابتيام الآيل منرواية حسانبن عطية مرسلاووصلهأبومنسورالديلى 


.وسل حت تفطرتقدماه الحديث متفق عليه (ه) حديث ياأباهريرة أتريد أننكونرحةالله عليك 
حيا وميتا ومقبورا قم من اليل فصل" وأنت تريد رضا ربك ياأباهربرة صل فى زوايا يبتك يكن 
نور ينك فى الما كنور السكوا كب والنجوم عند أهل نيا باطل لاأصل له (:) حديث عليكم 
يام االيلقاته مأب السالمين قبلكم الحديث ت من حديث بلال وقال غريب ولايصح ؤرواه طب 
وحق من حديث أفى أمامة يسند حمسن وقالات إنه أصح (ب) حديث مامن امرى' يكون له صلاة 
باقبل لبه عليه نوم إلا كنب 4 أجر صلاته وكان نوما صدقة عليه د ن من حسديث عائئة وفيه 
رجل لم سمصاء ن فيرواية الأسود بن بزبد لكن وطرقه ابن شر الرازى قال ن ليى بالقوى 


لأفدر لوأردتسمرا أعددت 4عدة فنكيف بسفر طريق القيامة ألا أنيئك ياأبإذر بما ,نفسك ذلك 
اليوم قال بلى بأنى وأى قال صل يوما شديد الح ليوم النشور وصل ركنتين فظاءة اللبل لوحهة 
القبور الحديث ابن أال نما فى كتاب التبجد منرواية السرى بن علد مسلا والسرىضفهالأزدى. 


وف الخر ( أنه ذ كر عنده رجل ينام كل الايل حقيصبح ففال ذاك رجل بال الشيطانف أذنه290ع | 
وفالخبر « إن لاث.طان سموطا ولموقا وذرورا فاذا أسعط المبد ساء سلقه وإذا ألمقه' ذرب لسانه 
بالثعر وإذا ذره ثام اللبل حق يصبح9©»وقال صلى الله عليه وسلم 9 ركتان يركمهما العبد جوف 


فيمسند الفردوس من حديث إن عمر ولارصح (ع) حديث الثيرة بنشنبة قام رسول اله سلىاللهعليه . 


ورواه ن ه منحديث أبى اهدرداء تحوه بسئد صمبيح وتقدم فى الباب قبل (2) حسديث إنه قال, 


إخلاصه وهو تقصان. 
عن كال الإخلاص 
والإغلاس هر الى 
يتولى له حفظ ضاحيه 
حق يأنى يهط القام. 
قال جعفر الإدئسألت 
أيا القاسمالجنيد رحة 
الله قلت أ بين الإخلاس 
والصدق فرق ؟ قال قم 
الصدق أصلوهوالأول 
والاخلاص فرع وهو 
تابع وقال بيهها فرق 
لأن الإخلا صلايكون 
إلا بساد اللدخول فى 
العمل ثم قال إغا هو 
إخلاص وعاليمة 
الاخلاس وعغخالصة 
كاثنة فى الخالصة ضلى 
هذا الإخلاص مال 
إللامق ومخالسة 
الالجلاص حال الصؤق 
والخالصة الكاتة من 
الخالصة عمرة عخالسة 
الاخلاص وهو غناء 
السبد عن رسومه 
5 ية قامه شيومه ' 
بل غييته عن ارؤية 


| شيل قيلم اقيل 


وروي « أنه كان لرعهد الني صلى الله عليه وس رجل إذا أذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون | 
قم يهلى ويقرأ القرآن ويقول يارب النار أجرى منها فذكرذلك للنى سلى لله عليه وسلم قفالإذا 
كان ذلك فآذئونى فأتاء فاستمع فلما أصبح قال يافلان هلا سألت الهالجنة قال يارسولالله نيلت 
هناك ولا سلغ عملى ذاك فل ياب ثإلا يسيرا -تى 'زل جبرائيل عليه السلام وقال أخير فلانا أنالله قد 


قيامه وهو الاستغراق | أجاره منالنار وأدخله النة 2ه ويروى وأن جبرائيل عليه السلام قال للنى صلى الله عليه وس 
فى العين عن الآثار | نم الرجل ابن عمر لوكان يصلى بالليل فأخيره البى صل الله عليه وس ذلك فسكان يداوم بعده 
والتخلص عن لوث | علىقيام اللبل 20م قال نافع كان يصلى بالليل ثم يقول يانافع أسحرنا فأقول لافيقوم لصلاتهثم يول 


الاستار وهوقكد حال 
السوفى واللامق مقم 
قأوطان إخلاصدغير 


متطلع إلى حقيقفة 


يانافع أسحرنا فأقول انم فيقعد فيستغفر الله تمالى حتى بطلع الفجر . وقال على بن أنى طالب شبسع 
ع إن ذكريا علبيها السلام من خبز شعير قنام عن.ورده حتى أصبح فأوحى الل تعالى إليه يبعي 
أوجدت دار! خيرا لك من دارى أم وجدت جوارا خيرا اك من حوارى فوعزني وجلالى يعي 
لواطلث إلى الفردس اطلاعة لداب شخمك وازهقت نفسك اشتباقا ولواطلمت إلى جهام اطلاعة 


خلاسه وهذا فرق أداب شحمك ولبكيت السديد يمد الدموع ولبست الجلد بعد السوح . و وقيل ارسول ادس الله 
واضم بين اللاي | عليه وس : إن فلانا يصلى باللبل فإذا أمسبح سرق ققال سينهاءمالسمل 227 ووقال صوالله عليهوسل . 


«رحم اشرجلا قام من اللبل فصلى ثم أي ظامرأته فصلتنان أبت نضع فى وجهها للا, 2440م وقال 
صلى ان عليه وسلم رح اله امرأة قامت ,من الليلفصات ثم أيدظت زوجها فلى فان أفى نضخت 
فيوجهه الاء» وقالسل الله عليه وسام « مناستيقظ من اليل وأيفظ امرأته فصليا رَكتين كتبا 
من الا كرين الله كثيرا والدا كرات 0ع وقال سلى الل غليه وشلم 9 أفضل الصلاة بسد اللكنوبة ا 
قيام الليل 200 6 وقال حمر بن القطاب رضى افّهعنه قال صل الله عليه وسلم 8 من ثام عن حزيه 
أوعن شى' منه بالليل ققرأء يينصلاة الفجر والظهر,كتب ( كأنما قرأءمن الليل2©"0غ . الآثار روى 
أن عمر.رضى أقه مُندكان يمر" بالآية من ورده بالابل فيسقط حق بعاد منها أباما كثيزة كأ يعاد 
للريض وكان أبن مسعود رضى اله عنه إذا هدأت العيون قام فيسمع 4 دوى كدوى التحل حق 
يصبح » ويقال إن سفيان التورى رحمة الله شسع ليلة ققال إن الجار إذازيد فى علفه زيد فى عمله 
ققام تلك الليلة حت أصبح وكان طاوس رحمه الله إذا إمشطجغ طلى فراشه تتقلى عليه ما تقلى اللية 
عل للقلاة ثم ينب ويصلى إلى الصباح ثم يقول طير ذ كر جهنم نوم المابدين , وقال الحسن رحمه الله 
“مانملى عملا أشد من مكابدة اللبل وتمقة.هذا امال فقيل له مابال النبجدينمن أحسن الناس وجوها 


والسوق وم زد فى 
جراسان منهم طائفة 
ولهم مشاعع عدون 
أساسهم ويعرفولهم 
شروط الحم وقد 
رأينا فى المسزاق من 
سلك هذا للك 
ولكن لم يشنهر بهذا 
الاسم وقاما يتداول 
ألسنة أهل المراق 
هذا الاسم . حكى أن 


بعض اللامتية استدعى قال لأنهم خلوابالرحمن فألبسهم نورا مننوره وقدم بعس الصالحين منسفره فهد لَه فراش قنام عليه ' 
3 لسسل__ اسس_ ‏ _جس يي يبببحيحححبب يي سم 
إلى ماع فامتنع فقيل )١(‏ حديث أنه كان ط عبد سول الهس عليه وسلم رجلإذا أخذالناسمضاجعهم وهدأتاليون 


4 فى ذلك ققال لأى قام يصلى ويمرأ القرآن ويفول يارب النار أجرى منها فذكر ذلك للنى سلى اقعليه وسام قفا إذا كان 


إن حضرة” ينهد لك | ذلك فآذنوتى المديث م أقف ف ى أصل (؟) حسسديث أن جبريل قالم انسل لله عليه وسام نم 
وجد ولاأداه أن يسم | الرجل ابن عمر لوكا يصلى اليل الحديث متفق عليه من حديث ابنمرأن النوسعلله عليهوسل 


أحد حالى . وتيل إن 


قال ذلك وليس فيه ذكر لجريل (ج) حسديث فيل 4 إن فلائا يصلى اليل فاذا أصبح سرق قال 
احمدبن أنى الحوارى 


سيئباه مايقول » ابنحبان من حدي ثأنى هريرة (8) حديث رحمافه رجلاقام من اللي فصلى ثمأينظ 
امرأته فسلت الحديث دا خب من حديث أبى هريرة (ه) حديثمن استيقظمن اليل وأيقَ امرأته 
فصليا ركعتين كتبا من الدا كرينالله كثيرا واقأ كرات د ن من حدي تأ ىهريرة وأبيسعيد بسند 
سح () حديث أفضل الصلاة بمد السكتوبة قيام اليل م من حديث أفى هريرة (/:) حديثعمر 
من نام عن حز به أوعن ثى' منه ققرأه بين صلاة الفجروالظه ركتبك كأنه قرأه من اليل روه م . . 


فى فاته ورده أحلف أن لابنام عدا فى فراش أبدا وكان عبد العزيزبن أ دواد إذاجن” عليه 


الال يأف فرائه فيمر يده عليه ويةول إنك لين ووالله إن فى الجنة لألين متك ولا عزال سل 
ايل كله وفال الفضيل [أى لأستقيل الليل من أوله فيولنى طوله فأفنتم القرآن فأصبح وماقضيت 
همق وال الحسن إن الرجل ليذب انب يحرم به قيام اليل وقال الفضيل إذا لم :تدر فيام 
اليل وسيام اللهار فاعلم أنك حروم وقد كثرت خطيئتك وكان صلة بن أشيم رحمه اقه يسلى اللبل 
كله فإذاكان فى السحر قال إلحى ليس مثلى يطلب الجنة ولنكن أجركى برحمتسك من النار وقال 
رجل عض الحسكاء. إلى لأطمفب عنقيام اليل فقالله يا أحى لانعس الهتعالى بالثبار ولاتهم بإلليل 
1 وكانللحسنبنصالم جارية فباعها منقوم فنا كان فى جوف اليل قامث الجارية قمالت باأهل الدار 
السلاة الصلاة ققالوا أسبحنا أطلع الفجر تالت وما تصلون إلا للسكنوية قالوا اعم قرجمت إلى 
الحسن قفالت يامولاى بمنتى من قوم لايسلون إلا للكنوبة ردق قردها وقال الرئيع بت فى منزك 
| الثعافمى رضى اق عنه ليالى كثيرة فلم يكن ينام من اليل إلا بسيرا وفال أبو ال,بويرية لفد صحبت 
ألإحنيفة رضى اقه عنه ستة أشهر فنا قبها ليلا وضع جنبه عل الأرض وكان أبو حنيفة عي نصف 
: قبل فر" بقوم قفالوا إن هذا مب اليل كله قفال إلى أستحى أن أوصف بما لا أفضل فكان بعد 
| ذلك محي اليل كله ويروى أنه ماكان 4 فراش بالليل وما إن مالك إن ديثار رضى الله عله 
باث يردد هذه الآية لبلة حتى أصبح ‏ أم حسب الدبن. اجترحوا السيثات أن نجملهم كاقدين آمنوا 
وعملوا الصالحات ‏ الآية . وقالالفيرة بنحبيب رمقتمالك بن دينار قتوضناً بعدالمشاء ثم قام إلى 
مصلاه قتنبض على ليته قخانته المبرة فجم ل يذول اللهم حزم شيبة مالك على النار. إلمى قد عمستسا كن 
الجنة منسا كن النار فى الرجلين مالك وأى إلدارين دارمالك فلميزل ذلك قوله طلم الجر وقال 
مالاشبن دينار سهوت ليلة عن وردى وعتفاذا أ نا فىالنام مجارية كأحسن ما ايكون وفى يدها رقعة 
قال تفى أمحسنتقرأ قهات نمم قدفمت إلى الرقعة فاذافيها : 
أ المنك الذائذ والأمائق عنالبيش الأوانى فالجنان 
تيش مخفلا لاموت فيا وتلهو فى الجنان مع الحسان 
تنبهمن منامك إن حيرا من النوم التهجدا بإلقران 
وقل حج مسروق شابات للة إلا ساجدا وبروى عن أزهر بن مذيث وكان من الفوامين أنه 
قال رأيت فى النام امرأة لانشبه فساء أهل الدانا قلت لما من أنت قالت حوراء ققفلت زوجينى 
تفسك ققالت اخطبنى إلى سيدى وأمهرنى ققلت ومامهرك قالت طول اللهجد . وقال يوسف بن 
مهران بلغنى أن نحت المرش ملكا فصو رة ديك براثنه من اؤْلُؤْ وصئصثه من زبرجد أخضر فاذا 
مغى ثلث اليل الأول ضرب ممناحيه وزقا وقال ليثم الفائمون فاذا مشى نصف اقيل ضرب 
مجناحيه وزقا وقال لبتم الميتبدون فاذا مغى ثلثا اللبل ضرب ممناحيه وزقا وقال لبقم الصلو ناذا 
طلع الفجر ضرب ممناحيه وزقا وقال ليقم الفافلون وعلهم أوزا حم وقيل إن وهب بن منبه العا 
ماوع جنبه إلى الأرض ثلائيل سنة وكان بول لأن أرى ف ببق شيطانا أحب إلى" من أن أرى فى 
ببق وسادة لأنها ندعو إلى النوم وكانت له مسورة من أدم إذا غلبه الوم وضع صدره علييا وخفق 
خفقات ثم يفزع إلى الصلاة وقال بمضهم رأيت رب العزة فى النوم فسممته يقول وعزى وجلاى 


لأكرين مشوى ملبان التيمى فانه صلى لى النداة بوضوء المشاء أدبمين سئة. ويثال كان مذهبة 


(1) -إحياء - أوك) 


قال لأنى سلبان 
الداراف][ إذا كنت 
فى الناوة أجد لما ملتى 
إذة لا أجدها ين 
الناس ققال له إنك 
إذا لشعيف «الملامق 
وإن كن متمسك 
بعروة الإخلاص 
مستفرها بساطالسدق 
ولكن بقى عليه بغية 
رؤيةالحلق وماأحساها 
من بيذ عتق 
الإخلاض والصدق 
والصوقصفا منهلم 
البقية فى طرف العمل 
والترك الخلق وعزهم: 
بالكلية ورم سين 
القناء والروال ولاح 


له ناصية التوحيد 


ومابن سر قو كل" 
ثى «هالك إلاوجهه- 
كأقال بمشهم فى بعش 
غلبائهليس ف ارين 
غير الله وقد يكون 
إخفاء لللامت الحال مل 
وجبين أحد الوجيين 
لتحيق ١‏ الإخلاص 


ذقنا الأسباب الى بها ينيسر قيام الليل 
أن النوم إذا خامر القلب بطل الوماوه ؛ وروى فىبعض الكتب القدعة عن ال تعالى أنه قال إن / 
عبدى الدى هوعبدىسةا اللذى لايناظر بقبامدصياح الديكة , 
: ( يبان الأسباب القىبها يتيسرقيام الليل ) 
أعل ان قيام الال عسير ع الخاق إلاعلى من وذق لاقيام يشر وطه السرةله ظاهراوباطنا . فأما الظاهرة 
فأربعة أمور . الأول : أنلا بكثر الأكل فيكثر الشعرب فيغليه التوم ويثفل عليه القيام كان بسش 
الشبوخ بف على للائدة كل للة ويقول مغاشر الريدين لاتأ كلوا كثيرا فتتسربو! كثيرا فترقدوا 
كثيرا فتتحسسروا عندااو تكثيرا وهذا هو الا مل الكبير وهو نميف العدة عنثم لالطعام . الكاق 
أن لابتمب نفسه بالبار فىالأعمال التى تسابها الجوارح وتضمف بها الأعماب فان ذلك أيضا عجابة 
للنوم.. الثالت : أنلابترك الفرلولة بإلبار فانهاسنة للاستمانة عطي قيامالايل © . الرابع : أنلاعتقب 
الأوزاربإتهار فانذلك مايقى القلب ومحوليينه وبين أسباب الرحمة . قال رجل للحن ياأبإسعيد 
إفأبيت معاقى وأحب قبا اليل وأعدطبورىفاالىلاأقؤم قفالذنويكقيدتك وكانالحدن رحيه الله 
إذا دغل اموق قسيع لنعلمم ولوهميقولأظن أنليل هؤلاءليل سوء فائهم لايقيلون وال التورى 
حرمت قبام الل حمس ةأشبر بذنب أذنته قبلوماذاك الذنب فالرأيت رجلايى قات فىفىهذا 
مراء وقال بعضهم دخلت علىكرزبن وبرة وهويتى قل كأناك نى بعش أهلك قال أشد قلتوجع 


والسص فق والوجه 
الآخر وهوالأتم لستر 
ال حال عن غيره بنوع 
غيرة فان من خلا 


عحيويه بكرء جوع يؤلك قالأشد قات فاذاك قال بالى ملق وسترى مسبل ولم أقراً حزبى البارحة وما ذاك إلا بذنب 
النير 0 0 أحدثته وهذا لأنالخير يدعو إلى الخير والشر .يدعو إلى الشر والقليل من كل واحد منهما يحر إلى 
الوصدق الح أنيكره الكثير وقدلك فال أبو سلمان الداراتى لاتفوت أحدا صلاة الجاعة إلا بذنب وكان يول الاحتلام 
إطلاع أحد اط جيه ّّ 


بالإللعةوبة والجتاءة بعد وقال بش العلماء إذاصعت يامتكين فانظر عندمن تفطر وعأىشيء تفطر 
فانالمبد ليأ كل1 كله فيتقلب قلبدعما كان عليه ولابعود إلى سالتهالأولى فالك نو بكلها تورث قساوة 
القلب وتمنع من قيام الابلو اخسها بالنأثير تناو ل الحرام . وتؤثر اللقمة الحا ىتصفيةالقلب و تمرك إلى 
:الخير مالا يؤثر غيرها وسرفٌ ذلك أهل للراقبة للقلوب بالتحرية بعد شبادة السرع 4 ولذاك قال 


لحبوبه وهذا وإن 
علا فى طريق الوق 
علة وتقص فمى هذا 


بقعم اللامق مل عتيوج منا كنت قاملية 3م من لقره بعت قرادة بوره وان اله لي كل 36 أوتين 
التصوف ويتاخر عن | فعلةفيحرميهاقيامسنة وكاأنالصلاة تنهى عن الفخشاء والتكر فكذلك الفحشاءتنبى عن الصلاتوسائر 
السوفى وقبل إن من [] الذيرات وقال يعض السجائين كنتسجانا نيفا وثلائينسنة أسألكل مأخوذيالليل أنه هل. سلىالعشاء || 
أمول الللامتية أن || فجاعة لمكانوايةولونلا وهذاتنبيه صل أن بركةالجاعة تنبى عن تماطى النحشاء وللنكر . 


( وأما اليسرات الباطنة فأر بعة أمور ) 
الأول : سلامة القلب عن الحةدط السلمين وعن البدعوعن فضولهمومالدنيا فالمستغر: الي" + بتديير 
الى يالا يتيسر ل القيام وإنقام فلانتفكر فىصلاته إلافىمهعاته ولا حول إلافىوساوسهوفىمثل ذلك يقال : 
برق البواب أنك نامم وأنتإذا استيظتأيضا فنائم 
الثانى : خوف غالب يازمالقلب مع قصرالأمل فانه إذاتفكر فى أهوال الآخرة ودركات جهامطار أ 
نومه وعظم حذرهك قال طاوس إن ذكر جهنم طير نوم المابدين وا حك أن غلاما بالبصرة اسمه 
صبيب كان يةوم الليلكله قفالتله سدته إن قيامك بالليل يضر بعملك باتبار قمال إن صييبا إذا 
ذ كرالنار لابأتيه النوم وقيل لغلام آخر وهو يقوم كل الليل قفال إذاذكرت النار اشتد خوفى وإذا 
ذكرتالنة اغتد شوق فلاأقدر أنأنام » وقالذوالاون للسرى رحهاله : 
)١(‏ حديث الاستمانة بقاولة البار علىقام اليل ه مؤحديث ابن عباس وقد تقدم . 


الاسباب الى مها يتمسر قام اكيل 
مل العيون بليلها أن أنيجما 
فرقابيم ذك إليه ضما 

1 
كثرة النوم تورثالخسرات 
ارقادا يطول بعد للمات 
بذنوب عملت أو حسنات 
بت وم نال آمنا ببيات 


مئع القران بوعده ووعيدء 
قهموا عن اللك الجليل كلامه * 


٠‏ ياطويل الرقاه والغفلات 
إن فى القبر إن 'زلت إلبه 
ومهادا تمهذدا لك فيه 
أأمنت البيات من ملك الو 

وقالابنالبارك : 
إذا ما الل أظر كابدوه فيستر علهم وثم ركوع 
أطار الخوف نوءجم ققاموا وأهل الأمنق ادتبا مجوع : 

الثالث : أن سرف فش لقيام الآبل ماع الآبياتو الأخار والآثا رح ستحكم بعرجاؤء وشوقهإلىئوابه 

فريحه ااشوق لطلب لاز نولافا حرجت ان #احى أن بض الناشن دج بن غزوتة 

| فهدت إمرأته فراشها وجلست تننظره فدخل السجد ولم يال يصلى حمق سبح قفالت لهزوجته كنا 
لننظرك مدة فها قدمت ليت إلى الصبح قال وله إفى كنت أتفكرفحوراء منحور الجنة طول 
الال فنسيت الزوجة والازل دمت طول ليلق شوقا إلا . الرابع وهو أشرف البواعث الب لله 
وقوة الإعان لأنمىقيامه لابتكلم محرف إلاوهو مناج ربه وهومطلع عليه مع مشاهدة مامخطر بلبه 


وأن تلك الخطراتمن اقهتمالى خطابممه فاذا أحب الله تعالى أحبلامحالة الخاوة به وتلقرذ بالمناجاة” 


فتحمله لذة الناجاة بالحبيسعل طول القيام ولايثبغ ىأ نتستبعد هذه اللذة إذيشهدها المقلوالتقل ما 
المقل قابعتي رخال الحب لشخص بسيب جنا أو لك بسي ب إنعامه ومو الهأنهكي ف بتلذذبه ف الخلوةومناجاته 
حقلابأتيه النوم طول ليله.فانقلت: إن اليل بتلذذ بالنظر إليه وانالله نءالىلابرى ٠‏ فاعل أنه لوكان 
الخدل الحبوبوراء ستر أو كان فى بيت مظل لكان اللحب يتاذذ عجاورتهالجردة دو النظر ودو نالطع 
فى أ ص آخرسواء وكان يقنم باظهار حبة عله وذكره ه باسائةء مع مثه وان كان ذلك يضامعاو اعند. ٠.‏ 

فانقلت: . إئه يتنظرج وابه قيتقدذ ماع جوابهوليس سمع كلاماله تعالى ٠‏ فاعل أنه كان عل أنالاحينه 
وسكتعنه فقد بقيثله أضا لذة عر شأ حواله عليه ورقع سر يرته إل هكيف وللوقن ممع من 


اللهتعالىكل هابرد طى خاطره فى أثتام مناجاته فبتل ذيه وكذا الدى لو بالملكو عرض عله حا جاتدفى ١‏ 
جنع اللبل يتإذذبه فيرجاء إنمامه والرجاء فى حْق الله تعالى أصدقوماعند الله خير وأبق وألفعتما 


عندغيره فكبف لايتلزذ بعرض الحاجات عليه ف الحاوات . وأماااتقلقيشرد ل#أحوال قوام الليلفى 
تتلذذم يقيام الإلى واستقصارجم لهك ستقصر الحب إلة وصال الحبيب حق قيل لبعضهم كيف أنت 
واللبل قال ما راعبته قط ريني وجهه ثم يتصرف وما تأملته بعد . وقال آخرأنا والايل فرسا رهان 
مسة يسفن ىإلى الفجر وعرة يقطعنى عن الفكر . وقبل /عضهم كيف البلعليك ققال ساعةأنا فيبايين 
حالتين ن أفرح بظفته إذاجاء وأَعتم' بفجره إذا طلع مالم فرحى به قط . وقالطىين بكار منذ أر بعين 
سنة ما أحزننى شى* سوى طلوع الفجر وقال الفضيل بن عياض إذا غربت الشمس فرحت بالظلام 
خلوتى بر وإذا طلستحزنت لدغول الناسعى وقال أبو سلمان أهل ال ىف لهم ألل من أ هل اللهو 
0 مو ولولا اليل ما أحببت القاء فى الدنيا وقال أيشا لوءوض الله أهل اليل من ثواب أعمافهم 


الك رع أر بمة أقسام 
ذكر باقسان وذكر 
بالقلب وذكر بالسسر 
وذكر بالروح فاذاستحم 
ذكر الروحسكتالسمر 
والئلب واللسان عن 
لكر وذلك ذهكر 
الشاهدة وإذا سح 
ذكرالسرسكت القلب 
والاسان “عن لكر 
وذلك ذكر الحبيةوإذا 
مع ذكر القلب قر 
اللسان عن الاحكر 
وذلك ذكر الآلاء 


والنعمام وإذا غفل 


نا 0 طرق القسمة لأجزاء الال 


مامجدوته من اللذة لكان ذلك أ كثرمن ثواب أعمالهم وقال يعن عاماء ليس فى الدليا وقت إشبه 
نيم أهل الطنة إلا ماده أهل الاق فى قلوبهم باللدل من حلاوة الناجاة وقال يعشم أقدة الناجاة 
ليست من اليا إكساهى ون النة أظهرها الله تعالى لأولياثه لامجدها واهم . وقال ابن التكدر : 
مابق من لدات الدنيا إلا ثلاث: قر 'ماللبلولقاء الإخوان والصلاة ف الخاعة » وقال باش العارفين : 
إن اله تعالى «نظر بالأسحار إلى قلوب التبقظين فيملؤها أتوار! فترد الفوائد على قلومهم فتستنير ثم 
تنقتسر من قلوءوم العوافى إلى قلوب الغافاين » وقال بعض العلماء من القدماء : إن الله تعالى أوحى 
إلى بض الصديقين إنلى عيادا من عبادى أحهم وتوت ويشتافونإلى وأشتاق إليم ويذكرواى 
وأذ كرثم وينظرون إلى" وأنظر إلبهم فان حذوت طريئغهم أحبيتك وإن عدلتءن,م مقنك ليارب 
وماعلامتهم قال بزاعون الظلال بالنبار كأ براعى الراعى غنمه ويحنون إلى.غروب الشمس كا من 
الطير إلى أوكارها فاذاجتوم اللبل واختلط:الظلام وشلا كل حبيب محبييه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا 


القلبعن القكر قبل إلى وجوههم وناجوى بكلدى وتماقوا إلى بإتماى فبين سار وبااىء وبين متأواه وشاكى» بعيى 
اللسانطى اق كروؤقك [| ماإتحملون من أجلى وبسمعى مابشتكون من حبى أول ماأعطيم أتذف من تورى فى قاويهم 


ذكر العادة ولكل 
واحدمن هذه الأذ كار 
عندم آفةفآ فة ذكر 


فيخيرون عنى كا أخبرعهم » والثانية لوكانت السموات السبعوالأرضطون سبع وماقييمافىموازيهم 
لاستغللتها لم ء والثالثة أقبل بوجهى عام أفترى من أقبات بوجهى عليه أعل أحد ماأريد أن ١‏ 
أعطيه » وقال مالك بندينار رحمه الله إذا قام البد يتهجدمن اليل قرب منه الجبار عزوجل وكانوا 


الروحاطلاع السرعليه ]|| يرون لامجدون منالرقة والحلاوة فى قلويهم والأنوار منقرب الرب تعالى من القلب. وهم! له سر 
وآفة ذكرالسر اطلاع وتحقيق ستاق الإشارة إلبه فى كتاب الحبة » وف الأخيار عن انه عز وجل2 أىعبدىأنا انه الى 


القلبعيه وآفة ذكر افتربت من قلبك وبالغرب رأيت نورى» وشكا بعض الريدين إلى أستاذه طول سهر الال وطلب 


القلب اطلاع النفس [[! حيلة. محلب بها النوم ثقال أستاذه يابنى إن لله تمحاتف اليل واللبار نصبب القلوب ااتيقظة ومخطى* 
عليه وآفة ذ كرالتفس ||| القلوب النائمة تعرض لتلك النفحات قال باسبدى تركتنى لاأثام بالليل ولاباتبار . 

رؤية ذلك وتسظيمه واعلم أن هذء التفحات لال أرجى اافىقيام اليل منصفاء القلب واندفاع الشواغل » وفى الخير 
أوطلب ثوابأوظنأنه | الصحح عن جابر بن عبد الله عن رسول لله مسلى اله عليه وس أنه قال د إن من الايل ساعة 


بسل إلى ثى*' من 
لثقامات وأقل الناس 


قبمة عندم من ريد 


لايواقغهاعبع مسلم يسأل اقه تعلى خيرا إلا أعطاء إياء 290 وفيرواية أخرى «إسأل الله خيرامن 
أمس الدنيا والآخرة إلا أعطاء إياه وذلك كل ليلة وومطلوب'لقائمين تلك الساعة وهىمبيمة فىجملة 
الليل كليلة القدر فشبهر رمضان وكساعة يوم الجعة وهى ساعة النفحات الذكورة والله أعلم . 
يانطرق القسمةلأجزاء اليل : اء أن إحياء الأيلمن حيث القدار سبع مراتب . الأولى : إحياء 
كل اليل وهذا شأن الأقوياء القذين نحردوا لميادة لله تعالى :وتلدذوا بعناجاته وصار ذلك غذاء لحم 
وحياة لقلوبهم فلم يتعبوا بطول القيام وردوا للنام إلى التبار فى وقت اشتغال الناس وقد كان ذلك 
طريق جماعة من اسلف كانوا يصلون الصبح: بوّوء العشاء . حكى أبوطالب للكى أن ذلك حَكى 
على سبيل النواتر والاشتهار عن أربمين من التابمين وكان فيهم من واظب عليه أر بمين سنة قال 
منيمسعيد بن للسيب وصفوان بنسلم الدئانوفضيل بنعياض ووهيببن الورد.للكيان وطاوس | 
ووهب بن منبه المانيان والريع بن خْيثم والكر الكوفيان وأ بوسلمان الداراى ول بن بكار 
الشاميان وأبوعبداكه الخواس وأبو عاصم الساديان وحبيب أبوجحد وأبوجابر السلماى الفارسيان 
(1) حديث جابر ؛ إن من اليل ساعة لايواقةها عبد مسام يسأل اله يرا من أعى الدئيا والآخرة 
لا أعطاءإياه» وذلك كليل , رواه م ء 


طرق القمة لأحزاء اللبل وميم 


| ومالك بن دئار وسليان الدمى وبزيد الرقائى وحبيب إن أنى ثابت وبي البكاء الإصريون 
وكيمس بن النبال وكان عتم في الشهر نسمين لختمةومالم يفبمه رجع وقرأء مرة أخرى وأيضا من 
أهل الدينة أبوحازم ودين النكدر فىجاءة يكثر عددثم . الرتية الثانية : أن يقوم نصف اآيل 
وهذا لابنحصر عدد الواظبين عليه من السلف وأحسن طريق فيه أن ينام الكل الأول من اقيل 
والسدس الأخير منه حت بقع قيامه فى جوف اليل ووسطه فهو الأفضل . للرتبة الثالثة : أن يقوم 
ثلث الليل فيتيغى أزيتام النصف الأول والسدس الأخير » وبالجلة نومآخر اليل موب لأنه يذعب 
التءاسبالفداة وكانوا بكرهون ذلك ويقالصفرةالوجه والشهرة به فاوقام أ كثر الليل ونام سحرا 
قلت صفرة وجبه وقل نعاسه ء وقالت عائشة رضى اه عنها و كان رسول ال صلى اله عليه وسلم 
| إذا أوتر م نآخر الآيل فا نكانت4 ساجة إلى أهله دنا ملبن وإلا اشطجع مصلاه حتى يأتيه بلال 
فؤذنه للصلاة2!؟ » وقالت أإضارضى ل عنها دما ألفيته يعد السحر إلانائما 9ع حق قال بعض 
السلف هذه الشجمة قبل الصبح سسنة منهم أبوهربرة رضى الله عنه » وكان نوم هذا الوقت سيبا 
للمكاشفة وللشاهدة من وراء حجبالغيب وذلك لأرباب: اللفاوب وفيهاستراحة تين على الورد الأول 
م نأوراد اانهار وقيام ثلث الليل من النصف الأخير » ونوم السدس الأخير قيام داود صلى اقه عليه 
وسام . الرتبة الرابعة : أنيقوم سدس الايل أوخمسهوأفله أنيكونفالنصف الأخير وقب لالسدس ٠‏ 
الأخيرمنة . للرتبة الحامسة : أزلابراعى التقدير فان ذلك إنما ينيسر لنى بوحق إليه أولمن يعرف 
منازل الذمر ويوكل به من براقيسه ويواظيه ويوقظه ثم ربا يشطرب فى ليالى النيم ولكنه يقوم 
من أول الابل إلى أن يشلبه النوم فاذا انثبه قام فاذا عُلبِه النوم عاد. إلى النوم فيتكون 4 فى.اللبل 
نومتان وقومتان وهو من مكابدة اللإلى وأشد الأعمال وأفضلبا » وقدكان هذا من أخلاق رسول 
لله صلى الله عليه وسا 2292 » وهو طريقة ابن عمر وأولى العزم من الصحابة وسماعة من التابيين 
رضى انهم وكان سضالسلف يقول هى أول نومة فاذا اتتنبت ثمعدت إلى النوم فلا أنام لله لى 
| عينا فأما قيام رسول الله صل اله عليه وس من حث القدار فلم يكن على ترتهب واحد بل ربما كان 


)١(‏ حديث كان رسول لصب الل عليه وس إذا أوترمن آخر كيل فانكانت 4ه حاجة إلى أهله 
دنامنين وإلااضطجع فمصلاه حت يأتيه بلال فيؤذن بالصلاة م منحديتعائشة كان ينام أول الايل 
وم ىآخره ثم إنكان له حاجة إلىأهله قى حاجته ينام وقال النانى فاذاكان من السحر أوتر 
لمق فراشه فاذا كان4حاجة م" بأهله » ولأىداو دكان إذاقفى صلاته م نآخر الايل نظر فانكنت 
مستيةظة حدثئنى وإن كنت نائمة أ,فظنى وصلى الركعتين ث,اشطجع حق يأنيه للؤذن فيؤذنه بصلاة 
المبسح فصلى ركتتين خفيفتين ثم مرج إلىالصلاة وهو متفق عليه بافظ : كان إذا صلى فانكنت 
مستيظة حدثى وإلااضطجع حق بوذن بالصلاة ‏ وقال م إذاصق ركيق الفجر () حديث عائقة 
ماألفيته السحر الأعلى إلانئها متفق عليه بافظ ماألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى فى 
بيق أوعندى إلانائما ميقل .م الأعل وقال ه ماكنتألنى أوألق:النبى صل اله عليه وسلم من آآخر" 
الليل إلاوهو الم عندى (ح) حديث قيامه أول اليل إلى أن شلبه النوم فاذا انتبه قام قاها غلبه عاد 
إلىالنوم فسكون كف اليل نومتان وات وسمحه وه من حدرث أمسامة كان يصلى ويتام قدرماصل 
ثم يصلى قدر مانام ثم ينام قدر ماص حتى يسح ء والببشارى من حديث ابن عباس صلى العشاء 
م جاء فدلى أرببع رَكدات ثم نام ثم قام وفيه فصلى حمس ركمات ثم صلى ركفتين ثم نام حت تق | 
غطيطه الحديث ٠‏ : 


إظباره وإقيال الخلق 
عليه بدلك وسر هذا 
الأصل الذى بنواعليه 
أن ذ كر الروخ كر 
ااذات وذكر السر 
ذكرالصفات بزحمهم 
وذ كر القلبمنالآلاء 
والنماء ذا كر أثر 
الصنات وذحكر 
النفس ‏ متسراض 
يلات لمنى قوظم 
اطلاع الس عل ارو 
يشيرون إلى التحفق 
بالقنا, عند ذعكر - 
الذدات وذكر الحمية 


يقوم نصف اليل أو ثلثيه أو ثلثه أوس_دمه 210 عتلف ذلك فى الليالى ودل عليه قوله تعالى في 
للوضسعين من سورة الزمل ‏ إن ربك إمم أنك تنوم أدق من ثلث الليل ونصفه وئلثه ‏ فأد 
منتلى اليل كأنهنصفه ونصف سدسه فا نكسر قوله ونصفه وثلئه كان نصف الاثين وثلثه فيقرب 
من الثلث والربع وإن نصب كان أصف اليل وقالت عائشة رضى لله عنها كان صلى الله غليه وسلم 
قوم إذاسمع الصارع2©0 يعن الدريك وهذا يكون السدس فا دونه وروى غير واحد أنهقالراعيت 
صلاز سول اله صل الله علبه ول فى السغر للا فنام بعد العشاء زمانا ثم استيقظ فنظر فى الأفق 
قال : ربنا ماخلقت هذا باطلا حنى بلغ إنك لاعخلف الميماد ثم استل من فراشه سوأ كا فاستاك به 
وتوسا وصلى حت قلت صلى مثل الذدى نام ثم انطجع حق قلت نام مثل ماصلى ثم استيقظ قفال 
ماقال أول مرة وفمل مافعل أول مرة 69 . للرتبة السادسة : وهى الأقل أن يقوم مقدار أربع 
ركنات أو ركمتين أو تتمذر عليه الطبارة فجلس مستقبل القبلة ساعة مشتغلا بالدكر والدعام 


ال اللبالى والأيم الفاضلة ْ 
/ 


فى ذلك الوقت ذ كر قيكتب فى جملة قوام الليل برحمة الله وفضله وقد جاء فالأئر صل منالليل ولو قدر حليشاة0)» 
الصفات مشعر بنصيب 1 


فهده طرق الفسمة فليشتر الريد لنغسه مابراه أيسر عليه وحيث يتعذر عليه القيام فى وسط اللبل 
فلا يثبغى أن بهمل إحياء مابين العشاءين والورد القدى بعد العشاء ثميظوم قبل الضبيح وقت السحر 
فلا يدرك الستبح ناما ويقوم بطرفى اللبل وهذه هى الرتية السابعة ومهماكان النظر إلى للقدار 
'ققرتيب هذه الراتب محمب طول الوقت وقصره وأما فى الرئبة الخامسة والسابعة لإينظر فييما إلى 
القدر فليس محرئ أمرها فى التقدم والتأخر على الترتيب للذكور إذ السابعة ليست دون ماذ كرئاء 
فيالسادسة ولا الخامسة دون الراسعة . 
( يمان البالى والأيام الفاضفة ) 
اع أن اللياللخصوصة عزيد الفضل الى يتأ "كد فييا استحباب الاحياءف النة تمس عششرة لبلة 


الهية وهو وجود 
الحية ووجود المبية 
إيستدعىوجودا واقية 
وذلك يناقض حال 
النناء وهكذا ذكر 
السر وجودهيبة وهو 
ذكر الصفات مشعر 
بنعيب القرب وذ كر 
اقلب الى عوذ كر 
الآلاء والتعماء مشهر 
يعدما لأنه استغال 
بذُكر النعمة وذهول 


)١(‏ حديث ربماكان يقوم نف اللبلى أوثلته أوثلئيه أو سدسه ؛ الشيخان من حديث ابن عباس 
قم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق انتصف الل أوقبله يقليل أوبعده بقليل استيقظ الحديث 
وفى رواية للبخارى فلماكان ثلث الليل الآخر قعد فاظر إلى الماء الحديث ولأفداود قام حق إذا 
ذهب ثلث اليل أونصفه استيقظظ الحديث سم منحديث عائعة فيبمته لله عاشاء أنريمئه من اليل . ا 


(,) حديث عائشة كان يقوم إذا سمع المارخ متفق عليه () حديث غير واحد قال رزاعيت صلاة "| 
رسول قصل الله عليه وسام فيالسفر للا فنام بعدالعشاء زمانا ثم استيةظ فنظر فالأفق ققالرينا | 
ماخلقت هذا باطلا سبحانك حتى بلغ إنك لاتخلف اليماد مماستل” من فراشه وا كافاستاك وتوضأً 
وصلى حت قلت صلى مثل مانام الحديث ن من رواية حميد بن عبد الرحمن بنعوف أن رجلامن 
أصحاب النى صلى الله عليه وس قال قلت وأنا فيسفر مع رسول لَه صلى الله عليه وس واشّلأرقين ا 
رسول اق سلى الله عليه وسم فذّكر محوه وروى أبو الولد بن مغيث فيكتاب الصلاة من رواية 
اسحق يزعبداله ب نألى طلحة أنرجلاقال لأرمقن صلاة رسول الله صلى اللعليه وسلم فذكر الحديث 
وفيه ألهأخذ سوا كد منمؤخر الرحل وهذا ,دل أنه أبضاكان فيسفر (4) حديث صل" من الايل 
واوقدر حلب شاة أبوسى من حديث ابن عباس فصلاة اليل مرفوعا نصغه ثلئه ريعه فواق حلب 
ناقة قواق حابشاة ولأنى الوليد بن مغيث منرواية إياس بن مماوية مرسلا لابد من سلاة الل 
ولو حلبة نانة أوحلية شاة . 


الليالى والأيام الفاضلة خض 
١‏ لابتبغى أن يشفل للريد عنها فانها مواسم الخير ات ومظان التجارات ومق غفل الثأجر عن الواسم 
م بيع ومقغفل الريد عن فطائل الأوقات لم ينجح فستة من هذه الى ليشبر رمضان: حمسفى 
| أوتار المشر الأخير إذ فبها نطلب ليل القدر وليلة سبع عشرة من رمضان فهى يلة صبيحتبا يوم 
الفرفانيوم التق امعان فيه كانت وقعة بدروقال ابنالزير رحمه اله هىليلة القدر , وأماالتسالأخر 
فأول ليلة من الحم وليلة عاشوراء وأول ليلة من رجب وليلة النصف مه وليلة سبع وعشرن منه 
وهى ليل للمراج وفبها صلاة مأثورة ققد قال صلى اه عليه وسلم وللعامل من هذه الآيلة حسنات مائة 
سنة 230 »إن صلى فىعذه الليلة اثنق عششرة رَكمة يقرأ فى كل ركمة فأئحة الكتاب وسورة من القرآن 
ويتشهد فى كل ركتنين ويسم فى آخرهن ثم يفول سبحان الله والحدثه ولاإله إلالله والله أكبرمائة 
مرة ثم يستغفر الله ماثة مرة ويصلى على النى صل اه عليه وسلم مالة مرة ويدعو لنفسبه يما شاء 
من أمر دثياء وآخرته ويصبخ صائمانان الله ستيب دعاءه كله إلا أن يدعو فى معصية » وليلة 
النصف من شعبان ففيها مائة ركعة يقرأ فكلى ركعة بعد الفامحة سورة الخلا عشر مرات كانوا 
لابتركوها كا أوردناه فى صلاة التطوع ولرلة عرفة وليلنا المبدين ال صل اله عليه وسلم «منأحيا 
ليل المبدين لم بمت قلبه يوم تموت القلوب2©9» . وأما الأيام الفاضلة فقبيمة عضر يستحب مواسلة 
الأوراد فيا : يوم عرقة ويوم عاشوراء. ويوم سبعة وعشرين من رجب له شرف عظيم ودوك 
أبوهريرة أن رسول الله يله قال منصام يوم سبع وعشربن من رجب كتب الله له صيام ستين 
شهرا 90 وهواليوم الذى أهبط اقْهفيهجبرائلعابه السلام مطى ممدسفىالله عليهوسلم بالرسالة ويوم . 
سبعة عشمر من رمضان وهو يوم وقعة بدر ويوم النصف من شعبان ويوم الجعة ويوما العيدين . 
والأيام العلومات وغى عشسر من ذى الحجة والأيام المدودات وى أيام التشسريق وقد روى أنس عن 
رسو الله صلى لله عليه وسام أنه قال ه إذاسام يوم الجعة سام تالأبام وإذا سام شير رمضانسانت 
السنة 20م وقال بعش العماء من أذ مببناة فى الأيام الخحمسة فى اانا لم يذل مهناة فى الآخرة وأراد 


برؤية العطاء عن 
رؤية العطى ضرب 
من بعد للنزلة 
واطلاع النفس نظراة 
إلى الأعواض اعتداد 
يوجود الثبل وذلك 
عين الأعتدال حفيقة 
وهدذه أقسام هته 


به العيدين والجعة وعرفة وعاشوراء . ومن فواضل الأيام فى الأسبوع يوم الجيس والاثنين ترزم أ الطائقة وبيضيا أعلى 
فييما الأعمال إلى الله تعالى وقد ذكرنا فشائل الأشهر والأيام للصيام فى كتاب الصوم فلا حاجةإلى من بعض » واقه أعلم ٠‏ 


الاعادة ولله أعلم » وسل الله على كلل عبد مصطف من كل إلالمين . 

إلى حديث الصلاة الأثورة فى ليلة الساانع والشرين من رجب ذكر أبوموسى للدبنى فى كتاب 
فضائل الأيام والقيالى أن أباحجمد الخبارى رواه من طريق احاتم أفى عبد الله من أرواية ععد بن 
الفضل عن أبإن عن أنس مرفوعا ؛ وعند بن الفضل وأبان معيفان جدا والحديث متسكر (5) 
حديث من أحبا ليلق اليدين لم يت قلبه يوم هوت القاوب ه بإسناد ضديف من حديث أبى أمامة 
(م) حديث أنى هريرة من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتنب الل له صيام ستين تهرأ 
وهو اليوم الدى هبط تيه جبريلعلى مدسلى اله عليه وسلم رواء أبوموسى الدينى فى كتاب قشائل 
اللبالى والأيام من رواية شهربئ حوشب عنه (4) حديث أنس إذا سام يوم الجعة سات الأيام 
وإذا سلم شهر رمضان سات السنة تقدم فى الباب الخأئسى من الصلاة فذكر يوم ابأممة ققط وقد 
رواه مجملته ابن حبان فالشعفاء وأبو نعم فى الخلية من حديث عائشة وهو ميف . 


(تم الجزءالأول.من +كتاب إحياء علو الدين» وبتلوء : الجزء اث ) 


لأقانة 


هرس 


الجزء الأوك 


من كتاب إحراء علوم اللدبين الحجة الاسلام الامام الغزالى 


مقدمة 

ترجبة الامام الغزالى 

خطبة الكتاب 

( كتابالمم وفيهسبمة أبواب ) 
( الباب الأولفى فضل العلى والتعليم والتعلم) 
وشواهده من التقل والعقل 

ساي 

قضيلة التملم 

قضيلة التعليم 

فى الشواهد المقلية 

( الباب الثانى فى العلم المحمود والذموم 
وأقسامهما وأحكابهما وفه بان ماهو 
فرض عين وماهو فرض كفاية وبانأن 
موقع الكلام والفقه من علم الدين إلىأى 
حد هو وتفطيل علم الآخرة ) 

يان الملم الأذى هو فرض عين . 

يان العلم الذى هو فرض كفاية 

. ( الباب الثالث فما بعده العامة من العلوم 
الحمودة وليس متهاوفيه يبان الوجدالذدى 
قد يكرن به بعش العلوم .ذموما ويان 
تبدي لأسا العاو موهوالفةهو العم والتوحيذ 
والتذ كير والمكة وبيان القدر المحمود 
من الملوم الدرعية والقدر اللذموم منها ) 
يبان علة ذم العم الذموم 

يبان مابدل من ألفاظ الملوم 

بان الندر الحمود من العلوم الححمودة 


هرس الجزء الأول من الإحياة 


صضفحةه 


ف 


يق 


ممه 


كم 


كم 


44 
بم 


قم 


قم 


ب 


64 


( الباب الرابع فيسب إقبال الخلق ط 
عل الحلاف وتفصيل آفات الناظرة 
والجدل وشمروط إباحتها ) 

يان التلبيس فى تشبيه هذه الناظرات. 
عشاورات السحابة ومفاوضاتالساف 
رحمهم. اق تعالى 

بان آقات الناظرة ومابتواد منها من 
مبلكات الأخلاق 

( الباب الخامسن فى آداب التعسام و للم 
أماللتملم فآدابه ووظائفه الظاهرة : كثيزة 
ولكن تظم تفاريقها عقر جل ) ٠٠‏ 
بان وظائف الرشّد العام 
( الباب الادس فى آذت العلم وان 
علامات عامار الأخرة والعاماء الو.) 
(الباب السايع ف العمل وشيرفه وحقيقته . 
وأقابه) 

يبان شرف المقل 

يان حقيقة المقل وأقسامه 

يان تفاوت النفوس فى المقل 

( كتاب قواعد المتائد) 

وفيه أربعة فسول 

الفسل الأول فى ترحة عقيسدة أهل 
السنة فى كلتى الشهادة ال 

الفصل الثاني فى وجه التدريع إلى 
الارشاد وارئيب درجات الاعتفاد 
“الفصل الثالث من كتانب قواعد العقائد 
فى لوامع الأدلة العقيدة . التى تر جمناها 
بالقدس وفيا أركان أرسة 


ا ( كتاب أسرار السوم ) 
وفيه ثلائة فول 

مم الفصل الأول فى الواجبات والان 
الظاهرة والأوازم بافسادء 
أما الؤاجبات الظاهرة فستة 

مم لوازم الإفطار أربمة 

وسم التسل اشاق فى أسرار الوم 
وشروطه الباطنة 

بحسم الفمل اثاك فى التطوع بالسيسام 
ورتب الأورادفيه 

00 ( كتاب أسرار المج 
وفيه ثلاثة أبواب : .. 
( إلباب الأول وفيه فسلان ) 
الفصل الأول فى فشائل الحج وفضيلة 
البيت ومكة وللدينة حرسهما اله تمالى 
وشد الرحال إلى للساجد 

٠غ‏ فضيلة الحم 

+ فشيلة البيت ومكة للسرفة 

ع ع > فشيلة القام عكاحر. سها الله تعالى وكراعبته 
فضيلة للدينة السريفة على سائر البلاد 

5؟ الفسل الثاتى فى شروط وجوب الحج 
وصحة أركانه وواحباتة ومحظوراته 

ا( الباب الثائىفىترتيب الأعمال الظاهرة 
من أول السفر إلى الرجوع وه عشرة جل 

بع اللة الأولى فى السير من أول المروج 
إلى الإحرام وهى أهانية 


لليقات إلى دخول مك2 وهى خمسة 
.هم الخحلة الثالكة فى آداب دخول مكة إلى 
الطواف وهى ستة 
| وهم الجلة الرابعة فى الطواف ال 
وم الخلة الخامسة في ااسعىي 
عم الجلة السادسة فى الوقوف وما قبله 


مع؟ الجملة الكانة فى آداب الإحرام من , 


يبوج فشيلة مجالس اللدكر 


ده؟ الجلة السابمة فى بقية أعمال الحج بد 
الوقوف من البيت والرى والتحر 
والحلق والملوا اف 

يجرو؟ الجلة الثامئة فى صفة العمرة وما سدعا 
إلى طواف الوداع 

وه الحلة التاسمة فى طواف الوداع 
الجلة العاشرة في زيارة للدينة وآداها 

+ فصل فى سكن الرجوع من السفر 

سدم (الباب الثالك فى الآداب الدقبقة و الأعمال 
البإلة) . 
يان دقائق الآداب وعى عثشرة 

“دم بان الأعمال الباطنة ووجه الإخلامن' 
فى اللية وطريق الاعتبار بالشاهد 
الشريفة وكيفية الاشكار فباوالتذ كر 
لأسرارهاومماشهامنأول المج إلىكآشره 

وى | كتاب آداب تلاوة القرآن ) 
ويه آربة أبواب: 

جيم ( الباب الأول فى فشل القرآن وأهله 
وذم” للقصرين فى تلاونه ) 

جبم فشي القرآن 

وم فى ْم تلاوة الغافلين 

كم ( الباب اثانى فى ظاهر آداب الثلاوة 
وى عشيرة) 0 

وم ( الباب اثالك فى أعمال الباطن فى 
التلاوة وعى عشرة ) 

.٠.و؟‏ ( الاب الرابع فى فهم الق رآن وتقسيره 
بالرأى من غير تفل ) 

مذ ( كتاب الأ ذ كار واعوات )4 
وفيه خمسة أبواب: 

مه ( الباب الأول فى فضيلة الذكر وفامدته 
لى الج والتفيل من الآإترالا خبار 
والآثار ( 


هه ضيه اتبيل 
0 فضيلة التسبيح والتحميد وي ةالأذ كار 
"٠8.‏ (الباب التاق فىآدابالاعاءوتشهو شل 
بعض الأدعية للأثورةوفضيلة الاستنفار 
والصلاة طرسول الس اللمعليه وسر) 
و.؟ ضة الدعاء 
5.م آكاب الاعاء وعى عششرة 
"١‏ نضية الصلاة على رسول الله صلى الله 
عله ومسل وضلا . 
؟ام فطيق الاستنفار 
5 ( الباب اثالث فى أدعيةمأثورة ومعزية 
إلى أسباها وأرباءبا مما بتحب أن 
تداعو بها للرم صباحا ومساء و بعتب كل 
صلاة ) 
/اام دعاء عائشة رضى اله عنها 
دعاء فاطمة رضى الله عنبا 
دعام ألى بكر الصديق رضي لله عه 
جام “دعاء بريدة الأسلمى رضى الله عنه 
دعاء قييصة بن الخارق 
دعاء ألى المرداء رشى الله عنه 
٠‏ دعاء الخلل إبراهيم عليهالصلاتواللام 
دعاء عيمى صلى لق عليه سل 
يولم دعاء الحشر. عليه السلام 
وعاء معروف الكرخى رمْى لله هنه 
دعاء عتبة الفلام 
دعاء آدم عليه الصلاة والسلام 
دعاء على بن ألى طالب رشي ال عله 
.© دعام ابن العتمر وهو ليان البمى 
: وتسيحاته رفى عنه 
دعاء إراهم بن أدثم رضي الله عنه 


لغ ١‏ الباب الرابع ف أدعية مأثورة عن النبى ١‏ 
صلى اقه عليه وسلم وعن أصحابه رضى ||[ 
الله عنم ممذوفة الأسائيد منتخبة من 
جملة ماحمعه أ بوطالب للكوابن خزعة 
وان منذر رحمهم الله) 

4" أنواع الاستعاذة للأثورة عن النى صلى 
اله عله و 

لضف ١‏ الباب الخامس فى الأدعية للأنورةعند 
حدو ثكل حلدث من الحوادث ) 

مم7 از كتاب ترتيب الأوزاد وتفصيلإحياء 
اقيل )4 وهو الكتاب الماش من 

إحياء علوم ارين ويه اختام ريع | 

الصسادات . وفيه بابإن 5 ا 
4مم. ( الباب الأول فىفضيلةالأوراد وترتيها | 
وأحكيها) 

ع7 نشيلة الأوراد ويان أن للواظة علبا 

> هى الطريق إلى الل تمالى 

وبم يان أعداد الأؤراد وترتيها 


:»4 يان أوراد اليل وهى خمسة 
: مهم بان اختلاف الأورادباختلاف الأحوال 


لاهس ( الباب اكانى فى الأسباب لليسرةتقيام 
اليل وفى البالى التى يستحب إحياؤها 
وفى فضيلة إحياء اليل ومايينالعشاون 
وكيفية قسمة اقيل) 


بام قشيلة إحياء مابين المثارن ٠‏ 


هع نضية نيام اكيل 
جم يان الأسباب الى بها بتيسر قيام #قيل 


. م يبان طرق القسمة لأجزا, القيل 


بميحم بان اكيالى والأيام الناضلة 


فهرس السكتب الت بالمامشن 


فا 


-١‏ كتاب 
تعريف الأحياء بفضائل الإحياء 

خطية الكتاب 

للقدمة فى عئوان الكتاب 

للقسد فى فل الكتاب وييش للداج 
والثناء مئ الأ كابر عليه والجراب عما 
استشكل منه وطعن إسيبه فيه 
(فصل) فيمنأ؛عل الإحياء من العداء 
الأعلام 

(فصل) فى بيان الواضع الى استشكل فيها 
على الإحياء والجواب علبا 

(خامة)ف الاشارةإلى نرج ة الامامائغزالى 
وسبب رجوعه إلى طريقة السوفة 
رضى الله عليم 

؟- كتاب 

الإملاء فى اشكالات الإحياء 

خطبة الكتاب 

ذكر مرامم الأسثلة فى لكل 

مقدمة فى الألفاظ للستمملة 

وصية لطالب الماوم والناظر ف التصائيف 
ولاستكرف فل كلام الناس وكتب 
المكة 

ابتداء الأجوية عن مراسم الأسنع 
يانمقام أه ل التطق اليرد وعييز فرقهم 
(فصل) فيان الأفظللنى' عن التوحيد 
(فسل) فان قلتافا الى صد هؤلاء 
الأسناف الكلالة من أهل النطق عن 
النظرءوا البح حت تعاموا انأو عن الاعتقاد 
حت تغلصوا من عذاب لل لح 


صفسة 
ك1 
هاا 
فمنًا 


لويف 


بيدا 


ا 


(نصل) مم أن اقدخلق كنم سور ألا 


بان آضنا ف أهل الاعتقاد الميراد 

(فسل) فى بين أسناف أهل الاعتقاد _ 
(فسل) لماكان الاعتقاد الجر إدعن الملم 
بصحته صُعِينًا وتخردمعن للعرفة قربا ال | 
يان أرباب للربة الثالثة وهو توحيد | 
رين 0 
مان للرتبةالرابة وهوتوحبد الصديقين 
(فسل) فىمعتى إنشاء سر الربويية كفر 
وغير ذلك ا 
(فصل) فى معنى قاطع الطريق ٍ 
(فسل) فى معنى فاستمم لما يوحي 
(فسل)فى معو لابتخطو رقاب الصديفين 
(فسل) فى معنى !نص رف السااك الناظر 
بمد وسو إلى ذاك الرقيق الأ أ[ 
(فسل) فيممنى ليس ف الإمكان أبدع من 
صورة خذا امام الح 

(فسل) فى بان أن خطاب العقلاء 
الجمادات فير مستتكر 

(قسل) فى الفرق بين الملم الحمسوس فيعالم 
لالت , وييل العام الالمى فيدالم لكوت 
(فسل) فى مد لم للك 


سؤال فى يان معى قول سرح لله | 


الالحيةسر لوانكش ف (طلتالتبوات, | 


والتبوات سر لوا نكف لبطلالطم» | 


وللمم سر لو انكشف بطلت الأحكام ا 


(فسل) فى حم حلء الملوم اللكنوية فى إل 


ول (نسل) لأى ثى' ذكرت هذه العلوم 
بالاشارات دون السارات ؛ وبالرموز 
-دون التصرعيات » وبالمتشا بهمن الألفاظ 
هون المكات 
+.» م (كتابعوارف لمارف » 
خطة الكتاب 
6م (البابالأولف ذكرمنشا علومالسوقية) 
عب ( البابالثانويفى مخصيص الصوففية محسن 


90 ( البابالثالث فى يان فضيةعلوم الصوفيق 
والإشارة إلى أ موذج منها) 

ة؟ ( البابثرابع فى شرح حال الصوفية ١‏ 

واختلاف طربقهم » 2 

1م ( الباب الخاسى فق ماعية الصرين ) 4 

نه ( الباب السلدس ف 3 كن نسميتهم , 1 


الاسم ) 3 
م7 ( الباب السابع فى ذعكر التصوف: 
وللتعبه به) 


